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(5) كتاب المناسك )١(‏ باب 


() (أَوَنُ كتَاب الْمَنَاسِكِ) 
تعالى : «ويكُل مر جملا مني وهو مصدر ميمي من: نسك ينسك: 
إذا تعبد» ثم سميت أفعال الحج كلها مناسك» وقال الطيبي: النسك العبادةء 
والناسك العابد» اختص بأعمال الحج» والمناسك مواقف النسك وأعمالهاء 
والسيكة مخصوصة بالذبيحة . 


)١(‏ (بَابُ كَرْض ال 
اختلفوا في فرضية الحج. قيل: وجب قبل الهجرةء وقيل: بعدهاء 
حتى يحصل أحد عشر قولاء وقال ابن الأثير: كان النبي ية يحج كل سنة قبل 


.۳٤ سورة الحج: الآية‎ )١( 

)۲( الشرح الطيبي» .)۲٠٠/١(‏ 

(۳) وفيه أبحاث في «الأوجز»» الأول: في لغته»ء والثاني: في تعريفه شرعاًء 
والثالث : في سبب وجوبه» والرابع : في الفور والتراخي» والخامس: في عام فرضه» 
والسادس: في سبب تأخيره عليه السلام والسابع: هل وجوبه مخصوص لنا 
أو من الشرائع السابقة؟ ولا شك أن الأنبياء قبلنا حجواء والثامن: في حكمهء 
والتاسع: في فضل البيت» والعاشر: في تكفير الخطايا بالحج. (5/ ۳۱۷ 784). 


0 


(ش). 


(5) كتاب المناسك (١)باب‏ 


أن يهاجر. وقال ابن الجوزي: حج حججاً لا يعلم عددهاء وأخرج الحاكم 
بسند صحيح عن الثوري: أنه عليه الصلاة والسلام حج قبل أن يهاجر حججاء 
وأما ما روى الترمذي عن جابر: «أن النبي بيه حج قبل أن يهاجر حجتين». 
وفي رواية لابن ماجه والحاكم: «ثلاثا»» فمبني على علمه» ولا ينافي إثبات 
زيادة غيره» ثم حج رسول الله يي بعد الهجرة سنة عشرء وهي حجة الوداع» 
وقد حج بالناس سنة ثمان ‏ وهي عام الفتح ‏ عتّاب بن أسيد» وحج بهم أبو بكر 
في سنة تسع من الهجرة. 

وقال ابن الهمام: فرضية الحج كانت سنة تسع» أو سنة خمس» أو سنة 
ست» وتأخيره عليه الصلاة والسلام ليس يتحقق فيه تعريض الفوات؛ لأنه 
كان يعلم أنه يعيش حتى يحج ويُعَلّم الناس مناسكهم تكميلا للتبليغ» والأظهر 
أنه عليه السلام أخره عن سنة خمس أو ست لعدم فتح مكةء وأما تأخيره عن سنة 
ثمان فلأجل النسيء؛ وأما تأخيره عن سنة تسع فلما ذكرنا في رسالة مسماة 
ب «التحقيق في موقف الصديق»» هذا ملخص ما في شرح علي القاري0) 
مع التقديم والتأخير. 

وأصل الحج في اللغة: القصدء قال في «لسان العرب»: الحج: القصدء 
حج إلينا فلان أي قَدِمّء وحجه يحجه حجًا: قصده» وحججت فلاناً واعتمدته 
اق قصدته» ورجل محجوج أي : مقصود» وقد حج بنو فلان فلاناً : إذا أطالوا 
الاختلاف إليه» قال المخبل السعدي : 

وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون بيت الزبرقان المزعفرا 

أي : يقصدونه ويزورونه» قال ابن السكيت: يقول: يكثرون الاختلاف 
إليهء هذا الأصلء ثم تعورف استعماله في القصد إلى مكة للنسك والحج 
إلى البيت خاصة. انتهى . 


.)١۷۹ /٥( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(5) كتاب المناسك (۱) باب )1١9/71١(‏ حديث 


٤ or مروع وعو‎ 


ا ر وهم ى ا ام وان 
١‏ _ حدثنًا زهير بن حرب وَعَثْمَان بن أبى شيية ) المعنى» 


2 


is‏ 2 ف ور بع اهم ۶ o‏ و مده وه د 
قالا: نا يزيد بن هارون» عن سيان بن حسين» عن الرهرِي› 
عن ادي ات Sar‏ الور جع وك لبيك رو قا رق E‏ لجف لد ê Ê E‏ وترم عام E‏ و ا 36 


وهو بفتح المهملة وبكسرها لغتان» نقل الطبري أن الكسر لغة أهل نجدء 
والفتح لغيرهم» ونقل عن حسين الجعفي أن الفتح الاسم» والكسر المصدرء 
وعن غيره عكسهء ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة» وأجمعوا على أنه 
لا يتكرر إلا لعارض كالنذرء واختلف هل هو على الفور أو التراخي» انتهى 
ما قاله الحافظ في «الفتے») , 

قال القاري”): ثم اختلف في أن الحج كان واجباً على الأمم قبلنا 
أم وجوبه مختص بنا لكمالنا؟ والأظهر الثاني» واختار ابن حجر الأول 
واستدل بقوله : «ما من نبي إلا وحج البيت»» فهو من الشرائع القديمة. 

وجاء أن آدم عليه الصلاة والسلام حج أربعين سنة من الهند ماشياًء 
وأن جبرئيل قال له: إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بالكعبة سبعة آلاف سنة» 
وهذا كما ترى لا دلالة فيه على إثباته ولا على نفيه» وإنما يدل على أنه مشروع 
فيما بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا يلزم من كونه مشروعاً أن يكون 
واجباًء مع أن الكلام إنما هو في الأمم قبلناء ولا يبعد أن يكون واجباً 
على الأنبياء دون أممهمء فيكون هذا من خصوصيات الأنبياء وأتباع 
سيد الأصفياء» كما حقق فى «باب الوضوء»» انتهى . 


١‏ (حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة» المعنى) أي معنى 
حديثهما واحدء (قالا: نا يزيد بن هارون» عن سفيان بن حسين) ثقة فى غير 
الزهري باتفاقهي» (عن الزهري» عن أبي سنان) بكسر سين مهملة» وخفة نون: 
يزيد بن أمية الدؤلي» المدني» والد سنان» ويقال: اسمه ربيعة» قال أبو زرعة: 


)۱( «فتح الباري» )/ (TVA‏ . 
(۲) «مرقاة المفاتيح) )5 / (TVA‏ . 


(0) كتاب المناسك )١(‏ باب ۷) حديث 


ى 
0 ر ص 


أ لو 2 75 ا مور 1 ت 
ارم دين 00 وا قال ا مره ا 5م05 را5 
ف هو تَطوٌعٌ)( 5 [ن 1۲°« جه "A^A؟«‏ حم /ه”, دي ۱۷۸۸] 


في الحج. 


(عن ابن عباس: أن الأقرع بن حابس) التميمي» المجاشعي» الدارمي» 
وفد على النبي ييو وشهد فت مكة» وحنيناء والطائف» وهو من المؤلفة 
قلوبهم» وكان حكماً في الجاهلية» وإنما قيل له: الأقرع لقرع كان برأسه» وكان 
اسمه فراس» واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره على خراسان» فأصيب 
بالجوزجان هو والجيش» وقيل: قتل باليرموك في عشرة من بنيه . 


(سأل النبيّ كل فقال: يا رسول الله! الحج في كل سنة) بتقدير همزة 
الاستفهامء أي: أيجب الحج في كل سنة (أو مرة واحدة؟) أي: أو يجب 
مرة واحدة في العمر؟ (قال) رسول الله ككلِ: (بل مرة واحدة) فى العم 
(فمن زاد قهو) أي الزائد (تطوع) . ۰ 


(1( في نسخة: «عام». 

(0) في نسخة: «ومن». 

)۳( في نسخة : «فتطوع؟. 

)٤(‏ استدل به الشافعية أن المرتد إذا حج في الإسلام ثم ارتد ‏ والعياذ بالله ‏ لا يعيدف 
خلافاً لمالك وأبي حنيفة إذ قالا: بطل حجهء وعليه الإعادةء كذا فى «المنهل» 
(۱۰/ ۲۵۷ 204 ). (ش). ١‏ 

(6) وورد: الو قلت: نعمء لوجبت»» كذا في «المرقاة» »)۳۸١ /٥(‏ و اشرح مسلم» 
للنووي ›۱۱۱/١(‏ 5؟١١)؛‏ ووجّهه الشيخ ولي الله في «حجة الله البالغة» (؟/ لاه) 
بتوجيه لطيف» ولأهل الأصول في اجتهاده عليه الصلاة والسلام أربعة أقوال تقدمت في 
الجزء الأول من «البذل». (ش). 

320( وعليه يحمل حديتٌ البيهقي الأمرٌ بالحج في كل خمسة أعوام» كما في «شرح الإقناع» 
)11/1( وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5594/5؟). (ش). 


۸ 


(5) كتاب المناسك (۱) باب (۱۷۲۲) حديث 


وى 


قال أبُو دَاوْدَ: هُوَ أَبُو سِئان الذَُوَلِنُ» گڌا قال عَبْدُ الْجَلِيلٍ بْنُ 
حَمَيْدِ سا بكر جریا عن الأغرا. وَقَالَ عُقَيْلٌ : سِئّان. 


دنا ال مَيْلِتُء نا عَبْدَ الْهَ بن محم ا 
يز بن عن رَيْڍِ بن 


اسل عن اه ا راق اللَبْيِيَ: MESE SS E‏ 


(قال أبو داود: هو أبو سنان الدؤلى» كذا قال عبد الجليل بن حميد(“ 
اليحصبي» أبو مالك المصري» قال النسائي: ليس به بأسء وذكره ابن حبان 
في «الثقات»»› وقال أحمد بن رشدين عن أحمد بن صالح: د ثقة ثقة. (وستليمان بق 
TT‏ ابن سان 
(وقال عقيل : سنان) أي خالفهمء وقال بترك لفظ: أ 


7 (حدثنا النفيلي» > نا عبد العزيز بن محمد» عن زيد بن أسلم. 
عن ابن لأبي واقد الليئي) هكذا في جميع النسخ الموجودة عندي مبهما . 
وفى ا النسخة المجتبائية : ابن أبى واقد الليئى» بإضافة «ابن» إلى «أبى واقد» 
بح الي وهو واقد بن أبي واقد» كما ذكره الحافظ في «التقريب». 
و«تهذيب التهذيب»» ويوافقه ما في «مسند الإمام أحبن09 006 طريق سعيد بن 
منصور: ثنا عبد العزيز بن محمدء عن زيد بن أسلم» عن واقد بن أبي واقد 
الليئي؛ عن أبيه» وفي أخرى له من طريق محمد بن النوشجان» وهو أبو جعفر 
السويدي. ثنا الدراوردي» حدثني زيد بن أسلم» عن ابن أبي واقد الليثي؛ 
عن أبيه أن النبي ية قال لأزواجهء الحديث. 

قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: واقد بن أبي واقد الليثي أن 
النبي َي قال لنسائه في حجته : «هذه ثم ظهور الحصر»ء وعنه زيد بن أسلم. 


)١(‏ في نسخة: «ابن أبي واقد؛. 

)۲( ار روايته النسائي »)١١١/0(‏ والدارقطني (۲۷۹/۲). 

(۳) أخرج روايته أحمد /١(‏ 5525 ١55).ء‏ والدارمي (۱۷۸۸)» والحاكم (۲۹۳/۲)» 
والدارقطنی (۲/ ۲۷۹). والبيهقى (/7”:5577) . 

(4) امسند أحمد» ND‏ 4 


(6©) كتاب المناسك (1) باب (۱۷۲۲) حديث 


01 ان 0 


عا قال: س مبقعت رول الل“ لق َة تقول لأزوَانه فن حكة 
اوداع : هلو رر الغضر». [حم ۲۱۸/۰ ق [۳۲۷/٤‏ 


قلت: لم يسم في رواية أبي داود» وسمي في رواية سعيد بن منصور للحديث 
الذي أخرجه أبو داود بعينه» وكذا سماه البخاري في «تاريخه»» وقال ابن القطان: 
لا يُعْرَفٌ حاله» كذا قال» وذكره ابن منده في «الصحابة)ء وكناه أبا مراوح» 
وقال: قال أبو داود: له صحبة. 


(عن أبيه) هو أبو واقد الليثي مختلف في اسمهء قيل: الحارث بن مالك» 
وقيل: ابن عوف» وقيل: عوف بن الحارث» كان حليف بني أسيدء 
قال البخاري» وابن حبان» والباوردي» وأبو أحمد الحاكم: كسد ندرا 
وقال أبو عمر: قيل: شهد بدراً ولا يثبت 


(كال ھت رسول الله ية يقول لأزواجه في حجة الوداع: هذه) 
م ا ا 
أي: تقعدن على ظهور الحصرء وهذا يحتمل معنيين: أولهما: أنه لا يجب 
عليكن الحج بعد ذلك؛ لأن ما وجب عليكن فقد أديتن» وثانيهما: أنه 
عليكن أن لا تخرجن من بيوتكن للحج بعد هذه الحجة. 

وقد اختلفت أزواج النبي ية في ذلك» فكن يحججن إلا سودة وزينب 
فقالتا: لا تحركنا دابة بعد رسول الله يك وقد حملت الحديث عائشة ومعها 
أحباتها على المعنى الأول بأن المراد بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك 
الحجة. وتأيد ذلك عندها بقوله ية : «لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة»» 
وقد أخرج البخاري”7 من حديث حبيب بن أبي عمرة؛ قال: حدثعنا عائشة 
بنت أبي طلحة» عن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قلت: 


)1( في نسخة : «النبي» . 
(۲) أنكر المهلب هذا الحديث وقال: إنه كذب» وتعقبه العيني (1/١؟).‏ (ش). 
قرف «صحيح البخاري» .)١851(‏ 


١٠ 


(5) كتاب المناسك (۱) باب (۱۷۲۲) حديث 


mi ا بها‎ RK RR لفاك ها‎ ١187 DRE هد “فيك ا‎ Ole هه ها هد‎ Kak ha mle نهل لوه جه هد الو لها‎ KER a eé ê 


يا رسول الله! ألا نغزو أو نجاهد معكم؟ فقال: «لكن أحسن الجهاد وأجمله 
الحجء حج مبروراء قالت عائشة. رضي الله عنها : فلا أدع الحج 
تقد ا تيكف ملام كول :اله 8ه نيمثت عائكة درفن اله ديات 
ومن وافقها من هذا ال اا کروی كنا ابح ران 
تكرير الجهادء وحص به عموم قوله يَْةِ: «هذه ثم ظهور الحصر. 

قال ابن بطال : زعم بعض من ينقص عائشة ‏ رضي الله عنها - في قصة 
الجمل: أن قوله تعالى: وَفَنّ في ي4 يقتضي تحريم السفر عليهن» 
قال: وهذا الحديث أي قوله َة : «لكن أفضل الجهاد الحج» يرد عليهم؛ لأنه 
يدل على أن لهن جهاداً غير الحج» والحج أفضل منه. 

وكأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ متوقفاً في ذلك» ثم ظهر له قوة دليلهاء فأذن 
لهن في آخر خلافته» وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة ومن في عصره 
من غير نكير» ثم كان عثمان بعده يحج بهن في خلافته أيضاً. ۰ 

وقد أخرج البخاري في «(صحیحه» عن إبراهيم» عن أبيه» عن جده: 
«أَذِنّ عمر ‏ رضي الله عنه - لأزواج النبي بي في آخر حجةٍ حجُهاء فبعث معهن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه  .٠‏ قال الحافظ: وكان عثمان ينادي : 
ألا يدنو أحد منهن» ولا ينظر إليهن وهن في الهوادج» فإذا نزلن أنزلهن بصدر 
الشعب فلم يصعد إليهن أحد» ونزل عبد الرحمن وعثمان بذنب الشعب. 


وقال البيهقي بعد تخريج حديث إذن عمر في حجُهن» وحديث أبي واقد 
هذا: قال الشيخ: في حج عائشة - رضي الله عنها - وغيرها من أمهات المؤمنين 


.)۷١ /٤( «فتح الباري»‎ )١( 
.۳۳ سورة الأحزاب: الآية‎ )۲( 
.)1870( «صحيح البخاري»‎ )۳( 

)€3 «فتح الباري» .)۷۳/٤(‏ 
(6) «السنن الكبرى» .)۳۲۷/٤(‏ 


1١١ 


(5) كتاب المناسك (۲) باب  )۲(‏ حديث 


(۲) باب : ل 
7١‏ _ حًا قَتَيْبَةُ سَعِيدٍ التّقَفِىُ E E‏ 
د ا رر ال 


a 


عن * تيد نأي کو عن 


اخ ۸ IAA‏ 00 ت 21١1١‏ جه 25844 حم oT /Y‏ ا 


- رضي الله عنهن ‏ بعد رسول الله ي دلالة على أن المراد بهذا الخير وجرت 
الحج عليهن مرة واحدة كما بين وجوبه على الرجال مرة لا المنع من الزيادة 
عليه والله أعلمء انتهى. قال الحافظ : وفيه دليل على أن الأمر بالقرار 
في البيوت ليس على سبيل الوجوب. 


)۲( (يَات : في المَراةء تحج ج بير جرم 
١77‏ (حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي» > نا الليث بن سعد عن سعيد بن 
أبي سعيد» عن أبيه) أبي سعيد (أن أبا هريرة قال: قال رسول الله لله ل : لا يحل 
راوخ او مر ا ونا را دو جرب م والمراد 
بذي الحرمة منها محرمهاء وهو الذي حرم نكاحها عليه بالتأبيد. 


قال الحافظ: وضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها 
على التأبيد بسبب مباح لحرمتهاء فخرج بالتأبيد أخحت الزوجة وعمتهاء وبالمباح 
أمّ الموطوءة بشبهة وبنتهاء وبحرمتها الملاعنةٌ؛ واستثنى أحمد من حرمت 
على التأبيد مسلمة لها أب كتابي فقال: لا يكون محرماً لهاء لأنه لا يؤمن 
أن يفتنها عن دينها إذا خلا بها. 


.)95 /٤( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) يستثنى منه سفر المهاجرة والمأسورة؛ كذا في بعض حواشي «الهداية» من كتاب الحجء 
وفي «الأوجز» (507/4). (ش). 

)۳( «افتح الباري» /٤(‏ ۷۷). 


۱۲ 


(5) كتاب المناسك (۲) باب (۱۷۲۳) حديث 


وان ع و لو حو لو مودق أ ê‏ حل كا او بق مها OO E ON‏ هادا OAD ODO SMS‏ مهد بور N DATE OE‏ ع ابول هاا E‏ 


والأحاديث التي وردت في النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم 
أو زوج اختلفت في مسافة السفر» ففي بعضها : م وفي بعضها: 
مسيرة بو وفي بعضها: مسيرة يوم و وفي رواية: مسيرة يومين 
اولض وفي رواية: مسيرة ثلاثة ا وفي رواية لأبي داو یا 


وقال الشوكائر 7+ قد وزد امن خديث ابن عباس عند الطبزاني 9 ما يدل 
على اعتبار المحرم فيما دون البريد» ولفظه: «لا تسافر المرأة ثلاثة أميال 
إلا مع زوج أو ذي محرم) انتهى . 

قال الشوكاني: اختلفوا: هل يقوم غير المحرم مقامه في هذاء كالنسوة 
الثقات؟ فقيل : يجوز لضعف التهمة» وقيل: لا يجوزء بل لا بد من المحرم» 
انتهى . 

قال في «البدائع)(0") في شرائط فرضية الحج: فأما الذي يخص النساء 
فشرطان: 

أحدهما: أن يكون معها زوجها أو محرم لهاء فإن لم يوجد أحدهما 
لا يجب عليها الحج» وهذا عندنا. 


.)۱۳۳۹( أخرجه أحمد في «المسند (740/1): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد أيضاً (؟/501): ومسلم (۱۳۳۹). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۰۸۸)»› ومسلم (۱۳۳۹). 

.)۸۲۷ /4١5( أخرجه البخاري (۱۱۹۷)» ومسلم‎ )٤( 

(۵) أخرجه أحمد (547/5): ومسلم »٤۲۲/۱۳۳۹(‏ ١١٤)ء‏ وابن خزيمة في (صحيحه'ا 
.(To¥)‏ 

() سيأتي برقم .)۱۷۲١(‏ 

(۷) «نیل الأوطار» (۳/ ۲۸۹). 

(۸) أخرجه في «الکبیر! (رقم .)١1767‏ 

(9) «نيل الأوطار» (۲۸۸/۳). 

(۱۰) «بدائع الصنائم» (۲۹۹/۲). 


1۳ 


(5) كتاب المناسك (۲) ياب (197) حديث 


#احا حول نود MEAG E‏ ده يها ها وقد جه نوات E‏ وهار الوا هن كلو هك E‏ الا لهذ 7ه “كه "يوا له بها" وها RCO a‏ الوا نه “يو لوث الها عو جو oR‏ الوا اه 


زف اا ایز الله : هذا ليس بشرط ويلزمها الحجء 
والخروج من غير زوج ولا محرم إذا كان معها نساء في الرفقة ثقات» 
واحتج بظاهر قوله تعالى : لوَلِنَ عَلَ لايس جح لبت سس سطع لَه سيلا 4ء 
وخطاب الناس يتناول الذكور والإناث بلا حلاف فإذا كان لها زاد وراحلة 
كانت مستطيعة» وإذا كان معها نساء ثقات يؤمن الفساد عليها فيلزمها 
فرض الحج . 

ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ عن النبي بيو أنه قال: 
«ألا لا تَحُْجَنَّ امرأة إلا ومعها محرم». وعن النبي ية أنه قال: «لا تسافر امرأة 
ثلاثة أيام إلا ومعها محرم 3 زوج». ولأنها إذا لم يكن معها زوج ولا محرم 
لها الخروج وحدهاء والخوف عند اجتماعهن أكثرء ولهذا حرمت الخلوة 
بالأجنبية وإن كان معها امرأة أخرى . 

والآية لا تتناول النساء حال عدم الزوج والمحرم معها؛ أن المرأة 
لا تقدر على الركوب والنزول بنفسهاء فتحتاج إلى من يركبها وينزلهاء ولا يجوز 
ذلك لغير الزوج والمحرم فلم تكن مستطيعة في هذه الحالة فلا يتناولها النص» 
انتهى . 


)١(‏ وعن أحمد في ذلك ثلاث روايات كما في «المغنى)» (0/0): الأول: 
أنه شرط الوجوب» وهو المذهب» والثاني: شرط الأداهء والثالث: ليس بشرطء 
وحكاه عن الشافعي ومالك فقالا: يجوز لها سفر الحج الواجب بدون 
المحرم مع الثقات» والمرجح عندنا كونه شرط أداءء كذا في «الأوجزا (۸/ ٦٤۷‏ 
4»؛ واتفقوا على أنه شرط في الحج النفل»ء ثم الفرق بين الشافعي إذ قال: 
مع حرة» وبين مالك إذ قال: مع الثقات» ظاهرء كذا في «المنهل» 
(۲/۱۰). (ش). 

(۲) سورة آل عمران: الآية /91. 


١ 


(4) كتاب المناسك (۲) باب (۱۷۲۳) حديث 


EOE Bo E EE E PONE ER ا لض‎ ETE ا‎ E STE ل‎ FE ا الا ال ا‎ AT a 


قال الشوكاني: قال في «الفتح»": وقد عمل أكثر العلماء في هذا 
الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات. قال النووي: ليس المراد من التحديد 
ظاهره» بل كل ما يسمى سفراً فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم» وإنما وقع التحديد 
عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. وقال ابن التين227: وقع الاختلاف في مواطن 
بحسب السائلين. وقال المنذري: يحتمل أن يقال: إن اليوم المفرد والليلة 
المفردة بمعنى اليوم والليلة» فمن أطلق «يوما» أراد بليلته» أو «ليلة» أراد 
بيومهاء قال : ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلًا لأوائل الأعدادء فاليوم: 
أول العددء والاثنان: أول التكثير» والثلاث: أول الجمع»› ويحتمل أن يكون 
ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونهاء فيؤخذ بأقل ما ورد من ذلك» وأقله الرواية التي 
فيها ذكر البريد. 1 


وقد ورد من حديث ابن عباس عند الطبراني ما يدل على اعتبار المحرم 
فيما دون البريد» ولفظه : لا تسافر المرأة ثلا نه أميال إل مع زوج أو ذي محر م؟»› 
وهذا هو الظاهرء عن الأخذ بأقل ما وردء لأن ما فوقه منهي عنه بالأولى» 
والتنصيص على ما فوقه كالتنصيص على الثلاث» واليوم والليلة واليومين 
والليلتين لا ينافيه؛ لأن الأة جود فى ضمء الأكثرء وغاية الأمر أن ال: 
موجود في ضمن مر 5 
عن الأكثر يدل بمفهومه على أن ما دونه غير منهي عنهء والنهي عن الأقل 
منطوق» وهو أرجح من المفهوم. 


وقالت الحنفية: إن المنع مقيد بالثلاث؛ لأنه متحقق؛ وما عداه مشكوك 
فيه فيؤخذ بالمتيقن» ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر» فينبغي 


.)۲۸۹ ۰۲۸۸ /۳( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (4/ 070 . 

)۳( شرح صحيح مسلم» /٥(‏ 117 11۷). 

(4) كذا في الأصلء وفي «النيل؟ أيضاًء وفي «الفتح» :)۷١ /٤(‏ أبن المنير . 
(5) كذا في الأصلء وفي «النيل»: أعني . 


١ 


(5) كتاب المناسك (۲) باب (۱۷۲۳) حديث 


E ا‎ a Ca EE E E r r EEE ETRE E oR OS EE EOE RN E O E FIRES 


الأخذ بها وطرح ما سواها؛ فإنه مشكوك فيه والأولى أن يقال : إن الرواية المطلقة 
مقيدة بأقل ما ورد» وهي رواية ثلاثة الأميال إن صحت» وإلّا فرواية البريد. 


وقال سفيان: يعتبر المحرم في المسافة البعيدة لا القريبة. 


وقال أحمد: لا يجب الحج على المر لمرأة إذا لم تجد محرماًء وإلى 
كون المحرم شرطاً في الحج ذهب العترةء وأبو حنيفة» والنخعي» وإسحاق» 
والشافعي ‏ في أحد قوليه - على خلاف بينهم» هل هو شرط أداء أو شرط 
وجوب؟ وقال مالك وهو مروي عن أحمد - : إنه لا يعتبر المحرم في سفر 
الفريضة» انتهى . 

قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار»20: اتفقت هذه الآثار كلها 
عن النبي َيه في تحريم السفر ثلاثة ثة أيام على المرأة بغير ذي محرمء واختلفت 
فيما دون الثلاث› ر في ل فوجدنا النهيَ عن السفر بلا محرم مسيرة 
ثلاثة أيام فصاعداً ثابتاً بهذه الآثار كلهاء وكان توقيته ثلاثة أيام في ذلك إباحة 
السفر دون الثلاث لها بغير محرمء ولولا ذلك لما كان لذكره الثلاتٌ معنى» 
ونهى نهياً مطلقاً ولم يتكلم بكلام يكون فصلاء ولكنه ذكر الثلاث ليعلم 
أن ما دونها بخلافهاء وهكذا الحكيم يتكلم بما يدل على غيره» ليغنيه عن ذكر 
ما يدل كلامه ذلك عليه ولا يتكلم بالكلام الذي لا يدل على غيره» وهو يقدر 
أن يتكلم بكلام يدل على غيره» وهذا تفضل من الله تعالى لنبيه يل بذلك» إذ آناه 
جوامع الكلم الذي ليس في طبع غيره القوة عليه. 

ثم رجعنا إلى ما كنا فيهء فلما ذكر الثلاث وثبت بذكره إياها إباحة 
ما هو دونهاء ثم ما روي عنه ما في معها(" من السفر دون الثلاث من اليوم 
واليومين» والبريدء فكل واحد من تلك الآثار ومن الأثر المروي في الثلاث 


.)١١8 »۱۱٤/۲( «شرح معاني الآثار»‎ )1١( 
(؟) كذا في الأصل» والصواب: في منعها من السفرء كما في «شرح معاني الآثار؟.‎ 


١5 


(5) كتاب المناسك (؟) باب (11) حديث 


_ حََدَّكُنًا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ وَالنْمَيْلِمُء عن مَالِكِ. 


اخ “تر 3 4 a‏ 0 ص ر د 
(ح): وخدثنا الجن بن عل ها نشر بن ع حدثزى مَالِك› 
ره سید بن ان سیا ES‏ ان A A e EL E EA ra‏ 


ر جيه ر 


متى کان بعد الذي خالفه نسخه» إن كان النهي عن سفر اليوم بلا محرم بعد النهي 
عن سفر الثلاث بلا محرم فهو ناسخ له» وإن كان خبر الثلاث هو المتأخر 
عنه فهو ناسخ له . 

فقد ثبت أن أحد المعاني التي دون الثلاث ناسخة للثلاث» أو الثلاث 
ناسخة لهاء فلم يخل خبر الثلاث من أحد وجهين: إما أن يكون هو المتقدم» 
أو يكون هو المتأخر. 

فإن كان هو المتقدم فقد أباح السفر أقل من ثلاث بلا محرم» ثم جاء 
بعده النهي عن سفر ما هو دون الثلاث بغير محرم» فحرم ما حرم الحديث 
الأول» وزاد عليه حرمة أخرى» وهو ما بينه وبين الثلاث» فوجب استعمال 
الثلاث على ما أوجبه الأثر المذكور فيه. 

وإن كان هو المتأخرء وغيره المتقدم فهو ناسخ لما تقدمهء والذي تقدمه 
غير واجب العمل به» فحديث الثلاث واجب استعماله على الأحوال [كلها]» 
وما غعالقّه فقد يجت استعمالة إن كان هو المتاغرء :ولا يجت إن كان 
هو المتقدم. 

فالذي قد وجب علينا استعماله والأخذ به فى كلا الوجهين أولى 
مما قد يجب استعماله في حال وترکه في حال. ۰ 

وفي ثبوت ما ذكرنا دليل على أن المرأة ليس لها أن تحج إذا كان بينها 
وبين الحج مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم» فإذا عدمت المحرم وكان بينها وبين 
مكة المسافة التي ذكرناء فهي غير واجدة للسبيل الذي يجب عليها الحج 
بوجوده. انتهى . 

\VYE‏ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيلي› عن مالك. ح: وحدثنا 
الحسن بن علي» نا بشر بن عمرء حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيدء 


1۷ 


(5) كتاب المناسك (۲) باب (10/74) حديث 


00 2 
ت مة مده 


- قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدٍ حديئه : عن أبيدء م افقو - عن أبِي هُرَيْرَة؛ 
عن النَبِىَ ب قَالَ: ss‏ ومن باللّه ی ا 
يَوْما وَليْلَه . فذ5 معنا عتا : [حم ۰۲۳٣/۲‏ خزيمة ۲۳٠۲ء‏ وانظر سابقه] 
قال اليل : حَدََنَا مَالِكُ . 
قَالَ ب داود: ل باکر التْمَبْلِيُ وَالْمَعْتَِيُ لاعن اة رواه ابن 


ەو برسم 


وَهْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عن مَالِكِ كُمَا قَالَ الْمَعْنبِنُ . 


قال الحسن) بن علي شيخ المصنف (في حديثه: عن أبيه)» ولم يذكره عبد الله بن 
نامةه والغيلي رن أنه تفقوا) أي الثلاثة ته فقالوا: (عن أبى هريرة) : 


فرواية عبد الله بن مسلمة والنفيلي عن مالك عن سعيد. عن أبى هريرة 
من غير واسطة «أبيه»» ورواية بشر عن مالك» عن سعيدء عن أبيه» عن أبي 
هريرة بزيادة واسطة (أبيه؟ بين سعيد وأبي هريرة» وكلا الطريقين سان 
لأن لسعيد ولأبيه رواية عن أبي هريرة» فلعل سعيداً روى هذا الحديث أولًا 
عن أبيه؛ عن أبي هريرة» ثم حصل له الرواية بعد ذلك عن أبي هريرة من غير 
واسطة. 


(عن النبي بي قال: لا يحل لامرأة تومن بالل واليوم الآخر أن تسافر يوماً 
وليلةء فذكر) مالك (معناه) أي معنى الحديث المتقدم حديث الليث. (قال 
التفيلى: حدثنا مالك)٠‏ وأما عبد الله بن مسلمة فقال: عن مالك. 


(قال أبو داود: لم یلک النفيلي والقعنبى: عن أبيه) أي لفظ «عن أبيه) 
في السندء (رواه ابن وهب) "رع عبن ا 
أبو محمد المصري» الفقيه (وعثمان بن عمر) بن فارس بن لقيط العبدي 
(عن مالك كما قال القعنبي) بترك لفظ: عن أبيه. 


)١(‏ في نسخة: «وذكرة. 
(۲) أخرج روايته ابن خزيمة في «صحیحه» (4/ )١74‏ رقم (75174). 


1۸ 


)١(‏ كتاب المناسك (۲) پاب (۱۷۲۵ ۔ ۱۷۲۹ _ ۱۷۲۷) حديث 


1606 حََدَّتْنَا يُوسْفُ بن مُوسَى. عن جَرِيرء عن سَهَيْلٍ 
عن سَعِيدٍ بن ابي سَعِيدٍ سینا عن أبن هة قال قال رَسُولُ الله كلل 
ره إل نه قَالَ: «برِيدا». ار ا 


] 
5 دتا ع نتان ین انی شا وها أن آنا مصَاوية 
وَوَكيعًا داهم عن غيص .عن أبي TT‏ 
قَالَ: قَالَ سول الله يق : لا جل لامر رأة تَؤْمِنٌ باللَهِ وَالْيَوّم الآخِر 


باس 


ن تُسَافِرَ سَمَرَا َوْقَ ثلاث يام قَصَاعِدَاء 


ص- 
o^ 0َ‏ 


َو رَوْجُهَا أو ابْنْهَا أو دو مرم نها [م ١٤۱۳ء‏ ت ۱۱۹۹ جه ۲۸۹۸ء 


حم ۳/ ٤٥ء‏ دي ]۲٣۷۸‏ 


E E TO‏ م بير ت 
7 حَدَّتَنَا أ ل نا يحيى بن سَعِيلء 


صوص 


عن مُبَيْدٍ اللو حلا ابي ا ٠‏ عن النَّبِي بل 


6 (حدثنا يوسف بن موسى» عن جريرء عن سهيل» عن سعيد بن 
أبي سعيد» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کا وذكر) سهيل (نحوه) 
أي نحو حديث الليث ومالك 0 أنه) أي سهيلا رقال: يدا والبويد أ ربعة 
فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» فالبريد اثنا عشر ميلا . 

5 (حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهنادء أن أبا معاوية ووكيعاً حدثاهم 
عن الأعمش» عن أبي صالح»› عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ية : لا يحل 
لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاثة أيام فصاعداً. 
إلا ومعها أبوهاء أو أخوهاء أو زوجهاء أو ابنهاء أو ذو محرم منها). 

ا (حدثناأحمد بن حتيلء. نايحيى بن سعيدء 
عن عبيدالله. حدثني نافعء عن ابن عمرء عن النبي يها 


)١(‏ في نسخة: «فذكرا. 
)۲( في نسخة: «حدثاهماا) . 


۱۹ 


(5) كتاب المناسك (۳) باب (۱۷۲۸۔ ۱۷۲۹) حديث 
فال ولا تساف القن : ثاثا إلا وَمَعَهَا دو مَخْرّم». . AY ë]‏ ۰ 
م 1۳۳۸« حم ۱۳/۳[ 

۸ _ حَدَّكْنَا نَضْر ن عَلِيّ EE E‏ هتا سَفْيَاَ 
عن 0 «أنَّ ابْنَ مُمَرَ گان يردن 
لها : صَفِيّةُ» تُسَافِرٌ مَعَهُ إلى مكةا. 

O)‏ يا صَرُورَةً)(0) 

64- حَدَّحْنَا عُمْمَانُ بْنُ أبي سَيْبَةَ تا أبُو حَالِدٍ ‏ يَعْيِ 
لان : بْنّ حَيّانَ الأحمَرَ - » عن ابن جُرَيْح عر عر ن ن ظا 


قال: لا تسافر المرأة ثلاثاً) أي ثلاثة أيام (إلّا ومعها ذو محرم). 


64 (حدئثنا نصر بن عليء نا أبو أحمد. نا سفيان» عن عبيد الله 
عن نافع: أن ابن عمر كان يدف مولاةٌ له) أي يركب خلفه على راحلته (يقال 
لها : صفيّةٌ تسافر معه إلى مكة) أورد المصنف هذا الحديث ليدل على أن ما وقع 
في الأحاديث المتقدمة من ذكر المحرم والزوج فليس على سبيل التحديد» 
بل المراد: المحرم» أو الزوج ومن في معناهماء والمولى لمولاته كالزوج 
لزوجته» فيجوز سفرها معه كما يجوز سفر الزوجة مع الزوج. 


)۳( (يَاتٌ : «لا صَرٍوَرَةً») في الإسلام 


8 (حدئثنا عثمان بن أبي شيبة. نا أبو خالد يعني 
سليمان بن حيان الأحمر - » عن ابن جريج» عن عمر بن عطاء9)ء 
)١(‏ في نسخة: «امرأة». 

(۲) زاد في نسخة: «في الإسلام». 

(۳) زاد في نسخة: «يعني: ابن أبي خوار». 

() قلت: عمر بن عطاء هو راويان: الأول: عمر بن عطاء بن أبى الخوار» وهو ثقة» 
والثاني: عمر بن عطاء بن أبي ورَّازْء وهو ضعيف» وكلا الرتخلين مكي ٠‏ ويروي عنهما = 


و" 


(4) كشاب المناسك (۳) ياب (1) حديث 


عن عِكْرِمَة عن ابن عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «لَا ص”َرُورَةً 
في الإسلام». [حم ۳۱۲/۱ ك 444/١‏ ق ]١1١4/4‏ 


عن عكرمة» E‏ قال رسول الله لا : لا صرورة في الإسلام) 
قال في «المجمم»: أ بو عبيد: هو التبتل» وترك النكاح» ای لا ينبغي لأحد 
أن يقول: لا أتزوج ؛ yT‏ وهو فعل الرهبان» وهو أيضاً 
من لم يحج قطء من الصر: وهو الحبس والمنع» وقيل: أراد من قتل في الحرم 
قُتل» ولا يقبل قوله: إني صرورة» ما حججت [ولا عرفت] حرمة الحرم» 
كان الرجل في الجاهلية إذا أحدث حدثاً فلجأ إلى الكعبة لم يُهَحْء فكان إذا لقيه 
ولي الدم في الحرم قيل له: هو صرورة فلا تهجو . 


ثم قال: أي لا ينبغي أن يكون أحد لم يحج في الإسلام وهو تشديد 
انتهى . 


0 


وقال في «لسان العرب»: وفي الحديث: «لا صرورة في الإسلام»» 
وقال اللحياني: رجل صرورة لا يقال إلا بالهاء» قال ابن جني : رجل صرورة 
وامرأة صرورة ليست الهاء لتأنيث الموصوف بما هي فيه» وإنما لحقت لإعلام 
السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية» فجعل تأنيث الصفة 
أمارة لما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة. 


= ابن جريج» ولكن اختلف الأئمة في تعيينه في هذا الحديث» والراجح عندي هو ابن 
أبي الخوار؛ لأنه وقع ذلك مصرحاً في نسخة. وما جاء في «عون المعبود» (5/ :)١00‏ 
«هو ابن أبي الخوار» وقد ضعفه غير واحد من الأئمة» خطأ. انظر: «الكامل» 
(5/ ۸۲٦)ء‏ و «السنن الكبرى» »)١54 /٥(‏ و «التلخيص الحبيرا 2)١١1/7(‏ و اتحفة 
الأشراف» (1177): و «المعجم الكبير» )۲۳٤/۱۱(‏ (١۹١٠١)ء‏ و «مشكل الآثار؛ 
.)٤ /۳(‏ و «المستدرك» .)٤٤۸/١(‏ 

.)۳١٤ /۳( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 

(؟) قال الطيبي: والمراد منه أنه لا ينبغي أن يكون في الإسلام أحد يستطيع الحج»› 

ولا يحج› فعبر عنه بهذه العبارة للتشديد والتغليظ . انظر: «شرح الطيبي» 140/0( 

رقم »)۲٥۲۲(‏ و «مشکل الآثار» (۳/ ۳۱٤‏ ۳۱۹) رقم (۱۲۸۲) . 


۲١ 


() كتاب المناسك (4) باب (۱۷۳۰) حاديث 


(4) باب التّجَارة('2 في الح 


E a‏ اا 

و عبن الله ا E ST‏ 
قف 

عن فلن E‏ لبان 14 ره اذه هزه ها EN De‏ هل نواد e A‏ خارف وده :00 3218 ل ارون اهن اله خط اله و 


(5) (بَابُ التّجَارَةٍ في الْحَجْ) 


في النسخة المكتوبة اللأحمدية في متنها : باب التجارة» ثم زاد في حاشيتها : باب 
التزوّد والتجارة» وهو الأوضح . وفي نسخة «العون»”؛ في هذا المحل : باب التزود في 
الحج» ثم عقد قبل الحديث الثاني : باب التجارة في الحج » ولم أره في نسخة . 

ومطابقة الحديث بباب التجارة في الحج ما كتب مولانا محمد يحيى 
المرحوم من تقرير شيخه ‏ رحمه الله قال: والأمر بالتزود لإطلاقه يجوز 
التزوّد كيفما كان» ومن أفراده أن يتزوّد قليلًا ويتّجر فيه فيبارك له فيه» وتبقى 
تجارته في ذهابه وإيابه وأيام إقامته بمكة وغيرهاء وبهذا يظهر المطابقة 
بين الترجمة والرواية. 


(حدثنا أحمد بن الفرات ‏ يعني : أبا مسعود الرازيّ - ومحمدٌ بن 
عبد الله المخرمي» وهذا لفظه) أي لفظ محمد بن عبد الله (قالا : نا شبابة » عن 


)١(‏ فى نسخة: «التزود». 

6 في : نسخة: «قال: ثنا ورقاءة. 

(۳) قال ابن قدامة :)١/4 /٥(‏ أما التجارة والصناعة فلا نعلم في إباحتهما اختلافاً » انتهى. 
وفي «أحكام القرآن» (۱/ ۳٠۹‏ 1( ولا نعلم في ذلك خلافاً إلا ما روي 
عن سعيد بن جبير وسأله أعرابي» فقال: إني أكري إبلي وأريد الحج أفيجزي؟ 
قال: لاء ولا كرامة. وهذا قول شاذ خلاف ما عليه الجمهور وخلاف الكتاب» انتهى. 
وفي «المنهل» ( 1/1( : في الحديث دليل على إباحة التجارة لا نعلم فيه خلافاً 
إلا ما حكي عن أبي مسلم الخولاني منمُ ذلك. (ش). 

(4) انظر: «عون المعبودا .)٠١١ /٥(‏ 


۲ 


(5) كتاب المناسك )٤(‏ باب (۱۷۳۱) حديث 


وَرْقَاءَ عن عَمْرِو بن ديئارء ا 
١كانُوا‏ يَحُجُونٌ ولا يكرَوُونَ. TEE‏ گان هل الَْمْنِ ‏ أو 

نام صن هل الْيَمَنِ - يجو ولا وف رار : قشم انر 
نرد الله عر وجل : «وكرَوَموأ مرك حَيْرَ رار اىي( [خ ]٠٠۲١‏ 


r 


١‏ حَحَدَّكَنَا يُوسْفُ بن مُوسَىء تا جَرِينٌ عن يزيد بن 


ورقاء» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال) ابن عباس: (كانوا 
يحجون) أي يخرجون للحج (ولا يتزوّدون) أي لا يأخذون الزاد معهم؛ (قال 
أبو مسعود) شيخ المصنف بسنده عن ابن عباس: (كان أهل اليمن أو) للشك 
من الراوي (ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» ويقولون: 
نحن المتوكلون) ولا يتوكلون إلا على الناس فيسألونهم (فأنزل الله عز وجل : 
«وككرَوُوأ مرك حَيْرٌ ألزَّاد اللَيْيع)2"0. قال ابن جرير" في تفسير هذه الآية: 
ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يحجون بغير زاد. وكان بعضهم إذا أحرم 
رمی بما معه من الزاد» واستأنف غيره من الأزودة» فأمر الله جل ثناؤه من لم يكن 
يتزود منهم بالتزود لسفره» ومن كان منهم ذا زاد أن يتحمّظ بزاده فلا يرمي به. 
ثم ذكر الأخبار التي رويت في ذلك» ثم ذكر معنى الآية» قال: وتزودوا 
من أقواتكم ما فيه بلاغكم إلى أداء فرض ربكم عليكم في حجكم ومناسككم؛ 
فإنه لا بر لله جل ثناؤه في ترككم التزود لأنفسكم. ومسألّتكم الناسّ» ولا في 
تضييع أقواتكم وإفسادهاء ولكن البر في تقوى ربكم باجتناب ما نهاكم 
عنه في سفركم وحجكمء وفعل ما أمركم به» فإنه خير التزود» فمنه تزودوا. 


"١‏ (حدثنا يوسف بن موسىء. نا جرير» عن يزيد ب بن أبي زياد 


)١(‏ زاد فى نسخة: «وهذا لفظ أحمدا. 
(۲) سورة البقرة: الآية /191. 
(۳) «جامع البيان» (؟/ 5417 581). 


۳ 


(5) كتاب المناسك () باب (۱۷۳۲) حديث 


2 ¿ تسوا و / GE‏ د ل 
9 فَأْمِرُوا بِالتجَارَةٍ إذًا e‏ 
(0) بَابٌ 
ES > nN ۲‏ 0 ئا بُو مُعَاوِيةَ مُحَمّدُ بْنُ از 
عن الأَعْمَشٍِء عن الْحَسَّنٍ بْنِ عَمْرِو عن مِهْرَانَ أبي صَفُوان 


عن مجاهد» عن عبد الله بن عباس» قال) مجاهد: (قرأ) أي ابن عباس : 
(هذه الآية: ليس عَم جاع أن بَا فض من ري4 قال) 
ابن عباس: (كانوا) أي المؤمنون (لا يتجرون) قال في «لسان العرب»: تجر 
ر تا وتجارة: باع وشرى» وكذلك اتجر وهو افتعل» وقد غلب 
على الحُمّار. (بمنى». ابروا بالفجارة إذا أقاهتو)) أى ١]:‏ ر جرا من غرفات): 

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: إنها نزلت في قوم كانوا لا يرون 
أن يتجروا إذا أحرمواء يلتمسون البر بذلك» فأعلمهم جل ثناؤه أن لا بر 
فى ذلك وان لهم التماس فضله بالبيع والشراءء أي في أيام الحج 
وفي مواسمه» قلت: وقد قرأ ابن عباس لفظ «مواسم الحج» في التنزيل . 

(5) (بَابٌّ), خال عن الترجمة 

١75‏ (حدثنا مسددء نا أبو معاوية محمد بن خازم» عن الأعمشء 
عن الحسن بن عمرو) الفقيمي بضم الفاء وفتح القاف» نسبة إلى فقيم 
بطن من تميم؛ التميمي الكوفي» وثقه أحمد وابن معين والنسائي٠‏ 
وقال ابن المديني: ثقة صدوق. وقال العجلي: كوفي ثقة. وذكره ابن حبان 
في e‏ وقال الحاكم عن الدارقطني وأبو حاتم: لا بأس به. 


(عن مهران أبي صفوان) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»): حديثه 


.١9/4 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۲٤ 


(5) كتاب المناسك (5) باب (۱۷۳۲) حديث 


“i 59 1‏ 00 و 0 ا 7 موق امام ص رم عرق أ 
عن ابن عباس قَالَ: قال رَسُولَ الله بي : «مَن أَرَادَ الْحَحّ فَلَمَتَعَجَل2. 
[حم ۱ دي VAS‏ ك EEA‏ ق ]"1:١/4‏ 


في الكوفيين» وروى عن ابن عباس : امن أراد الحج فليتعجل»؟ » وعنه الحسن بن 
عمرو الفقيمى» قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا فى هذا الحديث. وذكره ابن حبان 
في «الثقات», قلت: وقال الحاكم لما أخرج حديثه هذا في «المستدرك»: 
لا يُعرّف بجرح . وقال في «الميزان»29: لا يُذْرى من هو. 


(عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِِ: من أراد) الحج (فليتعجل)؛ 
لأنه قد يعوقه عائق ويعرض له مانع فيفوته بذلك الحج» وهذا يدل على وجوبه 
على الفورء وقد أخرج الإمام أحمد" عن ابن عباس مرفوعاً قال: «تعجلوا 
إلى الحج يعني الفريضة» فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له». 


وأخرى أيضاً عن ابن عباس عن الفضل أو عن أحدهما عن الآخر 
قال: قال رسول الله ية : «من أراد الحج فليتعجل؛ فإنه قد يمرض المريض» 
وَتقيْل الاح ورف الاح وا افو ا0 : 


وهذه الأحاديث تدل على أن وجوب الحج على الفور. قال الشوكاني: 
وإلى القول بالفور» ذهب مالك› وأبو حنيفة» وأحمدء. وبعض أصحاب 
الشافعى» ومن أهل البيت: زيد بن على» والهادي› والمؤيد بالله» والناصر. 


وقال الشافعى» والأوزاعى» وا ب ومحمد» ومن أهل البيت: 
القاسم بن إبراهيم» وأبو طالب: إنه على التراخي» واحتجوا بأنه وَل حج سنة 
عشر» وفرض الحج كان سنة ست أو خمس. 


)1( «ميزان الاعتدال» (رقم ۸۸۲۹). 

(۲) «مسند أحمد» .)515/١(‏ 

(۳) «مسند أحمد» »)۲۱٤/۱(‏ و سنن أبن ماجه» (۲۸۸۳). 
)٤(‏ «نيل الأوطار» (۳/ .)۲۸١‏ 

(5) وذكر في «الأوجز» (70/5) أبا يوسف في الأولين. (ش). 


۲0 


(0) كتاب المناسك )5( باب ( 1 ) حديث 


(5) يات الكرى 
۳ _ حَدَّكْنَا مُسَدَّدّء نَا َد الْوَاحِدِ د ِيَاوِء تا الْعَكَاءٌُ بن 


وأجيب بأنه اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحجء ومن جملة 
الأقوال: أنه فرض في سنة عشر فلا تأخيرء ولو سلم أنه فرض قبل العاشرة 
فتراخيه ية إنما كان لكراهة الاختلاط في الحج بأهل الشرك؛ لأنهم كانوا 
يحجون ويطوفون بالبيت عراة» فلما طهر الله البيتَ الحرامً منهم حج إلا ؛ 
فتراخيه لعذر»› ومحل النزاع : التراخي مع عدمهء انتهى . 

وقال في «البدائع»: واختلف في وجوبه على الفور والتراخىء 
ذكر الكرخي أنه على الفور حتى يأثم بالتأخير عن أول أوقات الإمكانء 
وهي السنة الأولى» وذكر أبو سهل الزجاجي الخلاف في المسألة بين أبي يوسف 
ومحمدء فقال في قول أبي يوسف يجب على الفورء وفي قول محمد 
وروي عنه مثل قول محمد. 
الحج فهو باب من أبوابه. 

(5) باب الْكَرِي) 

قال في «القاموس»: وكُعَنِيَ: المَكَارِيء والكِرْوّة والكراء بكسرهما: أجرة 
الا كاراه مكاراة وكراء» واكتراه» وأكراني دابته» والاسم الكَرْرَة 
والكرُوء ويضم » وجمع المُكاري: أكرياء ومكارون» انتهى . 

وفي «المجمع»: الكريّ بوزن الصبيّ: من يكري دابته» وقد يقع 

۲ . ٠. 

على المكتري فعيل بمعنى مفعول7". 

۳ _- رحدثتا مسددء نا عبد الواحد بن زياد.ء ناالعلاء بن 


.)۲۹۲/۲( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
كذا في الأصلء وفي «المجمع» (405/4): بمعنى مفعل.‎ )5( 
۲٢ 


(5) كتاب المناسك ابات (۱۷۳۳) حديث 


د مه المي قَالَ: «كُنْتٌ رجلا أكْرِي فِي هذا الْوَجى 
وان اش مقر لوو : إِنَّهَُبْسَ لَك حَجٌّء كلَقِيتُ ابْنَ خُمَرَ كَقُلْتُ : 
ا ايا عبد الرَّحْمنٍ إنّي رَجُلُ أخري في هذًا الْوَجِْ ود اسا ولون : 
هلس لَكَ حع قال ابن عُمَرٌ: الس تُحْرمُ وبي وتوف 
IS al‏ “قلت بل 


المسيب) بن رافع» وما نقل صاحب «العون»(° عن المنذري: روى عنه 
العلاء بن المسيب بن عمرء والفقيمي» غير صحيحء والصواب: روى عنه 
العلاء بن المسيب» والحسن بن عمرو الفقيمي. (نا أبو أمامة) ويقال: أبو أميمة 
(التيمي) الكوفي» روى عن ابن عمر في التجارة» والكري في الحج»» وعنه 
العلاء بن المسيب» والحسن بن عمرو الفقيمي» وشعبة» قال إسحاق بن منصور 
عن ابن معين: ثقة» لا يَعْرَفُ اسمه. وقال أبو زرعة: لا بأس به. 

(قال: كنت رجلا أكري) أي دابتي؛ من الإفعال (في هذا الوجه) أي سفر 
الحج؛ (وكان ناس) لم أقف على تسميتهم (يقولون: : إنه ليس لك حج)؛ لأنك 
لا تسير لأجل الحج بل لأجل الدابة. 

(فلقيت ابنّ عمرء فقلت: يا أبا عبد الرحمن!) كنية عبدالله بن 
عرد رهي اله حه نې رل أكري فى هذا الوجه ون اشا تقولون: 
إنه ليس لك حج» فقال ابن عمر: أليس تُحرِمٌ)؛ أي تلبس ثياب الإحرام (وتلبي» 
وتطوف بالبيت» وتفيض من عرفات» وترمي الجمار؟ قال: قلت: بلى. 


)١(‏ في نسخة: «فكان أناس». 

(( في نسخة: «يقولون لي . 

)۳( في نسخة : «يقولون لي . 

)4( زاد في نسخة: يعني . 

() انظر: «عون المعبود) (9/6١٠)غ‏ والأوضح أن يذكر الشارح هذه اا 
أبو أمامة؛ كما نقلها صاحب «العون» في أبي أمامة» فقال: قال المنذري: أبو أمامة 
هذا لا يعرف أسمه» روى عنه العلاء بن المسيب بن عمرء والفقيمي . 


¥ 


(5) كتاب المناسك (5) باب (10984) حديث 


1١ 


۷ 


قَالَ لاوا e‏ 
نة گت عَنْهُ وَسُولُ اللو 4 ؛ يُجِبْهُ حَتّى نَرَلْتْ هزو الآيةٌ : 

6 يڪم حا أن تسوا فل تن نيكم 4 ازس لله ر م 
182 مله ا وَقَال: لَكَ حي . [حم ”/2156 خزيمة "065١‏ 
ك ]٤44/١‏ 


52 


٤‏ _ حََدَّتَنَا محمد بن بَشَّار تا خاد بن مَسْعدَة0). 


ٿا ان أبي ئپ عن عَظاءِ بن أبِي رَبَاح» عن عب . عَبَيْلٍ بْنِ عَمَيْرِء 


قال) ابن عمر : (فإن لك حجًا) فأفتاه بأداء حجه» استدل عليه بالحديث فقال : 

(جاء رجل إلى النبي و فسأله عن مثل ما سألتني عنه» فسكت 

عنه رسول الله 5 فلم يجبه) لانتظار الوحي (حتى نزلت هذه الآية : ليس 

عَبَبَحكُمْ جاح أن تَْتَعُوأ ص فلا د ن ريڪ فأرسل إليه رسول الله ا( 
0 وقال) رسول الله عن ار ع والأبشدلال بهذه 
الآية على أداء حج من جاء بإكراء دابته ظاهر»› فان الا لما أذن في لدان 
وتحصيل المال بالبيع والشراء فبالكراء أولى؛ فكما لا يمنع ابتغاء فضل الرب 
عن الحج فكذلك لا يمنع إكراء الدابة عن الحجء وهذا مجمع عليه. 

5 (حدثنا محمد بن بشارء نا حماد بن مسعدة) بمفتوحة وسكون 
سين مهملة» التميمي» ويقال: التيمي» ويقال: مولى باهلة» أبو سعيد 
البصري» وثقه أبو عا وابن ةة ر ابن حبان في «الغقات»0» 
وقال ابن شاهين: ثقة ثقة. لا بأس به» (نا ابن أبي ذئب) محمد بن 
عبد الرحمن» (عن عطاء بن أبي رباح» عن عبيد بن عمير) الظاهر أنه مولى 


)١(‏ في نسخة : «فقرأ». 
)۲( ا «قال» . 
)۳( سورة البقرة: الآية ٠۹۸‏ 
(5) «الثقات» (5/؟57). 


5384 


(5) كتاب المناسك ()يباب (1) حديث 


تاوا الل ا : «لَيَىَ( عَلَِكُمْ 
جاح أن ا رڪم فِي مَوايم احج قَالَ: 
ےه مخ o2‏ 


تَحَدَّنْنِي عُبَيِدٌ بْنُ عُمير أنه ۾ گان يَقُرَؤّهَا فِي الْمُضْحَن) . ]8 T/6‏ 
ك ]::9/1١‏ 


ابن نامو ا كما يدل عليه سياق المصنف وكلامٌ الحافظ 
فى «التهذيب». وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» وصححه على شرط 
الشيخين: فهو يدل على اال 9 مولي ابن غياس . 


الجاهلية (كانوا يتبايعون بمنّى وعرفةٌ وسوقٍ ذي المجاز) قال في «القاموس»: 
وذو المجاز سوق كانت لهم على فرسخ من عرفة بناحية كبكب (ومواسم 
الحج) جمع موسمء وهو مفعل اسم للزمان» وهو وقت يجمع فيه الحاج 
كل سئة؛ لأنه معلم لهم E‏ نشي OO‏ أثر فيه بكئّ» فلما جاء 
الإسلام (فخافوا البح وهم حرم؛ فأنزل الله سبحانه: ليس يڪ 
مجك أن تَبْتَعوَا سلا ين رَيَكُمْ4 في مواسم الحج) فأباح الله لهم 
ا فيها. 


(كان يقرؤها) أي كلمة فيي مواسم الحج» (فى المصحف) يعني 
أن هذه الكلمة منه ليس بطريق التفسير» بل هى فى قراءة ابن عباس داخلة 
في القرآن. 

)١(‏ في نسخة: اعرفات». 


(Y)‏ في نسخة: «لا جناح عليكم» كتب على هذه النسخة علامة صح في نسخة صحيحة. 
و 


۲۹ 


)٥(‏ كتاب المناسك زق4 باب (6/ا١)‏ حديث 


حْمَدُ بُ صَالِحَ ٿا ابْنُ أبي فُدَيُكِء ار 
ابْنُ ابي ذِنْبٍء عن عَبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ قال أَحْمَدٌ بْنُ صا كَلَامًا 
َعْناة أنه لى ابن عباس عا بن عَبَّاسِ: 0 
00 ا كَانَ الْحَجُ كَانُوا يَبِيعُونَ( EES E‏ إن يد 


قلت: وليس هذا اللفظ في القراءة المشهورة فهو من القراءات الشْادَّة 
والحاصل أن اا و هذا الحديث بواسطة عطاء بن أبي رباح 
عن عبيد بن عمير» ولم يكن فيه : أنه كان يقرأها في المصحف» ثم قال 
ابن أبي ذتب ٠‏ ثم حدثي عبيد بن عمير بنفسه آن ابن عباس كان يقرا هذه الكلنة 
في المصحف . 


6 _ حَدَّكْنَا خمد 


1 


٥‏ (حدثنا أحمد بن صالح. ا ابن أبي فديك › أخبرني ابن أبي ذئب» 
عن عبيد بن عمير) يعني من غير واسطة عطاء بن أبي رباح (قال أحمد بن 
صالح) والقائل أبو داود (كلاماً) لا أحفظ لفظه (معناه أنه) عبيد بن عمير (مولى 
ابن عباس) ٠‏ 

قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: عبيد بن عمير مولى ابن عباس 
ويقال: مولى أم الفضل» روى عن ابن عباس ٠»‏ وعنه ابن أبي ذئبء روی 
له أبو داود تدا ادا فى الحج»› قال ابن أن داود: عبيد هذا غير الليثى» 
ويدل عليه قول ابن أبي ذئب: حدثني عبيد» فإن ابن أبي ذئب لم يدرك الليثئي» 
والله أعلم . 

لين جات ب ماين E‏ ا اللحج) 
1 ا آي 8 (معناه) آي معنی ل المتقدم (إلى قوله: 


(5) كتاب المناسك (۷) باب )۱۷۳١(‏ حديث 


(۷) يَابٌ: في لعي 
E EES‏ 0 م بي org‏ 
0 رول يه تَلْقِيَ 0 00000 


۷۳٦‏ - اخحذكناأ 


(۷) (بَابٌ: فِي الصّبي يَحْجُ) 

5 (حدثنا أحمد بن حنبل » نا سفيان بن عيينة . عن إبراهيم بن عقبة) 
ابن أبي عياش الأسديء المدنيء مولى آل الزبيرء أخو موسى. قال 
ابن المديني: له عشرة أحاديث. وقال أحمد. ويحيى» والنسائي: ثقة ثقَة 
وقال الدارقفطتي : فة ليس فيه قلي ء. وقال ابن سعدة : نه رنت 
وقال أبو داود: إبراهيم وموسى ومحمد بنو عقبة كلهم ثقات. وذكره ابن حبان 
في «الثقات»ء وقال ابن أبي حاتم : شالت أبي عنه فقال: صالح» لا بأس بهء 


dr و‎ 


قلت: يحتجح بحديثه؟ قال: يكتّبٌ حديئه . 


(عن كريب. عن ابن عباس قال: كان رسول الله يله بالرَّوؤْحاء) 
ع الاسم ااه ا مك ا 
الحجاج : على ستة وثلاثين» وفي كتاب ابن أبي شيبة©): على ثلاثين ميلا . 


(فلقي راكباً) أي جماعة من الركان» والظاهر أن هذه القصة حين صدر 
رسول الله ية راجعاً من مكة إلى المدينة بعد الفراغ من الحج» كما يظهر 
عن التجدنت الذى اخرجة الان دا الد هن ابن عياش »قال 


)0( زاد في نسخة : ل(يه؟ . 

(۲) في نسخة: «النبي». 

(9) انظر: «(صحیح مسلم» .)۳۸۸/۱٥(‏ 

(:) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة٤‏ (۲۲۹/۱)ء كتاب الأذان» فيما يهرب الشيطان 
من الاذات. ۰ 

(5) «سنن النسائي» (5554). 


۳١ 


(5) كتاب المناسك (0) باب (15) حديث 


سل عَلَيْهِمْ فال : «مَنِ قوم فَقَانُوا : الْمُسْلِمُونَ قَقَالُوا: 


قم ¿ أَنْتُم؟ قَالُوا : رَسُولُ الله کا ففزْعَث امْرََةٌ e‏ 


م 
ه رر مير 


تَأَخْرَجَنْهُ مِنْ مِحَفّيِهَا . فَقَالَتٌ: يا 5 رشن لتقم قن لدعم + 
قَالَ: : اعم وَلَكْ ا Sy‏ 


رسول الله صل فلما كان بالروحاء»» الحديث» وقد صرح الشيخ ابن ن القيم 
في «زاد المعاد»2"0: فقال: ثم ارتحل رسول الله يكل راجعاً إلى المدينة» فلما 
كان بالروحاء لقي ركباً إلى آخره. 


(فسلم) رسول الله يك (عليهم فقال) رسول الله ی : (من القوم؟ فقالوا: 
المسلمون» فقالوا: فمن أنتم؟ قالوا: رسول الله يَلِ) وأصحابه» (ففزعت امرأة) 
أي كانت نوت الجواب ويادرت (ذاعذت عضن می تارج من با 
بالكسر : مركب للنساء ء كالهودج إلا أنها لا تقبب ب . «قاموس». 


(فقالت: يا رسول الله. هل لهذا) أي الصبي (حج؟ قال: 
ولك اجر ).قال الشركاني في «التبر:* : قال ابن بطال: أجمع أئمة 
الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ» إلا أنه إذا حج كان له 
تطوعاً عند الجمهورء وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه» ولا يلزمه 
شيء من محظورات الإحرام» وإنما يحج به على جهة التدريب» وشذ بعضهم 
فقال: إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإسلام لظاهر قوله مي : اانعم» 
في جواب قولها: ألهذا حج؟ 

وقال الطحاوي: لا حجة في قوله يَكِِ: «نعم» على أنه يجزئه عن حجة 


)1١(‏ فى نسخة: «فقالوا». 

)۲( ازاد المعاد» (۲/ ۲۹۹). 

(۳) ظاهره أن أجر الحجة للأم, وفي الشامي (۲۹۸/۲» :)۷٠١/۹‏ حسنات الصبي 
له» ولهما ثواب التعليم» وهكذا في «الأشباه والنظائرة (ص 5*). (ش). 

(5) «نيل الأرطار» (۳/ ۲۹۳). 

(5) «شرح معاني الآثار؛ (2.3865/5 .)۲٥۷‏ 


۳۲ 


(5) كتاب المناسك (۷) باب (1107) حديث 


هاه .ىد وهاو جا م ود فاع » د قافا و فا فاه ووه nG nNOS‏ قفاع. ماقام مد م 


الإسلام» بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج لهء قال: لأن ابنَ عباس - راوي 
الحديث ‏ قال: «أيما غلام حج به أهلّه ثم بلغ» فعليه حجة أخرى»» ثم ساقه 


ويؤيد صحةً رفعه ما رواه ابن أبي شيبة» عن ابن عباس قال: «احفظوا 

عني» ولا تقولوا: قال ابن عباس»» وهو ظاهر في الرفع» فيؤخذ من مجموع 

هذه الأحاديث أنه يصح حج الصبي» ولا يجزئه عن حجة الإسلام إذ بلغ» وهذا 
هو الق فتعين الحضيز إلية جفعا بين الأدلةة اننهى : 


وأما مذهب الحنفية في إحرام الصبي فهو ما قال الشيخ السندي في «لباب 
المناسك» وعلي القاري في «شرحه»: ينعقد إحرام الصبي المميز للنفل 
لا للفرض» إا د 0 
أي دون غيره بأمره» أو ب بغير أمره لعدم جواز النيابة عند عدم الضرورة» ولا يصح 
ر رلا الاتجرام دل ا فيحرم عنه من كان 
أقرب إليه» وهذا كله مبني على انعقاده نفلاء لكن في «شرح المجمع»: وعندنا 
إذا أهل الصبي أو وليه لم ينعقد فرضاً ولا نفلاء وفي «الهداية» ما يدل 
على انعقاده نفلا 


ثم قال صاحب «الهداية»: واختلف المتأخرون فمنع بعضهم انعقاده 
أصلاةء وقيل : ينعقد فيكون حج تمرين واعتياد» انتهى . 

ويمكن الجمع بأنه لا ينعقد انعقاداً ملزماًء وينعقد نفلا غير ملزم» لأنه 
غير مكلف» ففائدته التعود بعمل الخيرء ويتفرع عليه أنه لو لم يفعل شيئاً 


حجة الإسلام إجماعا ويصح أداؤه بنفسه 


.)٤٤٥ /4( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح القاري على لباب المناسك» (ص .)١١7‏ 

(۳) كذا في الأصل» وفي «شرح القاري على اللباب»: «عن». 

(4) كذا في الأصل» وفي: «شرح القاري»: «لا يصح من غيره الأداء». 


۳۳ 


(5) كتاب المناسك (۸) باب (11090) حديث 


(8) بَابٌّ: في الْمَوَاقِبِتِ 
۷ _ حََدََّنَا تا لقعت عن مَالِكِ. (ح): و 


عاسم سمس 


وا كا مالك عن نَافِعء عن 00 00 


من المأمورات أو ارتكب شيئاً من المحظورات لا يجب عليه شيء من القضاء 
والكفارات» ويقوي ما ذكرناه فى اختلاف المسائل. 


واختلفوا في حج الصبي» قال أبو حنيفة: لا يصح منه» قال يحيى بن 
محمد: معنى قول أبي حنيفة : «لا يصح منه» على ما ذكره أصحابه : أنه لا يصح 
صحة يعلق بها وجوب الكفارات عليه إذا فعل محظورات الإحرام زيادة 
في الرفق» لا أنه يخرجه من ثواب الحج» انتهى . 


() (بَابٌ: في الْموّاقيت)() 


قال الحافظ : وأصل التوقيت أن يُجْعَلَ للشىء وقت يختص به وهو بيان 
مقدار المدة ‏ ثم اتسع فيه فأطلق على المكان أيضاً . قال ابن الأثير: التأقيت 
أن يجعل للشىء وقت يختص بهء وهو بيان مقدار المدة يقال: وَنّت الشيء 
ا وَوَقَنَهِ - بالتخفيف - يقت : إذا بين مدته» ثم اتسع فيه فقيل 
للموضع: ميقات. وقال ابن دقيق العيد: إن لانت الا تو الى 
بالوقت» ثم استعمل للتحديد والتعيين» قاله الشوكاني في «النيل»ء فالمراد 
بالمواقيت المواضع التي عَيّنَها رسول الله ية للحاج والمعتمر الآفاقيين. 

۷ _ (حدثنا القعنبي. عن مالك. ح: وحدثنا أحمدبن 
يونس» نا مالك عن نافع» عن ابن عمر قال: وَفّت) أي جعل 


)۱( في نسخة : : «عبد الله بن مسلمة القعنبي». 

(۲( حكى صاحب «الإقناع» )٠ /١(‏ عن الإمام أحمد أن التوقيت شرع عام حجة الودا 
فتأمل . 

(۳) «نيل الأوطار» (۳/ 5968؟)2 وانظر : «الفتح» (۳/ ۳۸۵). 


۳٤ 


(5) كتاب المناسك (۸) باب (۷۳۷) حديث 
رو ا 07 5ه ع کا of‏ 0 5و <o‏ 
رَسَوَلَ الله يل لأهل الْمَدِيئَةٍ ذا الْحَليْفَةء وَلأهُل الشام الجخفة. 


ميقاتاً للإحرام (رسول الله كل لأهل المدينة ذا الحليفة)0 بالتصغير والفاء: 
قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة» وبهذا المكان آبار تسميها العوام آبار 
على» قيل : لأنه - رضى الله عنه ‏ قاتل الجن فى بعض تلك الآبارء وهو كذب 
من قائله› وذو الحليفة أيضا موضع آخرء وهو الذي وقع في حديث7) رافع بن 
خديج قال: «كنا مع رسول الله ية بذي الحليفة من تهامة» فأصبنا نهب غنم» 
فهو موضع بين حاذة وذات عرق من أرض تهامة» وليس بالذي قرب المدينة. 


(ولأهل الشام الجحفة) بالضمء ثم السكون» والفاء: كانت قرية كبيرة 
ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل» وهي ميقات أهل مصر 
والشام» وكان اسمها مَهْيّعَة وإنما سميت الجحفة لأن السيل اجتحفهاء وحمل 
أهلها في بعض الأعوام» وهي الآن خراب» وبينها وبين ساحل الجار نحو ثلاث 
مراحل» وبينها وبين أقرن ‏ موضع من البحر ‏ ستة أميال» وبينها وبين المدينة 
ست مراحل» وبينها وبين غدير خم ميلان؛ كذا في «معجم البلدان»( . 


وقال في "لباب المناسك» و «شرحه»: الجُحفة بضم الجيم وسكون 
الحاء» وهي بالقرب من رباغ» وهو الموضع الذي يحرم الناس منه على يسار 
الذاهب إلى مكة» فمن أحرم من رباغ فقد أحرم قبلها أي قبل الجحفة؛ لأنها 
متأخرة عنه» وقيل: الأحوط أن يحرم من رباغ أو قبله لعدم التيقن بمكان 


)١(‏ قال العيني: اختلفوا: هل الأفضل التزام الحج هاهناء كما قال به مالك وأحمد 
وإسحاق» أو هو رخصة؟ كما قال به الثوري والشافعي وأبو حنيفة؛ لما أن الصحابة 
أحرموا من قبل» ثم بسط أسماءهم («عمدة القاري» ۷/ 70). (ش). 

(۲) وهي أبعد المنازل لتعظيم أجور أهل المدينةء أو لأنهم أحق بتعظيم البيت لأنهم 
في مهبط الوحي» أو لأنهم في أقرب الآفاق. 

(۳) انظر: «مسند أحمد) .)٠٤١ /٤(‏ 

.)١١١/١( «معجم البلدان»‎ )٤( 

)0( شرح القاري على لباب المناسك» (ص .)١۹‏ 


۳"۵ 


)١(‏ كتاب المناسك (۸) باب (1/78) حديث 


م o‏ يم 7 ر PLE‏ 3 زه اليس ا تر 
وَلأَهْلٍ نجل قر وَبَلغْنِي 2 وفت لأَمْلٍ اليَمنٍ يلملم». [خ coo‏ 
م 11۸۲“ ت ۸۳١‏ ل ۲٣٥١‏ جه ۲۹۱٤‏ حم ام دي ا] 


۸ _ حََدَّفَنَا سُلَيْمَانَ بُ حَرْبٍء نا يات عن عمّروء 


الجحفة؛ ذلك لأنها كانت على اثنين وثلاثين ميلا من مكة» وكانت تسمى 
مهيعة» فنزل بنو عبيد" وهم إخوة عادء وكان أخرجهم العماليق من يثرب» 
فجاءهم سيل فاجتحفهم الجحاف» فسميت الجحفة. 

(ولأهل نجد قرناً) قال في «اللباب» و «شرحه»: ولأهل نجدٍ اليمن» 
اجان وضعك ا رف ف سگرن وى قرية عدا الطانت 
واسم الوادي كله؛ وغلط الجوهري في تحريكه وفي نسبة أويس القرني إليه؛ 
لأنه منسوب إلى قرن بن رومان بن ناجية بن مراد أحد أجداده. 

(وبلغني) أي ما سمعت منه به بغير واسطة؛ بل سمعت بالواسطة (أنه) 
أي رسول الله ب (وقت لأهل اليمن يلملم) ويقال: أَلَمْلَمْ موضع على ليلتين 
من مكة» وفيه مسجد معاذ بن جبل» كذا في «معجم البلداإن». 

4 (حدثنا سليمان بن حرب» نا حمادء عن عمرو) بن دينار» 
وفي رواية البخاري مصرح أنه عمرو بن دينار» قال البخاري: حدثنا مسددء 
ثنا حمادهء عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس قال: 
دوقت رسول الله ا لأهل المدينة» الحديث» وكذا في النسخة المصرية: 
عن عمرو بن دينار» فما كتب في حاشية المكتوبة والمجتبائية والقادرية: 
عمرو بن يسار ؛ تصحيف. 

(عن طاوس» عن ابن عباس» وعن ابن طاوس) عطف على قوله: 


)١(‏ في نسخة: «القرن». 

() كذا في الأصلء وفي شرح القاري»: «بنو عبيل». 
( المعجم البلدان» (ه/١441).‏ 

0( «صحيح البخاري» .)٠١١١(‏ 
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(5) كتاب المناسك (۸) باب (۱۷۳۸) حديث 


1 2 سس اس 2 ا سوم ofp ARF ml‏ 
عن أبيه» قا لا : وق رَسُولُ الله ب كام ؟؛ وَقَالَ أحدهمًا: و هل 


امن يَكَمْلَمَء وَقَالَ أَحَدُهُمًا: أَلْمْلمَ SE‏ 


اعمرو)» يعني : حدث حماد عن عمرو بن دينار» وعن عبد الله بن طاوس› 
فروى عمرو بن دينار عن طاوس» عن ابن عباس» وكذلك روى عبد الله بن 
طاوس (عن أبيه) طاوس مرسلاء لم يذكر ابن عباس . 

وقد أخرج الدارقطني هذا الحديث بسنديه في سنه( : حدثئنا عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيزء نا خلف بن هشام نا حماد بن زيد» عن عمروء 
عن طاوس» عن ابن عباس» وعبد الله بن طاوس» عن أبيه» رفعاه إلى النبي يك : 
«أنه وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة»ء الحديث» ثم قال: تابعه سليمان بن 
حرب وغير واحدء وخالفهم يحيى بن حسان» فأسئده عن ابن طاوس» عن أبيه» 
عن ابن عباس . 


حاصله: أن حديث حماد هذا له طريقان» أحدهما: عن عمرو بن 
دينار» وهو مسند» وثانيهما: عن عبد الله بن طاوس» وهو مرسل» 
أرسحلة تلقف من هتام فخ خاد من زود عن عبد ابن 
طاوس» عن أبيهء ولم يذكر ابن عباس» وتابعه على إرساله سليمان بن 
00 كما هو عند أبي داود» وغيرٌ واحد» وخالفهم متحي كن 
حسان فأسنده. 

(قالا) أي عمرو وعبد الله بسندهما إلى رسول الله ية : 
(وقت رسول الله ل بمعناه) أي بمعني الحديث المتقدم (وقال أحدهما: 
ولأهل اليمن يلملم» وقال أحدهما: َلَمْلم) والظاهر أنه من قول حمادء 
ولم يحفظ حماد قول أحدهما من الآخر بأن أيهما قال: يلملمء وأيهما 


قال : ألملم . 


.)۲۳۸ ۲۳۷ /۲( «سنن الدارقطنی»‎ )١( 
فى الأصل: «سليمان بن داودا» وهو تحريف.‎ )۲( 


۳۷ 


(5) كتاب المناسك (۸) باب (۱۷۳۸) حديث 


قَالَ: «هَهَنٌ لَهُمْوَِمَنْ أتَى عليه يِن عَيْرٍ أَمْلِهِنٌ 


(قال) رسول الله َة وفي رواية النسائي: «وقال»» عطف على «وقّت»» 
(فهن) أي المواقيت المذكورة (لهم) ای للمذكورين» وفي رواية النسائي: 
«لهن»؛ أي المواقيت للجماعات المذكورةء أو لأهلهن على حذف المضاف”9) 
(ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) أي من غير أهل تلك المواقيت. 

قال الحافظ 7 : ويدخل في ذلك من دخل بلداً ذات ميقات ومن لم يدخل» 
فالذي لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن له ميقات معين» والذي يدخل 
فيه خحلاف» كالشامي إذا أراد الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه 
عليهاء ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي» فإن أخر أساء 
ولزمه دم عند الجمهور. 


وأطلق النووي الاتفاق [ونفى الخلاف] في اشرحيه) ل ا«مسلم) 
و «المهذب» في هذه المسألة» فلعله أراد في مذهب الشافعي» وإِلّا فالمعروف 
عند المالكية أن للشامي مثلا إذا جاوز ذا الحليفة تغب ترام الى ميقاته الأصلي 
- وهو الجحفة ‏ جاز له ذلك وإن كان الأفضل خلافه» وبه قالت الحنفية وأبو ثور 
رابو المعثر من العافية» اهن ش 


وأما مذهب الحنفية في ذلك ما في «البدائع»229: من جاوز ميقاتاً من هذه 
المواقيت من غير إحرام إلى ميقات آخر جازء إلا أن المستحب أن يُحْرِمَ 
من الميقات الأول» كذا روي عن أبي حنيفة أنه قال فى غير أهل المدينة: 
إذا مروا على المدينة فجاوزوها إلى الجحفة فلا باس بذلك» وأحب إلى 


)00( في نسخة : «اعليهم. 

(۳) وفيه دليل للجمهور أن أهل المواقيت حكمهم حكم الآفاقي خلافاً للطحاري 
و42" إذ قال: حكمهم حكم المكيين» والعجب من القاري إذ قال: لم يذكر 
في الحديث حكم أهل المواقيت. [انظر: «مرقاة المفاتیح» /١‏ ۲۷۰]. (ش). 

)۳( افتح الباري» (/37857) . 

)4( «بدائم الصنائع» )/ (TV‏ 


۳۸ 


(5) كتاب المناسك (۸) باب (۱۷۳۸) حديث 


مِمَنَ گان يريد الْحَجّ وَالْعُْمْرَهَ E‏ ل 


أن يحرموا من ذي الحليفة؛ لأنهم لما وصلوا إلى الميقات الأول لزمهم محافظة 
زمه فيكره لهم تركهاء انتهى . 


(ممن كان يريد الحج والعمرة) قال الشوكاني: وقد احتُلِف 
في جواز المجاوزة لغير عذر»ء فمنعه الجمهورء وقالوا: لا يجوز 
إلا بإحرام» من غير فرق بين من دخل لأحد النسكين أو لغيرهماء 
ومن فعل أثم» ولزمه دم وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - » والناصر - 
وهو الأخير من قولي الشافعي» وأحد قولي ابن عباس( 
انتهى . 


- : أنه لا يجب 


اسعدل الأ ولون يحديث روا ابن ابى شيبة فى «مصدفة0©. والطيرائى 


قال: «لا تجاوز الوقت إلا بإحرام». 


وروى الشافعى فى «مسنده»: أخبرنا ابن عيينة عن عمروه عن أبى الشعثاء 
أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم. ومن طريق الشافعي رواه 


البيهقى فى «المعرفة)2©9. 


ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن ابن عباسء» فذكرهء حدثنا ابن عُلَيّة عن أيوب» عن عمرو بن 
دينارء عن جابر» نحوه» وكان جابر هذا أبو الشعثاء . 


.)۳٠١۲/۳( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل» وفي «النيل»: أبي العباس. 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (رقم »)٠١١۷‏ و «المعجم الكبير؛ )1*5/١١(‏ 
(رقم .)۱۲۲۳١‏ 

.)۹٤۳۸( «معرفة السنن والاثار»‎ )٤( 


۳۹ 


(6) كتاب المناسك (۸) باب (۱۷۳۸) حديث 


ا قال بن طاوس ا قَالَّ: وَكَذَلِكَ 
عت فل م لون ن منْهًا» . تخ 00۲۹ م 1۸1 ن 104[ 


وروی إسحاق بن راهويه في «مسنده»: أخبرنا فضيل بن عياض› 
عن ليث بن أبي سليم» عن عطاء» عن ابن عباس قال: إذا جاوز الوقت 
فلم يحرم حتى دخل مكة رجع إلى الوقت فأحرم» فإن خشي إن رجع إلى الوقت 
فإنه يحرم ق لذلك ديا 

فهذه المنطوقات أولى من المفهوم المخالف في قوله: «ممن أراد الحج 
والعمرة» إن ثبت أنه من كلامه عليه السلام دون كلام الراوي 

فی واا «أنه عليه الصلاة والسلام دخل يوم الفتح 
مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» كان مختصاً بتلك الساعة» بدليل قوله9) 
عليه السلام في ذلك اليوم: (مكة حرام لم تحل لأحد قبلي» ولا لأحد بعدي » 
وإنما حلت لي ساعة من نهار» ثم عادت حراماً»» يعني الدخول بغير إحرام. 


(ومن كان دون ذلك) أي داخل المواقيت (قال ابن طاوس) فيه إشارة 
إلى أن لفظ سياق عمرو بن دينار يغاير لفظ ابن طاوس (من حيث أنشأ)0© 
أي ميل من حيث أنشأ وابتدأ سفره. 

(قال) ابن طاوس: (وكذلك) أي كل من كان داخل الميقات وداخل 
الحرم يفعل ذلك (حتى أهل مكة يهلون منها) . 


.)5859( و اسئن النسائي»‎ ))١998( «صحیح مسلم»‎ )١( 

(۲) انظر: «صحيح البخاري» :)١749(‏ و (صحيح مسلم» (1787, 1704). 

(*) قال السندي على البخاري: يشكل عليه قولنا الحنفية إذ قالوا: لمن كان داخل الميقات 
التأخير إلى آخر الحل» ولأهل مكة إلى آخر الحرم؛ والمواقيت لا دخل فيها للقياس» 
انتهى. وأجاب عنه والدي في تقريره: بأن معناه في أهله وما كان في حكمه» وإليه أشار 
صاحب «الهداية» )۱۳١/١(‏ إذ قال: وما کان واش اماف إلى الحرم فكله 
مكان واحدء قلت: وذكر ابن قدامة مستدل جواز التأخير إلى آخر الحرم. 
[أنظر : «المغني» (15/5)]. (ش). 
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(5) كتاب المناسك (۸) باب (۱۷۳۹) حديث 


۹ _ حددَنًا حِسَامُ بْنُ بَهْرَامَ الْمَدَائُِِ E‏ 

وقد فصل البخاري فى (اصحيحه)» سياق حديث عمرو بن دينار وسياق 
حديث عبد الله بن طاوس» فأما لفظ حديث عمرو بن دينار: «فمن كان دونهن 
فمن أهله» حتى إن أهل مكة يهلون منها». وسياق لفظ عبد الله بن طاوس: 
اقح كان دون فلك فمن عيبت آنا جى آهل مكة من مع 
رق ارق اف كان كوت وقال عرو : ان اة قال 
ا «من حيث أنشأ»» ای 


فالاختلاف الواقع في لفظ عمرو وابن طاوس في لفظ: «من أهله»؛ و «من 
حيث أنشأ) فقط. 


قال الحافظ7": أي لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منهء 
بل يحرمون من مكة كالآفاقي الذي بين الميقات ومكةء فإنه يحرم من مكانه؛ 
وأما المعتمر؟ فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل» كما سيأتي بيانه 
فى «أبواب العمرة». 


اخكرونىق (حدثنا هشام بن بهرام المدائني) أو محمد » قال ابن وأرة: 


.)١1910( «صحيح البخاري»‎ )1١( 

(۲) «سنن الدارقطنی» (۲/ ۲۳۷). 

. (TAY TAT /( «فتح الباري»‎ (۳) 

)٤(‏ قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة» فتعين حمله على القارن» 
واختلف في القارن» فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في الإهلال من مكةء 
وقال ابن الماجشون: يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل» انتهى. «فتح الباري» 
(*/ 407417 وأنكر ابن القيم الخروج إلى الحل للعمرة» وعند الجمهور يجب الخروج 
للعمرة إلى الحل» ومستدلهم ما روي عن محمد بن سيرين مرسلا : بلغنا أن رسول الله کا 
رفت لأهل مكة التنعيم» كذا في «الفتح4» وكذا في «المغني» (09/0): واختلف 
في أفضل مواقيت العمرة» كما سيأتي في هامش «باب المهلّة بالعمرة». (ش). 


3 


(5) كتاب المناسك (۸) باب (۱۷۳۹) حديث 


تا الْمُعَاقَى بْنُ عِمْرَانَ عن أكْلّحَ ‏ يعني ابْنّ حُمَيْدِ ‏ » عن الْقَاسِم بْنٍ 


07 1 ا جنا ووو مك 2 RG‏ عه 02 
د مِحَمَدِء عن عَائْشَة: «أن رَسُولَ الله ية وَقَتَ لأهْل الْعِرَاقٍ دات 
عِرق». [ن ۲٥۳‏ قط ۲۳٣/۲‏ ق ۲۸/۰] 

م 


ا هشام بن بهرام» وكان ثقة. وقال الخطيب: كان ثمقة. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». (نا المعافى بن عمران) الأزدي الفهمي» أبو مسعود 
الموصليء الفقيه الزاهدء قال ابن معين» وأبو حاتم» والعجلي» وابن خراش» 


ؤم م 


وابن سعد : نمه . 


(عن أفلح ‏ يعني ابن حميدٍ ‏ ) بن نافع الأنصاري»› النجاري مولاهمء. 
أبو عبد الرحمن المدني» قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة» لا بأس 
به .وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن صاعد: كان أحمد ينكر على أفلح 
قولّه: «ولاهل العراق ذات عرق». قال ابن عدي: ولم ينكر أحمد يعني 
سوى هذا اللفظ» قد تفرد بها عن أفلح معافى» وهو عندي صالح» وأحاديثه 
أرجو أن تكون مستقيمة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال أبو داود: 
سمعت أحمد يقول: لم يحدث عنه يحيىء قال: وروی أفلح حديثين منكرين: 
«أن النبي ية أشعر»» وليك قرفت لأهل العراق ذات عرق». 

(عن القاسم بن محمد. عن عائشة: أن رسول الله بي وقت لأهل العراق 
ذات عرق)2"7: وقد أخرج مسلم من حديث جابر مرفوعاً» وفيه: «ومهل 
آهل العراق ذات عرق»» قال ياقوت في «معجم البلدان» : وذات عرق: 
مهل أهل العراقء وهو الحد بين نجد وتهامة» وقيل: عرق جبل بطريق مكة» 
ومنه ذات عرق» وقال الأصمعي: ما ارتفع من بطن الرَمَةَ فهو نجد إلى ثنايا 
ذات عرق» وعرق: هو الجبل المشرف على ذات عرق انتهى . 


() اخحتلفوافي أن توقيت ذات عرق من النص أو الاجتهادء بطه العيني 
50" والزرقاني (۲/ .)۲٤۰‏ (ش). 


)۲( (صحيح مسلم» (11A)‏ , 
(9) «معجم البلدان» (۷/6١۱٠ء .)۱١۸‏ 


3 


(5) كتاب المناسك (۸) باب (19/40) حديث 


مير ا2 


٥٠‏ _ خد ئا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَتْبلِء ٫‏ ئا ركيعء : نا سان 


عن يزيد بن بن أبي زِيّادٍ عن مُحَمَّدٍ ن عَلِيٌ بْنِ عَبْدِ الله : بن عَبّاس» 
ان عافن كال دوَقّتَ رَسُولُ الله ل لأمل الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ. 


[YA/o ê TEE زت ۲ حم‎ 


قال الشوكاني فى «الكيل)07: عنديت عافشة سكت عنه أبنو كاود 
والمنذري» وقال في «التلخيص» 0 هو من رواية القاسم عنهاء تفرد به 
المعافى بن عمران عن أفلح عنه» والمعافى ثقة. وحديث جابر أخرجه مسلم 
على الشك في رفعه» وأخرجه أبو عوانة في «امستخرجه» كذلك» وجزم برفعه 
أحمدٌ» وابنُ ماجهء ولكن في إسناد أحمدّ ابن لهيعة وهو ضعيف» وفي إسناد 
ابن ماجه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو غير محتج به. 


وفي الباب: عن الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود» وعن ا 
عند الطحاوي» وعن ابن عباس عند ابن عبد البرء وعن عبد الله بن عمرو 
عند أحمد» وفي إسناده الحجاج بن أرطاة» وهذه الطرق د يقرّي بعضها بعضاًء 
وبها يرد على ابن خزيمة حيث قال: في «ذات عرق» أخبار لا يشبت منها 
شيء عند أهل الحديث» وعَلّى ابن المنذر حيث يقول: لم نجد في «ذات عرق» 
حديثا يثبت 


وقد عله بعضهم بأن العراق لم تكن فتحت حيتئذ؛ قال ابن عبد البر: 
هي غفلة؛ لأن النبي يي وَقفت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح لكونه 
علم أنها ستفتح» فلا فرق فيها بين العراق والشام. 

0 (حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل» نا وكيع» نا سفيان» عن يزيد بن 
أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن ابن عباس) عبد الله 
(قال: وقت رسول الله ككل لأهل المشرق) أي لإحرامهم (العقيقٌ) قال في 


.)598 ۲۹۷ /۳( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)91/0( «التلخيص» برقم‎ )۲( 


A 


)١(‏ كتاب المناسك (۸) باب (1741) حديث 


5-6 حَدَتَنَا خد أَحمَّدٌ بْنُ صَالِحء » تا ابن أبي قُذَيْكِء 
5 7 


عن عَبْدٍ الله ُن عَبْدٍ ال ابن يحنس› #افا هاه وافد هه وا فده .ا واء ا واو راو ٠‏ 


المعجم البلدان)2©20: بفتح أولهء وكسر ثانيه» وقافين بينهما ياء مغناة من تحت › 
06و والعرب تقول لكل مسيل ماءٍ شقّه السيلٌ في الأرض فأنهره 
ووسعه: عقيق» قال: وفي بلاد العرب أربعة أعِمَّة» وهى أودية عادية شقّتها 
السيول» انتهى . 

قال الحافظ92). العقيق المذكور ها هنا واد يتدفق ماؤه في غوري تهامةء 
وهو غير العقيق المذكور بعد بابين كما سيأتي بيانه» ثم قال الحافظ في شرح 
قوله َو فى الحديث: «صل في هذا الوادي»» يعني : وادي العقيق. وهو بقرب 
البقيع» بينه وبين المدينة أربعة أميال. 

وهذا الحديث يخالف ما قبله من الحديث» فأجاب عنه بعضهم بتفرد 
يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. 

قال الحافظ : وقد جمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة» منها: أن ذات 
عرق ميقات الوجوب, والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق 
ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن» والآخر ميقات لأهل 
البصرة. ومنها أن ذات عرق كانت أولًا في موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت 
إلى مكة» > فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحدء ويتعين الإحرام من العقيقء 
ولم يقل به أحدء وإنما قالوا : يستحب احتياطاً» انتهى ملخصاً . 


١‏ (حدثنا أحمد بن صالح. نا ابن أبي فديك) محمد بن إسماعيل 


وید بن عو ای ين ی موف وشح مداه مويله وقد 


)1( المعجم البلدان» .)١178/4(‏ 

(؟) «فتح الباري» (9/ لفلا ۰۳۹۲ ۳۹۰). 

(۴) ظاهر ما في «التلخيص الحبير» (007/1)»: رقم (414) أن الصواب بدل «عبد الله»: 
محمد بن عبد الرحمن»؛ فتأمل. (ش). 


٤٤ 


)٥(‏ كتاب المناسك (۸) باب (197541) حليث 


عن يَحيّى بن أبي a yy‏ 
روج التب کا كنا سمت ورن الل لق فول 2 
e yT Ml‏ 


م 


4 


نبو وَمَا ار أ ل 0 
[جه ۳۰۰۲ حم ۲۹۹/٦‏ قط ۲/ ۲۸۴ ق ۳۰/۵[ 


نون مفتوحة وسين مهملة. حجازي» ذكره ابن حبان فى «الثقات». روى له 
مسلم حديثاً واحداً في «فضل المدينة» وأبو داود آخر في «فضل الإحرام 
من بيت المقدس). 


المدني» روى عن جلنه» وقيل : أمه» وقيل : كلام كيو كي ادبن 
الأخنس عن أم سلمة في الإحرام من بيت المقدس».؛ قال ابن أبي حاتمء 
عن أبيه: شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهور. قلت: لقي أبا هريرة؟ 
قال: لا. وذكره ابن حبان في «الثقات». 


(عن جدته حكيمة) بنت أمية بن الأخنس بن عبيد أم حكيم» ذكرها 

ابن حبان في «الثقات»ء (عن آم سلمة زوج النبي 5 أنها سمعت 

رسول الله كَل يقول: من أهل) أي أحرم AOE,‏ أو عمرة من المسجد 

الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء أو) للشك 

من الراوي (وجبت له الجنة. شك عبد الله ايتهما) أي الكلمتين (قال) 
أعد یی بق ابي سفياث. 


کر الحافظا؟ في + شرح قول البخاري «باب فرض مواقيت الحج 
والعمرة»: ن البخاري لا يجيز الإحرام م بالحج والعمرة ة من قبل الميقات» 
ا قال: ميقات أهل المدينة ولا يهلون 


)1( زاد في نسخة : «قال أبو داود: أحرم وكيع من بيت المقدس» يعني : إلى مكة), 
(۲) انظر: «فتح الباري» (9/ 087 . 


هم 


(5) كتاب المناسك (۸) باب (19/47) حديث 


5 - حََدَكْنًا أَبُو مَعْمَرِ عَبْدُ الله بُْ َمْرِو بن أ أبِي الْحَجَاجٍء 
5 عَبْدُ الْوَارثٍ 5 ا بُ عَبْدٍ الْمَلِكِ السَهْمِئٌ: حَدَّنَنِي ا 
7 0ه 

ل 


ص 


کا ا سه 200 ش21 


قبل ذي الحليفة» وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجوازء وفيه نظرء 
ققد تقل عق إسككاق وداود وغيرعها عدم الجوازء وهو ظاهر جواب ابن عمرء 
ويؤيده القياس على الميقات الزماني» فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم 
عليه» وفرق الجمهور بين الزماني والمكاني» فلم يجيزوا التقدم على الزماني» 
وأجازوا في المكاني؛ وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم. 
وقال مالك: يكرهء انتهى . 


۲ _ (حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج) ميسر 
التميمي» المنقري بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف. مولاهم» المقعد 
البصري» ثقة ثبت» رمي بالقدر» (نا عبد الوارث» نا عتبة بن عبد الملك 
السهمي) البصري» ذكره ابن حبان في «الثقات». 


(حدثني زرارة بن كريم) , بن الحارث بن عمرو السهمي الباهلي . ويقال: 
زرارة بن عبد الكريم» وفي «الخلاصة»: زرارة بن كريم مصغر »؛ ذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال: من زعم أن له صحبة فقدوهمء وقال أبو نعيم في 


«الصحابة»: أنه رأى النبي يه في حجة الوداع» وقال عبد الحق في «الأحكام»: 
لا يُحْمَجَ بحديثه» قال ابن القطان: يعني أنه لا يُعْرَفُ. 


(آن) جره (الحارث بن عمرو) بن الحارث (السهمي) الباهلي› أبو سفينة › 
نزل البصرة» روى عن النبي ييا حديثاً واحداً في مواقيت الحج» والفرع 


)١(‏ وكذا حكاه ابن قدامة ورجح كراهة التقدم» وأجاب عن الحديث بالضعف»ء 
لأن راويه ابن أبي فديك ومحمد بن إسحاق وفيهما مقال» قال: ويحتمل اختصاص 
هذا ببيت المقدس دون غيره ليجمع بين الصلاة في المسجدين في إحرام واحدة 
(انظر: «المغنى» (TA 10 / o‏ . (ش). 


٤٦ 


(ه) كتاب المناسك (9) باب )۱۷٤۳(‏ حديث 


حَدَّتَهُ قَالَ: ايت رَسُولَ الله يلل وهر بمئى أو بِعَرَقَاتِء وذ أطافٌ به 
0 م 6 ا e‏ 


التَّامنٌُ. قَالَ: مَتَجِيءٌ الأغرَابُ قدا رَأَوْا وَجْهَهُ قَالُوا: هذا وَجَهُ 
4 اوقتا اڭ عرق لأهْل الْعِرَاقٍ). 


(9) بَابُ الْحَائْضٍ هل بالْحَجٌ 


0 هر م م 01 2 رود مره 5 
ول حدثنا عَثْمَانَ 7 بی شه » (j‏ دة عن عبی الله 


8 


9 ر‎ eS 4 25 0 003 o 
عن عبد ال من بن القايمء عن أبيه» عن عائشة قالت: «نلفست‎ 
والعتيرة وغير ذلك. قلت: الصواب أن كنيته: أبو سقبة» وفى «الخلاصة»:‎ 
أبو مسقبة» كذاك هو عند الحاكم في «المستدرك»؛ وكان الحارث رجلا‎ 
. جسيماء فمسح النبي ياء فما زالت نضرة على وجه الحارث حتى هلك‎ 


(حدثه قال: أتيت رسول الله ييه وهو بمنى أو) للشك من الراوي 
(بعرفات. وقد أطاف) أي أحاط (به الناس» قال: فتجيء الأعراب فإذا رأوا 
وجهه) أي رسول الله يد (قالوا: هذا وجه مبارك قال) أي حارث بن عمرو: 
(ووقت) أي رسول الله ية (ذات عرق لأهل العراق) أي مهلهم. 


(9) (بَابٌ الْحَائْضٍ تهل) أي تحرم (بالْحَجٌ) والعمرة 
۳ 9 (حدئثنا عثمان بن أبى شيبةء ناعبدة» عن عبيد الله 
عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه) أي القاسم بن محمد بن أبي بكرء 
(عن عائشة قالت: نفست) قال في «النهاية»20: يقال: تُفِسّت المرأة وَنَفِسَتَء 
فهي منفوسة ونفساء: إذا ولدت» فأما الحيض فلا يقال فيه إلا «نَفِسَت» بالفتح . 
وقال في «المجمع»: بالضم والفتح في الحيض والنفاس» لكن الضمّ 
في الولادة» والفتحَ في الحيض أكثر. 


)01( في نسخة: «قال2. 
(۲) «النهاية» (8/ .)4٥‏ 
(۳) «مجمع بحار الأنوار» (4/ 071/5 . 


۷ 


(©) كتاب المناسك (5) باب () حديث 


SS e e ريل‎ e أا بكر‎ 


٤‏ _ حَتَدّكُنَا محمد بْنُّ عِيسى وَإِسْمَاعِيلٌ بن إِبْرَاهِيمَ أو مَعْمَرِ 
کا“ : ا موان بن شجَاع DR E RS SS‏ و وال لك ب ل الا ات 


فال الور :فرلا نوبت أي ولدت» وعى کر إلقاء لا عدن 
وفي النون لغتان: المشهورة: ضمهاء والثانية: فتحهاء سمي نفاساً لخروج 
النفس وهي المولود والدم أيضاًء وقال القاضي : وتجري اللغتان في الحيض 
أيضا ‏ “يقال فة أي حاضت بفتح النون وضمها »> قال: ذكرهما صاحب 
«الأفعال»» قال: وأنكر جماعة لضم في الحيض . 


على ستة أميال من المدينة» وكانت سمرةء كان النبي ية ينزلها ويحرم منهاء 
قال النووي: وفي رواية: بذي الحليفة» وفي رواية: بالبيداء» هذه المواضع 
الثلاثة متقاربة» فالشجرة بذي الحليفة» وأما البيداء فهي بطرفِ ذي الحليفة. 


0 ل ى 01 ٤ ew 8 ٤‏ 0 
(فأمر رسول الله كل أبا بكر) أن تأمرها (أن تغتسل ° وتهل) أي تحرم» 
ولما كان للحائض والنفساء حكم واحد شرعاً استدل المصنف بالنفساءء 
أي بجواز إحرامها على جواز إحرام الحائض . 


نا مروان بن شجاع) الجزري الحراني» أبو عمروء ويقال: أبو عبد الله الأمويء 


)١(‏ في نسخة: «ترجل». 

(۲) «شرح النووي» /٤(‏ ۳۹۳). 

(۳) فيه غسلها للإحرام؛ واختلفوا في تعليله» فقيل: للنظافة» ولذا لا يشرع التيمم 
عذلء a‏ وقيل: يسن التيمم» وقصر العلة في ب بعض المواقع لا يضرء ومال الخطابي 
إلى أنه تشه ا والتشيّه بأهل الفضل مندوس. فهذه ثلاثة أقوال للمشايخ» 
والبسط في «الأوجز» 7 344) وهذا الغسل فرض عليها عند ابن حزم. (ش). 


٤۸ 


(5) كتاب المناسك (9) باب )۱۷٤٤(‏ حديث 


4 ره د دي ور ےر a‏ 2 ¢ على سات 
عن خصيف » عن عِكرمَة وَمجَاهِدٍ وَعَطَاءٍء عن ابن عباس أن النبيّ عق 
mi‏ 2 4 ر 3 061 f2‏ و ےو 39 ب ره 
قَالَ: «الحَائِض وَالنمَسَاء إذا تنَا" عَلَى الرَقَتِ تَعْتَسِلَان وَتحرمّان 
2 م گے د ور ا TG‏ وه 1 9 
وتقضيان المناسك كلها غير الطوافي بالبيت!. [ت ۹٤١‏ حم ]554/١‏ 


مولى محمد بن مروان بن الحكم» نزل بغداد» وهو عم الحضير بن شجاع»› 
ويقال له: الخصيفي لكثرة روايته عن خصيف. عن أحمد: شيخ صدوق» وعنه 
أيضاً: لا بأس به . وكذا قال أبو داود. وقال ابن معين» ويعقوب بن سفيان» 
والدارقطني : ثقة. وقال أبو حاتم: صالح» ليس بذاك القوي» في بعض ما يرويه 
اک کی خد وفال ناب سعد كان كقة نوفا وذكوة اب خان 
فى «الثقات»). قلت: وذكرهابن حبان أيضاً فى «الضعفاء»ء. فقال: يروي 
المقلوبات عن الثقات. ١‏ 


(عن خصيف» عن عكرمة ومجاهد وعطاءء عن ابن عباس أن النبي يله 
قال: الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت) أي ميقات الحج والعمرة (تغتسلان 
وتحرمان وتقضيان المناسكً كلها) أي أفعال الحج (غير الطواف بالبيت) 
فإن الطواف بالبيت يكون في المسجد» وهما ممنوعتان عن دخوله. 


قال الشوكاني في «النيل» : وفيه دليل على أن الحائض تسعى» ويؤيد 
ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - الذي أشرنا إليه بعد قوله: 
«إلا الطواف»ء ولفظه: «وبين الصفا والمروة»؛ وكذلك زاد هذه الزيادة الطبراني 
من حديثه» وقد قال الحافظ: إن إسناد ابن أبي شيبة صحيح» وقد ذهب 
الجمهور إلى أن الطهارة غير واجبة» ولا شرط في السعي» ولم يحْكِ ابْن المنذر 
القول بالوجوب إلا عن الحسن البصري. قال في «الفتح»: وقد حكى المجد بن 
تيمية من الحنابلة ‏ يعنى : المصنف - رواية عندهم مثله» انتهى . 


)١(‏ في نسخة: «آتوا»» وفي أخرى: «أتيا». 
(۲) انیل الأوطار» (797/7). 


٤۹ 


)٥(‏ كتاب المناسك (۹) باب )۱۷٤٤(‏ حديث 


قَالَ أَبُو مَعْمَر فِي حَدِيئِه : ١حَنَّى‏ طهر وَل كران عسي 
عِكْرِمَةَ وَمجَاهِدًا. 

قال : عن عَطَاءئْ: لابن عَبّاس» وَلَمْ يَقَلُ ابن عِيسَى : «كلهَا» 
قا : «الْمَئَاسِكَ إلا الَوَاف بِالْيَيْتِ. 


قلت : السعئ بين الضصها والجرؤة لين مف روطا بالتطهارة. 
بل شرطه أن يكون بعد طواف على الطهارة عن الجنابة والحيض 
والنفاس» فإن لم تكن طاهراً عنها وقت الطواف لم يجز السعي أصلاء 
فإذا حاضت المرأة قبل الطواف» فهي ممنوعة عن الطواف وعن السعي 
بعدها؛ لأن تقدم الطواف الكاملي شرط لهء وأما إذا حاضت بعد 
الطواف قبل السعي فلها أن تسعى بين الصفا والمروةء فالزيادة التي 
صححها الحافظ7' وهو استثناء السعي أيضاً باستثناء الطواف لا يخالف 


الجمهور. 
بعد قوله: «غير الطواف بالبيت» لفظ: احتى تطهرا لولم يذكر بن ایی 


عكرمةً ومجاهداً. قال: عن عطاء. عن ابن عباس) أي ذكر عطاء فقط 
(ولم يتهل ابن عيسى) لفظ: (كلهاء قال:) وتقضيان (المناسك إلا 
الطواف بالبيت) . 

قال العووي!" وقي ص إغراء السا والحاففن» وابسحياث 
اغتسالهما للوحرامء وهو مجمع على الأمر به» لكن مذهبنا ومذهب 
مالك وأبى حنيفة والجمهور: أنه مستحب» وقال الحسن وأهل الظاهر: 
و والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف 
وركعتيه . 


.)٠٠٠ /۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
0/8 ااشرح صحيح مسلم»‎ (3 


(5) كتاب المناسك (۱۰) باب (11/45-11/4) حديث 


)٠١(‏ باب اليب عِنْدَ الإخرام 
٥‏ _ حَدَّمَنَا EE‏ امالك 
عن عَبدِ الحم بن الام عن أببوء عن عَايقة اث : :نت اط 
رَسُولَ الله ل لإحْرَامِه قبل أن يُحْرِمَ» وَلإِحْلَالِه قَبْلَ أَنْ يَطوف بِالْبَيْتِ؛. 
[خ 1۳۹ م 1۱۸۹ء تالالف ن 2.344 جه ۲۹۲۲ حم 9/5 دي ۱۷۹۸] 


1 لوا ار e‏ 


و- 


َكَرِياء عن الْحَسَنٍ ب ُن عُبَيْدِ ا ا 
)٠١(‏ (بَابُ اليب عِنْدَ الإخرام) 


٥‏ 2 (حدثنا القعنبي وأحمد بن يونس قالا : نا مالك» عن عبد الرحمن بن 
القاسمء عن آبيه» عن عائشة قالت: كنت ايب رسول الله يل لإحرامه 


قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت) أي طواف الزيارة. 


8١5‏ (حدثنا محمد بن الصباح البزازء نا إسماعيل بن زكرياء 
عن الحسن بن عبيد الله) بن عروة النخعي» أو عروة الكوفي» قال ابن 
المديني: له نحو ثلاثين حديثأ أو أكثر. وقال ابن معين: ثقة صالحء 
وقال العجلي› وأبو حاتم»والنسائي: ثقة. وقال الساجي : صدوق. 
وقال يعقوب بن سفيان: كان من خيار أهل الكوفة. وقال البخاري: 


)١(‏ استدل بهذا الباب الجمهور فقالوا: يسن التطيب للبدن ولو بما بقي » لا في الثوب» 
LS‏ والسالة وال e‏ 
فكذلك في البدن» وفي الثوب لهما روايتان: مثل البدن» أو لا يجوزء وكره محمد 
ومالك ما يبقى مطلقاً في الثوب وفي البدن» وحملا الحديث على الخصوصية» أو أنه 
عليه السلام اغتسل بعد الجماع» وكان التطيب قبلهء أو كان الوبيص أثره ولم يبق 
رائحته» أو أن عمل أهل المدينة على خلافه وغير ذلك» وتعقّب هذه التوجيهات 
الحافظ (۳۹۸/۳ء ۳۹۹)ء واستدل بما سيأتي في «باب الرجل يحرم في ثيابه) 
من حديث يعلى » وأجاب عنه الجمهور بما سيأتي في ذيله. (ش). 


0١ 


(5) كتاب المناسك )٠١(‏ باب (17/45) حديث 


عن ارايم > عن الْأَسْوَوِء عن عَائْمَةَ ‏ رَضِيَ الله عَْهَا ‏ كَالَتْ: «كأَنّي 
نْظرٌ إِلَى بيص الْمِسْكِ(" فِي مَثْرِقٍ رَسُولٍ الله يك وَهُوَ مُحْرمٌ). 
لخ ¥۱ م ٧۰‏ جه 417 حم [TA/"‏ 


لم أخرج حديث الحسن بن عبيد الله؛ لأن عامة حديثه مضطرب. وضهَّفه 
الدارقطني بالنسبة إلى الأعمش . 

(عن إبراهيم, عن الأسود. عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كأني 
أنظر إلى وَبيْص المسك) الوبيص بالموحدة المكسورة وآخره صاد مهملة: 

ال ET‏ إن الوبيص زيادة على البريق» وإن المراد 
به التلألوؤ وإنه يدل على وجود عين قائمة لا الريح فقط (في مفرق) وهو المكان 
الذي يُفْتَرقُ فيه الشعر في وسط الرأس» وفي رواية البخاري بصيغة الجمع 
تعميماً لجوانب الرأس التي يفرق فيها الشعر (رسولٍ الله بل وهو محرم). 

قال الحافظ”": واستدل به على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام» 
وجواز استدامته بعد الإحرام» ا لونه ورائحيّهء وإنما يحرم 
ابتداؤه في الإحرام» وهو قول الجمهورء وعن مالك: يحرم ولكن لا فديةء 
وفي رواية عنه: تجب» وقال محمد بن الحسن: يكره أن يتطيب قبل الإحرام 
بما يبقى عيئه بعده» انتهى . 

وقال في «البدائم)0؛ و ا دعابت ا سواء كان طيباً تبقى عينه 
بعد الإحرام أو لا تبقى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف»ء ولو كول سين ار 
ثم رجع» وقال: یکره له أن يتطيب بطيب تبقى عينه بعدالإاحرام» وحكي 
عن محمد في سبب رجوعه أنه قال: كنت لا أرى به باساً حتى رأيت قوماً 
اسا کو يت أمراً شنيعاً فكرهته . 


)١(‏ فى نسخة: «الطيب». 

)۲( انظر : الاصحيح البخاري» (۱5۳۸). 
(۳) «فتح الباري» (۳/ ۳۹۸). 

(4) «بدائع الصنائع» )| (re‏ . 


0 


(ه) كتاب المناسك (۱۱) باب 1/50 ٤۸‏ ۷) حديث 


)١١(‏ باب التَلْبِيدٍ 


O A e 00 5‏ 1 ا 2 ا 0 a‏ 
۷ _ حَحَدَثْنًا سَليْمَان بن دَاودَ المَهُري» نا ابن وَهْبء 


٤ 
ن‎ 9 


و #2 م إن وام 2 سه وس o7‏ ۶ 
خُبَرَنِي يونس» عن ابن شهاب»؛ عن سَالِم ‏ يَعْنِي ابن عب اللو ء 


111 أ 5 2 5 ار 
عن أَبِيه قَالَ: «سَمِعْتٌ النبى كل يهل مُلَبّدًاه. [خ ٠٠٤١‏ م ١۸٠٠ء‏ 


م 


ن 275787 جه ۰۳۰٤۷‏ حم [11۰/Y‏ 


۸ _ حَدّثَنًا عیید الله بن عْمَرَء نا عَبْدُ الأغلىء نا محمد بن 


)1١(‏ اث انی“ 


قال في المج : التلبيد أن يجعل في الشعر شيء من صمغ 
في الإحرام. 


» (حدثنا سليمان بن داود المهري. نا ابن وهب» أخبرنى يونس‎ ١1 
عن ابن شهاب» عن سالم - يعني ابن عبد الله » عن أبيه) أي عبد الله بن عمر‎ 
(قال: سمعت النبي ككل يْهِلَ) أي يرفع صوته بالتلبية (ملبداً) اسم فاعل‎ 
من التلبيد» أي حال كونه لدا شش وابك:‎ 


4 (حدثنا عبيد الله بن عمر) بن ميسرة» (نا عبد الأعلى» نا محمد بن 


)*0/4( لم أجد بَعْدُ بسط الكلام على اختلاف الأئمة في ذلك» وذكر القسطلاني‎ )١( 
أنه مسنون عند الشافعية» وهكذا في «تحفة المحتاج'ء وزاد في الجنايات:‎ 
ولو بذي جرم» وسكت عنه فروع المالكية والحنابلة إلا أن صاحب «الإكمال» ذكر أنه‎ 
وذكره أصحابنا في الجنايات» وأوجبوا‎ »)٠١۸/۲( سنةء وكذا ابن القيم في «الهدي»‎ 
فيه الدم إلا الشامي فذكر عن ابن الهمام عن رشيد الدين أنه حسن»ء وهكذا‎ 
)5 /۳( وظاهر ميل صاحب «البحر»‎ .)٥۷١ ذكره على هامش «البحر) (۳/ دلاه.‎ 
إلى الإباحة» وذكر العيني (۷/ 04) في اللباس أنه مندوب» لكنه يحتمل أنه فسر كلام‎ 
رضي الله عنه - لا قول نفسه. (ش).‎  رمع‎ 

() امجمع بحار الأنوار» .)٤۷١/6(‏ 


o 


(5) كتاب المناسك 9 )۱۷٤۸(‏ حديث 


إِسْحَاقٌ عن افع عن ان عُمَرَ: «أنَّ النبِيَ 26 لبد رَأسَهُ 
با ِالْعَسَلٍ 4 ق ۳/6 


إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله كك لبد راسه بالعسل). 


قال الحافظ في «الفتح)(: ولأبي داود والحاكم من طريق نافع 
عن ابن عمر : «أنه عليه الصلاة والسلام لبد رأسه بالعسل». قال ابن عبد السلام: 
يحتمل أنه بفتح المهملتين» وتحتعل أنه يكير المعجنة وسكرن النييلة: 
وهو ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره» قلت: ضبطناه في روايتنا في سنن 
أبي داود» بالمهملتين. انتهى 


قال العيني في شرح البخاري»0: روى أبو داود من حديث ابن إسحاق» 
عن نافع» عن ابن عمر: «أن النبي كَل لبد رأسَه بالعسل»» ورواه الحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال ابن الصلاح: يحتمل أن لفظ العسل 
بالمهملتين › ويحتمل من حيث المعنى : أن الغسل بكسر المعجمةء وهو ما يغسل 
أبى داود» بالمهملتين» قلت: ليت شعري ممن ضبطه؟ وقد قال ابن الصلاح: 
الرواية بالعين المهملة لم تضبط» والعقل يشهد بلا إهمال» فافهم. 


وقال في «درجات مرقاة الصعود»©): قال ابن الصلاح: يحتمل بعين 
كسبب» وبنقطة كسدرء إنما ضبطناه بروايتنا في أبي داود بمهملتين» قلت : 
فإن قيل بمهملتين يجتمع عليه الذباب فلا يفعله يث قلت: قد ورد بشمائله 
أنه لا ينزل عليه» فهو مأمون من أذاه» انتهى . 


)١(‏ في نسخة: «الغسل»» في أكثر النسخ بالغين المعجمة. 

إفة قال القاري: ليس في الحديث دليل على أنه كان عند الإحرام» فتأمل. 
[انظر: «مرقاة المفاتيح» (5//ا١4)].‏ (ش). 

(۳) «فتح الباري» (۳/ .)٤٠١‏ 

.)٥٤/۷( «عمدة القاري»‎ )4( ٠ 

.)۸٩ (ص‎ )5( 


6 


(5) كتاب المناسك (۱۱) باب )۱۷٤۸(‏ حديث 


وأنا أقول: إن استعمال العسل وهو لعاب الذباب بعيد من العقل» 
ون اة وشل الله كله مسقو طا مق نزول اللجات عله لان لد وسعة تشر 
فى الثياب والبدن ولا ييبس فيؤذي» فالأولى أن يقال: إن كانت الرواية 
بالمهملتين صحيحة محفوظة: أن معناه صمغ العرفط27 كما صرح به صاحب 
«القاموس» و «لسان العرب» في كتبهم› ولفظ صاحب «لسان العرب» هكذا: 
والعرب تسمي صَمْعٌ العُرْقُط عسلًا لحلاوته. 

قال في «رد المحتار»؟: التلبيد أن يأخذ شيئاً من الخطمي والآس 
والصمغ» فيجعله في أصول الشعر ليتلبّد. «بحر». قال في «الفتح»: فإن كان 
ثخيناً فلَبّدَ الرأس ففيه دَمَانَ للطيب والتغطية إن دام يوماً وليلة على جميع رأسه 
أو ربعه» انتهى . 

أما لو غطاه أقل من يوم فصدقةء وهذا في الرجلء أما المرأة فلا تُمنّع 
من تغطية رأسها. 

واستشكل في «الشرنبلالية» إلزام الدم بالتغطية بالحناء بقولهم : إن التغطية 
بما ليس بمعتاد لا توجب شيئا. 

قلت: وقد يجاب(" بأن التغطية بالتلبيد معتادة لأهل البوادي لدفع الشعث 
والوسخ عن الشعرء وقد فعله يليه . 

لكن أجاب المقدسي بأن التلبيد الذي فعله عليه الصلاة والسلام 
يجب حمله على ما هو سائغ› وهو اليسير الذي لا تحصل به تغطية» قلت : 
وعليه يحمل ما في «الفتح» عن رشيد الدين في «مناسكه»: وحسن أن يلبد رأسه 
قبل إحرامه» انتهى . 


)١(‏ العُرْفْظ بالضم: شجر من العضاه» الواحدة: عرفطة. 


(؟) «رد المحتار» (۳/ هلاه .)٥۷١‏ 


(۳) وبه جزم ابن عابدين. (ش). 


0 


(ه) كتاب المناسك (۱۲) باب )۱۷٤۹(‏ حديث 


)1١(‏ بَابٌ: في الْهَدْي 
4 حََدَّتُنَا النْمَيْلِنٌ» نا مُحَمَّدُ بن سَلَمَةَ تنَا مُحَمَّدُ بن 
إِسْحَاقَ وا محمد بن الْمِنْمَالٍ نا يزيد بن زُرَيْعء عن ابن إِسْحَاقٌ 
مادء عن ابْنِ عَبّاسِ: أن رَسُولَ الله كيا أَهُدَى عام الْحُدَيْبِيَة 
فِي هَدَايَا رَسُولٍ اله يل جَمَلَا E‏ 


فإن قلت: فى هذا التلبيد بظاهره مخالفة لما روي عنه ييه سأل رجل 
فقال: ما الحاج؟ قال رسول الله ا : ا التفل»» والشعث انتشار الشعر 
وتفرقها. قلت: ليس فيهما مخالفة أصلا؛ لأن المراد من الشعث ترك الزينة» 
والتلبيد ليس بزيئة» بل هو دفع أذى انتشار الشعر. 


۷ (يَابٌ: فى الْهَدى) 
بفتح › فسکون» وبفتح فكسر مشددة» وهو ما يُهدَى إلى الحرم 
من التعم» شاة كانت أو بقرة أو سيا الواحدة هدية 
48 (حدثنا النفيلى» نا محمد بن سلمة» ثنا محمد بن إسحاق» 
وثنا محمد بن المنهال» نا يزيد بن زريع»ء عن) محمد (بن إسحاق. 
عبد الله يعني ابن أبي نجيح ‏ : حدثني مجاهد» عن ابن عباس : 
أن رسول الله َو أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله وَلِ) فيه وضع المظهر 


)200 في نسخة: ااح» وثنا). 

(۲) فيه حجة لمالك أن الهدي لا يختص بالإناث» بل يعم الذكور أيضاً خلافاً للشافعي 
إذا قال: يختص بالإناث» كذا في «المنتقى) .)۳٠۸/۲(‏ و «المدونة) ,)9"١8/١(‏ 
ولا يصح حكاية خلاف الشراح» نعم فيه خلاف لابن عمرء كذا في «الأوجز» 
(۷/ 64۹۲ 6۳). (ش). 


0 


(5) كتاب المناسك (19) باب )۱۷٤۹(‏ حديث 


ا 03 سه ٠‏ 72 رر ,ى Sua A&R‏ 9ر ١‏ لنب 3 

كان لابي جهل فِي رأسِه برة فضة. قال ابن ينهالي: برة يِن 

ا سرس لويم و الت ق 

ذهب راد النفيلئ : يغيظ بِذْلِكٌ المشركينَّ». [حم ۰۲١٠/١‏ خزيمة ۲۸۹۷» 
. 2 2 

[4۷/١ ك‎ 


(كان لأبي e‏ في هداياه (في رأسه) أي أنفه (برَة) البرة بضم الموحدة 
وفتح الراء المخففة» قال أبو علي: أصله بروة لأنها تجمع على برات وبرون 
كثبات وثبون (فضة) با لإضافة . 


قال القاري: قال الشارح: أي في أنفه حلقة فضة» فإن البرة حلقة 
من صفر ونحوه تجعل في لحم أنف البعير» وقال الأصمعي : في أحد جانبي 
المنخرين؛ لكن لما كان الأنف من الرأس قال في رأسه على الاتساعء والأظهر 
أنه مجاز المجاورة من حيث قربه من الرأس لا من إطلاق الكل على البعض . 


(قال ابن منهال: برة من ذهب) قال القاري: ويمكن التعدد باعتبار 
المنخرين. (زاد النفيلي: يَغيظ بذلك المشركين) بفتح حرف المضارعة 
أي يوصل الغيظ إلى قلوبهم في نحر ذلك الجمل. 


قل اة لاجمل مه فاه تر فى سيل لش اکل 
منه رسوله وأولياوؤه. 


)١(‏ أشكل على الحديث ما في «الترمذي» برقم )۸٠١(‏ أن جمل أبي جهل كان في هدايا 
رسول الله ية في حجة الوداع» والراجح ما في أبي داود كما بسط في «الكوكب» 
(85-88/5)ء و«الأوجز» (۷/ .)٤۹۲ 184٠‏ (ش). 

(؟) «مرقاة المفاتيح» (6058/0). 7 

(۳) وفي «الخميس» )۲۲/١(‏ روي أن جمله نَدّ من بين الهداياء وذهب إلى مكة» ودخل 
داره» فتعاقبه جَمَّالُ رسول الله يلد فأراد سفهاء قريش أن لا يردوه» فمنعهم سهيل بن 
عمرو» وهو مؤسس بنيان الصلح» وقال لهم: إن تريدوه فأعرضوا عليه ية مائة 
من الإبل» فإن قبل فأمسكوه» فقال عليه السلام: «لو لم يكن للهدي لقبلت» فنحره 
أيضاء انتهى. (ش). 


oV 


(6) كتاب المناسك (۳) باب (۱۷۵۰۔ ١إهل/ا١)‏ حديث 


(۳) بَابٌ: فی هذى ابقر 

ب نَا مع ao‏ 0( ا o‏ ات ع دو 

۹ 2 حك أ . بن السرحء نا أبن GE‏ خبربي يودنس› 

عن ابن شِِهَابٍء عن عَمْرَةَ ِت عَبْدِ الرَحْمان» عن عَاقِمَةً روج 

النبي كله : «أَنْ وَسُوَلَ الَو(" طلغ تحر عن آل مُحَمَّدٍ هَل فى 1 
اوداع ب بَقَرَةٌ هَ وَاحِدَةً) . [جه ۳۱۳۵ء حم 18/5١؟]‏ 

۱- حََدَئُنًا عَمْرُو بْنُ تُْْمَانَ وَ تحعة بن وراد الرازي 

قال : ٿا الْوَلِيدٌء عن الأورَاعِيٌ عن يَحَهَىء عن اف لم 

عن ابن مر أن رَسُولَ الله يلق دبج ء عَمّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ بَقَرَةَ 


o 


بينهن؟. [جه ۴۳ خزيمة ۰۳ ۲۹] 


(1) (بَابٌّ: فِي هَذي الْبَقَّرِ) 
(حدثنا ابن السرح» نا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» 
عن عمرة بنت عبد الرحمن. عن عائشةً زوج النبي كيِ: أن رسول الله كل 
نحر عن آل محمد كَلِةِ) أي عن أهله وأزواجه (في حجة الوداع بقرةٌ واحدةٌ), 
ولفظ حديث مسلم عن جابر قال: «ذبح رسول الله ية عن عائشة بقرة 
يوم النحراء وفي رواية عنده عنه: «نحر رسول الله يليج عن نسائهاء 
وقال: في حديث ابن بكر: عن عائشة بقرة في حجته. 
لحيل - (حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قالا: 
نا الوليد؛ عن الأوزاعي» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: 
أن رسول الله ل ذبح عمن اعتمر) ‏ قبل الحج (من نسائه بقرة بينهن)( . 


)١(‏ فى نسخة: «قال». 

)( ا (النبي» . 

)۳( دج م (۳4(. 

. يشكل عليه ما سيأتي في «باب في إفراد الحج»: لم يكن في شيء من ذلك هدي‎ )٤( 
= ويشكل عليه أنهن كنَّ تسعة» فكيف تكفي لهن بقرة واحدة؟ ولذا استدل بذلك ابن حزم‎ 2) 


مه 


(5) كتاب المناسك (14) باب (19/61) حديث 


(15) بَابٌ: في الإِشْعَارِ 


ص 


قد ثبت في الأحاديث(): أن أزواج النبي ية كن متمتعات إلا عائشة 
- رضي الله عنها ‏ » فإنها كانت أحرمت بالعمرة فأصابتها الحيض بسرف» 
فأمرها رسول الله ككل برفض العمرة والإحرام بالحج المفرد» فصارت مفردة 
ثم حجت» فلما فرغت منها سألت رسول الله ية أن تعتمر» فأمر عبد الرحمن 
أن يعمرها من التنعيم» فصارت هذه العمرة التي اعتمرها من التنعيم قضاء 
للعمرة التي رفضتها لأجل الحيض» فكان الذي ذبح عنها رسول الله ية دم جناية 
لرفض العمرة. 

وأما الأزواج الأخر غير عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فلما كانت متمتعات 
وجب عليهن دم التمة وهو دم شكرء هذا على قول الحنفية. 

وأما على قول الشافعية وغيرهم فإن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لما حاضت 
ما رفضت العمرة» ودخلت أفعال العمرة في أفعال الحج وصارت قارنة» ولهذا 
قال لها رسول الله ية لما فرغت من الحج: «يسعكِ طوافكِ لحجكِ وعمرتك)»»؛ 
وعلى هذا كان الدم الذي ذبح عنها رسول الله يل دم شكر 92 . 

(15) (بَابٌّ: في الإشْعَار)9) 
وهو أن يشق أحد جنبي سنام البعير حتى يسيل دمها لِيُعرَف أنها هدي 


في «المحلى» (0/ )٠٠١‏ أنها تكفي عشرة» وسيأتي جواب الشيخ تحت «باب إفراد 
الحج»: ويظهر من كلام ابن القيم (517/5) أن مقتضاه هذاء لكن أحاديث اشتراك 
سبع أصح» ولم يتعرض عن ذلك النووي. (ش). 

.)1711( انظر: «صحيح مسلم»‎ )١( 

)۲( وهل أكل عليه الصلاة والسلام من لحم البقر؟ ظاهر رواية البخاري في قصة أخرى 

أكله. (ش). 

(۳) فيه أبحاث في «الأوجز» (۷/ 515): الأول: في تفسيره» فقيل: إعلام بالهدي بأي شيء 
كان. وقيل: إدماء بجرح» والثاني: في حكمه؛ فالجمهور على أنه سنَّة 
وقال الصاحبان: حسن» وقال الإمام: مكروه لمعارضة النهي عن المثلة» والترجيح = 


084 


(5) كتاب المناسك )١5(‏ باب (؟9/8١)‏ حديث 


110/7 دا أبنو الْوَلِيو الكلتانية ون ند ده 


EG oN‏ عند نشاف 4 قال أت اولي ان 
عن جو و فار 
الظهْرٌ بذِي الْحليْمَةَ CR DS ES‏ 


(حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمرء المعنى) أي معنى 
حديثيهما واحد» (قالا: نا شعبة» عن قتادة. قال أبو الوليد) فى حدیثه : 
(قال) قتادة: (سمعت أبا حسان)., وأما حديث حفص بن 9 فلم 
يذكر لفظه؛ لأنه كان معنعناًء وصرح بتحديث أبي الوليد بلفظ السماع؛ 
لأن قتادة مدلس» وأبو حسان الأعرج» ويفال: الأجرد أيضاًء بصري» اسمه 
مسلم بن عبد الله» قال أبو حاتم: زعموا أن ابن سيرين كان يروي عنه. 
وعن أحمد: مستقيم الحديث» أو مقارب الحديث. وعن ابن معين: ثقة. 
وقال أبو زرعة: لا بأس به .وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الآجري 
عن أبي داود: سمي الأجرد لأنه كان يمشي 9 عقبه. وقال العجلي: 
بصري تابعي ثقة. ويقال: إنه كان يرى رأي الخوارج. وقال ابن سعد: 
كان ثقة إن شاء الله. 


(عن ابن عباس: أن رسول الله يك صلى الظهر بذي الحليفة) 
قذافبت في الرواياتك!1: أن رسول الله ية حرج من المدينة نهاراً لخمس بقين 


= للمحرمء وقيل: إنما كره إشعار زمانه» وقيل: سداً للباب» فإن العوام لا يقفون 
على الحدودء والثالث: في النعم التي تُشْعَرء فعند الشافعية والحنابلة تشعر الإبل والبقر 
مطلقاء وعند المالكية في الإبل قولان» المرجح منهما: الإشعار مطلقاًء والثاني التقييد 
بذات السنامء وفي البقر ثلاثة أقوال» الإثبات والنفي مطلقاء والثالث إشعار 
ذات السنام» وهو المرجح عندهم» وعند الحنفية تشعر الإبل لا البقر مطلقاًء والغنم 
لا تشعر إجماعاًء وفي «الحاشية» لم يقل بالكراهة إلا الإمام» وفي الترمذي (۳/ )٠٠١‏ 
قال به إبراهيم؛ انتهى. (ش). 

(1) زاد في نسخة: «النمري». 

(© انظرة او البخاري» »)۱۷٠١ »۱۷۱٤(‏ و #صحيح مسلم» .)1۹١(‏ 


+ 


(0) كتاب المناسك )۱٤(‏ باب (109/80) حديث 


2 WG E LENE RE وان طاو‎ OE O E NRE Ee BOM) Pere E. 


من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر أربعاً بالمديئة بالمسجدء وخرج بين الظهر 
والعصر فنزل بذي الحليفة» فصلى بها العصر ركعتين» ثم بات بهاء وصلى 
بها المغرب والعشاء والصبح والظهرء فصلى بها خمس صلوات. فالمراد 
بما وقع في الحديث أنه صلى الظهر بذي الحليفة أي ظهر اليوم الثاني. 

(ثم دعا ببدنة فأشعرها) أي شق (من صفحة سنامها الأيمن» ثم سلت)(©) 
أي مسح وأماط (عنها الدم) , واختلفوا فى الإشعار» فقال أبو يوسف ومحمد 
- رحمهما الله : أشعر البدنة» وقال أبو حنيفة: لا يشعر ويكره. 


نأل فى ا رار الد عدا ي وف وده زلا قير 
عند أبق حليفة د رحبينة الله - ويكرهء» وهذا الصنع مكروه عند أبي حنيفة 
- رحمه الله ب » وعندهما [حسن]» وعند الشافعي سنةء لأنه مروي عن النبي يي 
وعن الخلفاء الراشدين ‏ رضى الله عنهم - : ولأبى حنيفة أنه مثلة. وأنه منهى 
عنه » ولو وقع التعارض بين كونه سنة وبين كونه مثلة فالترجيح للمحرم . 

واعترض عليه أولا بأنه ليس كل جرح مثلة» بل هو ما يكون تشویها كقطع 
الأنف والأذنين وسمل العيون» فلا يقال لكل من جرح مثل به. 

وات ا الي عن المت كان اتر فة اليح قي عدن اكد 
والإشعار عام حجة الوداع» فار ين التعارض؟ 


وأجاب صاحب «العناية» بأن عمران بن الحصين روى: «أن النبي وَل 
ما قام خطيباً إل نهانا عن المثلةا» فكان الأكهار مسوا فلا ااا 


)١(‏ فى نسخة: اببدنته. 

زفق E‏ «الدم عنها». 

(۳) بل مسح عليهاء وإلّا لم يظهر للإشعار فائدة» كذا في «الكوكب» .)۱۳١/۲(‏ (ش). 
(6) انظر: «الهداية» .)١864/1(‏ 
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(5) كتاب المناسك )١5(‏ باب  )۲(‏ حديث 


Î OTE LE PEL rN 1 OE OE O‏ لقن مها هد DESIRED OSE E OEE‏ عا اوقد اه Rrra‏ يه اكه 


وقال ابن الهمام في «فتح القدير» بعد بيان الإشكال: والأولى ما حمل 
عليه الطحاوي من أن أبا حنيفة إنما كره إشعار أهل زمانه؛ لأنهم لا يهتدون 
إلى إحسانه؛ وهو شق مجرد الجلد ليدمي» بل يبالغون في اللحم حتى يكثر 
الألم» ويخاف منه السراية» انتهى . 

ؤقال:فى «البحر الرائق296:.وقال الطحاوي:"إتساغره بق تيت اشا 
المحدث الذي يُفْعَل على وجه المبالغة» ويخاف منه السراية إلى الموت لا مطلق 
الإشعار» واختاره في «غاية البيان» وصححه» وفى يي «فتح القدير»: أنه الأولىء 


٠. 
3 


انتهى . 


قلت: وقد وقع في هذا الحديث أن إشعاره ييه بدنته كان في صفحة 
سنامها الأيمن. 


وقال في «الهداية»: وصفته أن يشق سنامها بأن يطعن في أسفل السنام 
من الجانب الأيمن أو الأيسرء قالوا: والأشبه هو الأيسر؛ لان النبى علا 
طعن في جانب اليسار مقصوداً» وفى جانب الأيمن اتفاقاً . 


عام ٠ 5 ٤‏ 5 3 
«أنه كَل صلى الظهر بذي الحليفةء ثم دعا ببدنه» فأشعرها فى صفحة سنامها 
اكوا ورو الجحاري""الإشسان قل بكر ف اأ ولا الاس 
لكن قد أسند أبو يعلى إلى أبي حسان عن ابن عباس بطريق آخر: (أنه عليه 
الصلاة والسلام أشعر بدنه فى شقها الأيسرء ثم سلت الدم بإصبعه» الحديث». 


.)8/7( «فتح القدير»‎ )١( 
.)۳۹۱ /۲( «البحر الرائق»‎ )۲( 
.)١64 /١( «الهداية»‎ )۳( 


)£( ااصحيح مسلم؟ (). وفيه: لاثم دعا بناقته) . 
(6) انظر : (صحيح البخاري» (17140 44( . 


1Y 


(5) كتاب المناسك (4) باب (6/ا١)‏ حديث 


وقلدها بتعلين» ثم أتِيَ براجليهء فلما قعد عَليها وَاسْتَوَتٌ بو على 
ا 1 2-2-5 
البيداء آهل بالحج؟. [م ۳٤۱۲ء‏ ن ]۲۷۷٤‏ 
EE‏ ك س ان + ao‏ 2 
۳ _ شتا مِسَدَّدٌء تا يحيى » عن شعبة بهذا الحديث 
ع اه م 2 ا hi‏ 21 کي 03 8 
بِمَعْنَى أبي الوَلِيدِ. قال: «ثم سّلت الدم بيو . [انظر الحديث السابق] 


عه ص ر 
ص 


ال أَبُو دَاوْدَ: رَوَاهُ هَمَامٌ قَالَ: سَلَتَ عَنْهَا الدّمَ بإصْبَعِه. 


m4‏ £ ا ٤ 9 e 2 5 ١‏ م 
قال أبو دَاوَدَ: هذا من سدق اهل البْصرَة الذي تفر دوا به . 


وفي «موطأ مالك» عن نافع: أن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان إذا أهدى 
هدياً من المدينة يقلده بنعلين» ويشعره في الشق الأيسرء فهذا يعارض ما في 
مسلم من حديث ابن عباس إذ لم يكن أحد أشد اقفاء لظواهر قعل رسول الله كه 
من ابن عمر. 

ثم سلت عنها الدم» أي بإصبعه (وقلّدها) أي البدنة (بنعلين» ثم أتي 
براحلته) أي ناته , (فلما قعد عليها واستوت) أي علت الناقة (به) أي برسول الله يلا 
(على البيداء) قال في «المجمع»: البيداء: المفازة التي لا شيء بهاء وهنا 
اسم موضع بين مكة والمدينة وهو أكثر ما يراد بها (أهلّ) أي لبى (بالحج) . 

۳ _ (حدثنا مسددء نا يحيى» عن شعبة بهذا الحديث) المتقدم 
(بمعنى) حديث (أبي الوليد. قال) أي تحى: (ثم سلت الدم بيده) فزاد لفظ : 
بيده. (قال أبو داود: رواه همام قال: سلت عنها الدم بإصبعهء قال أبو داود: 
هذا) الحديئ0(" (من سنن أهل البصرة الذي تفردوا به) . 


)١(‏ وأخرجه محمد في «موطئه» )۳۷۹/١(‏ بطرق» وفي «الهداية» :)١84 /١(‏ قالوا: 
كان ارا رفي الأيمن اا 

(؟) «موطأ الإمام مالك» (۳۷۹/۱) رقم (۸۳۷). 

(۳) والأوجه عندي أنه إشارة إلى قوله: سلت عنها الدم بإصبعه؛ فإنه يدل على قلته جدًا 
بحيث يسلت بالإصبع الواحد» لكنه يتوقف على تتبع روايات الإشعار كلهاء فإن عامة 
ما رأيتها خالية عن ذكر الإصبع. (ش). 


1۳ 


(5) كتاب المناسك (4) باب (4ه/ا١_‏ مهلا١)‏ حديث 


٤‏ _ حَدَّكُنَا عَبْدُ الأغلى بن حاو نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْتَةَ 

عن الزّهْرِيّء عن عُرْوَة عن الْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ وَمَرْوَانَ أَنْهُمَا فالا : 
َرَج رَسُولُ الل كك َا الْحدَيْية» لما كان بذِي الْحلية كلد الْهَذي 
ا وَأَحْرَمَ) . [خ ١594‏ 114 ن الالااء خزيمة ۲۹۰۷] 


6 حَدَّتَنَا مَنَادُ نا وَكِيعٌ عن سَفْيّانَ عن مَنْصُورٍ 
وَالأَعمْشٍ» عن إِنْرَاهِيمَ» عن الْأَسْوَدِه عن عَائْنَة ر الله عا 


عن 


أن سول الله كله أمدّى عا ملد لحم ]٠٠۸/٠‏ 


4 (حدثنا عبد الأعلى بن حماد» نا سفيان بن عيينة» عن الزهري› 
عن عروة» عن المسور بن مخرمة) وحديثه مرسل صحابي؛ لأنه لم يحضر 
القصة (ومروان) وحديثه مرسل أيضاً (أنهما قالا: : خبرج رسول الله کی 
من المدينة للعمرة (عامٌ الحديبية» فلما كان بذي الحليفة قلّد الهدي) أي عَلْقَ 
في عنقه قلادة» (وأشعره وأحرم) أي دخل في الإحرام. 


6 (حدثنا هناد نا وكيع» عن سفيان» عن منصور والأعمش» 
عن إبراهيم. عن الأسود. عن عائشة - رضي الله عنها ‏ : أن رسول الله کل 
أهدى غنماً مقلدة). قال في «الهداية»: وتقليد الشاة غير معتاد وليس 
شيثة أيضا . 


قال الحافظ فى «الفتح»7") في «باب تقليد الغنم»: قال ابن المنذر : أنكر 
مالك وأصحاب الرأي تقليدهاء زاد غيره : وكأنهم لم يبلغهم الحديث› ولم جد 
لهم حجة إلا قول بعضهم: إنها تضعف عن التقليد» وهي حجة ضعيفة. 

وقال العيني في اشرح الا واحتج الشافعي بهذا الحديث 
)١(‏ «الهداية» .)١6١ /1١(‏ 


زفق اافتح الباري» (۴/ 417 6). 
(؟) «عمدة القاري» (۷/ .)۴٠١‏ 


5 


)٥(‏ كتاب المناسك )۱٤(‏ باب (66/ا١)‏ حديث 


OEE IN POE O RETRO E OE. REE OES mE aN EE E E SAS ok Û a أو‎ ar a ياود نهذ‎ 


على أن الغنم تُقّلَّدء وبه قال أحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وابن حبيب. 
وقال مالك وأبو حنيفة: لا تَقَلْدِ؛ لأنها تضعف عن التقليدء وقال أبو عمر: 
احتج من لم يره بأن الشارع إنما حج حجة واحدة لم يُهْدٍ فيها غنماًء وأنكروا 
حديث الأسود الذي في البخاري في تقليد الغنم؛ قالوا: هو حديث لا يعرفه 
أهل بيت عائشة» وقال بعضهم: ما أدري ما وجه الحجة منه؛ لأن حديث الباب 
دل على أنه أرسلها وأقام» فكان ذلك قبل حجته قطعاًء فلا تعارض بين الفعل 
والترك؛ لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز» ثم من الذي صرح 
من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حجته غنم حتى يسوغ الاحتجاج بذلك؟ 
التهى . 


قلت: الهدي الذي أرسل به رسول الله يي من الغنم ليس هدي الإحرام» 
ولهذا أقام حلالا بعد إرساله» ولم ينقل أنه أهدى غنماً في إحرامه» وقوله: 
فلا تعارض بين الترك والفعلء كلام واو» لأن من ادعى التعارض بينهماء 
وقوله: «ثم من الذي صرح من الصحابة»؟ إلى آخره يرد بأن يقال من الذي 
صرح منهم بأنه كان في هداياه في حجته غنم . 

وقال هذا القائل أيضاً: والحنفية في الأصل يقولون: ليست الغنم 

قلت: هذا افتراء على الحنفية» ففي أي موضع قالت الحنفية: إن الغنم 


ليست من الهدي! بل كتبهم مشحونة بأن الهدي اسم لما يُهدَّى من النعم 
إلى الحرم ليتقرب به .قالوا: وأدناه شاةٌ لقول ابن عباس : دما استيسر من الهدي 


)١(‏ وفي «الكوكب الدري» (۲/ :)۱١۳‏ أن الحنفية أنكروا التقليد بالنعل وغيره» والثابت 
باليهْن» ولم ينكره الحنفية» وقال العيني: على أنهم ما منعوا الجوازء وإنما قالوا: 
إن تقليد الغنم ليس بسنة. (ش). 
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)٠(‏ كتاب المناسك )١5(‏ باب (165) حديث 


۱۷۹ - حَدَّكَنَا الَْيْلِنُ » نَا محمد بن سَلَْمَةَ عن آي غد ال : 
َال مو اود : أب عَبّْدِ الرّحِيم خاد : ِنُ أبي يَزِيدَ حال مُحَمَّدٍ 


ا ص قير سم ومع وري 


يَعْنِي ابن سَلَْمَةَ رَوَى عَنّْهُ حَجَاج بن مُحَمَّدٍ - عن جَهُم بْنِ الْجَارُووِ 


شاة»» وعن هذا قالوا: الهدي إبل وبقر وغنم» ذكورها وإناثهاء حتى قالوا: 
هذا ا وإنما مدهبهم أن التقليد في البدنة» والغنم ليست من البدنةء 
فلا تُقَلّد لعدم التعارف بتقليدهاء إذ لو كان تقليدها سنة لما تركوهاء وقالوا 
في الحديث المذكور: تفرد به الأسود ولم يذكره غيره على ما ذكرناء واذعى 
احج ال أنه ات ا 


)١6(‏ (يا يديل الْهَدْي), يجوز أم لا 


ا ال نا محمد بن سلمة»› > عن أبي عبد الرحيم» 
قال أبو داود: أبو عبد الرحيم خالد ب بن أبي يزيدء خالل محمد يعني ابن سلمة» 
روى عنه حجاج بن محمد). قال الحافظ فى «تهذيب التهذيب»: خالد بن يزيد 
ويقال: ابن أبى يزيد» وهو المشهور» ابن سماك بن رستم» قاله ابن عروبة» 
وقال الدارقطني: ابن سَمَّال بفتح السين وتشديد الميم وباللام» الأموي 
مولاهم» أبو عبد الرحيم الحراني» قال أحمد وأ بو حاتم: لا ناس ةع وعن 
ابن معين : ثقةق وذكره اين حبان في «الثقات»» وقال: حسن الحديث متقن فيه 

قلت: وقال أبو القاسم البغوي : كان ثقة. 


(عن جهم بن الحارود) قال البخاري: لا يَعْرَفُ له سماع من سالمء 

)١(‏ وقال أيضاً : إن المقصود بالتقليد أن لا يمم من العلف والماء إذا عُلِمَ أنه هدي» وهذا 
فيما يبعد عن صاحبه في الرعي كالإبل والبقر دون الغنم» فإن الغنم يعدم إذا لم يكن 
صاحبه معهء انتهى» لي إذ استدل على أن الغنم لا قاد 
بقوله تعالى: #وَلا دى وا الْمَك ملد [المائدة: ؟] للعطف» فارجع إليه» وقريب 
منه ما في «أحكام القرآن» 00 (۰۰/۲). (ش). 
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)١(‏ كتاب المناسك (16) باب (1165) حديث 


عن مانم بن عاو الا عن امه فال a‏ الخْظاب 
ف فَأَغطِيَ بها لات مائة يئار كَأنَى النَّبِىَ ككل فَقَالَ: 
AE‏ و إني N‏ غیت پا گلا اة تار 


3 


و 


فأبيشهنا راف شتري بِعَمَيْهًا يُدُنَا؟ 0 دلا انما إِيَامَاا. 
8 0۲ء ق ES‏ خزيمة ۲۹۱۱] 

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هذًا لأنْهُ گان أَشْعَرَمًا . 
زوق له أبوذاوة حديفاً واحداء قلت: ذكره ابن حبان في «الثقات»» وأخرج 
ابن خزيمة حديثه في اصحيحه)» وتوقف في الاحتجاج به» وقال: اختلف 
في اسمه على محمد بن سلمة فقيل: جهم؛ وقيل: نهم هكذا في «تهذيب 
التهذيب» بالنون» وفي «التقريب»: وقيل: شهم بشين معجمة. 

(عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: أهدى عمر بن الخطاب بختياً) 
قال في «المجمع»: فيه: سرق بختية» أي: الأنثى من الجمال طوال الأعناق» 
والذكر بختي» والجمع بخت وبخاتي. 

وقال في «العناية في شرح الهداية»: البخت جمع بختي» وهو المتولد بين 
العربي والعجمي» منسوب إلى بخت صر . وفي «القاموس»: هي الإبل الخراسانية . 
وی ت ا ازمر اقا فل ن كل ران من كفت جاب إذا كان الانيا 
فى وغ وقال ق لمجت انما : الج ن الإبل + ا السرية 

(فأعطي) أي عمر (بها) أي بالبختي» وتأنيث الضمير باعتبار البدنة (ثلاث 
مائة ديئار» ا ر - رضي الله عنه - (البى َي فقال: یا رسول الله! 
إني أهديت بختيّاء فأعطبْتُ عطيْتٌ بها ثلاث مائة دينارء فأبيعها) بتقدير حرف الاستفهام 
(وأشتري بثمنها بدنا) كثيرة؟ (قال) رسول الله يه : (لا) أي: لا تبعهاء (انحرها 
إياها) أي البختي خاصًاء ولا تبدلها . 

(قال أبو داود: هذا) الحكم (لأنه كان أشعرها)؛ وفي الحديث دلالة 


. فى نسخة: «نجيباً»» وفى نسخة: انجيبةة‎ )١( 
(؟) فى نسخة: «فقال».‎ 
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(©) كتاب السك (15) باب )١1/65(‏ حديث 


(15) باب مَنْ بَعَتٌ بهذيو وئام 
۷ _ حََدَّكْنًا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْمَعْنبُِء نا أَفْلَحٌ بْنُ حْمَيْي 


على أنه لا يجوز تبديل الهدي7' بغيره. قلت: إن كان الهدي الذي أهداها 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ تطوعاً فتبديله لا يجوز؛ لأنه لما اشتراها بنية الهدي تَعَينَتْ 
فلا يجوز تبديلهاء وإن كان واجباً عليه فالحديث محمول على الأولى والأفضل . 

قال ابن الهمام في «فتح القدير»" : فإن اشترى بدنة لمتعته مثا ثم اشترك 
فيها ستة بعدما أوجبها لنفسه خاصة لا يَسّعه ذلك؛ لأنه لما أوجبها صار الكل 
واجباً عليه» وقدر ما يجزىء في هدي المتعة كان واجباً عليه» وما زاد على 
ذلك وجب بإيجابه» ولیس له أن يبيع شيئاً مما أوجبه هدياًء فإن فعل فعليه أن 
يتصدق بالثمن» انتهى . 

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه قدس سره: «قال: 
لاء انحرها إياها»» وهو إن كان جائزاً له لكنه أحب أن يكون له فضل في ذلك» 
فإنه لو باعها واشترى بثمنها عدة نوق لكان له فضل في الكم وزيادة في العددء 
لكنها واحدة زادت عليها في الكيف» وظاهر كلام المؤلف أنه لم يجز له التبديل 
لكونه عيّنه للهدي بالإشعارء وفيه أن الإشعار ليس بتعيين مع أن الهدي الواجب 
يجوز تبديله لكونه واجبأ على الذمة» فيقع الكفاية بكل ما ذبح» وهذا كله مبني 
على أن يكون البختي من الهدي الواجب» وثبوته عسيرء فالوجه للنهي حينئذ 
تعيينه بنفس الشراء للهدي . 


(1) اب مَنْ بَعَثٌ بِهَدْيه) إلى الحرمء (وَآَقَامٌ) ببلده حلالا 
/اد/ا١ ‏ (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. نا أفلح بن حميد» 
)0غ( زاد في نسخة: «في1. 
(؟) وتبديل البدن والهدي لا يجوز عند مالك بخلاف الأضحية» صرح به في «المدونة» 


:)۳۸١ /۱(‏ [الهدي يدخله عيب بعدما يقلّد ويشعر. . .]. (ش). 
(۳) «فتح القدیر» .)٠١١/۳(‏ 
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(5) كتاب المناسك (0)باب (۱۷۵۷) حديث 


م عن عَائِشَة قَالَتْ: «هَعَلْتٌ قَلَائِدَ بُدْنِ 

سول الل ويه يدي ْم أذ شَعَرَّمَا وَكَلَّتَمَاء ثُمَّبَعَتَ بَعَتَ يها 
التتتة وَأَقَام ب CI‏ فا حرم غا 4 شَيْءٌ کان 
الل كه ان لخ ۱1۹۹ء م ۱۳۲۱ ت ۹۰۸ ن ۲۷۷ جه ۳۰۹۵ء 


حم 1/5 


عن القاسم) بن محمد بن أبي بكرء (عن عائشة قالت: فتلت) أي لويت (قلائد) 
جمع قلادةء وهي ما يعلق في العنق (بدن) جمع بدنة (رسول الله كله يدي 
ثم أشعرها وقلدهاء ثم بعث بها إلى البيت». وأقام بالمدينة) أ وما ذهب إلى 
البيت للحج والعمرة» (فما حرم عليه شيء) لأجل بعث الهّدي (كان له حلاً) 
قبل البعث . 

حاصله أنه لم يحرم» وقد أخرج البخاري في ارد و 
ذلك مفقصلا وهي : : أن زياد ب بن أني.شفيان كفك :إلى عائشة ة ‏ رضي الله 
عنها ‏ : «أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ‏ قال: من أهدى هديا حرم 
عليه ما يَحرّم على الحاج حتى يُنْحَرّ هديه» قالت عمرة: فقالت عائشة 
- رضي الله عنها ‏ : ليس كما قال ابن عباس رضي الله :عنهما ‏ » أنا فتلت 
قلائد هدي رسول الله ڳڀ بيدي» ثم قلّدها رسول الله وي بيديه» ثم بعث 
بها مع أبيء فلم يحرم على رسول الله بي شيء أحله الله له حتى تُجِرٌ 
الهدي»» انتهى . 


)١(‏ في نسخة: «أحل له». 

(۲) فيه دليل على أنها أعرف بالقصة. (ش). 

)۳( ااصحيح البخاري» .)۱۷٠١(‏ 

() ولا يذهب عليك أن هاهنا مسألتين بسطتا في «الأوجزا» إحداهما: أن يبعث الرجل 
المقيم في بلده الهدي إلى مكةء فالجمهور ‏ ومنهم الأئمة الأربعة ‏ أنه لا يصير بذلك 
محرماً» خلافاً لابن عباس رضي الله عنه ‏ كما تقدّم في الشرح من رواية البخاري. 
والمسألة الثانية: أن من أراد النسك ومعه هدي قد قلدها (ولم يأت بالتلبية) فعند 
جماعة من السلف» منهم الإمام أحمد وإسحاق يصير محرماً بمجرد التقليدء خلافاً = 
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(5) كتاب المناسك (0) باب )١1648(‏ حديث 


۸ _ حَدَّكْنَا يزيد بن ححا لِد الرَمْلِىُ الْهَمْدَانِنُ وفتيبة بْنُ سَعِيدِء 
وال سعد سَعْدٍ حَدَنَهُمْ عن ابن شهاب» عن عَروَة وَعَمُرَةً 
بِنْتِ عَبْدٍ الرّخمن ن عَائْشَة قَالتٌ: ان شرق الله يلل يُهْدِي مِنَ 


الْمَدِيئَةِ كَأَفْيِل لايد هَذِيدء شا 1 ER‏ يت 3 ب الْمَحْرِم؟. 
لخ ١5548‏ م 11 ن [YVVo‏ 


وأما مذهب الحنفية في ذلك ففي «الهداية200 قال: ومن قلد بدنة تطوعاً 
أو كوا أو سناء CL E‏ من الأشياءء وتوجه معها يريد الحج» فقد أحرم 
لقوله عليه السلام: «من قلد بدنة فقد أحرم»» ولأن سوق الهدي في معنى التلبية 
في إظهار الإجابة» لأنه لا يفعله إلا من يريد الحج أو العمرةء وإظهار الإجابة 
قد يكون بالفعل كما يكون بالقول» فيصير به محرما لاتصال النية بفعل هو من 
خصائص الإحرام . 


قال ابن الهمام في «فتح القدير»: قوله: وتوجه معهاء أفاد أنه لا بد 
حو كلذك امون القت والتوحة مها ونه الك 


أن الليث بن سعد حدثهم. عن ابن شهاب. عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن› 
أن عائشة) ‏ رضي الله عنها ‏ (قالت: كان رسول الله به يهدي) أي يبعث 
الهدي إلى مكة (من المديئة» فأفتل) أي ألوي (قلائدٌ هديه» ثم لا يجتنب شيئاً 


- و بل يصير محرماً عندنا بما ذكره الشيخ من «الهدايةاء 
أفاده الشيخ يتعلق بالثانية» والحديث متعلق بالأولئ» فإن عائشة 
0 الحديث على ابن عياس - رضي الله عنه ‏ القائل بالأولى 
4/۲ ملاه). (ش). 
)١(‏ «الهداية» (۱/ .)۱٤۹‏ 
(؟) «فتح القدیر» (۲/ .)٥۲۷‏ 


(5) كتاب المناسك (۱۷) باب )۱۷٣۰ - ١9/69(‏ حديث 


8 حَدَّتْنَا مُسَدَّدٌّ 001 شر بن الْمُمَضَّلِء > نا ابْنُ عَوْنْء 
عن الْقَاسِمٍ بن محمد وعن إنرَاهيم - َعَم آنه سَِعَهُمِنُْمَا جَوِيعًا وَل 
يَحْمَظُ حَدِيتَ هذا مِنْ حَدِيثِ هذَاء وَلَا حَدِيتَ هذا مِنْ حَدِيثِ هذا - 
الا : كَالَتْ أُمٌ الْمُؤِْتِينَ: مَك رَسُولُ الله يل الذي قاتا مَكَلْتْ 
ادا بدي ِن عِهْنٍ گان ِنْدنَاء ثُمّ ضح فيا حَلَالَا يَأتي اا 
الرجل من أغله». . [خ 1147« م [IYI‏ 


(۱۷) بَابٌّ: فِي ركوب الْبَدْنٍ 


٠‏ _ حدما الْمَعْتَبِيٌ» عَن مَالِك» عن أبي اراد 
عن الأغرّجء عن آي هريرة: 51 رول الل ا رأ ر 


_ (حدٹنا مسددء نا بشر د e‏ ا ابن عون. عن لكان بن 
ا ا مر ولم يحفظ حديث 
هذا من حديث هذاء ولا حديث هذا من حديث هذاء قالا) أي القاسم 
وإبراهيم» فحديث قاسم موصول» وأما حديث إبراهيم النخعي فمنقطع؛ لأنه 
لم يثبت لقاؤه منها. 
من عِهْن) وهو الصوف المصبوغ ألواناً (كان عندناء ثم أصبح فينا حلالًا يأتي 
ما يأتي الرجل من أهله) من القبلة والملامسة والجماع . 


(1) (بَابٌ: فِي رُگوب الْبّذنِ) 


٥۰‏ _(حدئثنا القعنبى. عن مالك عن أبى الزنادء عن الأعرج. 
عن أبي هريرة» أن رسول الله يل رأى رجلا). وفي رؤانة عند أ حمد والنسائي: 


)0( في نسخة : «قال». 
(۲) في نسخة: «فيما قرأ على مالك». 


(5) كتاب المناسك (۷) باب (155) حديث 


يَسُوقٌ بَدَنَهّ كَقَالَ: «ارَكَبْهَا) قَالَ: إِنَهَا E‏ فال ار کا 
وَيُلكَ)» في الثاني في الال . لخ حهتكء م 1۳۲۲ ن ۷44 جه "دان 
حم ]۲٥٤/۲‏ 

0 تاا حَنْبَلٍ > نا بُح ُن سَعِيدِء عن 
ابن جرج قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الرَّبيْر قَالَ: «سَأنْتُ کک الله 
عن رُكُوبٍ الْهَدْي قَقَالَ: غت رول الد ل بر : «اركبهًا 
ِالْمَعْرُوفِ إا لْجِنْتَ إِلَيْهَا > حى تَحِدَ ظهْرًا». < TA‘T ù TYE pJ]‏ 


حم ع ا١”‏ _ "| 


«قد أجهده المشي» (يسوق بدنة» فقال: اركبهاء قال: إنها بدنة) أي هديء (قال: 
اركبهاء ويلك في الثانية أو في الثالثة) أي المرة الثانية أو الثالثةء 
قال في «المجمع»: ويلك اركبهاء خاطب به لأنه كان محتاجاً قد وقع في تعب»› 
وقيل: هي كلمة تجري من غير قصدء ومعناه الحزن والهلاك والمشقة من العذاب. 


١‏ _(حدثنا أحمد بن حنبل» نا يحيى بن سعید» عن ابن جريج 
قال: أخبرني أبو الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي» 
فقال: سمعت رسول الله به يقول: اركبها بالمعروف) أي بالإحسان إليهاء 
والمنكر ضده» والمراد ها هنا من الركوب المعروف ما لا يلحق الضرر بها 
(إذا ألْجِنْتٌ) أي اضطررت (إليها حتى تجد ظهراً). 


قال الشوكاني7": :واجتاديث الاب ندل على جنواز ركوب الهدي من غير 
فرق بين ما كان منه واجبا أو تطوعا؛ لتركه ية للاستفصال» وبه قال عروة بن 
الزبير» ونسبه ابن المنذر إلى أحمد وإسحاق» وبه قال أهل الظاهرء وجزم 


»)٥۳١۷ /۳( وأخذ الشوكاني (9/ 2178 14) هذا الكلام عن الحافظ في «الفتح»‎ )١( 


لكنه توهم في الاختصار؛ لأن مؤدى ما حكى الشوكاني عن ابن المنذر غير ما يظهر 
من كلام الحافظ عن ابن المنذر» فتأمل. (ش). 


V۲ 


(5) كتاب المناسك (18) باب (51!) حديث 


(16) ""بَابٌ: في الذي دا عب بل أن يل 


به النووي وجماعة من أصحاب الشافعي كالقمّال والماوردي. 


وحكى ابن عبد البر عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء: كراهة 
زوه لر حاجةة و كاه ال0 EEE‏ 
روكد لتسر مقو و انق ی ی 
وشكن ابن الكدترضن الشافعي انه يركب E‏ غيرٌ قادح . 
وحكى ابن العربي عن مالك: أنه يركب للضرورة» فإذا استراح نزل» يعني : 
اك اة 


وقد وافق أبا حنيفة الشافعئنٌ على ضمان النقص فى الهدي الواجب» 
ونقل ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر(": وجوبٌ الركوب تمسكا 
بظاهر الأمرء ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة» 
انتهى ملخصاً . 


(18) (اث9 : في الْهَذِي إا عَطبَ)0 أي هلك في الطريق 
َيل اَن بب محلهء وهو الحرم 


)١(‏ فى نسخة: «آخر الجزء العاشرء وأول الجزء الحادي عشر من تجزئة الخطيب 
البغدادي». 

(۲) اختلفت الروايات عن الأئمة في هذه المسئلةء والحاصل أن فيها أربعة أقوال؛ 
الأول: مذهب الظاهرية؛ وهو وجوب الركوب بظاهر الأمر ومخالفة الجاهلية» 
الثاني : الجواز مطلقاً وهو مذهب أحمدء والثالث: الجواز عند الحاجة» وهو مذهب 
الشافعية: والرابع : الجواز عند الاضطرار وهو مذهب الحنفية والمالكية» ثم اختلفوا 
في الضمان إذا نقص شيء بالركوب» فقال الثلاثة بالضمان؛ وقال مالك: إذا ركب 
للضرورة فلا ضمان عليه . (ش). 

(۳) وهكذا حكاه عنهم ابن رشد (۳۷۸/۱). (ش). 

)٤(‏ ينظر مناسبة روايات هذا الباب غير الأولى. (ش). 

(6) فيه اختلاف وسيعء راجع: «الأوجز» (249/1 وما بعدها). (ش). 


Y۳ 


(5) كتاب المناسك (۵) باب (۲) حديث 


17 (حدثنا محمد بن كثيرء آنا سفیان)» عن هشام» عن آبیه 
عن ناجية الأسلمي) الظاهر أنه ناجية بن جندب بن عمير بن يعمر الأسلمي» 
قال الحافظ في «الإصابة»0): قال ابن إسحاق: حدثني بعض أهل الع 
عن رجال من أسلمء أن الذي نزل في القليب بسهم رسول الله يه ناجية بن 
جندب الأسلمي» صاحب بدن رسول الله يِه وقال سعيد بن عفير: كان اسمه 
ذکوان» فسماه النبي لا ناجية حين نجا من قريش» وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه 
أن ناجية صاحب بدن رسول الله يا مات بالمدينة في خلافة معاوية. 


ولناجية بن جندب حديث آخر أخرجه ابن منده من طريق مجزأة بن زاهرء 
عن أبيه» عن ناجية بن جندب قال: «أتيت النبئ يله حين صد الهدي» فقلت: 
يا رسول الله ! ابعث معي بالهدي حتى أنحره في الحرم قال: وكيف تصنع؟ 
قال: قلت: آخذ فى أودية لايقدرون علي» قال: فدفعه إلي فنحرته في الحرماء 
انتهى . 


قلت: وقد جمع صاحب «التهذيب)0) بين الأسلمى والخزاعي» 
فقال: ناجية بن كعب بن جندب الأسلمى الخزاعى» كان صاحب بدنة فيما 
يصنع بما عطب من البدن. 


قال الحافظ: قلت: قوله: الأسلمى الخزاعى؛ عجيب» وقد بيِّنتٌ 
في «معرفة الصحابة» أن ناجية بن جندب الأسلمى غير ناجية بن جندب بن 


كعب الخزاعي» وأن كل منهما وقع له استصحاب البدن»ء وأن الذي روى عنه 
عروة هو الخزاعي» وقيل فيه: الأسلميء وأن الذي روى عله مجزأة 


)١(‏ أي: الثوريء كذا في «الأوجز» (۷/ 045). (ش). 
(؟) «الإصابة» (برقم 85176). 
(*) «تهذيب التهذيب» (۳۹۹/۱۰). 


V٤ 


)٠(‏ كتاب المناسك (۱۸) باب (5/ا١)‏ حديث 


أن رَسُولَ الله وه بحت مَعَهُ بهذي ثْثَالَ: «إِنْ عَطِبَ ينها شَيْءٌ 

كَانْحَرْهُ مم ابع نَعْلَهُ في وء ثم حل بيه وَبَيْنَّ النّاس٤.‏ [ت 9٠١‏ 
جه ١۰٣۳ء‏ حم ۳۳٤/٤‏ دي 219094 خزيمة ۲۵۷۷ ق ۲٤۳/١‏ ك ]٤4٤۷/۱‏ 
ت 31 4 2 #0 اه ور ت ى 

۳ - حََدَّكْنَا سُلَيْمَانُ بِنُ حَرْب وَمُسَدَّة فالا : ٿا حَمَّادُ. 


م ه3 


(ح): ونا 0 ا عبد الْوَارثِ ا کلت e Rr‏ 


هو الأسلمي بلا خلاف» والأسلمي قد ذكر ابن سعد أنه شهد الحديبية» وزعم 
الأزدي وأبو صالح المؤذن أن عروة تفرد بالرواية عن الخزاعي» وأما الأسلمي 
فروى عنه مجزأة بن زاهر وعبد الله بن عمرو الأسلمي أيضاء انتهى . 

(أن رسول الله بيا بعث معه بهدي) قال القاري" : وقد أسند الواقدي 
في أول غزوة الحديبية القصة بطولهاء وفيها: أنه عليه الصلاة والسلام استعمل 
على هديه ناجيةً بنَ جندب الأسلميّ» وأمره أن يتقدمه بهاء وقال: وكان سبعين 
بدنة» فذكره إلى أن قال: وقال ناجية بن جندب: عطب معي بعير من الهديء 
فجئت رسول الله ية بالأبواء» فأخبرته. فقال: «انحرها واصبغ قلائدّها 
في دمهاء ولا تأكل أنت ولا أحد من رفقتك منها شيئاًء ول بينها وبين 
الناس»» انتهى . 

(فقال: إن عطب) أي إن عجز وأعيا عن المشي (منها شيء فانحره. 
ثم اصبغ نعله) أي الذي قلّدت به (في دمه)؛ ليعلم مَنْ مَرّ به أنه هدي» (ثم خَل 
بينه وبين الناس) ما عدا الأغنياء. 

۳ _ (حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا : نا حماد» ح: ونا مسددء 
نا عبد الوارث» وهذا) لفظ (حديث مسدد) كلاهما أي حماد وعبد الوارث» 


)١(‏ وظاهر كلام صاحب «الهداية» )141/1( في #باب الهدي» أن هذا البعث كان يعد 
الحصرء فقال: وقد صح أن النبي يي لما أحصر بالحديبية» وبعث الهدايا على يد ناجية 
الأسلمي قال له: لا ا أنت ورفقتك منها شيعاً. (ش). 

(؟) «مرقاة المفاتيح» (014/5). 
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(©) كتاب المناسك (14) باب (۱۷۹۳) حديث 


ف رول الاه 4 اة فلانًا 3 عت معان عفر 


ران س 


ينه فَقَالَ: أرأنت إن أذيت علي ينه + شَيْء؟ قَالَ: ١«تَنْحَرُمًا‏ 
gS‏ 


83 7 ولا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابك» أو قَالَ: «مِن أَهْل رُنْقَتِكَ». 
3م iA‏ حم 1۷/1[ 


(عن أبي التياح , عن موسى بن سلمة) بن المحبق بمهملة وموحدة وز محمد 
الهذلي البصريء قال أبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». 
وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. 


(عن ابن عباس قال: بعث رسول الله كله فلاناً الأسلميّ) وهو ناجية9) 
الأسلمي كما تقدم في الحديث المتقدمء (وبعث معه بثمان عشرة بدنةء فقال) 
الأسلمي : (أرأيت) أخبرني (إن أزجت) أي أعيا ووقف عن المشي (عليّ منها 
شيء؟ قال: : تنحرها ثم تصبغ نعلّها) التي في عنقها (في دمهاء ثم اضربها) 
أي النعل مصبوغاً بدمها (على صفحتها) أي صفحة سنامهاء (ولا تأكل منها 
أنت ولا أحد من أصحابك» أو قال: من أهل رفقتك) . 


ذال لكاي :“ونال التوون: وفي المراد بالرّفقة وجهان 
لأصحابنا: أحدهما: أنهم الذين يخالطون المهدي في الأكل وغيره دون باقي 
القافلة» والثاني - وهو الأصح الذي يقتضيه ظاهر نص الشافعي وجمهور 
أصحابه ‏ : أن المراد بالرفقة جميع القافلة؛ لأن السبب الذي منعت به الرفقة 


)١(‏ في نسخة: «بثماني». 

(؟) وهو الأوجه عندي؛ فإن مسلماً أخرج حديث ابن عباس عن ذؤيب» لكن ذكر الحافظ 
في «الإصابة» في ترجمة ناجية الاختلاف على ابن عباس» وقيل: ذؤيب بن حبيب» 
كذا في «التلقيح؛ (ص .)٥١١‏ (ش). 

(۳) انيل الأوطار» (۳/ 5515). 

2 الشرح صحيح مسلم» (AA / o)‏ , 


۷٦ 


زه كتاب المناسك )1۸( باب )1١/5(‏ حديث 


ونال في حَدِيث عَبْدِ الْوَاثِ: عة عَلَى صَفْحَيِهَاء 
مَكَانَ «اضربهًاا. 


هو خوف تعطيبهم إياه) وهذا موجود في جميع القافلة . 


قال الخطابي: ويشبه أن يكون ذلك ليحسم عنهم باب التهمة» 
فلا يعتلوا بأن بعضها قد زحف فينحروه إذا قرموا إلى اللحم فيأكلوهء والله أعلم. 

وقال القاري©): وإنما نهى ناجية ومن ذُكِرَ عن الأكل لأنهم كانوا أغنياءء 
قال شارح «الكنز»: ولا دلالة لحديث ناجية على المدعى؛ لأنه عليه السلام 
قال ذلك فيما عطب منها في الطريق» والكلام فيما إذا بلغ الحرم هل يجوز 
له الأكل أو لا؟ء انتهى» وقد أوجبنا في هدي التطوع إذا ذبح في الطريق امتناع 
أكله منه وجوازه» بل استحبابه إذا بلغ محلهء انتهى . 


وقال الشَّمُنّى: وما عطب أي: هلك من الهدي» أو تَعَيِّبَ بفاحش 
وهو ما يمنع إجزاء الأضحية؛ كذهاب ثلث الأذن أو العين» ففى الواجب أبدله 
الجهة عن ملكه» وقد امتنع صرفه فيها فله صرفه في غيرهاء وفي التطوع نحره» 
وصبغ نعله» وضرب صفحته لحديث ناجية. والمراد بالنعل القلادة» وفائدة 
ذلك إعلام الناس أنه هدي» فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء. 

(وقال في حديث عبد الوارث: اجعله) أي النعل (على صفحتهاء مكان: 


اضربها) وكتب على حاشية النسخة المكتوبة: قال أبو داود: والذي تفرد به من 
هذا الحديث قوله: «ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك». 


)١(‏ وفي نسخة: «ثم اجعله». 

(۲) ويظهر من كلام ابن رشد إجماعُهم على جواز أكل غيره ما خلا داودء فارجع إليه. 
[انظر: «بداية المجتهد» (۱/ ۳۷۹)]. (ش). 

)۳( «معالم السئن» .)٠١۷/۲(‏ 

.)075/0( امرقاة المفاتيح»‎ )٤( 
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(5) كتاب المناسك (۱۸) باب (99/554) حديث 


4 حَدَّكَنَا مَارُونُ بْنُ عَبدِ اللو تا مُحَمَّدُ وََعْلَى ابا عَبيْدِ 
عادو عن عبد لخدن نن أبِي لبْلَى» عن عَلِيٌ قَالَ: «لَمّا نَحَرَ 

شوق الله يله اة فتكر تلان د يدو وَأَمَرَنِي َتَحَرْتُ سَائِرَهَا؛. 
104/۱[ 


عن أبي التياح» حدثني موسى بن سلمة الهذلي» فذكر قصة انطلاقه مع سنان بن 
سلمة للعمرة» وأزحف بدنة سنانء ثم سؤالّه ابن عباس» وحديتٌ ابن عباس 
في جوابه» وفيه: «ولا تأكل منهاأنت ولا أحد من رفقتك»ء وإخراج مسلم 
يقتضي أنه ليس فيه ضعف» ثم ذكر في حاشية المكتوبة نسخة أخرى: 
قال ابن داسة: سمغت أبا داود يقول: سمعت أنا سلمة يقول: «إذا استقام 
الإسناد والمعنى كفاك». 

حاصله أن الحديث بالمعنى جائز» لكن بشرطين: أولهما استقامة 
الإسنادء والثاني استقامة المعنى بأن لا يتغيرء والظاهر أن مراد المصنف بهذا 
أن ما أشار إليه في النسخة الأولى من دعوى التفرد أنه ليس بموجب للضعف؛ 
لأن إسناده مستقيم » ومعناه صحيح ثابت . 

‰4 ۔ (حدثنا هارون بن عبد الله نا محمد ويعلى ابنا عبيد) بن أبي أمية 
(قالا: نا محمد بن إسحاق» عن ابن أبي نجيح) عبد الله بن يسارء (عن محاهد» 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى»› عن علي قال: لما نحر رسول الله يه بدنه فنحر 
ثلاثين بيده » وأمرني فلحرت سائرّها)0 , 

وسيجيء في حديث جابر الطويل أن رسول الله ية نحر بيده ثلاثاً 
وستين» فإن كان ما ذكر في حديث علي رضي الله عنه ‏ من قوله : فنحر ثلاثين 


)١(‏ وقال ابن القيم: هذا غلط انقلب على الراوي. [انظر: «زاد المعاد» (؟/5141)]. 


8 


(ش). 


۷۸ 


(5) كتاب المناسك (۱۸) باب (154) حدیث 


و 6 لوا و عو a‏ إن أ أو هد به ê‏ نه له ROE Ea‏ بود هذا شكو ا Cma RG E‏ له اهو جور وك EOCENE‏ ها ول ليها مهاه RM E‏ 


بيده» في غير قصة حجة الوداع فلا إشكال فيه» وإن كان ما في حديث 
علي من القصة متحداً مع القصة التي في حديث جابرء ففيه إشكال. 

والجواب عنه إما أن يقال: إن حديث جابر هو الصحيحء وأما حديث 
على هذا فمعلول؛ لأنه عنعن فيه محمد بن إسحاق» وهو مدلس› أو يقال: 
إن التنصيص بالعدد لا ينفى الزيادة. 

وأما الجملة الثانية وهى قوله: «فنحرت سائرها»» معناها: نحرت باقيها 
بعد نحر رسول الله كله وليس المراد من سائرها بعد الثلاثين» أو يُوَوّل بما أول 
به في الحاشية: بأن رسول الله كله نحر ثلاثين بدنة من غير استعانة بالغير» ونحر 
ثلاثاً وثلاثين باستعانة علي - رضي الله عنه ‏ » ونحر علي بعدها ما بقي منهاء 
والله تعالى أعلم. 

وأززة البشازق” “ما الاب هن طريق سان كال : أخبر خبرئي 
ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي 000 
عنه ‏ قال: «بعثني النبي بي فقمت على البدن» فأمرني عليه الصلاة والسلام 
فقسمت لحومهاء ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها». 


قال الحافظ": ولم يقع في هذه الرواية عدد البدن» لكن وقع في الرواية 
الثالثة أنها مائة بدنة» ب ان إسحاق» عن ابن أبي نجيح› 
عن مجاهد: «نحر النبي ية ثلاثين بدنة» وأمرني فنحرت سائرها»» وأصح 
مارك مت e A‏ اولان د «ثم انصرف النبي َيِل 
إلى المنحرء فنحر ثلاثاً وستين بدنة» ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر» وأشركه 
في هديهاء فعرف بذلك أن البدن كانت مائة بدنة» وأن النبي يل نحر منها ثلاثاً 
وستين» ونحر علي الباقي . 


2000 اصحيح البخاري؟ (1915). 
(۲) «فتح الباري» (۳/ 0ه 05ه). 


۷۹ 


() كتاب المناسك (۱۸) باب (19/56) حديث 


٥‏ _ حَدَّكَنَا ِبْرَاهِيم بن مُوسی الرَّازِي» وَنَا مُسَدّى نا عِیسّی» 


وَهدًا لَفظ إِبْرَامِيمَ ‏ » عن تَر عن رَاشِدٍ بْنِ سَعْدِء عن عَبْدِ الله بْنِ 
عَامِرٍ بن لحي عن عبد الله بن فرط عن النَبِن كل قَالَ: : إن أغطمَ 
الأكام نة اللو ب اشر ب الْقَرُ0". وَمُوَ الْيّوْمُ الَّانِي 


والجمع بينه وبين رواية ابن إسحاق أنه عليه السلام نحر ثلاثين» ثم أمر 
عليًا أن ينحر فنحر سبعاً وثلاثين مثلاء دس سد وثلاثين» فإن ساغ 
هذا الجمع وإِلّا فما في الصحيح أصح 

6 (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازې» ونا مسدد. نا) أي كلاهما 
قالا: نا (عيسى» وهذا لفظ إبراهيم) أي لفظ حديثهء (عن ثور) بن 
يزيدء (عن راشد بن سعد. عن عبد الله بن عامر بن لُحَيّ) بضم أوله 
وفتح المهملة. ويقال: عبد الله بن لحي» الحميريء أبو عامر الهوزني 
بفتح الهاء والزاي» بينهما واو ساكنة» الحمصيء قال ا 
3 ثقة من كبار التابعين. وقال ابن عمار: ثقة. وقال أبو زرعة الرازي: 


لا بأس به. وذكره ابن سميع فيمن أدرك الجاهلية. وذكره اہن حبان 
فى «الثقات». 


(عن عبد الله بن قرط) بضم القاف» الأزدي الثمالي» يقال: كان اسمه 
شيطانء فسماه رسول الله بُ عبد الله» وكان أميراً على حمص من قبل 
ابن عبيدة» قال ابن يونس: قُيِلَ بأرض الروم سنة ست وخمسين. 

(عن النبي و قال: إن أعظم الأيام) أي منزلة (عند الله يوم النحر) 
هو اليوم العاشر من ذي الحجة (ثميومالقّرّ). وهو اليوم الحادي 
عشر من ذي الحجة الذي يلي يوم النحر؛ لآن اناس يقرؤن فيه 
بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحرء > واستراحوا (وهو اليوم الثاني) 


من أيام النحر. 


2000 زاد في نسخة: «قال عيسى : قال ثورا. 


وم 


(6) كتاب المناسك (۱۸) باب (135) حديث 


- ل ورت لِرَسُولٍ الله علد بَدَنَاتٌ ب 6 شر أو ست - 2 ' يزلف لله ليه 
و ارت 0 قَالَ: َكل , ِكَلِمَةَ حَفِيةٍ 
أفهُمهاء قل FEE‏ قال : مَنْ شاءَ ليه ع0 [حم To“ /t‏ 


خزيمة ۲۹۱۷ ق ۲۳۷/۰ - ]۲٤١‏ 


7- حََدَكّنًا مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمِء ٿا عَبْدُ المحم بْنُ 


ر هى فير 


مَهُدِيُء ا ل ير ننالشجارك عن حَرْمَلَةَ بن عِمْرَانَ 


(قال) عبد الله بن قرط : (وقُرّبَ لرسول RR‏ 
شَكّ من الراويء (كُطَفِقْنَ) أي البدنات (يَرْدَلِفْىَ)" أي يقتربن (إليه) أي إلى 
رسول الله هة (بأيتهن يبدأ) للنحرء ولفظ أحمد: أيتهن يبدأ بهاء (فلما وجبت 
جنوبها) أي سقطت . 

(قال) أي عبد الله بن قرط: (فتكلم) رسول الله بء (بكلمة خفية 
لم أفهمها؛ نقلت: ما قال؟) وفي رواية أحمد: «فسألت بعض من يليني: 


ما قال؟ قالوا: ...2 وفي لفظ أبي داود قالوا مقدر» وضمير الجمع يرجع 
إلى من يليه من الجماعة. 


(قال) رسول الله لله يِه : رمن شاء اقتطع) أي من لحم البدنء وفي الحديث 
من المعجزة الباهرة والدلالة على محبة الحيوانات العجم رسول الله کا“ 
والموت في سبيل الله تعالى» وابتغاء مرضاته بيده الشريفة. 


57 (حدثنا محمد بن حاتم» نا عبد الرحمن بن مهدي» نا عبد الله بن 
المبارك. عن حرملة بن عمران) بن قراد» بضم قافي وخفة راءء آخره 


)١(‏ زاد فى نسخة: اقال». 

(؟) قال 5 القيم :)751١/7(‏ نقبّله ونصدّقهء فإن المائة لم ثُقَربُ إليه جملةء وإنما كانت 
تُقَوبُ إليه أَرْسالًا إلى آخر ما قال» وظاهره أنه جعل هذه من جملة المائة» وظاهر صنيع 
الموفق في «المغني» .۴٠١٠/١(‏ 455): إذ استدل بالمائة على استحباب الأكل» 
وبهذه على إباحة عدم الأكل أنها غير المائة. (ش) . 


A1 


(5) كتاب المناسك ۵) باب (0) حديث 


عن عَبْدٍ الله بن الْحَارِثِ الأَرْدِي قَالَ: سَمِعْتُ عَرَقةَ بْنَ الْحَارِثِ الكنْدِي 
دال مهملةء التّجيبي بضم المثناة وكسر الجيم» بعدها ياء ساكنة ثم موحدة 
أبو حفص المصريء وثقه أحمدء وابن معين» وأبو داود» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». وكان يقال له: حرملة الحاجب» وقال ابن المبارك: حدئنى 
9 وكان من أولي الألباب. ٠‏ 

(عن عبد الله بن الحارث) الكندي (الأزدي) المصريء ذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وَجهّله ابن القطان» وروى مسلم حديثه عن الشيخ الذي رواه 
عنه أبو داود» ولكن خارج الصحيح . 

(قال: سمعت غرفة) كذا في المجتبائية بالغين المعجمة» وفي 
النسخة المصرية والقلمية والقادرية والكانفورية واللكهنوية بعين مهملة وراء 

واختلفوا في ضبطه» ففي «الخلاصة»20: بضم المعجمة» وسكون الراء. 

وقال محمد طاهر في «المغني» : بغين وراء وفاء مفتوحات. 

وفي «أسد الغابة»: بفتح الغين والراء. 

قال الحافظ في «الإصابة» في آخر ترجمته : ذكر ابن فتحون أن أبا عمر 
ضبط بسكون الراء. قال: وضبط الدارقطني وغيره بالتحريك . 

وقال في «القاموس»: والعُّرْفة ‏ بالضم ‏ : العليةء وبالتحريك غَرَقَة بن 
الحارث الصحابيّ. 

(ابن الحارث الكندي)› أبو الحارث اليماني» نزيل مصرء شهد حجة 
الوداع» ونقل عن رسول الله ية قصة نحر البدنء شهد فتح مصرء وكان شريفاً 


.)۳١۷ «الخلاصة» (ص‎ )١( 


(۲) «المغني» (ص ۱۸۹). 
(۳) «أسد الغابة» .)5١54(‏ 


(:) «الإصابة» (1401). 


A۲ 


(ه) كتاب المناسك (۹) باب (11/510) حديث 


قَالَ: شهدت رول الله عله ف حه اوداع راي ِالْبْدْنِ قال : 
«اذعوا ِي بَا حَسَن) ِي لَه لل نه فَقَالَ لَّهُ: «خذ ستل الْحَرْية 
داك وول الله بك بأعْلاهَاء ثُمّ 0 الْبْدْنَء كَلَمّا فرع رَكِبَ 
عله 2 علا رضي الله عه . J]‏ ه/ [YA‏ 

(۱۹) بَابٌ: كيف تلحر البذن؟ 


ع 


GS 5‏ 9ر 2ه > وري £7 - 03 
7 حذثنا عثمان بن أبى شَيبةء نا أبو حَالِدٍ الأحمرء 


في أيامه بمصرهء وكان كاتب عمر بن الخطاب. قلت: ذكره ابن قانع 
في المهملةء وكذا ذكره ابن حبانء ثم أعاده في المعجمة» وهو الصواب. 


(قال: شهدت رسول الله ييو في حجة الوداع. وأد تي بالبدن) لتنحر»ء 
(فقال) رسول الله يَوِ: (ادعو لي أبا حسنء فدعي له علي ء فقال) رسول الله کل 
(له) أي لعلي : (خذ بأسفل الحربةء وأخذ رسول الله ككل بأعلاها) وإنما 08 
عليًّا لأنه أشركه في الهدي فيشرك في نحرهاء ويحصل له الفضل (ثم طَعَنًا 
بها البدن) أي في نحرهاء (فلما فرغ) من نحر البدن (ركب بغلته» وأردف3) 
عليًا - رضي الله عنه ‏ ). 


ەر 


(19) (يَابٌ: كيف تحر لبذ ؟) 


۷ -- (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا أبو خالد الأحمرء عن ابن جريج› 


)0( زاد في نسخة: «في». 

(© رای د هاب اة اروت اياف علي اك رماي ار اد 
على الهامش . (ش). 

(۳) هذا يشير إلى أن البدن تختص بالإبل لاختصاص النحر بهاء والمسألة خلافية» وعند 
مالك من نذر أن ينحر بدنة فعليه الإبلء فإن لم يجد فالبقرء فإن لم يجد فسبع شياهء 
كما في «المدونة» (44/0). (ش). 


AY 


(5) كتاب المناسك (۱۹) باب (1059) حديث 


وبي 


0 لين كاين وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَخمن بن سَابط: 
«أَنْ e‏ كانوا E ET E‏ ا ا 


عن عبد الرحمن بن سابط عن النبى َة مرسلاء أخرج هذا الحديث الشيخ 
ابن تيمية في «منتقى الأخبار» عن عبد الرحمن بن سابط : أن النبي يا 
وأصحابه» الحديث» وقال فى آخره: رواه أبو داود وهو مرسل . 

8 داود) e E‏ الله فلا إرسال» رهكذا ذكره الحافظ 
في «الفتح»" من حديث جابر» وعزاه إلى أبى داود» وقد سكت عنه 
هو والمنذري» ورجاله رجال الصحيح . انتهى . 


قلت: ظاهر قول الشوكاني يدل أن حديث ابن جريج عن عبد الرحمن بن 
سابط أيضاً غيرمرسل» بل هو أيضاً موصول بأن معناه أن ابن جريج يروي 
عن عبد الرحمن بن سابطء عن جابر: أن النبي بء الحديث. 

قلت : وليس دليل يدل على أن عبد الرحمن بن سابط يرويه عن جابرء 
وإن سُلَّم فهو أيضاً منقطع ؛ لأن الحافظ قال في «تهذيب التهذيب»: قيل ليحيى بن 
معين: سمع عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص؟ قال: لاء قيل: 
من أبي أمامة؟ قال: لاء قيل: من جابر؟ قال: لاء هو مرسل» فقول الشوكاني 
في «النيل»: فلا إرسال؛ غير مسلم. 

(عبد الرحمن بن سابط: أن النبي كي وأصحابه كانوا ينحرون البدنة 
معقولة اليسرى) أي يدها اليسرى (قائمة على ما بقي من قوائمها) الثلاث› 


.)٤۸۸ انظر: «نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» (1481//9 ؛‎ )١( 
. )٥٥۴۳ /۳( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 


:م 


(0) كتاب المناسك (19) باب (۱۷۹۸) حديث 


ا ي الا و 1 
۸ _ حَدَّقَنَا حُْمَد بن حَنْبّلِء نا هشيم أَخبَرنى 


وهى يدها اليمنى ورجلاهاء قال الشوكاني في «النيل»: وفي هذا الحديث 
والذي بعده استحباب نحر الإبل على العف ار وعن الحنفية: يستوي 
نحرّها قائمةً وباركة في الفضيلة› 

قلت : كلامه يشير إلى أن الحنفية خالفوا السئّة فى هذه المسألة» وهو غير 
صحيح ؛ فإن أصل مذهبهم أن المستحب في الإبل الح قال 5 «الهداية»(: 
المستحب في الإبل النحرء وفي البقر والغنم الذبخ. 

وقال في «البدائم»: أما الذي يرجع إلى نفس التضحية فما ذكرنا 
في كتاب الذبائح» وهو أن المستحب هو الذبح في الشاة والبقر» والنحر في 
الإبلء ويكره القلب من ذلك» انتهى . 

ومنشأ الغلط ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: نحرت بدنة قائمة فلم أشق 
عليهاء فكدت أهلك ناساً؛ لأنها تفرت» فاغتقدت أن لا أنحرها إلا باركة 
معقولة» وهذا الذي قاله الإمام أبو حنيفة كان لأجل الضرورة» ولأنا لسنا 
مغل رسول الله كلةِ؛ فإنه ي لما أراد النحر طَفِقْنَ يَرْدَلِفْنَ إليه» وعند إرادتنا 
النحرٌ تنفرن» ويخاف هلاك الناس بنفارهاء فعلم من القصة المذكورة أن الأفضل 
عند أبي حنيفة النحر قائمة» لكن اختار البروكٌ لوف النفارة فإذا امن التقار 
كان الأفضل هو النحر قائمة» وإِلّا فالنحر باركة» والله أعلم. 

4 (حدثنا أحمد بن حنبل» نا هشيم» أنا يونس» أخبرني زياد بن 
جبير) مصغراً» ابن حية بتحتانية مشددة» ابن مسعود بن معتب بمضمومة وفتح 
عين وكسر مثناة فوق مشددة فموحدة:, الثقفي البصريء» وثقه ابن معين» 
وأبو زرعة» والنسائيء» وأحمد. وقال الدارقطني: لا بأس به. وروى 


.)١187؟/1( «الهداية»‎ )١( 
البدائع الصنائع؟ (5/؟؟5).‎ (۲( 


(5) كتاب المناسك (19) باب (6) حديث 


قَالَ: «كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَر پهٽى فَمَر جل وَهُوَ ينجر بده وَحِيَ بَارِكَةٌ 
ََالَ: اَْْهَا قِيَامَا ُيده سه محمد ل لخ ٠۷١۳‏ م 0180١‏ السنن 
الكبرى للنسائي 25١75‏ حم ”/”2 دي 21415 ق ه/”*/؟] 


و بير دعو 


۹ _ حَدَّكْنَا عمرو بن عَون» آنا سقيان د يعني ابن عيينة عة - ٤‏ 

عَبْدِ الگريم الْجَرْرِيء عن مُجَاهِدٍ» عن عَبَدٍ ل 7 9 

عن قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ الله يك أَنْ قوم عَلَى بُذْنْهِ وَأَفْيم 
لرا لاا ل ل 


ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن أبي نعيم قال: كان زياد بن جبير 
عن النبى ييه قال : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» . 

(قال: كنت مع ابن عمر بمنى فمر برجل وهو ينحر بدنته وهي باركة) 
أي جالسةء (فقال) ابن عمر : (ابعثها) أي أقمها (قياما مقيّدة) أي معقولة الرجل 
أو مرفوع بتقدير المبتدأ وهو الضمير» ا هو نة محمد 256: 

8 _ (حدثنا عمرو بن عون. أنا سقيان يعنى ابن عيينة » 
عن عبد الكريم الجزري»› عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي 
قال: أمرني رسول الله بي أن أقوم على بدنه), والمراد من القيام عليها 
إما خدمتها من الرعي» والسقي قبل النحرء والحضور عند نحرهاء وتقسيم 
جلودها وجلالهاء أو المراد بالقيام عليها خدمتها المختص بالنحر وما بعذه. 

(وأقسم جلودها وجلالها)(© أي يتصدق بهاء وهو مذهب أصحابنا أن 
يتصدق بجلودها وجلالهاء وهذا الأمر للاستحباب» فلو أن المهدي أخذ جلودها 
ودبغها وانتفع بها يجوز. 


.)93/11( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
(ش).‎ .)7/0 /٥( (؟) والتجليل سنة» بسطه النووي‎ 


A 


(©) كتاب المناسك (۲۰) پاب (۱۷۷۰) حديث 


َأمَرَنِي أن لا غي الْجَرَّار مِنْهَا شَيْئَاء وَكَالَ: نحن تُمْطِيه مِنْ عِنْيناه. 
[خ ١۱۷۱ء‏ م ۷١۱۳ء‏ السنن الكبرى للنسائي »٤۱٥۳‏ حم ١/4لاء‏ ق 6/١41؟]‏ 


(۲۰) بَابٌ: في وَقْتٍ الإخْرّام 
۰--_ دتا محمد بْنُ مَنْصُونٍ 0 - يَعَيْى 


(۱) چ ممع معي 


اب إبْرَامِيمَ - » ا أبي؛ عن ابن ساق حَدَننِي خُخصَيْفٌ بن 
عبد الرحمن ن الْجَرْرِيُء عن سَعِيِ بن بير قَالَ : «مُلْتُ لِعَبْدٍ الله بن 


EE‏ العَبّاس عَحِبْتُ لإختلافٍ أصحَاب رول الله ولغ 
فِي إِهْلا لال رَسول الله طا وساف ERs Kee‏ 


(وأمرنى ي أن لا أعطي الجرّار) في جزارتها (منها شيعاً)؛ لأن إعطاء اللحم 
في الجزارة بمعنى فى المع رع ا فكذا الإعطاء فى الجزارة (وقال: 
تح مط من کیل ان ون مناه نسحن مط من لمجم الد فق عقوا 
في غير الجزارة» ويحتمل أن يكون معناه: نحن نعطيه الجزارة بالدراهم من عندنا . 


)۲۰( (يَات: في وَقْتِ الإخرام)29, أي من الميقات 


(حدثنا محمد بن متصورء نا يعقوب ‏ يعني ابن إبراهيم -» 
نا أبي) أي إبراهيم» (عن ابن إسحاق» حدثني خصيف بن عبد الرحمن 
الجزري» عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس! 
عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله بيه في إهلال رسول الله كلنِ) أي في 


)١(‏ فى نسخة: «قال حدثنا». 

)۲( فى ت «النبي . 

(۳) به قال الجمهور» وأباحه الحسن البصري» كما حكاه النووي. (ش). 

() الأفضل في المرجّح عن الشافعي عند ابتداء السير ماشياً كان أو راكباًء» وقوله الثاني 
بعد الصلاة» وبه جزم ابن القيمء ورجّحه الموفق» وحكي عن أحمد: كله سواء 
بعد الصلاة وإذا استوت به الناقة وإذا علا البيداءء وعن مالك في أول المواقيت 
إل بذي الحليفة ففي المسجدء كما في «الأوجز» (5///ا4). (ش). 


AY 


)٥(‏ كتاب المناسك (۲۰) باب (۱۷۷۰) حديث 


2 أْجَتَء َقَاَ: إِني لأغلمٌ الاس بيك إِنّها نما گائٺ مِنْ 
Pe‏ دي وَاحِدَةٌ فمن مُا ا خر 
شرل الله حَاجاء كلم صلی في مشجيو يذي عة رغم 


جب فِي مَجلسه» مَل ا نَسَمِعَ ذلك 
ونه أمْوَامٌ مَحَفِظته 0 ركت فلا اقلت به ناه هَل ودرك 
لك من اوا وَذْلِكَ اَن النَاسَ إا گانوا a‏ آنا فُسمِعُوه 


27 


حِينَ اسْتَقَلْتُ به نَاقَتُهُ يهل SS VE a RR‏ بعر 1 الى آله EE ES‏ 


إحرامه ورفع صوته بالتلبية (حين أوجب) أي ألزم وأثبتَ الإحرام. 

(فقال) ابن عباس : (إني لأعلم الناس بذلك. إنها) أي القصة (إنما كانت 
من رسول الله ية حجة واحدة. فمن هناك اختلفوا) إشارة إلى ما سيجىء 
من وجه اختلاف الناس في إحرامه كَل ۰ 

(خرج رسول الله كلِ) من المدينة (حاجًا) فنزل بذي الحليفة» (فلما 
صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه) أي للإحرام أو ركعتيه فريضة الظهر 
(أوجب) الإحرام (في مجلسهء فأهل) أي أحرم (بالحج حين فرغ من ركعتيه» 
فسمع ذلك) أي إهلاله وتلبيته (منه أقوام فحفظته عنه) أي فحفظت الأقوام 
عنه أن رسول الله ٤‏ كه أهل بالإحرام حين فرغ من ركعتيه في مسجله 
بذي الحليفة. 

(ثم ركب) رسول الله با ناقته (فلما استقلَّتُ به ناقتّه) أي رفعت الناقة 
به ية (أهل) أي رفع صوته بالتلبية» (وأدرك ذلك) أي إهلالّه حين استقلت 
به راحلته (منه أقوام؛ وذلك) أي اختلافهم في ابتداء الإهلال (أن الناس إنما 
كانوا يأتون) رسول الله ية (أرسالا) جمع رسل بفتحتين أي أفواجاً وفرقاً متقطعة 
يتبع بعضهم بعضاًء (فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل) أي يرفع صوته بالتلبية. 


)1( في نسخة : «هنا). 


(۲) في نسخة: «أوجبه». 


AA 


)١(‏ كتاب المناسك (۲۰) باب (۱۷۷۰) حديث 


ال سشع ارول سل E‏ 
لما علا عَلَى شرفي في الْبيدَاءِ مَل وَأَذْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أ قوَا م كَقَالُوا : إِنْمَا 


7 


ملحن علا على شرف يدا دانم لهذ ازب في شعلا 


TT‏ قلا" ابن عباس اَهَل فِي مُصَلاهُ ر 


مِنْ ركعتيه. ٠‏ [حم | ° A‏ °1 ق [(rv/o‏ 


(فقالوا: إنما أهل) رسول الله يه (حين استقلت به ناقته). ولم يدروا 
أن رسول الله ييه أهل قبل ذلك (ثم مضى رسول الله يه فلما علا) أي صعد 
(على شرف) أي علو (البيداء أهل) أي رفع صوته بالتلبية أيضاًء (وأدرك ذلك منه 
أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء) وغلطوا في ذلك . 


(وأيم الله) لفظ 1 ذو لغات» وهمزتها وصل وقد تقطع لفت وتكسر» 
وقال في «القاموس»: و يمُنُ الله وأيم الله» ويكسر أولهماء وأَيمّن الله بفتح 
المي والهسزة: 0 لهم اله بكر الهمزة والميم. وقيل: أَلِمُه ألف 
الوصل› وهَيْم الله بفتح الهاء وضم الميم» رأم الله مثلئة الميم» وم الله بكسر 
الهمزة روضح ال را > وَمْنِ الله بضمٌ الميم وكسر النون» ومن الله معلّئة 
الج راللوي رم الله مثلثةٌ وليم الله وَلَيْمَنُ الله : اسم وَضِمٌ للقسم» والتقدير: 
يمن الله لله قُسَمِي . 

(لقد أوجب) أي آنا سول الله يي الإحرام (في مصلاه» وأهل) أي رفع 
الصوت بالتلبية أيضاً (حين استقلت به ناقته» وأهل) أيضاً (حين علا على 
شرف البيداءء قال سعيد: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل) أي أنشأ الإحرام 
(في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه) وعليه الحنفية . 


)١(‏ زاد فى نسخة: «عبد الله؛. 
(۲) انظر: «القاموس» (۲۰۳/۱). 


۸۹ 


(5) كتاب المناسك (۲۰) باب (۱۷۷۱) حديث 


عن 0 الل عن تا د 0 هذه الي 
Se A AES 05‏ 
قال في «لباب المناسك»: إذا أراد أن يحرم يستحب أن يقص شاربه. 


إلى أن قال: : ثم يتجرد عن الملبوس المحرم» ويلبس ثوبين جديدين أو غسيلين 
غير مخيطين › > ثم يصلي ركعتين بعد اللبس» ولو أحرم بغير صلاة جازء أي جاز 
إحزاته لا فعلة لكوت ترك إل وتجزىء المكتوبة عنها أي عن صلاة الإحرام» 
وفيه نظر؛ لأن صلاة الإحرام سنة مستقلة كصلاة ة الاستخارة وغيرهاء مما لا تقوم 
الفريضة مقامهاء وإذا سلم فالأفضل أن يحرم وهو جالس مستقبل القبلة 
في مکانه» انتهى ملخصاً. 
عبد الله عن جنا ا ا a‏ (قال: : بيداوكم) أضاف 
البيداء إلى المخاطبين للملابسة بأنهم كانوا يقولون: إن ابتداء إحرام رسول الله كك 
كان منهاء »> (هذه) إشارة إلى البيداء (التي تكذبون على رسول الله هة فيها) أي فى في 
حقها وفي ابتداءِ الإحرام منهاء وليس المراد بالكذب الكذب عمداًء بل إطلاق 
الكذب عليه لعدم علمهم بابتداء إحرامه ية من المسجد بعد الصلاة. 

(ما أهل) أي ما ابتدأ (رسول الله ككل إلا مِنْ عندٍ المسجد) أي حين 
SS‏ کک فاخن 
اهل ا E E‏ 


وأخرج مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل» عن موسى بن عقبة بلفظ : 


)١(‏ في نسخة: «الذي». 
(؟) «صحيح البخاري» .)٠١١۲(‏ 


)١(‏ كتاب المناسك (۲۰) باب (۷۷۲) حديث 


8 KOSH 2 o “2 
[11/۲ «VoV ù (1A1 يعني مسجد ذي الحليفة». 1۱ ۾‎ 


د اسل لق ف ل 
يَضْتَعْهَا . قَالَ: یا ابن جرَيْج؟ قَالَ: رَأَيْتَكَ لا تمس مِنّ الأرْكَانِ 


EARS aaa إل الا‎ 


كان ابن عمر إذا قيل له: الإحرامٌ من البيداءء قال: البيداء التي تكذبون فيهاء 
إلخ إلا أنه قال: «من عند الشجرة ة حين قام به بعیره». 

(يعني مسجد ذي الحليفة)» وأراد بالمسجد مصلى رسول الله وء وليس 
المراد أن هناك مسجدا بني قبل ذلك . 

"لا/اا ‏ (حدثنا القعنبى. عن مالك» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» 
عن عبيد) مصغراً (ابن جريج) مصغراًء التيمي مولاهم» الي قال أبو زرعة» 
والنسائي: ثقةء وذكره ابن حبان في «الثقات»» له عندهم حديث واحد 
عن ابن عمر في لبس النعال السبتية وغير ذلك» قلت: وقال العجلى: مكى» 
تابعي» 006 اا 

(أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن! رأيتك تصنع أربعاً) 
أي أربع خصال (لم أرَ أحداً من أصحابك) أي بعض الصحابة والتابعين 
(يصنعهاء قال) ابن عمر: (ما هن) أي الخصال (يا ابن جريج؟ قال) عبيد: 
(رأيتك لا تَمَسّ من الأركان) أي أركان البيت الأربعة (إلَّا اليمانيين) أي الركن 
اليماني وركن الحجر. 

وظاهره أن غير ابن عمر من الصحابة الذين رآهم عبيد كانوا يستلمون 
الأركان كلهاء وقد صح ذلك عن معاوية واي الزبيرء. وقد قالوا: ليس شىء 
من البيت مهجورا. 


.)558/1( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


۹۱ 


(5) كتاب المناسك (۲۰) باب (۱۷۷۲) حديث 


وراك تلبس اال ال وراك تَضي بِالصٌّفْرَة وَرَأَيْتَكَ 
إا کت يمَكّه اَهَل النَّاسسُ إِذا رَأَوَا الْهِلَال» وَلَمْ ثهلّ أَنْتَ 
خی كان يَوْمَ الكو 0 


(ورأيتك تلبس النعالّ) جمع نعلء وهي مؤنثة» قال صاحب «المحكم»: 
النعل والنعلة: ما وقي به القدم (السبتية) بكسر المهملةء هي التي لا شعر فيهاء 
مشتقة من السبت وهو الحلق» وقيل: السبت جلد البقر المدبوغ بالقرظء وقيل: 
بالسبت بضم آوله» وهو نبت يدبع به. 


(ورأيتك تصبغ) أي الثوب أو الشعر (بالصفرةء ورأيتك إذا كنت 
بمكة أهلّ الناس) أي رفعوا أصواتهم بالتلبية وأحرموا (إذا رأوا الهلال) 
أي من أول ذي الحجة (ولم تهل) أي لم تحرم'" (أنت حتى كان 
يوم التروية) أي الثامن من ذي الحجة» ومراده فتهل أنت حينئذ متأخراً 
عن الناس 

(فقال عبد الله بن عمر) في جوابه: (أما الأركان) أي استلامها (فإني 
لم ار رسول الله ول يمس إلا اليمانيين) أي ركن الحجر والذي يسامته من 
مقابلة الصفاء وقيل للركن الأسود: يمان تغليبأء وإنما ترك رسول الله وَل 
استلام الركنين الشاميين» لأن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيمء 
وقد ثبت عن عبد الله بن الزبير أنه كان يستلم الأركان كلهاء وقال: إنه ليس 
شيء منه مهجوراً . 


)001( رفي نسخة: «إذ». 

(؟) هذا مشكل؛ فإنه روي عن ابن عمر الإهلال لهلال ذي الحجة أيضاًء ومن جوف 
الكعبة أيضاًء وعند الرواح إلى منى أيضاً وجمع بتعدد الأحوال كما في «الأوجز» في 
إهلال المكى (4817/5). (ش). 

(۳) انظر: ايديم البخاري» (ITA)‏ 


۹۲ 


(5) كتاب المناسك (۲۰) باب (۱۷۷۲) حديث 


َأنّا التّعَانُ السّبْعيةُ قوي رَأَيْثُ رَسُولَ الله يل يَلْبَسٌ التّعَالَ الى 
لیس فِيهَا شَعْرٌ وَيَكَوَضَأ فيهّاء ئا“ أ حب أن الْبَسَهَا وام الصَفْرَةٌ 
نإني رايت رخو اللاو مو مضت E‏ فأنا أحِك أن اضبة بو 


وفي الا عن هشام بن عروة: «أن أباه كان إذا طاف بالبيت 
يستلم الأركان كلهااء وفي البيت أربعة أركان: ركن الحجر الأسود» 
والركن اليماني» والركن الشاميء والركن العراقي؛ الأول له فضيلتان: 
كو اخ مود يه و ا اا ؤللثاتي:الغائية؛-ولينين 
للآخرين شيء منهماء فلذلك يقبل الأول» ويستلم الثاني فقط» ولا يقبل 
الآخران ولا يستلمان» هذا على رأي الجمهور؛ واستحب بعضهم تقبيل الركن 
اليماني أيضا . 


(وأما النعال السبتية) أي لبسها (فإني رايت رسول الله يل يلبس النعال 
التي ليس فيها شعرء ويتوضا فيها) أي يغسل الأرجل حال كونها فيها (فأنا 


(وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله كلك يصبغ بهاء فأنا أحب أن أصبغ 
بها) أي با 


)١(‏ في نسخة: «فإني». 

(؟) «الموطأ» .)55/1١(‏ 

(۳) وسيأتي في «السئن» بطريق آخرء قال ابن عبد البر: لا خلاف في جواز لبسهما في 
غير المقابر» واختلف في المقابر» فقيل: لا يجوز لحديث «ألقهما»ء وقيل: يجوز 
لحديث الباب» ولما ورد أن الميت يسمع قرع نعالهم. . .إلخ» وبالأول قال أحمدء 
وبالثاني الثلاثة. كذا في «الأوجز» (1489/5. .)٤۹١‏ (ش). 

(4) هذا هو الظاهر في معنى الحديث» وقال الزرقاتي تبعاً للنووي: معناه: يتوضأ ويلبسهما 
ورجلاه رطبتان [انظر: «شرح الزرقاني» (۲/ .])۲٤۷‏ (ش). 

)٥(‏ شعره أو ثوبه» قال عياض :هذا أظهر الوجهين؛ لکن جاءت آثار عن ابن عمر بين فيها 
تصفيره لحيته» واحتجاجه بفعله عليه السلام» كما رواه أبو داودء كذا في «الأوجز» 
90/5 ). (ش). 


۹۳ 


(5) كتاب المناسك (۲۰) باب (۱۷۷۳) حليث 


ص 


وَأَمّا الإِمُلالٌ فَإٍني لَمْ أرَ رَسُولَ الله كل يهل خی تیت به رَاجِلته»: 
1خ 5 CITI IVY p‏ حم ؟/ ]١١١‏ 


تا اخ ەق امم 


۳ _ حَدَّكَنَا حْمَدُ ن حَبْلٍ ٠‏ تا محمد بن بكر ؛ نا ابن ججرَيْج» 
عن مُحَمَدِ يْنِ الْمُنْگيرء عن أَنَسٍ قَالَ: اسلى ولا لل لا 
الظَهْرَ يِالْمَِبئَةِ أَرْبَعَاء وَصَلَّى الْعَضْرٌَبِذِي الْحُلَيْمُوَه: عَتَيُن 
نح بات ندئ :ا ES E a‏ أَصْبَحَ ا 

(وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله يه يهل) أي يحرم (حتى تنبعث 
به راحلته)» فمن كان من أهل مكة لا تنبعث به راحلته إلا يوم التروية2©0: فلهذا 
أنا أهل يوم التروية" إذا كنت بمكة. 


۳ _ (حدثنا أحمد بن حنبل» نا محمد بن بكرء نا ابن جريج» 
عن محمد بن المنكدر› عن أنس قال : صلى رسول الله يه الظهرَ بالمدينة 
أربعاً)» ثم توجه إلى مكة مسافراً» (وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين)» 
وفيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلدء وبات خارجا عنها 
ولو لم يستمر سفره. 


وا ا يه O‏ اج و ره 
كما يدل عليه حديث ابن عباس من طريق أ بي حسان عند مسلم : : «أن النبي َكل 


)١(‏ قال المازري: ما تقدم من أجوبته نص في عين ما سئل» ولما لم يكن في الرابع 
ام حته اجاق ی قاد ا حي جاده فى که 
يهل عند الشروع في العمل أخَّر هو يوم التروية» وقال القرطبي: أَبِعَدَ من قال: 
إنه قياس» بل تمسك بالفعل» وتُعقّبٍ بأنه ‏ رضي الله عنه ‏ لم يره ‏ عليه السلام - 
يحرم من مكة؛ كما في «الأوجزا .)19١/5(‏ (ش). 

(0) هو الأولى عند أحمد مطلقاًء وعند الشافعي لسائق الهدي» ولغيره الأفضل أن يحرم 
قبل السادس» والأفضل عند الحنفية التقديم كلما أمكن بشرط التمكن من عدم الوقوع 
في المحذورء وقولان لمالك: الأول هذاء والثاني أول ذي الحجة» والبسط 
في «الأوجز» .)٤۸۸/1(‏ (ش). ۰ 


۹٤ 


(5) كتاب المناسك (۲۰) باب ١/9/5‏ - هلا/ا١)‏ حديث 


به أَهَل)». [خ cof‏ مم 14۰ حم ۳۷۸/۴[ 
الال اعتكقا احم e‏ > تا رح َنَا أَشْعَتُ 
عن الْحَسَّنِء > عن انس بْنِ مَالِكٍ ل 


AE 3 2 
أ‎ 


راحلتهء فلا عد عَلَى جَبَلٍ الان هل٤‏ . [ن ۲٣٣۲ء‏ دي ۱۸۰۷] 


ص 6م ت 


e حَدَّحَنَا م مُحَمَد بن بَشَّارِِ تا وَهْبّ‎ _ ٥ 
الى ناد عدت رع ل ناد يُحَدَتٌ عن أ بي الؤناد»‎ 
عن عَائِشَةٌ بِنْتٍ سَعْدِبْنِ أبي وَقَاصٍ قَالَّتُ: ال ا‎ 
A «كَان د نب الله يله إِذا أَخَذَ طرِيقٌ قَ الْمُرْع‎ 


صلى الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته فأشعرهاء ثم ركب راحلته» فلما 
استوت به على البيداء أهل بالحج»» وللنسائي" من طريق الحسن عن أنس 
«أنه ية صلى الظهر بالبيداءء ثم ركب». (واستوت به) يي على البيداء (أهل) 
آي رفع صوته بالتلبية . 

4 2 (حدثنا أحمد بن حنبل» ثنا روح» ثنا أشعث» عن الحسن» 
عن أنس بن مالك: أن النبي ككل صلى الظهر) بذي الحليفة (ثم ركب راحلته» 
فلما علا على جبل البيداء) وفي حاشية المكتوبة وفي بعض النسخ «حبل» بالحاء 
المهملة؛ معناه: الرمل الضخم (أهل) أي رفع صوته بالتلبية . 

ه/ا/ا١ ‏ (حدثنا محمد بن بشارء نا وهب يعني ابن جرير - › نا أبي) 
جرير بن حازم (قال: سمعت محمد بن إسحاق» يحدث عن أبي الزناد 
من عا بجت سعد ين أن ناص الت قال سعد: كان نبي الله يل 
إذا أخذ)(" أي اختار (طريقٌ الفُرْع) وهي موضع بين مكة والمدينة» قال في 


)١(‏ فى نسخة: «سعد بن أبي وقاص». 

(۲) «سنن النسائی» (551). 

يكل غه آن التمخ واحدة نكف إا راذا اوجاب با أ من الحم والعمرةة 
أو معنى «أخذ» أعم من القول والفعل. (ش). 


۹0 


)٥(‏ كتاب المناسك (1؟)يباب () حدیث 


0 ر 
اَهَل إِذَا IE‏ 5 رَاحِلَتهُ ودا اد طْرِيقٌ أحدٍ أَمَلَ ذا أَشْرَفَ 
عَلَى جيل الْمَيْدَاء؟ . زف ۳۹/۰] 
(۲۱) باب الاد شْيَرَاطِ في الْحَجّ 
۱۷٦‏ حَدَّتَنَا أحمَد بن حَنْبلء نا عَبَّادُبْنُ الْعَرّامء عن هلال بن 


«القاموس»: وبالضم» موضع من أضخم أعراض المدينة. 

وقال في «معجم البلدان»: الْمُرْع: قرية من نواحي الربذة على يسار 
السقياء بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكةء وقيل: أربع ليال» بها منبر 
ونخل ومياه كثيرة» وقال السهيلي : هو بضمتين» قال: ويقال: وهي أول قرية 
مارت إسماعيل وأمّه التمر بمكة» وهي من ناحية المدينة» وفيها عينان يقال لهما 
الرّبَض والنّجَف تسقيان عشرين آلف نخلة. 

(امل) أي أحرم برفع الصوت بالتلبية (إذا ا وإذا 
أخذ طريق أحُد) و افق على هذا الط فن اغد جا امال 
من المدينة» ومكةً على جانب الجنوب (أهل) أي أحرم برفع الصوت بالتلبية 
(إذا أشرف) أي علا (على جبل البيداء) . 


(1؟) (بَابُ الاشْيرَاط فِي الْحَج)20, أي ما حكمه؟ 
١/5‏ (حدثنا أحمد بن حنبل» نا عباد بن العوام» عن هلال بن 


)١(‏ زاد فى نسخة: «على البيداء». 

)۳( ا «فإذا». 

(۳) لمعجم البلدان» (5/؟56). 

(4:) كذا في الأصل» وفي «معجم البلدان»: قرية من نواحي المدينة عن يسار السقيا. 

)٥(‏ يقال له الطريق الشرقي» ذكره صاحب «الرحلة الحجازية»»؛ يمر على سيدنا حمزة 
- رضى الله عنه ‏ . (ش). 

(3) في «سبل السلام» (؟/514): إليه ذهب طائفة من الصحابة والتابعين» ومن الأئمة 
أحمد وإسحاق» وهو الصحيح من قولي الشافعيء وقال طائفة: المريض يدخل 
في الإحصار. . . إلخ» وسيآتي البسط في «باب الإحصار». (ش). 
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(ه) كتاب المناسك (۲۱) باب (195) حديث 
ات عن عِكرمَة عن ابن عَبّاس» 31 صُبَاعَةَ بِنْتَ الرُبَيْرٍ بن 
عَبْد الْمُكَلَلِبِ أَنَتْ رَسُولَ الله يله كَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنّي 


- 
م 
ر 


يد الْحَجّ أشكّر رط؟ قَالَ: انَعَمْ). IE ENA ORG ERE‏ 


١قُولِي‏ : لبيك الله لِك وَمَجلي مِنَّ الأزض حَيْتُ حبشئزي». 
[م ۰۱۲۰۸ حم ۳٦۰/٦‏ ت اكقء ن 756 !] 


خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن ضباعةً بنك الزبير" بن عبد المطلب)ء 
بنت عم النبي ب زوج المقداد بن الأسودء فولدت له عبد الله وكريمة 
(أتت رسول الله يك فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج أشترط؟) بتقدير 
حرف الاستفهام . 

(قال) رسول الله ي : (نعمء قالت) ضباعة : (فكيف أقول؟) أي أشترط 
(قال) رسول الله ية : (قولي: لبيك اللّهم لبيك» ومحلّي) أي موضع إحلالي 
(من الأرض حيث حَبْستني) . 


أخرج البخاري7" ومسلم قصة ضباعة بنت الزبير من حديث عائشة قالت: 
«دخل رسول الله ية على ضباعة بنت الزبيرء فقال لها: لعلكِ أردتٍ الحجء 
قالت: والله ما أجدني إلا وَجِعَة» فقال لها: حجي واشترطي» وقولي: 

قال القاري: قال بعض علمائناء وهذا تفسير الاشتراط» يعنى 
اشترطي أن أخرج يي ES‏ م 


لم يأمرها بالاشتراط لعدم الإفادة. 


)1( في نسخة : «كيف)». 

)۲( ضبطه في هامش «روضة المحتاجين» على وزن: أمير» انتهى . (ش). 
)۳( اصحيح البخاري» )9۰۸۹( و ااصحيح مسلم) )¥( 

.)٥۹۲/١( «مرقاة المفاتيح»‎ )٤( 


۹۷ 


(5) كتاب المناسك (5؟) باب (۷) حديث 


(9؟) بَابٌ: ا الْحَجّ 
۷ _ ححدّتنَا9” إل + نا مالك عن عند 
عن رَحمنٍ بن 


الْقَاسِم عن أَبيو» عن عَائِضَّةَ: «أنَّ 
[م ۱۲۱۱ ت ء؟فى ن ۴۷۱١‏ جه 20954 حم ١/؟]‏ 


: «أنَّ رَسْوَلَ الله يلل أَفْرَدَ الْحَحَّ). 


الحجاج بن عمرو الأنصاري الآتي» وبما صح عن ابن عمر أنه كان ينكر 
الاشتراط: ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم؟ فعندنا اشتراط ذلك كعدمه 
ول د كينا هذا هو المذكون فى يحنت اله 

وقال الطيبي: دل على أنه لا يجوز التحلل بإحصار المرض بدون الشترط 
ومع الشرط . قيل أيضاً: لا يجوز التحلل» وجعل هذا الحكم مخصوصاً بضباعة» 
كما أذن النبي ية لأصحابه في رفض الحج وليس يضرهم ذلك» انتهى . 

قلت: ما حكى الطيبي من أن حكم الاشتراط مخصوص بضباعة؛ موجه ؛ 
فإنها واقعة خاصة لا عموم لهاء ويدل عليه الروايات الأخر التى فيها 
حكم التحلل من غير الاشتراطء أو يقال: إن رسول الله ية قال لضباعة 
بالاشتراط تطييباً لقلبها وتسكينهاء والله أعلم. 

)5١(‏ (بَابٌ: في إِقْرَادٍ الْحَخْ) 
وهو أن يحرم بالحج في أشهره» ثم يأتي بأفعاله» ويفرغ منه 
۷¥ _- (حدثينا القعنبى› نا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم. عن 


أبيه» عن عائشة: أن رسول الله ي أفرد الحج). قال الو وأما 
حجة البي بي فاختلفوا فيهاء هل كان مفرداًء أو متميّعاً» أو قارناً؟ وهى ثلاثة 


)١(‏ زاد فى نسخة: «عبد الله بن مسلمة». 
إفرة اشرح صحيح مسلما (A/D)‏ 
۹۸ 


)٠(‏ كتاب المناسك (۲۲) باب (/11/1) حديث 


هالعا جد وا هد واو واواعه ا قاع قاف هة قافا ع قفافاه عاأفاى هشاع فاع هش قا فاع قاع قافا و رد فاع هد و وه د فاج نام 


أقوال للعلماء بحسب مذاهبهم السابقة» وكل طائفة رجحت”' نوعاً» وادعت 
أن حنحة النبى يه كانت كذلك» والصحيح أنه َي كان اول مفرداً ثم أحرم 
بالعمرة بعد ذلك» وأدخلها على الحج فصار قارناً . 


واختلف العلماء في هذه الأنواع الثلاثة أيها أفضل؟ فقال الشافعي © 
ومالك وكثيرون: أفضلها الإفرادء ثم التمتعء ثم القرانء وقال أحمد 
وآخرون: أفضلها الء 0 وقال ابر فة واجرون1 فليا قران وعدا 


)١(‏ وهكذا في هامش «الهداية» عن «الفتح» أن أصل اختلافهم في الأفضلية يرجع إلى الاختلاف 
في إحرامه وء وهكذا قال غيره» لكن لا يصح» ففي «الروض المربع» :)٠١١/١(‏ 
قال أحمد: لا أشك أنه عليه السلام كان قارناً» لكن الأفضل التمتع؛ لأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام -تأسّف على سوقه الهدي» فقال: «لولا معي الهدي». ..إلخ؛ وكذا النووي 
صحّح في مذهبهم الإفرادٌ؛ ثم قال : الصحيح أنه - عليه السلام - كان أولا مفرداً» ثم أدخل 
العمرة فصار قارناء وكذا الخطابي اختار عكسه أنه اعتمر أولا + ثم أدخل الحج قبل العمرة. 
وقال عياض والحافظ وغيرهما: إنه عليه السلامأفرد أولاء ثم أدخل العمرة فصار 
قارناً» والبسط في «جزء حجة الوداع؛ للعبد الضعيف (ص .)7١-١5‏ (ش). 

(؟) هكذا قال النووي» واختلفت نقلة المذاهب في بيان مذاهبهم جداًء وفي «الهداية» 
:)١6١/١(‏ القران أفضل عندناء وقال الشافعي: الإفراد» وقال مالك: التمتم» و 
النووي ثلاث روايات للشافعي في الأفضلية» كما سيأتي. (ش). 

(۳) اختلفت نقلة المذاهب في بيان مسلكهء وفي «الأنوار الساطعة» (ص 147): الإفرادء 
ثم القران؛ لأن الصحيح أنه عليه السلام - حج مفرداً. . وفي «الشرح الکبیر» (۲/ ۲۳۹): 
ندب إفراد على قران وتمتع بأن يحرم بالحج مفرداًء ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة» 7 
الإفراد في الفضل قرانٌ» قال الدسوقي: ظاهره أن الإفراد لا يكون أفضل إلا إذا أ حرم 
بالعمرة بعده» وهو قول ضعيف» والمعتمد أنه أفضل ولو لم يعتمرء وحكى الدسوقي 
روايات أخر عن أشهب» واللخمي وغيرهماء وحكى صاحب «الهداية» عن مالك أفضلية 
التمتع » وسكت عليه ابن الهمام (؟/ 84 07) وغيره من الشراح. (ش). 

() ثم الإفرادء ثم القران» كذا في «الأنوار الساطعة» (ص ١۷۳)ء‏ وكذا قال صاحب 
«نيل المآرب» (۲۹۱/۱» ۲۹۲)» و «الروض المربع» (١/١١٠)ء‏ وذكر في «المغني» 
(0/ ۸۲» ۸۳) رواية أخرى: إن ساق الهدي فالقران أفضل» وإلا فالتمتع . (ش). 


۹۹ 


(05) كتاب المناسك (۲) پاب (۱۷۷۷) حديث 


RES Ec E e O a حو"‎ E ED RO E اهن‎ E E تر‎ OEE OO ODP U N EONS E E 


المذهبان قولان آخران للشافعي» والصحيح تفضيل' الإفراد» ثم التمتع 
ثم القران» انتهى . 

قلت: وأفضلها عند الحنفية القران» ثم التمتع» ثم الإفراد"» ثم قوله: 
أفرد الحج. المحققون قالوا في نسكه ي : إنه القرانء فقد صح ذلك من رواية 
اثني عشر من الصحابة بحيث لا يحتمل التأويل» وقد جمع ابن حزم الظاهري 
في «حجة الوداع)(" له» وذكرها حديثاً حديثاًء قالوا: وبه يحصل الجمع 

أما أحاديث الإفراد فمبنية على أن الراوي سمعه يلبي بالحج فزعم أنه مفرد 
بالحج» فأخبر على حسب ذلك» ويحتمل أن المراد بإفراد الح9©) 
أنه لم يحج بعد الافتراض إلا حجة واحدة. 

وأما أحاديث التمتع فمبنية على أنه سمعه يلبي بالعمرة فزعم أنه متمتع» وهذا 
لا مانع منه من إفراد نسك بالذكر للقارن» على أنه قد يختفى الصوت بالثانى . 

ويحتمل أن المراد بالتمتع القران؛ لأنه من الإطلاقات القديمة» وهم كانوا 
يسرد القران تمتعاء هی : 


)١(‏ وهكذا حكاه صاحب «الأنوار لأعمال الأبرار»» وكذا في اشرح الإقناع» (۲۲۲/۱)ء 
لكنه شرط أن يعتمر في هذه السنةء وهكذا في اشرح المنهاج»؛ وقال: إن لم يعتمر 
في هذه السنة فهما أفضل منه. (ش). 

(۲) فالصحيح في مختار الأئمة عند أحمد: التمتعء ثم الإفرادء ثم القران» وعند الشافعي : 
الإفراد مع العمرة؛ ثم التمتع. ثم القران» وعند مالك: الإفراد ولو بلا عمرةء 
ثم القران» ثم التمتع» وعندنا: القران؛ ثم التمتع» ثم الإفراد. (ش). 

(۳) انظر: «احجة الوداعة (ص ٠١٤‏ إلى .)٤۲۲‏ 

(4) وقيل: المعنى إفراد أعمال الحج عن أفعال العمرة» وهذا جواب لقولهم: معنى دخلت 
العمرة في الحج» أي أفعالها في أفعاله. (ش). 

(5) في الأصل: ايسمعون»» وهو تحريف. 


١هد‎ 


(5) كتاب المناسك ۲۲) باب (۱۷۷۸) حديث 


۸- حَدَّنْنَا سُلَيْمَانُبْنُ حوب نَاحَمَادٌبْنُ زَيْدِ. 
(ح): ونا مُوسَى بن إسْمَاعِيِلَ» تا حَمَّاةٌ: يعني ابن سَلَمَة- . 
ا : ونا مُوسَىء تا وَمَيْبٌ» عن هِشام بْنِ عَرْوَة عن أبيوء عن عَائْسَة 
الف E MEE‏ 


قلت: قال الطحاوي: قيل له: قد يجوز أن يكون الإفراد الذي ذكره 
هذا على معنی لا يخالف معلى ما روى الزهري. عن عروة» عن عائشة»› 
ذلك أنه فد يجوز .أن يكون الإفراد الذي ذكره القاسم» عن عائشة إنما 
أرادت به إفرادٌ الحج في وقت ما أحرم بهء وإن كان قد أحرم بعد خروجه 
مله بعمرة؛ فأرادت أنه لم يخلطه في وقت إحرامه به بإحرام بعمرة 
كما فعل غيره ممن کان معه. 


وأما حديث محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة» عن عائشة 
فإنها أخبرت أن منهم من أهل بعمرة لا حجة معهاء ومنهم من أهلّ بحجة 
وعمرة يعني مقرونتين» ومنهم من أهل بالحج» ولم يذكر في ذلك التمتع؛ 
فقن يتجوز أن یکو الذين قداكاتوا اجرموا بال أخرهزا بعتا ب 
ليس حديث هذا ينفي من ذلك شيئاًء وإنها قالت: : «وأهلّ رسول الله كله بالحج 
مفرداً)» فقد يجوز أن يكون ذلك الحج المفرد بعد عمرة قد كانت تقدمت 
منه مفردة» فيكون قد أحرم بعمرة مفردة على ما في حديث القاسم ومحمد بن 
عبد الرحمن عن عروة» ثم أحرم بعد ذلك بحجة على ما في حديث الزهري 
عن عروة» حتى تتفق هذه الاثار ولا تتضاد. 

(حدثنا سليمان بن حرب» نا حماد بن زید» ح: ونا موسى بن 
إسماعيل › نا حماد يعني ابن سلمة ء ح: ونا موسی» نا وهيب) كلهم 
(عن هشام بن عروة. عن آبيه» عن عائشة أنها قالت: : خرجنا مع رسول الله كلد 
موافين) بالِغين ومقاربين طلوع (هلال ذي الحجة). فإنه بي خرج لخمس بقين 


.)١57 «شرح معاني الآثار» (؟/‎ )١( 


(5) كتاب المناسك (9؟)ياب (۱۷۷۸) حديث 


قلمّا گان بِذِي الحليمة قال : «مَنْ شاءَ ان يهل بحص فَليُهلء وَمَنْ شَاءَ أَنْ 
و ت وول عثو وو 
يهل يعمرة فليهل يعمرة' 
n‏ ق اس 5 8 ماه لين 6 2 عو مو بر 7 
2 ركع ع 1 م 2 
بعمَرَة ركان في علد كتاذ إن سلمة: وأا أنا اهل بِالْحَجٌ 
ر ا a‏ م جو ,ا عه rft‏ وس س م 
فن مَعِيَ الهڏي» ثم اتفقوا. مكنتٌ فِيمَنْ اَهَل بِعُمْرَوَء لما گان 


فی د بعضر الطريق حم ت قَدَحَلَ عَلَّيّ رَسول الله بي وَأنا آي 
كَقَالَ: «مَا يُبْكيك؟ قُلْتٌ: وَوِدْتٌ ا اکن حرجت الْعَامَ. 


من ذي القعدة» (فلما كان بذي الحليفة قال: من شاء أن يهل بحج فليهلء 
ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة) أي أذن رسول الله يي لكل واحد منهم 
أن يحرم بما شاء من الحج أو العمرة. 
1 وسوس ف ساي ولي الي لول الي لطت قلات مرا 
أي بعمرة خالصة؛ ثم حللت بعد الفراغ من أفعالهاء لكن الهدي”' يمنع 
ال م كالقران والإفراد» ولعل هذا القول صدر منه كك حين أمرهم 
بفسخ الحج إلى العمرة لا عند ذي الحليفة. 
(وقال) موسى (في حديث حماد بن سلمة: وأما أنا فأهل بالحج) 
مع العمرة (فإن معي الهدي. ثم اتفقواء فكنت" فيمن أهل بعمرة. فلما كان) 
رسول الله ية (في بعض الطريق) أي بسرف (حِضْتٌ؛ فدخل علىٌ رسولُ الله کا 
وأنا أبكي» فقال: ما يبكيكِ؟ قلت: وددثٌ أني لم أكن خرجت العامٌ)؛ 


)١(‏ زاد فى نسخة: «قالت». 

() مستدل للحنفية في أن سوق الهدي يمنع التحلل: خلافاً للشافعية والمالكية إذ قالوا: 
يجوز للمتمتع السائِق الهديّ أن يتحلل» كذا في «إكمال مسلم» (597/4. ۲۳۷)» 
و «الزرقاني» (۲/ »)۴۷٤‏ وذكر الحنابلة مع الحنفية. (ش). 

(۳) تكلم المحدّثون على حديث عروة هذاء وعدوه غلطاًء كما بسطه العيني تحت "اباب 
كيف تهل الحائض» (۷/ ۸۷)ء» وفي اباب التمتع والإقران» (۷/ .)2١١6‏ (ش). 


1۰۲ 


(5) كتاب المناسك (۲۲) باب (۱۷۷۸) حديث 


قَالَ: «ارْنْضِي عُمْرََكِ وَانْقْضِي رَأْسَكِ وَامْمَشِطِي» د فال و 
«وَأَمِنّي الح رفال ل هات «وَاضْنْعِي ما يَضْنَعٌ الْمُسِْمُونَ 
في حو قلا كن لبا اشر أقر زرل الله ل ند الخمل 
قَذْمَبَ بها بها إلى اليم . . [خ 1007« م 1۲11« ن5الاكء جه ]]00١‏ 


(قال) رسول الله ه: (أرفضي عمرنكٍ» وانقضي) شعر (راسك› 
وامتشطي) أي أصلحي شعر رافك السك وهذا الكلام يذل ا 
على الأمر بترك إحرام العمرة؛ ا م نتف الشعر وهو ممنوع 
في الإحرام» فلما أمرها بالامتشاط عُلِمَ أنه ية أمرها برفض إحرام العمرة 
لا بترك أفعالها . 

(قال موسى: وأَهِلي) أي أحرمي (بالحج» وقال سليمان: واصنعي 
ما يصنع المسلمون في حجهم) من إحرام الحج» والوقوفي بعرفات والمزدلفة 
ومنى » ورمي الجمار. 

(فلما كان ليلة الصدر) أي ليلة الرجوع (أمر رسول الله يكل عبد الرحمن) 
أخا عائشة» (فذهب) عبد الرحمن'( (بها) أي بعائشة (إلى التنعيم) بالفتح» 
ثم السكونء وكسر العين المهملة» وياء ساكنةء وميم: موضع بمكة في الحل» 
وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة» وقيل على أربعة» وسمي بذلك 
لأن جبلا عن يمينه يقال له: نعيم» وآخر عن شماله يقال له: ناعمء والوادي 
نعمان» وبالتنعيم مساجد حول مسجد عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وسقايا على طريق 
المدينة» منه يحرم المكيون بالعمرة» كذا في الالمعجه)9). 


غ2 زاد فى نسخة: اليعني؟ . 

(۳) وبه قلناء خلافاً للثلاثة» كما سيأتي في «باب المهلّة بالعمرة». (ش). 

(۳) وهل اعتمر عبد الرحمن أيضاً أم لا؟ وعلى الثاني كيف جاز له دخول مكة بغير 
إحرام؟والجواب أن المكي إذا خرج إلى الحل لحاجة؛ له أن يدخل مكة بغير إحرام 
بشرط أن لا يكون جاوز ميقات الآفاقي» فإن جاوزه فليس له أن يدخل مكة بغير 
إحرام» كذا في «غنية الناسك» (ص ٤٦ء‏ 18). (ش). 

.)٤۹/۲( «معجم البلدان»‎ )٤( 


1۰۳ 


)١(‏ كتاب المناسك (۲۲) باب (۷۸) حديث 


O AN E ERB رَد‎ 
TT الم‎ CT 


0 بو دَاوَدٌ: ا «فلمًا 
كانتت لله البلحاء طهرّث عَائِقَةة. 


(زاد موسى : فأهلت EOE‏ كان عمرتها) التي رفضتها 
(وطانث بالبيت) المراد بالطواف إما طواف الإفاضة للحج» أو المراد 
طواف العمرة» والظاهر أن المراد بها طواف العمرة. وترك فى الحديث 
طواف الزيارة. (فقضى الله عمرتها وححّها). 

(قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي)؛ لأنها لما رفضت 
العمرة كانت مفردة بالحج فلا يلزم عليها الهدي› ولكن يلزمها 
دم رفض العمرة» وقد ثبت أن رسول الله له أدى عنها الدم ف في فى البقرة 
التى ذبحها. 

(قال أبو داود: زاد موسى فى حديث حماد بن سلمة: فلما كانت 
ليلة البطحاء) أي الليلة التي أقام فيها رسول الله ية في المحصب 
بعد عوده من منى (طهرت عائشة) في تلك الليلة» وهي ليلة أربع عشرة 
من ذي الحجة. 

قال الحافظ ابن القيم فی «الهدي» : وموضع ظهرها قد اختلفف فيهء 
فقيل : بعرفة» هكذا روى مجاهد عنهاء وروى عروة عنها أنها أظلّها يوم عرفة 


)1( في لسخة : «فطافت) . 

(؟) في لسخة: احجتها وعمرتها». 

(۳) .من ترك العمرة غليه القضاء والهذي عندناء وهو المرجح عند احمدء. خلافاً للشافتي 
ومالك إذ قالا: لا قضاء عليه» كما سيأتي. (ش). 

)٤(‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد» (؟/152). 


£ 


(5) كتاب المناسك (0)ياب (۱۷۷۹) حديث 


۹- حََدَّكْنَا الْمَعْتَبِيُ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَه عن مَالِك 
عن ابي الْأسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمنٍ بْنِ تَؤفَلِء عن عُرْوَةٌ بْنِ الزُبيْرِ 
م E E‏ احَرَجمنَا مَعَ رول الله يكل عام 

َة الوداع» قُمِنًا مَنْ أْمَلَّ بِعُمْرَة وَصِنَا مَنْ اَهَل بِحَج وَعْمْرَة 


وهي حائض» ولا تنافي بينهماء والحديثان صحيحان» وقد حملهما 
ابن حزم على معنيين» فطهر عرفة : هو الاغتسال للوقوف [بها] عنده. قال: لأنها 
قالت: تطهرت بعرفة» والتطهر غير الطهرء قال: وقد ذكر القاسم يوم طهرها 
أنه يوم النحرء وحديثه في «صحيح مسلم» قال: وقد اتفق القاسم وعروة 
على أنها كانت يوم عرفة حائضاًء وهما أقرب الناس منها. 

وقد روى أبو داود حديثاً عنهاء وفيه: «فلما كانت ليلة البطحاء طهرت 
عائشة»» وهذا إسناد صحيح» لكن قال ابن حزم: إنه حديث منكرء مخالف 
لما روى هؤلاء كلهم عنهاء وهو قوله: «إنها طهرت ليلة البطحاء»؛ وليلة 
البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال» وهذا محال إلا أننا لما تدبرنا وجدنا 
رادت احا لج ورا كا اح افا واج بويا لأنها 
هي مما دون عائشة؛ وهي أعلم بنفسهاء انتهى بقدر الحاجة(©. 

489 (حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن أبي الأسود 
محمدٍ بن عبدٍ الرحمنٍ بنِ نوفل» عن عروة بن الزبيرء عن عائشة زوج النبي كَل 
قالت: خرجنا مع رسولٍ الله يك عام حجة الوداع) من المدينة؛ فلما 
كنا بذي الحليفة أَذِنَ رسول الله يله من شاء أن يهل بحج فليهلء 
ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل . 


(فمنا من أهلّ بعمرة) خالصة. (ومنا من أهلّ بحج وعمرة) مجموعتين» 
)١(‏ قلت: والأوجه عندي أنه سقط الواو من الناسخ» فيكون الحديث صحيحاً بلا 


مرية» ويكون المعنى: فلما كانت ليلة البطحاء» وطهرت عائشة. . . إلخ» كما سيأتي 
في المتن . (ش). 


1۰0 


(5) كتاب المناسك (۲۲) باب (۱۷۸۰۔ )١1741‏ حديث 


رمتا مَنْ أَمَلَ الْحَجٌ» وَأَمَلَ رَسُول الله يه بالْحَجٌء و 
بِالْحَج أو جَمَعَ | ل رال بل لو حنى E Ep‏ ر 
[خ 107۲ م 1۲1۱ ن ۷0ء جه 4710؟] 

| حَدَّمَنَا ا ابِنُ السَّرْحء آنا‎ _ ٠٩ 
: عن أبي الْأَسْوَّدِ پإشتادو مِثْلَهُ. راد‎ 
[انظر سابقه]‎ 

١‏ حََدَّتَنَا الْمَعْتَبِيُ: > عن مَالِككِء عن ابِنٍ شهاب› 
عن عَروَة بن ا 3 اجو وي وليه EAE‏ ادوع Re‏ إل نود لفوت يتأ و لول ارود ماله أو ل ا 


چ 
C1‏ 
^ 


3 


نا ابن 
«فام امن أ بعر 


(ومنا من أهلّ بالحج» واه رسول الله ية بالحج) مفرداً أو مع العمرة. 


(وأما من أهل بالحج أو ج ORT‏ 0 
وا سر ني ب Oa E‏ 
إلا يوم النحر حين نحر الهديء وإلا فمن كان منهم من أهل بالحج مفرداً أ مره 
رسول الله يو بفسخه إلى العمرة. 


٠م‏ (حدثنا ابن السرح. أنا ابن وهب» أخبرني مالك› عن أبي الأسود 
بإسناده) المتقدم (مثله) أي مثل الحديث المتقدم (زاد) ابن وهب : (فأما 
من أهل بعمرة فاحل)!”. 


5 -_(حدثنا القعنبى › عن مالك. عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير › 


)١(‏ فى نسخة: «فأما». 

فم و نسخة: «افحل». 

(۳) وبهذا التقسيم استدل به مالك على أنه بُ كان مفرداً. (ش). 

)٤(‏ وهذا أوجه مما أشار إليه الجصاص في «أحكام القرآن» (۱/ 587): من أن الرواية 
ساقطةء لأن عامتهم كانوا فسخوا الحج بالعمرة» وحلوا. (ش). 

)0( بشرط إن لم يسق هدياً عندنا وعند الحنابلة» كما تقدّم. (ش). 


٠١5 


(ه) كتاب المناسك (۲) باب (۱۷۸۱) حديث 


عن عَائِمَةَ روج التي يه نها قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رول الله و 
فِي حَجة الوداع فَأَمْلَلْنَا بِمُمْرَة م قال رَسُولُ الل بلا: 
E‏ قَلْيهِلَ ا لن 
يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا». فَقَدِمْتٌ م مَكَةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أظف بِالْبَيْتِ 


عن عائشة) - رضى الله عنها -(زوج النبي وك أنها قالت : : خرجنا مع رسول الله كَلِ) 
من المدينة (في حجة الوداع» فأهللنا) أي فأهلّ بعضنا (بعمرة) . 


(ثم قال رسول الله ككللِ: من كان) أهل بالعمرة و(معه هدي فليهل بالحج 
مع العمرة) أي فليدخل الح على العمرة ليكون قارناً؛ (ثم لا يحل حتى يحل منهما 
جميعاً) أي لا يخرج من الإحرام» ولا يحل له شيء من المحظورات 
حتى يتم العمرة والحجٌّ ا 

(فقدمت مكة وأنا حائض» ولم أطف بالبيت)؛ لأن الحائض 
ممبوعة عر فول المسجد» والطواف بالبيت لا يكرن إلا فى الممتجد 
فلم تطف لذلك. 

قال في «شرح الوقاية»: وحيضها لا يمنع نسكاً إلا الطواف فإنه 
فى المسجد» ولا يجوز للحائض دخوله. انتهى . 

واعترض عليه مولانا عبد الحى اللكهنوي وقال: قوله: إنه فى المسجدء 
هذا قاصر؛ فإنها لو طافت من خارج المسجد أيضاً لم يجزء فإن الطهارة 
من الجنابة شرط لنفس الطواف» انتهى . 

قلت: فما قال شارح «الوقاية» ليس بقاصر؛ فإنه لو طاف خارج المسجد 
لا يجوز طوافه من حيث إنه يشترط لصحة الطواف كونه فى المسجد. 

قال في «البدائم»: لو طاف حول المسجد وبينه وبين البيت حيطان 
المسجد لم يجز؛ لأن حيطان المسجد حاجزة فلم يطف بالبيت لعدم الطواف 


)0( «بدائع الصنائع» 17 


(5) كتاب المناسك (۲) باب )١81(‏ حديث 


2 ا 


وَلَا بَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَةَه فَسَكَوْت ذَلِكَ إلى رَسُولٍ الل يل 


حوله» بل طاف بالمسجد لوجود الطواف حوله لا حول البيت» ولأنه لو جاز 
الطواف حول المسجد مع حيلولة حيطان المسجد لجاز حول مكة والحرم» 

وقال القاري في «شرح المناسك»: ولو طاف خارج المسجد فمع وجود 
الجدران لا يصح إجماعاًء وأما إذا كان جدرانه منهدمة فكذا عند عامة العلماءء 
خلافاً لمن لم يعتد بخلافه» انتهى . 

نعم غاية ها قي الاب أن لجوان الطواك عرظي: 129 الأول مكان 
الطواف. والثاني: الطهارة» وكل واحد منهما له دخل في صحة الطوافء 
فإذا انعدم أحدهما لم يج يجز الطواف» فلا قصور في ذكر أحد العلتين . 

(ولا بين الصفا والمروة)ء لأن صحة الطواف بين الصفا والمروة موقوفة 
على الطواف بالبيت طاهراً عن الحدث الأكبرء فلا يجوز السعى بين الصفا 
والمروة قبل الطواف ولا بعد الطواف» حائضاً أو جنباً . 

فال فق «النافيك0 7 العرط القائى + أن بكرن الس :بعد طراف كام 
ولو نفلاء أو بعد أكثره أي أكثر أشواطه» فلو سعى قبل الطواف أي أكثر جنسهء 

ثم قال: الخامس: أن يكون السعي بعد طواف على طهارة عن الجنابة 
والحيض وكذا حكم النفاس» فإن لم يكن طاهراً عنهما وقت الطواف 


(فشكوت ذلك) أي. ترك الطواف والسعي لعذر الحيض (إلى رسول الله اء 


.)٠١١ «شرح لباب المناسك» (ص‎ )١( 

)۲( به جزم في «البحر الرائق» (۲/ ٠٠۳‏ 40864 وابنُ الهمام في فتح القدير» (۳/ .)٤۷‏ 
(ش). 

(۳) «شرح المناسك» (ص ٤۱۷٠ء‏ ۱۷۷). 


1٩۸ 


() كتاب المناسك (0؟) باب (۱۷۸۱) حديث 


كَقَالَ: «ا؟ راك اف اعا بِالْحَجٌ وَدَعِي الْعُمْرَةَه. 
E‏ عي 


2 


لفل ANE‏ شرل الله 6 كه 
ال خی و نو ابي کر ا اا و ا 


فقال) رسول الله ي : (انقُضِي) شعر (رأسكِ» وامتشطي› وأَهِلّي) أي أحرمي 
(بالحج وَدَعِي العمرةً)ء قد تقدم بيان الاختلاف بين الحنفية والشافعية في عمرة 
عائشة _ رضي الله عنها ‏ أنها عندهم كانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قارنة: 
فدخلت أفعال العمرة في أفعال الحج» فعندهم معنى قوله: «انقضي رأسك»ء 
اق« خلى قمر اميك و اطي يديك ل ب تعن اران وا رى 
بالحج» ودعي العمرة أي: اتركي أفعال العمرة. 

وعند الحنفية لا تدخل أفعال العمرة في أفعال الحج› ا 
بأفعال العمرة من الطواف والسعي أولاء ثم يأتي بأفعال الحج» فعلى 
هذا في هذا الكلام دليل صريح لمذهب الحنفية؛ فإن قولها: لم أطف بين الصفا 
والمروة» وشكاية ذلك إلى رسول الله َة لا يصح إلا أن يكون عندها 
علم بأن أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحجء وكذلك أمرها بالامتشاط 
ورفض العمرة كالصريح في ذلك» فإنها إذا كانت قارنة لم تترك شيئاً من أعمال 
العمرة» وكذلك لا يصح قولها: أرجع بحجةء وكذلك قوله يَلِ: «هذه مكان 
عمرتك»؛ فثبت بهذا أنها كانت معتمرة» ثم لما أصابها الحيض رفضت العمرةً» 
وأهلت بالحج» فصارت مفردة بالحج؛ ولم يجب عليها الهدي» بل وجب عليها 
دم لرفض العمرة. 

(قالت: ففعلت) أي رفضت العمرة» وأهللت بالحج» (فلما قضينا الحجّ 
أرسلني رسول الله كد مع) أخي (عبدٍ الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم » فاعتمرت) 
أي أحرمت منها للعمرة» وأديت أفعالهاء فلما فرغت منها (فقال) رسول الله كَل : 


)١(‏ في نسخة: «فقال لي». 
(؟) جمع ابن قتيبة في نوعية إحرامها. وتقدّم الكلام عليه في الشرح» وسيأتي 
أيضا. (ش). 


۱۹ 


(6) كتاب المناسك (۲) باب )۱۷۸۱١(‏ حديث 


«هَذِوِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ؛. قَالَتُ : ا ِالْعْمْرَةٍ الي وبي 
الصّمًا وَالْمَرْوَة نم حلواء ؛ کم تاقوا طواقا آم بع أذ جوا ين 


تی لِحَجْهِمْ راما الذِينَ كانوا جَمَعُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ فَإنَمَا افوا 
طَوَافًا وَاجِذًا. [خ 3665م ۱۲۱۱ء ن #دبمع 


(هذه) أي العمرة التي اعتمرتٍ من التنعيم (مكان عمرتكِ) التي رفضتها . 

(قالت : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم حلوا) 

من العمرة» (ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم) وهذا 

هو طواف الإفاضة» فإنهم لما حلوا عن طواف العمرة صاروا متمتعين. 

(وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً) 0©. 

قال الس 00 فيه حجة لمن قال: الطواف الواحد والسعي الواحد 
يكفيان للقارن» وبه قال مالك والشافعي وأحمد وغيره.©, وقال الأوزاعي 
والشعبي والنخعي ومجاهد وابن أبي ليلى وغيرهم وأبو حنيفة وأصحابه: لا بد 
للقارن من طوافين وسعيين» وحكي ذلك عن علي وعمر والحسن والحسين 
وابن مسعود. 

وعن علقمة وابن2)9 مسعود قال: طاف رسول الله له لعمرته وحجه 
طوافين؛ وسعى سعيين» وأبو بكر وعمر وعلي» انتهى . 


)١(‏ فى نسخة: «إذ». 

(( ع (فأما» , 

() وأطال السندي على البخاري عليه كلاماً طوياا وقال: لا يصح له معتىء 
وبسطت التوجيهات فيه في «الأوجز» (419/8).: وسيأتي بمعناه في باب طواف 
القارن». (ش). 

(:) «عمدة القاري» (۷/ ۸۹). 

)2( كما في «المغني» »)۳٤۷/١(‏ و «مناسك النووي» (ص ۷), و «الروض المريع» 
.)١58/(‏ (ش). 

(7) كذا في الأصلء وفي «عمدة القاري»: «وعن علقمة عن ابن مسعود قال». 


١٠ 


)١(‏ كتاب المناسك (۲۲) باب (۱۷۸۱) حديث 


ل اير عو وش ماه سس و شه 


قَالَ بو داو : رواه إبراهيم بن سَعدٍ ومعمر» فن ابن شهَاب 
کو لم دروا عراف الذي اهلوا ةة وطواف الزين حَمَعُوا 


الْحَجّ 


وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: قوله: طافوا طوافاً 
واحداًء أرّله بعضهم بأن معناه: طافوا لكل واحد منهما طوافاً واحداًء 
ولا يصح تأويله بعدما علم من مذهب عائشة أنها كانت ترى للقارن طوافاً واحداً 
كالسعي» كما هو مذهب الشافعية. 


والسبب فى اختلاف هؤلاء فى هذه الأمور ما رأوا من أفعال النبى َل 
فمن لم ير طوافيه وسعييه بل لحقه بعدما طاف وسعى مرة جزم بأنه إنما فعلهما 
مرة واحدة» والآخرون لما رأوا طوافيه وسعييه اختاروا ذلك» وقد تقدم 
أن المكبيفة اولي :من الثافي . 

وأوله بعض الأذكياء من العلماء من أهل الدرس أن معناه: وأما الذين 
جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا للإحلال طوافاً واحداًء فإنهم لم يحلوا 
بعد طواف العمرة» وإنما حلوا بعد طواف الزيارة» فليس طوافهم للحل إلا طوافاً 

0( 
واحدا 


(قال أبو داود: رواه إبراهيم بن سعد وي عن ابن شهاب نحوه) 


أي نحو حديث مالك› عن ابن شهاب (لم يذكروا) أي إبراهيم ومعمر وغيرهما 
(طواف الذين أهلوا بعمرة» وطواف الذين جمعوا الحج والعمرة) حاصله 
أن حديث إبراهيم ومعمر تم على قوله: هذه مكان عمرتك» وأما مالك فزاد 
في حديثه : قالت: فطاف الذين أهلواء الحديث. 


)١(‏ ويؤيد هذاالتوجيهالحديث القولي في «الترمذي» بلفظ : «حتى يحل منهما). 
[انظر: حديث (448)]. (ش). ٠‏ 

(۲) أخرج روايته البخاري رقم (915). 

)۳( أخرج روايتهأحمد(155/5١):‏ ومسلم (۱۲۱۱)» وابن حبان (۳۹۲۷)» 


(Tor [8) والبيهقي‎ 
١١١ 


(5) كتاب المناسك (؟؟)باب (۱۷۸۲) حديث 


حََدَّسَنًا أو سَلَمََ مُوسَى ب إسْمَاعِيلَ نَا حَمَّا3ٌ 
عن عَبْدِ الرَحْمن بْنِ الْقَاسِمِء عن بيو عن عَان َة آنا كَالَتْ: «لَبّيْنَ 
بالج حَنَّى إِذَا ٿا بسَرِفَ حِضْتٌ, كَدَحَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله لله ية وأا أبكى 


- (حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيلء نا حماف 
اوور ا A‏ عن أبيه» عن عائشة أنها قالت “ينا بالج 

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله - : إنما أضافته 
إلى انها سار كما أشافه فى قرلها بعد زنك( كلما فا لزيا 
ومن المعلوم أنها كانت حائضة عند ذلك» رما سيك نول لطاع ليها 
أيضا ».ولا يضرنا لو :سلما نها كانت قارنة نها وتوت الك ا 
غير أنها برفض العمرة ة صارت مفردة بالحج . 

(حتى إذا كنا بسرف) بفتح أوله. وكسر ثانيه» وآخره فاء: موضع 
على ستة أميال من مكة» وقيل سبعة» وتسعة» واثني عشرة» تزوج به رسول الله عل 
ميمونة بنت الحارث» وهناك بنى بهاء وهناك وفيت - رضي الله عنها ‏ . 

(حضتٌ» فدخل عَليّ رسول الله ب وأنا أبكي)»؛ قال الحافظ07": تقدم 
أن حيضها كان بسرف قبل قبل دخولهم مكةء وفي رواية أبي الزبير عن جابر 
عند مسلم : تحر شن اا لابوا رتور اولك ل كا يوم ارو ووقع 
عند مسلم من طريق مجاهد» عن عائشة ة: أن طهرها كان بعرفة» وفي رواية 
القاسم عنها: «وطهرت صبيحة ليلة عرفة حتى قدمنا منى»» وله من طريقه: 
افخرجت في حجتي»؛ حتى نزلنا [منى] فتطهرت ثم طفنا بالبيت» الحديث. 

واتفقت الروايات أنها طافت طواف الإفاضة من يوم النحرء واقتصر 
النووي في «شرح مسلم» على النقل عن أبي محمد بن حزم: أن عائشة حاضت 


)١(‏ هذا التوجيه متعين؛ فإن سياق هذا الحديث معارض بما سبق: «فأهللنا بعمرة)» 
وكذا ما سيأتي عن جابر. (ش). 

(؟) في حديث الأسود الآتيء وقد رواه البخاري أيضاً برقم .)١1511(‏ (ش). 

(*) هفتح الباري» (508/7). 


11۲ 


(0) كتاب المناسك (۲۲) باب (۸۲) حديث 


ره ساس وار 
اکن حججت» 


of ref ار عق ا و ف يع‎ DE At 

فَقَالَ: «مَا يبكيك يا عايِشة؟» فقلت : جضت ليتتِي لم کج 
At‏ 2 م 4 ا 0 تدبو f‏ د 2 AES‏ 
فقال : «سَبْحان اللو إِنمَا ذْلِكِ شَيءٌ كُتَبَهُ الله على بَنَاتِ آدَم»» فقال : 


رت ا کے و أي علا ر ون اماع اقم اط و واه 
«انسكى المَنَاسك كلها غَيْرَ أن لا تطوفى بالبَيْتِهء فلمًا دَخَلَنَا مَكة قَالَ 
5 و ت ا ال © قاصاة اب نے 0 ع 6م 0 Co oo‏ 
رَسُوَلُ الله ي : «مَنْ شَاءً أن يَجَعَلهًَا عَمْرَةٌ فَلِيَجَعَلهًَا عَمْرَةَ إلا مَنْ گان 


57 0 2ه ی ران عر 2 ت س ر عاج ا ےو 7 


يوم السبت ثالث ذي الحجة» وطهرت يوم السبت عاشرة يوم النحرء وإنما أخذه 
ابن حزم من هذه الرواية التي في مسلم. 

ويُجْمَعٌ بين قول مجاهد وقول القاسم: أنها رأت الطهر وهي بعرفةء 
وما رات الظير إلا بعد أن رلت مى وَهِذا أولق+ انتهى: 

(فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ فقلت: حضت› ليتني لم أكن حججت) 
في هذا العامء (فقال: سبحان الله. إنما ذلك شيء) أي الحيض أمر (كتبه 
5 1 0 
الله على بنات آدم) لا يمنع الحج. 

(فقال) رسول الله ية : (انسكي المناسك كلها غير أن لا تطوفي”) 
بالبيت) ولا تسعي بين الصفا والمروة» (فلما دخلا مكة قال رسول الله كَل : 
من شاء أن يجعلها) أي الحجة (عمرة فليجعلها عمرة) . 

وكان هذا الحكم المعلّقَ على المشيئة من غير إيجاب في ابتداء الأمرء 
فلما رأى استنكافهم عن ذلك أوجبه عليهم» وكان هذا خاصة لهم في تلك السنة 
لدفع أمر الجاهلية (إلا من كان معه الهدي»ء قالت: وذبح رسول الله يك 
عن نسائه البقر يوم النحر) . 


(1) اختلف في بدء الحيض» فقيل في نساء بني إسرائيل عقوبة لهن؛ واستدل البخاري 
بحديث الباب على أنه من بنات آدم» كذا في «القسطلاني» »)5١19/1١(‏ والبسط 
في هامش «اللامم» (۲/ ۲۳۸- .)١141‏ (ش). 

(۲) لفظة «لا» زائدة» وإلا يكون إثبات الطواف؛ كذا في «القسطلاني». (ش). 


11۳ 


)٥(‏ كتاب المناسك (۲) باب (۱۷۸۳) حديث 


فلبا كانت EA FO‏ ء وَطهُرَثُ0" عَائِسَّةُ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: 
يَا رَسُولَ النّهِ أتَرْجِعُ صَوَاحِبِيٍ بج وَعْمْرَةَ وَأَرْجِعٌأنَا بِالْحَجٌّ؟ 

أَمَرَ رَسُولُ الله يِه عَبْدَ الرّحْمْنٍ بْنَ أبي بر هَذَهَبَ بها إِلَى التَنْعِيم 

لبت بِالْعْمْرَ. 1م ١١۲٠ء‏ حم 19/1؟] 
SS‏ 


rd 0-1 


0100 ری إل أن O‏ 


والظاهر أن جميع نسائه يه كنّ في هذا السفرء» وكانت تسع نسوةء فكيف 
يمكن أن تكفي البقرة عن جميعهن؟ فالجواب عنه: أن البقرة كانت 
عن سبع منهن ؛ دعن لاق فا اقم فين قر 


(فلما كانت ليلة البطحاء) وهي ليلة المحصب (وطهرت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ ) قبلهاء كما تقدم أنها طهرت يوم النحر (قالت: يا رسول الله! أترجع 
صواحبي بحج وعمرة» وأرجع أنا بالحج؟) أي مفرداً؛ لأنها كانت رفضت 
عمرتها (فأمر رسول الله ية عبد الرحمن بنّ أبي بكر فذهب بها) أي بعائشة 
(إلى التنعيم» فليّّت) أي أحرمت (بالعمرة) منه. 


۳ _۔ (حدثنا عثمان بن أبي شيبة› نا جرير » عن منصور› عن إبراهيم» 
عن الأسودء عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول لله ) في حجة الوداع 
(لأخرى إل انه الع ٠‏ ودنك لأن المعتمر بعد اهل العرف حا 


)١(‏ في نسخة: اتجهزت أي للحج لأنها طهرت». 

(0) زاد في نسخة: «وا. 

() وقال السندي على البخاري: أي : : لا نرى إلا أن الذي وقع الخروج له هو الحج» ولعلّ 
المراد به أن المقصود الأصلي ما كان من الخروج إلا الحج» ؛ ومن اعتمر منهم فعمرته 
كانت تابعة للحج؛ فلا يخالف ما سبق أنها كانت معتمرة» ثم قال : ويحتمل أن يقال: 
إن هذا (لا نرى إلا الحج) باعتبار غالب من كان معه ية من الصحابة. (ش). 


١1 


(ه) كتاب المناسك (۲) باب )۱۷۸٤(‏ حديث 


لما قَمَْا توًا“ بِالْبَنِتِء كَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ بل مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَّ 
ال أن راع قن لم ا 


[A۸۰۲ ù م1‎ 


0 دا محمد رن ی ب قن ٠‏ نَا عَْمَان بن عُمَرَ 
الا و عن الزهري»› عن 2و غن عافشة إن رول الله عل 
قَالَ: «لَو اسْتقبلْتٌ مِنْ آمُري ما اسْتَديَرْتُ OS‏ 100000 


ومن كانت سفرته للعمرة فهو حاج أيضاًء فإن الحج لما كان هو القصد 
وهو يعم الحج والعمرة كان المعتمر كالحاج. 


فمعناه: لا يعد سفرنا إلا لحج البيت وقصده» والدليل على ذلك قولها: 
«فمنا من أهل بحج» ومنا من أهل بعمرة»» فلما قبلت أنهم كانوا معتمرين 
وحاجين من أول الأمر ثم صرّحت بقولها: «لا نرى إلا أنه الحج» 
وجب حمل قولها على ما ذكرء كذا في تقرير مولانا محمد يحيى المرحوم. 


(فلما قدمنا) مكة (تطوّفنا بالبيت) وسعينا بعده» أي غيري ؛ لأنها كانت 
E‏ م SD SS SEO‏ 
إحرا م العمرة» (فأحل من لم يكن ساق الهدي) وصار م متمتّعاًء وأزواج النبي يكل 
لم يكنّ أهدين» فحللن بعد إتيانهن بأركان العمرة» فصرن متمتعات غير عائشة 
- رضي الله عنها ‏ . 


14 (حدثنا محمد بن يحيى بن فارسء نا عثمان بن عمرء آنا يونس» 
عن الزهري» عن عروةء عن عائشة أن رسول الله هل قال) لما رأى تأخُرٌَ 
الصحابة عن فسخ الحج وتبطؤّهم : (لو استقبلت من أمري ما استدبرت) 


)١(‏ فى نسخة: «طفنا». 
)۲( في نسخة: «فحل؟. 
)۳( في نسخة : ئ . 


1106 


(5) كتاب المناسك (۲۲) باب )1١/86(‏ حديث 
سُفْتُ الْهَدْيَ. لخ ¥۲۹ م 11۱« م 4۷/1[ 
قال مُحَمّدٌ: أَخْسَبْهُ قَالَ: «وَلَحَلَلْتُ مَعَ "لزي كلو دن لقتو 


50 


الك ا يكرت له الاس وَاحِدًا . 

.مم١‏ حَدَّفَنَا َة َب بن سَعِيدٍ» نا اللَّبْتُ عن أبي ال 
عن جَايرٍ قَالَ: ْنَا ملين مع وَسُولٍ الله كله بِالْحَحٌ را 
اقث عَاقِمَةُ مله بعُمْرَةَ حى إا كَانَتٌ بِسَرِفَ عَرَكَتْ خی إِذَا 
قَدِمُنَا ظَفْنًا ِالْكَعْبَقٍ وَبالصَّمًا ال رن سيول اللو ي 


لسري Le E‏ عد ال قفا حل ماد 


eR 


A 


أي: لو علمت من أمري في أول الحال ما علمت في آخر أمري (لَمَا 
سقت الهدي) ولجعلت حجي عمرة. 

(قال محمد) بن يحيى بن فارس: (أحسبه) أي شيخيى عثمانَ بن عمر 
(قال: ولحللت مع الذين أحلوا من العمرةء قال) محمد: (أراد) رسول الله كلل 
بهذا القول (أن يكون أمر الناس واحداً). ولا يلزم على هذا تفضيل الإفراد0) 
على القران بتمثيه ذلك؛ لأن التمني إنما هو بعارض أن الصحابة ترددوا 
في امتثاله» وكان فسخ الحج إلى العمرة مما وجب لأجل كراهتهم العمرةً 
في أشهر الحج» لا لأجل فضل الإفراد على القران. 

6 (حدثنا قتيبة بن سعيدء نا الليث» عن أبي الزبيرء عن جابر 
قال: أقبلنا مُهلين) أي مُحرمين (مع رسول الله بل بالحج مفرداً. وأقبلت عائشة 
مهلة بعمرة) كما تقدم عنها أنها قالت: فكنت فيمن أهل بعمرة (حتى إذا كانت 
بسرف عَرَكت) أي : حاضت. 

(حتى إذا قدمنا) مكة (طفنا بالكعبة» و) سعينا (بالصفا والمروة» فأمرنا 
رسول الله يك أن يحل منا من لم يكن معه هدي» قال) جابر : (فقلنا : جل ماذا؟) 


)١(‏ قوله: «تفضيل الإفراد» الظاهر بدله «تفضيل التمتع» وكذا فيما بعد. 


1١15 


(6) كتاب المناسك (۲۲) باب )۱۷۸١(‏ حديث 


قال : الج كل َوَاقَعْنَا النّسَاءَ وَنَطْيَبنَا بالظیب وَلِسْنا ااه ول 


e‏ .نَم أْمُلَلْتا هُللتا يَوْمَ الكَرْوِيَةِ فم مَكَلَ 

سول الله ي عَلَى عَائِمَةَ مَوَجَدَمَا کي » َال : CE‏ 
أي أل كذ شي ركذ عر E‏ أظف بالبَيْتِ» 
الام هبون إلى الج الآنَ ا ِن َا مر كنب اله على بات 
دم قافا ا أهلن بِالْحَجكف فَمَعَلَّتُ وَوَكَمَتِ المَواقف»› حَنَّى إِذَا 
0 ث طائث بات بالا رالرى أ نال كد خللوانة عفلك 


إنما سألوا لأنهم استبعدوا أن يكون مراده الحل المعروف لدنو أيام منى وعرفة» 
فلعله أراد بالحل معنى آخرء فقالوا: أي الحل تعنى؟ (قال: الحل كله) 
حتى المجامعة (فواقعنا) أي جامعنا( (النساءء وتطيبنا بالطيب» ولبسنا ثيابنا) 


(وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال» ثم أهللنا) للحج (يوم الترويةء 

ثم دخل رسول الله يكل على عائشة» فوجدها تبكي , فقال: ما شأنكِ؟) أي بماذا 

500 شأني أني قد حضت› وقد حَلَّ الناس) بعد إتيان أفعال العمرة 
(ولم أحيل. ولم أطف بالبيت» والناس يذهبون إلى الحج الآن) فكيف أصنع؟ . 


(قال) رسول الله كَكئِةِ: (إن هذا) أي الحيض (أمر كتبه الله على بنات آدم» 
فاغتسلي) لإحرام الحج للتنظيف» (: ثم أهلّي بالحج) وارفضى العمرة (ففعلتٌ 
ووقفتٍ المواقفت. حتى إذا طهرت طافت بالبيت) للإفاضة. (و) سعت 
(بالصفا والمروة» ثم قال) رسول الله ية : (قد حللتٍ من حجك)!؟) الآن 


)١(‏ فى نسخة: «فقالت». 

(۲) في نسخة: «فقال». 

(۳) وورد في بعض الروايات بدله لفظ الاستمتاع بالنساء» واستدل بذلك من قال: أبيح 
المتعة في حجة الوداع أيضاًء كما في «أحكام القرآن» للجصاص .)٠١١/۲(‏ (ش). 

(4) هذا أصرح دليل لمن قال: إنها كانت قارنة» كما سيأتي. (ش). 


1¥ 


(©) كتاب المناسك (۲) باب (85/ا١1)‏ حديث 


ك ا SS‏ 
EE‏ نَ حَسجَجَتٌ. قال : «قَادْمَبٌ0" بها يا عَبْدَ الرَحْمنِ 
ا قا وي التي Ee‏ [م 111« VIF ù‏ 
حم 4/۳ جه ۲471۳[ 


5 


500 حَدَكُنًا أَحمَد بن .نا تخت ند ی 


> 5 
0 وي مه 2 ره و ام لام م 
هلو القِصَّةَ تع اي حو ود يفام الموج تلان يج حور حو يا موا ميلح كاده لا كل أ ولحاي و ار ا 


(وعمرتك) قبل ذلك (جميعاًء قالت: يا رسول الله! إنى أجد في نفسي 


أني لم أطف بالبيت حين حججت) أي قبل الحج حين أردت الحج؛ لأنها 
كانت رفضت العمرةً فلم تطف. 


وأوضح من ذلك ما أخرج البيهقي في «سننه»0) هذا الحديث بسند 
أبي داود وفيه: قالت: يا رسول الله! إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت 
حتى حججت. . . إلخ (قال) رسول الله ككْةِ: (فاذهب بها يا عبد الرحمن 
فأَعْوِرُها من التنعيم) أي بالإحرام من التنعيم» لأنها كانت أقرب الحل (وذلك) 
أي ذهابها إلى التنعيم وعمرتها (ليلة الحصبة) أي ليلة قيام رسول الله َيِل 
في المحصبء وتلك ليلة الرابع عشرة من ذي الحجة. 


١5‏ (حدثنا أحمد بن حنبل› نا يحيى بن سعيد» عن ابن جريج» 
أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابراً ببعض هذه القصة) أي حدّث ابن جريج 
ببعض هذه القصة التى حدثها الليث عن أبى الزبير. 


)١(‏ فى نسخة: «فقال: اذهب1. 

)۲( ا نسخة: «ومسددء قالا». 

(۳) زاد فى نسخة: «قال: دخل النبى بي على عائشة». 
(4) انظر: «السنن الکبری» .)۳٤۷/٤(‏ 


11۸ 


(ه) كتاب المناسك (۲۲) باب (۱۷۸۷) حديث 


قَالَ عِنْدَ قَوْلهِ : «وَاَهِلي بالج : «ثّ بي وَاضصْتَعِي ما يَصْنَعٌ الْحَاحٌ» 
غَيْرَ أن لا تَطوفِي بِالَْيّتِ ولا تُصَلَي؛. [م ۱۲۱۳ء حم ۳۰۹/۳[ 
YAY‏ حَدَّكَتَا الاش 0 وليل بن مَزيْلٍ» أخبرني أ ای قَالّ: 


حَدَنَيِي 9( الأَوْرَاعِيٌ: حَدَّنَيِي هن شع م عَطَاءً آم و 
حَدَّنُني جاب بن عبد اللو ال: ألا مَعَ وَسُولٍ اللو يه بالج 
خَالِصًا E‏ شی“ كَقَيِمُنَا مَكَةَ لأرْبَع لَيَالٍ حَلَّوْنَ مِنْ 
ذي الججةه فطفا وشا ى مرن رشو الله يكل أن تُحِلَّ 
وَقَالَ: ولا هَدْبِي27 لَحَلَلْتُف 4 قا سُرَاقَةٌ بْنُ مَالِكِ كَقَالَ: 


2 


سول الله ! رانك معنا هذى ل ا لين 


م 


(قال) ابن جريج (عند قوله: وأهلي بالحج : ثم حجي واصنعي ما يصنع 
الحاج) من الوقوفيٍ بعرفة والمزدلفة ومنى وغيرها (غير أن لا تطوفي بالبيت) 
ما دمت حائضاً (ولا تصلي) فإن الحيض د يمنع المرأة من الطواف والصلاة. 

۷ -- (حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد» أخبرنى أبى قال: حدثنى 
الأوزاعي» حدثني من سمع عطاء بنّ أبي رباح) سيذكره المصنف 
في آخر هذا الحديث. (حدثني جابر بن عبد الله قال: أهللنا) أي أحرمنا 
(مع رسول الله يك بالحج خالصاً لا يخالطه شيء) من العمرة» (فقدمنا مكة لأربع 
أي بجعل الطواف والسعي للعمرة. 

(وقال) رسول الله بي : (لولا هديي لحللت» ثم قام سراقة بن مالك 
فقال: يا رسول الله! أرأيت) أي أخبرني (مُتْمَتَنا هذه) أي انتفاعنا بالحل بعد 


)١(‏ فى نسخة: «حدثنا». 
0( ا «فأمرنا». 
)۳( ا «الهدي». 
(5) في نسخة: «فقام». 


(5) كتاب المناسك (۲۲) باب (۱۷۸۸) حديث 


العام“ هذا ا لِلأبد؟ فقا رسول الله كله : «بل هي لِلأَبَلِ؛. 
قال الأوْرَاعِىٌ : شت عَطاءَ ر بن أت بدت ِهَذَا فل 

أحفظه حَتَّى لَقِيتٌ ابْنَّ جرج فاه لي». [خ 0 م ۳ جه ۲۹۸۰[ 
مم /ا ١‏ - حَدََّنَا مُوسَى ب إسْمَاعِيلَ؛ نا خاد عن قَيْسٍ بنِ 

سق عن عَطَاءٍ بْنِ أبي الربَاح7. > عن جار قَالَ: «قَدِمَ 
ول ا ا او لأرْبَع لون اتن ذي التي 


الطواف 2 للعمرة (العامنا هذا) أي مختص بذلك العام (أم للأبد؟ فقال 
العمرة في أ E‏ الو E‏ ات في الحج. 5 الله 
0 وأما فسخ الحج بالعمرة فهو مخصوص بهم في تلك السنة. 

(قال ل سمعت عطاء بن كي رباح يحدث بهذا) الحديث» (فلم 

۸ _ (حدثنا و کا نا حمای عن قيس بن سعد) 
المكي» أبو عبد الملك» ويقال: أبو عبد الله الحبشي» مولى نافع بن علقمة» 
ويقال: مولى أم علقمة» قال أحمد» وأبو زرعة: ويعقوب بن شيبة» وأبو داود: 
نمه وقال أبن سعد: كان ثمّة ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حبان فی «الثقات» . 
وقال العجلي : مكي» ثقة 

(عن عطاء بن أبي الرباح. عن جابر قال: : قدم رسول الله کا 
وأصحابه) مكة (لأربع) يبال (خلون مسن ذي الححة 


)١(‏ فى نسخة: «لعامنا». 
(۲) في نسخة: «أو». 

(۳) فى نسخة: ولم أحفظه؛. 
€3 وفي نسخة: «رباح» . 
(5) فى نسخة: «النبى». 


١1 


(5) كتاب المناسك (۲۲) باب (۱۷۸۸) حديث 


لما افوا ِالْبَيْتِ وَبالصَّمًا َاْمَرْوَِ قال رَسُوكُ الله كله: الا 
عُمْرَةٌ إل مَنْ گان مَعَهُ الْهَدْيُ200» قَلما گان يَوْمُ التَّروِيَة أعلرا ِالْحَجٌّء 
كلما كان بوم القخر قيشرا افوا ايت وله يووا بن الفا 
وَالْمَرْوَةِ؛ . [حم ]۳٣۲/۳‏ 


فلما طافوا بالبيت وبالصفاً والمروة» قال رسول الله : اجعلوها) 


أي أفعال الحج من الطواف والسعي (عمرة) أي u‏ إلى العمرة 
رل من كان معه الهدي) فهو لا يفسخ ولا يجعلها عمرة. 


(فلما كان يوم التّروية) وهو الامن من ي الحجة (أَهَلُوا) أى: أحرموا 
(فطافوا بالبيت) للإفاضة» (ولم يطوفوا بين الصفا والمروة). 


قوله: «لم يطوفوا بين الصفا والمروة» مشكل ومخالف لماروى 
الي م : ا5یک لس لم یکی مَل انر الْسَْجِدِ 
i‏ 04© من حديث ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أنه سكل عن متعة الحجء 
تقال عن المهاجرون والأنصار وأزواج النبي ية في حجة الوداع» وأهللناء 
فلما قدمنا مكة قال رسول الله كل : اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلّد 
الهدي»: فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة»ء وأتينا النساءء ولبسنا الثياب» وقال: 
«من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله»» ثم أمرنا عشية التروية 
أن نهل بالحج» > فإذا فرغنا من المناسك ٠‏ جتنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة؛ 
فقدتَمٌّ حجنا وعلينا الهدي» كما قال تعالى: قا أسْتَيرَ يِنّ اي04 


() فى نسخة: «هدي». 

0( اس البخاري» .)۱١۷۲(‏ 
(۳) سورة البقرة: الأية 195. 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية 195. 


(4) كتاب المناسك (09)يات (۱۷۸۸) حديث 


فب E‏ اي لود RENE Ere eRe e‏ تون تلح قا Rm e VEE‏ يأف قار فلإ LE‏ ل و ات وو BE El‏ جو أو لو ع اه 


ومخالف لجميع أئمة الأمة. فإن المتمتع إذا طاف للإفاضة يجب عليه 
السعي ثانياً؛ وقد سعى في عمرته بعد طوافها سعياً أولاء وهذا أمر متفق عليه 
إلا من شد ممن لا يعتد بخلافه» فلا محيص منه إلا بحمله على وهم بعض 
الرواة» أو يُؤَّرّل بتأويل فيه تعسّف. 

فالتأويل الأول أن يقال: إن هذا القول ليس بمرتبط بمن تمنّع منهم 
فحلوا بعد أفعال العمرة» بل هو متعلق بالقارنين منهم الذين يدل عليهم قوله : 
إل من كان معه الهدي»؛ فإنهم أتوا بأفعال العمرة أولاء ثم طافوا للقدوم. 
وسعوا فيه» ثم لما فرغوا من الحج طافوا بالبيت طواف الزيارة فإنهم لم يطوفوا 
بين الصفا والمروة؛ لأنهم أدُوها في طواف القدوم. 

والتأويل الثاني أن يقال: معنى قوله: «ولم يطوفوا»» أي: لم يذكر 
الراوي طوافهم بين الصفا والمروة» كما ورد في الحديث المتفق عليه( 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «فطاف الذين كانوا ا بالعمرة بالبيث 
وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى 
نحجهم»» فكما لم يذكر في هذا الحديث الطواف بين الصفا والمروةء فكذلك 
يقال في هذا العديت؟ إن الراوي الم بذ طوافهن ين لصفا والمروة» 
بل اقتصر على الطواف بالبيت. 

ا إن هذا القول متعلق ببعض المتمتّعين منهم› 
ويقال: يحتمل أ: نهم طافوا متنفلين بعد إحرا م الحج؛ وسعوا بعده» فحينئل 
لا يجب عليهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة بعد طواف الزيارة. 

والتأويل الرابع أن يقال: إن هذا القول مرتبط بجميع ما تقدم من الفرق : 
المتمتعين منهم والقارنين؛ بأنهم لما قدموا يوم النحرء وطافوا للإفاضة سعوا 
بين الصفا والمروة؛ ثم لما طافوا طواف الصدر لم يطوفوا بين ن الصفا والمروة» 
وهذه كلها تأويلات متعسفة غير متبادرة إلى الذهن . 


.)١1١١( و (صحيح مسلم»‎ 2)١665( انظر: ااصحيح البخاري»‎ )١( 
۲۲ 


(5) كتاب المناسك (۲) باب (۱۷۸۹) حديث 


5 


4 _ حَدَّتَنَا أ 
ٿا حَبِيبٌ - يَغني الْمُعَلَمَ - » عن عَظاي حَدََِّي جار ي عبد اللّه: 1 
ا يا ا م 
ي إلا التب ڳل وَطلْحَةٌ وَكَانَ عَلِىٌ - رَضِيَ الله عَنْهُ - فلم مِنَ 
لبي مه الذي كقال: أَمُلَّلْتُ يما أَْمَلَّ بو رَسُولُ النَّهِ لاف 


حَْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ > نا عَبْدُ الْوَهّابٍ اَمَف 


ت 


¢ 
ت 
ان 


+6 (حدثنا أحمد بن حنبل؛ > نا عبد الوهاب الثقفي» نا حبيب - يعني 
المعلّم . عن عطاءء حدثني جابر بن عبد الله: أن رسول الله ٤‏ آهل 
هو وأصحابه بالحج. وليس مع أحد منهم يومئظٍ هدي إلا النبي َي وطلحة. 
وكان علي - رضي الله عنه ‏ - قدم من اليمن معه الهدي. فقال) علي : (أهللتٌ) 
أي أحرمتٌ (بما آهل به رسول الله 85) فال الشو كان بعد ذكر حديث على 
هذا» وحديث ابي موسى الأشعري: والحديثان بدلان خلى وار ارا 
كإحرام شخص يعرفه من أراد ذلك» وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائزء 
ثم يصرفه المحرم إلى ما شاء؛ لكونه ية لم ينه عن ذلك» وإلى ذلك ذهب 
الجمهور. وعن المالكية: لا يصح الإحرام على الإبهام» وهو قول الكوفيين 

قال ابن المئيّر: وكأنه مذهب البخاري؛ لأنه أشار فى اصحيحه) عند 
الترجمة لهذين الحديثين إلى أن ذلك خاص بهذا الزمن» وأما الآن فقد استقرت 
الأحكام وعُرِفَتْ مراتب الأحكام فلا يصح ذلك . 

وهذا الخلاف يرجع إلى قاعدة أصولية» وهي: هل يكون خطابه يا 
لواحد أو لجماعة مخصوصة في حكم الخطاب لعام الأمة أو لا؟ فمن ذهب إلى 
الأول جعل حديتٌ علي وأبي موسى شرعاً عامّاء ولم يقبل دعوى الخصوصية 
إلا بدليل» ومن ذهب إلى الثاني قال: إن هذا الحكم مختص بهماء والظاهر 
الأولء انتهى . 


)0 في نسخة: الهدي؟. 
(۲) «نيل الأوطار» (۳۲۸/۳). 


۳ 


)١(‏ كتاب المناسك (۲۲) باب ۷۸۹) حديث 


E E, ET O o8.‏ أنه e OOOO ES‏ وود و RE FIPS SRR GR ELE‏ و حا" ا لوه ا 6 أو 


وقال في «لباب المناسك» وشرحه لعلي القاري : وتن السك لمق 
بشرط» بل يكفي في صحته أن ينوي بقلبه ما يحرم به من حج أو عمرة أو قران 
أو نسك من غير تعيين» فصح إحرامه مبهماًء وإن كان لا بد من أن يصير مبيناً 
ومعيناً» وبما أحرم به الغير معلقاً به» كما في حديث علي - كرّم الله وجهه - 
حيث قال: أحرمت بما أحرم به النبي ب . 


قلت: وبهذا يعلم أن عندنا معشر الحنفية يجوز الإحرام مبهماً وا 


وقال العيني في «شرح البخاري”" في شرح قصة علي رضي الله 
عنه ‏ : وفي هذا دليل لمذهب الشافعي ومن وافقه في أنه يصح 
الإحرام معلقاة ولا يجور عند سائر العلماء والأئمة الإحرام بالنية 
المبهمة لقوله تعالى: ويا دلج ون4 ولقوله: طبلا بير 
عسل 4( 0 ولأن هذا كان الله عنه - خصوصاًء وكذلك 
الدلالة على جواز الإحرام المعلق»ء وبه أخذ الشافعي» وقد ذكرناه مع 


الف لما فى يتن الحشة: 


قال في «البدائع»(* : ولو لبّى ينوي الإحرام ولا نية له في حج ولا عمرة» 
مضى في أيهما شاء ما لم يطف بالبيت شوطاً» فإن طاف شوطاً كان إحرامه 


(؟) «عمدة القاري» (۷/ 299 48). 
(۳) سورة البقرة: الآية .١95‏ 

)6( سورة محمد : الآية إرضرة 

(5) «بدائع الصنائم» )| .(TV*‏ 


١7 


(5) كتاب المناسك (۲۲) باب (۱۷۹۰) حديث 


وان ال كله أَمَرَ : شات أن تلق عُمْرَةٌ يَوفواء م يفُصْوُواء 


َيَحِلُواء إا مَنْ گا مَعَهُ الذي الا : أتنظلی إلى مِنَى 


كوا فر َبَلَعَ َلك رول :الله كله كمال : َو ني اسْتَفْبَلْتُ مِنْ 
ا ordroa‏ بوي 


نري ما اسَتَدَبَرَت ما أَهْدَيْت» ولرل اَن مَعِيَ الْمَدْيَّ لأَحْلَلْتُ:»2 . 
[خ ١۱۷۸ء‏ م ۱۲۱۹ء حم ۳۰۵/۳ خزيمة 7405؟] 


٠۰‏ _ حََدَّكْمًا عُمْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ أذ سيد دن ار 


للعمرة» والأصل في انعقاد الإحرام بالمجهول ما روي أن عليًا وأبا موسى 
الأشعري ‏ رضي الله عنهما ‏ لما قدما من اليمن في حجة الوداع قال لهما 
النبي بي : «بماذا أهللتما؟»ء فقالا: بإهلال كإهلال رسول الله يليه فصار هذا 
أصلا في انعقاد الإحرام بالمجهول» ولأن الإحرام شرط جواز الأداء عندناء 
ل اناد يل هو عة على الآذاةة فارز أن رتسكد معي ررقن على اا 
او 


(وأن النبي بل أمر أصحابه)ء الذين ليس معهم هدي (أن يجعلوها عمرة» 
يطوفواء ثم يقصرواء ويحلواء إلا من كان معه الهدي) فإنهم لا يحلون حتى 

ينحر الهدي» (فقالوا) أي لما أمرهم أن يجعلوها عمرة ويحلواء قالوا: (اننطلق 
إلى منى وذكورنا تقطر؟) أي كيف نحل مع قرب رواحنا إلى مواقف الحج (فبلغ 
ذلك) أي رليم بإنكار الحل» ولعلهم قالوا ذلك لأنهم لم يفهموا وجوت 
الحكم (رسول الله يلد فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت) 
أي ما سقت الهديء ولحللت مع أصحابي (ولولا أن معي الهدي لأحللت) 
أي بعد أفعال العمرة» كما فعل أصحابي . 


(حدثنا عثمان بن أبي شيبةء أن محمد بن جعفر 
)1( في نسخة : «(هدي؟ . 


(؟) فى نسخة: اننطلق». 
(۳) زاد في نسخة: «قال أبو داود: يعني بذكورنا تقطر: قرب العهد بالنساء». 


Y۵ 


(ه) كتاب المناسك (۲۲) باب (۱۷۹۰) حديث 


حَدَنَهُمْ عن شُعْبَةٌ عن الحم عن مُجَاهِدِه عن ابْنِ عَبَّاسِء 
e 0‏ ى E‏ 


5 !4 نن دلاملل حم مم دي 86 ]| 


فال ابو داوة: هَذَا منْكرٌ إِنَمَا هُوَ كَوْكُ ابن ار 


حدثهم. عن شعبةء عن الحكم» عن مجاهد. عن ابن عباس » عن النبي اعد أنه 
قال: : هذه عمرة استمتعنا بها) أي تمتعنا وترفقنا بها في الحج» عنام يكن عند 
هدي فليّحِلَ الحلّ كلّه). وأما من كان عنده هدي فلا يحل» ولكن هو أيضاً داخل 
في معنى قوله تعالى: فى مح يلمر إل لج الآية. 0 00 
الحج إلى يوم القيامة). قال في «درجات مرقاة الصعود»": قال الطبري: | 
بتأويله» فمن نفوها قالوا: ل 
قالوا: ذلك على وجهين: الأول: أن كل العمرة قد دخلت في عمرة الحجء فلا 
يرى على قارن أكثر من إحرام واحدء الثاني: : أنها دخلت في وقت الحج 
وشهوره» وكانت الجاهلية لا يعتمرون في أشهره» فأبطله َه بقوله هذا . 

(قال أبو داود: هذا منكر)أي رفع هذا الحديث منكر (إنما هو) 
أي الحديث (قول ابن عباس) موقوف عليه . 


قلت : وقد أخرج هذا الحديث البيهقي : أخبرنا أبو بكر بن فورك» أنبأ 
عبد الله بن جعفر بن أحمد.ء ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود» ثنا شعبة» ع 
«ح». وأخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل الطابرانى بهاء ثنا عبد الله بن 


)١(‏ فى نسخة: امعهة. 

)۲( ا البقرة» الآية: ٠۱۹٩‏ . 

.)۹۰٩ (ص‎ )۳( 

0( «السنن الكبرى» .)۱۸/١(‏ 

)0( في الأصل : «خحودك» وهو تحريف . 

(5) هكذا في اللسخة» والظاهر : عن الحكم. (ش). 


١55 


() كتاب المناسك (۲۲) باب (۱۷۹۰) حديث 


أحمد بن منصورء ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ » ثنا روح» ثنا شعبة» ثنا الحكمء 
عن مجاهد» عن ابن عباس» عن النبي َة أنه قال : «هذه عمرة استمتعنا بهاء فمن 
لم يكن معه هدي فليحل الحل كلهء فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» . 

أخرجه مسلم في «الصحيح» من حديث غندر ومعاذبن معاذ. 
ع دة وكأنه أراد ‏ والله أعلم ‏ أصحابّه الذين حلوا واستمتعواء وثبت 
عن النبي ية أنه تلهف حيث ساق الهدي فلم يحل» ولو كان متمتعاً بالعمرة إلى 
الحج لم يتلهف عليهاء والله أعلم. 

وقد أخرج مسلم في اصحيحه)(5) هذا الحديث: حدثنا محمد بن المثنى 
وابن بشار قالا: نا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة ح» وحدثنا عبيد الله بن معاذ 
(واللفظ له)ء» حدثنا ا حدثنا شعبة» عن الحكم» عن مجاهدء. عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ةم «هذه عمرة استمتعنا بهاء فمن لم يكن عنده الهدي 
فليحل الحل كله؛ فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة». 

فُعْلِمّ بحديث البيهقي وبحديث مسلم أن الحديث الذي رواه محمد بن 
جعفر مرفوعا كذلك رواه أبو داود الطيالسي وروح ومعاذ بن معاذ كلهم رووا 
عن شعية مرفوعاًء فقول أبى داود: هذا منکر» محل نظر. 

ويحتمل أن يقال: إن مراده بقوله «هذا منكر» أن قوله: «دخلت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامةا» هو المشار إليه . 

وغرضه أن هذا الكلام من جملة حديث ابن عباس منكرء ويشير إليه ما فى 
مسلم : «فإن العمرة قد دخحلت في الحج إلى يوم القيامة»؛ ذكره بطريق الدليل» 
والظاهر أن إيراد الدليل من ابن عباس لا من رسول الله كل . 


وأما التوجيه الذي أشار إليه البيهقي بقوله : وكأنه أراد أصحابه الذين حلوا 


)1( برقم (15151). 
() برقم .)١551(‏ 


¥ 


(5) كتاب المناسك (۲۲) پاب (۱۷۹۱) حديث 


۱⁄۹۱ حَدَّكَنَا عبَيْدُ الله بن مُعَاذْء کدی ا 2 التَهَّانُ 
عن عَطَاءء عن ابن اف عن التب يله قال : «إِذًا اَل الرجل بالْحَجٌ 


ره فى تي 0 
سم - 


e r FE‏ اه 2 2 o7 o‏ م ھر 
ثم قَدِمَ مَكَةَ قاف بِالبَيْتِ وَيالصّهًا والمروة فقد حل » وهىّ عَمْرَة). 


ا 


قال ابو دَاوْدَ: رَوَاهُ ابْنُ جُرّيج» عن عَطَاءٍ: «دَخَلَ أَضْحَابُ 
3 ا 9 2 أ ا ت 070 0 
النبِي كله مُهلِينَ بالحَحٌ حَالِصَاء فجعلها النبييُ اة عَمَرَة؛ . 


واستمتعوا إلى آخره؛ لا حاجة إليه؛ فإنه ليس المراد بالاستمتاع الاستمتاع بالحل» 
ولكن المراد الاستمتاع بالعمرة كما في قوله : فن متم َة إل للج 274 كذلك في 
هذا القولء أي : استمتعنا بهاء أي بالعمرة. وهذا القول يشمل كلا الفريقين الذين 
حلُوا بغد الغمرة والذين لم يحلوا متها لأنهم كلهم تمتعرا بالعمرة في أشهر الح . 

0١‏ 2 (حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثني أبي) معاذ بن معاذ (نا النّهّاس) 
بتشديد الهاء ثم مهملة» ابن قَّهم بفتح القاف وسكون الهاءء القيسيء 
أبو الخطاب البصري» القاص» كان ابن عدي يقول: لا يساوي شيئاً. وقال 
ابن معين وأبو حاتم : ليس هو بشيء. وعن ابن معين: ضعيف. وقال أبو داود: 
لبس بالقوي> تكلم :نيران عدي فال فى رضم آخر :لبي بذاك رال 
النسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: كان يروي المناكير عن المشاهير» ويخالف 
الثقات» لا يجوز الاحتجاج به. وقال الدارقطني : مضطرب الحدیث» تركه 
يحيى القطان. قلت: وقال أبو أحمد الحاكم: ليّن. 

(عن عطاء» عن ابن عباس» عن النبي بي قال: إذا آهل الرجل بالحج. 
ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حَلَّ وهي عمرة). 


(قال أبو داود: رواه ابن جريج عن عطاء : دخل أصحاب النبي كَل مهلّين 
بالحج خالصاًء فجعلها النبي كلل عمرة). 


)١(‏ فى نسخة: «وطاف». 


(؟) زاد في نسخة: «عن رجل»»؛ لم يوجد في أكثر من النسخ . 
(۳) سورة البقرة الآأية: ١95‏ 


۲A۸ 


(5) كتاب المناسك (۲۲) باب (۱۷۹۱) حديث 


هلها عه ا هاه قاع ا nane GSEs HHS DBRS nnn nen‏ وام وأو واه مام .ا .م 


أورد المصنف رحمه الله هاهنا حديثين: أولهما حديث النهاس» 
عن عطاء» عن ابن عباس . وكان مدلول هذا الحديث قاعدة كلية: بأنه إذا أهل 
الرجل بالحج» ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل ويكون هذا 
عمرة» وكانت هذه القاعدة خلافاً لما ثبت في الشرع عن رسول الله بل ثبوتا ينا 
لا مرية فيه؛ بأن هذا كان مختصًا بأصحابه الذين لم يكن معهم هدي» وكان هذا 
ضعيفا لضعف النهاس . 

وأورد بعده حديث ابن جريج ليدل أن هذا الحديث منكرء والمعروف أن 
رسول الله بو جعل هذا لأصحابه الذين أهلوا بالحج ولم يكن معهم هديء 
فجعلها عمرة لهم فلعلّه كان قول المؤلف الذي تقدَّم في الحديث المارّء وهو: 
قال أبو داود: «هذا حديث منكر؛ إنما هو قول ابن عباس» في هذا الحديث» 
فغلط بعض النساخ» وكتب عقبه الحديث المتقدّمء ولكن لم أره في نسخة من 
نسخ أبي داود التي عندي . 

قلت : قد ثبت أن مذهب ابن عباس رضى الله عنه ‏ : أن من طاف بالبيت 
سء كان اغا ار كيرا توكلا حرجا مين ا من خاو اي يان ال 
م ا ا ل E‏ 
رواية: ما هذا الفا التي قد مَك أ وتشكيت”" بالناس» الطواف غمرةء فقال: 
«سنّة نبيكم َة وإن رغمتم' . وأخرج أيضاً من حديث ابن جريج» أخبرني عطاء 
قال: كان ابن عباس يقول : لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاجٌ إلا َل . قلت 
لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله: لنم لها إلى ليب سى 4ء 
ل كلك : نان ذلك بهذ لل 1033 اله كان بين عباس ترقول کر بعد ال 
وقبله» وكان يأخذ ذلك من أمر النبي ية حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع . 
)١(‏ انظر: (صحيح مسلم) »۱۲٤٤(‏ 16). 

(۲) أي: فشا وانتشر. 
(۳) سورة الحج: الاية .٣٣‏ 
(6) أي: بعد الوقوف بعرفة. (ش). 


۲۹ 


(0) كتاب المناسك (9؟) باب (۱۷۹۲) حديث 


1 دتا الْحَسَنُ ب شَوْكَرٍ ر وَأَحْمَدُ بْنُ مَيِيع قلا 
نا هشیم > عن يزيد ب ن ابي زيا » عن مُجَاهِدِء عن ابْنِ عَبّاس قَالَ : 
مَل التي ي الح ' ّا فيم طاف بِالَْيْتِِوَبَيِنَ الصَمًَا A‏ 
- وگال ابن شزگر: وَلَمْيقصَرْ ۔” وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أجل الْهَذيء وَأمرَمَنْ 
َم كن ساق الْهَذيَ أذ يرت وَأ يَسْعَى وَيُمْصْرَ ثم يَحِلَ». 
راد ابْنُ نيع ©: اؤ يَحْلِقَ ثم يَحِلَّ). [حم ]14١/١‏ 


قلما ثبت أن ابن عباس كان مذهيه ذلك» فما اروئ التهاس موافقاً لمذعنه 
ايكون نکر ا وقد قال: إنه سنة نبيكم بي . فما رواه أبو داود من حديث 
ابن جريج عن عطاء: دخل أصحاب النبي يل مهلين بالحج خالصاًء فجعلها 
النبي يي عمرة؛ ليس مخالفا لمذهبه بل هو مستدله» e‏ 
الخد ار : إذا اال الرجل؛ وات ريده 
5-6 

5 (حدثنا الحسن بن شوكر وأحمد بن منيع قالا : نا هشيمء عن يزيد بن 
أبي زياد عن محاهد»› عن ابن عباس قال: أهل النبي بل بالحج. فلما قدم) مكة 
(طاف بالبيت وبين الصفا والمروة. وقال ابن شوكر: و يقَصّرٌء ولم جل من 
أجل الهدي)؛ لأنه كله أهدى فمنعه الهدي من الحلء» وهذه زيادة ابن شوكرء 
ثم اتفقا (وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى) للعمرة (ويقصٌرٌ 
ثم يحل . زاد ابن منيع : أو يحلق) أي بعد قوله : ويقصر (ثم يَحِلَّ) . 


)2232 زاد في نسخة : «قال ابن منيع : أخبرني يزيد د بن أبي زياد» المعنى) . 
)۲( زاد في نسخة: : ائم اتمقاا . 


م2 في نسخة: «قال ابن منيع في حديثه) . 

(4) قد وقع هنا قلب فإن ما انفرد به ابن شوكر هو لفظ: «ولم يقصرا فقطء. وأما قوله: 
«ولم يحل من أجل الهدي» فمما اتفق عليه ابن منيع وابن شوكر جميعاً. فعلى هذا كان 
ينبغي الكلام هكذا: وقال ابن شوكر: «ولم يقصر؛ وهذه زيادة ابن شوكر ثم اتفقا: 
«ولم يحل من أجل الهدي؛ لأنه ية أهدى فمنعه الهدي من الحل «وأمر. . .» إلخ. 


1۰ 


(6) كشاب المناسك ()باب )1١/9(‏ حديث 


3 


حدقا خمد بن صَالْحِء 8 َبْدُ الله بْنُ وَهْب» أَخْبرني 
ەر 0 ساسم 
و بني بُو عِيسَى الْحْرَاسَانِيُ؛ عن عل الله : بن الْقَّاسِمء 
لذ كم ع2 ا ا و 
عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيِّبٍ : أن رجلا مِنْ أضحَاب اللي ل ّى عُمَرَ ب 
الْخَطَابِ د رَضِيَ الله عله - فَشَّهِدَ دة أله سم رَسُولَ الله كلل 
في مَرَضِه الي بض فيه : ا عن ال ة قبل الَا . 


9 (حدثنا أحمد بن صالح› > نا عبد الله بن وهب» أخبرني حيوة) بن 
ر (أخبرني أبو عيسى الخراساني) التميمي» اسمه سليمان بن كيسان. نزيل 
مصرء ذكره ابن حبان في «الثقات». قلت: وقال ابن القطان: حاله مجهولة. 
وقال في «التقريب»: مقبول. 


عله » ذكره ابن حبان في «الثقات»» له عنده فى اا عن ا دز قبل الحج. 
قلت : وذكر روایغة عن ابن عبر تجا للبخاري» وسمى نو عمرو الداني حجدهة 
ا و 


(عن سعيد بن المسيب: أن رجلا من أصحاب النبي ي) لم أقف على 
تسميته (أتى عمر بنّ الخطاب - رضي الله عنه ‏ » فشهد عنده أنه سمع 
رسول الله يله في مرضه الذي فض فيه: ينون عل العمر ثيل الي قال 
الخطابي : في إسناة هذا الحديث مَثَالُء وإن ثبت بحل على الاستحبات» 
وإنما أمر بتقديم الحج لأنه أعظم الأمرين وأتمهما» ويخاف عليه الفوت لتعين 
وقته» بخلاف العمرة و ل E‏ وقد 
قدمه تعالى بقوله : # ایشا للج والغيرة و > كذا نَمِل عنه في «الدرجات»). 


(1) في نسخة: «أخبرني أبو عيسى الخراساني» عن أبيه» عن سعيد بن المسيب». 
)۲( زاد في تة «الخراساني» . 

(۳) انظر: «معالم السنن» .)١١١/۲(‏ 

(:) كذا في الأصل. وكذا في «الدرجات»» وفي «معالم السنن»: «اوأهمهما) . 
(5) سورة البقرة» الاية: .١95‏ 

.)48١ (ص‎ )1( 


١١ 


(۵) كتاب المناسك (YY)‏ باب )١145(‏ حديث 


E Sel US حَذَّكَنَا مُوسَى‎ _ 4 

نای شع الهاي عبرا بن َة یگ قرا على أبي شو 
الأشْعَرِيٌ مِنْ أَهْلٍ لسر أن ا بْنَ أبي سُفْيَانَ كَالَ لااب“ 
التي كله : مَل تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسْولَ الل“ ل ت لك عن كنار در 
جَلوة التمون؟ دض واو و اه وو و نز عو امول و و ل 


وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ‏ رحمه الله - : قوله : 
ينهى عن العمرة قبل الحج» وذلك لثلا يفوته الحج» وهو فريضة ثابتة بالنص 
القرآني» ولا كذلك العمرة» ولعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فهم منه النهيَ عن إتيان 
العمرة بعد الإحرام بالعمرة والحجة» فكان ذلك نهيا عن القران» والنهي نهي 
تنزيه لأفضلية الإفراد عنده. 


4 (حدثنا موسى أبو سلمة» نا حمادء عن قتادةء عن أبي شيخ 
الهنائي) بضم الهاء» وتخفيف النون» وبمدٌ؛ نسبة إلى هناة بن مالك الهمدانى 
وي ما ا خيوان بن خالدء وقيل: خيوان» قال: أتانا ن 
عمر ونحن مع عثمان بن أبي العاص» وكان (ممن قرأ على أبي موسى الأشعري 
من أهل البصرة) ذكره خليفة في الطبقة الثانية من قراء أهل البصرة 
وذكره ابن حبان في «الثقات». قلت: وقال ابن سعد: أبو شيخ الهنائي من 
الأزدء كان ثقة وقال العجلي : مصري تابعي ثقة. 


(أن معاوية ب بحاي مناه وال مدان SS‏ 18 هل تعلمون أن 
رسول الله يد نهى عن كذا) كنى الراوي عن , بعض أمور ذكرها معاوية» إما نسياناً 
ونا ضارا (وركوب جلود النمور؟)؛ لأنها من زي العجمء أولأته روزت 
النخوة والخيلاء. 


)١(‏ في نسخة: «موسى بن إسماعيل». 
(۲) فى نسخة: «يا أصحاب». 
(۳) فى نسخة: «النبى». 


۳۲ 


(ه) كتاب المناسك (YY)‏ باب )۱۷۹٤(‏ حليث 


الوا َعَم قَالَ: متَعُلْمَوَنَ أنه 2 تھی“ أن يُْرَنَ بَيْنَ الْحَج وَالْعْمْرَة 
3 32 ر کے را م و 
کک ا هدا قلا كَقَال9): آَم مَا إِنْهَا مَعَهُنّ وَلَكِنَكُمْ نَسِيكُمْه. 


(قالوا: نعم» قال: فتعلمون أنه) َيه (نهى أن يُقرّن بين الحج والعمرة؟ 
فقالوا: أما هذا فلاء فقال: أما) حرف تنبيه (إنها) أي المقارنة بين الحج 
والعمرة (معهن) أي مع الأمور التي نهى عنها (ولكنكم نسيتم) . 

قال الخطابي : لم يوافق الصحابةٌ معاويةً على هذه الرواية» وإن ثبت 
يحمل على الأفضل ؛ لأن الإفراد أفضل من القران على بعض المذاهب. 


قلت: بل الحديث محمول على أن معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ فهم من 
رسول الله َة بفسخ الحج إلى العمرة'" 2 وهه بي على إرسال الهدي وتمنيه 
عدمٌ سوق الهدي» والجل بعد العمرة؛ بأن القران منهي عنهء وكان هذا مخالفاً 
لإجماع الصحابة؛ فلا بُح برأي معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ على الانفراد. 


ويحتمل أن يقال: إنما نهى رسول الله ي أن يقرن بين الحج والعمرة بأن 
يهل أولا بالحج» ثم أدخل عليه إحرام العمرة؛ وهذا الأمر أي إدخال إحرام 
العمرة على إحرام الحج منهي عنهء قال في «لباب المناسك»: وإن قدمه 
أي الحج إحراماً بأن أدخل إحرام العمرة على إحرام الحج كرهء لأنه حلاف 
السنة» انتهى. 


)١(‏ فى نسخة: «نهى عن». 

EE (۲)‏ «قالوا»؟. 

کک فى ت زي 

. «قال)‎ A €9) 

)2 انظر : «معالم السئن» (۲/ .)١١۷‏ 

(7) وقد أخرج مالك في «الموطأ» /١(‏ 747) «باب العمرة في أشهر الحج»: أن رجلا سأل 
سعية بنّ المسيب؛ فقال: أعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد: نعمء قد اعتمر رسول الله يلل 


FF 


(0) كتاب المناسك (۲۳) باب (19/46) حديث 


6 حَدَّنَنَا امسن حمد بن حنبل» نا هشيمء نا يحيّى بن 


وقال النووي في اشرح a‏ والقران أن يحرم بهما جديا وكذا 
لو أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج قبل طوافها صح» وصار قارناء فلو أحرم 
بالحج ثم أحرم بالعمرة فقولان للشافعي» أصحهما: لا يصح إحرامه بالعمرة» 
انتهى . 


(59) (يَابٌ: في الإقرَان) 


وفي نسخة «القران» وهما بمعنى )2 قال في «القاموس» : وقرن بين الحج 
والعمرة رانا جَمَعَ ) كأترن في لكيه قال ااا واا القران» فوقع في 
رواية أبى ذر «الإقران» بالألف» وهو خطأ من حيث اللغة» كما قاله عياض 
وغيره» انتهى . 


وقال الي 9 ؟: قوله: والإقران بكسر الهمزة» وهكذا وقع في رواية 
أبي ذرء يعني بكسر الهمزة في أولهء قال عياض : وهو خطأ من حيث اللغة» 
وفي «المطالع»: القرن في الحج جمعه بين الحج والعمرة في الإحرام» ويقال 
منه: قرن» ولا يقال: أقرن» قلت: روي عنه ي أنه نهى عن القرانء إلا أن 
يستأذن أحذكم صاحبّه» قال ابنٌ الأثير: ويُروى «عن الإقران». فإذا روي 
الإقران في كلام الفصيح› كيف يقال: إنه غلط؟ وكيف يقال: يقال منه: قرن» 
ولا يقال: أقرن؟ 

0 (حدثنا أحمد بن حنبل» نا هشيم؛ أنايحيى بن 
)1( انظر: اشرح صحيح مسلم» (108/4) بيان وجوه الإحرام. 
(۳) وقع في الأصل: الغتيها» وهو تحريف. 
)۳( افتح الباري» (۳/ 1717). 


(4) «عمدة القاري» (۷/ .)٠١۳‏ 


€ 


(5) كتاب المناسك (38) باب (19/45) حديث 


ا رو رق o7‏ 


a oT‏ اس بْنٍ 
مَالِكِء َنّهُمْ سَمِعُوهُ يَقُولُ: ٠‏ زرل الل اة كى بال 
وَالْعْمْرَةِ جَمِيعَاء يَقُولٌ: يك ن : عر راء ليك رة وجا 
[م 1۲۱ ن ۲۷۲۹ء جه ۸٦۲۹ء‏ حم 44/۳] 
۹٩‏ خلكتا ایو اة موت بن اإمشاعيل: تا وشت 
ا يوب باب ونان معن او أن الي يك بات ت بها - يَعَيْى 
ي الْحُلَيِمَةِ - حَنَّى أصْبَحَء ٠‏ ثم زب گی إا اشر بوت به عَلَى الْبَيْدَاءِ 
خمد الله وَسَبِّحَ جر م مَل بِحَجُ" وَعْمْرَةٍء وَأَمَلَّ النّاسُ 


5 


ا و لك حَنّى إِذَا گان يَوْمُ التَّرُوِيَةٍ 


e 6 


أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل» عن أنس بن مالك أنهم) 
أي يحيى وعبد العزيز وحميد الطويل (سمعوه) أي أنس بن مالك (يقول: 
سمعت رسول الله يك يُلبّي بالحج والعمرة جميعاًء يقول: لبيك عمرةٌ وحجّاء 
لبيك عمرةً وحجًا) وتلبيئه كل بهذا يدل على أنه كان قارناً . 

5 (حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل» نا وهيب» نا أيوب». 
عن أبي قلابةء عن أنس: أن النبيّ كل بات بها يعني بذي الحليفة -» حتى 
ا ا ا يي 
الصبح قبل صلاة الظهرء وثبت عنه يي أنه بيو ركب بعد صلاة الظهر» فمعنى 
قوله : ام ركب» أي بعد صلاة الظهر كما تقدَّم من رواية أنس ‏ رضي الله عنه - 2 
أنه ية صلى الظهرء ثم ركب» الحديث. 


(حتى إذا استوث) راحلته (به على البيداء. حمد الله وسبّح وكير ثم أهل 
تجح وعمرة› واه النامنٌ) أي بعضهم (بهماء > فلما قدمنا) مكة (أمر النامن) 
بالإحلال» وهم الذين ما كان معهم هدي (فحلواء حتى إذا کان يوم التروية) 


)١(‏ في نسخة: #ابحجة». 


١و‎ 


(ه) كتاب المناسك (۲۳) باب (۷۹۷) حديث 


هلوا بالْحَجّء وَنَحَرٌ رَسُولُ الله يل سَبْعَ بَدَنَاتٍ يدو قِيَامًاء . 


کر << ضرم 


1 2 > و ع و 


59 حََدَكَنَا یی بن مین تا حَجَاجٌء تا يُونْسُء 
عن اي إِسْحَاقٌ» عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازب قَالَ: «كُنْتُ مَعَ عَلِيّ رَضِيَ الله 
عَنْهُ جي مره وَسُول اله ب على الْيّمنِ؛ فال فاضت م ا 
قَالَ : َلَمّا قَدِمَ عَلِيٌ مِنَّ الْيَمَنِ عَلَى رَ سول الله يله كَالَ: وَجَذْث 
ا 


ع 3 


ضوح »› كَقَالَتْ: ما لْكَ؟ ِن رَسُولَ الله يكال د كذ ]2 أضكانة عل 


3 ت 0 34 01 ممه سسا 

أي الثامن من ذي الحجة (أهلوا) أي أحرموا (بالحج» وخر رسول الله ي سبع 
بدنات بيده قياماً) أي حال كون البَّدّنات قاثمةء وفى نسخة على الحاشية: قال 
أبو داود: الذي تفرّد به يعني أنساً من هذا الحديث : «أنه بدأ بالحمد والتسبيح 
والتكبير ثم أهل بالحج». 


107 (حدثنا يحيى بن معين» نا حجاج» نا يونس» عن أبي إسحاق» 
عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي رضي الله عنه ‏ حين أمره رسول الله َا 
على اليمن» قال: فأصبت معه أواقاً) وفي نسخة: «أواقي» وهو الأوجهء (قال) 
البراء: (فلما قدم علي من اليمن على رسول الله يَلِض) حين كان بمكة حاجًا 
(قال) عليّ: (وجدث فاطمةً رضي الله عنها) أي زوجتي (قد لبسث ثياباً صبيغاً) 
أي مصبوغات (وقد نضحت البيت) بفتح النون» والضاد المعجمة» والحاء 
المهملة (بنضوح) بفتح النون» وضم الضاد المعجمة» بعد الواو حاء مهملة» 
وهي ضرب من الطيب. 


(فقالت) فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ لِعليَ - رضي الله عنه - (مالك) لم تحلل 
من الإحرام؟ (فإن رسول الله ل4 قد أمر أصحابه فأحَلُوا؟). وفي رواية 


. في نسخة: «أواقي»‎ )١( 
في نسحخّة : «وجدا.‎ (۲) 


١ 


(5) كتاب المناسك (7) باب (۱۷۹۷) حديث 


فال فلت لها إن أَهْلَلْتٌ بِإِمْلَالٍ النَى طله. ال : فَأَنَيَتٌ 
التب بيا قَمَالَ لي ©: بت لبت قَالَ: 
بإِهْلَالٍ الت ككلل. قَالَ: فَإِنَى مذ سَفْتٌ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُّ. كَالَ: كَقَالَ 


لي «انْكَر مِنّ البذن سبعا و م مح ا لج سي اك SO‏ 


«مسلم»": «فوجد فاطمة ممن حلت ولبست ثياباً صبيغاً» فأنكر ذلك عليهاء 
قالت: أمرني أبي بهذاء قال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبتٌ إلى 
رسول الله ية محرشاً على فاطمة» للذي صنعت مستفتياً لرسول الله كلل فيما 
ذكرت عنهء فأخبرثه أني أنكرتٌ عليها ذلك فقال: صدقت صدقت» (قال) 
علي : (قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي كَلِ) ورسول الله ية لم يحل من 
إحرامه. فكذلك أنا ما أحل. 


(قال) علي رضي الله عنه - : (فأتبت النبي كَل فقال) رسول الله َكل 
(لي : كيف صنعت) في إهلالك؟. وفي رواية «مسلم»: «ماذا قلت حين 
فرضت الحج؟»» (قال) علي: (قلت: أهللت بإهلال النبي بء قال) 
رسول الله يي : (فإني قد سقت الهدي وقرنت) أي جمعت الحج والعمرة في 
الإحرام» فأبقى رسول الله ية إحرام علي رضي الله عنه ‏ كما كان 
رسول الله ية في إحرامه» وقد أحرم أبو موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه - 
بإهلال كإهلال النبي يِه وأمره أن يفسخ حبّه بأفعال العمرة ويحل بعدهاء 
فلعلّ وجه الفرق بينهما أن عليًًا ‏ رضي الله عنه ‏ كان معه الهدي» أو أعطاه 
رسول الله ية من هداياه» ولم يكن مع أبي موسى هدي» فلأجل ذلك لم يأمر 
غلا بالاخلال» وآمر ابا موی .يه : 


(قال) علي: (فقال) رسول الله َة (لي : انحر من البدن سبعاً وستين 


. في نسخة: «رسول الله‎ )١( 
. (؟) زاد في نسخة: «رسول الله يلوا‎ 
.)۱۳۱۸( (؟) «صحيح مسلم)‎ 


۷ 


(5) كتاب المناسك (59) باب (۱۷۹۸ _ ۱۷۹۹) حديث 


أو ها ور وانيك فييك ثلاث وا أو ما ووه 
راسك لي س 03 بَدَنَةٍ مِنْهَا [YvYo ù] E:‏ 

06 حََدَّكْنَا عُنْمَان بْنُ أبي سَيْبَدَ نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدٍ الْحَمِيدِ 
عن مَنْصُورِء عن أَبِي وَائْلٍ قَالَ: قال الصبَىٌ بْنُ مَعْمَ مَعْبَدِ: «أَهْلَلْتٌ بهم 
مَعَاء فَقَالَ9' عَمَرٌ: هدِيتٌ لِسُنَةِ نيك کل . [ن 31/74 جه ۲۹۷۰ء 

2 E 


شتا ف 3 #ء ري م ول عاو لع دق 11 a‏ سه 
8 [ححَلثْنًا محمد بن قَدَامَةَ بْن أَعْيَنَ وَعُثْمَانَ بن أبى سَيْبََ 


أو سما وستين) شك من الراوي (وامسك لنفسك ثلاثاً وثلاثين» أو أربعاً 
وثلاثين) ويخالفه ما في «مسلم»: «فنحر ثلاثا وستين » وأعطى عليًا فنحر 
ما غبر»» قال الشوكاني/": قال النووي والقرطبي - ونقله القاضي عن جميع 
الرواة ‏ : أن هذا هو الصواب» لا ما وقع في رواية أبي داود. (وأمسك لى من 
كل بدنة منها بضعة) بفتح الباء الموحدة» وهي القطعة من اللحم» وفي الاصحيح 
مسلم»: «ثم أمر من كل بدنة ببضعة؛ فجعلت في قدر فطبخت» فأكل هو وعلي 
من لحمهاء وشربا من مرقها». 

4 (حدئنا عثمان بن أبي شيبة» نا جرير بن عبد الحميد» 
عن منصورء عن أبي وائل قال: قال الصبي) بضم الصاد المهملة» وفتح 
الموحدة بعذها تحتية تحتية» بالتصغير (ابن معبد) التغلبي بالمثناة» والمعجمة» وکر 
اللام ثقة مخضرم › نزل الكوفة(أهللت بهما) أي بالحج والعمرة (معٌ فقال) 
لي (عمر: هييت لسنة نبيك وَلِ) وهذا مختصر . 


وفي رواية ابن داسة عند أبي داود مطولًا وهو مكتوب فى الحاشية 


۹ ۔ (حدئثنا محمد بن قدامة بن أعين وعثمان بن أبي شيبة» 


. في نسخة: «فقال لي‎ )١( 
.)۳۲٤/۳( «نيل الأوطار»‎ )۲( 


۳۸ 


(65) كتاب المناسك (90) پاب (848/ا١)‏ حديث 


الْمَعْنَىء فاا : تتا جَرِيرٌبْنُ عَبْدِ الْحَمِيدٍ ٠‏ عن مَْصور» عن أي وَائِل قَالَ : 
قال الصبَىُ بْنُ مَعْبَدٍ : كنت رجلا عراب َضرَانياء ألمت ئات رخ 
ِن عَشِيرتِييُقَالُهُهْرَيمبُْ َمل ٠‏ كَقَلْتٌ لَهُ : يا مَنْنَاهُ! إن حَرِيصٌ عَلَى 
الْحِهَادِء وَِنِي وَجَذْتُ الْحَجوَالْعُمْرَةمَكْتُوبَْنِ عَلَيّ ٠‏ فَكَيْف لِي بان 
أَجْمَعَهُمَا؟ ال : اهما واب ما ايسر ِن اهيقالت رهما معا 
لكا ايت يت الْعُذِيبَ لَقِيَنِي سَلْمَانَ بن رَييعَة وريد بن ضُوحَانَ وأ نا َمِل هما 
جیما كَقَالَ أَحَدُ هما لِلآحَرٍ : ا هَدَا فق روء قال انما لي 
ع جل حى ايت عُمَر بى الطاب رضي الله عله د تقلت له 0اا 

الْمُؤْصِينَ خي ! إني كنت رجا أغرَابيا تضرااء واي نلعت وَأنَا حر عل 
الْجِهَادِء وي وَجَدْتُ الْحَجّ وَالْعُعْرَة ممْكُويينَ عَلَىّ» فَأتَتِتُ رَجُلَامِنْ قري 
فَقَالَلِيَ ا ا e‏ أْمْلَلْتُ بِهِمَامَعَاء 
فَقَالَ هل يت لس يك له . [انظر الحديث السابق] 


:1 لوأو 


مال لي عُمَررَضِيَ الله عَنْهُ 


المعنى. قالا: ثنا جرير بن عبد الحميد» عن منصورء عن أبي وائل قال: قال 
الصبي بن معبد: كنت رجلا أعرابيًا نصرائيّاء فأسلمت, فأتيت رجلا من عشيرتي 
يقال له: هريم بن ثرملة» فقلت له: يا هنتاه! إني حريص على الجهاد. وإني 
وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ. فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال: اجمعهما 
واذبح ما استيسر من الهديء فأهللت بهما معاً. فلما اتيت العذيب لقيني سلمان بن 
ربيعة وزيد بن صوحان وأنا آهل بهما جميعاًء فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه 
من بعيرهء قال : فكأنما ألقي علي جبل حتى أتيت ت عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه ‏ » فقلت له: يا أمير المؤمنين! إني كنت رجلا أعراببًا نصرائيًا. ٠‏ وإني أسلمت» 
وأنا حريص على الجهادء وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علىّء فأتيت رجلا 
من قومي فقال لي : اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي» وإني أهللت بهما معاً. 
فقال لي عمر: هُديتٌ لسنة نبيك يل) . انتهى 0" . 


- وقد أخرج الجصّاص في «أحكام القرآن» هذا الحديث مفصلاء لكن فيه خلاف ولفظه:‎ )١( 


۳۹ 


(5) كتاب المناسك (۲۳) باب (۱۷۹۹) حديث 


LE ENE 8‏ يوذ رده اا لإا ORE EE‏ مكار لق« قل O, EE‏ قادح هوا ته اه 7ه اوه بهد لهذ ره" .هنا ها A E EE‏ لاه اح بوني ليا 


وقع في الحديث في النسخة المكتوبة والمجتبائية «هُذيم؟ - بالذال المعجمة - 
ابن ثربلة ‏ بالثاء المثلثة ‏ - ء وفي المجتبائية بعد الراء ميم» وفي المكتوبة بعد الراء 
موحدة» ولم أجد له ذكراً إلا في «جامع الأصول»ء فإنه قال: هُديم - بضم الهاء 
وفتح الدال المهملة ويكون الياء ‏ » وثرملة ‏ بضم المثلثة وبالراء وضم الميم 
وباللام ‏ ذكره في التابعين ومن بعدهم» وكذا نقل البيهقي في «سننه» من حديث 
e‏ وفيه هكذا : هذيم بن ثرملة» رلكن ومع في هذا الجبديت في 
زوابة الساني” في المتن: : هریم بن عبد اللهء وفي نسخة على الحاشية : : هديم» 
وقال في «القاموس» في لغة هرم: وكزبير: ابن عبد الله انتهى . 

وغلط صاحب «العون»ء فقال بعد قوله: هديم بن ثرملة: هكذا في 

بعض النسخ» وهو غلط؛ فإنه هديم بن عبد الله كما في رواية النسائي» انتهى. 
دا الغلط أن ما ذكره الحافظ في «الإصابة»» وابن الأثير في «أسد الغابة» 
هديم أو هريم بن عبد الله بن علقمة في الصحابة» ففهم صاحب «العون» أن 
الذي وقع في الرواية هو هذاء وليس كذلك» بل هو رجل آخر تابعي» كما ذكره 
في «جامع الأصول». 

ثم اعلم أن حديث صبي بن معبد يدل دلالة ظاهرة على أن ما روي 
عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ من كراهة الجمع بين الحج والعمرة في 
الإحرام ليس محمله هذا القران؛ أن محال ان کرد في عليه بالضية إلى اد 


= عن صبي: : أنه كان نصرانيًاء فأسلمء فأراد الجهاد د» فقيل له اند بالحجء 
فأتى أبا موسى الأشعري» فأمره أن يهل بالحج والعمرة جميعاً: ففعل» فبينما هو يلبي 
بهما إذْمرٌ بهزيدين صوحان. ..الخ. [انظر: «أحكام القرآن» (585/1؟): 
ط. باكستان]. (ش). 

)1( الك ال 

(؟) «السنن الكبرى» .)٥٤/٤(‏ 

(۳) «سنن النسائي» 2 ). 


.)٠١۹/٥( انظر: «عون المعبود»‎ )٤( 
ال‎ 


() كتاب المناسك () باب )18٠(‏ حديث 


٠‏ حَدَّكَنَا التْمَيْلِيُ ھک عن الأورَاعِي ؛ 


عن يَحْيّى بن ابي كَثِيرٍء عن عِكُرِمَةَ كَالَ: سَمِعْتٌ ابن عَبَاس يَقُولُ : 
ني عُمَرُ ِي الطاب الگ آله سمح رول الو و 
ل اي اله اټ من عِنْدِ ريي عر وَجَلَهء قَالَ: کک 
َعَان0): «صَل فِي هدا الْوَادِي الْمُبَارَكِ ك وَقال : عمْرَةٌ في حَبَةٍ 

لخ ٤0۳ا‏ جه الاؤوت, حم ١‏ "؛,» خزيمة /111؟] 


مااع 


أنه من سنة رسول الله يكو ثم يحكم عليه بأنه مكروه؛ فلعلٌ أن محمله هو فسخ 
الحج إلى العمرة» أو لثلا يأتوا البيت إلا مرة واحدة في السنةء لا لكراهة التمتع 
باه لجى فق E‏ 


٠‏ (حدثنا النفيلي» نا مسكين) بن بكيرء (عن الأوزاعي. 
عن يحيى بن أبي كثيرء عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: حدثني 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سمع رسول الله كٍ يقول: أتاني الليلة 
آتِ من عند ربي عر وجلء قال)أي عمر - رضي الله عنه- : (وهو) 
أي رسول الله ية (بالعقيق)» قال الشوكاني: هو واد العقيق» بينه وبين المدينة 
أربعة أميال (فقال) الآتي من الرب تعالى: (صلّ في هذا الوادي المبارك 
وقال) وفي نسخة: «وقل؟» وهو الظاهر”" (عمرة في حجة) قال الو 
قوله: اوقل: عمرة في حجة» برفع «عمرة» في أكثر الروايات» وينصبها في 
بعضها بإضمار فعل» أي جعلتها عمرة» وهو دليل على أن حجه ككل كان قراناًء 
وأبعد من قال: إن معناه: : أنه يعتمر في تلك السنة بعد فراغ حجهء وظاهر 
حديث عمر - رضي الله عنه هذا أن چ القران كان باهر من الله؛ فكيف 


)١(‏ فى نسخة: «وقال). 

)۲( فى اة «وفل) . 

© أي من حيك المعى» لآ بب هذه الخ لقول المضيف فيما بعد قروا الوليد:ين 
مسلم . . . إلخ». (ش). 

(4) "نيل الأوطار» (۳/ ۳۲۲). 


(5) كتاب المناسك (0؟) ياب (۱۸۰۰) حديث 


ال أبو 5و5 + راء اليد بْنُ مُسِْمٍ وَعْمَرُ بْنُ عبد الواح في هَذا 
الحديث ي عن الأوْرَاعِي : «وَقَال: عُمْرَةٌ في حَحجوَا. 


ال ا افقاو وکا ا روا كلق ی لمارا عن بن بن اک 
ود: وكذا رواه علي بن المبارك» عن يحيى بن ابي كثير 


يقول يله : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» لجعلتها عمرة»؟ فينظر فى هذاء 
فإن أجيب بأنه إنما قال ذلك تطييباً لخواطر أصحابه» فقد تقدَّم أنه تغرير لا يليق 
نسبة مثله إلى الشارع» انتهى . 


قلت: وجواب الإشكال أنه لا معارضة بين قوله يَللِْة: «لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت» ما سقت الهدي» وبين قوله: «أتاني آتٍ من ربي» وقال: 
صَلّ في هذا الوادي المبارك» وقلْ: عمرة في حجة)» فإن الجمع بين الحج 
والعمرة في الإحرام لم يكن مانعاً من الإحلال» بل المانع من الإحلال بعد 
العمرة إنما هو سوق الهدي› فإن الذين جمعوا الحج والعمرة في الإحرام» ولم 
يكن معهم هدي حلوا بالعمرة› فكذلك رسول الله َيه لو لم يكن معه هدي› 
وكان قد جمع الحج والعمرة في الإحرام على حسب ما قال له الآتي من ربه 
تعالى» لحل بعد العمرة كما حل أصحابه» فلا إشكال فيه. 


(قال أبو داود: رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد في هذا 
الحديث عن الأوزاعي : «وقال: عمرة في حجة؛ ) أخرج الطحاوي7" و غير الل 
حديث الوليد بن مسلم› ey‏ لي 
من الكتب. 


(قال أبو داود: وكذا رواه علي بن المبارك20, عن يحيى بن أبى كثير 


.)٠٤١/۲( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(۲) أخرجه أيضاً أحمد فى «مسنده» /١(‏ ٤۲)ء‏ والبخاري »)١578(‏ وابن ماجه (9177؟)) 
وآبن خان فى (صحيي» 206840 

)۳( أخرج روايته البخاري »)۷۳٤۳(‏ والبزار (۳۱۳/۱) رقم (۲٠۲)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الکیری» .)١7 /٥(‏ 


£۲ 


(5) كتاب المناسك ) باب (۱۸۰۱) حديث 


5 ا a E‏ ره 6 2 
فى هذا الْحَدِيثِ قَالَ: «وَقَل: عُمْرَةٌ فى حَبَة. 
E‏ ت 0 2 5 013 4 رص 
١‏ خلدئتا هناد بن السّريء تَا ابن أبى رَائِدَةٌ 
o (0) 1‏ 1 : مو يي سا سمس 2 رټ ل 7 ارس 6 و همدي 
كنا عبد العَزِيزٍ بن عمر بن عبد العَزِيزِء» حذثني الربيع بن سبرة 


2 4 


ع اة قَالَ: ١حَحَرّجنَا‏ مَعَ رَسُولٍ الله ی حَنَّى إا كنا(" بِعْسْفَانَ 


في هذا الحديث قال: «وقل: عمرة في حجة» ) غرض المصنف بهذين الكلامين 
إشارة إلى ما وقع من الاختلاف بأن في رواية مسكين» عن الأوزاعي: «قال: 
عمرة فى حجة)» بلفظ : قال» بصيغة الماضي» وفي حديث الوليد بن مسلم 
وعمر بن عبد الواحدء عن الأوزاعي: «وقل: عمرة في حجة» بصيغة الأمرء 
وكذا في رواية علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير قال: «وقل: عمرة في 
حجة) . 

وأشار البخاري إلى اختلاف آخر فى هذا اللفظ فى رواية على بن 
المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» وفيه: «وقل عمرة و زاوا في 
حديث سعيد بن الربيع» عن علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير؛ وقال 
هارون بن إسماعيل: حدثنا علي : «عمرة في حجة»» فخالف هارون سعيدٌ بنّ 
الربيع في قوله: «وقل: عمرة وحجة» بواو العطف» وقال هارون: «عمرة في 
حجة)» بحرف افي»» الال وأبعد من قال: معئاه: عمرة مدرجة فى 
حجة أي أن عمل العمرة يدخل في عمل الحج. فيجزىء لهما E‏ 
وقال: من معناه: أنه يعتمر في تلك السّنة بعد فراغ حجهء وهذا أبعد من الذي 
قبله؛ لأنه ية لم يفعل ذلك . 

١‏ (حدثنا هناد بن السري» نا ابن أبي زائدة» ثنا عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز» حدئني الربيع بن سبرة» عن أبيه) سبرة بن معبد (قال: 
خرجنا مع رسول الله بي) من المدينة (حتى إذا كنا بِعُسْفَانَ) كعثمان: موضع 


)١(‏ في نسخة: «أخبرنا». 
(۲) في نسخة: «کان». 
(۳) «فتح الباري» (۳/ ۳۹۲). 


1۳ 


(5) كتاب المناسك (9) باب (۱۸۰۲) حديث 


ال لَه سرَافَة بْنُ مَالِكِ الْمَدْلْحِيُ: يا رَسُولَ الوا افض لَنَا اء قوم 
تما وُلِدُوا الوم كَقَالَ: إِنَّ الله عر وَجَلَّ كَدْ أُدْكَلٌ عَلَيكُمْ ذ ی ی 
هَذَا مَمْرَة لذا قَدِمكُمْ فَمَنْ طوف بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَةِ كَقَدْ حل 
ررق م هت و 


إلا مَنْ کان مَعَه هَذْيُ؛. ٠‏ [حم ٤١٤/۳‏ دي ا886١]‏ 

۲ ۰ حََذدَّكْنَا عَبْدُ الْوَمَابٍ بن تَجَدَهَ نا د شَعْيبٌ بن إِسْحَاقَ» 
عن ابْنِ جُرَيِج . وا اور اي ی ا 
عن ابْنِ جُرَيْج أخبرني ي الْحَسَنَ بْنُ ملم ۽ عن اوسي٬‏ عن اين اسي 
ان مُعَاوِيَة بْنّ نّ أبي سَفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ: صرت عن الي ف يمشْقصٍ 
عَلَى الْمَرْوَةء أو رَأَيْتهُ يُقَصُرٌ عَنْهُ عَلَى الْمَرْوَةِ بشْقَص بوشْقّص». [خ ۱۷۳۰ 


م 17 ن [YAAA‏ 


على مرحلتين من مكة (قال له سراقة بن مالك) بن جعشم بضم الجيم 
والمعجمق. بينهما عين مهملة» الكنانيء ثم (المدلجي).؛ أبو سفيان» صحابي 
مشهور» من مسلمة الفتح؛ كان ينزل قديداًء وهو الذي لحق النبي بي وأبا بكر 
000 مهاجرين إلى المدينة» وقصته مشهورةء (يا رسول الله! اقض لنا) 
ار بَيّنْ لنا (قضاء) أي بيان (قوم كاتا وَلِدوا اليوم) أي بياناً وافياً في غاية 
اه لحين لأ يعلم شيا قبل اليوم. (فقال) رسول الله مي : (إن الله 
عرّ وجل قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة) كما تقدَّم في الحديث المتقدّم : 
«وقل : عمرة في حجة»» (فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد 
حل( أي من إحرام العمرة (إلّا من كان معه هدي)؛ فإنه لا يحل حتى ينحر هديه. 
۲ -_ (حدثنا عبد الوهاب بن نجدة» نا شعيب بن إسحاق› 
عن ابن جريج› وحدلنا أبو بكر بن خلادء نا یحیی› المعنى) أي معنى حديث 
شعيب بن إسحاق ومعنى حديث يحيى واحدء كلاهما (عن ابن جريج. أخبرني 
الحسن بن مسلم» عن طاوس» عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره 
قال: َصَرْتُ عن النبي 4# أي شعره (بمشقص) | أي نصل السهم (على المروة 
أو) للشك (رأيته) أي رسول الله له ل (يقصر يقضّر عنه على المروة بمشقص). 


١ 


(5) كتاب المناسك (۳) باب (۱۸۰۳) حديث 


.م کل كَنَا الْحَسَنٌ بن عل اا 0 يم ا 
محمد بن يحيى 
ا 5 


قال : 00 00000 نا 000 6 00 59 


قَصَرْت eT ET‏ الى 


RG DT O 
: أخبره. معنى هذا الكلام أن شيخي لم يذكر بعد قوله: «إن معاوية» لفظ‎ 
: ا : إن معاوية بن أبي سفيان قال: قصرتء الحديث» أو يقال‎ 
قال ابن خلاد لفظ : «إن معاوية» ولم يذكر  أي ابن خلاد  لفظ : «أخبره».‎ 

۳ _ (حدثنا الحسن بن علي) ومخلد بن خالد (ومحمد بن يحيى» 
المعنى) أي معنى حديثهم واحد (قالا) وفي نسخة: قالوا: (نا عبد الرزاق» 
أنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس أن معاوية قال له: 
أما علمت أني قَصَّرتُ عن رسول الله يل بمشقص أعرابي على المروة). 

قال ابن حزم: وهو مشكل يتعلق به من يقول: إنه ‏ عليه السلام ‏ كان 
متمتعاًء والصحيح الذي لا شك فيه والذي نقله الكواف: أنه ييل لم يقضّر من 
شعره شيئاًء ولا أحل من شيء من إحرامه إلى أن حلق بمنى يوم النحرء ولعل 
معاوية عنى بالحج عمرةً الجعرانة؛ لأنه قد أسلم حينئذٍ» ولا يسوغ هذا التأويل 
فى رواية من روى: أنه كان فى ذي الحجةء أو لعله قصّر عنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاق بعده» فقصره معاوية على المروة 
يوم النحر. 

وقد قيل: إن الحسن بن على أخطأ فى إسناد هذا الحديث فجعله 
عن معمر» وإنما اعرد لمن و 


قلت : كلام المصنف يدفع هذا الجواب» حيث بين أن الحسن بن علي 


)١(‏ زاد فى نسخة: «ومخلد بن خالد». 
(۲) فى نسخة: «قالوا». 


(ه) كتاب المناسك (۲۴۳) باب (1884) حديث 


بحَصّته) . [ن ۲۹۸۸] 


ت 


ا 


‰ ۔_ دتا ابن مَعَاذْء آنا أبى» تا شعبةء عن مسيم الْفَرّى 
ت افص ك َه 0 2025 ت 5 اا ر 0ي 9 ي سے ارق 
سوح ابن عباس يُقول: «أهل النبي'" وَل بعمرةء واهل أصحابه 
بج٤‏ . [م 11۳4« [A14 ù‏ 
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ليس بمنفرد في هذا الحديث» بل معه محمد بن يحيى أيضاً» قاله في «فتح الودود». 

(بحجته) وفي نسخة: زاد الحسن: بحجته . فالظاهر المراد بالحج العمرة 
وإلا لا يصح هذا القول؛ فإن رسول الله َي لم يحل في حجته بعد العمرة» بل 
حل بعد الحج يوم النحرء وعلى هذا لا مطابقة بين الحديث والباب؛ لأن 
الحديث لا يدل على القران» فالمناسبة بين الحديث والباب باعتبار ظاهر لفظ : 
اابحجته»! فإنه يدل باعتبار ظاهر لفظه على التمتع» وهو داخل في القران. 

(حدثنا ابن معاذ) عبيد الله (أنا أبي) معاذ بن معاذ» (نا شعبة» 
عن مسلم) بن مخراق العبدي (القُرّي) بضم القاف وتشديد الراء» مولى بني 
قرة» ويقال: المازني» الفريابي» أبو الأسود البصري العطّارء ويقال: إنهما 
اثنان .عن امد ما أرى به ناسا وقال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: ثقة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». قلت: لكنه فرق بين مولى بني قرةء وبين المكني 
أبي الأسودء وبذلك جزم أبو علي الجياني في «تقييد المهمل»؛ وقال العجلي : 
تابعي ثقة. 

(سمع ابنّ عباس يقول: أهلّ النبي ب بعمرة. وأهل أصحابه بحج) 
وقد ثبت أن رسول الله ب أهلّ بعمرة وحجء فذكرٌ أحدهما لا ينفي الآخرء 
وقد ثبت أنه ي حجّ فصار قارناًء وأما أصحابه فبعضهم أحرم بعمرة 
وبعضهم أحرم بحج فقطء وبعضهم أحرم بحج وعمرة» فذكر في الحديث 
ما فعله بعضهم . 


)1( فى نسخة: (ارسول الله . 


(5) كتاب المناسك (۳) باب )18٠6(‏ حديث 


6 حَدَّكَنَا عَبْدٌ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبٍ بن الي حَدَّننِي بي ؛ 
عن ابن شِهَابٍء عن سَالِم بن عبد الل أ E‏ 
ال : اللمنَعَ رَسول الله كي في َة الداع باْعُمْرَة ى 2 
فی وساق ما الذي مِنْ ِي الف سول الله ية كَأَمَلَ 
ُرَو نم أَمَلّ بلحي وَتَمَتّحَ الاس مَعَ رَسُولٍ الله يكل الْعُْرَة 


الك ظ فَكَانَ مِنَ الاس مَنْ أَمْدَى قاق( الذي وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ 
3 


¢ ۹ 
sS 2 


ا 
إن 


يل لما كم رَسُولُ اللو يه مَك ال لئاس : ١مَنْ‏ گان مِدَكُمْ أَمْدَى 
م لا جل له يِن شَيْءِ حرم ِن حى يفضي حَبَهُ: وَمَنْ لَمْ يَكْنْ 


4 
اش 


هُدَى فَلْيَف بِالْبَيْتِ وَبالصّفًا وَالْمَرْوَة وَلْمَفْصْرْ وليل 
ييل بالج له كَمَنْ لم يذ هيا تَليِصْمْ ئة أيَمٍ في الج 

١ 6‏ (حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث» حدثني أبي) شعيب بن 
الليث. (عن عقيل» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن عمر 
قال: تمتع رسول الله ي في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» فأهدى وساق معه 
الهدي من ذي الحليفةء وبدأ رسول الله كل فأهلَّ بالعمرةء ثم أهلّ بالحج) 
أي قبل الطواف» وهذا هو القران» (وتمتّع الناس مع رسول الله ية بالعمرة إلى 
الحج. فكان من الناس من أهدى فساق الهدي. ومنهم من لم يهدٍء. فلما قدم 
رسول الله وَل مكة قال للناس) أي لأصحابه: (من كان منكم أهدى فإنه لا يحل 
له من شيء حرم منه) لأجل الهدي (حتى يقضي حَجّه) أي بعد الوقوفٍ بعرفة 
والرمي» والذبح» والحلق. 

(ومن لم یکن منكم أهدى فليطف بالبیت وبالصفا والمروة) أي للعمرة» 

(وليقصر وليحلل) من العمرة (ث ثم ليل بالحج وَلْيْهِرِ) وهو دم التمتع. 
(فمن لم يجد هدياً) أي لم يقدر عليه (فليصم ثلاثة ة أيام في الحج). 


00 
vo 
\e 
امام‎ 


نا 


- 


)1( في نسخة: «وساق». 
(۲) فى نسخة: «منه). 


(۳) في نسخة: «وليحل». 
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(5) كتاب المناسك (۲۳) باب )١806(‏ حديث 


وَسَبْعَةَ ذا رَجَمَْ إِلَى أَمْلِه» A a‏ 


ومذهب الشافعية في ذلك ما قال النووي في «شرح مسلم»: ويجب 
صوم هذه الثلاثة قبل يوم النحرء ويجوز صوم عرفة منهاء لكن الأولى أن يصوم 
الثلاثة قبله» والأفضل أن لا يصومها حتى يحرم بالحج بعد فراغه من العمرة» 
فإن صامها بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرا 0 
الصحيح عندناء وإن صامها بعد الإحرام بالعمرة وقبل فراغها لم يجزه على 
الصحيح» فإن لم يصمها قبل يوم النحر وأراد صومها في أيام التشريق ففي 
صحته قولان مشهوران للشافعي» أشهرهما في المذهب: أنه لا يجوزء 
وأصحهما من حيث الدليل: جوازه» هذا تفصيل مذهبناء ووافقنا أصحاب مالك 
في أنه لا يجوز صوم الثلاثة قبل الفراغ من العمرة» وجَرّزه الثوري وأبو حنيفةء 
ولو ترك صيامها حتى مضى العيد والتشريق لزمه قضاؤها عندناء وقال أبو حنيفة: 
يفوت صيامهاء ويلزمه الهدي إذ أطاعهء انتهى . 

قلت: وعندنا معشر الحنفية: شرائط صحة صيام الثلاثة أن يصوم الثلاثة 
NN‏ فإن فيه خلافاً» وبعد إحرام العمرة 

في المتمتعء وأن يكون صيام الثلاثة في أشهر الحج» واتفق أصحابنا 

من الاستحباب أن يصوم ثلاثة أيام متوالية بعد الإحرام بالحج آخرها يوم عرفة» 
والحاصل أن كل ما أخَر صيام هذه الثلاثة إلى آخر وقتها فهو أفضلء ولا يجوز 
له أن يصوم الثلاثة في أيام النحر والتشريق وبعدها لفوات الوقت. 

(وسبعة إذا رجع إلى أهله) قال النووي: وأما صوم السبعة فيجب إذا 
رجع» وفي في المراد بالرجوع خلاف» والصحيح في مذهبنا :أنه إذا رجع إلى 
أهلهء وهذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح الصريح. والثاني: إذا فرغ من 
الحج» ورجع إلى مكة من منى» وهذان القولان للشافعي ومالك» وبالثاني قال 
أبو حنيفة» انتهى . 


000 الشرح صحيح مسلم» (55/4؛). 
(۲) انظر المصدر السابق. 


(5) كتاب المناسك (0؟) باب (186) حديث 


رطاف ري سول الله يك جين قَيم َع كَاسْكَلَّمَ الرّكْنّ كن اول 
شَيْئ م حب نَلَانَةَ أظوافي مِنَّ السَبْع وَمَسَى أَرْبَعَةَ أطوافيء 
نم رَكَعَ حِينَ َضَى طَوَافَهُ بالْبَيتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَمَينِء اه 


وقال في «لباب المناسك»": وأما صوم السبعة فشرط صحتها تبييتٌ النية 
تَقدّمُ الثلاثة» وأن يصوم السبعة بعد أيام التشريق» ويجوز صيام السبعة بعد 
الفراغ من الحج بمكةء والأفضل أن يصومها بعد الرجوع إلى أهله» خروجاً 
عن خلاف الشافعية. 


(وطاف رسول الله َه حين قدم مكة فاستلم الركن) أي الحجر الأسود 
(أولَ شيء) أي أول شيء بدأ به» (ثم حَبّ) أي رمل وأسرع (ثلاثة أطواف) 
أي أشواط (من السبع) أي الأشواط (ومشى أربعة أطواف» ثم ركع) أي صلّى 
ركعتي الطواف (حين قضى طوافه بالبيث عند المقام) أي مقام إبراهيمء 
وهو الحجر الذي بنى الكعبة قائماً عليه (ركعتين» ثم سلم) ثم يعود إلى الحجر 
الأسود فيستلمه» ولم يذكر في هذه الرواية الاستلام في 000 ولا بعد الفراغ 
من الطواف» وقد وقع في «مسند أحمد» و «البخاري» وو «أن النبي با 
كلما أتى على الركن أشار بشيء في يده» وكبر». الحديث. 


وأما لصح لبس لتر مز OER‏ تدرط ادن 
الطويل عند مسلم؟ بلفظ : «كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحدء وقل يا أيها 
الكافرون» و إلى الركن ا ثم خرج من الباب إلى الصفا». 


)١(‏ فى نسخة: «فطاف». 
(۲) انظر: «شرح لباب المناسك» (ص .)۲١۷‏ 


زفرة انظر: اامسلند أحمد» (1/ 74( و ااصحيح البخاري» )17117(< و اصحيح مسلم٤‏ 
)¥( 
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() كتاب المناسك (۲۳) باب (1805) حديث 


ا ف َأنَى الصّمَاء قاف بالصَّمًا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أظوَافٍء ثُمّ لَمْ 
يلل مِنْ شَيْءِ حرم ينه“ - قَضَى حَجه وَنَحَرٌ هَذيْهُ يَوْمَّ النّحْرء 
قاض ) قاف بِالْبَيْتِء ٿم حل مِنْ كل شَيْءِ حرم نه وَفَعَلَ مل 
ما قعل رسول الل من أمدى وَسَاقٌ الْمَدْيَ مِنَ النّاس'. 
[خ ۱1۹۱ء م 1۲۲۷ السئن الكبرى للنسائي ۳۷۱۲» حم ۱۳۹/۲] 

۹ _ حََدَّتْنَا الْمَعنبِتُ: > عن مَالِكُء عن نَافِع» عن عَبْدِ الل بْنِ 
عمَرَ عن حَفْصَّةً رَو النَبِيّ كله أَنّهَا فَالَتْ: ا ل اللاي 


(فانصرف) عن البيت (فأتى الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف) 
يسعى بين الميلين في كل شوط منهء وهذا الطواف عندنا للعمرة» وعند الشافعية 
للقدوم. (ثم لم يحلل من شيء حرم منه) ؛ لأنه - عليه السلام ‏ كان ساق الهدي 
(حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر). فحل له ما حرم منه غير النساء 
(وأفاض فطاف) طواف الإفاضة7 (بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منه) 
أي حل له النساء فلم يبق شيء حرّم عليه إذ ذاك. 


(وفعل) الناس تفيل ما فعل رسول الله يه من أهدى وساق الهدي من 
الناس) بأنهم لم يحلوا إلا بعد الفراغ من الهديء وأما من لم يكن معهم 
هدي فقد حلوا بعل أفعال العمرة. : ثم أحرموا بالحج› وحلوا مله بعل قضاء 


الحج . 


5 (حدثنا القعنبي» عن مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر) 
- رضي الله عنه ‏ (عن) أخته (حفصة زوج النبي ككل أنها قالت: يا رسول الله! 


)١(‏ فى نسخة: احجته). 

)۲( فى السخة : «فأفاض»؟ . 

© في نسخة رول ا3 

)4( هذا نص من ابن عمر أنه عليه السلام طاف طوافين» فحمل ما روي عنه من توحيد 
الطواف على أنه لم يطف إلا واحداً لا غير؛ غلط جداً . (ش). 


١ 


(5) كتاب المناسك ۳ ) باب (۱۸۰۷) حديث 


تا شان النّاس كَدْ كذ لوا ولم تخي نک من ُذرتك؟ كقال: إن لدت 
زاس لدت هدي فلا أجل حَنّى ا تخ ١۱۷۲ء‏ م ۲۲۹ 
جه 55 ° [YA /7 p> CTAY Ù‏ 
MM.‏ 
۷ _ حََدّتَنَا مَنَادٌ ‏ يَمْيِي ابْنّ السَرِيٌ - عن ابن أبي رَائِدَة 
ا 0 عن عَبّدٍ الرّحْمِنٍ بن الأسْوّو عن ليم بن 
الأَسْوَدِ: «أنَّ أَبَا 


َر كان يَقُولُ يمن حَجٌ ثم فَسَحَهَا بعْمْرَة ل يكن 
يك بلا لكف الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولٍ الله له . 


ما شأن الناس قد حلُوا) من عمرتهم (ولم تحلل أنت من عمرتك؟) وهذا يدل 
على أن طوافه ئي حين قدم مكة كان طواف العمرة حسبما قالت الحنفية؛ فإن 
الإحلال من العمرة لا يمكن إلا أن تكون أفعال العمرة غير داخلة في الحجء 
فقد ثبت بتقريره وة وعدم إنكاره أن الذي طاف وسعى كان من أفعال العمرة 
غير داخلة في الحج (فقالَ: إني لبدت رآسي› وقلّدت هديي فلا أحل حتى 
أنحر) أي هديي . 


۷ - (حدثنا هناد يعني ابن السري ‏ . عن ابن أبي زائدة) يحيى بن 
زكرياء (أنا محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن الأسود) النخعيء > (عن 
سليم بن الأسود: : أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها) أي الحجة 
(بعمرة: لم يكن ذلك) أي فسخ الحج بالعمرة ة إلا للركب الذين كانوا مع 
رسول الله 3) فكان خاصة بهم لا يجوز لغيرهمء وهكذا عند الجمهور خلافا 
لأحمد وطائفة من أهل الظاهرء فإنهم جَوَّزوا فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد. 


)1( زاد في نسخة : «الهدي». 

(Y)‏ زاد في نسخة: اباب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة». 

(۳) في نسخة: «سليمان». 

e 25)‏ : سليمان» بدل: سليم» خطأء لأنه ليس في رجال 
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(5) كتاب المناسك ) باب (۱۸۰۸) حديث 


۸ _ حَدَّكَنَا النْمَيْلِنُ» تا تا عبْدُ الْعَزِيزٍ - يَعْنِي ابن مُحَمَّدِ - » 
اا“ رَيِعَةُ بُ أبي عَبْدِ الرحمنِء ss‏ 
عن أيه قَالَ : SEAL E‏ قح الْحَجّ لَنَا حاص E‏ 
بَعْدَنًا؟ قَالٌُ: «يَل لَكُمْ خاضة»: [ن ۰۲۸۰۸ جه ۰۲۹۸٤‏ حم ۰٤1۹/۳‏ 


[A00 دي‎ 


۸ . (حدثنا النفيلي» نا عبد العزيز ‏ يعني ابن محمد › أنا ربيعة بن 
أبي عبد الرحمنء عن الحارث بن بلال بن الحارث) المزنى المدنى» 
روى عن أبيهء وعنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أخرجوا له حديئاً زاجنا فى 
فسخ الحج. قلت: وقال الإمام أحمد: ليس إسناده بالمعروف» تان 
الشوكائني9): قال المنذري: إن الحارت يشبه المجهولء وقأل الحافظ: 
الحارث بن هلال من ثقات التابعين. 


(عن أبيه) بلال بن الحارث المزني» أبو عبد الرحمن المدني» ذكره 
ابن سعد في الطبقة الثالثة من المهاجرين» وقال أحمد بن عبد الله بن البرقي: إن 
لابن الجارث كات ارلا من قد من مريت على الي ا في رجال من مر 
سنة 5 من الهجرة (قال: قلت: يا رسول الله! ف قح الخ لاص دير 
حرف الاستفهام (أو لمن بعدنا؟) أيضا يجوز (قال) رسول الله ميل : (بل لكم 
خاصة) . 


اختلفوا في فسخ الحج إلى العمرةء هل هو مختص بزمان رسول الله کا 
في تلك السنّة أم يجوز بعده لكل أحد؟ فقال أحمد" وطائفة من أهل الظاهر: 


)١(‏ فى تسخة: «أخبرني»2. 

() نیل الأرطار» (۳/ ٣٤١‏ 41). ۰ 

(۳) كما بسطه يما لا مزيد عليه ابن القيم (۱۷۸/۲)ء وصاحب «المغني» (۵/ »)٠٠۲‏ 
والقسطلاني (0/7/4. (ش). 


1o۲ 


)٥(‏ كتاب المناسك )£( باب (۱۸۰۹) حليث 


e‏ کک 
TT‏ عباس قال : e‏ 


ص 


عَبّاسٍِ رَدِيفٌ رَسُولٍ الله يلل مجَاءَنهُ مرا ِن حَفْممَ قفتي فُجَعَلُ 


الْمَصْلُ ينظ إَِيْهَا وَتَنْرُ ليه فَجَعَل رَسُولُ الله يل يَصْرِفُ وَجْهَ 
الْمَضْل إِلَى الشف الآخَرء SS‏ ار لجز e e E‏ ويا ودر بجوف ru ECEM‏ 


والشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف: إن فسخ الحج إلى العمرة 
هو مختصٌ بالصحابة في تلك السّنة لا يجوز بعدهاء قالوا: وإنما أُمرُوا به في 
تلك السّنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة ة في أشهر الحجء 
واستدل المدعون الخصوص بهذا الحديث» وأجاب المانعون عنه أن الإمام 
أحمد قال: : حديث بلال بن الحارث عندي ليس يثبت» ولا أقول به ولا يعرف 
هذا الرجل يعني الحارثٌ بنّ بلال» قلت ت: وقد عرفت أن الشوكاني حكى 
عن الحافظ أن الحارث من ثقات التابعين» فكيف يقال: إن حديثه لم يثبت؟! 
(5؟) اب الرّجُلٍ يج عَنْ عه 4ه رو٨‏ 
ا ا" 


8 (حدثنا القعنبي» عن مالك عن ابن شهاب» عن سليمان بن 
يسارء عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله يكل 
فجاءته) أي رسول الله بي (امرأة من خثعم) اسم قبيلة (تستفتيه» فجعل الفضل 
ينظر إليهاء وتنظر) المرأة الخثعمية (إليه» فجعل رسول الله يلل يصرف وجه 
الفضل إلى الشقٌ) أي الجانب (الآخر) للكف عن النظر إليهاء وإنما لم يمنعها 
ولم يأمرها بصرف النظر عنه» لأن صرف وجه أحدهما يغني عن الآخر 0 


)١(‏ فيه عشرة أبحاث» ذكرت في «الأوجز» (۷/ .)٠٠١‏ (ش). 
(۲) أو: : لأنها كانت تحتاج إلى النظر لضرورة تكلمها معه عليه السلام» فكان نظرها إلى 
الفضل تبعا» وإليه عليه السلام قصداً . (ش). 
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(ه) كتاب المناسك )٤(‏ باب (۱۸۰۹) حدليث 


فَقَالَتٌ: يا رَسُولَ اللا إِنَّ مَرِيضَةً اا وجر غلن ك 
فِي الْحَجٌ آذرگٽ أبي شَيْحًا كَبيرًا لا يَسْتَطِيمُ ن ينبت عَلَى الرَاحِلَةِ 


ويحتمل أن يكون ية لم يَف منها الشهوة( . 

(فقالت: يا رسول الله!) هذا بيان الاستفتاء (إن فريضة الله عر وجل 
على عباده فى في الحج أدركث أبي شيخاً كبيراً لا يستطبع أن يثيت على 
الراحلة) قال الحافظ9©). والمعنى أنه وجب عليه الحج بأن أسلم وهو بهذه 
الصفة» وفي رواية: «وإن شددته خشيت أن يموت»» وعند ابن خزيمة بلفظ : 
«وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله»» وهذا يفهم منه أن من 
قدر على غير هذين الأمرين من الثبوت على الراحلة أو الأمن عليه من 
الأذى لو ربط لم يرخص له في الحج عنه» كمن يقدر على محمل موطأ 
كالمحفة» انتهى. 

قلت: ولكن يشكل هذا بأن ظاهره إدراك الفريضة في حالة العجزء وهي 
تنافي الفرضيةء فلا يجب عليه الحج» فلا يجب أن يحج عنه؛ فإن شرط 
الفرضية استطاعة السبيل» والذي لا يقدر على الركوب ولا يثبت على الراحلة 

فإن قيل في الجواب عنه: إن الخثعمية لما رأت أباها ذا اوراس 
ففهمت منه أنه وجب عليه الحج» قلت: محل الإشكال ليس فهمهاء ولكن 
محل الإشكال تقريره ية على ذلك فالجواب عنه: أن إدراك الفريضة فى هذه 
الحالة لا يستلزم الوجوب عليه» فإن معنى الإدراك هو المصادفة والموافقة في 


)١(‏ والأوجه في الجواب حل نظر المرأ ة إلى الأجنبي يدون شهوة بخلاف عكسه» 
كما سيأتي في باب قوله تعالی : دقل مومت يَنْصّضْنَ من أَبَصَرِمِنَ4 [النور: ١۳]ء‏ وله 
توجيه على قول من الشافعية خاصةء وهو أنه إذا عارض وجوب كشف الوجه للإحرام 
وجوب الستر عن الأجانب يجب عليها كشف الوجه ويجب عليهم غض البصرء 
كما في «الأوجز؛ (۷/ ۲۲۰ ۲۲۲). (ش). 

(؟) انظر: «فتح الباري» (59/4. .)۷١‏ 


١ 


(5) كتاب المناسك )£( باب (۱۸۰۹) حديث 


وان قن كد رع قا خف ل ص عر بوي ها سكم الود روا رقا ااه هد فو عأ ELS‏ يع عير e‏ جه هد ل ARE TELS‏ سيا ل 


هذه الحالة» أي فريضة الله على عباده في الحج صادفت ووافقته في حالة 
العجزء وهو لا يستلزم فرض الحج عليه. 

وأما قوله علا في جواب قولها: «أفأحج عنه؟ قال: نعم)» فما كان 
على سبيل الفرضية والوجوب» بل على التنفل» وإلى هذا الجواب أشار 
الحافظ» وحكى عن القاضي عياض بقوله: وقال عياض: لا حجة للمخالف 
9 حديث الباب؛ لأن ول إن فريضة الله على عباده ...إلخ» معناه 
أن إلزام الله عباده بالحج الذي وقع بشرط الاستطاعة صادف أبي بصفة 2 
لا يستطيع؛ فهل أحج عنه؟ أي: :غدل يجوز لي للتء أو هل فيه أجر 
ومنفعة؟ فقال: نعم. ثم اعترض عليه الحافظ: و ان ل جل ري 
التصريح بالسؤال عن الإجزاء فيتم الاستدلال» 0 في بعض طرق مسلم 


«إن أبي عليه فريضة الله في الحج؛. ولأحمد في رواية: «والحج مكتوب 
عليه . 


قلت : فالأولى في الجواب أن يقال: معنى قوله: «إن فريضة الله على 
حادفي المع أدركت ا شيخاً» معناه : : أدركت أبي في حالة الاستطاعة حتى 
صار شيخاً كبيراً» ودخل في غير حالة الاستطاعة» ففوت القدرة بعد تحققها 
لا يكون مانعاً عن الوجوب السابق» فيجب عليه حينئذ أن يحج بنفسه أو يحج 
[عنه] غيره» أو يوصي به. 

والتحقيق: أن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع [الحج] على الراحلة ولا يقدر 
على الاستمساكٍ والثبوتٍ عليها إذا حصل له مال في هذا الوقت» اختلفوا فيه؛ 


)١(‏ وفي الحديث مسألة الحج على المعضوب؛. وهو الذي ملك الزاد والراحلة فى حال 
لا يقدر أن يثبت على الراحلة لضعفه ولكبر سنه» فعند الشافعي وأحمد والصاحبين: 
يجب عليه الحج» وهو ظاهر الحديث» وعند أبي حنيفة ومالك: لا يجب» ولما كان 
القاضي عياض مالكيًا أوّل الحديث كما في الشرح»› وحمل الحافظ الحديث على 
ظاهره لكونه موافقاً لمذهبه . (ش). 
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(5) كتاب المناسك (4؟) باب (۱۸۰۹) حديث 


GSC CGO CCGG OCOD‏ فاع هج وله وده هاده هداع هادع ها ود واه هج وو ها و ود و اعد عد ها م 


هل يجب عليه الحج أم لا؟ فقال بعضهم: لا يجب عليه الحج ولا الإحجاج» 
ولا الإيصاء به» وقال بعضهم: يجب عليه الحج فيحج بنفسه»ء أو يحج عنه 
غيره» أو يوصي به» وهذا القول هو الذي صححه القاضي ؛ فإنه في ا شرح 
الجامم»» واختاره كثير من المشايخ» ومنهم ابن الهمام» وأما القول الأول 
فهو الذي قاله في «النهاية»» قال في «البحر» : هو المذهب الصحيح . فعلى 
هذا القول الثاني لا إشكال في الحديث. 


وأما على القول الأول ففيه الإشكال» ويجاب عنه بما ذكر من 
ارات 


ثم اعلم أنه اختلفت الروايات في أن السائل رجل أو امرأة» والمسؤول 
عنه أب أو أم؟ فوجه الجمع بين هذه الروايات عند الحافظ ما قال في 
«الفعم200): والذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل» وكانت 
اله عة دالت آيضا:والمسيؤول د ابي الل وام نيعا ويقربية ذلك 
ما رواه أبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» 
عن الفضل بن عباس قال: «كنت ردف النبي ية وأعرابي معه بنت له حسناء» 
فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله َي رجاء أن يتزوجهاء وجعلت ألتفت 
إليهاء ويأخذ النبي ية برأسي فيلويه» فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة»» فعلى 
هذا فقول الشابة : «إن أبي» لعلها أرادت به a‏ لأن أباها كان معهاء وكأنه 
أمرها أن تسأل النبي يي ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجهاء فلما لم يرضها 
سأل أبوها عن أبيه؛ ولا مانع أن يسأل أيضاً عن أمهء وتحصل من مجموع هذه 
الروايات أن اسم الرجل حصين بن عوف الخثعمي . 


.)479/4( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)١١١/۳( انظر: «فتح القدير»‎ )۲( 
.)٦٤ /۳( انظر: «البحر الرائق»‎ )۳( 
.)58/1( «فتح الباري»‎ (4( 


١65 


)١(‏ كتاب المناسك (۲۶) باب (۱۸۱۰) حديث 


قاح عَنه؟ قَالَ: َع ' ذلك في حةٍ الْوََاع». لخ ”امك م AITTE‏ 


جه 25909 ن 1٤1‏ حم ]۲٥۱/۱‏ 


ا بن راهيم بمعتاه و 


ا فيا وشو ل الله! 
2 ٍ 


N E NN‏ لالش 


(أفأحج عنه؟ قال: نعم . وذلك) ای السؤال والجواب كان (في حجة 
الوداع) . 


(حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم بمعناه) أي : حدث 
مسلم بن إبراهيم بمعنى حديث حفص بن عمر (قالا: نا شعبة» عن النعمان بن 
سالم» عن عمرو بن أوسء عن أبي رزين) لقيط بن صبرة العقيلي . 

(قال حفص في حديثه) لأبي رزين: إنه (رجل من بني عامر) فزاد حفص 
هذا اللفظ في صفة أبي رزين» ولم يذكره مسلم بن إبراهيم (أنه قال: 
يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن) بفتح ظاء 
وسكون عين وحركتها: الراحلة. أي لا يقوى على السير ولا على الركوب من 
كبر السن المجمع؟ . 

قال الحافظ؟' في شرح حديث ابن عباس: ووقع السؤال عن هذه المسألة 
من شخص آخرء وهو أبو رزين - بفتح الراء وكسر الزاي - العقيلي بالتصغيرء 
واسمه لقيط بن عامرء ففي «السنن» و «صحيح ابن خزيمة» وغيرهما من حديثه: 
أنه قال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرةء قال: 
احج عن أبيك واعصران وهذه قصة أخرى» ومن وحَّد بينها وبين حديث 
الخثعمي فقد أبعد وتَكَلّت . 


(1) «فتح الباري» (58/4. .)٦۹‏ 


10¥ 


(ه) كتاب المناسك (۲4) باب )141١(‏ حديث 


قَالّ: «احجخ عَنْ ن بيك وافكهرة: [ت ۹۳۰ ن ۲۹۳۷ جه 59505 


]4۸١/١ ك‎ ۳۲۹/٤ ق‎ ۳۰٤١ خزيمة‎ ۱١/٤ حم‎ 


۱ _ حَدَّْنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ”" وَمَنَادُ بْنُ السَّرِي» 
الى وَاحِدَّء قَالَ إِسْحَاقٌ: نا عم بن سليمَانَء عن ابن أبي ا 
عن قَتَادَةَ عن عَرْرَةَ عن سَعِيدٍ بن مجبَيْرِه عن ابْنٍ عباس : 
م د قول I‏ عن EE‏ قَالَ: 
امن E‏ قَالَ 2 ِي ا قز لِي»ء قَالَ: «حججت 
عن نَفْسِكَ؟» كَالَ: لاء قَالَ: «حُجّ عن َفيك ثُمّ حح عن سُبْرْمَةً». 
[جه 25940 خزيمة ]٣۰۳۹‏ 


(قال: احجج عن أبيك(" واعتمر). 

١‏ (حدثنا إسحاق بن إسماعيل وهناد بن السري» المعنى واحدء 
قال إسحاق: نا عبدة بن سليمان» عن ابن أبي عروبة) سعيدٍء (عن قتادة. 
عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن النبي كل سمع رجلا) 
قيل: اسمه نبيشة (يقول: لبيك عن شبرمة» قال) رسول الله ب :(من 
شبرمة؟) (قال) الرجل: هو (اخ لي أو) للشك من الراوي (قريب لي» قال) 
رسول الله ي: (حججت عن نفسك؟) بتقدير حرف الاستفهام (قال) الرجل : 
(لا) أي ما حججت عن نفسيء (قال) رسول الله يه: (حُحجٌّ عن نفسك) 
أل (ثم حج 0000107 


واختلف في أن من لم يحج عن نفسه» هل يجوز له أن يحج عن غيره؟ 


)١(‏ زاد في نخة: «الطالقاني». 

(6) في نسخة: اقريباً». 

زفرة فيه حج الرجل عن المرأة وعكسه عند الجمهور» وخالف فيهما الحسن ب بن صالح» 
كذا فى «الأوجز» (۷/ ۲۱۷ ۲۱۸). (ش). 

(5) ومن سمّاه «نبيشة» فقد أخطأء كذا في «التلقيح» (ص 475). (ش). 


10۸ 


(5) كتاب المناسك () باب (۱۸۱۱) حديث 


EAE‏ بق مقا ير EO‏ وله جه OPO E‏ “هيه عق E‏ هه ا لهذ هيه هه “و قن عو مول مها “نهد ا اليو لون ا ا 


فذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه _ لا يجوز له ذلك» وقال الثوري : يجزئه حج من 
نفسه أو لم يحج ما لم يتضيق عليه» وعند الحنفية : يكره له ما لم يحج عن نفسه . 

واستدل المانعون بحديث ابن عباس هذاء وقالوا: هذا الحديث يدل على 
أنه يجب عليه أن يحج عن نفسه ثم يحج عن غيره. 

واختلفوا في رفع هذا الحديث ووقفهء فرجّح عبد الحق وابن القطان 
رفعه» وصححه البيهقي» وقال: إسناده صحيح ؛ وليس في هذا الباب أصح 
مئة. ورجح الطحاوي أله توك وقال أاحتميل: رفعه هلا وقال 
ابن المنذر: لا يثبت رفعه» كذا قال الشوكانى 7 . 

وأجاب ابن الهمام في «شرح الهداية»29 ما ملخصه: أن هذا الحديث 
مضطرب في وقفه ورفعه. وليس هذا مثل ما ذكرناه غير مرة في تعارض الرفع 
والوقف من تقديم الرفع؛ لأنه زيادة تقبل من الثقة» فإن ذلك في حكم مجرد 
عن قصة واقعة في الوجود رواه واحد عن الصحابى يرفعه وآخر عن نفسه فقطء 
فإن هذا يتقدم فيه الرفع؛ لأن الموقوف حاصله أنه قد ذكره ابتداء على وجه 
إعطاء حكم شرعي» أو جواباً لسؤال» ولا ينافي هذا کون ما ذكره مأثوراً عنده 
عن النبي يي . 

أما في مثل هذه وهي حكاية قصة: هي أن النبي ييه سمع من يلبي 
عن شبرمة» فقال له ما قال» أو أن ابن عباس رضي الله عنه ‏ سمع من يلبي 


)١(‏ وفي «نيل المآرب» (۱/ ۲۸۹): لا يصح لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غير 
فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام» هذا هو المشهور من روايته» وأخرى له: يصحء. 
كذا في «الأوجز» (۷/ ۲۱۷). (ش). 

(؟) ورفعه معلول» كما حكاءه العيني »)١١/1(‏ وبسط الكلام على الحديث» وكذا بسطه 
الحافظ في «التلخيص» (۲/ .)٤۸۹‏ (ش). 

(۳) انظر: «نيل الأوطار» (۲۹۱/۳). 

() «فتح القدير؛ (۳/ ۷١٤۱ء .)1١54‏ 


10۹ 


)٠(‏ كتاب المناسك (4؟)باب )١81١(‏ حديث 


قن ف u ES RR E E OG O BN OTE EN U EO AOE E OE. oO‏ رعو العا BE RR‏ بو ES‏ لك كوا لها E E‏ له 


عن شبرمة» فقال له ذلك» فهو حقيقة التعارض في شيء وقع في الوجود أنه وقع 
في ذلك الزمن أو في زمن آخر بحضرة النبي ية أو غيره» وتجويز أن يكون وقع 
في زمنه عليه السلا ثم وقع بحضرة ابن عباس سماعه رجلا آخر يلبي 
ل ا ل به حكم 
التعارض الثابت ظاهراً طالباً لحكمه فيتهاترا 


أو يرجح وقوعه في زمن ابن عباس. . ٠.‏ ولأن ابن المفلس ذكر في كتابه 
أن بعض العلماء ضعف هذا الحديث بأن سعيد بن أبي عروبة كان يحدث به 
بالبصرة فيجعل هذا الكلام من قول ابن عباس» ثم كان بالكوفة يسنده إلى 
النبي يك وهذا يفيد اشتباه الحال على سعيد» وقد عنعنه قتادة» ونسب إليه 
تدليسه» فلا تقبل عنعنته . 

ولو سُلّمَ فحاصله: أمر بأن يبدأ بالحج عن نفسه» وهو يحتمل الندب 
فيحمل عليه بدليل» وهو إطلاقه عليه السلام قوله للخثعمية: «حجي عن أبيك»» 
من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل ذلك» وترك الاستفصال في وقائع 
الأحوال ينزل منزلة عموم الخطاب فيفيد جوازه عن الغير مطلقاً . 

ا ل رو وبذلك يحصل الجمع» 

يثبت أولوية تقديم الفرض على النفل مع جوازه. 

يع a‏ 
الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة؛ فهو مكروه كراهة تحريم؛ لأنه 
يتضيق عليه» والحالة هذه في أول سني الإمكان» فيأثم بتركه» وكذا لو تنفل لنفسه 
ومع ذلك يصح؛ لأن النهي ليس لعين الحج المفعول بل لغيره» وهو خشية أن 
لا يدرك الفرض إذ الموت في سنة غير نادر» فعلى هذا يحمل قوله عليه الصلاة 
والسلام: «حج عن نفسك» ثم عن شبرمة»» على الوجوب» ومع ذلك ينفي 


)١(‏ كنذا في الأصلء وفي «فتح القدير»: «ومع ذلك لا ينفي الصحة». 


١1 


(4) كتاب المناسك (۵) باب (۱۸۱۲) حديث 


(1) بَابٌ: كيف التَلبِيُ؟ 


١60١‏ كتا ايء ٠‏ عن مَالِكِء عن اني عن عَيْدٍ الله ن 
7 عْمَرٌ: «أنَ تَلْبيَةَ رن سول الله كلل : 0 1 iN‏ 0 . ل لا شَرِيكَ تلق 


الصحة» ويحمل ترك الاستفصال في حديث الخثعمية على علمه بأنها حجت 
عن نفسها أولاء وإن لم يرو لنا طريق علمه بذلك جمعاً بين الأدلة كلهاء أعني 
دليل التضييق عند الإمكان» وحديث شبرمة والخثعمية» والله سبحانه أعلم. 
اتنهى ملخضا: 

تنبيه : العبادات على ثلاثة أقسام: عبادة بدنية محضة كالصلاة» ومالية 
خالصة كالزكاة» ومركبة من البدنية والمالية كالحج» فالأولى لا تجري فيه النيابة 
مطلقاً عندناء والثانية تجري فيه النيابة مطلقاً» والثالثة لا تجري فيها النيابة في 
غير عذرء ولكن تجري فيها إذا كان معذوراً لا يرجى زوال عذره» والدلائل 

)١6(‏ (يَابٌ : كيف التَلَيَهُ؟216) 
التلبية مصدر لَبّى معناه التكلم بلبيك اللّهُمّ لبّيك. . . إلخ» كالتحميد 
والتهليل والتكبير 

۲ (حدثنا القعنبي. عن مالك» عن نافع. عن عبد الله بن عمر: 

ماقام a‏ لبيك التهم لبيك لب شين نك لبيك دار 


وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير كلَّدَّيٌ وَعَلَىَّء ورد بأنها قلبت ياء مع 


)١(‏ واتخاذها ورداً كبقية الأذكار مكروه عند مالك» كذا فى «الدسوقى» (37/9؟)2 
ولا بأس به عند الجمهورء كذا في «المغني» ٠١١/40(‏ و7١٠).‏ (ش). 
)۲( «افتح الباري» (۳/ 44(. 


1١ 


)١(‏ كتاب المناسك (۲۵) باب (181) حديث 


ك 000 
ل الحَمد والتعمة للق 00 1211710111 


المظهر. وعن الفراء : هو منصوب على المصدرء وأصله : لبا لك فثني على 
التأكيد» أي إلا كعد الباي» وهذه التثنية ت حقيقية بل هى للتكثير 
أو المبالغة» ومعناه إجابة بعد إجابة» أو إجابة لازم . 


قال جماعة من أهل العلم: معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في 
الناس بالحج . 

عن ابن عباس قال: «لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت» قيل له: 
آذن فى اتان بالحج» قال: رب» وما يبلغ صوتي» قال: أَذْنْ وعليّ البلاغء 
قال: فنادى إبراهيم: يا أيها الناس! كتب عليكم الح إلى البيت العتيق» 
فسمعه من بين السماء والأرضء أفلا ترون أن الناس يجيئون من أقصى الأرض 
رك وفي رواية: 0 ا 0 0 
يومئذ)»› ای ا 


(إن الحمد) روي بكسر الهمزة على الاستئناف» وبفتحها على التعليل› 
والكسر أجود عند الجمهورء ونقل الزمخشري أن الشافعي اختار الفتح»› 


وأن أبا حنيفة اختار الكسر؟. 


(والنعمة لك) المشهور فيه النصب. قال عياض : : ويجوز الرفع على 
الابتداءء ويكون الخ محذوفا والتقدير: إن الحمد لك والنعمة مستقرة لک 
قال ابن المنير: قرن الحمدٌ والنعمة وأفرد”© الملك؛ لأن الحمد متعلق النعمةء 
ولهذا يقال : الحمد لله على نعمه» فجمع بينهما كأنه قال: لأ حمق إلا لك + 


لأنه لز ف اوا املك فهى معي حف ا كر اة أن 
النعمة كلها لله لأنه صاحب الملك. 


(۱) انظر: «فتح الباري» .)1١5/7”(‏ 
(0) فى الأصل: «إفراد»» وهو خطأ. 


1۲ 


(5) كتاب المناسك (۲۵) باب (۱۸۱۲) حديث 


وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ». قَالَ: وَكَانَ َد الله ب عُمَرَ يزيد في تيه : 
لبَيِكَ لبيك لَبَيْكَ وَسَعْدَيكَء وَالْحَيْرُ يديك وَالرّعْبَاءُ ليك وَالْعَمَلْ؛. 
[خ 1544 م 144كءات6كى ن ١دلاكء‏ جه ۲۹۱۸ حم ۳/۲[ 


(والملك) بالنصب أيضاً على المشهورء ويجوز الرفع وتقديره: والملك 
كذلك (لا شريك لك قال) نافع : (وكان عبد الله بن عمر يزيد فى تلبيته : لبيك 
لبيك» لبيك وسعديك» والخير بيديك» والرغباء إليك والعمل) ووقع عند مسلم 
من حديث ابن عمر: كان عمر يهل بهذاء ويزيد: "لبيك اللّهُمّ لبيك» وسعديك» 
والخير في يديك» والرغباء إليك والعمل»» وهذا القدر في رواية مالك أيضاً 
عنده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزيد فيهاء فذكر نحوه» فعرف أن ابن عمر 
اقتدى في ذلك بأبيه . 


وأخرج ابن أبي شيبة من طريق مسور بن مخرمة قال: «كان تلبية عمر 
- رضي الله عنه ‏ »24 فذكر مثل المرفوع» وزاد: «لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك 
ذا النعماء والفضل الحسن». 

واستدل به على استحباب الزيادة على ما ورد عن النبي ييه في ذلك» 
قال الطحاوي: أجمع المتلدوة ميا على هن اة “غير أن 0 قالوا: 
لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله ما أحبء وهو قول محمد والثوري 
والأوزاعي» واحتجوا بزيادة ابن عمر المذكورة. 

وخالفهم آخرون فقالوا: : لا ينبغي أن يزاد على ما علّمه رسول الله و 
النادي كما في E‏ معدي كرجه ثم فعلش هر رم يفل : لَبّوا 

بما شئتم مما هو من جنس هذاء بل علّمهم كما علّمهم التكبير في الصلاة» 
ف لا بيس ایی فى ك کے ا عت 


(۱) انظر: «الموطأ» رقم (۴۳۲/۱). 


1۳ 


)٠(‏ كتاب المناسك (۲۵) باب (؟81م١)‏ حديث 


A ca ê E ê ل و‎ EE SAAS ER ع وو‎ DRE AEE Le E E 


رسول الله كل. قال: فهذا سعد قد كره الزيادة في التلبيةء وبه تأخذء انتهى(). 


ويدل على الجواز ما وقع عند النسائي عن ابن مسعود قال: «كان من تلبية 
النبي بي فذكره» ففيه دلالة على أنه قد كان يلبي بغير ذلك» وما تقدم 
عن عمرء وابن عمرء وفي حديث جابر الطريل في م جع : «فأهل 
بالتوحيد» لبيك الهم لبيك . . .إلخ»» قال: ااوأهل الناس بهذا الذي يهلون به› 
فلم يرد عليهم شيئاً منه» ولزم تلبيته؛» وأخرجه أبو داودء «قال: والناس يزيدون 
ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي بي يسمع فلا يقول لهم شيئاً». 

وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته كل 
عليهاء وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردّها عليهم وأقرّهم عليهاء وهو قول 
الجمهور. وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهةء وهو أحد قولي الشافعي . 

وقال الشيخ أبو حامد: حكى أهل العراق عن الشافعي في القديم أنه كره 
الزيادة على المرفوع؛ وغلطواء بل لا يكره ولا يستحب» وحكى الترمذي 
عن الشافعي قال: : فإن زاد على التلبية شيئاً من تعظيم الله فلا بأس به» وأحت 
إليّ أن يقتصر على تلبية رسول الله يكل. 

ونسب البيهقي الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي» فقال: الاقتصار على 
المرفوع أحبٌء ولا ضيق أن يزيد علا » قال: وقال أبو حنيفة : إن زاد فحسن» 
النين ملخا ما قال الحافظ في «الفتح». 

قال في «لباب المناسك» وشرح: فإن زاد عليها بعد فراغها لا في 
خلالها فحسن» بل مستحب بأن يقول: : لبيك وسعديك. والخير كله بيديك 


)١(‏ وهو قول أبي يوسفء وهو مختار الطحاوي أي الكراهة. وحكي عن مالك أيضاً. 
والجمهور على عدم الكراهة» كما في «الأوجز» (VY /Y»‏ (ش). 
)۲( شرح القاري على اللباب» (ص ۹۲( 


٤ 


(5) كتاب المناسك (6؟) باب (۱۸۹۲) حديث 


وه DG‏ واه فاو 4ه هاه وفع RHA BBCODE‏ ع قفد 4 وقد و هه ماع د فا واع. رار و و و وام 


والرعباء الك لبيك إل الهلقة لبيك بحجة خنا يدا ورا لبيك إن ال 
عيش الآخرة» ونحو ذلك. فما وقع مأثوراً فيستحب زيادته» وما ليس مرويًا 
تنبيه : في التلبية أربعة مذاهب: 


الأول: أنها مك من الست لا يجب بتركها شيء » وهو قول الشافعي 
وأحمد. 


وثانيها: واجبة. ويجب بتركها دمء حكاه المارودي عن ابن 2 هريرة 
من الشافعية» وحكاه ابن قدامة عن بعض الماليكة» والخطابي عن مالك 
وأبي حنيقة ۰ وأغرب النووي فحكى عن مالك: أنها سنة» ويجب بتركها دم. 

وثالثها: واجبةء لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على 
الطريقء وبهذا صدر ابن شاش من المالكية كلامه في «الجواهر» له» وحكى 
صاحب «الهداية» من الحنفية مثلّه؛ لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من 
الذكرء كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين. 

ورابعها: أنها ركن» والإحرام لا ينعقد بدونهاء حكاه ابن عبد البر 
عن الثوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبيري من الشافعية. وأهل 
الظاهر قالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاةء قاله الحافظ في «الفتى». 

قلت : ومذهب الحنفية في ذلك ما كاله القاري في ابرح لات 
المناسك»): وال رة 'قرضن) وعو عند الشروع ل غير ها رتكا رها سن( 
أي في المجلس الأول» وكذا في سائر المجالس إذا ذكرها (وعند تغير 


)00 «(فتح الباري» (9/ ١١‏ 4). 
زفق شرح القاري على اللباب» (ص .)٠١١‏ 
)۳( وقال القاري في شرح النقاية» : شر ط عندنا» وركن عند الشافعي . (ش). 


١56 


(5) كتاب المناسك (۲۵) باب (1819) حديث 


۴ ۔ حَدَّكَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِء تا خی بن سید تا جَعْمَرٌ 
ٿا أبي» عن جار بن عبد الو َالَ: اَهَل ر سول اللو إا كَذَكرَ اللي 
مئل حَدِيثِ ابْنٍ عفرا قَالَ: رالناس يَزيدُونَ ددا المَعَار» ونخوه مِنّ 
الكلام» والب بل يَسْمَعُ كلا يه يقولٌ لَهُمْ شَيا» . [جه ۲۹۱۹ء خزيمة ]۲٦۲٦‏ 


الحالات) كالإصباح» والإمساءء والإسحارء والخروج» والدخولء والقيام» 
والقعود» والمشي» والوقوف» وملاقاة الناس» ومفارقتهم» والمزاحمة 
والتوسعة» وأمثال ذلك (مستحب مؤكد) أي زائد تأكيده على سائر المستحبات» 
(والإكثار مطلقاً) أي من غير تقييد بتغير الحال (مندوب) أي مطلوب شرعاً 
ومثاب عليه أجراً؛ ولكن مرتبة الندب دون مرتبة الاستحباب. 


وقال: (وكل ذكر يُقصّد به تعظيم الله سبحانه) أي ولو مشوباً بالدعاء 
على الصحيح (يقوم مقام التلبيةء كالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير وغير 
ذلك) أي من أنواع الثناء والتمجيدء (ولو قال: اللَهُمٌ) بمعنى: يا الله 
(يجزئه) وهوالأصح في الصلاة أيضاًء كما في «المحيط»» (وقيل: لا) 
أي قياسا على الصلاة حيث لا يجوز فيها بدلا من تكبير الافتتاح عند 
بعضهم» والفرق ظاهر. 


(ويجوز الذكر) وكذا التلبية (بالعربية والفارسية وغيرهما) كالتركية 
والهندية» ونحوهما (بأيٌ لسان) أي بأيّ لغة (كان) والجمهور على أن يستوي 
فيه من يحسن العربية ومن لا يحسنهاء وهو الصحيح» بخلاف افتتاح الصلاة 
عندهماء فالفرق أن باب الحج أوسع . 


۳ _(حدثنا أحمد بن حنبل» نا یحیی بن سعيدء نا جعفر) بن محمد 
الصادق.» (نا أبي) محمد الباقر» (عن جابر بن عبد الله قال : آهل رسول الله ككل 
فذكر) جابر(التلبية مثل حديث ابن عمرء قال) جابر : (والناس يزيدون) بعد 
تلبيتهم : (ذا المعارج وجوه من الكلام) على تلبية رسول الله يك (والنبي ككل 
يسمع) زيادتّهم(فلا يقول لهم شيئاً) بل يسكت. وهذا دليل الجواز. 


1 


(5) كتاب المناسك (6؟) باب (1815) حديث 


4 


٠ CS‏ عن مالك عن کب الل : ا ر 
ا ُن الا شام عن ا بن الاي الأنصَارِيٌ؛ 
عن أيه و أن رَسُولَ الله يل كَالَ : «أنَانِي جبرئيل - عَلَيْهِ السام - فَأَمَرَني 


2 


6١61‏ (حدثنا القعنبي. عن مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» عن عبد الملك ب بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام) المخزومى المدنىء روى عن أبيه» قال النسائى: ثقَة. 
قال امن سح كان را دياه وكان ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 


(عن خلاد بن السائب) بن خلاد بن سويد (الأنصاري) الخزرجى› 
قد ذكره جماعة في الصحابة» منهم ابن حبانء ولم يرفع r‏ 
وقال: له صحبة» ثم أعاده في التابعين. وذكره ابن منده وأبو نعيم 
وغيرهماء وشبهتهم في ذلك الحديث الذي روى عنه عبد الملك ب بن آلف بکر» 
فقال: عن خلادء» عن أنه رفعهء وقيل: عن خلاد بن السائب» عن النبي عله . 

وقال الترمذي: والسائب بن خلاد أصح. وقال ابن عبد البر: مختلف في 
صحبته . وقال ابن أبي حاتم : خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد» له صحبة. 
وقال بعضهم: السائب بن خلاد. وقال العجلي: خلاد ر بن السائب مدني» 
ما نعرفه» كذا قال الحافظ في «تهذيب التهذيب». وفي «التقريب»: ثقة» من 
الثالثة» ووهم من زعم أنه صحابي . 


)0 زاد في نسخة: «باب رفع الصوت بالتلبية». 


11۷ 


(5) كتاب المناسك (18) باب (14814) حديث 


اَن آمْرَ حابي وَمَنْ مَعِيَ أن يَرْمَعُوا أَصْوائَهُمْ بالإمْكالء أَوْ قَالَ: 
بِالتَلْبِيَقف یرید دا . [ ت ۸۹ ن ۷۳ جه ۲۹۲۲ ط ۳6/1 


]5/5 حم‎ cT خزيمة‎ CA ۰٩ دي‎ 


إذ تبليغ الشرائع واجب عليه 0 (أن آمر أصحابي) أي أمرّ ندب عند الجمهورء 
وأمر وجوبٍ عند الظاهرية (ومن معي) وفي «موطأ مالك»: الأو من معي». 
بالشك9 , في رواية يحيى والشافعي وغيرهما من الراوي؛ إشارة إلى أن 
المصطفى قال أحد اللفظين» وكل منهما يسدٌ مسد الآخر. 


وتجويز ابن الأثير أن الشك من النبي يا ؛ لأنه نوع سهو ولا يعصم عنه؛ 
ركيك متعسف. وفي رواية القعنبي : «ومن معي» بالواوء قال العراقى : يحتمل 
أنه زيادة إيضاح فإن الذين معه أصحابه, ويحتمل أن يريد بأصحابه الملازمين له 
المقيمين معه في بلده» وهم المهاجرون والأنصارء وبمن معه غيرهم ممن قدم 
ليحج معه ولم يره إلا في تلك الحجة. 


(أن ن أصواتهم ا 1 قال: بالتلبيةء بريد چ 
ذلك» فأتى بأو التي لأحد الشيئينء ثم زاد ذلك 00 بقوله يريد اعدهماء 
قاله الزرقاني. 


قلت : واستثنى منه النساءء فإن المرأة لا تجهر بها بل تق تقتصر على إسماع 


N SEE e 01)‏ 
النية حلا للأئمة الثلاثة إذ قالوا . : تكفي اء كما في «الأوجز» )٤۹۷ /٩(‏ 0 
(۲) انظر: «شرح الزرقاني» .(TEA/Y)‏ 
)۳( ورفع الصوت مطلقاً مستحب عند الجمهورء واجب عند الظاهرية» وفي قديم الشافعي 
لا يرفع إلا في المسجد الحرام ومسجد منى ومسجد عرفة» واختلفت الرواية عن مالك 
وروى ابن الأصم: : لا يرفع إلا في المسجد الحرام ومسجد منىء كما في «الأوجز» 
0 454). (ش). 


1A۸ 


(5) كتاب المناسك 50 باب )١816(‏ حديث 


) بَابٌ 2 م کک 


ar 1 سے هم مار‎ E 
ا‎ E E هاما حَدَّفَنَا ا‎ 
عن عَطَاء» عن ابن اسي » > عن الْمَضْلٍ بن عَبّاس 0 سول اللو(" عل‎ 


سے 


ل حى رمو ا متك < [خ 11۸0+ م YAY‏ ن 005ل حم 11۳/1[ 


نفسهاء وقد قال مالك في «موطئه:7": إنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على 
النساء رفع الصوت بالتلبية» لتسمع المرأة نفسهاء قال الزرقاني" : لأنه يخشى 
من صوتها الفتنة» فيستثنى ذلك من قوله: (ومن معي ۰ فليس لهن ذلك. 


(15) (بَابٌ: می يَقْطمْ) أي الحاج (التَْيَة؟) 


6 (حدثنا أحمد بن حنبل» نا وكيع» نا ابن جریج» عن عطاءء 
عن ابن عباس» عن الفضل بن عباس : أن رسول الله يه لَبّى حتى رمى7؟2 جمرة 
العقبة) أي فلما رماها قطعء قال القاري في «شرح لباب المناسك»(“: 
يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها من جمرة العقبة في الحج الصحيح والفاسدء 
سواء كان مفرداً بالحج أو متمتعاً أو قارناًء وهذا هو الصحيح من الرواية 
على ما ذكره قاضي خان والطرابلسي» وقيل: لا يقطع التلبية إلا بعد الزوال 
كما فى «المحيط). 


قال الشيؤكاني0"©::قولة» اى ومن جم رة اله فة وليل ل أن 
التلبية تستمر إلى رمي جمرة العقبة» وإليه ذهب الجمهور. وقالت طائفة: يقطع 
المحرم التلبية إذا دخل الحرم؛ وهو مذهب ابن عمرء لكن يعاود التلبيةً إذا خرج 


. فى نسخة: «نبى الله‎ )١( 

)۲( انظر : «أوجز المسالك» (444/5)., رقم (۷۲۷). 

(۳) «شرح الزرقاني؟ .)۲٤۹/۲(‏ 

)٤(‏ أي بدأه أو أتمه قولان للعلماء؛ كما سيأتي في الشرح. (ش). 
(5) «شرح القاري على اللباب» (ص 75؟). 

(0) نیل الأوطار» (۳/ ۳۳۲ 008 


1۹۹ 


(5) كتاب المناسك (55) باب (1415) حديث 


اسح ار سور و 
عا له دقاو مم سول اله ين م7 ا 


من مكة إلى عرفة. وقالت طائفة: يقطعها إذا راح إلى الموقفء رواه ابن المنذر 
وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة» عن عائشة» وسعد بن أبي وقاص» وعلي» 
وبه قال مالك» وقَيّده بزوال الشمس يوم عرفةء وهو قول الأوزاعي والليث. 
وعن الحسن البصري مثلهء لكن قال: إذا صلى الغداة يوم عرفة. 

واختلف الأولون: هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام 
الرمي؟ فذهب جمهورهم إلى الأول» وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب 
الشافعي» ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» 
عن علي بن الحسين؛ عن ابن عباس» عن الفضل قال: «أفضت مع النبي يا 
من عرفات» فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» ويكبر مع كل حصاةء ثم قطع 
التلبية مع آخر حصاة». قال ابن خزيمة: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم 
في الروايات الأخرى» وأن المراد [بقوله]: «حتى رمى جمرة العقبة» أي: 
أتمّ رميّهاء انتهى . 

قلت: وهذا الذي قاله الفضل من أنه قطع التلبية مع آخر حصاة رأى منه؛ 
فإنه فهم منه أن قطع التلبية كان مع آخر حصاةء ولم يثبت عن أحد من 
أصحابه ية أنه هة لبى في أثناء الرمي» فلو كان ثبت أنه ية لبى فى أثناء 
الرمي لكان فهم فضل هذا حجة. ١‏ ۰ 

57 (حدثنا أحمد بن حنبل. نا عبد الله بن نمیر› نا يحيى بن سعید» 
عن عبد الله بن أبي سلمة) الماجشون» (عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء 
عن أبيه) عبد الله بن عمر (قال: غدونا مع رسول الله َة من منى إلى عرفات» 


)١(‏ هكذا عند الحافظ وغيرهء لكن فروعه مصرّحة لقطعها في أول الرمي» كما حكاه عنها 
ف «الأوجز» (0177/5). (ش). 


1۷۰ 


(4) كتاب المتاسك 70) باب (۱۸۱۷) حديث 


هنا الملبي وَمِنا المكبّر؛. 1م ۰۱۲۸۲ ن1444. حم ۲۲/۲ دي ٦۱۸۷ء‏ 
خزيمة ]۲۸٠٠١‏ 


(۷) بَابٌ: مى يَقْطعٌ الْمُعْثَمِرٌ الَلْية؟ 
۷ _ حدقا مُسَدّد نا مُشَيْمُّ عن ابن ابي ىء عن عَطَاءِ؛ 
عن ابْنِ عباس عن النَّبِيّ کي قَالَ: RR E‏ حَتى يَسْئَلِمَ 


احج . [ت 4۱1۹ء خزيمة /17841] 
ا کاود الحلك بن ابي سَلَيْمَانَ ومام 


منا الملبي» ومنا المكبر)“ أي فلم تقطع التلبية إلى عرفات» وفيه رد على من 
قال: يقطع التلبية من فجر يوم عرفة. 
(30) (بَابٌ: مَتى يَقْطعٌ المُعْتَمِرٌ التلييَة؟) 

67 _(حدثنا مسددء نا هشیم › عن ابن أبى ليلى) محمد› (عن عطاءء 
عن أبن عباس» عن النبي ب قال: يلبي المعتمرٌ حتى يستلم الحجر) الأسودء 
أي يقطع التلبية عند شروع استلام الحجر لطواف العمرة. 

(قال أبو e SS E‏ ن 00 اه 
فال : ET‏ أنه كان تمك غ الاه فى البمرة ذا ا 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلمء قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم 


(1) وفي «التعليق الممجد» (؟/710): قال الخطابي: أجمعوا على ترك العمل به 
والسنة التلبية فقط› وحكى المنذري أن بعض العلماء أخذوا بذلك» لكنه لا يدل 
على فضل التكبير على التلبية بل على الجواز. (ش). 


1۷۱ 


(5) كتاب المناسك (۲۸) باب (۱۸۱۸) حديث 


ر 0 5 س 2 
(۲۸) بَابٌ المخرم يودب غلامه 


ص 


64 خذفتا ابْنُ حَنْبَلٍ قَالَء (ح): وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 


الحجر. وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية؛ والعمل على 
حديث النبى وء انتهى . 


وفي إسناد هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقد تكلم 
فيه جماعة من أهل العلم. 

وقد أخرج البيهقي7) حديث عبد الملك بن أبي سليمان» قال: سعل 
عطاءء متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال: قال ابن عمر: إذا دخل الحرم» وقال 
ابن عباس : حتى يمسح الحجرء قلت: يا أبا محمد! أيهما أحب إليك؟ قال: 
قول ابن عباس . 


ثم ذكر حديث همام" من طريق الربيع» عن الشافعي» عن مسلم بن 
خالد وسعيد بن سالم» عن ابن جريج وهمام» عن عطاء» عن ابن عباس 
موقوفاًء ثم قال: وكذلك رواه ابن جريج وهمام» عن عطاء» عن ابن عباس 
موقوفاً» ثم قال: قال الشيخ: رفعه خطا» وكان ابن أبي ليلى هذا كثير 
الوهم» وخاصة إذاروى عن عطاء فيخطىء كثيراً» ضعّفه أهل النقل مع كبر محله 
في الفقه . 


(۲۸) (بَابُ المُخرم يُوَدْبُ عُلَامَُ). هل يجوز أم لا؟ 


ماما (حدثنا ابن حنبل قال) ابن حنبل» (ح : وحدثنا محمد بن 


)١(‏ زاد فى نسخة: «أحمد». 

)۲( ال لكي ولاك 6 وأيضاً أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 
.(YA1/4)‏ 1 

(۳) انظر: «السنن الكبرى» (6/ .)٠٠٠١‏ وأيضاً أخرجه الدارقطني في «سننه» (۲/ .)۲۸١‏ 

(5) لكن قال الترمذي: حسن صحيح. (ش). 


¥۲ 


)١(‏ كتاب المناسك (۲۸) باب (۱۸۹۸) حديث 


ڪيل المزير بن اي رزمة قال : أن ر الي بن إذريس » 5 ابن إِسْحَاقَ 
عن يَحيَى بن جاو بن عند اللو : N‏ 


ر نټ ابي بحر كَالَتْ : حرجا مع رَسُول الل اجا حَنَى 
ًا ُنّا بالْمَرْج رل رسود الله ب 0 فَجَلَسَتْ عَايِشة 
إلى جَنْبٍ رَسُولٍ الله يق وَجَلَسْتُ إلى جَنْبٍ جنپ ابي كانت 


زِمَالَةُ ابي بكر - رَضِيَ الله عَنْهُ - وَزِمَالَّة وَسُولٍ الله يله وَاحِدَةَ 


عبد العزيز بن أبي رزمة قال) محمد بن عبد العزيزء أو كل واحد من عبد العزيز 
وابن حنبل : (أنا عبد الله بن إدريسء آنا ابن إسحاق. عن يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير» عن أبيه) عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي 
المدني» قال النسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الزبير بن بكار: 
كان عظيم القدر عند أبيه» وكان على قضائه بمكة» وكان يستخلفه إذا حجء 
وكان أصدق الناس لهجةء قلت: وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال 
العجلى : مدنى تابعى ثقَةَ) وأما راويته عن عمر بن الخطاب فمرسلة بلا تردد. 


(عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله خ) في حجة 
الوداع (حُبَاجاً حتى إذا كنا بالعَرّج) قال في «القاموس»: منزل بطريق مكة» منه 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان العرجي الشاعر. وقال في «المجمع»: 
والعرج بفتح» فسكون: قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من المدينة. 


(نزل رسول الله كد ونزلناء فجلسث عائشة إلى جنب رسول الله يي 
وجلستٌ إلى جنب أبي) أي أبي بكرء (وكانت زمالةٌ أبي بكر رضي الله عنه - 
ۋال رسول الله ية واحدة) أي مركويهما وأداتهما وما كان معهما من 


)١(‏ في نسخة: (أبي بكرا. 
(۳) قلت: يشكل عليه ما في البخاري :)٠١١١(‏ أن زاملته ‏ عليه السلام ‏ كانت 
ناقته في اباب الحج على الرحل». انظر لتوضيح هذا الإشكال والجواب عنه: 


الجزء حجة الوداع؟ (ص 0 (ش). 


1١7 


(5) كتاب المناسك (۲۸) باب (۱۸۱۸) حديث 


ع علا لأبي بكر كلس او بر ينر أن يلم علَبو مَطَلَم 
لئس مک ية قَالَ: أَيْنَ بَعِيِرّكَ؟ قًال: أَضْلَلْيُهُ الْبَارِحَدَء قَالَ: 
قَقَالَ ابو بكر : تعر وَاحِدٌتفِلة؟ قال طفق بضر ورَسُولُ الله وة 
ور انوا الى ها الْمُحْرِم م مَا يَضْنَّعٌف قَالَ 
ابن أبي رِرْمَة: فما يَزِيد رَسُوْلٌ الله يه عَلَى أن يَمُول: 
«أنْظرُوا إلى هدا الْمُحْرِمٍ ما ما ي يَصْنّعْ !» ويسم . ٠‏ [جه ۹۳۳ حم 3714/1 


ق 1۸/٩‏ ك ٤0۳/۱‏ خزيمة 571/84؟7] 


أداة السفرء والزاملة بعير يُحمّل عليه الطعام والمتاع (مع غلام لأبي بكرء 
فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه) غلامه مع الزاملة (فطلع وليس معه بعيره) 
الاو الغا 

(قال) أبو بكر: (آين بعيرك) الذي كان في حفظك ورعايتك؟ 
(قال) السام (أضللته N‏ قال) هکذا في اح E‏ 
بعير واحد تضلّه؟) بف e‏ (قال كنا 8 521 
الموجودة» وكذا في رواية ابن ماجه» والضمير يعود إلى ابن حنبل 
أو إلى محمد بن عبد العزيز (فطفق يضربه) أي الغلا (ورسول الله يكل 
فما يزيد رسول الله ا على أن يقول: انظروا إلى هذا المحرم ما 

وهذا الحديث يدل على أن تأديب غلامه ليس بداخل في قوله تعالى: 
#قلا رفك ولا سو ولا حِدَالَ فى الع 04 الا ج غا ابو نكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ » ونهاه عنه ها لكن قوله لو : «انظروا إلى هذا 
المحرم ما يصنع !)» يومىء إلى أنه لا ينبغي للمحرم ذلك أيضاً . 


)1( سورة الحج»› الآية: /إ ١‏ . 


1V٤ 


(5) كتاب المناسك (9؟) باب (1819) حديث 


(۲۹) باب الرّجل يحرم في ا 
6- حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَئِينٍ آنا م قَالَ: سَمِعْتٌ 
عطاةٌ ا سان كن على بن E‏ ل 


۲۹ لاب الرجُل يحرم في ٿا 

١6‏ (حدثنا محمد بن كثيرهء > أنا همام قال: سمعث عطاء. 
أنا صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيه) يعلى بن أمية» وفي رواية البخاري“ من 
طريق ابن جريج : E‏ ا ب ل ير 
رضى الله عنه » الحديث. 

قال لافطا :وليك رؤاية:عبفواق عه لي اليف براض ن 
قال فيها 0 مه 0 فإن 
من وجه آخر الو عن أبيها» انتهى . 

قلت : وقد أخرج أبو داود هذا الحديث من طرق كثيرة» ففيه: أخبرنا 
صفوان» عن أبيه» فهذا يدل على أن ما وقع في البخاري منقطع؛ فإن صفوان 
يروي عن أبيه؛ لا أنه حضر القصة. 

(أن رجلا) وفي رواية للبخاري : : جاء أعرابي» قال الحافظ0): 
23 وه کن ذكر ابن E‏ 2 ا 
هذا اا يكون عدر ا وروی a e‏ 


.)١655( «صحيح البخاري»‎ )١( 

)۲( «فتح الباري» وم باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. 
(۳) انظر: «صحيح البخاري» .)٤۳۲۹(‏ 

.)۳۹٤ /۳( «فتح الباري»‎ )٤( 


Vo 


() كتاب المناسك (9؟) باب (1419) حديث 


4 ر شد o‏ همس ر 41 رع 04 
أتى النبِيّ كله وَهُوَ الجورَائَة وَعَلَيْه أَئَرُ حَلوقٍء أو 


N E E OAD CEE OOO E CO O RR E. E ¥‏ مور O‏ "جز “ووو O‏ ره دعا "قد جو E‏ الهف r‏ كت ا ع ا نيد 


صاحب القصةء قال: حدثا سليمان بن شعيب» حدثا عبد الرحمن» هو ابن زياد 
الوضاحى» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عطاء بن أبى رباح أن رجلا يقال له: 
يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة» فأمره النبي كَل أن ينزعها . 


(أتى النبي كك وهو) أي رسول الله َة (بالجعرانة) بكسر الجيم والعين 
المهملة وتشديد الراء» ومنهم من يخفف الراء ويسكن العين» وقال في 
«القاموس»: وقد تكسر العين وتشدد الراءء وقال الشافعى: التشديد خطأء 
وضع بين مک والطائقت: 


(وعليه) الظاهر أن مرجع الضمير الرجل نفسه»ء لا ثوبه. كما يدل عليه 
قوله في الحديث الآتي: فور مضع لحه وراه ولو كان الخلوق على 
الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام» ولكن يخالفه ما وقع في بعض 
طرق الحديث عند البخاري” بلفظ : «عليه قميص فيه أثر صفرة!» وفي رواية 
أن داود الطيالسى في سند عن شعبة: عن قتادة؛ عن عطاء بلفظ: 
«رأى رجلا عليه جبة عليها أثر خلوق». ولمسلم من طريق رباح بن أبي معروف 
عن عطاء مثله. وقال سعيد بن منصور بسنده عن عطاء عن يعلى بن أمية: 
«أن رجلا قال: يا رسول الله! إني أحرمت وعليّ جبتي هذه» وعلى جبته رَدغْ 
من خلوق . . . الحديث»»؛ قلت: ولا مضايقة في أن يكون على بدنه وعلى ثوبه 
أثر خلوق» فأمر بما على بدنه من الخلوق بالغسل» وكفى بما على ثوبه النزع . 

(أثر خلوق. أو) للشك من الراوي؛ فإن الخلوق طيب مركب من 
الزعفران (قال: صفرة. وعليه جبة) فالجبة باعتبار أنها مخيطة تنافي الإحرام» 
والخلوق باعتبار أنه طيب كان لا يباح استخدامه للمحرم» كما هو عند مالك 


.)۱۸٤۷( #«صحيح البخاري»‎ )١( 
.)175( «مسند الطيالسي»‎ )۲( 


۷1 


(4) كتاب المناسك (۹) باب (۱۸۱۹) حديث 


قال ا رسو اللا كنت نامرت ن اَضتَحَ في عُمْرَتِي؟ انَل ال 

ك وَتَعَالَى عَلَى النِيّ يله الْوَحْيَء كلما سُرَيَ عَنْهُ ال : «أَيْنَ السَّائْل 

عن ار 3»؟ قَالَ: «اغْسِل عَنْكَ أَكَرَ رن أو قَالَ: ائ الصّفْرق 

وَاخْلّع اجب عَنْكَ وَاصْنَعْ في عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ في حَجّيِكَ:2 . 
(خ ۹ + م 11۸°( حم ۲۲/6[ 


A 


ومحمد بن الحسن» والجمهور7" على أنه منسوخ بحديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ » ويحتمل أن النهي عنه باعتبار أن تزعفر الرجل مطلقا محرماً وغير محرم 
منهي عنه . 

رسول الله و اننظاراً للوحي (فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي ڳا الوحيّء 
فلما سرّي) بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة أي: كشف (عنه) ما يغشاه9©) 
عند نزول E‏ بالتدريج . 


(قال) رسول الله ي: (أين السائل عن العمرة؟) فأتي به (قال) 
رسول الله تيه : (اغسل عنك) أي عن بدنك أو ثوبك (أثر الخلوق» أو قال: أثر 
الصفرة› واخلع الجبة عنكء واصنع في عمرتك ما صنعتٌ في حجتك) ولفظ 
البخاري: «واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك»» ولفظ مسلم: «وما كنت 
صانعاً في حجتك فاصنع في عمرتك»» وهو دال على أنه كان يعرف أعمال 
الحج قبل ذلك. 


)2003 في نسخة: : حجك). 

(؟) وتقدمت في «باب الطيب عند الإحرام» المذاهب ومستدلاتهم» وحاصل الجواب: 
الأول: أن هذا الحديث في الجعرانة سنة ۸ه بلا خلاف» وحديث عائشة فى حجة 
الوداع» والثاني: أنه وقع في بعض طرق هذا الحديث «اغسل الزعفران» وهو منهي عنه 
للرجال مطلقاًء كما في «الأوجز» (5/ .)٤١١ 47١‏ (ش). 

(۳) من الغشي والكرب» وكان ‏ عليه السلام ‏ يغظ عند الوحي كما في «البخاري» وغيره 
في هذه القصة. (ش). 


VY 


(5) كتاب المناسك (5)ياب (۱۸۲۰) حديث 


2 : شا مُحَمَّدُ بن عِيِسَىء تا أبُو عَوانَة» عن أبي بِشْرِء 
عن عطاءعء 300 nna nasen‏ فا هارا ود واف و وا .ا .د وا وا واه 


لا العوبق 1 كانيع كاترائق الجاغلية خرن الات ربص درن 
الطيب في الإحرام إذا حجواء وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة» فأخبره 
النبي ية أن مجراهما واحد. 

قال الحافظ9): واستدل بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد 
الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن؛ وهو قول مالك ومحمد بن 
الحسن» وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة كما ثبت في هذا 
الحديث»وهي في سنة ثمان بلا خلاف» وقد ثبت عن عائشة أنها طبّبت 
رسول الله و بيديها عند إحرامه» وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر 
بلا خلاف» وإنما يؤخذ من الآخر فالآخر من الأمر. 

واستدل به على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسياً أو جاهلاء ثم علم 
فبادر إلى إزالته» فلا كفارة عليه» وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزمه» وعن 
أبي حنيفة وأحمد في رواية: يجب مطلقاً . 

٠۰‏ (حدئثنا محمد بن عيسىء نا أبو عوانة, عن أبي بشر) جعفر بن 
ابی وحشية (عن عطاء» عن يعلى بن أمية) وقد أخرج الترمذي والبيهقي عن 
عبد الملك N‏ 
عطاء ويعلى «صِفوانٌ؛. قال الترمذي: وهكذا روى قتادة والحجاج بن أرطاة 
وغير واحد»عن عطاء عن يعلى بن أميةء والصحيح ما روى عمرو بن دينار 
وابن جريج» عن عطاءء عن صفوان بن يعلى» عن أبيه» عن النبي كَل . 

وقال البيهقي بعد تخريج حديث عبد الملك بن سليمان» عن عطاء» 
عن يعلى بن أمية القرشي : قصر عبد الملك بإسناده» فلم يذكر صفوان فيه» انتهى . 


.)50/4( انظر: «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
. 0996 /۳( (؟) «فتح الباري»‎ 


YA 


(©) كتاب المناسك (19) باب () حديث 


رهيم ا عن ا عن صَفْوانَ بْنِ يَعْلَىء عن أَبِيهِ هذه 
الْقِصَّةَ ال : قال لَه النَبِي يله : لحل حك ناماي رأ 
وساف 0 [ت ۰۸۳١‏ حم 2714/4 خزيمة 2771/17 ق 03/0] 

١‏ - حََدَحَنَا يزيد بن حَالِدِ بْنِ عبد الله بن مَوْهِب الْهَمْدَانَيُ 
الرّمْلِيٌ: دا الل عن عا اي رَبَاحٍء عن ابن 8 
ابن مُنيةّه عن أبيو بهذا الْكَبرِ قَالَ فيو" : O OEE‏ 


قلت: قال الترمذي: هكذا روى قتادة والحجاج: بن أرطاء وغير واحدء 
عن عطاء» عن يعلى بن أمية» فأما حديث قتادة فأخرجه البيهقي في سنه( 
من طريق شعبة عن قتادة» عن عطاءء عن يعلى بن أمية : أن النبي يل رأى 
رجلا عليه جبة» الحديث. 

وأما حديث الحجاج , بن أرطاة فخالف أبو داود فيه الترمذي» وأخرجه 
عن عطاءء عن صفوان بن يعلى» عن أبيه» وذكر فيه صفوان» وحكى 
عن أبي داود البيهقي كذلك في «سننه»» فلعل ذكر الحجاج فيمن روى عن عطاء 
عن يعلى وهم» أو غلط من النساخ . 

(وهشيم) مرفوع معطوف على : أبو عوانة (عن الحجاج) بن أرطاةء 
(عن عطاء» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه بهذه القصة) المتقدمة (قال) محمد بن 
عيسى في حديئه: (فقال له النبي !4: اخلع جبتك» فخلعها من رأسه» وساق) 
محمد بن عيسى (الحديث). 

١‏ (حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرمليء 
حدثنا الليث. عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن يعلى بن منية) وهو يعلى بن 
أميةء فمنية اسم أمهء وأمية أبوه» (عن أبيه بهذا الخبر) المتقدم (قال فيه: 


. زاد فى نسخة: افيه‎ )١( 
زاد فى نسخة: «قال».‎ )۲( 


(۳) «السنن الكبرى» /٥(‏ لاه). 
۱۷۹ 


(5) كتاب المناسك (9؟) باب (۱۸۲۲) حديث 


مر رَسُولُ الله لله أن يَنِْعَهَا نَرْعَاء وَيَعْتيل مَرَئيْنِ أ اانا وَ اف 
الخذبت: [خ ١۴١٠ء‏ م ١۱۱۸ء‏ السنن الكبرى للنسائي ]٤١۳۷‏ 
۲ _ دتا قا عقب بْنُ مُكْرَمء تا وَهْبٌ بْنُ جرير» تا أبي كال : 


86ل يو وس اسه 


سَمِعْت قيس بْنَّ سعد يُحَدْتُ عن عَظای عن صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى بن ميه 
عن أبِيهِ: أن رجلا اتی الي يكل الْجهِرَانَةِ وَكَذ أ أَخْرمٌ بِعْمْرَةٍ وَعَلَيهِ 
E‏ وَسَاقَ الكديت. اوا 


E ا ا‎ RE 
: الموجودة من باب الافتعال» وأخرجها البيهقي عن أبي داود بهذا السندء وفيه‎ 
«ويغسل مرتين أو ثلاثاً»» وهو الأوفقء وما في نسخ أبي داود من باب الافتعال‎ 
إن كان محفوظاً من تصحيف النساخ» فهو إما بمعنى: يغسل» أي يغسل أثر‎ 
الطيب عن ثوبه أو بدنه» ويحتمل أن يكون بمعناه» فعلى هذا تكون إزالة الطيب‎ 
عن بدنه فقط . (مرتين أو ثلاثا) يحتمل الشك من الراوي» ويحتمل التنويع» وهذا‎ 

الحكم ليس للنجاسة بل لإزالة أثر الخلوق» (وساق) يزيد بن خالد (الحديتٌ). 


۲ -_(حدثنا عقبة بن مكرم. نا وهب بن جريرء نا أبي) جرير بن حازم» 
(قال: سمعت قيس بن سعد يحدث». عن عطاء. عن صفوان بن يعلى بن أمية. 
عن أبيه) أي يعلى بن أمية (أن رجلا أتى النبي ككل بالجعرانة وقد أحرم بعمرةء 
وعليه جبةء وهو مصفر لحيته ورآسّه. وساق الحديث) أي عقبة بن مكرم . 


7 


وهذا الحديث يدل على أن الرجل إذا أحرم وعليه جبة ينزعها ولا يشُقّهاء 
وقد أخرج البيهقي من طريق شعبة عن قتادة عن عطاء عن يعلى بن أمية هذا 
الحديث» وفي آخره: قال قتادة: فقلت لعطاء: كنا نسمع أنه قال: شيا قال: 
هذا فسادء والله عر وجل لا يحب الفساد. 


وقد أخرج الطحاوي"'' بسنده عن جابر بن عبد الله قال: «كنت عند النبي يكل 


.)۱۳۹ »۱۳۸/۲( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


۱۸۹ 


(5) كتاب المناسك (۴۰) باب (۱۸۲۳) حديث 


() پات ما يلس الْمُحْرِمُ 
۴ _- لا ا LG‏ تاشقن 
00 
عن الزُّهْرِيٌء عن سالمء عن أَبِيهِ قال : : «سَأُلَ و 52000000 


الما قن الا 00133 یھو جين سس ارچ عن رلته اليف 
قال: فذهب قوم إلى هذاء فقالوا: لا ينبغي للمحرم أن يخلعه كما يخلع الحلال 
قميصه ؛ لأنه إذا فعل ذلك غطى رأسهء وذلك عليه حرام» فأمره بشقه لذلك. 

وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا: بل ينزعه نزعاً2؛ واحتجوا في 
ذلك بحديث يعلى بن أمية الذي أحرم وعليه جبة» فأمره رسول الله لا أن 
ينزعها نزعا . 

وقال الطحاوي: ليس الممنوع تغطية الرأس فإن المحرم لو حمل على 
رأسه شيئاً ثياباً أو غيرها لم يكن بذلك بأساًء ولكن المنهي عنه إلباس الرأس» 
ونزع الجبة عن جانب الرأس ليس بإلباس» فلا يكون منهيًا عنه. 

وقد اختلف المتقدمون في ذلك» فعن إبراهيم والشعبي أنهم قالوا: ! 
الا ب دي ون 

وأما عطاء وعكرمة فخالفا إبراهيم والشعبيّ وسعيدٌ بنّ جبير» وذهبا إلى 
ما ذهبنا إليه من حديث يعلى» انتهى ملخصاً. 


(0) (بَابُ ما يبس المُحْرِمٌ) 
أي ما يجوز للمحرم أن يلبسه من الثياب 
۳ _- (حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قالا: نا سفيان» عن الزهري. 
عن سالمء عن أبيه قال: سأل رجل) قال الحافظ: لم أقف على اسمه في 
)١(‏ من المد وهو القطع طولًا كالشق» كذا في «النهاية» .)1١/5(‏ 


)۲( به قال الجمهورء كذا في (عمدة القاري». ]1/0[ (ش). 
(۴) «فتح الباري» .)٤١١/۳(‏ 


۱۸۱ 


(0) كتاب المناسك (۳۰) باب (۱۸۲۳) حديث 


رَسُولَ الله ل: مَا يرك الْمُحْرِمٌ مِنَ الَيَاب؟ فَمَالَ i‏ 
الْقَمِيصَء ولان ولا السرَاويلًء EAE‏ 0 مْسَة 


شيء من الطرق. (رسول الله و : ما يترك المحرم من الشياب؟) وفي رواية 
البخاري: «ما يليس من الثياب» (فقال) رسول الله ية : (لا يلبس) المحرم 
(القميصّ). 

قال الحافظ: قال النووي: قال العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام 
وجزله؛ لأن ما لا يلبس منحصرء فحصل التصريح به» وأما الملبوس الجائز 
فغير منحصرء فقال: لا يلبس كذاء أي: ويلبس ما سواه. 


وهذا كله بناء على سياق هذه الرواية التي في البخاري وهي المشهورة» 
وأما على رواية أبي داود: «ما يترك المحرم»؛ وهي شاذة؛ فلا مساغ لهذا 
التوجيه فيه» بل الجواب فيه مطابق للسؤال. 


وقد أجمعوا على أن المراد بالمحرم ها هنا الرجلء ولا تلتحق به المرأة 
في ذلك؛ لأن للمرأة يجوز أن تلبس جميع ذلك» وفي ذكر القميص والسراويل 
نهي عن كل مخيط» وبالعمائم والبرانس نهي عن كل ما يُعّطى الرأسٌ به مخيطاً 
أو غيره. 

(ولا البرنس) وهو الثوب الذي رأسه منه» (ولا السراويل) والنهي عن هذه 
الفلؤثة لاا من السشخيط إل ال نسن؟ فإن فى النهى عنه وجهين: الأول: كونه 
ا ا ا ا 
هو الذي صنع على البدن» فلو نسج ثوب على البدن ولم يكن فيه خياطة أصلا 
فهو في حكم المخيط لا يجوز لبسه للمحرم» نعم لو لبسها على غير وجهه بأن 
ارتدى بالقميص أو اتّزر بالسراويل جاز. 


(ولا العمامة) وكذا القلنسوةً والعرقيةً والتاجّ والطربوشَ. (ولا ثوباً مسه 


.)507/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


1A۲ 


)١(‏ كتاب المناسك (0) باب (۱۸۲۳) حديث 


وَرْسنُء وَلَا رَعْمَرَاتُ ولا الْحْمَين إل لِمَنْ“ لا يَجد النَعْلَيْن كَمَنْ لَمْ 


1 لم 8 عق أ د ره‎ 07 So KZ Î 2 HT 2 
٠ . e ٠ ۰ 

يجد لنعلين فلیلبس لخفين ولیقطعهما حتى یکو سفل مِنْ لكعبين 2 
ت 2 ص 


اخ 1€ م ù AIIVY‏ "الاك ت ۸۳۳ حم ۸/۲[ 


ورس) وكذا كل ثوب صبغ بما له طيب كورسء» وهو نبت يكون باليمن 
E‏ منها الغمرة للوجهء وفي «النهاية» عن «القانون»: الورس شىء 
أحمر فا يشبه سحيق الزعفران» وهو مجلوب من اليمنء كذا في 
ارد المحتار»". 

(ولا زعفران) لأنهما من الطيب» ولا يختص بهما الرجل المحرم» بل 
يشمل الرجل والمرأة (ولا الخفين) أي للرجال؛ فإن المرأة تلبس المخيط 
والخفين (إلّا لمن لا يجد النعلين؛ فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفير 9) 
ولیقطعھما حتى يكونا أسفل من الكعبين) . 

والمراد بالكعب عندنا معشر الحنفية معقد الشراك وهو المفصل الذي فى 
وسط القدم بخلافه في الوضوءء فإن المراد في الوضوء العظمان الناتيان اللذان 
في جانبي القدم. قال الحافظ : والمراد كشف الكعبين في الإحرام» وهما 
العظمان الناتيان عند مفصل الساق والقدم» وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من 


)١(‏ في نسخة: «أن). 

(90) «(لارءحهة). 

(۴) أي المحرمينء كما سيأتي قريباً عن «الدر المختار» ما يدل على أن المرأة لا تمنع 
عن المزعفر بدون الإحرام. (ش). 

0( فإن لبسهما مع وجود النعلين افتدى عند مالك سواء قطع أو لاء ولا فدية عندنا بشرط 
القطع» نعم يكون خلاف السئّة وهو قول للشافعية» والآخر الفدية في المقطوع أيضاًء 
كذا في «الأوجز» .)7١18/5(‏ (ش). 

5 رلا فدية إذ ذاك عند الحينية خلافا العااتوهم يتمع فين الشتراح إو حا يحضي 
عنا الفدية» وكذا توهم بعضهم إذ حكوا عن مالك الفدية» وهو أيضاً غلط. كذا في 
«الأوجز» (7000/5). (ش). 

0( «فتح الباري» (7/ ١7‏ 4). 


1A 


(©) كتاب المناسك (") باب )۱۸۲٤(‏ حديث 


4 - لتا عند الله ن عملم عن مالك عن نَافِعٍ 
عن ابن عَمَرَ عن التي كل يِمَعْنَاه. [انظر سابقه وأيضاً: جه ۰۲۹۲۹ ۲۹۳۲] 


الحنفية: الكعب ها هنا هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك 
مما جر به 

قال العيني + قلت: الني قال: لا يعرف عند أهل اللغة )عو ابن بطال: 
والذي ل وكيف والإمام محمد بن الحسن إمام في اللغة 
والعربية؟ فمن فمن أراد تحقيق صدق هذا فلينظر في مصنفه الذي وضعه على أوضاع 
يعجز عنه الفحول من العلماء والأساطين من المحققين» وهو الذي سماه 
«الجامع الكبير)» والذي قاله هو الذي اختاره الأصمعي » قاله الإمام فخر الدين› 
اھ : 

قال الحافظ : وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد 
النعلين» وعن الحنفية تجب» واستدل به على اشتراط القطع خلافاً للمشهور 
عن أحمد؛ فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس بلفظ : 
«ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين»» وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق 
على المقيد» فينبغي أن يقول بها هناء انتهى. 

وكذا لا يلبس الجوربين؛ لأنهما في معنى الخفين» قال في «البدائع»(©: 
ورخص بعض مشايخنا المتأخرون لبس الصندلة قياساً على الخف المقطوع؛ 
لأنه في معناه» وكذا لبس الميثم لما قلنا. 

615 (حدئنا عبد الله بن مسلمة. عن مالك عن نافع» عن ابن عمر. 
عن النبي ك2 بمعناه) . 


وكتب ها هنا في , بعض النسخ : : باب في المحرمة لا تنتقب ولا تلبس 
القفازين»»› ولا حاجة إلى ذلك الباب. 


.)٥۸/۷( «عمدة القاري»‎ )١( 
.(41/9( ابدائع الصنائع»‎ (۳) 


۱A٤ 


(5) كتاب المناسك 9ات (۱۸۲۵) حديث 


AY‏ 8 حذكنًا يبةن می نا لَك عن نَافِعء 


عن ابن حُْمَرَه عن الي يل ِمَعْنَاُ راد : ١لا‏ تَنْتَقِبٍ الْمَرْأَةٌ الْحَرَاء() 
رلا َس الْققَارَيْنِ لك ATA‏ ت e CWT ù ATT‏ 


٥‏ _ (حدثنا قتيبة بن سعيدء نا الليث. ٠‏ عن نافع عن ابن عمر› 
عن النبي ب بمعناه) أي بمعنى حديث الزهري» عن سالمء »> عن أبيه . 


(زاد) نافع على حديث سالم: (ولا تنتقب(" المرأةٌ الحرامٌ)؛ لأن 
المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها لما روي عنه ية أنه قال: 
«إحرام المرأة في وجهها» . وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: 
«كان الركبان يمرون بناء ونحن رماع مع رسول الله يليه فإذا حاذوا بنا 
أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا رفعنا» فدل 
الحديث على أن ليس للمرأة أن تغطي وجههاء + :وأنها لو أسدلت على وجهها 
شيئاً وجافته عنه لا بأس بذلك؛ لأنها إذا جافته عن وجهها صار كما لو جلست 
في قبة أو أسترت بفسطاط . 


ا م E,‏ ا 
هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديهاء المجمع؟ . 

وفي «القاموس»: وكَرمّانٍ: شيء يُعمّل لليدين يُحْشَّى بقطن تلبسهما المرأة 
للبردء وضرب من الحلي لليدين والرجلين. 


أما لبس القفازين فلا يكره عندناء وهو قول علي وعائشة ‏ رضي الله 


)2000 في نسخة: «المحرم؟. 

() واستدل بتخصيص المرأة على جواز تغطية الوجه للمحرم» وسيأتي في «باب المحرمة 
تغطي وجهها». (ش). 

(۳) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (5//ا4) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ . 

(5) أخرجه أبو داود (۱۸۳۳)» وأحمد (5/ 27١‏ وابن ماجه (۲۹۳۵). 


Ao 


(5) كتاب المناسك (۰) باب (1866) حديث 


ا اود : وقد رو هذا الشتريق ا 0 


و یی بن أيُوبَء عن مُوسَى بن عَُقْبَة عن تافو على ما قا 
الاشت. زوا مو بن ع ارق فاقافا ع قاها هاه وه هاه وها فاه .ها قاقفي 6 6ه 


عنهما ‏ » وقال الشافعي: لا يجوز واحتج بحديث ابن عمر - رضي الله عنه - 
هذاء ولأن العادة في بدنها السترء فيجب مخالفتها بالكشف كوجهها. 

ولنا ما روي: أن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ كان يلبس بناته 
وهن محرمات القفازين» ولأن لبس القفازين ليس إلا تغطية يديها بالمخيط» 
وأنها غير ممنوعة عن ذلك؛ فإن لها أن تغطيهما عن قميصهاء وإن كان مخيطاًء 
فكذا بمخيط آخر بخلاف وجههاء وقوله : «ولا تلبس القفازين" نهي ندب حملناه 
عليه جمعاً بين الدلائل بقدر الإمكان» «بدائع»7 , 


وأما الرجل المحرم فلا يلبس القفازين لما نقل عز الدين بن جماعة 
من أنه يحرم عليه لبس القفازين في يديه عند الأئمة الأربعة؛ لأنهما في 
حكم المخيط. 

(قال أبو داود: تورك الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن 
أيوب»: عن موسى بن عقبة" '. عن نافع» على ما قال الليث) أي مرفوعاًء 
ولم أجد روايتهما فيما عندي من الكتب. 


(ورواه موسى بن طارق) اليماني أبو قرة» بضم القافء الزبيدي بفتح 
الزاي» قال أبو حاتم: محله الصدق» ذكره ابن حبان فى «الثقات»»؛ وقال: كان 
ممن جَمَّعٌ وصنف وتفقه وذاكرء يغرب. وعن الحاكم: ثقة مأمون. 


(0) زاد فى نسخة: «عن ابن عمر» عن النبي كله . 

(؟) «بدائع الصنائع» (401/5). 

)۳( وذكر متابعة موسى بن عقبة البخاري أيضاء قال الحافظان: وصله النسائى 
برواية عبد الله بن المبارك عنه. (ش). [انظر: «فتح الباري» »)٥۳/٤(‏ و اعد 
القاري» (۷/ .])٥۲۷‏ 


كما 


(5) كتاب المناسك () باب (5؟181) حديث 


عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَؤْقُوهًا عَلَى ابْنِ عُمَرٌ. وَكذَِكَ رَوَاهُ عبد الله بن مر 
الك روت E‏ َراهيم بْنُ سَعِيرٍ الْمَدِينِيُ (Ve.‏ عن تافِع؛ 
عن ابن عَمَرَ عن الي يكل : «الْمُحْرِمةُ لا تقب وَلَا تلبس الارن" 


وقال الخليل: ثقة قديم. (عن موسى بن عقبة موقوفاً على ابن عمرء وكذلك 

رواه عبيد الله بن عمر""! ومالك" وأيوب موقوفاً؛ ؛ وإبراهيمٌ بن سعيد 

المدية چ ' أي وروى إبراهيم بن سعيد المديني (عن نافع» عن ابن عمرء 
عن النبي ك) مرفوعاً : (المحرمة لا تنتقب. ولا تلبس القفازين) . 


غرض المصنف بهذا الكلام إشارة إلى أن النهي عن النقاب ولبس القفازين 
مختلف في رفعه ووقفه» فرواه الليث بن سعد عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاًء 
وتابعه موسى بن عقبة برواية حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب؛ فإنهما روياه 
عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً على ما قال الليث. 


وأما موسى بن طارق فرواه عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر 
موقوفاً على ابن عمر - رضي الله عنه ‏ » وكذلك ‏ أي كما رواه موسى بن عقبة 
برواية موسى بن طارق - رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفاً على 
امن 


وأما إبراهيم بن سعيد المديني فرواه عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً» وإلى 
ذلك أشار البخاري في اصحيحه» بعدما أخرج حديث الليث» عن نافع» 
عن ابن عمر فقال بعد تمام الحديث: تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن 
إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازينء اي في ذكرجيما ني 
الحديث مرفوعاء وقال عبيد الله بن عمر العمري: ولا ورن وكاك دأ 


)١(‏ فى نسخة: «المدنى». 

.)15910( احرج رواو ای ای (4/؟15١) رقم‎ (Y) 
.)۷۳۹( أخرجه في «موطته» (۳۰۱/۱) رقم‎ )۳( 

() وصل المصنف روايته برقم .)۱۸۲١(‏ 


AV 


(5) كتاب المناسك (۳۰) باب (1865) حديث 


GCE ¢ %#‏ وى عد »ا هداع قافا فا ها عاج .اأعاع د ها هج هج ها فى هه » قا فداه فاه وه قاع فاه عا. ana‏ 


ابن عمر - يقول: «لا تتنشبف OE‏ ا 
ولم يرفعه» وقال مالك: عن نافع ء عن ابن عمر : «لا تتنقب المحرمة)» فأوقفه 
مالك أيضاًء وتابعه ليث بن أبي سلم أي في وقفه. 

قلت : وكذلك ذكر البيهقي هذا الاختلاف في «سننه الكبرى»ء فأخرج 
أولا حديث الليث» عن نافع عن عبد الله بن عمر الذي أخرجه البخاري فى 
«(صحيحه»» ثم حكى قول البخاري: وتابعه موسى بن عقبة . . .إلخ. 

ثم أخرج حديث موسى بن عقبة من طريق حفص بن ميسرة» عن موسى» 
عن نافع عن ابن عمرء ثم قال: ورواه أيضا عبد الله بن المبارك وجماعة 
عن موسى بن عقبة. 

ثم أخرج حديثه من طريق فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن نافع 
فرفعه 

ثم أخرج حديث جويرية بن أسماء من حديث عبد الله بن محمد بن 
أسماء: حدثنا جويرية بن أسماء» عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: قام رجل 
فنادى رسول الله علي الحديث» نحو حديث الليث. 

ثم ذكر من حديث أبي سلمة: ثنا جويرية» عن نافع» عن عبد الله قال : 
قال رسول الله عله . 

ثم أخرج حديث محمد بن إسحاق من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
حدق ابی عن دابع إنحاق»-فذكر الحدوت مرفوعا. 

ثم قال: ورواه أيضاً إبراهيم بن سعيد المديني» عن نافع مرفوعاًء ثم قال : 

قال أبو داود: ورواه عبيد الله بن عمر ومالك ر بن أنس وأيوب عن نافع موقوفاً 


)١(‏ في الأصل: «ليث بن سليم»ء وهو خطأ. 
(؟) انظر: «السئن الكبرى» (2»477/6 89). 


AA 


(5) كتاب المناسك (۳۰) باب (۱۸۲۵) حديث 


لحر تاد قل FS‏ أ ES BOE EOE OOM‏ وول فيا و شه" لول وراد “وي ل أو O‏ بيو “د اذ" E‏ اله > و بوره ب E‏ ود انه 


على ابن عمر: «المحرمة لا تنتقب» ولا تلبس القفازين»» قال الشيخ: وعبيد الله 
ابن عمر ساق الحديث إلى قوله: «ولا ورس»› ثم قال: وكان يقول: «لا نق 
المحرمة ولا تلبس القفازين». 

ثم قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال أبو على الحافظ : «لا تنتقب 
المرأة» من قول ابن عمرء وقد أكْرج في الحديث» انتهى: 

فالا وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكمٌّ بالإدراج في هذا 
الحديث لورود النهي عن النقاب والقفاز مفرداً مرفوعاً» وللابتداء بالنهى عنهما 
في رواية ابن إسحاق المرفوعة المقدم ذكرها . 


وقال في «الاقتراح»: دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة» وأجيب بأن 
الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قُدّمتء ولا سيما إن كان حافظاً 
ولا سيما إن كان أحفظء والأمر ها هنا كذلك» فإن عبيدٌ الله بن عمر في نافع 
أحفظ من جميع من خالفه» وقد فصل المرفوع من الموقوف» وأما الذي اقتصر 
لى الموقوف فرفعه فقد شد ذلك وهو صحف وأما الذي ابتدأ في المرفوع 
بالموقوف فإنه من التصرف في الرواية بالمعنى» وكأنه رأى أشياء متعاطفة فقدّم 
وأخُر لجواز ذلك عنده؛ ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى»ء أشار إلى ذلك 
شيخنا في شرح الترمذي». 

قلت: والذي ذكره من ترجيح الوقف؛ فمحل بحث فإن الذين رفعوه 
ثقات متقنون» وعندهم زيادة علم فوجب قبوله» وكيف لا؟ وقد أمكن أن يقال : 
إن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ رفعه مرة ووقفه مرة أخرى بأنه أفتى بذلك 
فروى عنه نافع كذلك» فلا حاجة حينئذ إلى التكلفات التي ارتكبهاء فالحكم 
بإدراج هذه الجملة سخيف جداًء والله أعلم. 


.)05 .57 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «قال»؛ وهو تحريف» والصواب: «فإن»» كما في «الفتح».‎ 


19 


(©) كتاب المناسك (۳۰) ياب ١‏ ۔ ۱۸۲۷) حديث 
قال ابو دَاود: إبْرَاهِيمٌ بُ سَعِيدٍ الْمَدِينك0" شيخ م مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيتَة 
ا حَدِيثِ. 
5 حََدَّكْنَا فته قتيبّة بْنُ سَعِيلِء نا إِبْرَاهِيم EA E‏ 1 
عن ثافِع» عن ابْنِ عْمَرَ عن اللي يله فَالَ: د«الْمُحْرمَةٌ لا تَدْعَقِتُْ 


ەو 04 


ب 1 و 00 زفق ع وانظر الحديث السابق] 


۶ 


۷ _ حَدَّمَنَا تا خمد بْنُ حَنْبَلِء تا يَعْقُوبُء ٿا أبي» عن 
ابن ساق قَالَ: فن نَافِعًا تون عا ل د 
عن عَبْدٍ الله ن مُمَرٌ: َه سَمِعَ رَسُول الل يك نَهَى النّسَاء 


هھ ل سم 


في إِحْرَامِهِنَ عن الْقَمَارَبْن وَالتقَاب وَمَا مَس الْوَرْسُ وَالرّعْمَرَانُ مِنَ 


(قال أبو داود: إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له 
كبير حديث) › قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: قلت: له عنده حديث واحد 


في «الحج؟ . 


5م ۔ (حدثنا قتيبة بن سعيد» نا إبراهيم بن سعيد المديني» عن نافع › 
عن ابن عمرء عن النبى َيه قال: المحرمة لا تنتقب) أي لا تغطي الوجه 
بالنقاب (ولا تلبس القفازين) . 


7 (حدثنا أحمد بن حنبل» نا يعقوبء نا أبي) إبراهيم بن 
سعدء (عن ابن إسحاق قال: فإن نافعاً مولى عبد الله بن عمر 
حدثني» عن عبد الله بن عمر: أنه سمع رسول الله ية نهى النساء في 
إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من 


لق فى نسخة : «المدني؟. 
)۲( في نسخة : «(كثير) . 

[فرف في نسخة : «المدني؟. 
)4( في نسخة : «قال لي نافع». 


١4 


() كتاب المناسك (۳۰) باب (۱۸۲۷) حديث 


اص 


القيّاب» ولل د ذلك ها احتف ت ِن أَلْوَانَ الاب محص 


أا أَوْ حَلِيًا أو سَرَاوِيلَ أَوْ قَيِيصًا أو E‏ ا 
ك 441/۱[ 


الثياب» E‏ بعد ذلك ما ا من لوان الثياب معصفراً) ما 


3 سراويل. أو قميصاً أو خمًا). 


وفي الحديث جواز المعصفر وهو مختلف فيه» قال في «البدائم»0 : 
ولا يلبس المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر عندناء وقال الشافعي : يجوزء 
واحتج بما روي أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لبست الثياب المعصفرة» 
وهي محرمة» وروي أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنكر على عبد الله بن جعفر 
لبس المعصفر في الإحرام» فقال علي - رضي الله عنه ‏ : ما أرى أن أحداً 
يعلمنا السنة. 


ولنا ما روي أن عمر ‏ رضي الله عنه - أنكر على طلحة لبِسّ المعصفر 
في الإحرام» فقال طلحة ‏ رضي الله عنه ‏ : إنما هو ممشق بِمَعْرَّة فقال 
طلحة ‏ رضي الله عنهما ‏ على أن المحرم ممنوع من ذلك. وفيه إشارة إلى 
أن الممشق كرو ايشا لأنه قال: إنكم أئمة يقتدى بكمء أي: أن من 
شاهد ذلك ربما يظن أنه مصبوغ بغير المغرة فيعتقد الجوازء فكان سبباً 
للوقوع في الحرام ی( فيكره » ولأن المعصفر طيب» لأن له رائحة طيبة» 
فكان كالورس والزعفران. 


)١(‏ في نسخة: من معصفرء أو خر أو حلي» أو سراويل» أو قميص» أو خف». 
(۲) زاد فى نسخة: «أو ذهبا». 

(۳) «بدائع الصنائم» (4017//7: 408). 

)٤(‏ وبه قال أحمدء وقال مالك: المعصفر المفدم لا يجوز. (ش). 

(5) لفظة «عسى» زائدةء ولم يرد في «البدائع». 


۹۱ 


)٠(‏ كتاب المناسك () باب (۷) حديث 


فاع ® NGC Gn moO‏ .ا »ا فاه » اع .ده وه عا ع 08 »> هاه هاعم .جاع و دوي Se‏ واماع ا ما و و واه 


وأما حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقد روي عنها: أنها كرهت 
المعصفر في الإحرام» أو يحمل على المصبوغ بمثل العصفر كالمغرة 
ونحوهاء وهو الجواب عن قول علي وعمر - رضي الله عنهما - على أن 
قوله معارض بقول عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ » وهو إنكاره» فسقط الاحتجاج 
به للتعارض» هذا إذا لم يكن مغسولاء فأما إذا كان قد غسل حتى صار 
لا ينفض فلا بأس بهء انتهى. وقال في «الهداية»(2: ولا يلبس ثوباً مصبوغاً 
بورس ولا زعفران ولا عصفر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يلبس 
المحرم ثوباً مسّه زعفران ولا ورس» إلا أن يكون غسيلا لا ينفض»؛ لأن 
الغ لطي لا للود :وقال. الشاقعى: لا باس يلين المعضفره أيه لوت 
لا طيب لهء ولنا أن له رائحة طيبة. 


قال ابن الهمام في «فتح القدير»!؟2: فمبنى الخلاف على أنه طيّب الرائحة 
أو لا؟ فقلنا: نعم» فلا يجوزء وعن هذا قلنا: لا يتحنى المحرم لأن الحناء 
طيب» ومذهبنا مذهب عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في هذاء ثم النص ورد بمنع 
المورس على ما قدمناء وهو دون المعصفر في الرائحة» فيمنع المعصفر بطريق 
أولىء ولكن تقدم في حديث أبي داود قوله عليه الصلاة والسلام: «ولتلبس بعد 
ذلك ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر». 


فالجواب أولا: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ رأى على طلحة بن عبيد الله 


)200 وفي «البدائع؛ هكذا: وهو الجواب عن قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ » فقط» ولم يذكر 

(؟) «الهداية» .)۱۳١/١(‏ 

(۳) وذلك لأن المرأة لا تمنع عن المعصفر والمزعفر بدون الإحرام» ففي «الدر المختار» 
(241/4): كره لبس المعصفر والمزعفر للرجالء مفاده أنه لا يكره للنساء» ويشكل عليه 
ما سيأتي في «آخر السنن؛ في لبسه ‏ عليه السلام ‏ ملحفة مصبوغة بزعفران. (ش). 

€3 «فتح القديرا (؟/ 0۹ 01(. 


۹۲ 


(5) كتاب المناسك (۳۰) باب (۱۸۲۷) حديث 


ET E EE‏ ع 


4 2-2 
ت 


عن ن 00 ٤‏ وله وما مَس ودس وَالدَعْمَرَانُ 
روا 


ثوباً مصبوغاً وهو محرم؛ فقال: ما هذا الثوب يا طلحة؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
إنما هو مدرء فقال عمر: أيها الرهط إنكم أئمة يُقنَدى بكمء فلا تلبسوا أيها 
الرغط شيعا من هده الشاب ال ةة فإن صح كونه بمحضر من الصحابة أفاد 
بع لحار E‏ ثم يخرج الأزرق ونحوه بالإجماع» ويبقى المتنازع فيه 


داخلا و في المنع. 


والجواب المحقق إن شاء الله سبحانه أن نقول: «ولتليس بعد 
عن کذا» 2 و بعد ذلك ل من متعلقاته» 2 يصح جعله 
عطفاً على «ينهى» لكمال الانفصال بين الخبر والإنشاءء فكان الظاهر أنه 
مسيكانقب من كلام :ابن عمسن رضي الله عبه د فلو تلك الدلانة 
عن المعارض الصريح» أعني منطوق المورس ومفهومه الموافق» فيجب 
العمل به انتهى . 

قلت: ويؤيد ذلك ما رواه عبدة ومحمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق 
بأنهما لم يذكرا هذا الكلام» فدل اقتصارهما على قوله: «من الثياب» وعدم 
ذكرهما ما بعده من الكلام على كونه مدرجاًء والله أعلم. 

(قال أبو داود: روى هذا) الحديث (عن ابن إسحاق: عبدةٌ ومحمد بن 


سلمة. عن محمد بن إسحاق إلى قوله: وما مس الورس والزعفران من الثياب. 
لم يذكرا) أي عبدة ومحمد بن سلمة (ما بعده) . 


)١(‏ زاد فى نسخة: «الحديث». 
(Y)‏ زاد في نسخة : «عن نافع . 
(۳) فى نسخة: «عبدة بن سليمان). 


14۹۳ 


(5) كتاب المناسك () باب (1455-1854) حديث 


8 کنا وى اإشماغيل نا کا عن انوت 
عن نَافِعِء عن ابن عَمَر: أنه وَجَدَ الْقُرِّ كَقَالَ : لي عَلَيَ ٤‏ تؤيًا يا نَافِعْ» 
ميت علي بُرْئْسَاء قال : لقي عَلَيَ هَذَا وَكَد نَعَى رَسُو ل الله يكن أن 
كم الْمْحْرِمُ). [حم ۳۱/۲[ 

6 حَدَّنَنَا سَلَيْمَانُ بم خرب تا حَمَادُ بْنُ زَيْدِ 
عن عَمرو بن ويئارء عن جار بن ريڍ عن ابن عَبّاس قَالَ: شیف 
رَسُولٍ الله يك يَقُولُ: «السَّرَاوِيلٌ لِمَنْ لا جد الإرَار ال لِمَنْ 
لا يَجِدٌ التَعْلَيّْن). [خ ۸٤۳‏ م ۱۱۷۸ خزيمة ۰۲۹۸۱ ن 511 ؟] 


4 (حدثنا موسى بن إسماقلء انا بماد عن ابوا من ناقع» 
عن ابن عمر: أنه وجد القر) قال في «القاموس» : القرّ بالضم : : البرد» أو يخص 
بالشتاء (فقال) لنافع: الت عَليّ ثوباً يا نافع» فألقيت عليه برنساًء فقال) 
ان عمر: ا ا SS‏ 
كان على سبيل التور©, وإلا فإلقاء البرنس على الرجل لدفع البرد ليس بلبس 
وليس بمنهي عنه» فإنما المنهي عنه لبس المخيط لا الإلقاء عليه» ولأجل ذلك 


١6‏ (حدثنا سليمان بن حرب» نا حماد بن زید» عن عمرو بن ديئار» 
عن جابر بن زيد) أن الشعثاء» (عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله علي 
يقول: السراويل لمن لا يجد الإزار» والخف لمن لا يحد النعلين) قال الحافظ 


)١(‏ فى نسخة: «الخفين». 

(Y)‏ وتقدّم النهي عنه في «باب ما يليس المحرم» وقال الدردير: يحرم القباء وإن لم يدخل 
كما في يدِء بل وضعه على منكبيه» ؛ ومحمل المنع إن أدخل المنكبين في محلهماء فإن 
نگسه بان جعل أسفله على منكبيه فلا فدية» وقال أيضاً : وجاز ارتداء وائتزار بقميص 
وجيّة. [انظر: «الشرح الكبير؟ مع لاحاشية الدسوقي» .])٥ TAT /Y)‏ (ش). 


١54: 


(5) كتاب المناسك (۳۰) باب (1859) حديث 


وف يو ي ي فيو ي و ي« وه عمد هماع فاع دو و .ع و ي اه ي يه هن شاع و ي ى د قاع قاع فاه e o‏ واو وا وداه اه مام 


ف ا قال قي اع ا هذ اتعديف اج قاجا 
فل ا 1 هر 1 
الخنفٌ والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما. 


واشترط الجمهور قطعٌ الخف وفتقٌ السراويل» فلو لبس شيئاً منهما على 
حاله لزمته الفديةٌ. والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : 
«وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»» فيْحمّل المطلق على المقيد» ويلحق 
النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم. 


(قال أبو داود: هذا حديث أهل مكة)؛ لأن سليمان بن حرب مكي 
كان قاضياً بمكة» وحماد بن زيد بصري» ثم عمرو بن دينار مكي يروي عن 
جابر بن زيد وهو بصري» ولذا قال: (ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن 
زيدء والذي تفرد به) أي الكلام الذي تفرد به جابر بن زيد (منه) أي من الحديث 
(ذكرٌ السراويل) فإنه لم يذكر السراويل عن ابن عباس غير جابر بن زيدء 
وقد أخرج هذا الحديث أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» بإسناد صحيح 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فإن كان فيه ذكر السراويل فلا يصح دعوى 
تفردٍ جابر بن زيدٍ فيه. 


(ولم يذكر القطحَ في الخف) قد ترددتُ في مرجع الضمير في «لم يذكر» 
فرأيت صاحب «العون» أرجع الضمير إلى جابر بن زيدء ويُتَعَقَّبُ بحديث 
أخرجه النسائي” من طريق يزيد بن زريع قال: أخبرنا أيوب» عن عمروء 
عن جابر بن زيد» عن ابن عباس » وفيه: «وليقطعهما أسفل من الكعبين». 


.)٥۷ /٤( هفتح الباري»‎ )١( 

(۲) فى الأصل: ابن شيبة»» وهو خطأ. 

() فالمصئف» (1/4 41١‏ وفية ذكر السراويل: 

.)١97/8( انظر: «عون المعبود»‎ )٤( 

(9) «سئن النسائي» (/ (1۳٥‏ رقم رو لكل .(TIY‏ 


م 
و 


(6) كتاب المناسك (۳۰) باب (180) حديث 


۰ _ حدقا الْحْسَيْنُ بُ جُتَيْدٍ الدَّامَعَانِنُء تا أَيُو أُسَامَةٌ 
أخبرني عُمَرُبْنُ سونو القَفِئُء كال: حكني عَايِمَةُ نت لح أن 
ايك م الْمؤْونِينَ حَدَكهَا الت : ّا نخر مع ابن كله إلى مه 
فُنَضَمُدُ0' حِبَاهَنًا باسك EE Re‏ لوم يه ESS‏ و 


وكذا لا يجوز أن يكون المرجع حماداً؛ لأن حديث أيوب عند النسائي 
من طريق إسماعيل عن أيوب» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيدء 
عن ابن عباس» ليس فيه ذكر القطع» وكذلك أخرج مسلم حديث سفيان بن 
عيينة وهشيم والثوري وابن جريج وإسماعيل عن أيوب كل هؤلاء عن عمرو بن 
دينار بهذا الإسناد» وليس فيه ذكر القطع. 

وكذا إرجاع الضمير إلى سليمان بن حرب غير صحيح؛ لأنه قد أ< خرج 
مسلم من حديث يحيى بن يحيى وأبي الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعاً 
عن حماد» ولم يذكروا فيه القطع. 

والذئ تتون عندئ أن المصدف رحمة الات كت أولة هذه الان 
ثم لما عرض عليه ثانياً ورأى فيه هذا الخطل أخرجها من الكتاب» فكتبها بعض 
النساخ في حاشية بعض النسخ» والصواب حذقّهاء والله أعلم» انتهى. 

(حدثنا الحسين بن جنيد الدامغاني) نسبة إلى دامغان: مدينة من 
بلاد قومس . قال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
من أهل سمنان» مستقيم الأمر فيما يرويه. قلت: وقال مسلمة بن قاسم: ثقة. 

(نا أبو أسامة. أخبرني عمر بن سويد اللقفي» حدثتني عائشة بنت طلحة» 
أن عائشة أم المؤمنين حدثتها كلم عائشة أم المؤمنين: (كنا نخرج مع 
النبي 6 من المدينة (إلى مكة قَنُضَمَدُ مد من التفعيل» أي نلطخ (جباهنا) جمع 
جبهة (بالسك) وهو a‏ معروف» ويضاف إلى غيره من الطيب 
ويستعمل» وقال في «القاموس»: وهو طيب يذ من الرامّك مدقوقاً منخولاً 


)1( في نسخة: افيضمدا. 


۱1۹٦ 


(5) كتاب المناسك (۳۰) باب (181) حديث 


الْمُطيِّبٍ عِنْدَ الإِخرّامء فَإِذًا عَرِفَتْ إِحْدَانًا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا قَيَرَاهُ 
ا كي کک ينْهَاهَاة20. [حم 05/1 

A۳1‏ حَدَّكَنَا و تبه بن سعید» ابن آپي عَدِيّ ٬‏ عن REE‏ لڍ بن 
00 قَالَ: ذَكَرْتُ لابن شِهَابء فَقَالَ: حَدَننِي سَالِم بن E‏ 


0 عَبْدَ الله E‏ - گان يَصْئَعٌ ذلك ؛ يَعْنِي يمظع الح 


معجوناً بالماءء ويْعْرّك شديداًء ويمسح بدهن الخيري لثلا يلصق بالإناء» ويرك 
ليلةء يسح السك وِيِلْقَمُهء ويُعْرَكُ شديداً» ويُقَرّصء ويرك يومين» ثم قب 

و بمسَلةء ويُنْظمُ في خيط ِنْب ورك سن وكلما عَتْنَ طابت رائحتّه . (المُظَيّبٍ 
عند الإحرام) أي عند إرادتهء (فإذا عرف إحدانا سال) هذا السك المطيب 
مع العرق (على وجهها فيراه النبي كله فلا ينهاها). 

وهذا الدبف يدل على أن قا الطيت واعنانة0© بعك امعاله عند 
الإحرام لا يضرء فإن سكوته ييه على ذلك يدل على الجوازء وهو قول 
الجمهور» وذهب ابن عمر ومالك ومحمد بن الحسن والزهري وبعض أصحاب 
الشافعي إلى أنه لا يجوز التطيب عند الإحرام بحيث يبقى أثره بعد الإحرام. 

١‏ (حدثنا قتيبة بن سعيد» نا ابن أبي عدي» عن محمد بن إسحاق 
قال: ذكرت لابن شهاب) أي قطعَ الخفين للمرأة المحرمة (فقال) ابن شهاب: 
(حدثني سالم بن عبد الله : أن عبد الله يعني ابن عمر ‏ كان يصنع ذلك» يعني 
يقطع الخفين) أي يحكم بقطع الخفين (للمرأة المحرمة) بناء على إطلاق النهي 
للرجال والساء هن لالخف إلا يقطعهما: 


)١(‏ في نسخة: «فلا ينهانا». 

(5) قال في «البحر الرائق» (4/8): لو تطيب قبل الإحرام» ثم انتقل إلى موضع آخر 
فلا شيء عليه . (ش). 

)۳( وبه جزم ابن القيم . [انظر: «زاد المعاد) (۲/ ١٣٤۲ء ٤۳‏ ۲)]. (ش). 


1۹۷ 


)٥(‏ كتاب المناسك )۳۱( باب (۱۸۳۲) حديث 


و يەل ر وو 2 


ته صَفِيّةُ بنْتُ أبي عُبَيْدٍ أن عَايَِة 5 - رَضِيَ الله عَنَْ د 
أن رَسُوَلَ الله كله كد كان رخص لاء في الْحُمَيْن رك ذلك . 
[حم 254/7 خزيمة ]١745‏ 


(۳۱) باب الْمُحْرم يحمل السّلاح 
E ey‏ 


0 26 يْبِيَةٍ َة صَالَحَوُن عَلَى أن ل r‏ إا بخان ا 


(ثم حدثته) زوجنُّه (صفيةٌ بنت أبي عبيد أن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
حدثتها: أن رسول الله يخ قد كان رخص للنساء في الخفين). أي في 
لبسهما من غير قطعء (فترك) عبد الله بن عمر (ذلك) أي الحكم بقطع الخفين 
للمرأة المحرمة. 


(91) باب الْمُحْرِم يحول السّلاح): أي يجوز له أن يحمل السلاح 


7 (حدثنا أحمد بن حنبل» نا محمد بن جعفرهء نا شعبةء 
في (الحديبة صالحهم على) شرط (أن لا يَدْخلوها) أي مكة (إلا بجلبان 
السلاح) بضم جيم وسكون لام» شبه الجراب من الأدم يُوضّع فيه السيف 
مغموداً. ويُطرّحٌ فيه السوط والأداة» ويعلّق في آخرة الكورء وروي بضم جيم 
ولام وشدة باء» وسمي به لخفائه كأنهم شرطوا أن لا يجردوا السلاح. 


)١(‏ فى نسخة: «ذاك». 

6 ذكر في «حاشية أبي داود» (المطبوعة بالهند) عن ابن بطال: أجازه الشافعي ومالك 
وكرهه الحسن» وترجم البخاري في صحيحه «باب ما يكره من حمل السلاح في العيد 
والحرم»؛ وذكر فيه عن ابن عمر أنه قال: لم يكن السلاح يدخل في الحرم. وحمل 
السلاح في المشاهد التي لا تحتاج إلى الحرب مكروه. (ش). 


١ 48 


ره كتاب المناسك إففرة باب (80) حديث 


ا ما لان الشلاح؟ قَالَّ: الراب ما فيه؟. لخ 14۸« م «VAY‏ 
السنن الكبرى للنسائي ۰۸۵۷۷ حم ]۲۹۱/٤‏ 


(۳۲) بَابٌ: في ال لمُخرمَة تُعَطي وَجْهَهَا 
۴ - حََدَّتَنا أَحْمَدُ بْنُ حل نا هُسَيم٬‏ ا يزيد بن ابي زياد 
عن مجاه د رضي الله نها قَالَتُ: كان الرَكْبَان 


يَمُرُونَ بِنَا وحن“ مَحُْرِمَاتٌ مع رَسُولٍ الله كلق قدا حَاُوًا بِنَا 


(فسألته) لم أر أحداً ذَكَرَ السائل والمسؤول منهماء والذي أظن أن السائل 
أبو إسحاق: (القراب بما فيه) أي مع ما فيه. 


(5*) (يَابٌ: في الْمُحْرِمَة9) معطو وَجْهَهَا 
هل يجوز لها ذلك؟ 


۳ _ (حدثنا أحمد بن حنبل» نا هشيم.ء نا يزيد بن أبي زيادء 
عن مجاهد. عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان الركبان) جمع راكب 
(يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله لد فإذا حاذوا بنا)» هكذا في جميع 
النسخ الموجودة عندنا بالحاء المهملةء والذال المعجمة بعد الألفء وبالباء 
الجارة الداخلة على ضمير الجمع المتكلم. 


وقال الشوكاني في «النيل»( : قوله: «فإذا حاذوا بنا»: في سخ المصنف 


)١(‏ في نسخة: «ونحن مع رسول الله بو محرمات». 

(؟) بَوّب بالمرأة لأن المحرم يجوز له عندهم تغطية الوجه خلافاً للحنفية والمالكيةء 
كما سيأتي في «باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات؟»» وأما المرأة فيجب عليها كشف 
وجهها للإحرام إجماعاًء نعم عند حضور الأجانب يجوز لها السدل على وجهها عند 
أحمد مطلقاًء وعند الجمهور متجافياً عن الوجه. (ش). 

(۳) «نيل الأوطار» (۳/ .)۳٤۸‏ 


۱۹۹ 


(5) كتاب المناسك (۴۲) باب (۱۸۳۳) حديث 


م 2 o‏ ل 7 E‏ و ا 00 سه 2 ل ر و ی 
سَدَلْتْ إخدانا جِلَبَابَهًا مِنْ رَأْسِهًَا عَلَى وَجْهِهَاء قدا جَاوَروت“ 


کشفتاه). [جه ۰۲۹۳۵ حم ۰۳۰/۱ خزيمة 141؟] 


هكذا: «فإذا حاذوا بنا»» ولفظ أبي داود: «فإذا جازوا بنا» بالزاي مكان الذال» 
وفى «التلخيص» وغيره: «فإذا حاذونا»» انتهى . 

قلت: لعل النسخة التي عند الشوكاني فيها كما قاله» وما رأيناه فى شىء 
من النسخ» معناه فإذا جاؤوا في محاذاتنا بحيث يحتمل أن يقع نظرهم علينا 
(سدلت إحدانا) أي علقت وأرسلت (جلبابّها) أي ملحفتها (من رأسها على 
(كشفناه) أي أزلنا الجلباب عن وجوهنا. 

قال الشوكاني: تمسك به أحمد: فقال: إثما لها أن تسدل على وجهها من 
فوق رأسهاء واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر 
وجهها لمرور الرجال قريبا منهاء فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على 
وجههاء لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجههاء فلم يحرم عليها ستره مطلقا 
كالعورة» لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب 
البشرة» هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم» وظاهر الحديث خلافهم؛ لأن 
الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة» فلو كان التجافي شرطاً 
لله يكن انتهى . 

قال في «اللباب» و «شرحه»" : وتغطي رأسها أي لا وجههاء إلا [أنها] 
إن غطت وجهها بشيء متجافي جاز» وفي «النهاية»: إن سدل الشيء على وجهها 
واجب عليهاء وفي «الفتح» قالوا: والمستحب أن تسدل على وجهها شيئاً 
وتجافيه › انتھی . 

قلت: قول الشوكاني: فلو كان التجافي شرطاً لبيّنه لاء وقع منه من غير 
)1( في نسخة: «جازونا) . 
(0) انظر: «شرح القاري على اللباب» (ص .)١١5‏ 


Yo: 


(0) كتاب المناسك (۳۳) باب (1884) حديث 


و كار 


e‏ في الْمْحْرِم 


رؤية وتدبر؛ فإنه ييه نهى المرأة عن الانتقابء وقال: 0 تنتقب المرأة 
المحرمة»؛ فلما تعارضت الروايتان جمعنا بينهما بأنها لا تنتقب متصلا بوجههاء 
ودل افا عنهاء فتكون كالرجل المستظل بالبيت وبالشمسية. 


وأما قوله: لأن الثوب المذكور لا يكاد يسلم من إصابة البشرة» كلام 
الرجال» وروى البيهقي7) والدارقطني في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه - 
ا «أن إحرام الرجل في رأسه. وإحرام المرأة في وجهها». فلو جاز لها 
أن تقطن وها لل حديث الي عن الانقات وفنا الخد تجيهنا ية 
وعملنا بهما. 

و ره وو 
(۴۳) (بَابٌ: فِي الْمُخرم يُظلْلُ). هل يجوز له ذلك؟ 

٤‏ - (حدثنا أحمد بن حنبل› نا محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم) 
خالد بن أبي يزيد بن سماك بن رستم الحراني» خال محمد بن سلمة» 
(عن زيد بن أبي أنيسة» عن يحيى بن حصين) الأحمسي البجلي» قال ابن معين 
والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات». قلت: 
وقال العجلي : كوفي ثقة 

(عن) جدته (أم الحصين) بنت إسحاق الأحمسية» وحكى الحافظ في 
(الأصابة عن أبن عير آنه سني اباسا إسساف: وال لم انتحرف 


.)594/5( و «سنن الدارقطني»‎ »)٤۷ /٥( انظر : «السنن الکبری»‎ )١( 
.)174/4( انظر: «الإصابة»‎ )۲( 


۰١ 


(5) كتاب المناسك (0") باب )۱۸۳٤(‏ حديث 


حَدَّثَنْهُ قَالَتٌ: 2-2 م مع الب ب َة الْوَكَاع رانف 
2 


ا 
ربالا کک اید پام ت فة التب لف ا رافِع ثوب 
75 سره لم مع حَتى رَمى جَمَرَة د المت . e]‏ ۹۸ حم 4/7[ 


١ 


سام 


ق 


شهدت خطبة حجة الوداع» وروتها عن النبي بي وغير ذلك وعنها ابن ابنها 
يحيى بن الحصين › والعيزار بن حريث. 

(حدثته قالت: : حججنا مع النبي و حجة الوداع) وإنما سمي حجه حجة 
الوداع؛ لأنه َي ودّع الناس فيهاء وأوصاهمء وعلّمهم أمرٌ دينهم» ولم يحج بعد 
الهجرة غيرّهاء وعلم أنه لا يتفق له بعد هذاوقفة أخرىء ولا اجتماع له آخر مثله . 
البي کل والآخر راقع ثوبه) ا 00 اندر برضي 
ا U,‏ 


(يستره من الحر) أي الشمس كما في مسلم (حتى رمى جمرة العقبة) 
أي الجمرة التي عند العقبة» وهي الجمرة الأولى من جانب مكة والكبرى» قال 
الشوكاني2'7: فيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب محمل وغيره» وإلى ذلك 
ذهب الجمهورء وقال مالك وأحمد: لا يجوزء والحديث يرد عليهماء 
وأجاب عنه بعض أصحاب مالك بأن هذا المقدار لا يكاد يدوم» فهو كما أجاز 
مالك للمحرم بأن يستظل بيده» فإن فعل لزمته الفدية عند مالك وأحمر) 
وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز. 


)١(‏ فى نسخة: الرسول الله». 

)۲( فى لكا ارسول الله . 

(۳) «سنن النسائى» .)٠٠۹۰(‏ 

() «نيل الأوطار» )| عدم (o1‏ . 

() وذكر ابن القيم (۲/ 747 514) فيه ثلاث روايات لأحمد» وفيه تفصيل عند المالكية» 
كما في «الدردير». [انظر: «حاشية الدسوقي» (؟/7585)]. (ش). 


۰۲ 


)٠(‏ كتاب المناسك 4( باب (۱۸۳۵) حديث 


(54) باب الحرم يَحْتَجِمْ 
۴ حدقا أَحْمَدٌ يْنُ حَنْبَلِء نا سْفْيا e‏ 


دينارء عن عَطَاء ء وَطَاوْسٍ» عن ابن عباس : : اَن الب يكل جب خمجَ وهو 
محر م) . [خ 0مك م1 ° AE ù‏ ت AYA‏ حم 111/1[ 


وقد احتجٌ مالك وأحمد على منع التظلل بما رواه البيهقي بإسناد 
صحيح عن ابن عمر: «أنه أبصر رجلا على بعيره وهو محرم» قد استظل بينه 
وبين الشمس ٠»‏ فقال: أَضِحٌ لمن أحرمتٌ له». 

وبما أخرجه البيهقي أيضاً بإسناد ضعيف عن جابر مرفوعاً : : اما من محرم 
يضحي للشمس حتى تغرب إلا غريت بذنوبه» حتى يعود كما ولدته أمه». 

ويجاب بأن قول ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لا حجة فيه وبأن حديث 
الكشف؛ لأن غاية ما فيه أنه أفضل» على أنه يبعد منه ية أن يفعل المفضولٌ 
ويدع الأفضل مقام التبليغ . 

قلت: هذا ليس ببعيد؛ لأنه َة فعل بعض الأفعال المفضولة لبيان الجواز 
دتشيرا علن اانه وقد أخرج هذا الحديث مسلم من طريق معقل عن زيد بن 
أبي آئيسة :بهذا السند: قال مبمعدها: تقول: : جججت مع رسول الله ية حجة 
الوداعء فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف». وهو على راحلته› ومعه بلال 
وأسامة» أحدهما يقود براحلته» والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله ية من 
الشمس» قالت: فقال رسول الله يل قولًا كثيراًء الحديث. 


(54) اب الْمُخْرِم) هل (يَحْتَجم؟ 
58 (حدثنا أحمد بن حنبل» د ا عن عطاء 
وطاوس. عن ابن عباس: أن النبي ب احتجم(") وهو محرم). 
)١(‏ «السنن الكبرى» .)97١/6(‏ 
(؟) والاحتجام في الرأس كان في حجة الوداع بموضع يقال له: لَحْيَيْ جمل» والاحتجام = 
۰۳ 


(5) كتاب المناسك (1*) باب (1485) حديث 


٣‏ حََذَّكَنَا تمئْمَانُ بْنُ أبي شِيْبَة تا يَزِيدُ بن هَارُونَ: 
اا هسام عن عِكْرِمَةٌ عن ابن عباس : «أنّ رَسُولَ الله 6 اتج 


رظے رو “وى 


وهو قر في ا گان ا [خ Tp oN‏ 11°[ 


EE‏ دل الحديث على جواز الحجامة للمحرم مطلقاً» وبه قال 
عطاء ومسروق وإبراهيم وطاوس والشعبي والثوري وأبو حنيفة» وهو قول الشافعي 
وأحمد وإسحاق» وأخذوا بظاهر هذا الحديث» وقالوا: ما لم يقطع الشعر. 


وقال قوم: لا يحتجم المحرم إل من ضرورةء وروي ذلك عن ابن عمر» 
وه قال مالك» وحتجة هذا القول أن بعض الرواة يقول: «إن النبي يل احتجم 
لضرر كان بهةء ولا خلاف بين العلماء ء أنه لا يجوز له حلق شيء من شعر 
رأسه7" حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر إلا من ضرورة» وأنه إن حلقه من 
ضرورة فعليه الفدية التي قضى بها رسول الله ييو على كعب بن عجرة» فإن 
لم يحلق المحتجم شعراً فهو كالعرق يقطعهء أو الدمل يبطهء أو القرحة ينكأهاء 
ولا يضره ذلك» ولا شيء عليه عند جماعة العلماء. وعند الحسن البصري: 
عليه افد 


أبو حنيفة والشافعي» وقال أهل الظاهر: لا فدية عليه إلا أن يحلق رأسه» انتهى . 
كلام (حدثنا عثمان بن أبي شيبة. نا يزيد بن هارون. أنا هشام. 


عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن رسول الله ي احتجم وهو محرم في رأسه) 
متعلق باحتجم (من) أجليةء أي بسبب (داء كان به( يك أو بالرأس 


في القدم كان بموضع مَلَلٍ في حجة أو عمرة» كذا في «الأوجز». [انظر: «الأوجز» 
0 . 085)]. (ش). 

.)265١ 5١19 /۷( «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) وعند الحنابلة في الشعر تفصيل» كما في «المغني» والاحتجام مباح . [انظر: «المغني» 
.])١707157/4(‏ (ش). 


€ 


(5) كتاب المناسك () باب 180 -1878) حديث 


۷ _ > حَدَتنًا أحمد بن حنبّل» ا عَبْد الرَّزَّاقِ أن مَحَمرة 
58 ق رر 


عن نادء عن أبس : «أن رَسُولَ الله كلل احْتَجَمَ وَهْرَ مُحْرِمٌ عَلَى طَهْر 
لْقَدَم مِنْ وَجّع گان بوه20. [ن 34145 حم 114/5] 
(Yo)‏ ا جل الْمُحْرِم؟ 
۸ حدكنا امد یو کیل ا عفان عن آرت قن 


o 
8 


ص 
ر ى مه 6 مم tt‏ . 4 سے رغ وبر رن 5 هھ er‏ 


ا“امما ‏ (حدثنا أحمد بن حنبل»› نا عبد الرزاق› آنا معمر› عن قتادة» 
عن أنس: أن رسول الله ية احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به) 
ولع هذه قصة أخرى غير الواقعة التي في رواية ابن عباس وعبد الله بن بحينة . 


(5") (يَابٌ): هل يحل المُحْرِمْ؟) 


4 (حدثنا أحمد بن حنبل» نا سفيان» عن أيوب بن موسی» عن نبيه) 


اس م 


ثقة» وقال ابن سعد: ليس به بأس» وكان ثقة قليل الحديث» أحاديثه جسان. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وحكى ابن عبد البر عن ابن معين: ثقة. 


(قال: اشتكى عمر بن عبيد اله بن معمر عَيّئّيه) أي رمد عينيه: 


)١‏ زاد في نسخة: «قال أبو داود: سمعت أحمد قال: ابن أبى عروبة أرسله» يعنى: 
عن قتادة». 

(Y)‏ في نسخة : اباب المحرم يكتحل؟. 

(۳) بل هو المتعين كما أشار إليه الحافظ »)٠١ /٤(‏ وفي «الأوجز»: يدل عليه أن قصة أنس 
بموضع ملل كما هو مصرّح في حديث الشمائلء والاحتجام في حديث جابر غير 
هذين» كما سيأتي في آخر «السنن». [انظر: «الأوجز» (۷/ .])٥١‏ (ش). 

.)٤١/۷( وذكرت في «الأوجز» مختصراً‎ »)۷۷١( بسطت ترجمته في «التعجيل» برقم‎ )٤( 


0 


(ش). 


۰0 


(5) كتاب المناسك (6؟) پاب (۱۸۴۹) حديث 


t2 


قاس ر o‏ رم 78 i‏ و ۹ہ 2 رور و أده 
فارشا إلى أبَان بن عثمَان ‏ قَالَ سميان: وهر أُمِير المَوْسمٍ -« 
ئَ كيذه يه ام ين - 0 
يَصْنَعٌ بهمًا؟ قَالَ: أ مِذْهُمَا بِالْصَّبرِء في سَمِعْتُ عُْمَادَ د 


شو رسنول الله اا . [م ٤‏ ۰ بت ۰4٥۲‏ ن ۲۷۱۱ء حم 1۸/۱ 


خزيمة 25764 ق ه/؟57] 
۹ _ خسنا عُنْمَانُ بن أبن شي حَدَكنَا ابن عل عن اوت 
2 اهن د ان وني هذا لحرا . [حم ٠١ 59/١‏ وانظر سابقه] 


(فأرسل) أي عمر بن عبيد الله (إلى أبان بن عثمان) بن عفان الأموي› أبو سعيد» 
ويقال: أبوعبد الله . قال عمرو بن شعيب: ما رأيت أعلم بحديث ولا فقه منهء 
وعدّه يحيى القطان في فقهاء المدينة. وقال العجلي : : تة من كبار التابعين . 
وقال ابن سعد : مدنى تابعى مه وذكره ابن حبان فى «الثقات). 


(قال سفيان: وهو) أي أبان بن عثمان (أمير الموسم) أي الحج يسأله 
(ما يصنع بهما) أي بعينيه؟ (قال) أبان: (أضمِذهما) ولو (بالصبر) قال في 
«القاموس»: والصّبر كتف ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر: عصارة شجر مُرٌ؛ 
(فإني سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول الله يَلِه) . 


49 _(حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا ابن علية» عن أيوب» 
عن نافع» عن ثبيه بن وهب بهذا الحديث) المتقدم» أخرج الإمام أحمد هذا 
الحديث بهذا السند في «مسنده»ء ولكن لم أَذْرٍ أن أيوب المذكور في هذا 
السند هل هوأيوب السختياني أو أيوب بن موسى المذكور في السند 
متا ردي ع ف دن رمس لي لمكا اع رربي 


)غ2 زاد في نسخة : البإسناده)؛ . 

(۲) «مند أحمد)» (04/۱ء ۰٦ء‏ 588536 ). 

(۳) قلت: صرح المزي بأنه أيوب السختياني. انظر: «تحفة الأشراف» (0797/7) 
رقم (4۷۷۷). 


5 


(ه) كتاب المناسك (۳۹) باب )۱۸٤١(‏ حديث 


(85) يَابُ المُخرم يَفْتَسِل؟ 
۰ _ حََدَّتَنَا عَبْدُ الو بن ممه عن مالك عن رون 
اسل عن إِيْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ حُتَيْنِء ف a GO OER A BEA‏ 


ومذهب الحنفية في الاكتحال أنه لا بأس به إن لم يكن في الكحل طيب»› 
ولا شيء عليه من الدم والصدقة» ولومن غير عذر. لكن الأولى تركه لما فيه من 
الزينة إلا إذا كان عن ضرورة. 

وأما إذا كان الكحل مطيباً» فإن اكحتل به فإن كان ثلاث مرات فعليه دم» 
وإن كان مرة أو مرتين فعليه صدقة. 

وأما عند الشافعية فقال في شرح الخطيب المسمى «بالإقناع»( 
ولاحاشيته»: ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمى ونحوه كسدر» من غير 
نتف شعر؛ لأن ذلك لإزالة الوسخ لا للتزيين والتنمية» لكن الأولى تركهء 
وترك الاكتحال الذي لا طيب فيهء قال المحشي: أما ما فيه طيب فحرامء 


انتهى . 


(5”) باب الْمُحْرِم) هل (ِيَفْتَسِلُ؟)7") 


0 (حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن زيد بن أسلم. 
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين) الهاشمي مولاهمء 000 0 قال 
محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال النسائي: ثقة : وذكره 
ابن حبان في «الثقات» . كذا في - جد ارات ھن د TT‏ 


(۱) «شرح الإقناع» .)۲۲٤/۱(‏ 

(۲) أجمعوا على أن له الغسل من الجنابة» واختلفوا فيما عدا ذلك» وأجازه الجمهورء 
وحكي عن مالك كراهته» وحكي كراهة غسل الرأس» وعللت الكراهة بقتل الدواب 
أو تغطية الرأس «الأوجزه .)۳٤۸ ۳٤۷ /١(‏ واختلفوا فى الاغتال بماء وسدرء 
كما سيأتي في هامش «باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات؟2. (ش). 


¥ 


)٠(‏ كتاب المناسك ۲ ) باب )١1840(‏ حديث 


عن أَبِيه: «أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عباس وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَالَْلَمًا الأبوَاى 
قال ابْنُ عباس كيل ال را وبال امنود لا يَغْسِلٌ الْمُحْرِمُ 


وأغرب يحيى بن يحيى الأندلسي» »> فأدخل بين زيد وإبراهيم نافعاًء قال 
ادق دال :زولك معدو عم خط 
(عن أبيه) وهو عبد الله بن حنين الهاشمي مولى العباس» ويقال: مولى 
عاي ذكره ابن ان في اقات . وقال العجلي : مدني تابعي ثقة» والمشهور 
أن ینا گان مولن للعامن: وهبه له النبي َي فأولاده موالٍ له (أن عبد الله بن 
عباس والمسور بن مخرمة اختلفا)!") ‏ في الغسل للمحرم رأسه (بالأبواء) بالفتح 
ثم السكون وواو وألف ممدودة» سميت بها لتبوا السيول بهاء وقيل: لأنهم تبوأوا 
بها منزلاء وهي قرية من أعمال الفرع من المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي 


المدينة ثلاثة وعشرون ميلاء وقيل ا جل على ممن انه ون الطريق 
للمصعد إلى مكة من المدينة» وقد جاء ذكره في حديث الصعب بن جثامة وغيره. 


وبالأبواء قبر آمنة بنت وهب أمْ النبي ية . وكان السبب فى دفنها هناك أن 
عبد الله والد رسول الله يي كان قد خرج إلى المدينة يمتار تمراًء فمات 
بالمدينة» فكانت زوجته آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة تخرج في كل عام 
إلى المدينة تزور قبرهء فلما أتى على رسول الله ية ست سنين خرجت زائرة 
لقبره» ومعها عبد المطلب وأم أيمن حاضنة رسول الله ييه . فلما صارت 
بالأبواء منصرفة إلى مكة ماتت بهاء ويقال: إن أبا طالب زار أخواله بني النجار 
بالمدينة» وحمل معه آمنة أم رسول الله كَل فلما رجع منصرفاً إلى مكة ماتت 
آمنة بالأبواء. 


.)١6/1١١( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
قال الباجي: اختلافهما يحتمل المذاكرة في العلم» ويحتمل أ نه فعل أحدهما وأنكره‎ )5( 


الآخرء قال الأبي: والظن بهما أنهما لا يختلفان إلا ولكل منهما مستند» فمستند 
المسور الاجتهاد» ولذا رجع عنه. [انظر: «المنتقى» (۲/ ۱۹۳)]. (ش). 


۰۸ 


(5) كتاب المناسك (5") باب (1810) حديث 


4 كَأرْسَلَهُ عَبْدُ الله ب عَبّاس إلى أبِي نوك الأنضَارق كُوَجَدَهُ 
سل بين الْقََيْنِ وهو يسر بكَوب. قال: كَسَلَمْتٌ علي كَقَالَ: مَنْ 
هذاه قلت انان الله نذا د حُتَيْنء اساي إِلَيْكَ عَبْدُ الله بن عباس 
شاك كنت كان َسُولُ له اة تفيل َه رمو غرم ؟ قَالَ: فَوَضَعَّ 


1 بو أَيُوبَ يَدَهُ عَلَى الب قاطا ٤‏ خی بدا بي راشي نال انان 


2 


2 
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ر ار 


بو أيوب رأسه 


ت 


۴ ا 


(فوجده) أي وجد عبد الله بن حنين أبا أيوب (يغتسل بين القرنين) أي بين 
قرني البئرء وهما العودان» أي العمودان المنتصبان لأجل عود البكرة نهر بيد 
بشوب قال: فسلمت عليه؛ فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين. 
أرسلني إليك عبدُ الله بن عباس أسألك) أي: لأسألك كيف" كان رسول الله يك 
يغسل رأسه وهو محرم؟ قال) عبد الله بن حنين: (فوضع أبو أيوب يده على 
الثوب) الذي يستره (فطأطأه) أي خفضه وأزاله عن رأسه (حتى بدا لي رأسه. 
ثم قال لإنسان) لم أقف على تسميته (يصب؟) عليه) الماء: (اصبب» قال) 
عبد الله بن حنين: (فصب) الماء (على رأسه. ثم حرك أبو أيوب رأسّه) أي شعر 


)١(‏ في نخة: «وطأطأه». 

(؟) فيه السلام على المتطهرء وتُعقّبٍ بأنه لم يَرْدّ عليه السلام لفاء التعقيب في قوله: « فقال: 
من هذا؟»» ووجه بأنه لم يذكره لظهورهء كقوله تعالى : قا أشرب يَمَصَّالكَ الْسَجَر 
أَنفَجَرّتٌ4 [البقرة: 2»]5١‏ أي: فضرب فانفجرت. «الأوجز» (7507/5). (ش). 

(۳) اختلفا فى الغسل»ء وهو سأل عن الكيفية» فقيل: اختلافهما كان فى ذلك لا في نفس 
العمل ا يكن أن كول التو بإ لا تل تسا وال الحا 
لعله تصرّف في السؤالء لأنه فهم جواز الغسل إذ رأى أبا أيوب يغتسل» فأراد أن 
لا يرجع إلا بفائدة. «الأوجز» (5/ .)٠۳‏ 

)٤(‏ فيه الاستعانة في الطهارة» تقدم الكلام عليه في كتاب الطهارة. (ش). 


۲۹ 


(5) كتاب المناسك (۷) باب (۱۸4۱) حليث 


ص 


ده كَأَقْبَلَ بهِمًا وَأَذْبَرَه ثم قَالَ: هَكذًا رَأَيْتُهُ يَفْعَل129. [خ ۸٤١‏ 


م ن 17556 اط ف °/ 1[ 


(۳۷) بَابُ الحرم يتَرَوّح؟ 
ا > عن مَالِكِء عن نَافِعِء e‏ 


ك 
2 
١ 5‏ 2 


لتو الله أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بن 


0 
ص 
«أن 


رأسه (بيديه. فأقبل بهما وأدبر) وفيه جواز تحريك شعر المحرم بيده إذا أمن 
تناثره (ثم قال) أبو أيوب: (هكذا رأيته) ية (يفعل) وزاد ابن عيينة: فرجعت 
انما فا خر اء قال السون :لابق هاش :لا أقاريك :بدا 

قال العم 0 وقد اختلف العلماء في غسل المحرم رأسه» فذهب 
أبو حليفة » والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق إلى أنه لا باش 
بذلك. وردت الرخصة بذلك عن عمر بن الخطاب وار بن عباس وجابر وعليه 
الجمهور» وحجتهم حديث الباب» وكان مالك يكره ذلك للمحرم» وذكر أن 

ومطابقة الحديث بالباب بأنه لما جاز غسل الرأس وهو موضع 
الإشكال فى هذه المسألة؛ لأنها محل الشعر الذي يخشى انتتافه» فغسل بقية 
البدان أولى بالجوان. 


(۳۷) اب الْمُخْر رِم) هل (يِتَرَوّح؟) 
61 (حدثنا القعنبي. عن مالك عن نافع. عن نبيه بن وهب 


أخي بني عبد الدار: أن عمر بن عبيد الله أرسل) ال (إلى أبان بن 


2000 زاد في نسخة: دول . 
(؟) «عمدة القاري» (۷/ .)٥۳١‏ 


1۰ 


(ه) كتاب المناسك (۳۷) باب (1841) حليث 


9 ع« مه 7 ص 
نات بن عفان بال وَأبَان يزعي أيبر الاج وَهُمَا مُْرمَانٍ: اف 
أَرَدْتُ ان اک طلحة بْنَ عُمَرَ 0 0/1 إن مه 


0 4 


ق تالكر ایق علب ابن زقال: إِنّي سَمِعْتٌ أبي عُثْمَانَ بْنّ عَفَانَ 
ۇل ال لا يكح الْمَحرم ولا ينُكح1. [م ۹٠٤٠ء‏ 


ت ۸٤٩‏ جه 21935 حم ۱ خزیمة 23755149 قط #/ ۰٦٠۲ء‏ ق ه/16] 


عثمان بن عفان يسأله) عن تزويج المحرمء (وأبان يومئذ أمير الحاج وهما) 
أي: عمر بن عبيد الله وأبان بن عثمان (محرمان: إني أردت أن أَنْكَصَ طلحةٌ بن 
عمر ابنةٌ شيبة بن جبيرء فأردت أن تحضر ذلك) فهل يجوز لنا ذلك؟ (فأنكر 
ذلك) Ld‏ (عليه) أي على عمر بن عبيد الله (أبان» 
وقال) أبان: (إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله كله : 
لا ينح المحرم) بفتح الياء وكسر الكاف وتحريكِ الحاء بالكسر على الأصح 
من النسخ. من: لَك أي لا يُتزوج لنفسه امرأة (ولا ينكح) بضم الياء وكسر 
الكاف مجزوماًء أي لا يزوج الرجل امرأةً إما بالولاية أو بالوكالة» من: أنكح. 


(ولا يخطب) بضم الطاء من الخطبة بكسر الخاء» أي لا يطلب امرأة 
لنكاح» وروى الكلمات الثلاث بالنفي والنهي» وذكر الخطابي7(" أنها على 
صيغة النهي أصح على أن النفي بمعنى النهي أيضاًء بل أبلغء والأولان 
للتحريم» والثالث للتنزيه عند الشافعي» فلا يصح نكاح المحرم ولا إنكاحه 
عنده» والكل للتنزيه عند أبي حنيفة رحمه الله» قاله القاري2©. 


)١(‏ في نسخة: «وأردت». 

(۲) حكى النووي عن أبي داود أنه قال: وهم فيه مالك والصواب ابنة شيبة بن عثمان كما 
في رواية مسلم وغيره» ثم حكى عن العياض: أنهما صحيحان؛ فإنها بنت شيبة بن 
جبير بن عثمان» نسبه بعضهم إلى جده. [انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» 
.])5١١/5(‏ (ش). 

(۳) انظر: «معالم السنن» (187/5). 

)٤(‏ «مرقاة المفاتيح؟ (6/ؤةص5ه). 


(5) كتاب المناسك (۴۷) باب )۱۸٤۲(‏ حديث 


1- خخا فة ی سَعِيوء أن مُحَعْدَ بْنَ جر حَدَنَهُمْ. 
نا سویڈ عن مر وَيَغْلَى بن حَكِيمء عن تافِع» عن د 0 
عن بان بْنِ عُتْمَانَ عن عُئْمَا ما أ رول الله يل 55 
دَاد: دولا يَخطبٌ). [Frvo ù «14۰4 e]‏ 


45 (حدثنا قتيبة بن سعيدء أن محمد بن جعفر حدثهم» نا سعيد) بن 
أبي عروبة» (عن مطر ويعلى بن حكيم) الثقفي مولاهم. المكي» سكن 00 
وكاق: اها ارت قال أحمد» وابن معين» فاحل رر والنسائى: ثقة 
وقال أبو حاتم: لا بأس بهء وقال يعقوب بن سفيان: Rs‏ وقال 
ابن خخزافن: كان صدوقاء وذكره ابن حبان في «الثقات». 


(عن نافع. عن نبيه بن وهب» عن أبان بن عثمان. عن عثمان 
أن رسول الله يلخ ذكر) قتيبة أو كل واحد من مطر ويعلى (مثله) أي مثل 
الحديث المتقدم . 


(زاد) قتيبة أو كل واحد من مطر ويعلى: (ولا 000207 "وقد أخرج 
التبيقي! هذا الحديث من طريق القعنبي فيما قرأ على مالك» عن نافع بهذا 
السندء ولفظه: «لا ينكح المحرمء ولا يكح ولا يخطب». 
قال: قرأت على مالك عن نافع بهذه الزيادة» وفيه أيضاً : «ولا يخطب». 

فسياق كلام أبي داود المؤلف يدل على أن رواية القعنبى» عن مالك 
عن نافع ليس فيه لفظ : «ولا يخطب». وسياق البيهقى يدل على أن فى رواية 
القعنبى » عن مالك» عن نافع: «ولا یخطب)» ويؤيد البيهقى رواية مسلم ؛ فإن 
في رواية يحيى بن يحيى عن مالك «ولا يخطب»». فليتأمل . 


)000 لم يقل أحد ببطلان النكاح بالخطبة في حال الإحرام» كما في «الأوجزا 
.)٤٥ /۷(‏ (ش). 
(؟) «السنن الكبرى» .)٠١ /٥(‏ 


1۲ 


(5) كتاب المناسك (۷) باب )١84(‏ حديث 


۳ - حَدَّتَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ» نا حَمَّادٌء عن حَبيبٍ بن 
الشَّهِيدِء عن مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ عن يَزِيدَ : الاق ان ي 
عن نكرت E‏ اتَرَوْجَنِي رَسُولُ الله يف وَنَحْنُ حَلَّالان بِسَرف». 
[م 1٤11‏ ت دؤى دي 214874 جه 21554 حم 5/؟9؟] 


 851*‏ (حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد» عن حبيب بن الشهيد) 
الجزري» أبو أيوب الرقي» الفقيه» نشا بالكوفة» ثم نزل الرقة» كان على خراج 
الجزيرة وقضائها لعمر بن عبد العزيزء ثقة فقيه وكان يرسل» (عن ميمون بن 
مهران» عن يزيد بن الأصم ابن أخي ميمونة) كذا في جميع النسخ الموجودة 
عندناء والصواب: ابن أخت ميمونة (عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله كَل 
ونحن حلالان بسرف) . 

واختلف العلماء في نكاح المّحْرِم» هل يجوز أو لا يجوز؟ فقال سعيد بن 
المسيب وسالم والقاسم وسليمان بن يسار والليث والأوزاعي ومالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق: لا يجوز للمحرم أن يَنْكَحَ ولا يُنْكحَ غيره. فإن فعل ذلك 
فالنكاح باطل» وهو قول عمر وعلي ‏ رضي الله عنهما - 

وقال إبراهيم النخعي والثوري وعطاء بن أبي رباح والحكم بن عتيبة 
وحماد بن أبي سليمان وعكرمة ومسروق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد قالوا: 
لا بأس بالمحرم أن ينكح ولكنه لا يدخل بها حتى يحل» وهو قول ابن عباس 
وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ » وتحقيق هذه المسألة موقوف على نكاح 
ميمونة - رضي الله عنها - نكحها رسول الله يو وهو حلال أو نكحها وهو محرم؟ 
فرجح الفريقان ما يوافقهما. 


واستدل الأولون بحديث ابي راقع : «تزوجها حلا وكنت الرسول 
بينهما»» وقالوا: قول أبي رافع أرجح على قول ابن عباس: «تزوجها محرماً» 
لعدةٌ أوجه : 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (53/6). 


1۳ 


(0) كتاب المناسك (۴۷) باب )۱۸٤۳(‏ حديث 


RCE NNE ODF ON a E EE‏ فيو" بذ اد وود الوك الوا E USE REE‏ 8 الو و أيه ها أ Th‏ و ا ا تيا 


أحدها: أن أبا رافع إذ ذاك كان رجلا بالغاًء رامن عباس لم يكن 
حينئذ ممن بلغ الحلم» بل كان له نحو العشرة سنين» فأبو رافع إذ ذاك كان 
أحفظ منه . 

الثانى: أنه كان الرسولٌَ بين رسول الله يله وبينهاء وعلى يذه دار 
الحديث» فهو أعلم منه بلا شك . 

الثالث: أن ابن عباس لم يكن معه في تلك العمرةء فإنها كانت عمرة 
القضية» وكان ابن عباس إذ ذاك من المستضعفين الذين أعذرهم الله من 

الرابع : أنه يي حين دخل مكة بدأ بالطواف بالبيت» ثم سعى بين الصفا 
والمروة وحلق ثم حل»› ومن المعلوم أنه لم يتزوج بهاء ولا بدأ بالتزوج قبل 
الطواف بالبيت» ولا تزوج في حال طوافه» هذا من المعلوم أنه لم يقع. 


فص قول أبي رافع. 
الخامس: أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ غلّطوا ابنّ عباس» ولم يغْلّطوا 
أبا رافع . 


السادس: أن قول أبي رافع موافق لنهي النبي ييه عن نكاح المحرم» 
وقول ابن عباس يخالفه» وهو مستلزم لأحد أمرين إما نسخهء وإما تخصيص 
النبي يي بجواز النكاح محرماً وكلا الأمرين مخالف للأصل » ليس عليه دليل 
فلا يُقبّل. 

السابع: أن ابن أختها يزيد بن الأصم شهد أن رسول الله ية تزوجها 
حلالاء قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس» ذكرها ابن القيم في «الهدي)0©. 


قلت : وكل واحد من وجوه الترجيح مردود. 


.)١1١" «زاد المعاد» (ه/ اق‎ )١( 


5134 


() كتاب المناسك (/0) باب )۱۸٤۳(‏ حديث 


GC GO CO BCC N Om ®» ¢‏ هاه ه 9ه © اه هه #ه 4 0989© هاه اه اه واه وهاه هد اه هماع اه و اواو واو و هن 


أما الأول: فلأن هذا القول في ترجيح حفظ أبي رافع على حفظ 
ابن عباس لم يقل به أحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين» ولا يساعده 
رواية ولا دارية؛ فإن الحفظ أمر فطري لا دخل فيه فيه لكبر العمر ولا لصغره. 
ألا ترى أن مرتبة البخاري في حفظه في الصغرء هل يدانيه أحد غيره في كبره؟ 
فما لابن عباس من العلم والفقه والحفظ والإتقان مع صغره لا يُدانيه أبو رافع» 
وإن كان في الصحبة سواء. 


ألا ترى أن عبد الرحمن بن عوف لما اعترض على عمر بن الخطاب بأنه 
كان یدنیه في مجلسه مع الأشياخ. وقال: وكيف تدنيه ولنا أبناء مثله؟ فأجاب : 
إنكم تعلمون ما مرتبته في العلم والفقه. ثم سألهم عن معنى قوله: لدا جَاءٌ 
صر ا وَاَلْمَنّح» فسكتواء وأجاب ابن عباس بأن المراد أجل رسول الله يلل 
وقد حدث بهذا الحديث في حال كبره» ولم يعتريه شك وشبهة. فروى عنه 
أصحابه المتقنون إلى أن أخرجه الستة في كتبهم» فكيف يرجح قول أبي رافع 
على قول ابن عباس؟! 


وأما الثاني : سلّمنا أن أبا رافع كان الرسول بين رسول الله ويه وبينهاء 
ا 0 ولكن لا نسَلّم أنه أعلم من ابن عباس ؛ 
فإن رسول الله ية بعث أبا رافع إلى مكة ليخطبها له» ففرّضتٌ أمرّها إلى أختها 
أم الفضل زوجة ع وَفْوَّضَْتْ 1 الفضل أمرّها إلى زوجها 
عباس بن عبد المطلب» فلم يكن أبا رافع إلا أنه بلغ رسالة الخطبة» ولم يكن له 
دخل في النكاحء ولا نعلم في رواية أنه باشر النكاح» أو كان حاضراً في 
مجلس النكاح» بل باشر النكاحَ عباسٌ بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ › 
ولهذا نستدل بأن ابن عباس أعلم بحال النكاح؛ فإنه ابنه . 


»)۸٤٤( وأبو داود (٤٤۱۸)ء والترمذي‎ ».)١51١( أخرجه البخاري (4758)» ومسلم‎ )١( 
.)١8؟9( وابن ماجه (1۹75)› وأحمد 1/1(« والدارمى‎ «(TATY) والنسائی‎ 


10 


(5) كتاب المناسك (۷) باب )۱۸٤۳(‏ حديث 


ان EOE O E E O,‏ ل e EOF ERC OR EE OED‏ عا ارهد أيه هذا عه" ها هد بهذ ايا e E‏ فا برها هد شا هد E tn ab‏ ا 


وأما الثالث: فلا نسلم أن ابن عباس رضي الله عنه ‏ لم يكن معه إلا 
في تلك العمرة» ولا رأيناه في رواية أنه لم يكن معه ية في عمرة القضاءء ولو 
سُلّم فإنه إنما سمع القصة مع غير حضور منه لها من العارفين بالقصة حتى تيقين 
به» وبلغها أصحابه المتقنين. 

وأما الرابع: فإنه حقيق بأن يضحك عليه الصبيان» وقد ثبت في 
الروايات: أن رسول الله يك تزوجها في طريق مكة» حتى إنه وقع في حديث 
يزيد بن الأصم : أنه تزوجها بسرف. وقد أخرج النسائي في مجاه بشئله 
عن ابن عباس قال: تزوج رسول الله ية ميمونة بنت الحارث وهو محرم» وفي 
حديث يعلى: بسرف. 

قلت: ويعلى ثقة؛ فاتفق الفريقان على أن التزوج وقع في سرف فكيف 
يقال: صح قول أبي رافع يقينا؟ 

وأما الخامس : فجوابه أنه غلط محض» لم يغلّط أحد من الصحابة فيما بلغنا 
فق راتات ابن عباس إلا ما روي عن سعيدين المسيت عند أبي ذاود وغيره» 
قال: وهم اتن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. ولو سَلَّمٍ فتغليط أحد من 
الصحابة حديتٌ ابن عباس لا يساوي شيئاً: فكيف بتغليط سعيد بن المسيب؟! 

وأما السادس: فحديث النهي عن نكاح المحرم يحتمل أحد الأمرين: 
إما أن يكون النهي على التحريم» أو على التنزيه» فعلى الأولى نسلم أنه يوافقهء 
ولكن لا دليل عليه» وعلى الثاني فلا يوافقهء والدليل عليه قوله: «ولا يخطب» 
فإن الخطبة غير منهي عنه نهي التحريم على الاتفاق» وعلى الاحتمال لا يجوز 
الاحتجاج به. 


وأما السايع: فسلمنا أن يزيد بن الأصم اين أخت ميمونة روی : أن 


.)۳۲۷۱( «سنن النسائي»‎ )١( 
.)۱۸٤١( سيأتي عند المصنف برقم‎ (۲) 


1٦1 


(0) كتاب المناسك (0*) باب (1849) حديث 


اد لظ الل € DIE OE‏ بل OE ١‏ مها جو يوا هذ وان أ EERE E‏ وا تيفل SCRE OLE BEER‏ أل ود نهد اله له E.R‏ 


رسول الله بك تزوجها حلالاء وكانت ميمونة خالته» ولكن قوله لا يساوي قولٌ 
ابن عباس رضي الله عنه ‏ » وقد رده عمرو بن دينار على ابن شهاب الزهري 
وجرّحهء أخرج البيهقى فى EE‏ اه طريق الحميدي» ثنا سفيان» 
ثنا عمرو بن دينار قال: قلت: لابن شهاب: أخبرني أبو الشعثاء» عن ابن عباس : 
أن النبي َيه نكح ميمونة وهو حلال» وهي خالته» قال: فقلت لابن شهاب: 
أتجعل أعرابياً بوالا على عقبيه إلى ابن عباس رضي الله عنه ‏ وهي خالة9) 


قال الزيلعي: ورجّح بعضهم بدليل غير الذي قدمناء وقال: وهو أقواهاء 
هو أنه قد روت ميمونة وهي صاحبة القصة أنها تزوجها رسول الله يل 
وهو حلال» وفي رواية : تزوجني ونحن حلا لان بسرفا. 


فالجوا ع ارلا أن ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ لم تقل لنا بنفسها 
الشريفة» بل رواها عنها يزيد بن الأصمء وقد تقدم الجواب عنه. 


1 أن ميمونة ‏ رضي الله عنها - لم تعقد نكاحها بنفسهاء بل فوّضت 
أمرّها إلى العباس بن عبد المطلب فأنكحهاء ولم تحضرها ميمونة» فكيف يقال 
بأنها صاحبة القصةء وهي أعلم من الجميع بها؟ فلا تكون روايتها مرجحة» بل 


وأما وجوه ترجيح حديث ابن عباس على حديث أبي راقع ويزيد بن 
الأصم فكثيرة» منها: أن ابن عباس في مرتبة من العلم والفقه والإتقان والحفظ 


(1) «السنن الكبرى» .)٦٦/٥(‏ 

() كما بسط في «تلخيص البذل»» بل ابن عباس أقرب في ذلك؛ لأنه كما هو ابن أختها 
كذلك ابن عمه کا رفا قرابة ا أعرن اه كذا فى «حاشية مسند 
الإمام أبي حنيفة». [انظر: «تنسيق النظام» (ص ١١١‏ 0117]. (ش). 


1¥ 


)١(‏ كتاب المناسك (۴۷) باب )۱۸٤۳(‏ حديث 


قا أ EDE A es ER EOE‏ جا اق افك الح O‏ لفل كيه يول CO‏ هد" الوك فد Er‏ ا" لهند به E E‏ ا الوا واه لك “لو a‏ لود و و لو 


لا يدانيه فيها أحدء وقد حكى الزيلعي في «نصب الراية»2'0 عن ابن حبان» 
فقال: قال ابن حبان: وليس في [هذه] الأخبار تعارضء ولا أن ابن عباس 
وهم؛ لأنه أحفظ وأعلم من غيره» انتهى . 

والثاني: أن حديث ابن عباس اتفق عليه الستة بل أجمع المحدثون على 
تخريجه وتصحيحه» وحديث يزيد لم يخرجه البخاري ولا النسائي» وكذا حديث 
أبي رافع لم يخرج في واحد من الصحيحين» ولم يبلغ درجة الصحةء ولذا قال 
الترمذي فيه : ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد عن مطر. 

والثالث: أن حديث أبي رافع مختلف في إسناده وانقطاعهء وقد أشار إليه 
الترمذي في «صحيحه» فقال: ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد» عن مطر 
الوراق؛ عن ربيعة. وروى مالك بن أنس» عن ربيعة» عن سليمان بن يسار: أن 
النبي يي تزوج ميمونة وهو حلالء رواه مالك مرسلا. ورواه أيضاً سليمان بن 
بلال» عن ربيعة مرسلا. 


وكذلك اخ تلفت في حديث يزيد بن الأصم» فروى بعضهم عن يزيد بن 
الأصمء عن ميمونة قالت: «تزوجني رسول الله ييه وهو حلال»؛ وروى بعضهم 
عن يزيد بن الأصم: «أن النبي يي تزوج ميمونة وهو حلال» مرسلاء ولم يذكر 
عن ميمونة؛ انتهى . 

ثم قال الترمذي(" في آخر الباب بعد أن أخرج حديث يزيد بن الأصم 
بسنده عن ميمونة: «أن رسول الله ية تزوجها وهو حلال» وبئى بها حلالاء 
ومانث بسرف »,ودفنّاها في الظلّة القي بدئ بهاءفيهاة: قال ابو غب : 
هذا حديث غريب» وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلًا : 
«أن البي ميو تزوج ميمونة وهو حلال». 


.)۱۷۳ /۳( «نصب الراية»‎ )١( 
.)۲۰۳/۳( «سئن الترمذي»‎ )۲( 


1۸ 


(0) كناب المناسك (۴۷) باب (184) حديث 


هل اا WERD ESS EG QAT EOE OVE BB Er o‏ ويفا هد “3392 به م وال كيه" EE GE‏ ف ١‏ ل ES MS‏ و باو “هاه الوا وا اه له" ١‏ ينا الل 


الرابع: أنه يؤيده حديث عائشة وأبي هريرة» فأما حديث عائشة فأخرجه 
الطخاري + خرثنا محمد ين خريمة قال كنا يل ين اميك قال كن 
أو عوانة» عن مغيرة» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت : «تزوج رسول الله َة بعض نسائه وهو محرما. 

وأما حديث أبى هريرة» فأخرجه الطحاوي أيضاً : حدثنا سليمان بن 
شعيب قال : ثنا ولك عي يه قال : ثنا كامل أبو العلاء» عن أبي صالح› 
عن أبي هريرة قال: «تزوج رسول الله ب وهو محرم». 

وفي الحديثين وإن لم تسم ميمونة - رضي الله عنها ‏ ولكنها متعينة» فإنها 

يثبت أنه عليه السلام نكح غيرها محرماً. 

ثم أقول: إن الدارقطني أخرج من طريق ضعيف عن أبي هريرة: أن 
النبي بي تزوج ميمونة وهو محرم فسماها فيهاء قاله الزيلعي. 

ثم قال: قال السهيلي7؟ في «الروض الأنف» بعد ذكر حديث عائشة: إنما 
أرادت نكاح ميمونة ولكنها لم تسمها. 

وقال الشوكاني 7 : قوله: اتزوج ميمونة وهو محرم»؟ أجيب عن هذا بأنه 
مخالف لرواية أكثر الصحابة ولم يروه كذلك إلا ابن عباس كما قال عياض» 
ولكنه متعمّب بأنه قد صح من رواية عائشة وأبي هريرة نحوه» كما صرح بذلك 
في «الفتح» . 

والخامس: أن حديث ابن عباس مؤيّد بالقياس» فإنه لو اشترى جارية 
للوطءء أو باشر عقداً من العقود الدنيوية يجوز بالاتفاق» فالنكاح أيضاً عقد من 
العقود الدنيوية والدينية فيجوز مباشرتها أيضا. 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» »۲٦۹/۲(‏ ۲۷۰). 


(۲) انظر: «نصب الراية» (۳/ .)١9/1‏ 


(۳) في الأصل: «سهيل»؛ وهو خطأ. 
(:) «نيل الأوطار» .)١۸/۳(‏ 


"4 


(5) كتاب المناسك (۴۷) باب (*184) حديث 


OG ODN oa‏ وا FOOSE‏ وا يوان وف قد مرو EE E E CE a BE "318 OA‏ عي بك ا" لزه EE‏ انوا اول ايو a‏ ده 


والسادس: أن حديث ابن عباس محكم في معناه لا يحتمل تأويلا قريباً 
وأما حديث أبي رافع ويزيد بن الأصم فمحتملان؛ لأن فيه تأويلات قريبة» فأما 
ما أولوا في حديث ابن عباس بأن معنى قوله: «وهو محرم» داخل في الحرم 
فيبطله لفظ البخاري: «أنه عليه السلام تزوجها وهو محرمء وبنى بها 
وهو حلال»» فالتقابل الذي وقع بين قوله: «تزوجها وهو محرم» وبئى بها 
وهو حلال» يدفع هذا التأويل. 


وأما الإشهاد بقول الشاعر: 
قغلوا ابن عفان الخليفة مرها 


ره الأصمعي . قال الأصمعي” في جواب الرشيد: كل من لم يأت شيئاً 
يوجب عليه عقوبة فهو محرم» لا يحل منه شيء» وتأويلهم في لفظ التزوج 
بمعنى ظهر أمر تزويجه وهو محرم» فهو أيضاً غير صحيحء أما أولا فإنه لم يظهر 
أمر تزوجه إياها في حالة الإحرام»؛ بل تقولون أنتم لم يروه إلا ابن عباس» 
وحمله سعيد بن المسيب على وهم ابن عباس» فكيف يقال: إنه ظهر أمر التزوج 
في حالة الإحرام. 

وثانياً: أنه لم يثبت تزوجه إياها قبل الإحرام» فإن إحرامه ب كان بذي 
الحليفة» فهذه التأويلات كلها باطلة. 

وأما التأويلات التي قالوا في حديث أبي رافع ويزيد بن الأصم كلها تأويلات 
قريبة» فإنه يؤول أولًا بأنه ظهر أمر تزوجها وهو حلال» وثانياً : يقال : معنى التزوج 
البناء» أي بنى بها وهو حلال» وثالثاً : أن تزوجها بمعنى خطبهاء كما يدل عليه 
ما أخرجه ابن سعد في «الطبقات»": أخبرنا يزيد بن هارون» عن عمرو بن 
ميمون بن مهران: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي : أن سل يزيد بنَ الأصم أحراماً 


.)١ا/7‎ /۳( انظر: «نصب الراية»‎ )١( 
.)۱۳۳/۸( (؟) «الطبقات الكبرى»‎ 


۲۰ 


(5) كتاب المناسك (0) باب )٤۳(‏ حديث 


ECE NEEL E OE UOTE ER‏ اال فكي LE‏ روات E‏ بوك CEI‏ للق E‏ عل وان" “هأ وذ ف ير ريه “واد الود ها “ل Ok O CED‏ ا 


كان رسول الله ية حين تزوج ميمونة أم حلالا؟ فدعاه أبي فأقرأه الكتاب فقال: 
خطبها وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» وأنا أسمع يزيدٌ يقول ذلك . 

والسابع: أن حديث ابن عباس مثبت لأمر زائد على أصل الحالء 
وحديث أبي رافع ويزيد بن الأصم ناف لها؛ فإن ابن عباس يثبت النكاح في 
حالة الإحرام) وهو أمر زائد على الحالة الأصليةء وأما أبو رافع ويزيد بن 
الأصم فمثبتان النكاح في الحالة الأصلية» وينفيان هذه الحالة» وهذا مختص 
بمن قال: إن النكاح وقع قبل الإحرام. 

قلت : وتنقيح البحث في المسألة موقوف على أن نكاح ميمونة - رضي الله 
عنها ‏ مع رسول الله ب أين وقع؟ واختلفت الروايات فيه» فأخرج ابن سعد : 
أخبرنا محمد بن عمرء حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه قال: 
«تزوجها رسول الله يو في شوال وهو حلال عام القضية»؛ وأعرس بها بسَرِف»ء 
وتوفيت بسرف». 

قال الحافظ في «الإصابة“ : وذكر ابن سعد بسند له: أنه تزوجها فى 
شوال سنة سبع» فإن ثبت صح أنه تزوجها وهو حلال؛ لأنه إنما اض 
القعدة منها. 

قلت : فصخته غير متيقن عند الحافظ» وإن سُلُّم فيمكن أن يحمل على 
معت أنه أراد تزوجها في شوال» وأرسل أبا رافع والأنصاري لخطبتها 
وهو الأقرب؛ فروى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سليمان بن 


)١(‏ كما قاله ابن الهمام (۳/ )۲۲١‏ وعلى هذا لا يرد أن أهل الأصول من الحنفية كصاحب 
«نور الأنوار» (ص 77) في بحث تعارض الحديثين» و «النامي على الحسامى» وغيرهما 
اکان د ابن عا ات ٠‏ 

(۲) «الطبقات الکبری» (۸/ ۱۳۳). 

.)۳۹۸ /٤( «الإصاية»‎ )۳( 

.)۳٤۸/۱( «الموطأ» برقم‎ )٤( 


۲1 


(5) كتاب المناسك (۷) باب )١84(‏ حديث 


هقاع ا عاع قاع عد SSSR‏ فاع .د هدع هه فاع » ا .اع مدعا اماع د عدا عدا ع اناعد .د .ا ناماع .ام 


تسار : «أن رسول الله كله بعث أيا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوَّجاه ميمونةً 
بنت الحارث» ورسول الله وَل بالمدينة قبل أن يخرج»› وهذا مرسل ٠‏ ومع ذلك 
يرده ما ثبت أنه فوّض أمرها إلى العباس وأنكحها. 

فقد قال في «المعتصر 27 من المختصر لمشكل الآثار للطحاوي»: فإن 
قيل : أفيخف عن ميمونة وقت تزويجها؟ قيل له: نعم»› لما أن رسول الله کا 
جعل أمرها إلى العباس» فزوجها إياه» فيحتمل أنه ذهب عنها( الوقت الذي 
عقد عليها عندما فوضت إلى العباس أمرّهاء فلم تشعر إلا في الوقت الذي بنى 
بها فيه؛ وعلمه ابن عباس لحضوره وغيبتها عنه. 

ويرده أيضاً ما رواه أبو داود بسنده عن يزيد بن الأصمء عن ميمونة 
قالت: «تزوجني رسول الله ييو ونحن حلالان بسرف»؛ فعلى هذا معنى قوله: 
«فزوّجاه ميمونة»» أي: فبلغاه رضا ميمونة بتزوجها به بالمدينة. 

وقال الزرقاني(" في شرح هذا الحديث: فظاهر قوله: «فزوجاه» أنه 
وكّلَّهِما في قَبول النكاح له لكن روى أحمد والنسائي عن ابن عباس: «لما 
خطبها النبى ية جعلت أمرها إلى العباس» فأنكحها النبى ياء فظاهره أنه قبل 
النكاح بنفسه» ويقوّيه رواية ابن سعد عن سعيد بن المسيب: «أنه َة قدم 
وهو محرمء فلما حل تزوجها)» فيحمل قوله: «فزوّجاه» على معنى «خطبا لها 
قط اا : 

ومنها: أنه تزوجها بسرف» وهو موضع على عشرة أميال من مكة قرب 
رادي قاطنة؛ وهذا يحتمل أشرين: أحدهما: أته تزوجها جائباً إلى مكة؛ 
أو تزوجها راجعاً من مكة إلى المدينة» فإن كان الأول فعلى هذا رسول الله لا 
كان محرماً قطعاًء وإن كان الثانى فكان حلالا قطعاً. 


.)581//١( «المعتصر»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «عنه»» وهو تحريف.‎ 
.)۲۷۲ /۲( «شرح الزرقاني»‎ )۳( 


Y۲ 


(0) كتاب المناسك (0) باب )۱۸٤۳(‏ حديث 


9 “هلا ا ب ود دك‎ EE قار ها ليك إن وال اجو‎ O EL r الاير قر ووب ها‎ O BF RIF e 


ويؤيد الأول ما روى الطحاوي من طريق ابن إسحاق قال: ثنا أبان بن 
صالح وعبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد وعطاءء عن ابن عباس: «أن 
رسول الله بيه تزوج ميمونة بنت الحارث وهو حرامء فأقام بمكة ثلاثاًء فأتاه 
حويطب بن عبد العزى في نفر من قريش في اليوم الثالث» فقالوا: إنه قد انقضى 
أجلك» فاخرج عناء فقال: وما عليكم لو تركتموني فعرّست بين أظهركم» 
فصنعنا لكم طعاما فحضرتموه» فقالوا: لا حاجة لنا إلى طعامك» فاخرج عناء 
فخرج نبي الله بي وخرج بميمونة» حتى عرّس بها بسرف». 


فهذا يدل على أنه َة كان تزوجها قبل ذلك في طريق مكة حتى أراد أن 
يصنع الوليمة بمكة» ويضيف أهل مكة فيهاء ويؤيده ما في «سيرة ابن هشام»0: 
قال ابن إسحاق: وحدثني أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيحء 
عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد أب الحجاج ؛ عن ابن عباس : أن رسول الله َك 
تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام» وكان الذي زوّجه إياها 
اعباس بن عبد المطلب. 


ومنها: أنه تزوجها في مكة وهو حلال» وهو قول ابن حبان حكاه 
الزيلعي» قال: قال ابن حبان: ولكن عندي أن معنى قوله: «تزوج وهو محرما 
أي داخل في الحرم» كما يقال: أنجدء وأتهم: إذا دخل نجداً وتهامة» وذلك 
أن النبي بيه عزم على الخروج إلى مكة في عمرة القضاء» فبعث من المديئة 
أبا رافع ورجلا من الأنصار إلى مكة ليخطبا ميمونة له» ثم خرج» وأحرم» فلما 
دخل مكة طاف وسعى» وحل من عمرته» وتزوج بهاء وأقام بمكة ثلاثاء ثم سأله 
أهل مكة الخروجٌ فخرج حتى بلغ سرف» فبنی بها وهما حلالان. 


.)۲۹۹/۲( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
ط بيروت).‎ 21١9/5( #سيرة ابن هشام»‎ (۲) 
.)۱۷۳ /۳( انظر: «نصب الراية»‎ )9( 


YY 


(0) كتاب المناسك (۳۷) باب )۱۸٤۳(‏ حديث 


هاه ¢ ¢ »¢ ¢ واو ¢ واه فا فاه فاع هشاع وى هي .0ه » ا شاع ع ع » ا ودف ع وه فا فد و عفاودو عاعدا وا و و و و 


وقد أخرج ابن سعد في «طبقاته»7©: أخبرنا محمد بن عمر والفضل بن 
دكين قالا: حدثنا هشام بن سعدء عن عطاء الخراساني قال: قلت 
لابن المسيب: «إن عكرمة يزعم أن رسول الله ييو تزوج ميمونة وهو محرم» 
فقال: كذب مخبها"» اذهب إليه فسبّهء سأحدثك» قدم رسول الله ين 
وهو محرم» فلما حل تزوجها». 

قلت: ظاهره يدل على أنه بعد الإحلال تزوجها بمكة» وقول سعيد هذا 
وكذا قول ابن حبان لا يتج به. 

ومنها: أن رسول الله كَل تزوّجها بسرف بعد أن رجع من مكة. أخرجه 
الطحاوي': حدثنا ربيع المؤذن وربيع الجيزي قالا: ثنا أسد. ح: وحدثنا 
محمد بن خزيمة» قال: ثنا حجاج» قال: ثنا حماد بن سلمة» عن حبيب بن 
الشهيدء عن ميمون بن مهرانء عن يزيد بن الأصمء عن ميمونة بنت الحارث 
قالت: «تزوجني رسول الله ية بسرف» ونحن حلالان» بعد أن رجع من مكة)» 
ولم يقل ابن خزيمة: بعد أن رجع من مكة. 

وقد أخرج هذا الحديث أبو داود من طريق موسى بن إسماعيل» نا حمادء 
بهذا السندء عن ميمونة قالت: «تزوجني رسول الله ييو ونحن حلالان بسرف». 
ول يلاك الفا بعد أن رجم من مكة: 

“ويك القول اختليف فيه» فذكره بعضهمء ولم يذكره بعضهمء ومع هذا 
لو سلم فمعنى قولها: «تزوجني» أي: بنى بي؛ فإن ميمونة ‏ رضي الله عنها - 
لم تحضر عقد النكاح» لأنّها لم تباشره» بل باشره وكيلّها عباس بن 
عبد المطلب» فلم تعلم بذلك. 


.)٠۳١ /۸( «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل وهو خطأ. والصواب: محبَّئانُ. انظر: «الطبقات الكبرى» (2)10/8 
والمخبان: الخبيث. انظر : «النهاية» لابن الأثير (ص .)٠٠۲‏ 

(۳) «شرح معاني الآثار» (۲/ .)۲۷١‏ 


Y٤ 


(0) كتاب المناسك (۴۷) باب )۱۸٤٤(‏ حديث 


ل حوور هس د راس سه ري 7 f‏ اس 
٤4‏ _ حخدثنا مسَذذء نا حماد بن ريل عن ابوه 


د سس ل سل وخر E‏ 


عن عكرمَة» عن ابن عباس : «أنْ انب(" يِه ترو ميموله وهو 
ره 


محر م1. لخ £0۸« م 141°[ 


فثبت بما قدمنا أن الثابت بالروايات أن رسول الله ية تزوجها بسرف عند 
مجيئه من المدينة لعمرة القضاء» وكان عباس عند ذلك بمكة»ء فلما سمع بقدوم 
رسول الله بيا للعمرة استقبله ولقيه بسرف» فهناك زوج ميمونة من رسول الله با 
وهو حرام» ثم دخل رسول الله كَل مكة» فاعتمرء وأقام بها ثلاثاء ثم خرج 
منها مع زوجته ميمونة. 

والحاصل : أن جميع ما تقدم من الروايات والاستدلالات تُرَجُح قول 
الحنفية وغيرهم بجواز نكاح المحرم في حالة الإحرام ومبناه ترجيح رواية 
ابن عباس على الروايات المخالفة لهاء كما تقدم مفصلاء على أنه في هذا 
الوجه جمعٌ بين جميع الروايات» وإعمالٌ بكل واحد منها . 

وأما على قول المانعين» فلا بد فيها من إبطال بعض الأحاديث الصحيحة 
وتضعيفهاء ونسبةٍ الغلط إلى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ » كما صدر من 
سعيد بن المسيب» وهي جرأة عظيمة لا يقبلها قلب منصف» خصوصاً على 
قاعدة المحدثين. 

+65 (حدثنا مسددء نا حماد بن زيدء عن أيوب» عن عكرمة. 

- آلا ل كه 7 

عن ابن عباس : أن النبي ية تزوج ميمونة وهو محرم)» وقد أخرج السات 
هذا الحديث من طريق سعيد» عن قتادة ويعلى بن حكيم»› عن عكرمة» 
عن ابن عباس : «تزوج رسول الله َي ميمونة بنت الحارث وهو محرم)» وفي 
حديث يعلى: بسرف. 


قلت: ويعلى ثقة» وقد روى عن ابن عباس أصحابه الثقات الحفاظ 


)١(‏ فى نسخة: «رسول الله». 
(؟) «سنن النسائي» (۳۲۷۱). 


0 


(5) كتاب المناسك (۳۸) باب (1845-14846) حديث 


ع مع 2ل 22 رد قير ١ oa‏ ويي سه 0 
٥‏ _ حدثتنا ابن بشارء ثنا عبد الرحمن بن مهدي 
7 2028 م م 0 32 32 و 
ا يَانْ» عن إسماعِيل بن ميه عن رَجَلٍء عن سَعِيدِ بْنِ الْمِسَيِّبِ 
a Aor 2‏ 


ست . بس اس يقر لت ٠.‏ َه مشر ورو فى 
قال : لوهم ابن عباس في رويج ميمويه وخر مجر 
يتل الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابٌ 
وى ر2 


5 ا م هسم 5 lo‏ 
۹ _ حَحَدثنًا أحمد بن خحنبّلء نا سُميان بن عُيَيْتَةَ 


ضع 


(98) باب ما 


المتقنون الفقهاء كسعيد بن جبير» وطاوس› وعطاء» ومجاهد» وعكرمة» 
وجابر بن زيد» وهكذا في جميع مراتب السند إلى أن وصل إلى الستة» فكيف 
يساويه حديث أبي رافع ويزيد بن الأصم وصفية بنت شيبة؟ 


6 (حدثنا ابن بشارء ثنا عبد الرحمن بن مهدي» نا سفيان»› 
عن إسماعيل بن أمية» عن رجل) لم أقف على تسميته» وهو مجهول 
(عن سعيد بن المسيب7) قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم) 
فال الشوكاني نلق لل :ورل سعيد ين انیت أخرحه أبنو واوو وه 
عنه هو والمنذري»ء وفي إسناده رجل مجهولء. قلت: فلو كان هذا القول 
صحيحاً ثابتاً عن سعيد بن المسيب لا يكون أيضاً فيه حجة» فكيف وفي سنده 
بير 


(8") باب ما يَقْثلَ المُحْرِمُ مِنَّ الدَّوَابٌ) 
والمراد من الدواب الصيد البري سواء كان ما يؤكل لحمه 


أو ما لا يؤكل إلا ما استثني منهاء وأما صيد البحر 
فهو حلال للمحرم» كما نطق به النص 


655 (حدثنا أحمدبن حتبلء ناسفيان بن عيينة. 


)١(‏ وهو تابعي» وقد رد عمرو بن دينار التابعي على أبي رافع كما تقدّم. (ش). 
(۲) «نيل الأوطار؟ (۳/ .)١۸‏ 


۲٢ 


(0) كتاب المناسك (۴۸) باب (1845) حديث 


عن الزّهْرِيٌء عن سَالِمء 0 أ «سيْلَ لتب يل عَمَّا يفل الْمْحْرِمْ مِنّ 


الدَّوابٌ؟ فَقَالَ: «ححمْسٌء لا جُتَاحَ في قَيْلِهِنَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ في الجل 


عن الزهري؛ عن سالم» عن أبيه) عبد الله بن عمر قال( : (سئل النبي بي عما 
يقتل المحرمٌ من الدواب) البري؟ (فقال: خمس)(" من الدواب البري» والتقييد 
بالخمس وإن كان مفهومه اختتصاص المذكورات بذلك» لكنه مفهوم عدد» وليس 
بحجة عند الأكثر» وعلى تقدير اعتباره" فيحتمل أن يكون قاله يل أولّاء ثم بين 
بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم. 

فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ: أربع» وفي بعض طرقها بلفظ : 
ست» وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود نحو رواية شيبان؛ وزاد: 
السبع العادي» فصار سبعاًء وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن ع المنذر 
زيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس المشهورة» فتصير بهذا الاعتبار تسعاًء 
لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب 
العقور› ملخص ما في «الفتح)220. 

(لا جناح) أي لا إثم ولا جزاء (في قتلهن على من قتلهن في الجل) 


)١(‏ ولأحمد من طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: نادى رجل» ولأبي عوانة في 
«المستخرج» من هذا الوجه: أن أعرابيًا نادى رسول الله وَلهِ: ما نقتل من الدواب 
إذا أحرمنا؟ هذاء وقد أخرجه البخاري بطريقين: عن ابن عمر عن النبى يل 
وعنه عن حفصة» عن النبي بء جمع الحافظ باحتمال أنه سمع بالواسطة زا 
[انظر: «فتح الباري» .])۳١/٤(‏ (ش). 

(؟) وأطلق على هذا الخمس: الفواسق» وبسط ابن قتيبة في «التأويل» [انظر: (ص ])١1١‏ 
وجه إطلاق الفواسق عليها؛ واستدل بإطلاق هذا اللفظ على جواز قتل من لجأ إلى الحرم 
من الخارج بعد ما ارتكب جريمته» كما قال به الأئمة الثلاثة؛ لأنه فاسق . ولنا قوله تعالی : 

رسن کک کان ایا » [آل عمران: ۹۷] والبسط في «الأوجز؛ (۷/ .)۱۸١ ١184‏ (ش). 

(۳) واختلف في إلحاق غير الخمس بها: فقال المالكية: كل مؤذْء وقال الشافعي وأحمد: 
كل ما لا يؤكل» ومذهب الحنفية مذكور في الشرح» وهو جواز قتل السبع الصائل 
المبتدىء بالأذى. (ش). 

.)77/4( انظر: «فتح الباري؟‎ )٤( 


YY 


(6) كتاب المناسك (FA)‏ باب () حديث 


وَالْحَرّم : العقرسه وال رات ولغار والجداة والكلت المقوذ». 


[YAT ù . 1144 1م‎ 


أي في أرضه (و) في (الحرم) أي أرضه. 

(العقرب) وفي معناها الحيةء بل بالطريق الأولى. قال ابن المنذر: 
لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب» وتُعقّبٍ بأن شعبة سأل الحكم وحماداً 
فقالا: لا يقتل المحرم الحية ولا العقربٌ؛ لأنهما من هوام الأرض»› وهذا 
لا تتمكن من الأذى. 

(والغراب) الأبقع الأبلقء وخر ے0 الزاغء وهو أسود محمر المنقار 
لي ل 0 
م AE a SE‏ الذي e‏ 

(والحدأة) كَعِنَبَةَ وهو طائر» والحديا 0 سر لعْة في الحداء 
أو تصغير حدأةء فلت الفح بعاد ياء التصغير ياعء وَأَدْغِمَ ياء التصغير فيه فصار 
حدية» ثم حَذِقَتٍ التاء وعُرّض عنها الألف لدلالته على التأنيث أيضاً (والكلب 
العقور)(؛) وفي حكم الكلب العقور: السبع الصائل المبتدىء بالأذى» كالأسد 
والذئب والفهد والنمر. 

وتفصيل مذهب الحنفية ما في «البدائع)0* ا : صيد البر نوعان: 


)١(‏ وهو مجمع عليه» كما في «الأوجز» 737/0 ). (ش). 

() ولم يحك الخلاف الدردير. «الأوجز» (۷/ .)۱۸١‏ (ش). 

(۳) قلت: لعل المصنفا رحمه الله - نقله عن «المرقاة» للقاري (ح ۲۹۹۸)» وهو 
تصحيف» والصواب: والححديًا تصغير حِدَوٌ. انظر: «لسان العرب» مادة (ح د أ). 

(4) اختلف في المراد بالكلب العقورء فقالت الأئمة الثلاثة: كل عاد مفترس» وعندنا جنس 
الكلب سواء كان عقوراً أو غيره» كذا في «الأوجز» .)۱۸١/۷(‏ (ش). 

.)٤١١ .458 ٤۲۷ /۲( ابدائع الصنائمع»‎ (0) 


TTA 


(5) كتاب المناسك (۳۸) باب )۱۸٤۷(‏ حديث 


۷ - حََدِّتَنَا عَلِنُ بْنُ بحر نَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَّنَني 
عن أَبِي هُرَيْرَة اَن رَسُولَ الله يله ال: «خمس هن حال في الحرم : 
الك وال هة وَالْحِدَاَةٌ واا وَالْكَلت الْمَقود: [خزيمة 11۷[ 


مأكول» وغير مأكول» أما المأكول فلا يحل للمحرم اصطياده» نحو الظبي» 
والأرنب» وحمار الوحش» وبقر الوحش» والطيور التي يؤكل لحمها برية كانت 
أو بحرية؛ لأن الطيور كلها برية» لأن توالدها في البرء وإنما يدخل بعضها في 
البحر لطلب الرزق. 

وأما غير المأكول فنوعان: نوع يكون مؤذياً طبعاً مبتدثاً بالأذى غالباًء 
ونوع لا يبتدىء بالأذى غالباً: أما الذي يبتدىء بالأذى غالباً فللمحرم أن يقتلهء 
ولا شيء عليه» وذلك نحو الذئبء والأسدء والفهدء والنمر» وغير ذلك؛ لأن 
دفع الأذى من غير سبب موجب للأذى واجب فضلا عن الإباحة» ولهذا أباح 
رسول الله هِ قتل الخمس الفواسق للمحرم في الحل والحرم» وهذا المعنى 
موجود في الأسدء والذئب» والفهد» والنمرء فكان ورود النص فى تلك 
الأشياء وروداً في هذه :دلالةً. ۰ 


ولا يوجد ذلك في الضبع والثعلب» بل من عادتهما الهربٌ من بني آدم» 
ولا يؤذيان أحداً حتى يبتدئهما بالأذى» وعلى هذا الضب» واليربوع» 
والسمورء والدلف» والقرد؛ والخنزير؛ لأنها صيد لوجود معنى الصيدء 
وهو الامتناع والتوحشء ولا تبتدىء بالأذى غالباً» فتدخل تحت ما تلّونا من 
الآية الكريمة . 

1841 (حدثنا علي بن بحرء نا حاتم بن إسماعيل» حدثني محمد بن 
عجلان؛ عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» أن 
رسول الله بيا قال: خمس فنلهن حلال في الحرم: الحية) وهي تشمل جميعَ 
أنواعهاء والصغارَ والكبارٌ (والعقرب» والحدأةء والفأرة. والكلب العقور). 


)١(‏ كذا في الأصل» والصواب: السنورء كما في «البدائع». 
۲۲۹ 


(ھ) كتاب المناسك (A)‏ باب )۱۸٤۸(‏ حديث 


4 خد e‏ نا ا 
و 


00 نغ ئا ال وَالْعَفْرتُ 37 


قال الحافظ في «الفتح»: واختلف العلماء في غير العقور مما لم يؤمر 
باقتنائه» فصرح بتحريم قتله القاضيان: الحسين» والماوردي» وغيرهماء 
ووقع في «الأم» للشافعي الجوازء واختلف كلام النووي» فقال في البيع من 
شرح ا لذخلاف بين أضتحابنا في أنه محترم» لا يجوز قتله» وقال 
في التيمم والغصب: إنه غير محترم» وقال في الحج: يكره قتله كراهة تنزيه» 
وهذا اختلاف شديد. 

١ 4‏ (حدثنا أحمد بن حنبل» نا هشيم. آنا يزيد بن أبي زياد» نا 
عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي. عن أبي سعيد الخدري: أن النبي بل سثل) 
والسائل غير معلوم (عما يقتل المحرمٌ) من الدواب البرية؟ (قال: الحية» 
والعقرب» والفُوَنِيِقّة) . 


والمراد بالفويسقة ها هنا: الفأرة» والتصغير للتحقيرء وأصل الفسق لغةً: 
الخروج» ومنه: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرهاء وقوله تعالى : #فَفَسَقَ عَنْ 
مر 4ء أي: خرج» وسمي الرجل فاسقاً لخروجه عن طاعة ربه» وأما 
المعنى في وصف الدواب المذكورة في الفسقء» فقيل لخروجها عن حكم غيرها 
من الحيوان'” في تحريم قتله» وقيل: في حل أكلهء وقيل: لخروجها عن حكم 
غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع» ووقع عند البخاري في رواية عائشة 
حمس من الدواب كلهن فاسق» . 


.)4١ /٤( «فتح الباري؟‎ (0 

(۲) سورة الكهف: الاية .٥١‏ 

(۳) ولا تأثير للإحرام والحرم في تحريم شيء من الحيوان الأهلي» وليس فيه اختلاف» 
كذا في «المغني» »)۱۷۸/١(‏ وبسط الاختلاف في صيد البحر. (ش). 

٠ .)۱۸۲۹( «صحيح البخاري»‎ )٤( 


f 


(ه) كتاب المناسك (۳۹) باب )۱۸٤۸(‏ حديث 


2 2 ر رموه ر مضه ريع ع و ع 2 02 
ويرمي الغرّات ولا يَفَثله وَالكلتٌ العقورُء اللا والسبع العاڍي». 
[ت ۸۳۸ جه ۳۰۸۹ حم 7/9 ف ه/ ]١١١‏ 


(۳۹) بَابُ لحم الصّيْدٍ لِلْمُْحْرم 


(ويرمي الغراب ولا يقتله) قال الحافظ في «التلخيص»': قوله: 
روي أنه ية قال: «يقتل المحرم السيِمٌ العادي». أحمدء وأبو داودء 
والترمذي» وابن ماجه من حديث أبي سعيدء وفيه يزيد بن ابي زيادء 
وهو ضعيف» وإن حسنه الترمذي» وفيه لفظة منكرة وهي قوله: 5 
الغراب ولا يقتله». ۰ ۰ 


قال النووي في«شرح المهذب»: إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا 
على أنه لا يتأكد ندب قتله كتأكده فى الحية وغيرهاء انتهى . 


الروايات. (والكلب العقور. والحدأة» والسبع العادي) أي يعدو على الناس 
ويصولء والمراد منه المبتدىء بالأذى. 


(۳۹) (بَابُ لخم الصَّيْدٍ نمحر 


.)۱۰۹۰( رقم‎ »)٥۸١ /۲( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

.(YAT/V) (¥) 

)۳( وبه جمع الحافظان ابن حجر والعيني . [«فتح الباري» (٤/۳۸)ء‏ و «عمدة القاري» 
(۰/۷)]. (ش). 

(4) قال العيني (۷/ :)٤۸١‏ اختلفوا فيه على مذاهب» الأول: المنع مطلقاًء وروي هذا عن 
بعض السلف» والثاني: المنع إن صاده أو صيد لأجلهء وهو مذهب مالك والشافعي» 
والثالث: إن كان باصطياده بإذنه أو بدلالته حرم» وإليه ذهب أبو حنيفة» وعزا الترمذي 
القول الثاني إلى أحمد وإسحاق» وحكي عن الشافعي وأحمد موافقة الحنفية» كذا فى 
«الأوجز» »٥٦/۷(‏ لاه). (ش). ۰ ١ ١‏ 


۲۳١ 


(ه) كتاب المناسك (۳۹) باب )۱۸٤۹(‏ حديث 


46 حَدَّتَنَا محمد بُ كثيرء آنا سُلَيْمَانُ ٺ بن كثير» عن حُمَيْدٍ 
المويل» عن إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِء عن أَبِيه - وگال 
الخارت ية عُنْمَانَ تعن الله عن غل الكلائف - فُصَنَّعْ 


48 (حدثنا محمد بن كثيرء أنا سليمان بن کثیر» عن حميد 
الطويل» عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث) بن نوفل» قال العجلي: 
مدني تابعي ثقة» وذكره محمد بن سعد في الطبقة الثالئة من أهل المدينة. 
قلت: وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين» ومقتضاه عنده أن روايته 
عن الصحابة مرسلة. 


(عن أبيه) عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
الهاشمي» أبو محمد المدني» وكان يُلقَّبُ ية بموحدتين مفتوحتين ثانيتهما 
مشددة:؛ وَلِدَ على عهد النبي يي فحنّكه النبي با وتحرّل إلى البصرة» 
واصطلح عليه أهل البصرة حين مات يزيد بن معاوية» قال ابن عبد البر: 
أجمعوا على توثيقه» وكان على مكة زمن عثمان. 


(وكان الحارثٌ خليفة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ على الطائف) 
قال التحافظ في «هالإضابة7: فال ابن سعد ٠‏ صح الحارث بن 
نوفل النبي وخ على بعض عمله بمكة؛ وأقرّه أبو بكر وعمر وعثمان»ء 
ثم انتقل إلى البصرة» واختط بها داراً» ومات بها في آخر خلافة عثمان 
- رضي الله عنه _ . 


(فصنع) يحتمل أن يكون مرجع الضمير الحارث بن نوفلء ويحتمل أن 
يرجع إلى ابنه عبد الله بن الحارث الراوي للحديث؛ فإنه كان أميراً بمكة زمنّ 
عثمانء كما ذكره ابن سعد في «الطبقات» , 
)١(‏ «الإصابة» (2)591/1 رقم .)١15١١(‏ 
(؟) انظر: «الطبقات الكبرى» (557/5, لاة). 
(۳) انظر : «الطبقات الكبرى» /٥(‏ 76). 


۳۲ 


() كتاب المناسك (۳۹) باب (1846) حديث 


لِعْثْمَانَ طعَامًا(" فيه مِنّ الل وَالْيَعَاقِيبٍ ولحم الوخش ف 7 
ممعت إلى عل ب رضي 0 ا وَهُوَ اك 


ار ل كه تقو نش الب عن تي قفار ا لَهُ: كلء 
ل اطفدوة وما دل إن حرم. 
قال عَلِيٌ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ : نشد الله مَنْ گان ههنا من 
أَشْجَعَ أَتَعْلَمُونَ أن رَسُولَ اللو يه أهدى ِلَيْهِ رَجْلُ حِمَارَ وَحش» 


مر وجو 


وهو مُحْرِمٌ» ابی أَنْ يَأْكُلَهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ؛. [حم ]٠٠٠/١‏ 


(لعشمان طعاماً) ضيافة (فيه) أي في الطعام (من الحَجَل) وهو طائر 
معروف (واليعاقيب) جمع يعقوب» وهو ذكر الحجل» يقال له بالفارسية: كبك» 
وفي الهندية: جكور (ولحم الوحش» فبعث) عثمان (إلى علي رضي الله عنه ‏ ) 
يدعوه على الطعام (فجاءه) أي علياً ‏ رضي الله عنه ‏ (الرسولٌ وهو) أي علي 
(يخبط) الخبط: ضربٌ الشجرة بالعصا ليتناثر ورقها لعلف الإبل» والخبط 
بفتحتين: الورق الساقط بمعنى المخبوط (لأباعر) جمع بعير) (لهء فجاء) 
۰ أي حضر الضيافة (وهو ينفض الخبط) أي يزيله ويدفعه (عن يدهء فقالوا) 
أي عثمان ومن معه (له: : كُلء فقال) علي - رضي الله عنه ‏ : (أَظهِمُوه) أي هذا 
الطعام (قوماً حلالا؛ فإنَا خحرم) فلا يحل لنا أكله. 


(فقال علي رضي الله عنه ‏ : أنشد الله من كان ههنا من أشجع)ء ولعله 
كان رضي الله عنه ‏ علم قبل ذلك أنهم سمعوه من رسول الله هة كما سمعه 
(أتعلمون أن رسول الله ية أهدى إليه رجل) ولعله صعب بن جثامة (حمارٌ 
وحش وهو محرم» فأبى أن يأكله؟ قالوا) أي أشجع: (نعم). 


)۱( زاد في نسخة : «وصنع. 

(0) زاد في نسخة: «قال». 

)۳( في نسخة: ثم قال». 

€3 الأباعر : جمع أبعرة» وهو جمع بعير» فالأباعر ‏ جمع الجمع» انتهى . 


تضرف 


(6) كتاب المناسك (۳۹( باب )۱۸٤۹(‏ حديث 


%4 »ض واه فاع ¢ Genoa n‏ ا ففاه عاع وأو ده فاه عافاع .او دواع واو ها فاه ق فاج و وار هو 


قال الحافظ: واستدل بهذا الحديث على تحريم الأكل من لحم 
الصيد على المحرم مطلقاً؛ لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرماًء فدل 
على أنه سبب الامتناع خاصة» وهو قول علي وابن عباس وابن عمر 
- رضي الله عنهم  ٠»‏ والليث والثوري وإسحاق لحديث الصعب هذاء ولما 
أخر جه أبو داود وغيره من حديث علي أنه قال لناس من أشجع: «أتعلمون 
أن رسول الله ي أهدى له رجل حمار وج وهر جرم فأبى أن يأكله؟ 
قالوا: نعم . 

لكن يعارض هذا الظاهرٌ ما أخرجه مسلم أيضاً من حديث طلحة: «أنه 
أهدي له لحم طير وهو محرم فوقف من أكله» وقال: أكلناه مع رسول الله يلل 
وحديث أبي قتادة المذكور في الباب قبله» وحديتٌ عمير بن سلمة «أن البهزي 
اتی للدي كله ف ود يحرم او ا بكر نينسم بين الاق ع 
مالك وأصحاب السئن» وصححه ابن خزيمة وغيره. 

وبالجواز مطلقاً قال الكوفيون وطائفة من السلف» وجمع الجمهور بين 
ما اختلِف من ذلك بأن أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال 
لنفسه ثم يهدي منه للمحرم» وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال 
لأجل المحرم. 

وجاء عن مالك تفصيل آخر بين ما صيد للمحرم قبل إحرامه يجوز له 
الأكل منه أو بعد إحرامه فلاء وعن عثمان التفصيل بين ما يصاد لأجله من 
المحرمين فيمتنع عليه» ولا يمتنع على محرم آخرء انتهى ملخصاً . 

قلت: وأما عندنا فرده يَكلِيِ حمارٌ وحش لأنه كان حيّاء كما أشار إليه 
البخاري بعقد الباب «إذا أهدى للمحرم جماراً وحشيًا حيًّا لم يقبل»» ويحتمل 
أنه َة علم أنه أعان في قتله محرم آخر من الإشارة والدلالة» وروى يحيى بن 


(TE T/4) «فتح الباري»‎ (1) 


(0) كتاب المناسك (۳۹) باب )1801١-14860(‏ حديث 


ل عن سين 
شو الله دي يه ضز عب ر ل 7 59 
7 : نعم . [م 114°« ù‏ لامك حم 14/4[ 


١‏ _ حَدََّنًا قَتَيْبَةُ بن سيب ا يو د بعتن 


© سس 


الإسكندرَانِيٌ Me;‏ ل » عن عَمروء 


nan hS RNG aR A ® ®‏ »د وى و. واع. ا .دواع اه 


سعيد» عن جعفر» .© عمرو بن أمية الضمري» عن أبيه» عن الصعب: 
أهدى للنبي يل عجز حمار وحشي وهو بالجحفة» فأكل منه وأكل القوم» 
قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح» فإن كان [محفوظاً] فكأنه رد الحىّ» 
قبل اللحه9©). 


(حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد.ء عن قيس) بن سعدء أبي 
عبد الملك» (عن عطاءء عن ابن عباس أنه قال: يا زيد بن أرقم! هل علمت أن 
رسول الله بي أهدي إليه عُضْو صيدٍ فلم يقبلهء وقال: إا حُرّم؟ قال: نعم). 
هذا الحديث بظاهره يخالف الحنفية والشافعيةء فتأويله عند الحنفية أنه َل رده 
لعلمه بأنه صيد لإعانة المحرم أو دلالتهء وأما عند الشافعية فهم يقولون: 
لأنه صيد لأجلهء أو بإعانة المحرم عليه 


١‏ (حدثنا قتيبة بن سعيد» نا يعقوب) بن عبد الرحمن (يعنى 
الإسكندراني» عن عمرو) بن أبي عمروء مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب 


)١(‏ فى نسخة: «عضدا. 

(۲) زاد في نسخة: «القارىء؛. 

(*) كذا في الأصل» وفي «السئن الكبرى» للبيهقي )۱۹۳/٥(‏ هكذا: يحيى بن سعيد» عن 
جعفر بن عمروء عن أبيه - عمرو بن أمية ‏ أن الصعب بن جثامة. . .إلخ» فالراوي له 
عن الصعب عمرو بن أميةء لا أمية الضمري. 

(5) انظر: «فتح الباري» (737/5). 


0 


)0( كتاب المناسك (۳۹( باب (1861) حديث 


ت 
وو 


يقول: ل ا [ت ٩۸ء‏ 
ن ۸۲۷ حم ۳۹۲/۳ خزيمة 255154١‏ قط ۲۹۰/۲ ك ۱/ ٤)٥۲‏ ق ه/ ١و ]١‏ 


(عن) مولاه (المطلب» عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله كل يقول: 
صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم) . 

كذا في النسخة المكتوبة والنسخ المطبوعة الهندية » وفي المصرية: «أو يُصَدْ 
لكم"» ففي أكثر نسخ أبي داود بالألف إلا في المصريةء وكذا بالألف في رواية 
ل 
الترمذي خاصة: «أو يصد لكم»» بغير ألف مجزوم» فالأكثر: «أو يصاد لكم». 


3 


وهذا يؤيد الحنفية» فلفظة «أو» الواقعة ههنا بمعنى إلا أن» استثناء من 
المفهوم المتقدم. فإن قوله : «ما لم تصيدوه» بمعنى الاستثناء» فكأنه قال : لحم 
الصيد لكم في الإحرام خلال إلا أن تصيدرهء إلا أن يصاد لكمء > فيكون 
الاستثناء الثاني من مفهوم الاستثناء الأول؛ ثم قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ : 
هذا أحسن حديث روي في هذا الباب. 


وفال الشوكاني"؟ عمرو شاف مه هم كرتن رجال الجن 
ومولاه قال الترمذي: لا يعرف له سماع من جابرء وقال في موضع آخر: قال 
محمد: لا أعرف له سماعاً من أحد من الصحابة إلا قوله: : حدثني من شهد 

: خطبة رسولٍ الله ب . 

وقد رواه الشافعي عن عمروء عن رجل من الأنصارء عن جابر. ورواه 
الطبراني عن عمروء عن المطلب» عن أبي موسى» وفي إسناده يوسف بن خالد 
السمتي» وهو متروك. ورواه الخطيب عن مالك» ع نامعن ابن عيره 
وفي إسناده عثمان بن خالد المخزومي» وهو ضعيف جداً . 


.)١9/1/؟( انظر: «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 
.) "59 /۳( (؟) «نيل الأوطار»‎ 


كرف 


(5) كتاب المناسك (۳۹) باب (۱۸۵۱) حديث 


a Ra‏ يها هد ل وا eé GENRE ERT E BREE SE‏ “فا ب هذ أ GT‏ عو لو لها الوا ها لها الو ما اع لاه 


وهذا الحديث صريح في التفرقة بين أن يصيده المحرم أو يصيده غيره لهء 
وبين أن لا يصيده المحرم ولا يصاد لهء بل يصيده الحلال لنفسه ويطعمه 
المحرم» فمقيّد لبقية الأحاديث المطلقة» كحديث الصعب وطلحة اتن قتادة» 
ومخصّص لعموم الاية المتقدمة» انتهى . 

قلت: والعجب من الشوكاني مع أنه يعترف بأن طرقه كلها ضعيفة 
ومضطربة» كيف يحتج به على حجيته لتقييد بقية الأحاديث المطلقة» وعلى 
تخصيص عموم الآية المتقدمة؟ ومع أنه ذُكَرَ قبل ذلك في حديث أبي قتادة أنه 
يقول: «إني ذكرت شأنه لرسول الله َء وذكرت أني لم أكن أحرمتٌ» وأني 
إنما اصطدته لك» الحديث. 

ثم نقل عن «المنتقى» بأنه رواه أحمد وابن ماجه بإسناد جيدء كيف يرد 
الحديتٌ جيدٌ السند بتقليد بعض أهل الحديث» ويقبل الحديث الضعيف الذي 
لا يقبل مثله؟ 

وأما قول صاحب «المنتقى» بعد ذكر الحديث: قال أبو بكر النيسابوري: 
قوله: «أني اصطدته لك» و «أنه لم يأكل منه» لا أعلم أحداً قاله في هذا 
الحديث غير معمر . 

قلت : ومعمر ثقة. فزيادته صحيحة . 

وقال الشوكاني في شرح هذا الحديث: أخرجه أيضاً الدارقطني والبيهقي 
وابن خزيمة» وقد قال بمثل مقالته” النيسابوري التي ذكرها المصنف: 
ابنُ خزيمة والدارقطني والجوزقي . 

قال ابن خزيمة: إن كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل أن يكون ية 
أكل من لحم ذلك الحمار قبل أن يُعَلِمّه أبو قتادة أنه اصطاده من أجلهء 


.)١1915( انظر لكل ذلك: «نيل الأوطار» رقم‎ )١( 
.)۳۹۸ /۳( كذا في الأصل؛ والصواب: بمثل مقالة النيسابوري. . . إلخ» كما في «النيل»‎ (۲) 


TY 


زه کتاب المناسك [لآخورة باب )١186١(‏ حديث 


الا دَاوُد: إِذَا تَتارّعَ الْخَبَرَانِ عن النَبِىَ يلك بطر بَا أَخَدَّ به 


A 


فلما علم امتنع» وفيه نظر؛ لأنه لو كان حراماً عليه بي ما أقرّه تعالى على الأكل 
منه حتى يُعَلِمّه أبو قتادة بأنه صاده لأجله. 

ثم قال الشوكاني: وقال البيهقي هذه الزيادة غريبة» يعني قوله: « 
اصطدته لك». قال: والذي في «الصحيحين»: «أنه أكل منه». 

قلت: الحديث فيه زيادتانء أولهما: قوله: «أنى إنما اصطدته لك»» 
والثاني: «ولم يأكل منه حين أخبرته أني ka‏ الزيادة الأولى 
فهو زيادة ثقةٍ ليست بمخالفة لما فن الماع من اوبات ن وأما 
الزيادة الثانية فهي مخالفة لما في الروايات الصحيحة قَبُرَد؛ِ لأنها شاذة» فالظاهر 
أن التي حكموا ا لاي ره وإن كان حكمهم 
بالشذوذ على الزيادتين فهو على خلاف قواعدهم لنصرة المذهب لا يُقبّل منهم» 
وقد قال الشوكاني: قال ابن حزم: لا يشك أحد بأن أبا قتادة لم يصد الحمار 
إلا لنفسه ولأصحابه وهم محرمون فلم يمنعهم النبي ل من أكلهء وكأنه يقول 
بأنه يحل صيد الحلال للمحرم مطلقا 

(قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي كله يُنْظر بما أخذ به 
أصحابه)» حاصله أن الأحاديث مختلفة في قبول الصيد وردّه» فيجمع المصنف 
بينهما باعتبار العمل أنه يُنْظرء فيوؤْحَذْ بما أخذ به أصحابٌ رسول الله يه ولكن 
هذا لا يُجَدي نفعاء فإن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ اختلفوا فيه أيضاً . 

قال في «البدائم» : يحل للمحرم أكل صيد اصطاده الحلال لنفسه عند 
عامة العلماء» وقال داود بن علي الأصبهاني: لا يحل» والمسألة مختلفة بين 
الصحابة - رضي الله عنهم  ١‏ روي عن طلحة بن عبيد الله وقتادة وجابر وعثمان في 
رواية: أنه يحل» وعن علي وابن عباس وعثمان في رواية : أنه لا يحل . 


)20 «ابدائع الصنائع؟ (؟/ 4:15 (ET‏ 


TTA 


)١(‏ كتاب المناسك (۳۹) باب (۱۸۵۱) حديث 


هه ® DS‏ ها هفادها عه هاه ها ها هاه ههه هد هاه هاع وو هه هاه ه» هاأفاو اه واوا وا واو واو هاه وا ماه 


انض N‏ َنِم علي ید لبر ما 0 O‏ 2 
أن صيد البر محرم على المحرم مطلقاًء من غير فصل بين أن يكون صيد 
المحرم أو الحلال» وهكذا قال ابن عباس أن الآية مبهمة لا يحل لك أن تصيده 
ولا أن تأكله. 

ول ها ما روي عن أبي قتادة رضي الله عنه ‏ : «أنه كان حلالا 
وأصحابه محرمون» فَسَدٌ َد على حمار وحش؛ الحديث. وعن جابر قال: قال 
رسول الله عله : الحم صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد 
لكم»» وهذا نص في الباب. 


ولا حجة لهم في الآية؛ لأن فيها تحريم صيد البرء لا تحريم لحم الصيد» 
وهذا لحم الصيد وليس بصيد لانعدام معنى الصيدء وهو الامتناع والتوحش 


وأما حديث الصعب بن جثامة» فقد اختلفت الروايات فيه عن ابن عباس 
- رضى الله عنهما -» روي فى بعضها أنه أهدى إليه حماراً وحشياًء كذا روى 


وحديث زيل د بن أرقم محمول على صيد صاده المحرمٌ بنفسه» أو غيره 
بأمره» أو بإعانته؛ أو بإشارَتِهء أو بدلالَيه عملا بالدلائل كلهاء وسواء صاده 
الحلال لنفسه أو للمحرم بعد أن لا يكون بأمره عندنا. 


وقال الشافعي: إذا صاده له لا يحل له أكلهء واحتج بما روي عن جابرء 


.95 سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) قلت: هذا بمقابلة من حرم لحم الصيد مطلقأء وأما بمقابلة الشافعي فيمكن الاستدلال 
عندي أن قوله تعالى: يلت لم ية 4 5 الأتمير إلا ما بل عل عبر يل ليد وس 
حر » [المائدة: ١]؛‏ نص في أن ما عدا محلي الصيد حلال» لزي iY‏ 
للمحرم دحل من الدلالة والإشارة لا يدخل في محلي الصيدء فتأمل» فإنه سنح في 
خاطري الكاسد. (ش). 


۳4 


)١(‏ كتاب المناسك (۹) باب (۱۸۵۲) حديث 


۲ _ حدقا عَيْدُ الله : ْنُ مَسْلَمَةَ عن مَالِكٍ» عن أَبِي النّضْرٍ 


مَوْلَى عُمَرَ ُن ع مد الله ار ٠‏ عن نافع مَوْلَى أ بي قَتَادَة الأَنَصَارِيّ 
عن أَبِي نا٤‏ : OET E E‏ ا 


دي 


عن النبي بي أنه قال : : «صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد 
لكم» ولا حجة له فيه؛ لذنلا امير قفد ل با مره» وبه نقول» والله أعلمء 
اكه 

قلت: وهذا أحد الجوابين عن الحديث بعد تسليم صحته» وأما الجواب 
الثاني فهو ما أجاب به صاحب «الهداية»07) بقوله: واللام فيما روي لام تمليك 
فيحمل على أن يهدى إليه الصيد دون اللحم. 

86 (حدثنا عبد الله بن مسلمةء عن مالك عن أبي النضر مولى 
عمر بن عبيد الله التيمي؛ عن نافع) بن عباس بموحدة ومهملة أو ابن عياش 
بتحتانية ومعجمة» أبو محمد الأقرع المدني (مولى أبي قتادة الأنصاري) ويقال: 
مولى عقيلة 00 ويقال: إنهما اثنان» وقال ابن حبان في «الثقات»: يقال 
له: نافع مولى أبي قتادة» نيب إليه ولم يكن مولاه. 

قلت: يؤيد قول ابن حبان ما وقع عند أحمد من طريق مغفل بن 
إبراهيم: سمعت رجلا يقال له: مولى أبي قتادة» ولم يكن مولاه» يحدث 
عن أبي قتادة» فذكر حديث الحمار الوحشى» وفى رواية ابن إسحاق: 
عن د الله بن أبي سلمة أن نافعاً الأقرع ا ا حدثه: أن أبا قتادة 
حدثهء فذكر هذا الحديث. قال النسائي: ثقة»ء وقال أحمد بن حنبل: 
مغروك4 قال اين سعد كان فل التعذيق» قال التحافظ : يتين آنه يت 
إليه لكونه كان زوج مولاته أو للزومه إياه» أو ز نحو ذلك» كما وقع لمقسم 
مولى ابن عباس وغيره» والله أعلم. 


(عن أبي قتادة: أنه) أي : أبا قتادة (كان مع رسول الله 86) أي في سفر 


.)١1584/1١( «الهداية»‎ )١( 


5 


(0) كتاب المناسك (۳۹) باب (؟1486) حديث 


حَنَّى إِذّا گان عض“ طَرِيقٍ مَكَةَ تَخَلّفَ مَعَ أضحًا ب لَه مُحْرِهِينَ 
عور > وق بير 
وهو عبر مجرم» ماح ف نع أ قل a‏ اع a‏ لوز هل هاه هد ع e r‏ الور تع لوحف E‏ 


e‏ الحديبية» وفي رواية ناري" : «أن رسول الله َة خرج حا 


فخرجوا معه» . قال الحافظ : قال الإسماعيلى : هذا غلط؛ فإن القصة كانت 
في عمرة» ولعل الراوي أراد خرج محرماًء فعبر عن الإحرام بالحج غلطاً . 


قلت: لا غلط في ذلك» بل هو من المجاز السائغ» وأيضاً فالحج في 
الأصل قصد البيت» فكأنه قال: خرج قاصداً للعمرةء ولهذا يقال للعمرة: 
الحج الأصغرء ثم وجدت الحديث من رواية محمد بن أبي بكر المقدمي» 
عن أبي عوانة بلفظ : «خرج حاجًا أو معتمراً» أخرجه البيهقي» فتبين أن الشك 
فيه من أبي عوانة» وقد جزم يحيى بن كثير بأن ذلك كان في عمرة الحديبية› 
وهذا هو المعتمد: اننهئ. 


(حتى إذا كان) أي أبو قتادة» ويحتمل أن يكون المرجع رسول الله عل 
(سعض 20 طريق مكة تخلّف) أي أبو قتادة عن رسول الله كلل (مع أصحاب له) 


أي لاني قتادة» أو لرسول الله يي (محرمين وهو) أي أبو قتادة (غير محرم). 


وفي رواية البخاري: «فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم 55 قتادة 


200 في نسخة: «في بعض). 

(؟) وبه جزم الحافظ والعيني وابن القيم» وقال الحافظ: : هو أصح من رواية الواقدي: 
أن ذلك كان فى عمرة القضية؛ كذا فى «الأوجز» (59/9, .)3١‏ (ش). 

© اضخيم الخاري 04۴9؛ ۰ 

(؛) ولعله منشأ توهم الطبري إذ ذكره في حجة الوداع» انتهى . وعدّه ابن القيم (۲/ )٠١١‏ 
من أوهامه. [انظر: «الأوجز» (۷/ 59)]. (ش). 

(ه) «افتح الباري» /٤(‏ ۲۹). 

(5) قال الحافظ : إن الروحاء هو المكان الذي ذهب أبو قتادة وأصحابه منه إلى جهة البحرء 
ثم التقوا بالقاحة» وبها وقع له الصيد المذكورء وكأنه تأر هو وأصحابه للراحة 
أو غيرهاء وتقدمهم النبي ية إلى السقياء حتى لحقوه («فتح الباري» /٤‏ ۲۷). (ش). 


5١ 


(4) كتاب المناسك (۳۹) باب (۱۸۵۲) حليث 


#انقا BH EE ERE‏ اال جه ملاح O O‏ ول O E‏ هل تن واو بو نو أ E‏ يق ور يهو" الف هل E‏ بهد اه عد اه لوا اي و اخ 


فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي» فأخذوا ساحل البحرء فلما انصرفوا 
أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم؛ فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش» 
الحديث . 

وسياق حديث البخاري هذا مشكل؛ لأنه يخالف جميع السياقات التي 
أخرجها البخاري وغيره» فإنه يدل على أن أبا قتادة ومن معه من أصحابه خرجوا 
معه إلى ساحل البحرء وكلهم لم يحرمواء فلما انصرفوا من ساحل البحر 
أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم» وجميع السياقات يدل على أن 
رسول الله ية ومن معه من أصحابه كلهم أحرموا من الميقات إلا أبا قتادة فإنه 
لم يحرم . 

وتأوله القسطلاني(' بأن قوله: «فلما انصرفوا» شرطء ليس جزاؤه قوله: 
«أحرموا كلهم إلا أبو قتادة»؛ بل جزاؤه قوله: «فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر 
وحش»» وتقدير العبارة: فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي» فأخذوا ساحل 
ا فلما انصرفوا وكانوا قد أحرموا كلهم من الميقات إلا أبو قتادة؛ فإنه 
لم يحرم من ذي الحليفة. فبينما هم يسيرون. 

قلت : فعلى هذا لم يبق فيه إشكال» ولم أر من تعرض لدفع هذا الإشكال 

من الشراح إلا القسطلاني» فجزاه الله خيراً. ولم يحرم هو لأنه إما لم يجاوز 
الميقات» وإما لم يقصد العمرة» وبهذا يرتفع الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم 
قال: كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث فيقولون: كيف جاز 
5 قتادة أن يجاوز الميقات وهو غير محرم؟ ولا يدرون ما وجهه؟ قال: حتى 
وجدته في رواية من حديث أبي سعيد» فيها: «وكان النبي به بعثه فى وجه» 
الحديثء. قال: فإذا أبو قتادة إنما جاز له ذلك لآثة الم ع با 


.)505/5( انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 
وأوّله ابن قدامة بأنه لعله أَخَّر إحرامه إلى الجحفة؛ لأنه لم يمرّ على طريق‎ )۲( 
ذي الحليفة. (ش).‎ 


۲ 


(45) كناب المناسك (4) باب )١469(‏ حديث 


ay‏ ھک 
راء َسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ كَأَبَواء EEF‏ ثم شَدّ عَلَى الْحِمَا 
ا ا بَعْضُ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ل وَأَبَى بَعْضُهُمْ 21 n‏ | 


3 
وَسُولٌ اللو ل ساره عن َلك كَقَالَ : نما هِي ظَعْمَةٌ أُظْعَمَكُمُوهَا الله 
ال < [خ 41€« ¢ 1141 تلاك ن1415ء حم ۳۰1/0[ 


وهذه الرواية تقتضي أن أيا قتادة لم يخرج مع النبي مه من المدينة» 
وبين كذلك: 


ثم وجدت في «صحيح ابن حبان» والبزار قال: «بعث رسول الله َة 
أبا قتادة على الصدقة» وخرج رسول الله يي وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا 
بعسفان»» فهذا سبب اخرء ويحتمل جمعهما. 

والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام؛ لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة 
فساغ له التأخيرء وقيل: كانت هذه القصة قبل أن يُوَقّتَ النبي ية المواقيتٌ. 

(فرأى حماراً وحشياً) وقع ههنا بالإفراد» وفي رواية بالجمع (فاستوى 
على فرسهء قال: فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه) وكان سقط عنه (فأبوا)؛ 
لأنهم كانوا محرمين وقد علموا قبل ذلك الإعانة على قتل الصيد ممنوع لهم 
(فسألهم رمحه» فأبوا) لأجل الإحرامء (فأخذه) أي الرمح (ثم شد) أي حمل 
(على الحمار) وكانت أتاناًء (فقتله) وكفى هذا الجرح عن الذبح» لأنها ذكاة 
اضطرارية» فيكفي فيه الجرح . 

(فأكل منه بعض أصحاب رسول الله يكلِ) لأنهم قالوا: ما اصطدناهاء 
ولا أمَرْنا باصطيادهاء ولا دللنا عليهء ولا 0 إليه (وأبى بعضهم) فتورّعواء 
أو عملوا بعموم قوله تعالى: و عَیک م صَيْدُ لر2704 أي : مصيده (فلما 
أدركوا رسول الله ية سألوه عن ذلك) أى كن دل اا ت (فقال: 
إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى). 


.95 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


YEY 


(5) كتاب المناسك (40)باب (۱۸۵۳) حديث 


(40) بَابٌ الْجَرَادِ للْمُحْرِم 
+186 حََدَّتَنَا مُحَمّدُ بُْ عِيسَى تا يات عن مَيْمُونِ بن 
ا 25 «الْجَرَادُ 
یل ضيه ال [ق /۲۰۷] 


(40) اب لْجَرَادِ لِلْمْحْرِم) » هل يجوز قتله للمحرم أم ؟ 


۳ _ (حدثنا محمد بن عیسی» نا حماد. عن ميمون بن جابان) بجيم 
وموحدة» أبو الحكم البصري» ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العجلي: 
بصري ثقة. وقال العقيلي: لا يصح حديثه. وقال الأزدي: لا يحتج بحديثه. 
وقال البيهقى: غير معروف» له في السنن حديث واحد: «الجراد من 
صيد البحرا. ۰ 


(عن أبي رافع) الصائغ . أسمه نفيع » (عن أبي هريرة» عن النبي ييو قال : 
الجراد من صيد البحر) أي في حكم صيد البحر» وهو أنه يحل ميتته» قال في 
الحاشية عن «فتح 0 قيل: الجراد يتولد من الحيتان» فيطرحها البحر إلى 
الساحلء وأنكر كثير ذلك وقال: هو مستقر في الأرض» ويقوت مما يخرج 
نالا رع من ق أن يكون معنى كونه من صيد البحر أنه في 
حكمه» يحل الأكل بلا تزكية» انتهى . 

وقال الدميري في «حياة الحيوان»!'2: والصحيح أنه بري؛ لأن المحرم 
يجب عليه فيه الجزاء إذا أتلفه عندناء وبه قال عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس 
وعطاءء قال العبدري: وهو قول أهل العلم كافة إلا أبا سعيد الخدري؛ فإنه 
قال: لا جزاء فيه» وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبار وعروة بن الزبير فإنهم 
قالوا: هو من صيد البحر. 


واحتج لهم بحديث أبي المهرّم الآتي» وهو ضعيف لضعف أبي المهزم. 
(TV /) )١(‏ 


Y٤ 


)١(‏ كتاب المناسك (40:) باب )١866 -١865(‏ حديث 


1 حك حَدَكَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ تا حَمّادٌ؛ عن مَيْمُونِ بْنٍ 
جَابَانَء عن أ ابي رَافِع عن گعْب قَالَ: «الْجَرَادُ مِنْ صَيْدٍ الْبَخْره. 
A00‏ حَدَّكَنَا مد ال الْوَارثِء عن حبيب الْمُعَلّى 


واحتج الجمهور بما رواه الإمام الشافعي بإسناد صحيح أو الحسن 
عن عبد الله بن أبي عمار أنه قال: أقبلت مع معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ » 
وكعب الأحبار ‏ رضي الله عنه - في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة» 
حتى إذا كنا ببعض الطريق» وكعب على نار يصطلي» فمرت به رِجُل من جراد» 
فأخذ جرادتين فقتلهماء وكان قد نسي إحرامه» ثم ذكر إحرامهء فألقاهماء فلما 
قدمنا المدينة دخل القوم على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ودخلت معهم. فقص كعب 
قعنة الجرادكين على عمر رضي ا ع 2 فقال: عا ججلت على فاك 
يا كعب؟ قال: درهمین' فقال: بخ بخ درهمان خير من مائة جرادة» اجعل 
ما جعلت على نفسك . 


۴٤‏ ۔ (حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد عن ميمون بن جابان» 
عن أبى رافع. عن كعب قال: الجراد من صيد البحر)» هذا الحديث غير 
مذكور في أكثر نسخ أبي داودء وذكر فى نسخة «العون» ° بعد حديث 
أبي المهرّم . 


6 (حدثنا مسددء نا عبد الوارث» عن حبيب المعلم) أبو محمد 
المصري» مولى معقل بن يسار» وهو حبيب بن أبي قريبة» واسمه زائدة» 
ويقال: حبيب بن زيدء ويقال: ابن 55 بقية» قال عمرو بن علي : كان يحيى 
لا يحدث عنه» وكان عبد الرحمن يحدث عنه» وقال أحمد» وابن معين» 
وأبو زرعة: ثقّة» وقال أحمد: ما أحتج بحديثه» وقال النسائي : ليس بالقوي» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 


)0 وقع في الأصل : الدرهم». 
)۲( انظر : اعون المعبود» رقم (Ao)‏ 


40 


(6) كتاب المناسك )٤١(‏ پاب (1866) حديث 


عن أبي الْمُهَرّم عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَصَبْنًا صِرّْمًا مِنْ جَرَاوء فَكَانَ 
جل يَضْرِبٌ سو طو a‏ َيل لَهُ: 3 ا لا يَصْلْحُء كر 
ذلك لس يه ال٠‏ 1 «إِنّما هو من صيل لحر . [ت ۸۰ جه ۳۲۲۲ 
ق ه/؟ للدم 

Ee‏ داو يقو د ١‏ بو الْمُهَرّم ضَعِيفٌ , وَالْحَدِيكَان جَمِيعًا 


س 6 اله 


وهم. 


(عن أبي المهرم) بتشديد الزاي المكسورة» التميمي» البصري» اسمه 
يزيد» وقيل: عبد الرحمن بن سفيان» قال في التقريب: متروك» وحكي في 
«التهذيب» جرخه عن المحدثين» فكأنهم أجمعوا على تضعيفه» (عن أبي هريرة 
قال: أصبنا صرماً)» قال في «القاموس»: 20 بالكسر: الجماعة» جمعه: 
أصرام وأصارم وأصاريم» وصّرمان بالضمء أي: جماعة (من جراد). 


(فكان رجل يضرب بسوطه وهو محرم» فقيل له) أي للرجل: (إن هذا) 
أي قتل الجراد في الإحرام (لا يصلح) أي لا يجوزء (فذكر ذلك للنبي کلف 
فقال) رسول الله ب : (إنما هو من صيد البحر). 


(سمعت أبا داود يقول: أبو المهزم ضعيف» والحديثان جميعاً 00 
قال العيني في لاشرح الينداب !9 : والحديث وهم» قلت: وجه الوهم 


)١(‏ في نسخة: «الرجل». 

زفق زاد في نسخة: «له». 

(9) في نسخة: «قال أبو داودا. 

: هذا الحديث بلفظ‎ )86٠0( والظاهر أنه رواية بالمعنى» والصحيح ما في «الترمذي»‎ )٤( 
اخرجنا مع رسول الله ية في حج أو عمرة». وكان الغرض بيان السفر لا الإحرام كما‎ 
لکن حبيبا رواه بهذا اللفظ لفهمه منه الإحرام» وهذا غاية‎ c<(1°A/۲) في «الكوكب»‎ 
توجيه الحديث» وحديث الترمذي برواية حماد بن سلمة عن أبي المهزم. (ش).‎ 

.)۳۹1/٤( «البناية»‎ )6( 


أ3 


(5) كتاب المناسك (140) باب (۱۸۵۵) حديث 


OCA aA oA AS ®‏ هد وا و هد فا فاه قافا عه فاه قافا ع قاع عدا عاعج وعد ع ا واج ور مار مد وار ود دار مام 


حماد بن سلمة رواه عن ميمون بن جابان» عن أبي رافع» عن كعب قوله غير 
مرفوعء. انتهى. وقال في «البحر الرافق 00 وفي رواية لأبي داود عن أبي رافع 
عن أبي هريرة» قال البيهقي وغيره: ميمون غير معروف» انتهى . 

قلت: أما حديث أ, بي المهرّم فضعيف ووهم لشدة ضعف أبي المهزم› 
وأما حديث ميمون بن جابان» عن اھ رافع» عن كعب فإنه قوله» ليس 
بمرفوع» ثم إنه مخالف للروايات الصحيحة في أنه أوجب فيه درهماء وأما 
حديث ميمون بن جابان» عن أبي رافع» عن أبي هريرة فلم أقف على جرح فيه 
إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه» وليس بمخالف لما حكم فيه عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - بمحضر من الصحابة» فإنه يحتمل أن يقال: الجراد في حكم 
صيد البحر من حيث إنه يحل بلا ذكاة. 

وأما المذاهب في قتل الجرادء فقال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل 
العلم للمحرم أن يصيد الجراد فيأكل» ورأى بعضهم أن عليه صدقة إن 
اصطادوه أو أكلهء انتهى. 

وقال العيني في «شرح الهداية»: والصحيح أنه من صيد البر» كما قال 
الضف ءارح آلب فجت الجزاء بقفلهء قال شنا زين الدين : وهو اقول 
عمرء وابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» وبه قال أبو حنيفة» ومالك والشافعي 
في قوله الصحيح المشهورء كما حكاه ابن العربي عن أكثر أهل العلم» وقال 
شيخنا: وفيه قول ثالث» وهو أنه من صيد البر والبحر» ورواه سعيد بن منصور 
في «سننه» عن هشيم» عن منصور وعن الحسن قوله. انتهى. 


.)۴۸ ۳۷ /۳( «البحر الرائق»‎ )١( 

(؟) وفي «الروض المربع» »)٠١١/١(‏ ويضمن 0 وفي «نيل المآرب» )1917/١(‏ 
لفن المحظورات): قتل الجراد لأنه طير بري أشبه العصافيرء نعم استثنى الدردير 
0" ): إن عم الجراد» واجتهد المحرم في التحفظ» وذكر صاحب «المغني» 
)40١/(‏ فيه وجهين» فارجع إليه. (ش). 


YE¥ 


(5) كتاب المناسك )٤۱(‏ باب (1865) حديث 


)4١(‏ بَابٌ: في الْفِديَةٍ 
5 حَدَّحَنَا وَهُْبُ بن فيه عن حال الان عن حَالِدٍ 
الكداف عن أبي قاب عن عَبْدِ الرَحْمِنٍ بنِ ابي لَيّْى. ا 
غيقرة! أن ل الله يله مر به زَمَنَ الْحَدَيْبِيَة فقًال: «قد آذَاكَ هرا 
رَأَسِكَ؟». قَال: e‏ الق أ کک اى 


اخ 55 ما 06 ت “ادق ن ۲٢۸۵۱‏ 2 0 


TD ل‎ 


(41) (بَابٌّ: فِي الْفِدْيَة), وهى الجزاء عن الجناية 

5م (حدثنا وهب بن بقية» عن خالد الطحان. عن خالد الحذاء. 
عن أبي قلابةء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرةء أن 
رسول الله يك مر به) أي بكعب بن عجرة (زمن الحديبية) فرآه يتناثر القمل 
عن رأسه. (فقال) رسول الله عله : (قد آذاك هوام رأسك؟), قال فى «القاموس»: 
الهامة للدابة جمعه الهوام» وقال في الحاشية على القاموس: قال شمر: الهوام 
الحيات وكل ذو سم يقتل» وأما ما لا يقتل ويسم فهو السوّام مشددة» مثل الزنبور 
والعقرب وأشباههماء قال: ومنها القوام مثل: القنافذء والفأرء واليرابيع› 
ار ا ا ل ال 
احلق› ثم اذبح ا نسکا) اة زان ا (صم ثلاثة أيام» أو 2 

ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين). 

قال العيني في «شرح الببخاري)() في ذكر ما يستفاد منه الأحكام» فقال: 

منها: مسرو جع ی ا م الآية 
الكريمة» وفى الحديث المذكور. وهذا مجمع عليه. 


)١(‏ زاد فى نسخة: «بن عبد الله». 
(۲) اعمدة القاري» (0/ ”157 (E‏ 


(5) كتاب المناسك (۱) باب (1865) حديث 


RE RRS ليف 1 توا و لوو لوو ع‎ o EA SOE EEE E حا لم حيو هال "ته اكه‎ EES OY EE EEA, FEE 


م ل ا 
yT‏ فإنه قال : لامجب ا إلا ا فقطء 0 
الرافعي عن المحاملي أن في رواية عن مالك لا تتعلق الفدية بشعر البدن. 
على واحد منهما عند مالك والشافعي وأحمد»ء وحكي عن أبى حنيفة أنه قال : 
ليس للمحرم أن يحلق شعر الحلال» فإن فعل فعليه صدقة 

ومنها: أنه إذا حلق رأسه أو لبس أو تطيب عامداً من غير ضرورة» فقد 
حكى ابن عبد البر في «الاستذكارة عن أي حنيفة والشافسي وأصحابهما 


ايع لود أن عليه دما لا غيرء وآنه لا حير إلا في الضرورة؛ وقال مالك: 
بئس ما فعل» وعليه الفدية» وهو مخيّر فيهاء وقال * شيخنا زين الدين: وما حكاه 


عن الاقم وأصحابه ليس بجيد» ا الفدية» كما جزم 
به الرافعي» كما أوجبوا الكفارة في اليمين الغموس 

ومنها : أنه خيّره بين الصوم والإطعام والذبح» وقال أبو عمر: عامة الآثار 
عن كعب وردت بلفظ التخيير» وهو نص القرآن العظيم؛ وعليه مضى عمل 
العلماء في كل الأمصارء قال: إذا كان «أو» بأيّة أخذت أجرَأدء قال: وروي 
عن اها عكرت وغطاء وطارش والتتتيد وحميد الأعرج والنخعي والضحاك 
نحو ذلك» وذهب أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور إلى أن التخيير لا يكون 
إلا في الضرورةء فإن فعل ذلك من غير ضرورة فعليه دم. 


قلث : ووجهه أن التخيير في حال الضرورة للتيسير والتخفيف» والجاني 
ل ا 


)١(‏ وقع في الأصل: «المحامل»» وهو تحريف. 
(؟) وعزاه الحافظ إلى الجمهررء وقد خالف فيه أكثر المالكية ( «فتح الباري» .)١9 /٤‏ (ش). 


4 


(5) كتاب المناسك (41) باب (1865) حديث 


OTO CEN‏ الا Be‏ قار يه وذ" بهذ قو BAS, BS OOS Deedee‏ ع ها E‏ له هذ اقل له أل هذ e em‏ اه ال ها وه هد نه ها 


قال: ومنها: أن الصوم ثلاثة أيام» وقال ابن جرير له ا 
قوله: ید a‏ إذا كان بالمحرم أذى من رأسه حلق» وافتدى 
بأي هذه الثلاثة شاء» والصيام عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين لكل 
مسكين مكوكان: مكوك من تمر» ومكوك من برء [والنسك شاة] وقال قتادة 
عن الحسن وعكرمة قال: إطعام عشرة مساكين. وقال ابن كثير في «تفسيره»: 
وهذان القولان من سعيد بن جبير والحسن وعلقمة وعكرمة قولان غريبان فيهما 
نظر؛ لأنه ثبت في السنّة في حديث كعب: «فصيام ثلاثة أيام لا عشرة»» وقال 
أبو عمر في «الاستذكار»!”): روي عن الحسن وعكرمة ونافع صومٌ عشرة أيام» 
قال: ولم يتابعهم أحد من العلماء على ذلك . 

ومنها: أن الإطعام لستة مساكين» ولا يجزىء أقل من ستة» وهو قول 
الجمهور» وحكي عن أبي حنيفة أنه: يجوز أن يدفع إلى مسكين واحدء 
داواي اول لكل هن ضف ماع من أي شيء كان المخرج في 
الكفارة قمحا أو شعيراً أو تمراً» وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور 
وداود» وحكي عن الثوري» وأبي حنيفة تخصيص ذلك بالقمح» وأن الواجب 
من الشعير والتمر صاع لكل مسكين» وحكى ابن عبد البر عن أبي حنيفة 
وأصحابه كقول مالك والشافعي . 

قلت: لم أر هذا القول في كتب مذهبناء وعند أحمد في رواية: 
أن الواجب في الإطعام لكل مسكين مد من قمح أو مدان من شعير أو تمر 

ومنها: ما احتج بعموم الحديث مالك على أن الفدية يفعلها حيث شاءء 
سواء في ذلك الإطعام والصيام والكفارةء وقد اتفق العلماء في الصوم أن له أن 
يفعله حيث شاءء لا يختص ذلك بمكة ولا بالحرم» وأما النسك والإطعام 
فجرّزهما مالك أيضاً كالصوم» وخصّص الشافعي ذلك بمكة أو بالحرمء 


.١95 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
(TTT) )5( 
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(5) كتاب المناسك 0ات (۱۸۵۷) حديث 


اهما جد مُوسَى 32 ا 


0 الله وه قال له: Ey‏ 3 


4 


ون فشنت ففصم نا ن آئام» وَإِدْ شِفْتَ قاطي كل 


on 


1 


م 
2 


als‏ فقال مرة: : يختص بذلك الدم دون الإطعام» وقال 

کان خا ذلك وكا خم أخبرنا ليث» عن طاوس أنه كان 
ما كان من دم أو إطعام فبمكة» وما كان من صيام فحيث شاءء وكذا قال 
عطاء ومجاهد والحسن . 


۷ _ (حدثنا موسى بن إسماعيل. نا حمادء عن داود» عن الشعبي» 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن كعب بن عجرة: أن رسول الله كك قال له) 
أي لكعب بن عجرة : (إن شعت فانسك نسيكة) أي : : أذبح ذبيحة» وفي رواية: 
اذبح نسكاء وفي رواية: : اذبح شاة. 

قال القرطبي0): جميع هذه السياقات تدل على أنه ليس بهدي» فعلى هذا 
يجوز أن يذبحها حيث شاءء ولا تختص بالحرم» كما هو مذهب مالك. 

وأجاب عنه الحافظ: بأنه لا دلالة فيه» إذ لا يلزم من تسميتها نسكاً 
أو نسيكة أن لا تسمى هديا أو لا تعطى حكم الهدي» وقد وقع تسميتها 
هديا في رواية البخاري بلفظ: «أو تهدي شاة»ء وفي رواية مسلم: 
الوأهد هدياً»» وفي رواية للطبري: «هل لك هدي؟ قلت: لا أجداء فظهر أن 
ذلك من تصرف الرواة. 

(وإن شئت فصم ثلاثة أيام» وإن شئعت شئت فأطعم ثلاثة آصع) › 0 
ع اوح لوه ار لأن القياس في جمعه: أصوع ء 

بقصر الهمزة» وسكون الصادء بعدها واو مضمومة» قال الجوهري: وإن شئت 


دلق في نسخة : ننا . 
(۲) انظر: «افتح الباري» .)۱۹/٤(‏ 


(6) كتاب المناسك )٤١(‏ باب (18648) حديث 


مِنْ تمر لِسِنَةٍ مَسَاكِينَ». [انظر سابقه] 
1Ao/۸‏ دنا ابن الْمُئّى»› 0 عبد الْوَهّابء ودا نضر بن 


a 


02 4 4 #۶ ه 00 ل ل 3 7 
لل نا يريد بن رريع»-- وَهَذا لفظ اين المقنىد: 
1 ص > ت 


أبدلت من الواو المضمومة همزةء فقلت: أصوعء وحكي الوجهان كذلك في 
أدوّر وآدر جمع : دار. 


وذكر ابن مكي في «كتاب تثقيف اللسان»: أن قولهم: آصع» بالمد لحن 
من خطأ العوام. وأن صوابه: أصوعء وقال النووي: هذا غلط منه ومردود 
وذهول. 


قلف : القاس ما قال ابن مك٤‏ وآما الذى ورد مرل على لفل 
ووزنه على هذا: أعفل» فافهم . وفي الصاع لغتان: التذكير والتأنيث» حكاهما 
الجوهري وغيره» قاله العينى . 


(من تمر لستة مساكين)ء وهذا نص في التخيير بين هذه الثلاثةء وأما 
مذهب الحنفية فإن عندهم تجب ثلاثة آصع لستة مساكين مختصة بالقمح» وأما 
التمر فتجب عندهم ستة آصع لستة مساكين لكل مسكين منهم صاع» ولم يتيسر 
لي العذر عن الحديثين» ولم أره في الكتب الموجودة عندي . 

6 (حدثنا ابن المثنى؛ نا عبد الوهاب» وحدثنا). هذا تحويل 
ولم يذكر لفظ (ح)» (نصر بن علي نا يزيد بن زريع» وهذا) أي المذكور (لفظ 
ابن المثنى) لا لفظ نصر بن علي» كلاهما أي عبد الوهاب ويزيد يرويان 


)١(‏ كتب مولانا أسعد الله: فليس هو من خطأ العوام» بل حمله على خطأ العوام من خطأ 
الخواص . 

(؟) «عمدة القاري» (۷/ 450). 

() وفي الحاشية عن مولانا: أن المشهور في الروايات لفظ الطعامء قلت: ولذا ورد 
في بعض الروايات لفظ القمح وغيره» وسيأتي اختلاف الروايات في الشرح قريباً» 
ولا أقل من أن الأحوط قول الحنفية. (ش). 


o۲ 


(5) كتاب المناسك (11)باب )١1864(‏ حديث 


عر( © وَاوْدٌ عن عام عن گب بن عجره : «أنَّ رَسول اللو له م 
من الْحَدَيْبِيَةٍ كَذَكَرٌ الْقِصَّدَ قَالَ: دأمَعَكَ دَمْ؟» قَالَ: لا َال 

صم ئة َم أذ تَصَدَْ اة آضع ِن تمر على َة مَسَاكِين يهن 
AVY mJ <‏ حم 141/4 [YE‏ 


(عن داودء عن عامر) الشعبىء (عن كعب بن عجرة: أن رسول الله ية مر به 
زمن الحديبية» فذكر القصة) المتقدمة . 


قال الحافظ7"©: والجمع بين هذا الاختلاف في قول ابن أبي ليلى» 
عن كعب: «أن رسول الله َة مر به فرآه»؛ وفي قول عبد الله بن معقل: 
«أن النبي ية أرسل إليه فرآه»: أن يقال: مر به أولا فرآه على تلك 
الصورة» فاستدعى به إليه فخاطبه» وحلق رأسه بحضرته» فنقل كل واحد منهما 
ما لم ينقله الآخر. 

(قال: أمعك دم؟ قال: لاء قال: فصم للالة أيام» أو تصدق بثلاثة آصع 
من تمر على سنة مساكين بين كل مسكينين صاع). 

قان الخافط 5 رايا عة الاين عمقل شى أن التشيير انا هى س 
اا واا لين لم ب الت راي دارو كن روالة أخرى امك د٠‏ 
قال: لاء قال: فإن شئت فصم»» قال أبو عوانة في «صحيحه»: فيه دليل على 
أن من وجد نسكاً لا يصوم يعني ولا يطعم» لكن لا أعرف من قال بذلك من 
العلماء إلا ما رواه الطبري وغيره عن سعيد بن جبير قال: النسك شاةء فإن 
لم يجد قرّمت الشاة دراهم» والدراهم طعاماً فتصدق به» أو صام لكل نصف 
صاع يوماًء فحينئذ يحتاج إلى الجمع بين الروايتين» وقد جمع بينهما بأوجه: 

منها: ما قال ابن عبد البر: إن فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا لإيجابه. 
)١(‏ في نسخة : «ثنا». 


(۳) «فتح الباري» .)١5/5(‏ 
زهرة «فتح الباري» .)٠١ /٤(‏ 


(5) كتاب المناسك )٤۱(‏ باب (۱۸۵۹) حليث 


۹ 5 دتا فة بن سَعِيدٍ» 5 اللكن عن تَا : ان رجا 
ey‏ گان قن ر 
أَذى فَكَلَّقّ مره الت“ ڪي اَن يُفْدِيّ > ذا ر 


ومنها: ما قال النووي: ليس المراد أن الصيام أو الإطعام لا يجزىء 
إلا لفاقد الهدي» بل المراد أنه استخبره: هل معه هدي أو لا؟ فإن كان واجده 
أعلمه أنه مخير بينه وبين ن الصيام والإطعام» وإن لم يجده أعلمه أنه مخير بينهما. 


ومنها: ما قال غيرهما: يحتمل أن يكون النبي بل لما أذن له حلق رأ 
بسبب الأذى أفتاه أن يكفر بالذبح على سبيل الاجتهاد أو بوحي غير متلوء فلما 
أعلمه أنه لا يجد نزلت الآية بالتخيير بين الذبح والصيام والإطعام» فخيره حينئذ 
بين الصيام والإطعام لعلمه بأنه لا ذبح معه» فصام لكونه لم يكن معه ما يطعمه. 

1۸06۹ (حدثنا قتيبة بن سعيد. ثنا الليث» عن نافع: أن رجلا من 
الأنصار أخبره)ء قال في «التقريب»: نافع مولى ابن عمرء عن رجل من 
الأنصار» عن كعب بن عجرة» هو عبد الرحمن بن أبي ليلى» (عن كعب بن 
عحرة وكان قد أصابه في رأسه أذى) ا القمل (فحلق. فأمره النبى يكل أن 
يهدي هدياً بقرة) . 

قال الحافظ": قال عياض ومن تبعه تبعاً لأبي عمر: كل من ذكر النسك 
فى هذا الحديث مفسراً إنما ذكره شاة. 

قلت: يعكر عليه ما أخرجه أبو داود من طريق نافعء عن رجل من 
الأنصارء عن كعب بن عجرة: «(أنه أصابه أذى» فحلق. فأمره البى عة أن 
يهدي بقرة». وللطبراني من طريق عبد الوهاب بن بخت» عن نافع» عن ابن عمر 
قال: «حلق كعب بن عجرة رأسه»ء فأمره رسول الله ية أن يفتدي» فافتدى 


)١(‏ في نسخة: الرسول الله». 
(؟) قالوا: لفظ البقرة شاذ منكرء كذا في «الأوجز» (005/8). (ش). 
(9) هفتح الباري» (218/5 ۱۹). 


Yo 


(5) كتاب المناسك (41) باب (1860) حليث 


١‏ _ حَدَّفَنَا * مُحَمَّدُ بن مَنْصُورِء نا يَعْقَربُ» حَدَّنَبِي أبِي» 
عن ابْنِ إِسْحَاقٌ قَالَ: حَدَّنَنِي أَبَانُ ‏ يَعْنِي ابْنَ صَالِحَ ‏ » عن الْحَكُمٍ 


ابن َيه عن عَبْدِ الحم بن أبِي ليلَى ؛ عن كَعْبٍ بن عجره قال : 
«أصَابَيِي هوام في راي وبا مَعٌ رول الله لا عَامَ الْحَدَيْبِيَقٍ 
I‏ 


حَنَّى تَحُوَفْتٌ عَلَى بَصَري»› ف واھ ی ا 


بہقرة)» ولعبد بن حميد من طريق أبي معشرء عن نافع › عن ابن عمر قال 
«افتدى كعب من أذى كان برأسه فحلقه ببقرة قلدها وأشعرها»» ولسعيد بن 
منصور من طريق ابن أبي ليلى» عن نافع» عن سليمان بن يسار: «قيل لابن 
كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حين أصابه الأذى في رأسه؟ قال: ذبح بقرة». 


فهذه الطرق كلها تدور على نافع» وقد اختّلِف عليه في الواسطة الذي بينه 
السك إثنا هو شاد 


وروی سعيد بن منصور وعبد بن حميد من طريق المقبري» عن أي هريرة : 
«أن كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه»» وهذا ما هو أصوب من 
الذي قبله . 


واعتمد ابن بطال على رواية نافع» عن سليمان بن يسار فقال: أخذ كعب 
بأرفع الكفارات» ولم يخالف النبي بي فيما أمره به من ذبح الشاة بل وافق 
وزاد» ففيه أن من أفتى بأيسر الأشياءء فله أن يأخذ بأرفعها كما فعل كعب. 
قلت: هو فرع ثبوت الحديث» ولم يثبت يثبت لما قدمته» والله أعلم. 


(حلثنا محمد بن منصور» نا يعقوب) بن إبراهيم» (حدثني أبي) 
إبراهيم بن سعد» (عن اين إسحاق قال: حدثني أبان ‏ يعني ابن صالح - 3 
عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة قال: 
أصابني هوام) أي : القمل (في رأسي وأنا مع رسول الله يخ عام الحديبية» 
حتى تخوّفت على بصري) بشدة الحرء ولا أستطيع أن أغسل رأسي فأقتل القمل 


Yoo 


(5) كتاب المناسك (١41)ياب‏ (1850) حديث 


انڑل الل عر وَل فی : طقن كن ونم ییا أز بده ای ن کیو . .> 
لين 1 “» فَدَعَانِي زس الله ل قال لي : «اخلق رَأْسَكَ وَصُْمْ 1 1 
or 9‏ ور 


يام 0 و أَظمْ سِنَهَ مَسَاكِينَ قَرْهَا مِنْ زَِيبٍء أر انك اق 5ساف 
ر ا [تقدَّم برقم ۱۸۵۷] 


(فأنسزل الله عر وجل في : وین كان نکم مير أو بوه ادى ين ِو © الآية)» 
وتمامها: ية يِن صِيَارٍ أؤ صَدَقَةِ أؤ سك . 


(فدعاني رسول الله ية فقال لي: احلق راسك وصم ثلاثة أيام» أو أطعم 
ستة مساكين فرقاً من زبيب» أو انسك شاة» فحلقت رأسي ثم نسكت) . 

قال الحافظ في «الفتح»: قوله: «لكل مسكين نصف صاع». وللطبراني 
عن أحمد بن محمد الخزاعي عن أبي الوليد شيخ البخاري فيه OE‏ 
نصف صاع من تمر». ولأحمد» عن بهزء عن شعبة: «نصف صاع طعام»» 
ولبشر بن عمر عن شعبة: «نصف صاع حنطة»» ورواية الحكم عن ابن أبي ليلى 
تقتضي أنه نصف صاع من زبيب فإنه قال: «يطعم فرقاً من زبيب بين 
ستة مساكين» . 

قال ابن حزم: لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات؛ لأنها قصة واحدة 
في مقام واحد في حق رجل واحد. 

قلت : المحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث: نصف صاع من طعامء 
والاختلاف عليه في كونه تمراً أو حنطة لعله من تصرف الرواة. 

وأما الزبيب فلم أره إلا في رواية الحكم» وقد أخرجها أبو داود» وفي 
إسنادها ابن إسحاق وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف» 
والمحفوظ رواية التمر فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي قلابة كما 
تقدم» ولم يختلف فيه على أبي قلابة» انتهى . 


.195 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)۱۷/٤( (؟) «فتح الباري»‎ 


(4) كتاب المناسك (49) باب )1١855(‏ حديث 


0١‏ [حد حَدَكْنَا الْمَعتِيُ > عن مَالِكِء عن عَبْدِ الگريم بن مالك 
الْجَرْرِيء عن عبد اشن إن أب »عن كفب بن شر في و 
ال وراد «أيّ ذْلِكَ فَعَلْتَ أَجِرَأْ عَنْكَه]. 


(5) بَاتٌ الإخصّار 


وقوله في الحديث: «ثم نسكت» بظاهره يخالف ما في مسلم من حديث 
عبد الله بن معقل» حدثنى كعب بن عجرة» وفيه: «قال له: هل عندك نسك؟, 
قال: ما أقدر عليه)» وفى رواية عنذه: «أتجد شاة؟ فقلت: لاك ويمكن 
الجواب عنه أنه إذ ذاك حين سأله رسول الله ية لم يكن واجداً للشاة» ثم بعد 
ذلك حصلت له وقدر عليهاء فذبحهاء والله أعلم . 


١‏ (حدئنا القعنبي» عن مالك عن عبد الكريم بن 
مالك الجزري» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة 
في هذه القصة)» أي في قصة كعب بن عجرة» (وزاد: أيّ ذلك فعلت أجزأ 
عنك) . 

هذا الحديث مذكور في حاشية بعض النسخ من المكتوبة والمجتبائية 
والقادونة تة وال لم يذكر في غيرهاء وكتب في آخر هذا الحديث: 
وذكر هذا الحديث في «الأطراف»ء وعزاه إلى أبي داود» ثم قال: حديث 
القعنبي في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسةء ولم يذكره 
أبو القاسم» انتهى . 


(45) (يَابُ الإخصّار) ° 


.)١18648( انظر: «عون المعبود» رقم‎ )١( 
.)١١١١4( انظر: «تحفة الأشراف» رقم‎ )۲( 
وفى الباب عشرة أبحاث مفيدة:‎ )۳( 
الأول: أن الحصر يختص بالعدو عند الثلائة: خلافاً للحنفية» ورواية للحنابلة.‎ 
= الثاني : نقل عامتهم أن لا حصر عند مالك في العمرة» ولا يصح» بل الأربعة متفقة‎ 


oV 


(ه) كتاب المناسك )٤۲(‏ باب 


e E e ED A E FI أ “و‎ Be E mC ER SE E e ATE E OO OEE E EF ODE ERR e Tue 


الإحصار في اللغة: هو المنع» والمُحْصَر: هو الممنوع» وفي عرف 


= على الحصر عنها أيضاًء والخلاف لابن سيرين» وكذا لا يصح ما حكى بعض الحنفية 
خلاف الشافعي في ذلك. 
الثالث: لا يجب قضاء ٠‏ ما أخصر عنه عند الشافعي ومالك وهو الصحيح عند أحمدء 
وعنه يجب القضاءء وهو قول الحنفية. 
الرابع: يجب الهدي للإحصار عندنا مطلقاء وعند أحمد إذا لم يشترط التحلل عند 
الإحرام؛ وعند الشافعي في الحصر بالعدو مطلقاء وفي المرض إذا لم يشترط التحلل 
بالهدي» سواء سكت عن الهدي أو نفاه» وعامتهم نقلوا المذاهب غلطأء وعند مالك: 
لا يجب الهدي بل هو مندوب. 
الخامس : اختلافهم في زمان النحر ومكانه؛ أما الأول: فأجمعوا على نحر المعتمر 
متى شاءء وأما الحاج فيوم النحر عند الصاحبين» وهو رواية لأحمد» وقال الجمهور: 
متى شاءء وأما الثاني : فيتوقف على الحرم عندناء وموضع الحصر عند الشافعي» وهما 
روايتان لأحمدء والثالث له: إن قدر على أطراف الحرم يلزمه» وعند مالك في الحصر 
بالعدو: إن لم يجد من يرسل معه فأينما شاء» وفي المرض: يحبسه معه ندباً أو وجوباًء 
قولان» إن لم يخف العطب» وإِلّا فيرسله إن وجدء وإِلّا فأينما شاء. 
السادس: العاجز عن الهدي ينتقل إلى قيمته طعاماء ثم إلى الصوم عن كل مد يوماء 
وعند أحمد: يتقل بعد الهدي إلى صوم عشرة أيامء ولا إطعام فيه؛ ولا بدل له عندنا 
ومالك إلا في رواية لأبي يوسفء فكالشافعي إلا عنده يصوم عن كل نصف صاع 
يوما . 
السابع: Ss‏ وكرام ٠‏ يفول أي al‏ 
الثامن: العاجز عن الوقوف يفسخ إلى العمرة عند أحمد» ويتحلل بأفعالها عند الثلاثة . 
التاسع: يلزمه الحلق أو التقصير عند التحلل في المرجح للشافعي خلافاً لنا ومالك» 
وهما روايتان لأحمد مرجحتان. 
العاشر: هل للاشتراط تأثير في الإحصار؟ قلنا ومالك: لاء وقال أحمد: له تأثير في 
سقوط الدم» سواء كان الإحصار بالعدو أو المرضء ولا يجوز التحلل في المرض 
بدونه› وكذلك عند الشافعي إلا أنه يقول: لا تأث ثير له في الحصر بالعدوء هذا خلاصة 
ما في «الأوجز». [انظر: «الأوجز»؛ (۷/ .])۲٤۸ ۲۲٢‏ (ش). 

)١(‏ بسط الكلام على اللغة صاحب «البحر العميق» بما لا مزيد عليه . (ش). 


5” 


)٠(‏ كتاب المناسك (5) باب (۱۸۹۲) حديث 


الشرع: هو اسم لمن أحرم؛ ثم مْعّ عن المضي في موجب الإحرام» سواء كان 
المنع من العدوء أو المرضء أو الحبس» أو الكسرء أو العرج» أو ذهاب 
النفقة» أو سكون الهواء في البحر وغيرها من الموائع عن إتمام ما أحرمابه 
حقيقة أو شرعاً» وهذا عندنا . وقال الشافعي: لا إحصار إلا من العدو. 

قال العيني في «شرح البخاري» : اختلف العلماء في الحصر بأي شيء 
يكون» وباي معنى یکون» فقال قوم وهم عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي 
وسفيان الثوري ‏ : يكون الحصر بكل حايس من مرضء أو غيره: من عدوء 
وكسر» وذهاب نفقة ونحوهاء مما يمنعه عن المضي إلى البيت» وهو قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفرء وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود 
وزيد بن ثابت. 

وقال آخرون. - وهم الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق- : 
لا یکوت الإخصار إلا بالعدو فقطء ولا یکوت بالمرض» .وهو قول عبد الله بن عر 

667 (حدثنا مسددء نا يحيى» عن حجاج الصواف» حدثني يحيى بن 
أبي كثير» عن عكرمة قال: سمعت حجاج بن عمرو) بن غزية بفتح المعجمة 
وكسر الزاي وتشديد التحتانية (الأنصاري) المازنى المدنى؛ له صحبة» روى له 
الأربعة حديثاً واحداًء قد صرح بسماعه من النبي كل في الحديث الذي أخرجوه 
له في الحج» وذكره بعضهم في التابعين» منهم: العجلي وابن البرقي» وذكره 
ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة» ويقال: الحجاج بن 
ا الحجاج» وهو الذي ضرب مروان ب د اكيرم القاز فأسقطهء وقال 
أبو نعيم : شهد مع علي - رضي الله عنه ‏ صمَينَ . 


)1( «عمدة القاري» (£1/۷(. 


۲0۹ 


(5) كتاب المناسك (4) باب (۱۸۹۲) حديث 


قَالَ: قَالَرَسُولُ الله يلةِ: ‹ من كبِرَأْو عَرَجَ كُقَدْحَلُ 


(قال: قال رسول الله ی4 : من كُسِرً) بق الكاف ور ال 
(أو عَرج) بفتح المهملة والراء» أي: أصابه شيء في رجله وليس بخلقة» فإذا 
كان خلقة قيل: «عَرج» بكسر الراء (فقد حل) أي: جاز له أن يحل بغير دم» 
وهو كقول النبي ية : «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر 
الصائم»"ء ومعناه: أي حل له الإفطار» فكذا ههنا معناه يجوز له أن يحل. 

أما دليل جوازه فقوله تعالى: ن ا حَوِرْحٌ فا أسْيْسَرَ ِن ي4 وفيه 
إضمار» ومعناه ‏ والله أعلم - ::فإن اسردم عن إتمام الح والعمرة) رارت 
أن تحلوا فاذبحوا ما تيسر من الهدي» إذ الإحصار نفسه لا يوجب الهدي. 

الااتري آنل أن لآ محلل وزیی مهرما كبا کان إلى أن يزول المانع 
فيمضي في موجب الإحرام» وهو كقوله تعالى : لفن کان ینم مَرِيًا أو بره اذى 
من أو امَيدَيَةٌ 096+ معنا + فحلق فندية؛ وإلا فكون الأذى في رأسه لا يوجب 
الفدية» وكذا قوله تعالى: فمن من گات نکم ریسا أذ عل سَمَرٍ َة من ايار 
ا ا : فأفطر فعدة من أيام أخرء وإِلّا فنفس المرض والسفر لا يوجب 
الصوم في عدة من أيام أخر. 

وكذا قوله: لمُمَنٍ ن أضطلرٌ عر باغ ولا عار قل نم ي4 » معناه: 


فأكل فلا إثم ولو فنفس الاضطرار لا يوجب الائ كذا ههناء قاله 
[صاحب] «البداقع ۲ . 


)١(‏ راجع: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص ۳۸۸). (ش). 

(۲) أخرجه البخاري رقم (495)» ومسلم رقم ».)١١١١(‏ والترمذي رقم (594). 
(۳) سورة البقرة: الاية .1١95‏ 

(4) سورة البقرة: الآية .1۸٤‏ 

.195 سورة البقرة: الآية‎ )٥( 

(5) سورة البقرة: الآية .٠١۳‏ 

(To T44 /Y) «بدائم الصنائع»‎ (¥) 


1° 


(©) كتاب المناسك (۲) باب (6) حديث 


aa‏ هاه .اهدو DLAC GORGE‏ و وها اع دافاوُ 0.0 م 


قال الشوكاني: تمسك بظاهر هذا أبو ثور وداود فقالا: إنه يحل في 
مكانه بنفس الكسر والعرج» وأجمع بقية العلماء على أنه يحل من كسر أو عرج؛ 
ولكن اختلفوا فيما به يحلء وعلام يُحمّل هذا الحديث؟ فقال أصحاب 
الشافعى: إنه يُحمّل على ما إذا اشترط التحلل بهء فإذا وجد الشرط صار 
حلالاء ولا يلزم الدم» وقال مالك وغيره: يحل بالطواف بالبيت» لا يحله 
غيره» ومن خالفه من الكوفيين [يقول]: يحل بالنية والذبح والحلق»› انتهى . 

ثم قد اختلف الحنفية والشافعية في الإحصارء فقالت الحنفية: الإحصار 
للإحصار من العدو. 

ووجه قول الشافعي : أن آية الإحصار نزلت في أصحاب رسول الله يي 
حين أخصروا من العدوء وفي آخر الآية دليل عليه» وهو قوله عرَّ وجل : 
م نمم 4 » والأمان من العدو يكون» وروي عن ابن عباس وابن عمر: 
اللا حصر إلا من عدو». 

ولنا عموم قوله تعالى : ن حيرم والإحصار: هو المنع› والمنع كما 
يكون من العدو يكون من المرض وغيره»› والعيرة بعموم اللفظ عندنا 
لا بخصوص السبب. 

وأما قوله تعالى: 155# ينم #» فالجواب عنه بالوجهين› أحدهما: 
أن الأمن كما يكون من العدو يكون من زوال المرض» كما قال النبى كلا : 
«الزكام أمان من الجذام»ء ولأنه إذا زال مرض الإنسان أمن الموت منه. 

والثانى: أن هذا يدل على أن المحصّرٌ من العدو مراد من الآية الشريفة» 
وهذا لا ينفى كونَ المحصّر من المرض مراداً منها . 


وما روي عن ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه إن ثبت 


.)465٠ /۳( «نيل الأوطار»‎ )١( 


51١ 


(ه) كتاب المناسك 95ات (۱۸۹۲) حديث 


قال شكرفة الف ابن عَبّاس وأا هُرَيْرَة عن ذلك فالا 


ل [ت ٩٤۰‏ جه ۳۰۷۷ ن 27859 حم ۳/ ١۰٥٤ء‏ دي 18444] 


فلا يجوز أن يُنْمَخ به مطلق الكتاب» كيف وأنه لا يرى نسخ الكتاب بالسئّة؟! 
ملخص ما في «البدائم». 

(وعليه الحج من قابل)(", قال في «البدائع)29 : وأما وجوب قضاء 
ما أحرم به بعد التحلل. فجملة الكلام فيه أن المُحْصّر لا يخلو إما إن كان أحرم 
بالحجة» وإما إن كان أحرم بالعمرة لا غيرء وإما إن كان أحرم بهما بأن كان 
قارناًء فإن كان أحرم بالحجة لا غير» فإن بقي وقت الحج عند زوال الإحصارء 
وأراد أن يحج من عامه ذلك أحرم وحَجٌء وليس عليه نية القضاء ولا عمرة 
عليه» كذا ذكره محمد في «الأصل:0). 

وذكر ابن أي مالك» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة : وعليه دم لرفض 
الإحرام الأول وان تخولت ال قله قفا عخة وعيرف ولا تحط عنه تلك 
الحجة [لأ ئة القضاة. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن عليه قضاء حجة وعمرة في الوجهين 
جميعاً: وعليه نية القضاء فيهماء وهو قول زفرء وقال الشافعي : عليه قضاء 
ةلا قرب 

(قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك) الحديث (فقالا: 
صدق). .قال الشوكاني: حديث الحجاج بن عمرو سكت عنه أبو داود 


.)۳۹۱ 299 /۲( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) قال القاري في «شرح النقاية»: عليه الحج للزومه بالإحرام والعمرة؛ لأنه في معنى 
فائت الحجء فإذا لم يأت بها قضاهاء وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس 
- رضي الله عنهم - . (ش). 

(۳) انظر: «بدائع الصنائع» .)٠١١/۲(‏ 

.(E/) (6 


1Y 


(5) كتاب المناسك )٤۲(‏ پاب (85 1 - 855 )١‏ حديث 


8 _ حدما مُحَمَدُ بْنُ الْمَْوَكل الْعَسْقَلَانِيُ تا عَبْدُ الرَرَاقِء 
عن مَعْمْرِء عن يَحَيَّى بن بي گڻير» عن عِكْرِمَة عن عَبْدٍ الله بن 
رَافْع؛ عن الْحَبَاجٍ بْنِ عَمْرِوه عن النِيّ بل قال : «مَنْ ير“ او عَرَجٍ 
أو مض 4ع قَذَكَرّ E‏ [جه ۸“ وانظر سابقه] 


E CE 653‏ مهمد ملكا عن ان د 


2 1 
| 


إِسْحَاقَء عن عَمْرِو بن مَيْمُونِ قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا حَاضِرٍ الْحِمْيَرِيٌ 


والمنذري» وحسنه الترمذي» وأخرجه أيضاً ابن خزيمة والحاكم والبيهقي» 
انتهى . 

قلت : وأخرجه ابن ماجه والنسائي أيضاًء وقال الحاكم في «المستدرك»0) 
والذهبي في «تلخيصه»: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه)ء انتهى . 

١85‏ (حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني» نا عبد الرزاق» عن معمرء 
عن يحيى بن أبي كثيرء عن عكرمة» عن عبد الله بن رافع» عن الحجاج بن 
عمروء عن النبي ي قال: من كسر أو عرج أو مرض» فذكر معناه)ء أي: 
معنى الحديث المتقدم . 

قلت في هذا السياق زيادتان: زيادة في السندء وزيادة في المتن» 
أما الزيادة في السند فهي زيادة عبد الله بن رافع بين عكرمة ا NY‏ 
المزيد في متصل الأسانيدء والزيادة في المتن زيادة «أو مرض». 

4 (حدثنا النفيلي» نا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
عن عمرو بن ميمون قال: سمعت أبا حاضر الحميري) هو عثمان بن حاضر 


)١(‏ في نسخة: «من عرج أو كسرا. 

(۲) زاد في نسخة: «قال سلمة بن شبيب: قال: أنا معمر». 

(۳) «المستدرك» /١(‏ 18)» وابن ماجه (۳۰۷۷). 

(:) قلت: بل أخرجه البخاري أيضاًء لكنه اختصره» والتفصيل في «فتح الباري» (07/4. 


+ 


(ش). 


1 


(5) كتاب المناسك )٤۲(‏ باب (1855) حديث 


ل ور ٤‏ ماهر سس of‏ 


00 مَيْمُونَ بْنّ مِهْرَانَ قَالَ : احَرَجْتُ مُعْتَوِرًا عَامَ حَاصَرٌَ هل 
ا رک تي رال يِن تي پهي كلما ايت 
ا ا لكا كان مى الام اميل حرجت لأفضي 


هھ و ي < <f‏ 2ت 


رول الله كلل آم أَصْحَابَة أن يَُدُلُوا الْهَديَ لی وا عَامَ دة 
في عمرة اشا 


الحميري» ويقال: الأزدي» أبو حاضر القاصّ» وقال عبد الرزاق: عثمان بن 
أب حاضرء قال في «التقريب»: هو وهم. قال أبو زرعة: ثقة» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال الحاكم: شيخ من أهل اليمن» مقبول صدوق» وقال 
ابن حزم في «المحلى»: أبو حاضر الأزدي مجهول . 

(يحدث أبي : ميمون بن مهران) بدل من أبي» أو خبر مبتدأ محذوف 
تقديره: هو ميمون بن مهران (قال) أبو حاضر: (خرجت معتمراً عام حَاصَر 
أهل الشام) أي: الحجاج وعسكره (ابِنَ الزبير) عبد الله (بمكة. وبعث معي 
رجال من قومي بهدي» فلما انتهينا إلى أهل الام منعونا أن ندخل الحرم 
فنحرت الهدي مكاني) أي : : في المكان الذي اغف فيه (ثم أحللت 
ثم رجعت) . 


(فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي) التي فاتتني (فأتيت 
ابن عبا .. ذ..ألته فقال: أَبدِلٍ الهدي؛ فإن رسول الله ية أمر أصحابه) أي بعض 
أصحابه» والمراد بهم الذين ذبحوا هداياهم خارج الحرم (أن يبدلوا(' الهدي 
الذي نحروا) خارج الحرم (عام الحديبية في عمرة القضاء) متعلق بأمَرّهم» يعني 
أمرهم بأن ينحروا بدل ما نحروا في السنة المتقدمة لعدم إجزاء الأول بعدم 
وفوعه في الحرم . 


)١(‏ وهل يشكل عليه ما قاله البخاري من عدم التبديل؟ فتأمل. (ش). 


Y€ 


(ه) كتاب المناسك (4۳) باب (1486) حديث 


ر برو 


)€( ياب دخول مک 


ل ے2 لم د شه م مو وده 22 ساس ادي وار صم 
6٥‏ _ حدثنا محمد بن عبيد» ثنا حماد بن زيل 


A 2 2‏ ¢ 0م ع ع ت e‏ ان 2 2 
عن أيُوبَء عن نافع: «أنْ ابْنَ عَمَرَ گان إِذَا قَدِمَّ مَكَةَ بَاتَ بذِي طوّى 
0 : 2 2 ف 
ع نير م بے ماس 8س م 


قال الطب لكان زمه ا خد بهذا السديثة من برجت النضاء 
لا سا ست اع ومن يذهب إلى أن دم الإحصار لا يذبح 
إلا في الحرم فإنهم أمرهم بالإبدال» لأنهم نحروا هداياهم في الحديبية خارج 
الحرم» انتهى . 


وفيه دلالة على أنه َيه ومن تبعه ذبحوا دم إحصارهم في أرض الحرم» 
وهو مذهب ابن تحيفة د رجحم ال قاری : 


("4) باب دُخُولٍ مَكَةَ)ء أي : آدابها 


5 (حدثنا محمد بن عبيد» ثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع : 
أن ابن عمر كان إذا قدم مكة بات) أي أقام ليلا (بذي طوى) قال العيني7): 
ذو طوى مغلثة»› وبتخفيفب الواو: واد معروف بقرب مكة» وقال النووي: 
هو موضع يباب مكة بأسفلها في صوب طريق العمرة المعتادة ومسجد عائشة؛ 
ويُعرّف اليوم بآبار الزاهدء يصرف ولا يصرف» وقال أيضاً: إنه مقصور منون» 
وفي «التوضيح»: هو ربض من أرباض مكة» وطاؤه مثلثة مع الصرف وعدمه 
والمذ أيضاء وقاقل النبهيك: واد نمكة فى أسفلها: 

(حتى يُضْبِحَ) أي يدخل في الصباح (ويغتسل) ولفظ البخاري: «حتى إذا جاء 
)١(‏ زاد في نسخة: «أحمد بن حنبل» ثنا إسماعيل ح» ونا). 
(۲) انظر: «شرح الطيبي» (0519/0. 


(۳) «مرقاة المفاتيح» (ه/ 097). 
)٤(‏ «عمدة القاري» (۷/ 857). 


۲10 


(5) كتاب المناسك (59) باب (55) حديث 


2 م يَدْخْلٌ مَكَةَ تَهَاراء وَيَذْكُرٌ عن النَّبِي يله أنه فَعَلَه». < اخ coor‏ 


م ۹ دي c4۷‏ حم 11/۲ ق م/الا] 


5 دتا عَبْدُ الله بن > عقر الْبَرْمَكِئٌ» ET‏ 
ذا طوى بات به حتى يصبح» فإذا صلّى الغداة اغتسل». (ثم يدخل مكة نهاراً) . 

قال النووي27: هذا الحديث دليل لمن قال: يستحب للمحرم دخول مكة 
وإسحاق بن راهويه وابن المنذر. والثاني: دخولها ليلا ونهاراً سواء لا فضيلة 
لأحدهما على الآخرء وهو قول القاضي أبي الطيب والماوردي واب بن الصباغ 
والعبدري من أصحابنا. وبه قال طاوس والثوري» وقالت عائشة وسعيد بن جبير 
وعمر بن عبد العزيز: يستحب الدخول ليلا وهو أفضل من النهارء والله أعلم. 

وفي «لباب المناسك»: ولا باس بدخوله' ليلا ونهاراً» ولكن دخوله 
نهاراً أفضل :. وفى «قثاوئ قاضى. حخان»: المستحب أن يدخلها نهاراً لما كان 
ابن عمر ‏ رضي الله عنه - لا يقدم مكةء الحديث. 

(ويذكر عن النبي كَل أنه فعله) أي المبيت بذي طوى» والاغتسال» 
ثم دخول مكة نهاراًء قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن المنذر: الاغتسال 
عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء» وليس في تركه عندهم فدية» وقال 
أكثرهم : يجزىء منه الوضوءء وقال الشافعية: إن عجز عن الغسل تيمّم . 


855 - (حدثنا عبد الله بن جعفر) بن يحيى بن خالد بن برمك (البرمكي) 
أبو محمد البصريء نشا بالبصرة؛ ثم سكن بغدادء ذكره ابن حبان في 


)١(‏ في نسخة: «عبد الله بن جعفر بن يحيى». 

(؟) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» .)٠١ »۹/٥(‏ 

إفرة الشرح القاري على اللباب» (ص ١۱۲١ء .)۱١۷‏ 

(4:) بدخولهء أي: بدخول الحرمء وقال القاري: والصواب: بدخولهاء أي: مكة. 
(0) «فتح الباري» (۳/ .)٤۳١‏ 


11 


(5) كتاب المناسك )٤۳(‏ باب (1855) حديث 


مه 2 لس مع ور تاه ےن ر هسم م هاس 
نا مَعْنّء عن مَالِكُ. (ح): وحدثنا مسدد وَابنْ حنبل ء عن يحيى. 


. جسم ودر * وو ۴f‏ يمسي ب تكو أ 002 ا 04 
(ح): وحدثنا عئمان بن بى شيبةء نا أبو سامة ين عن عبيد اللو 
عن نَافْعء عن ابخ عمد «أنّ التّبىَ ڪل كَانَ يذل مَكَةَ مِنَ الثْيبَةٍ 


ع وت 


الْعْليّا وَيَحْرَجٌ ف ال السفلى IS N‏ 


«الثقات»» وقال: مستقيم الحديث» وقال الدارقطني : ثقة» وقال ابن خخنزابة: 
صدوق» وقال مسلمة: ثقة. 

(نا معن) بن عيسى» (عن مالك» ح: وحدثنا مسدد وابن حنبل» 
عن يحيى) القطان» (ح: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» أنا أبو أسامة) جميعاًء 
كما فى نسخة» أي يحيى القطان وأبو أسامة يرويان مجتمعين (عن عبيد الله) 
كلاهما أي مالك بن أنس وعبيد الله يرويان (عن نافع › عن ابن عمر: أن 
النبي ية كان يدخل مكة من الثنية العليا). 

قال الحافظ0 : كل غقبة فى جبل أو طريق عال فيه تسمى ثنية» والمزاد 
بها كداء بفتح الكاف والمدء قال ا تومه لا يصرف» وهذه الثنية هي التي 
ينزل منها إلى المُعَلَى مقبرة أهل مكة» وهي التي يقال لها: الحَجُون» بفتح 
المهملة وضم الجيم» وكانت صعبة المرتقى» فسهّلها معاوية» ثم عبد الملك» 
ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي» ثم سهل في عصرنا هذا منها سنة إحدى 
عشرة وثمان مائة موضع. ثم سُهّلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيد 
في حدود عشرين وثمان مائة» انتهى . 

(ويخرج من الثنية السفلى) وهي كُدى بضم الكاف مقصورء وهي عند 
باب شبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان» وكان بناء هذا الباب عليها 
في القرن السابع. 


)١(‏ زاد فى نسخة: اجميعاً». 

(؟) زاد في نسخة: «قالا عن يحيى عن النبي ييِ: كان يدخل مكة من كداء من ثنية 
البطحاءا . (ش). 

)۳( «فتح الباري» )™/ (EY‏ 


1Y 


)٠(‏ كتاب المناسك ٠‏ (5) باب (18519) حديث 


راد البَرْمَكِئٌ : يَعْنِي د E‏ > [خ ۱0۷۵ء م ۷ جه ۲46۰ء 
حم ۰۲۹/۲ دي ۱۹۲۸] 


۷ _ حَدََّنَا فان بن أبي شد نا أ 
عن نَافِعِه عن ابن عُمَرّ: "أن الذي ب كاذ يعر و3 و 


سر 9 


وَيذحل مِنْ طريق المُعَرّس». corr ë1.‏ م لامكل حم ]١147/7‏ 


قلت: وما رأيت الباب ولا أثرأ منه حين حضرتها سنة ثلاث وتسعين بعد 
الألف والمائتين. 


(زاد البرمكي: يعني ّي مكة) وهذا تفسير غير مفيد؛ فإنه معلوم لكل 
واحد من السياق أنهما ثنيتان بمكة» وكذلك فسّرهما البخاري فى «صحيحه» 
بقوله: قال أبو عبد الله: كداء وكدّى موضعانء قال الحافظ: وهذا التفسير 
غير مفید . 

۷ _ (حدثنا عثمان بن أبى شيبةء نا أبو أسامة. عن عبيد اه 
عن نافع» عن ابن عمر: أن النبي ل كان يخرج) من المدينة إذا سافر إلى مكة 
(من طريق الشجرة) أي الشجرة التي كانت بذي الحليفة (ويدخل من طريق 
المعرّس) بالضم» ثم الفتح» وتشديد الراء» وفتحها: مسجد ذي الحليفة على 
ستة أميال من المدينة» كان رسول الله كَل يُعَرَسُ فيه ثم يرحل لغزوة أو غيرها. 
كذا في «المعجم». 

بقة هذا الحديث بالباب: أن هذا الحديث والحديث المتقدم واحدء 


أ جه فى (صححيحه) م بق عبد الله بم ذ بهذا السند فجعلهما حديئاً 
حر في من رین ر 
واعخدا : وأما أبو داود المؤلف أو شيخه عثمان فقطعه وجعله حديثين . 


)١(‏ زاد في نسخة: «وحديث مسدد أتم». 
(؟) «فتح الباري» .)٤۳۸/۳(‏ 
(T)‏ المعجم البلدان» (ه/ هه١).‏ 


1A 


(6) كتاب المناسك (۳) باب (1854) حديث 


4 حَحَدََّنَا هَارُونُ بن عَْدِ اللو تا أبُو أَسَامَةَء نَا حِمَامُ بْنُ 


عُرُوَةء عن أبيوء عن عَائْضَةً قَالَتْ: «دَخَلَ رَسُولُ الله بلا عَامَ 
الْمَمْح مِنْ كَدَاءَ مِنْ أَغلَّى مَكَةَ وَدَحَلَّ فِي الْعْمْرَةَِمِنْ كُدى» 


۸ _۔ (حدثنا هارون بن عبد الله نا أبو أسامة. نا هشام بن عروة. 
عن أبيه) عروة» (عن عائشة قالت: دخل رسول الله ) مكة (عام الفتح) 
أي فتح مكة (من كداء من أعلى مكة. ودخل) مكة (فى العمرة من كدئ). 

قال ابن القيم في «زاد المعاد2'0: وكان في العمرة يدخل من أسفلهاء 
انتهى . 

ولكن قال ال في شرح هذا الحديث حديث عائشة: وفيه استحباب 
الدخول إلى مكة من الثنية العلياء والخروج من السفلى» سواء فيه الحاج 
والمعتمر» ومن دخلها بغير إحرام» انتهى . 

قلت : هذا الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي» وليس فيه ما زاد أبو داود 
من قوله: «ودخل في العمرة من كدئ»» وقد أخرج البيهقي("هذا الحديث من 
طريق هارون بن عبد الله البزاز» ثنا أبو أسامة» قال: وحدثنا القاسمء ثنا 
أبو كريب» نَا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: «أن 
النبي بي دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة» وخرج في العمرة من كدّى» 
قال هشام: فكان أبي يدخل منهما كلاهماء قال: وكان أبي كثيراً ما يدخل من 
كُدَى. لفظ القاسم: وقالوا: ودخل في العمرة من كُدّىء وكان عروة يدخل 
منهما جميعاًء وكان أكثر ما يدخل من كُدَىء وكان أقربهما إلى منزله». 

رواه البخاري في «الصحيح» عن محمودء عن أبي أسامة» وقال في متنه : 
«ودخل عام الفتح من كداءء وخرج من كَدّى من أعلى مكة)» ورواه مسلم 


)١(‏ (4/5؟5). 
(؟) «عمدة القاري» (0/ 5 ؟١).‏ 


(۳) «السئن الكبرى» .)۷١/١(‏ 


() كتاب المناسك (۳) باب (۱۸۹۸) حديث 


E ENED PR SE KIR DEAS E ASE 8: EOE رقا‎ EE I EE O ROE RARE 


عن أبن رزیت وقال في متنه: «دخل عام الفتح من كداءء ولم يذكر العمرة». 
وذكر قول هشام. ففي تخريج البيهقي هذا التصريمٌ بأن ما وقع في رواية 
أبي داود من قوله: «ودخل فى العمرة من كدئ» غير معتمد. 

وحاصله أن هذا الحديث فيه جزآن: أولهما: دخل عام الفتح من 
كداءء وهذا الجزء الأول متفق عليه» ليس فيه شائبة اختلاف» والجزء الثاني 
فوقع فيه اختلاف كثيرء أما أبو داود فقال: «ودخحل فى العمرة من كدىئ»» 
وخالفه البخاري فقال: الوخرج من کدی من أعلى مكة)» فخالف في 


أولها: أن البخاري قال: «خرج» بدل «دحل»»ء وثانيها: أنه ترك ذكر 
العمرة» وثالثها: قال: من كدى من أعلى مكة» فكون كدى من أعلى مكة وَهْماً 

قال الحافظ!'؟: كذا رواء أب أسامة فقلبة»:والصواب ها روا عجرو 
وحاتم» عن هشام: «دخل من كداء من أعلى مكة». 

ويمكن توجيهه أن قوله: «من أعلى مكة»ء بيان وتفسير للفظ «كداء»» كان 
فى الجزء الأول تأخر عن محله لعدم التياسه بالشهرة . 

وأما مسلم فأخرج هذا الحديث فى (#صحيحه) من حديث أبن كريب» 
حدثنا أبو أسامة» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة: «أن رسول الله ية دخل عام 
الفتح من كداء من أعلى مكة» قال هشام: «وكان أبي يدخل»» الحديث. 
العمرة. فلعله فعل ذلك لما وقع فيها من الاختلاف والاضطراب. 


ثم أخرجه البيهقي بطريقين: أحدهما من طريق هارون بن عبد الل 


)1( «فتح الباري» (۳/ .)٤۳۷‏ 


)٥(‏ كتاب المناسك )٤۳(‏ باب (1854) حديث 


عله GO ROGGE RHOADS Qa‏ اج واو و ٠‏ افا ود ها فاع مفاع د هاما عدا د 06 » 


عن أبي أسامة» وهو طريق أبي داود اشنا فلفظ سياقه: «وخرج في العمرة من 
كدئ»» وهذا مخالف صريح لسياق أبي داودء فإن فيه: «دخل في العمرة». 
وثانيهما من طريق القاسم» عن أبي كريب» عن أبي أسامة» ولفظ هذا 
السياق: «وقالوا: ودخل فى العمرة من كدئ»» وهذا السياق موافق لسياق 
الى کاو ول زا هلفط راا ابول على أن هنا اكتف فار 
مهلود > تهذا كله يدل على أن :هذا اللفظ غير مت وال أغلم: 


)١(‏ قلت: وقع هنا تسامح من الشيخ (سامحه الله ورفع درجاته ومتّعنا بعلومه وبركاته) في 
نقل إسناد «البيهقي؟ ثم في توضيحهء وإليك تمام لفظ «البيهقي» بإسناده ومتنه: أخبرنا 
أبو عمرو الأديب» أبنا أبو بكر الإسماعيلي» أخبرني الحسن بن سفيان النسوي 
وأبو يعلى الموصلي وعبد الله بن صالح صاحب البخاري قالوا: ثنا هارون بن عبد الله 
البزاز نسبه الحسن» ثنا أبو أسامة (قال وحدثنا) القاسم» ثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ‏ رضي الله عنها _: أن النبي يي دخل عام 
الفتح من كداء من أعلى مكة» وخرج في العمرة من كدى» قال هشام: فكان أبي يدخل 
منهما كلاهماء قال: وكان أبي كثيراً ما يدخل من كدى - لفظ القاسم» وقالوا: ودخل 
في العمرة من كدى. وكان عروة يدخل منهما جميعاً» وكان أكثر ما يدخل من کدی 
وكان أقربهما إلى منزله ‏ رواه البخاري في الصحيح . . .إلخ. 
قلت: فأبو بكر يرويه عن شيوخه الثلاثة ‏ الحسن وأبي يعلى وعبد الله - كلهم عن 
هارون عن أبي أسامة.... وأيضاً يروي عن شيخه القاسم عن أبي كريب عن 
أبي أسافة ..:. ؛ فاختلف لفظ شيوخه الثلاثة (الآخذين عن هارون) عن لفظ شيخه 
القاسم (الآخذ عن أبي كريب)» فلفظ القاسم: «وخرج في العمرة من كدى» ولفظهم : 
(ودخل في العمرة من كدى» كما في حديث أبي داود» فلا مخالفة بين لفظ أبي داود 
وبين لفظ «البيهقي» في حديث هارون أصلّاء نعم توجد المخالفة بين حديث هارون 
وبين حديث أبي كريب الذي تفرّد عنه القاسم بلفظ : «وخرج في العمرة من كدئ» عند 
«البيهقي»» هذا! وقد اتضح بما ذكر أن لفظ : «ودخل في العمرة من كدى» قائلوه ليسوا 
بمجهولين» بل هم هؤلاء الثلاثة المذكورون» ومنشأ الخطأ فيما أرى ‏ وال أعلم - 
الشرطة الحائلة بين «كدى» وبين «لفظ القاسم» في النسخة المطبوعة لسنن البيهقي من 
الهند ثم في المصورة عنهاء فإنها توهم أن «وقالوا ودخل.. .إلخ» هو لفظ القاسم 
وليس كذلك» والله تعالى أعلم. 


44 


(5) كتاب المناسك (44) باب )1417٠-185(‏ حديث 


وَكَانَ عُرْوَةٌ يَدْحْلَ مِنْهُمَا جَمِيعًاء وَأَكْثَرُ مَا گان يذخ مِنْ كُدئ» وَكَانَ 
أَكْرَيَهُمًا إلى مَنْزلِه» . لخ 10۷۸ م 1۲0۸ حم 0۸/1[ 


ىب مع ك2 وق وو وله 24 : 
a‏ حدثنا ابن المثنى. نا سفيان بن عيينة» عن هشام بن 
عَرُوَة عن أبيهء عن عائِشة : «أن النبى ية كان إِذّا دحل مَكَةَ َل 


5 a 


مِنْ SH‏ وَخَرْجَّ من أسَفَلهًا» . لخ 10۷۷« ¢ 110۸« ت [V1/0 J «Ao‏ 


(44) بَابٌّ: في رَفْع اليد“ إِذَا رَأَى الْبَيت 


ر ي وام مير سم تك ول جم وم و ع هوه 
۰ ۔_ حتدثنا یی بن مَعِينِ أن محمد بْنَّ + رحد 3 
ET‏ الو كا ار ا E‏ 


(وكان عروة يدخل) مكة (منهما جميعاً) أي من كداء من أعلى مكة 
مرة» وأخرى من كُدىّ من أسفل مكة (وأكثر ما كان يدخل) مكة (من کدی) من 
أسفل مكة (وكان) كدى (أقربهما) أي الثنيتين (إلى منزله)؛ لأن منزله كان مما 
يلى هذه الثنية . 

86 (حدثنا ابن المثنى. نا سفيان بن عيينة› عن هشام بن عروة. 
عن أبيهء عن عائشة: أن النبي َي كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها) من 
طريق الحجون (وخرج من أسفلها) أي من طريق شبيكة . 

(44) (يَابٌّ: في رَفْع الْيَدِ إدَا رى الْيَيْتَ): هل هو مشروع أم لا؟ 

6٠‏ (حدثنا يحيى بن معین › أن محمد بن جعفر حدثهمء نا شعبة» 
سمعت أبا قزعة) سويد مصغراً. أبن حجير بتقديم الحاء المهملة مصغراًء ابن بيان 
الباهلي البصري» عن أحمد: من الثقات» وقال ابن المديني وأبو داود والنسائي : 
فة وقال انق حاتم: صالحء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» فلت وقال 
العجلي : بصري تابعي ثقة؛ وقال أبو بكر البزار في «السئن»: ليس به بأس . 


)0 في نسخة: «اليدين؟. 


¥۲ 


(0) كتاب المناسك (49) باب (۱۸۷۰) حديث 


يُحَدْثُ عن الْمُهَاجِرِ لمكي قَالَ: "سيل جار بن بد اللو عن | الرَجلٍ 


یری الْمَيْتَ رئ ب يَدَيْهِ؟ قَقَالَ0©: مَا كُنْتٌ أرَى أَحَدًا يفل هَذَا 
إلا الْيَهُوىَ قد ب لي خرن الله يله كَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُو9. 


زت هذى ن 258660 دي 02٠‏ خزيمة ¥۰4( فى [vVr/o‏ 


(يحدث عن المهاجر المكي) هو مهاجر بن عكرمة بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام القرشي المخزوميء» ذكره ابن حبان في «الثقات»» قلت: قال 
أبو حاتم في «العلل»: لا أعلم أحداً روى عن المهاجر بن عكرمة غير يحيى بن 
أبي كثير» والمهاجر ليس بالمشهورء وقال الخطابي: ضَعّف الثوري 
وابن المبارك وأحمد وإسحاق حديث مهاجر في رفع اليدين عند رؤية البيت؛ 

(قال: سئل جابر بن عبد الله عن الرجل یری البيت يرفع يديه؟) بتقدير 
همزة الاستفهامء أي: هل يرفع يديه أم لا؟ أو يقال: دير يرى البيت فيرفع 
يديه» وجملة السؤال محذوف» أي : هل هو مشروع أم لا؟ (فقال) جابر : 
(ما كنت أرى أحداً يفعل هذا) أي يرفع يديه عند رؤية ررد اليهود) فإنهم 
إذا رأوا بيت المقدس رفعوا أيديهم. 

وقال السندي“ في حاشية النسائي: قوله: «يفعل هذا»: أي الرفع في 
غير محله» أو الرفع عند رؤية البيت» وذلك لأن اليهود أعداء البيت» فإذا رأوه 
رفعوا أيديهم لهدمه وتحقيره» وليس المراد أن اليهود يزورونه ويرفعون الأيدي 
عنده بذلك» والله أعلم» انتهى . 

(قد حججنا مع رسول الله ل فلم يكن) رسول الله يل (يفعله) أي رفع 
اليدين عند رؤية البيت. 


)١(‏ في نسخة: «فيرفع») وفي نسخة: #ويرفع». 

(۲( في نسخة : «قال؛». 

)۳( في نسخة : افقدا. 

)0( في نسخة : «فلم نكن نفعله؟. 

(5) انظر: «سنن النسائي مع حاشية السندي» (ه/ «(T1۲‏ رقم (A45)‏ . 


¥۳ 


(6) كتاب المناسك (4) باب (۱۸۷۰) حديث 


a aes RE E قاد لهو وك لل ساو‎ Bm يو يف أ يك موقي بام‎ EEN وود وا ما‎ EI E اما‎ CE بقار وك‎ PER ا ص‎ E Fr 


6ي :“قال الى رضي الي :“وله قال أبن عدف وتاك 
والشافعي ‏ رحمهم الله تعالى ‏ » خلافاً لأحمد وسفيان الثوري ‏ رحمهما الله 
ا ب وهو غير صحيح عن أبي حنيفة والشافعي أيضاً؛ فإنهم صرحوا أنه 
يسن إذا راي الك أو وصل لمحل يرى منه البيت إن لم يره لعمى أو لظلمة : 
ان يقف ويدعو رافعا يديه. 


قلت : رجح القاري ههنا في «شرح المشكاة» الرفع» ورجح في «شرح 
اللباب“" عدمٌ الرفع في شرح قوله: «ولا يرفع يديه عند رؤية البيت»: ولو حال 
دعائه» لعدم ذكره في المشاهير من كتب الأصحاب: «القدوري»ء و «الهداية؛»» 
و «الكافي»» و «البدائع» بل قال السروجي: المذهب ترکه» وبه صرح صاحب 
«اللباب»؛ وكلام الطحاوي في «شرح معاني الآثار» صريح أنه يكره الرفع عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد» ونقل عن جابر - رضي الله عنه ‏ أن ذلك من 


فعل اليهود. 


ثم قال الماتن: (وقيل: يرفع) أي يديهء كما ذكره الكرماني» وسمّاه 
البصروي مستحباً» وكأنهما اعتمدا على مطلق آداب الدعاء» ولكن السنّة متبعة 
في الأحوال المختلفةء أما ترى أنه َة دعا في الطواف» ولم يرفع يديه حينئذ؟ 
وأما ما يفعله بعض العوام من رفع اليدين في الدعاء عند دعاء جماعة من أئمة 
الشافعية والحنفية بعد الصلاة فلا وجه له» ولا عبرة بما جَوّزْه ابن حجر المكي» 
وقد بلغني أن العلامة البرهمطوشي كان يزجر من يرفع يديه حال الطواف. 


21١‏ «مرقاة المقاتيح» (ه/لا5ة). 

(0) وصح النقل عن أحمد؛ فقد صرح الموفق )١١١/0(‏ باستحبابه لحديث ابن عباس : 
الا رفع الأيدي إلا في سبع مواطن»» وحكي الإنكار عن مالك» لحديث المهاجر 
هذا. (ش). 

(۳) «شرح اللباب» (ص .)۱١۸‏ 

() كذا في الأصل» وفي «شرح اللباب» (ص :)١١8‏ «فى الطواف». 


VE 


(©) كتاب المناسك (4) باب (۱۸۷۰) حديث 


dBASE nG» 4‏ هاهد يو فده .اها مداه و دقان 


قال شقاني ف اال دی ابر قال التزمدي: إثما “تعر ذه مين 
حديث شعبة» و الا أن سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه ا ا جابر هذا؛ لأن فى إسناده مهاجر بن عكرمة 
المكي» وهو ضعيف7" عندهم . ١‏ 

ثم قال: قال الشافعي بعد ما أورد حديث ابن جريج: ليس في رفع 
اليدين عند رؤية البيت" شيء» فلا أكرهه ولا أستحيّه. قال البيهقي9): 
فكأنه لم معني علي انيت ةا لانقطاعه. والحاصل: أنه ليس في العا 
ما يدل على مشروعية رفع اليدين عند رؤية البيت» وهو حكم شرعي لا يثبت 
إلا بدليلء انتهى . 


وقال البيهقي في «سننه» في «باب رفع اليدين إذا رأى البيت» بعد تخريج 
أحاديث الرفع وعديه: قال الشيخ: الأول مع إرساله أشهر عند أهل العلم من 
حديث مهاجر» وله شواهد وإن كانت مرسلة» والقول في مثل هذا قول من رأى 
وأثبت» انتهى . 


قال القاري9"" بعد ما نقل القول المتقدم للبيهقي: أقول: الجمع بينهما 
بأن يحمل الإثبات على أول رؤية» والنفي على كل مرة. 


قلت : ويمكن أن يقال في توجيه الجمع بينهما: إن الإثبات راجع إلى رفع 
اليدين في الدعاء ببسط اليدين ورفعهما إلى الصدرء وأما ترك الرفع فراجع إلى 


. )"85 /۳( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل» وفي «النيل»: «مجهول». 

0 0ن عجر قن برخ ماك العروي هى 00 5 الات معدم رم أن التق 
ضعفه سفيان وابن المبارك وأحمدء انتهى. (ش). 

.)۷۳/٥( «السئن الكبرى؟‎ )٤( 

(5) وقع في الأصل : «الحديثين»؛ وهو تحريف. 

() «مرقاة المفاتيح» (ه/ه5ة). 


Vo 


(6) كتاب المناسك (44) باب (۱۸۷۱) حديث 


١‏ حًا مُسْلِمُ ر ْنُ إِيْرَاهِيم , ا سام ُن مسْكِينٍ» ا تَابثٌ 
22 


الْمْتَانِيُ عن عبد الل ن رباج النُصَارِي. عن أبي هريرة: 
اَن النَبِىَ كل لما دحل مَكَةَ اف اليك و رَكْعَتَيْنِ(0 حلفت 


امقام َي يوم المنْح» . [1VA* J‏ 


الرفع الذي يكون لتعظيم البيت» مثل رفع اليدين ف في التحريمة إلى الآذانء 
والله تعالى أعلم. 

١‏ (حدئنا مسلم بن إبراهيم» نا سلام بن مسكين) بن ربيعة 
الأزدي النمري» انق روح البصري» قال أبو داود: سلام لقب» واسمه: 
سليمان» قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: من الثقات. وعن ابن معين: ثقة 
صالح» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال النسائي: لا بأس به» وقال 
أبو داود: كان يذهب إلى القدرء ونقل ابن خلفون عن ابن نمير وأحمد بن 
صالح توثيقه 

(نا ثابت البناني» عن عبد الله بن رباح الأنصاريء عن أبي هريرة: 
أن النبي كل لما دخل مكة طاف بالبيت» وصلَّى ركعتين خلف المقام) 
أي مقام إبراهيم عليه السلام. وهو الحجر الذي رفع قواعد البيت قائماً 
عليه . 


(يعني يوم الفتح) هذا الحديث والحديث الآتى حديث واحد اختصره 
في الأول». وطوّله في الثاني. وقد أخرجه مسلم في «صحيحه» والطيالسي في 
«مسند»0) أطول من هذاء ولفظ الطيالسي: «ودخل رسول الله إل فبدأ 
بالحجر فاستلمه» ثم طاف سبعاء وشل عاف المقام ركعتين؛ ثم جاء ومعه 
قوس أخذ يها » فجعل يطعن بها في عين صنم من أصنامهم» وهو 


)غ20 زاد في نسخة : امن . 

(؟) «مسند أبي داود الطيالسي» (5654). 

(۳) سيه القَؤْس: ما عطف من طرفيهاء ولها سيتان» والجمع سيات» وليس هذا بابهاء 
فإن الهاء فيها عوض من الواو المحذوفة كعدة» «النهاية» لابن الأثير (ص .)٤٦١‏ 


V1 


(0) كتاب المناسك )٤٤(‏ باب (۱۸۷۲) حديث 


۲ _ حًا ابْنُ حتبلء تا بَهْرُ بن أَسَدِ وَمَاشِمٌ ‏ يَعْيْ 
قم 26 Ti‏ 0 كوس له 1 7 2 سه 2 3 
ابْنَّ الْقَاسِم ‏ قالا: نا سَليْمَان بن المغِيرَةء عن ثابتٍء عن عَبْدٍ الله بن 


ص7 
4 
ھچ 


رَباح» عن أبِي هُرَيْرة َال : «أقبَلَ رَسُولُ الله يلغ مَدَحَلَ مَكَة كأفبل 
رَسُولُ الله لله إِلَى الْحَجَرٍ كَاسْتَلَمَهُ؛ 000 
يقول: ج الْحَنُ وَرَمَنَ الْنطِلُ إِنَّ الكل كان رَهُوةا2"04. ثم انطلق حتى أتى 
الصفا فعلا منه حتى يرى البيت». ولفظ مسله(": «فلما فرغ من طوافه أتى 
الصفاء فعلا عليه حتى نظر إلى البيت» ورفع يديه» فجعل يحمد الله ويدعو 
بما شاء أن يدعوا. 


ومناسبة الحديث بالباب غير ظاهرة» إلا أن يقال: إن رسول الله يكل لما 
دخل مكة ابتدأ بطواف البيت» فبهذا يستدل على أنه لم يرفع يديه عند رؤيته ولو 
كان لذكرٌ. 

8 - (حدثنا ابن حنبل» نا بهز بن أسد وهاشم - يعني ابن القاسم ‏ ) 
أبو الأسودء البصري» قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت» وعن ابن معين: 
ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث حجة» 
ووثقه يحيى بن سعيد والعجلي» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو الفتح 
الأزدي: صدوق كان يتحامل على عثمان» سيّىء المذهب. 

(قالا: نا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن عبد الله بن رباح» 
عن أبي هريرة قال: أقبل رسول الله يَلِ) من المدينة إلى مكة (فدخل مكةء 
فأقبل رسول الله َة إلى الحجر) الأسود (فاستلمه) والاستلام هو تقبيله ولمسه 
إن أمكن» وإلّا فالوقوف بحياله مستقبلًا له رافعاً يديه مشيراً بهما إليه؛ كأنه 
واضع يديه عليه . 


)١(‏ في نسخة: «أحمد بن حَنْبل). 
(۲) سورة الإسراء: الآية .۸١‏ 


9ه ااصحيح مسلم» رقم (۱۷۸۰). 


YY 


(5) كتاب المناسك (44) باب (۱۸۷۲) حديث 


م طاف بِالْبَيْتِء ؛ ثم أنّى الصّمًا فَمَلَاهُ حَيْتُ ينظ إلى الْبَيْتِ» ٠‏ فَرَفْعَ 
يديو عل َال روسل كنشاء الله أن E‏ 
قَالَ: وَالأَنْصَابٌ تَحْتَهُ 


4 
ان 


قَالَ هَاشِم: فَدَعَا وَحَمِدَ الل وَدَعَا يما شَاءَ أن يَذْعْوًَ). 


[خزيمة 68/ا؟. م ۱۷۸۰] 


رطاف بين ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت› »> فرفع يديه 
فجعل يذكر الله عر وجل ما شاء أن يذكره ويدعوه) . 


(قال) الظاهر أبو هريرة: (والأنصاب) وفي نسخة على الحاشية: 
والأنصارء وقد كتب في النسخة المكتوبة في متنها: والأنصاب» بالباء» وكتب 
في الحاشية: قوله: «والأنصاب تحته»ء كذا هو في الأصل المنقول منه» وفي 
نسخ صحيحة : «والأنصار» بالراء» وكذا في جميع النسخ المطبوعة بالهند. 

وأما النسخة المطبوعة بمصر ففيها لفظ «الأنصار» فى المتن» وليس فيه 
لفظ «الأنصاب»» فأما معنى الكلام على لفظ «الأنصاب» فكتب عن «فتح 
الودود»: بمعنى الأحجار المنصوبة للصعود إلى الصفاء والله تعالى أعلمء 
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التهى . 

قلت: وعندي معناه أن الأنصاب هي الأصنام التي كانت على الصفاء 
جعلها رسول الله َيه تحته» وصعد فوقها لتذليلهاء وللا يتوهم تعظيمها . 

وأما على نسخة الأنصار بالراء فمعناه ظاهرء وهو أنه يل علا على 
الصفاء والأنصار اجتمعوا تحته في الوادي ليكلمهم ويسمعوا صوته ا ۰ أن 
هذا الصعود على الصفا لم يكن للسعي بين الصفا والمروة» فإن طوافه م كان 
واا مدقا لا للعمرة حتى يسعى بين الصفا والمروة. 

(تحته. قال هاشم : فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو). وهذا 
إشارة إلى بيان الفرق بين لفظ بهز وهاشم. 


TYA 


(ه) كتاب المناسك )٤٥(‏ باب (۱۸۷۳) حديث 


(45) يَابٌ: فى تقبيل الجر 
۳ _ حَمَدَّقَنًا مُحَمَّدٌ بن كثيرء نَا سُفْيَانُه عن الأَعغمّشء 


1 - 


م 25 ع 0 25 م 2 ا لله عه 8 
عن إيراهيم» عن بس بن ربيعة. عن عمر ‏ رضي | عنه -: (أنه 


8 4 و A BIA‏ 8 کي“ خم ار رفي بى مويو رركن شير يي 
جَاءَ إلى الْحَجَر فَمَبَلَهُ فَقَالَ: إني أغله”" أنك حجر لا نمع وَلَا ضر 


(45) (بَابٌ: في تفيل الْحَجَرِ)ء أي: الأسود 

181/8 (حدثنا محمد بن كثيرء نا سفيان» عن الأعمش»› عن إبراهيم) 
النخعي» (عن عابس بن ربيعة) النخعي الكوفي» قال الآجري عن أبي داود: 
جاهلي» سمع من عمر ‏ رضي الله عنه ‏ » وقال النسائي: وقال ابن سعد: 
هو من مذحج» وكان ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

(عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : أنه) أي عمر (جاء إلى الحجر فقبّله9) 
فقال) عمر: (إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر). قال الحافظ(": وكأنه 
لم یثبت عنده فيه على شرطه شيء غير ذلك» وقد وردت فيه أحاديث: 

منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «إن الحجر والمقام 
ياقوتتان من ياقوت الجنة» الحديث» أخرجه أحمد والترمذي» وصححه 
ابن حبان» وفي إسناده رجاء أبو يحيى وهو ضعيف. 

ومقهنا: حديك ابن عباس ترفوعا: #تزل الحجر الأسود من الج 
وهو أشد بياضاً من اللبن فسرّدته خطايا بني آدم»» أخرجه الترمذي وصححه» 
وفيه عطاء بن السائب وهو من المختلطين . 


)١(‏ في نسخة: الأعلم؟. 

(؟) قال ابن قدامة :)5١7/5(‏ قبّل الحجرء وإن لم يمكن استلمه وقبّل يده عند الثلاثة. 
وقال مالك: يضع يده على فيه من غير تقبيل . . . إلخ› انتهى. ولله در من قال: 
أمرّعلىىالديارديارليلى أقبّلذاالجدر وذاالجدارا 
وفاخبٌٍالديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا. (ش). 

(۳) «فتح الباري» (۳/ 1537 177),. 

= قال الحافظ (”/577): اعترض بعض الملحدين على الحديثء فقال: كيف سرّدته‎ )٤( 


۷۹ 


(ه) كتاب المناسك (145) باب (۱۸۷۳) حديث 


o 2‏ م 59 00100 8 و 
۴ أني رانك سول الله ك يَقَبّلكَ0() O‏ فَبَلمَكَ). لخ 104۷› 


م ۱۲۷۰ ن ۳۹۳۷ ت 2450 جه 21947 حم 1/۱[ 


ومنها: ما في «صحيح ابن خزيمة» عن ابن عباس مرفوعاً: «إن لهذا 


الحجر لساناً وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحقه»» وصححه أيضاً 
ابن حبال والحاكم» وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم اشا 


ثم قال الحافظ : وقد روى الحاكم" من حديث أبي سعيد: أن عمر 
- رضي الله عنه ‏ لما قال هذاء قال له علي ابن أبي طالب: إنه يضر وينفع» 
وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم» كتب ذلك في رق وألقمه الحجرء 
قال: وقد سمعت رسول الله َه يقول: «يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسودء وله 
لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد». وفي إسناده أبو هارون العبدي 
وهو ضعيف جداً . 

قال الطبري: إنما قال ذلك عمر؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة 
الأصنام» فخشي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن يظن الجهال أن استلام الحجر من 
باب تعظيم بعض الأحجارء كما كانت العرب تفعل في الجاهلية» فأراد عمر 
- رضي الله عنه ‏ أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله كله لا لأن 
الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. 


(ولولا أني رأيت رسول الله كل يقبّلك ما قبّلتك). قال الحافظ : وفي قول 


= خطايا المشركين ولم تبيّضه طاعات أهل التوحيد؟ وأجيب بما قال ابن قتيبة: لو شاء الله 
لكان كذلك وإنما أجرى العادةً بأن السواد يصبغ»› ولا ينصبغ على العكس من 
البياض. وقال المحب الطبري: في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة؛ فإن الخطايا إذا 
أثرت في الحجر الصلب فتأثيرها في القلب أشدء وقال ابن عباس: إنما غيره بالسواد 
لقلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة ال اء (ش). 

)١(‏ فى نسخة: «قبلك». 

E (۲)‏ «لما». 

(۳) «المستدرك» (1۲۸/۱)ء رقم (۱۹۸1). 


الما 


(5) كتاب المناسك (45) باب (181/5) حديث 


۴ 
ر 


(45) بَابٌ اسيام الأزكان 


4 _ دنا AES‏ الطْيَالِينء ا عن ابن شهاب› 
عن سَالِمِه ع ابْن عْمَرَ عَمَرَ قَالٌ: أ N‏ 01 ون 
الْبَبَتِ إل الركين الْيَمَانِييْنِ) . [م ۷ ن 2.5944 حم 5/١٠1ء‏ ق 5/0/] 


عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هذا التسليم للشارع في أمور الدين» وحسنْ الاتباع فيما 
لم يكشف عن معانيهاء وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي ية فيما يفعله» ولو 
لم يعلم الحكمة فيه» وفيه دفْعّ لما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود 
خاصة ترجع إلى ذاته» وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن 
يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك. 
(47) (بَابُ ايلام الأرْكَانِ) 

والبيت له أربعة أركان: الركن الأسود» والركن اليماني» ويقال لهما: اليمانيان 
تغليباً» والركن الشامي» والركن العراقي» ويقال لهما: الشاميان. فأما الركن 
الأسود('" فَيقَبّل ويُسْتَلّمه والركن اليماني لا يقبّل بل يمس فقط. وأما الركنان 
الباقيان فلا يقبّلان ولا يمسّان؛ لأن البيت غير متمم على قواعد إبراهيم» فهذان 

٤4‏ ۔ (حدثنا أبو الوليد الطيالسى› نا ليث عن ابن شهاب» عن 
سالم» عن ابن عمر قال: لم أر رسول الله َه يمسح من البيت إلا الركنين 


)١(‏ فى نسخة: «ايمس». 

(۲) وإلى هذا التفصيل ذهب الجمهور كما بسطه الحافظ في «الفتح» (۳/ ٤۷٤)ء‏ والموفق 
»)۲۲١ /5(‏ ورد على الخرقي إذ قال: يقبل الركن اليماني أيضاًء وفي «القسطلاني»: 
أنه لو استلمها لم يكرهء ولا هو حلاف الأولى» بل هو حسن. [انظر: «إرشاد 
الساري» .])۱٤۹/٤(‏ (ش). 


۲۸۱ 


)١(‏ كتاب المناسك (45) باب (1818/4) حديث 


a و ال ود ل و‎ SEO حا لوا و أو‎ OEE ED ارا لاخ ولد‎ E PSEC RD NOE OU CEOS FIRE K8 


الشاميين؛ لأن البيت ليس على قواعد إبراهيم» وقد وقع الاختلاف بين 
ابن عباس ومعاوية ‏ رضي الله عنهم ‏ » فكان معاوية يستلم الأركان كلهاء 
ويقول: ليس شيء من البيت مهجوراء فقال له ابن عباس: لا يستلم هذان 
الركنان» يعني الشاميين . 


وأجا جاب" الشافعي عن قول من قال: ليس شيء من البيت مهجوراً : 


بأنا لم ندع استلامهما هجراً للبیت» وكيف يهجره وهو يطوف به» ولكنا نتبع 
السئّة فعا أو تركاء فلو كان ترك استلامهما هجراً لهما فكان ترك استلام ما بين 
الأركان هجراً لهاء ولا قائل به. 
(فائدة): في البيت أربعة أركان: الأول له فضيلتان: كونُ الحجر الأسود 
ا وکر على قواعد إبراهيم» وللثاني الثانية فقطء ولیس للآخرين 
شيء منهما؛ فلذلك يقَجّل الأول ويستلم الثاني فقطء ولا يقبّل 


الآخران ولا يستلمانء. هذا على رأي الجمهور. واستحب بعضهم تقبيل الركن 
اليماني أيضاً . 


(فائدة أخرى): استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جوارٌ تقبيل 
كل من يستحوّ التعظيم من آدمي وغيره» فأما تقبيل يد الآدمى فياتى فى 
«كتاب الأدب». 


وأما غيره فُّقِلَ عن الإمام أ حمد: أنه سئل عن تقبيل منبر النبي ل 
وتغببل قير فلم ير به باساء واستبعد بعض أتباعه صحة ذلك» 0 
عن ابن أ بي الصيف اليماني أحدٍ علماء ء مكة من الشافعية جوازٌ تقبيل المصحف 
وأجزاء الحوية وقبور الصالحين› > وبالله العوفيق: انه مخضا من 


كلام «الفتح»0" . 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (۳/ ٤۷٤‏ هلا1). 
(۲) «فتح الباري» (۳/ .)٤۷٥‏ 


TAY 


)١(‏ كتاب المناسك (45) باب (۱۸۷۵) حديث 


ملد بن 


٥‏ _ حَحَدَّفَنَا مَحَلَدٌ 

عن الزُّهْرِيٌء غن: سام عن 5 ف 0 2 بِمَوْلٍ عار 
ال باي الت وال اا ي لظن عا 
كانت سوت هذا من رون الله 20000 ن اللو 6 : 
بنرك اسْعَلامَهُمًا إل أ لَيْسَا عَلَى قَوَاعِدٍ الْبَيْتَ 0 ظاف ا 


قلت : تقبيل قبور الصالحين يشتبه بالسجدة خصوصاً للجهال العوام» فإذا 
فعل ذلك أحد من العلماء يُغري الجهال على السجودء فيكون ذريعة إلى فساد 
اعتقادهم فلا يجوز ذلك» وأيضاً نقل الشامي في حاشيته9"© عل «الدر المختار» 

عن ا : ويكره النوم عند القبرء وقضاء الحاجة» بل أولى» وکل نالع يجيد 
مق الا والمخهوود هتيا لين إلا زيارتها والدعاء ده قايا فيذة القاعزة 
الكلية تنفي جواز تقبيل القبر لأنه ليس مما عهد في السنّة. 

86 2 (حدثنا خالد بن خالد» نا عبد الرزاق أنا معمرء عن الزهري› 
عن سالم» عن ابن عمر: أنه) أي عبد الله بن عمر (أخبر) بصيغة الماضي 
المجهول» أي: لم يسمع قولهاء بل أخبره مخبر عنهاء (بقول عائشة: إن 
الحجر) وهو بالكسر اسم للحائط المقوّس إلى جانب الكعبة الغربي» مفصول 
عن البيت بفرجتين: فرجة إلى الجانب الشرقى ا 
وحكي فتح الحاء» وكله من البيت أو ستة أذرع أو أربعة ة أذرع» أقوال: ْ 

(بعضه من البيت» فقال ابن عمر) ‏ رضي الله عنه - : (والله إنى لأظن) 
أي أتيقن (عائدة) .رضي الله.عنها إن كانت) إن مخففة من المنقلةء 
أي: إنها كانت (سمعت هذا من رسول الله كك إني لأظن) أن (رسول الله يا 


لم يترك استلامّهما) أي الركنين الشاميين لا أنهما) أي الركنين (ليسا على 
قواعد البيت) بل أقتصر البيت عن قواعده لقلة النفقة (ولا طاف الناس 


)1( زاد في نسخة : «الشعيري». 
)۲( ارد المحتار على الدر المختار» )/ (NAT‏ . 


TAT 


() كتاب المناسك 40) باب  81/5(‏ ۱۸۷۷) حديث 


وَراءَ الْحِجْر إلا لِدَيِكَه. [ق ه/هم] 

كلاما - حَدَّكَنَا مُسَدَد٬‏ نا يَحْيَىء عن عَبْدِ الَْزِيزِ بْنِ أبي رواو 
عن تافِع٬‏ عن ابن عْمَرَّ قال : گان رول الله لف لا يدع أن َنَعَل 
الرّكُنَ اليَمَانِيَ الجر فل گل طرافف كَالَ: وَكَانَ عبد الله بن عُمَرَ 


er‏ [ن 25940 حم 18/5 ؟16] 


(40) بَابٌ الوا الوَاچب 


ا و 
AVY‏ - حَدَّكْتَا أ خمد بْنْ صَالِحَء تا ابن وَهْب» أخبرني يونس 


وراء الحجر)(" أي الحطيم (إلّا لذلك) أي لأن البيت قد قصر عن قواعدى 
والججر داخل فيه . 

5 (حدثنا مسددء نا يحیی» عن عبد العزيز بن أبى روادء عن 
نافع» عن ابن عمر قال: كان رسول الله يل لا يدع) أي لا يترك (أن يستلم 
الركن اليماني والحجر) أي استلام الركن اليماني وركن الحجر (في كل) شوط 
من (طوافه) بل يستلمهما في كل شوط من طوافه» وفي نسخة: في كل طوفة» 
أي في كل شوط (قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله) . 

(۷) (يَابٌ الطَوَاف7" الْوّاجِب) 
الفرض» والمراد منه طواف الزيارة» أي: هل يجو راكباً أم لا؟ 
17 (حدثنا أحمد بن صالح» نا ابن وهب» أخبرني يونس»› 


)١(‏ زاد فى نسخة: «الأسودا. 

(۲) فإن طاف أحد من داخل الحجر يبطل الطواف عند الثلاثة» وقلنا: إنه ترك الواجب» 
فما دام بمكة يعيده كله ليكون مؤدياً على وجه مشروع» وإن طاف بالحجر فقط أجزأه. 
وإن خرج من مكة ينجبر بالدم» كذا في «الأوجز؛ .)۳٤١١/۷(‏ (ش). 

(۳) في الحج ثلاثة أطوفة: أولها طواف القدوم» وسيأتي في اباب حجة النبي ا 
والثاني هذاء ويسمى الطواف الواجب» وطواف الزيارة» وله خمسة أسماء كذا في 
«الأوجز» (۷/ ١٠٤)ء‏ والثالث طواف الوداع . (ش). 


TA 


)١(‏ كتاب المناسك 40) باب (۱۸۷۷) حديث 


4 


عن ابن شِهَاب» عو 138ل بجي ابن عل د الله بْن عُتْبَةَ 
عن ابْنِ عَبّاس: TT‏ 
يلم الركُنَ بمحجن1. ٠‏ [خ 11° < م الااكء ن VI‏ جه ۲44۸[ 


عن ابن شهاب» عن عبيد الله يعني ابن عبد الله بن عتبة ‏ عن ابن عباس : 
أن رسول الله يك طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن) 
وهو عصا معوج الرأس 


قال الحافظ2'7: زاد مسلم من حديث أبي الطفيل: «ويقبّل المحجن». 
وله من حديث ابن عمر: «أنه استلم الحجر بيده» ثم قبّله؛ء ورفع ذلك» 
ولسعيد بن منصور من طريق عطاء قال: «رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر 
وجابراً إذا استلموا الحجر قبَّلوا أيديهم»» وبهذا قال الجمهور: إن السنّة أن 
يستلم الركن» ويقبل يده» فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يدهء 
وقبّل ذلك الشيءء فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك» وعن مالك في 
رواية: لا يقبل يده» وكذا قال القاسم» وفي رواية عند المالكية: يضع يده على 
فمه من غير تقبيل٠‏ 

قلت: وعندنا معشر الحنفية: وصفة الاستلام أن يضع كفيه على 
الحجر» ويضع فمه بين كفيه» ويقبله من غير صوت إن تيسر»ء وإلا يمسحه 
بالكف ويقبله» وإن لم يتيسر ذلك أمس الحجر شيئاً من عصاً ونحوهاء وقبّل 
ذللقه الخريم إن مكمه وله يتنه جاه م لق زاتما ودين كرا قينا 
ال E‏ + ولاقو حابي ا + رمم داه 
وقبّل كفيه بعد الإشارة صرح به الحدادي» قال الشارح: وكذا ذكره قاضي 
خان وغيره. 

واختلفت الروايات في سبب ركوبه في الطواف» ففي رواية ابن عباس 
عند أبي داود: «أن رسول الله ي قدم مكة وهو يشتكي› فطاف على راحلته»» 


(1) «فتح الباري» (۳/ .)٤۷۳‏ 


YAO 


(5) كتاب المناسك )٤۷(‏ باب (۱۸۷۷) حديث 


شاع ها ها فاع واواو د 6ه وى هد وا واه هاأفاعه هدي هج ولجاع د ماع ها عه »> و أفاهاد وه وه فاع واواو و لواو ها .ا قا ني 


ووقع في حديث جابر عند مسلم : «أن النبى كل طاف OES‏ ليراه الناس» 
وليسألوه»» فيحتمل أن يكون فعل ذلك لأمرين» وحينئذ لا دلالة فيه على جواز 
الطواف راكبا بغير عذر» وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشى أولىء 
والركوب مكروه تنزيهاء والذي يترجح : المنع. 

ثم قال: وأما طواف النبي ية راكباً فللحاجة إلى أخذ المناسك عنهء 
ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيهاء واحتمل أيضاً أن تكون راحلته 

قلت : وعندنا معشر الحنفية : المشي في الطواف للقادر عليه واجب» قال 
في لباب المناسك06©؛ الرابع أي من الواجيات المكى في للقادز» قفي 
«الفتح»: المشي واجب عندناء وعلى هذا نص المشايخ وهو كلام محمد» 
وما في «فتاوى قاضيخان» من قوله: «والطواف ماشيا" أفضل» تساهل 
أو محمول على النافلة» بل ينبغي في النافلة أن يجب؛ لأنه إذا شرع فيه وجب 
فوجب المشيء انتهى . 

فلو طاف في طواف يجب المشي فيه راكباً أو محمولًا أو زحفاً على استه 
أو على أربعته أو جنبه أو ظهره کالسطیح بلا عذر» فعليه الإعادة ما دام 
بمكة» أو الدم لتركه الواجب» وإن كان تركه بعذر لا شيء عليه» كما في 
سائر الواجبات. 


)١(‏ لا خلاف بينهم في طواف الراكب إذا كان لعذرء أما بدونه فثلاث روايات عن أحمد: 
الأولى: أنه لا يجزئهء وهو ظاهر كلام الخرقيء والثانية: عليه دم» وبه قلنا 
ومالك ويؤمر بالإعادة ما دام بمكة» الغالئة: لا شيء عليهء وبه قال الشافعي» 
كذا فى «الأوجز» (417/19). (ش). 

(۲( «شرح القاري على اللباب» (ص ؟8١6١).‏ 

(۳) وقع في الأصل: «ماش!» وهو تحريف . 

(4) في الأصل: «الشطيح»» وهو تحريف» والصواب : «السطيح»» معناه: المستلقي 
على قفاه. 


YA“ 


(ه) كتاب المناسك )٤۷(‏ باب (141/0) حديث 


DFO nom aA a PP ¢ a» a a ®»‏ فاع فدفاع قاع .د وو > ها واف ود زواع و فاع عاع. ا .م وار ماو 


(تكميل): الطواف الذي ذكر في هذا الحديث أنه َيه طافه راكباً على بعير 
لم أر من صرّح به بأنه أيّ طواف كان من الأطوفة» هل هو طواف العمرةء 
أو طواف القدومء أو طواف الزيارة» أو طواف الصدر؟ والظاهر أن الطواف 
الذي طافه راكباً هو طواف الزيارةء والله تعالى أعلم. 


ثم رأيت «زاد المعاد»(" للشيخ ابن القيم قال فيه: ثم نزل إلى المروة 
يمشي» فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى» حتى إذا جاوز الوادي وأصعَدَ 
ا الذي صَحَّ عنه» هكذا حا صحيح مسلم» ۰ وظاهر 
هذا: أنه كان ماشياًء وقد روى مسلم في «صحيحه)0؛ ؟عن أب :الزيينة أثه ممع 
جابر بن عبد الله يقول : «طاف النبي ية في حجة الوداع على راحلته بالبيت» 
وبين الصفا والمروة ليراه الناس وَلِيُشْرِف»» و «لم يطف رسول الله كَل 
ولا اصتحابةديين الضفاء والمروة إلا طوانا واد 


قال ابن حزم: لا تعارض بينهما؛ لأن الراكب إذا انصب به بعيره فقد 
انصب كله وانصبت قدماه أيضاً مع سائر اجسلة . 


وعندي في الجمع بينهما وجه آخر أحسنٌ من هذاء وهو أنه سعى ماشياً 
أولاء ثم أتمّ سعيّه راكباً» وقد جاء ذلك مصرّحاً به ۰ ففي اصحيح مسلم» عن 


أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس : أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة 
راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سئة» قال: صدقوا وكذبواء قال: قلت: 


)١(‏ به جزم النووي في «مناسكهااص 777): انتهى. ويؤيده أيضاً ما سيأتي في «باب 
الإفاضة في الحج» من أن النبي بي لم يرمل فيه. (ش). 

(؟) «زاد المعاد» (۲/ ۲۲۸ ۔ ۲۳۰). 

(۳) «صحيح مسلم» (۱۲۱۸). 

)€( ااصحيح مسلم) .(¥YT)‏ 

)0( «صحیح مسلم» .)۱١٠١(‏ 

(7) «صحیح مسلم» .)١15114(‏ 


YAY 


(5) كتاب المناسك (40) باب (۱۸۷۸) حديث 


۸ _ حدقتا مَصَرّفُ بن عمُرو اليَّامِيُ» A AES Se‏ 


ما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله َه كثر عليه النامنٌ» يقولون: 
رسول الله ية لا يَضْرّب النامن بين يديه؛ فلما كثر عليه ركب» والمشي أفضل . 


ثم أخرج حديتٌ عائشة عند مسلم؟ قالت: طاف النبي ية فى حجة 
الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يُضْرّبَ عنه النام. 


وحديث ابن عباس عند أبي داود قال: قدم النبي ية وهو يشتكي فطاف 
على راحلته؛ كلما" أتى الركن استلمه بمحجن» فلما فرغ من طوافه أناخ» 
فصل ر كعتين . 


وحديث أبي الطفيل عند مسلم : رأيت النبي و يطوف حول البيت 
على بعيره» يستلم الحجر بمحجنه؛ ثم يقبله رواه مسلم دون ذكر البعير. 


ثم قال: وهذا والله أعلم في طواف الإفاضةء لا في طواف القدوم؛ فإن 
جابراً حكى عنه الرملّ في الثلاثة الأول» وذلك لا يكون إلا مع المشي . 


۸ حدقا قرفا بتشديد لرا وقال .فى ا«المكن 906+ فة 
وفتح صادء وكسر راء مشددة على الصواب» وحكي فته وبفاءٍ (ابن 
عمرو) بن السري (اليامي) الهمداني» أبو القاسم. ويقال: أبو عمروء قال 
أبو زرعة: كوفى ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 


(1) سقط في الأصل. 

)۲( ااصحيح مسلم» .)۱۲۷۶١(‏ 

(۳) في الأصل : «حتى»» وهو تحريف» والصواب: «كلما». 

)4( اوت مسلم» (۱۲۷۵). 

(0) «المغني» للفتني (ص ۲۳۲). 

)7( وفي «المغني؟: «وحکي بفاء»» وفيه سقوطء والصواب: «حكى فتحهاء وبفاء»» 
كما نقل الشارح: ۰ 


5784 


n ل‎ 


(5) كتاب المناسك (40) پاب (۱۸۷۸) حديث 


8 4 0 600 3 مو ه U p~‏ ور oer gola‏ ° 2ه 
ر ره مَل 3 o‏ 0 3 03 5 22 8 متو I‏ 
٠‏ عند الله ی٠‏ عند الله ب٠‏ أن ثؤرء ع صفبة شت شسة قالت : 
چن بيك الاو بن عبد ام بن ابي ور عن صويه سي ي 


2 0 ت رو و 1 0300 ر کک و ا ی ب ا رھ 
«لمًا اظمَأنَ رَسول الله بي مَك عَام الْمَنْح طاف عَلَى بَعِيرا" يَسْتَلِمْ 
و ھت 3 1 a‏ هك هيو ل 

الركنَ بمخجن فى ييو . قالت: وانا أنظر إليه» . [جه [۲4٤۷‏ 


(نا يونس) وفي نسخة: يعني ابن بكيرء (نا ابن إسحاق» حدثني 
محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور) القرشيء 
مولى بني نوفل المدني» روى عن ابن عباس وصفية بنت شيبة» وعنه الزهري 
ومحمد بن جعفر بن الزبير» ذكره ابن حبان في «الثقات». 


قلت : ذكر الخطيب في «المكمل» أنه لم يرو عن غير ابن عباس» ولم يرو 
عنه غير الزهري . 

(عن صفية بنت شيبة قالت : لما اطمأن رسول الله ييو بمكة عام الفتح طاف 
على بعير يستلم الركن بمحجن في يده» قالت: وأنا أنظر إليه) » وقد ذكر ابن القيم 
في «زاد المعاد» هذا الطواف في فتح مكةء فقال: ورَكِرَتْ رايةٌ رسول الله كَل 
بالحجون عند مسجد الفتح» ثم نهض رسول الله بيه والمهاجرون والأنصار بين 
يديه وخلفه وحوله حتى دخل المسجدء فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه» 
ثم طاف بالبيت» وفي يده قوس» وحول البيت وعليه ثلاثمائة وستون صنماًء 
فجعل يطعنها بالقوس ويقول: جه الْحَقُ وَرَمَقَ الْبنطِلٌ إِنَّ البليلل كن هوقا 2*0 
جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيدء والأصنام تتساقط على وجوههاء 
وكان طوافه على راحلته؛ ولم يكن محرماً يومئذ فاقتصر على الطواف . 


. زاد في نسخة: «يعني ابن كثير؟‎ )١( 

فق السك البعيرة) . 

إفية في لسخة: «بيده؟ . 

(4) «زاد المعاد» .)1١57/9(‏ 

(0) سورة الإسراء: الآية .۸١‏ 

() الحديث أخرجه البخاري »)٤۲۸۷(‏ ومسلم .)۱۷۸١(‏ 


۸۹ 


(5) كتاب المناسك (۷) باب (۱۸۷۹) حديث 


SÎ‏ _ حَدّكتا NR OEE‏ وَمُحَمدُ بْنُ رَافِع» ال 
ےم دص ر 


ل 00 بو عَاضِمِء عن مَعْرُوفٍ ي الن ررد المكئ د 
بو الطَفَيْلٍ قَالَ : رايت الي ييه يلوف بِالْبيْتِ عَلَى رَاحِلَيه َس 
0 بوجو فم يبه . راد محمد بْنُ رَافِع : تم خَرّجَ إن الصّنا 

وَالْمَرْوَة قاف سَبْعًا عَلَى رَاحليوه0؟. لم ١۱۲۷ء‏ جه 444؟] 
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١4‏ (حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع» المعنى»› قالا: 
نا أبو عاصم) النبيل ضحاك بن مخلدء (عن معروف ‏ يعني ابن خربوذ ‏ ) بفتح 
الخاء المعجمة والراء المشددة وضم الموحدة وسكون الواو (المكي) مولى 
عثمان؛ عن ابن معين: ضعيف» 0 حاتم: يكتب حدیثه » وذكره ابن حبان 
في «الثقات». له في البخاري حديثه عن أ بى الطفيل › > عن علي في العلمء وعند 
الان جاع ابن الطفيل .راي الى قن ال 

قلت: قال أحمد: ما أدري كيف حديثه؟» وقال الساجي: صدوقء وقال 
ابن حبان في «الضعفاء»: كان يشتري الكتب فيحدث بهاء ثم تغير حفظه» فكان 
يحدث على التوهمء فكأنه ترجم لغيره؛ فإن هذه الصفة مفقودة في حديث معروف. 

(نا أبو الطفيل) وكتب في حاشية النسخة المكتوبة في بعض الأصول» 
أبو الطفيل عن ابن عباس» وليس هو في #الأطراف؟ في مسند ابن عنبامن] 
بل مسف أبن الطفير“ . قلت: وكذلك في «مسند أحمد” “) هذا الحديث في 
بساك أبن الل 

(قال: رأيت النبي بء يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه 
ثم يقبله. زاد محمد بن رافع) أحد شيخي المصنف: (ثم خرج إلى الصفا 
والمروة» فطاف سبعاً على راحلته) وذلك في حجة الوداع. 


. فى نسخة: ابمحجتته)‎ )١( 

E (۲)‏ «راحلته؛. 

)۳( انظر : «تحفة الأشراف» رقم .)٠٠۵١(‏ 
)٤(‏ «مسند أحمد» .))٥٤ /٥(‏ 


۳۹۰ 


(5) كتاب المناسك /5) باب (۱۸۸۰) حديث 


هرا وو سوس 


۰ _ دنا كنا أحمَةُ حمد بن حتبل » ؛ نا يَحْيَى) عن ابن جَرَيْج» 

اي أ قرا سَمِعَ جابرَ بْنَ عَبّدِ الل يمُول: «طاف الي كله 

حَجة الوداع عَلّى u‏ ات وَبالصَمًا ا لاء 

ا وكرت ولبننا آل > فَإِنْ الاس عرةة < [م ATV‏ ن «FAV‏ 
حم ۳۱۷/۳ [rt‏ 


٠‏ (حدثنا أحمد بن حنبل» نا يحيى» عن ابن جريج»› أخبرني 
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف النبي بي في حجة الوداع على 
راحلته بالبيت وبالصفا والمروة'ء ليراه الناس وليشرف) من باب الإفعال» 
يقال: أشرفته: علوته» وأشرفت عليه: اطلعت عليه» فمعناه على الأول ليعلو 
على الناس بالركوب» فيسهل لهم الرؤيةٌ والسؤال في حاجاتهم» ولا يصرفوا 
عنه ولا يضربواء وعلى الثاني ليطلع على أحوال الناس. 


(وليسألوه؛ فإن الناس عَشّوه)» أي: ازدحموا عليه وكثرواء قال 
الشوكاني : فيه بيان العلة التي لأجلها طاف ية راكباً» وكذلك قول عائشة 
كراهية أن يصرف الناس عنه». وفي رواية لمسلم «كراهية أن يضرب» بالباء 
الموحدة» قال النووي7": وكلاهما صحيح» وكذلك قول ابن عباس: «وهو 
يشتكى»» فهذه الألفاظ كلها مصرّحة بأن طوافه َي كان لعذرء فلا يلتحق به من 
لا عذر له. 


وقد استدل أصحاب مالك وأحمد بطوافه راكباً على طهارة بول ما يؤكل 
لةه وزو 2 لاه لو كان عدي لما فى المسيجن له 


)١(‏ عدم الركوب في السعي بدون E‏ ومالك» خلافاً للشافعي» إذ المشي 
عنده سنةء وكذلك عن أحمد على ما في «المغني» )70١/0(‏ وغيره» لكن في «نيل 
المآرب» )١17/1(‏ عدّّه ذ و م E‏ شی( : 

(؟) «نيل الأوطار» 04 

[هية شرح النووي على صحيح مسلم» (ه/ 6 ؟). 


۲۹۱ 


(5) كتاب المناسك (40) باب (81م١‏ ۔ ۱۸۸۲) حديث 


61١‏ حََدَكَنَا مُسَدَّدُّء تا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّوء نا يزيد بْنُ 
بي ياء عن عِكْرِمَةَء عن ابن عَبَّاسِ رَسُولَ الله ڳل كَدمَ 
َك مو بتكي قظات عَلّى اذَه لما أنَى عَلَى الرن 
اسْتَلّم الرَكنَ بِمِحْجَنٍِء كلما فَرَعّ مِنْ طَوَافِه أَنَاحَ مَصَلَّى رَكْعَتَيْن. 
[حم ١/4١؟]‏ 

۲- حَدَّنَنَا الْمَعْتَبِيُء عن مالك عن محمد بن 


أن 


3 


وَيُرَدُ ذلك بوجوهء أما أولا: فلأنه لم يكن إذ ذاك قد حوط المسجد. 
وأما ثانياً: فلأنه ليس من لازم الطواف على البعير أن يبول. وأما ثالقاً: 
فلأنه يطهر منه المسجدء كما أنه عه أقر إدخالَ الصبيان الأطفال المسجدء 
مع أنهم لا يؤمن من بولهم. وأما رابعاً: فلانه يحتمل أن تكون راحلته 
صمت من التلويث حينئذء كرامة له» انتهى. 

1 (حدثنا مسدد» نا خالد بن عبد اله نا يزيد ؛ بن أبي زياد» 
عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رسول الله ي قدم مكة وهو يشتكي) 
أي: وجعان (فطاف على راحلته» كلما أتى على الركن استلم الركن 
بمحجن. فلما فرغ من طوافه أناخ) أي: راحلته» كما في نسخة (فصلى 
ركعتين) . 

قال الشوكاني': حديث ابن عباس في إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يُحِتَح 
به» وقال البيهقي: في حديث يزيد ب بن أبي زياد لفظة لم يواقَقٌ عليها «وهو 
يشتكي»"» وقد أنكره الشافعي» وقال: لا أعلمه اشتكى في تلك الحجة» 
اھ 

”م (حدثنا القعنبيء عن مالك عن محمدبن 


)01( «نيل الأرطار» (۳/ ۳۹۹( . 
(۲) وكذا نك ابن حجر في اشرح مناسك النووي؛ على هذا اللفظ . [انظر: (ص 757)]. 
(ش). 


14۹۲ 


(5) كتاب المناسك )٤۷(‏ باب (1887) حديث 
عَبْدٍ الرَّحُمنٍ بْنٍ نُوْفْلء طن عرو بِنٍ الرَبَيرِء فن ركب 
بنتِ ا 1 7 مله 0 2-3 2 گت 


1 


رات راه كَالَتْ : لظت شرك ده يي ا 8 


جنب اليب وَعُوٌ قر بالطؤْر وتاب مَسطور. [خ ۱۹۳۳ء م الاك 
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ن ۰۲۹۲۰ حم [۲4۰/٦‏ 


عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة بن الزبير» عن زينب بنت أبي سلمة» 
عن) أمها (أم سلمة زوج النبي بي أنها قالت: شكوت إلى رسول الله يا 
أني أشتكي) أي مريضة أو ضعيفة» فكيف أطوف؟ (فقال: طوفي من 
وراء الناس وأنتٍ راكبة) على بعيرك. 


(قالت: فطفت) وهذا الطواف كان طواف الوداع9© (ورسول الله يكل 
حينئذ) أي حين كانت أم سلمة تطوف (يصلي إلى جنب البيت) صلاة 
الصبح"» والناس مشغولون بصلاتهم بهء (وهو يقرا بالطور 
وكتاب مسطور). 


فالا ور او ی اواك ذا كان لحني تسا 
أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لهاء ولا تقطع صفوفهم 
أنضاً) ولا يتأذون بدابتها. 


)١(‏ لأنها رضي الله عنها ‏ وإن طافت طواف الزيارة أيضاً في الليل على 
الظاهرء كما سيجيء في «باب التعجيل من جمع»» لكنه ڳل إذ ذاك كان 

(؟) وبه جزم ابن القيم في «الهدي» (۲۹۹/۲). 

(۳) ويؤيده ما سيأتي ‏ كما في «باب طواف الوداع» ‏ من أنه كي نزل مكة قبيل 
الصبح . (ش). 


.)٤۸١ /۳( «فتح الباري»‎ )٤( 


4۳ 


)١(‏ كتاب المناسك (48) باب (۸۳ - 1884) حديث 


(48) بَابٌ الاضطباع في الطَوَافٍِ 
جد 2276 ودراةس * معو 8 €< و6 2 a‏ وامهة 
۳ - ححدثنا محمد بن كَئِيرٍ: أنا سفيّان» عن ابن جريْج» 
ep . oer for 0‏ و سنت 22 2ر ae o2‏ 
عن ابن يَعْلَىء عن يَعْلَى قَالَ: «ظاف النَِيُ كلل مُضطبعا ببْرْدٍ أخضر». 
[ت 48 جه 5905: دي ]1۸4٤۳‏ 
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3- حَتكنا ابو سل موسي ا ماك عن عبد الل ن 


)٤۸(‏ (يَابُ الاضطباء0) في التّلوافٍ) 
الاضطباع هو أن يأخذ الإزار فان فيجعل وسطه 
تحت إبطه الأيمن» ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر 
من جهتي صدره وظهره» وسمي به لإبداء الضبعين» 
ويقال للوبط: الضبعء للمجاورة» امجمع» 


١188‏ (حدثنا محمد بن كثير» آنا سفيان» عن ابن جريج» عن ابن يعلى) 
صفوان بن يعلى بن أمية التميمي» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال في 
«التقريب»: صفوان بن يعلى بن أمية التميمى المكى»› ثقة. 


(عن) أبيه (يعلى قال: طاف النبي ية مضطبعاً ببرد أخضر) وإنما فعل 
ذلك إظهاراً للتشجع والجلادة كالرمل في الطواف . 

4 (حدثنا أبو سلمة موسى) بن إسماعيل المنقري التبوذكى› 
(نا حماد» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم) بالمعجمة والمثلثة راء القاري 
المكي» أبو عثمان» حليف بني زهرة» عن ابن معين: ثقة حجة» وقال العجلى: 


)١(‏ ولا اضطباع في السعي مطلقاً عند الأئمة الثلائةء خلافاً للشافعية» كما في هامش 
«الأوجزف وفي «شرح اللباب» تحريف من الناسخ إذ قال: ثم الاضطباع في السعي 
مطلقا عندنا» صوابه: ثم لا اضطباع» كما حررته على هامشه. (ش). 

(۲) «مجمع بحار الأنوار؛ (7"85/5). 


۹٤ 


(5) كتاب المناسك )٤۸(‏ باب (1884) حديث 


عن سَعِيكٍ بْنِ جَبَيرِ عن ابن عَبّاسٍ : 0 ل 
ار مِنَ الْجِعِرَانَةٍ ا رډیتهم ت تحت آبَاطهم 
قد كَذَُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ التشرى ا اله 9 


ثقة» وقال أبو حاتم: : ما په بأس » صالح الحديثء. وقال النسائي: ثقة» وقال 

5: ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان يخطىء. 

وأخرج النسائي في الحج حديثاً من رواية ابن خريع عنه عن أبي الزبير 
عن جابر» د م قال9: ابن خثيم ليس بالقوي» إنما أخرجت هذا د يعد 
es‏ ا ا لم يترك يحيى ولا عبد الرحمن حديث 
ابن خثيم إلا أن علي بن المديني قال: ابن خثيم منكر الحديث» وكأن على 

(عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن رسول الله يلخ وأصحابه اعتمروا 
من الجعرانة»؛ فرملوا) الرمل بفتحتين: إسراع المشي مع تقارب الخطى وهز 
0 وهو الخبب دون العدو (بالبيت» وجعلوا أرديتهم) جمع رداء (تحت 
آباطهم) أي من الجانب الأيمن (قد قذفوها) أً ي الأردية (على عواتقهم اليسرى) 
وهذه صفة الاضطباع» فالرمل والاضطباع من سنن الطواف الذي بعده سعي» 
فالاضطباع سُنَةٌ في جميع أشواط الطواف» وأما الرمل فهو سنَّة في الثلاثة 
الأول منه. 

لا يقال: قد زالت علة الرمل والاضطباع وهي موجبة لزوال حكمها؛ 
لأنا نقول: زوال علتهما ممنوع؛ فإن النبي يي رمل أو اضطبع في حجة الوداع 
تذكراً لنعمة الأمن بعد الخوف» ليشكر عليهاء وقد أمرنا بتذكر النعمة في 
مواضع من كتاب الله تعالى» ويجوز أن يثبت الحكم بعلل متناوبة» فحين غلبة 
المشركين كان علة الرمل إيهام المشركين قوة المؤمنين» وعند زوال ذلك كان 
علته تذكر نعمة الأمر. 


)١(‏ انظر: «سنن النسائي؟ (5997؟)2 و «تحفة الأشراف» رقم (لالالا؟). 
(۲) انظر: «شرح اللباب» (ص .)٠١۹‏ 
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(5) كتاب المناسك (4۹) باب (۱۸۸۵) حديث 


(19) بَابٌ: في الرّمَلٍ 
الو ا ا د 
عباس : م ؤك أذ تشرد الله هة قذ زنل ليت وا كي 
فك ا E‏ مدنو CE‏ 


(49) باب : في الرَمَل)» وقد تقدم صفته قرياً 


6 (حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل» نا حماد) بن سلمة 
(نا أبو عاصم الغنوي) بفتح المعجمة والنونء عن أبي الطفيل» عن ابن عباس 
في الرمل وغيره» وعنه حماد بن سلمة؛ قال أبو حاتم: لا أعرف اسمه 
ولا أعرفه. ولا حدث عنه سوى حماد» وقال إسحاق بن منصور عن 
ابن معين : ثقَة 


(عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: يزعم) أي: يقول (قومك: 
أن رسول الله ية قد رمل بالبيت» وأن ذلك) أي الرمل في الطواف بالبيت 
(سنة»ء قال) ابن عباس: (صدقوا) في قولء (وكذبوا) في قول آخر 
(قلت: وما صدقوا وما كذبوا؟) أي ما معنى قولك: صدقواء وما معنى قولك: 
كذبواء كيف يجتمع المتضادان؟ 


)1( زاد في نسخة: «قال». 

(؟) وفيه أربعة مسائل: الأول: حكاه الترمذي عن بعضهم أنه قال: ليس على أهل مكة 
رمل؛ وبه قال أحمدء وعند الثلاثة لا فرق في المكي وغيره. والثاني: الرمل في ثلاثة 
جوانب» كما قاله جمع من التابعين» وهو قول للشافعي ضعيف» والجمهور منهم 
الأربعة على الاستيعاب . والثالك: مذهب الجمهور الرمل في الجوانب الأربعة سنةء 
وقال بعضهم: واجب» وهو مؤدى قول مالك إذ قال بوجوب الدم بتركه. الرابع : 
في طواف القدوم لا غير عند الحنابلة» وهو قول للشافعي» والصحيح عنده» وبه قلنا : 
إنه في كل طواف يعقبه سعي» وقال مالك: في طواف القدوم» فإن لم يطف للقدوم 
ففي طواف الزيارة» كذا في «الأوجر» (501/19 -757). (ش). 
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(5) كتاب المناسك (48) باب (14486) حديث 


ال : صَدَهُواء كَد رمل رَسُولُ الله به وَكدَبُواء لَيِسَ بسو إن رش 

َالَتْ رَّمَنَ الْحُدَيْيَةِ : دَعُوا مُحَمَّدًا وَأصْحَابَهُ حَبَّى يَمُوتُوا مَوْتَ لتقف 

قلا صالحوه ه عَلَى أَنْ يوا م مِنّ الْعَام الْمُفْبِلِ كيقِيمُر موا بِمَكَةَ اكه 

1 ام قم وَسْولُ الله هة وَالْمُشْرِكُونَ من قبل معاد فَقَالَ 
سول الله ياء لأضحابه: ا ت ادنا ل يسَنْق) . 


(قال) ابن عباس: (قد صدقوا) في قولهم: (قد رمل رسول الله كَل 
وكذبوا) في قولهم: «إن ذلك سنّة»؛ فإنه (ليس'"! بسنّة) لأنه لم يفعله 
رسول الله مو ر شرا له بل وجه إن قريشا قالت زمن التحديبية: دعوا 
محمداً وأصحابه حتى يموتوا موت النغف) أي موت الإبل والغنم بالنغف» 
وهو بنون وغين معجمتين: دود يكون في أنوف الإبل والغنم» فتموت في 
أدنى ساعة» الواحدة نغفة 

(فلما صالحوه) أي رسول الله ية (على أن يجيئوا) أي رسول الله يكل 
وأصحابه (من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام؛ فقدم رسول الله كَِه) أي في 
العام المقبل ودخل مكة العا من بل قُمَيْقِعَان) بضم قاف أولى» وكسر 
الثانية» وفتح مهملتين» وسكون تحتية بلفظ التصغير: اسم جبل بمكة مقابل 
الي ا ل 2 
هناك» وقيل: سمي الجبل الذي بمكة قعيقعان» لأن جُرهماً كانت تجعل فيه 
قسيّها وجعابها ودرقهاء فكانت تقعقع فيه. 

(فقال رسول الله ية لأصحابه: ارملوا بالبيت ثلاثاً) أي فى ثلاثة 
افوا ولس به تلك رمد ران ا فی 
ولو كان كذلك لما فعل رسول الله ية الرمل في حجة الوداع» فهو سنّة عند 
الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى - . 


دق في نسخة : «أن يحجوا) . 
(؟) وأوّله الأبن في «الإكمال» (۳/ ۳۸۴)ء ليس بسنّة بل مستحب. (ش). 


4¥ 


(5) كتاب المناسك (49) باب (1885) حديث 


5 


ا 


: يعم قَومَكَ مَك أَنَّ رَ سول الل يي طاف بَيْنَ الَا وَالْمَرْوَِعَلَى 
TE‏ كن قال : صَدَقُوا وَكَذَبُواء قُلْتُّ ادا وما کا 
َالَ: صَدَقُواء كَدْ طاف رَسُولُ الله ل بين الصًَّا وَالْمَرْوَة عَلَى بعرو 
ل ا ل 


(٤ 


وَل يُضرفُون) عَنْهُء قطاف عَلَى بير لِيَسْمَعُوا گلامَه» وَلِيَرَوَا مَكَانَهُ 
وَلَا اله أَيدِيهِم». [م ٤۱۲۹ء‏ حم 2779/١‏ خزيمة ۲۷۱۹] 
كلما حَدَفْنَا 0 حماد بن ريل عن أَيُوبَ عن سڪيل 


7-4 


جبير أنه حَدَّتَ. عن اد ا یم رن الل كه مك زئ 


ونه اي رت كَمَالَ !م شْرِكُونَ: نه يَفْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ كَذ 
وَعَنَتْهُم الْحَمّى وَلَقُوا مِنْهَا شَرّاء كَأَظلَمَ الله تعَالَى نيه ية على ا 


ا 


(قلت: يزعم) أي يقول (قومك: أن رسول الله ية طاف بين الصفا 
والمروة على بعيره وأن ذلك سنّةء قال) ابن عباس: (صدقوا وكذبواء 
قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا؛ قد طاف رسول الله كل بين الصفا 
والمروة على بعير» وكذبواء ليست بسنّة) ووجه ذلك (كان الناس لا يدفعون عن 
رسول الله ب ولا يصرفون عنهء فطاف على بعير ليسمعوا کلامه» وليروا مكانه) 
أي ليروه في محله ومكانه (ولا تناله أيديهم) وهذا كما قال ابن عباس؛ فإن 
الركوب في السعي ليس بسنّةء فلا يجوز إلا بعذر. 

5 (حدئثنا مسلدء نا حماد بن زيدء عن آیوب» عن سعيد بن جبير 
أنه حدث» عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ية مكة) أي في عمرة القضاء 
(وقد وَمَمَنْهم) بخفة هاء» وشدده بعض» أي: أضعفتهم من وَمَن يهن (حُمّى 
يثرب » فقال المشركون) من أهل مكة: ا الي الحمى) 
وكانت المدينة في ذاك الوقت أوبأ أرض الله (ولقوا منها) أي من الحمى (شرأاًء 
فأطلع الله تعالى) أي أخبر (نبيه كل على ما قالوا) أي قول مشركي مكة 


)1( في نسخة : دولا يضربون؟. 


(5) كتاب المناسك (49) باب (1445) حديث 


اا ص ره عم 


َامَرَمُمْ أن يَرْمُلُوا الأشْوّ e‏ 
كَلمًا رازم روا قار : همؤلاء الَّذِينَ دَكَرْتُمْ أنَّ الْحَمّى كَدْ وَمَتَنْهُْ 
هؤلَاءٍ أَجْلَدٌ مِنا». لخ ۲ م ۲۹۹1 حم ۰/۱ 4۰[ 


قال ابن تمباس: وَلَّمْ يأَمُرْهُمْ أن يَرْمُنُوا الأشوّاط كُلْهَا 


00 أي 0 0 الله عي الصحابة 5 يرملوا د الثلاثة) أي بعضها 


(فلما رأوا) أي المشركون (هم) ا ا رسول الله كلو (رملوا قالوا) 
أي المشركون: (هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهمء هولاء أجلد) 
وأقوى (منا). 

(قال ابن عباس: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء) 
وفي نسخة: إلا للإبقاء» أي الشفقة والرفق (عليهم). 

قال الحافظ" في شرح قول البخاري: «باب الرمل في الحج والعمرة»: 
القصد إثبات بقاء مشروعيته» وهو الذي عليه الجمهورء وقال ابن عباس: ليس 
هو بسلّة . 

وقال في شرح حديث ابن عمر قال: «رأيت رسول الله ية حين يقدم مكة 
إذا استلم الك لسري ارك جا a‏ أطواف من السبع»» فقال: 
قوله: «من السبع» به بفتح أوله» أي السبع طوفات» فظاهره أن الرمل يستوعب 
الطوفةء فهو مغاير لحديث ابن عباس الذي قبله؛ لأنه صريح في عدم 
الاستيعاب» وسيأتي القول فيه في الباب الذي بعده في الكلام على حديث عمر 
- رضي الله عنه ‏ . 


0 وف تنخ درلا إبقاء». 
)۲( «فتح الباري» <CEVY EV cE¥1/)‏ 


۲۹۹ 


(e)‏ کتاب المناسك لفق باب (۱۸۸۷) حديث 


۷ - دتا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ٿا عَبْدُ الْمَلِكِ بن عُمَرِى 
ا هسام بن سَعْوِء عن رَيْدِ بن اسل عن ابي قَالَ: ا 
الْخَطََابِ يول : فيمَا الرّمَكَان0 وَالْكشفُ عن المكاكن؟ رد أا الله 
اللا ون الْكثْر وَأَهْلَهُ وَمَع دَلِكَ لا تدم شیا گا قعل عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله جي . [جه 27907 حم /١‏ ٥٤ء‏ خزيمة ۲۷۰۸] 


وذكر في الباب الذي بعده أنهم أي الصحابة اقتصروا عند مراءاة 
التشركين على الإسراع؛ إذا مرا امن بجهة الركنين الشاميين؟ لان اللمشركيين 
كانوا بإزاء تلك الناحية» فإذا مروا بين الركنين اليمانيين مشوا على هيئتهم» كما 
هو بيّن في حديث ابن عباس» ولما رملوا في حجة الوداع أسرعوا في جميع كل 
طوفة» فكانت نة اة : 


1 (حدثنا أحمد بن حنبل»ء نا عبد الملك بن عمرو) القيسي» 
(نا هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه) أسلم العدوي (قال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: فيم الرملان) والرملان مصدر رمل کالنزوان» وفي 
اة النغاريا "لتا وتلرتل ة٠‏ فهذا يويد أن الرملان مضتو ليس 
تثنية (والكشف عن المناكب؟ وقد أكأ الله الإسلام) قال في «المجمم»: 
صا الله الإسلام» أي: ثبته وأرساهء وهمزته بدل من واو وطأ (ونفى الكفر 
وأهله. ومع ذلك لا ندع) أي: لا نترك (شيئاً كنا نفعله على عهد 
رسول الله ) . 
قال الحافظ 99 : محصله أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان َم بترك الرمل في 


(۱)( زاد في نسخة : «اليوم؟. 

)۲( صحيح البخاري» ,)٠١١١(‏ 

(؟) واختاره في «البحر العميق» وبسطهء وحكى قولا آخر أنه تثنية رمل» المراد به رمل 
الطواف والسعي؛ وحكى عن محب الدين الطبري أنه لا يصح؛ لأن السعي سئة قديمة 
من عهد هاجر. . . إلخ. (ش). 

.)٤۷۲/۳( «فتح الباري»‎ )٤( 


(ه) كتاب المناسك (45) باب (1844) حديث 


ورور 
0 


1 خدننا سند » ا عن ل بون ا يد الله بن 
أبي رياو عن الْقَاسِم عن عَايْشَةَ قَانَت: قال رشول الله #: 
«إنَما جيل الطَوَافٌ ات وبين الصَّمًا وال رة ورميٰ الْجِمَارٍ لِقَامَةٍ 
ذكر الله». [زت ۲ ۰ ك ۱ حم 54/5- ۱۳۸ خزيمة ۲۷۳۸ - ۲۸۸۲ - 
۹%۷۰[ 


الطواف» لأنه عرف سببه وقد انقضى» فَهَمّ أن يتركه لفقد سببه» ثم رجع عن 
ذلك لاحتمال أن تكون له حكمة ما اطلع عليهاء فرأى أن الاتباع أولى من 
طريق المعنى» وأيضاً إن فاعل ذلك إذا فعله تذكر السبب الباعث على ذلك» 
فيتذكر على إعزاز الإسلام وأهله. 


۸ ۔ (حدثنا مسددء نا CSS‏ نا چ بن أبي زياد» عن 
وبين الصفا والمروة. ورمي ا ا 3 5 لأن 0 لله في 
هذه المواضع المتبركة» فالحذر الحذر من الغفلة. 


وإنما خصت الثلاثة بالذكر مع أن المقصود من جميع العبادات 
هو ذكر الله تعالى؛ لأن ظاهرها فعل لا يظهر فيه معنى العبادة» فإن الطواف 
حول البيت بظاهره ليس بعبادة» وإنه يصير عبادة بذكر الله تعالى وتعظيمه؛ 
لا لأن البيت يعبدء وكذلك السعي ورمي الجمارء فجعلها سنّة لإقامة ذكر الله 


والله أعلم. 


)١(‏ وقيل: الحكمة في كونه سبعاً أن هذا العدد أكمل آحاد الأعداد التي لا يحصل بضرب 
الآحاد كالتسعة» ولذا يقال: إنها عند أهل الرياضي أكمل الآحادء كما في «الرحلة 
الحجازية» . (ش). ٠‏ 

(۲) ولعلّه مأخذ من قال: يجب الدم بترك التكبير في الرمي كما قال به الشوريء 
وسفن ات عن ق أن الرفي كملا ا كذا في «الأوجزا 
(۳۱۱/۸). (ش). 


۳۰١ 


(ه) كتاب المناسك (4۹) باب (۱۸۸۹ ۔ ۱۸۹۰) حليث 


۹ _ حل ا : یخی بن سيم 
عن ابن حُكَيْم» > عن أبي الظفَيْلِء > عن ابْنِ عَبا نَ النبي با 
اضْطَبَعَ قاش کک ثم رَمَل ا آظرَاف+ 16 إا بوا الركنَ 
لعا ری ای کو يمره لاو فلو تقول 
CE‏ نَهُمْ الْهِزْلَانُ». 

ال ابن عَيّاسٍ : فکائت سه . [جه ۲۹۵۳ء حم [۲٤۷/۱‏ 


ا 
بيعحيى 
: اد 


For 


۰ - حدقا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلٌ: تا حَمّادٌء أَنَا عَبْدُ الله بن 
عُنْمَانَ ُن حُيم» عن أبي الطّمَيْلء عن ابن عب ا عد 


1۸۸4 - (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري» نا يحيى بن سليم» > عن 
ابن خثيم) هو عبد الله بن عثمان بن خثيم» (عن أبي الطفيل» > عن ابن عباس : أن 
النبي َة اضطبع فاستلم) الحجرء (فكبرء ثم رمل ثلاثة أطواف» وكانوا) 
أي رسول الله يا والصحابة (إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش) فإنهم كانوا 
ا ب ري E‏ 
(عليهم) أي على قريش (يرملون) لأن المقصود من الرمل في ذلك الوقت إراءة 
المشركين جلادتهم (: تقول قریش) لما رأوا رملهم : (كأنهم الغزلان) جمع غزال. 

(قال ابن عباس : فكانت سنّة) أي ثم كانت سنّة لما رمل رسول الله يا 
في حجة الوداع» كتب في حاشية النسخة المكتوبة قوله: «فكانت سنّةة» وقد مر 
قوله : «إنه ليس بسن كأن هذا رجوع إلى قول الجماعة: إنه سن بعد ما تقدم منه 
من النفي» والله تعالى أعلم. 

(حدثنا موسى بن إسماعيلء نا حماد. آنا عبد الله بن 
عشمان بن خشيم» عن أبي الطفيل؛ عن ابن عباس: أن رسول الله ي 


للق في نسخة : «واستلم وكبرا. 
4 في نسخة: «فقال». 


(5) كتاب المناسك )٥۰(‏ باب (۱۸۹۱۔ ۱۸۹۲) حديث 


ەر 


وَأَصْحَابَةُ اعْتَمَرُوا مِنَّ الْجِهِرَانَةٍ ا بات e CET‏ 
[انظر سابقه] 

۱ _ حَدَّكَنَا ئا بُو كَامِلِء ٠‏ نا سَلَيْمْ بْنُ ضر نا غ بيد اللو 
عن ت أن ابْنَ عُمَرَ مَل مِنَ الْحَجَر إِلَى الْحَجَرِء و 
سول الله اة مَل ذلِكَ2. [م [TTY‏ 


م ا 


(50) بَابُ الدعَاء في الطَوَافِ 


۲ _ دتا مُسَدَّدٌ نا عِيسَى بن يُونْسَء نا ابن ججرَيْح 


وأصحابه اعتمروا من الجعرانةء فرملوا بالبيت ثلاثاًء ومشوا أربعاً)» ولعل هذه 
القصة حملت ابنّ عباس على الرجوع عن قوله: إن الرمل ليس بسنّة . 

0١‏ (حدثنا أبو كامل. نا سليم بن أخضرهء نا عبيد الله. عن نافع: أن 
ابن عمر رمل من الحجر) أي الأسود (إلى الحجر) أي الأسودء والمراد أنه رمل 
جميع الدورة. ويؤيده ما رواه مسل عن جابر قال: لارأيت رسول الله کد 
رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه؛ ثلاثة أطواف». 

وهذا لا يعارض ما تقدم من حديث ابن عباس من أنه ي وأصحابه مشوا 
بين الركثينء فان امن عباس ذكره فى فة رة القنضناء وأا هاا 

(وذكر أن رسول الله يهو فعل ذلك) وبه أخذ جمهور العلماء بأن الرمل فى 
الأشواط الثلاثة الأول في تمام الدورة» والله تعالى أعلم. 

)٠١(‏ (يَابُ الدَّعَاءِ فِي الظوَّافي) 


67 (حدثنا مسددء نأ عيسى بن يونس. نا ابن جريج› 


)22 ااصحيح مسلم» 595 1). 
(۲) كما جزم به الحافظ . [انظر: «فتتح الباري» .[(4Y1/)‏ (ش). 


۳۳ 


(ه) كتاب المناسك (00) باب (189) حديث 


عن يَحْيَّى بْنِ عُبَيْوِهِ عن أبيوء عن عَبْدِ الله : بن الساتب قال سمحت 
رَسول الله ي يقُولُ ما ن الركتين: روك داكا ق الذي عه وق 


E 


]۲۷۲۱ وَقَنَا عَذَابٌ لار 4 . [حم ۳/ ۱١4۱ء ق 284/0 خزيمة‎ E 


2 


r hb‏ اتیب نا يَعْقُوبُء عن شو شی بن عَقَبَةَ 
"أن سول الله يه كَانَ ذا اف فِي الْحَجٌّ 


عن يحيئ بن عبيد) المكي+ مولن "البناقن» المتؤومن» قال الشناقن + فة 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» (عن أبيه) عبيد مولى اناف بن بن لاف 
المخزومي› روى عن عبد الله بن السائب المخزومي ف في القول بين 
الركن والمقام» ذكره ابن حبان في «الثقات»» روى له أبو داود واا هذا 
الحديث الواحد. 

قلت : ذكره في الصحابة ابن قانع وابن منده وأبو نعيم» وسموا أباه رحيباً 
براء وحاء مهملتين مضغراً ونسبوه جهتًا. 

(عن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله يك يقول ما بين 
الركنين: ر انا فى دنا عست وف الْآجِْرَةَ سه وا عَدّابٌ لار )20 
قال الشوكاني: أخرجه أيضاً النسائي وصححه ابن حبان والحاكم» ثم قال: 
أحاديث الباب تدل على مشروعية الدعاء بما اشتملت عليه فى الطواف» 
وقد حكن في «البخر» عن الأكتر: أنه لا .دم على من ترك مسنوتا ‏ وعن الخ 
البصري والثوري وابن الماجشون: أنه يلزم. 

۴۳ (حدثنا قعيبةء نا يعقوب) بن عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله بن عبدٍ القاريء المدني» حليف بني زهرة» (عن موسى بن عقبة» عن 
نافع › عن ابن عمر: أن رسول الله يلك كان إذا طاف في الحج والعمرة أول 


. ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)۳۹۸ »۳۹۷ /۳( (؟) «نيل الأوطار»‎ 


(5) كتاب المناسك )٥۱(‏ باب )١8914(‏ حديث 


سَجدتينٍ" . [خ 0151١‏ م ۱۲۹۱ ن ]۲۹٤۱‏ 


000 الكَلَوَافيِ يَمْدَ الْمَضْر 


‰4 _ حََدَّكَنَا بن السَرْح 4 MS‏ 


ما يقدم) أي مكة (فإنه) أي رسول الله ا (يسعى ) أي يرمل (ثلائة أطواف) 
أي أشواط (ويمشي أربعاً) أي أربع طوفات (ثم يصلي سجدتین) . 
ورالد في هذا الحديث بهذا السند: «ثم يطوف بين الصفا 
والمروةا» وكذلك أخرج مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل» عن موسى بن 
عقبة» عن نافع › عن ابن عمر فزاد فيه: الع طوف بين الصفا والمروة». 
وهذا التعنيت لا ناس له يالات إل أن يقال: إن الركعتين بعد الطواف 
من واجبات الطواف» فالدعاء فيه دعاء في الطواف. 


(01) لاب الظّوَافٍ بَعْدَ الْمَضْرِ)©) 
هل يجوز أم لا؟ 
٤4‏ _ (حدثنا ابن السرح), وفي حاشية النسخة المكتوبة: والفضل بن 
يعقوب» وهذا لفظه» ثم كتب عليه: قال في «الأطراف» : حديث الفضل بن 
يعقوب في رواية ابن العبدء ولم يذكره أبو القاسم. 


(1) زاد في نسخة: «والفضل بن يعقوب» وهذا لفظه» . 

(؟) «سئن النسائي» (5941). 

(۳) فيه ثلاث مسائل: إحداها: جواز الطواف بعد العصرين» وهو مجمع على جوازه؛ قال 
الباجي (20*/5): لا نعلم فيه خلافاًء والثانية: جواز ركعتي الطواف بعدهماء 
أباحهما الشافعي وأحمد» وكرههما مالك والحنفية» ذكره فى «التعليق المجدد» 
«(T1/)‏ والثالثة: جواز مطلق النفل في الأوقات المنهية کان ذهب إليه الشافعي 
خلافاً للأئمة الثلاثة. (ش). 

() انظر: «تحفة الأشراف» رقم .)۴١۸۷(‏ 


۳.0 


(5) كتاب المناسك (۵۱) باب (۱۸۹4) حديث 


ام م ا ا ا ل 
يَبْلُُ بو النّبيّ يك كَال(©: دلا لا تَمْتَعُوا أَحَدًا يَظَوفٌ بها الْبَبْتِ 
صل أي ساو اء من ليل أذ نها" [ن همه ت58: جه 203764 
حم 4/ الى ك »:48/١‏ ق 245١/5‏ قط ]٤۲۳/۱‏ 


(نا سفيان» عن أبي الزبير» عن عبد الله بن باباه. عن جبير بن مطعم يبلغ 
به النبي بي قال) رسول الله يكل: (لا تمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت ويصلي 
أي ساعة شاد من ليل او تهار) . 

الا السيدامة لاسي ار 
ابن عباس أن رسول الله َو قال: «يا بني عبد المطلب» ويا بني عبد مناف! 
لا تمنعوا أحداً يطوف بالبيت ويصلي؛ ؛ فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس» ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت» يطوفون 
ويصلون»» قال الحافظ في «التلخيص»: وهو معلول. 


وروى ابن عدي عن أبي هريرة حديث: 'لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس»» وزاد في آخره: «من طاف فليصل»ء أي: حين طاف» وقال: لا يتام 
عليه » وكذا قال البخاري 

وقد استدل بحديثي الباب على جواز الطواف والصلاة عقيبه فى أوقات 
الكراعة “ولق ذلك ذهب الشبافى والستصور باه رتفت الجميرر إلى 
العمل بالأحاديث القاضية بالكراهة على العموم؛ ترجيحاً لجانب ما اشتمل 
على الكراهة. 


المتقدمة لأنه أعم منها من وجه» وأخص من وجهء وليس أحد العمومين أولى 


(1) وزاد في نسخة: «وقال الفضل: إن رسول الله يل قال: يابني عبد مناف 
لا تمنعوا). 
(؟) انظر: «نيل الأوطار» (؟//7517), 


(0) كتاب المناسك (۲) باب (۱۸۹۰) حديث 
(57) يَابُ طوَاف الْقَارِن 

٥‏ _ حَدَّفَنَا نا ابن حَنْبَل کا عن ابْنِ جَرَيْحٍ قَالَ: 

أَخْبَرَنِي أَبُو الرُبيْرٍ كَالَ : سَمِعْتٌ جاب بَْ َبْدٍ غد اللو رل يكن 

البق لاد وَل امك الفا له إلا طَوَافًا وَاحِدَاءِ طَوَافَهُ 
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E TEER SAN E T1J . الأَوَّلَ)»‎ 


بالتخصيص من الآخرء وأما حديث ابن عباس فهو صالح لتخصيص النهي عن 
الصلاة بعد العصر وبعد الفجرء لكن بعد صلاحيته للاحتجاج» وهو معلول 
كما تقدم. انتهى . 
(۲) (بَابُ طوّانٍ الْقَارِنِ) 

أي : هل يطوف القارن طوافاً واحداً للحج والعمرة» أو يطوف لهما طوافين؟ 

6 (حدثنا ابن حنبل» نا يحيى» عن ابن جريج قال: أخبرني 
أبو الزبير قال: عت حجان بن عبد ال يفول لم يطف النبي يه ولا أصحابه 
بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول). 

أخرجه مسلم من طريق محمد بن بكرء عن ابن جريج» ومن طريق 
يتح وی عن ابن جريج» فما هو من طريق يحيى بن سعيد فاقتصر فيه 
على قوله: «إِلَّا طوافاً واحداً»» وما هو من محمد بن بكر فزاد فيه على قوله: 
«إلّا طوافاً واحداً» لفظ: «طوافه الأول». 

فسياق أبي داود مخالف لسياق مسلم؛ فإن سياق مسلم ينفي هذه الزيادة 
في رواية يحيى بن سعيدء وسياق أبي داود يثبته فيها . 

قال النووي" : وفيه دليل لما قدمناه أن النبي ب كان قارناًء وأن القارن 
يكفيه طواف واحد وسعى واحده انتهى . 


.)454/8( «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 


(5) كتاب المناسك (09) باب (1895) حديث 


احج ام ا 1 8 »2 
65 حك شثيبة) نا مَالِك بن نس 00 0 


3 


لم يَطوفوا حَتَّى رَمَوَا الْجَمْرَة. 


قلت : ليس فيه دليل على ما قال؛ فإنه يحتمل أن يكون معنى الحديث: 
لم يطف النبي با ولا أصحابه إلا طوافاً واحداً طوافه الأولء أي في الحجء 
فإنة سم فيه سيا واخداء فمعناه: أنه لا يكرر السعي في الحجء وهذا أمر 

قال الطحاوي0©: فإن احتجوا في ذلك بحديث عطاء» عن جابر: 
أن أصحاب النبي بيه لم يزيدوا على طواف واحد. 

قيل لهم: إنما يعني جابر بهذا الطواف بين الصفا والمروة» وقد 
بين عنه ذلك أبو الزبير أ أنه نه سمع جابراً يقول : يا أصحابه 

يهن افا والمووة إلا لورفا رايد وإنما أراد جابر بهذا أن يخبرهم أن 
اا و ااي والمروة لا يفعل في طواف يوم النحرء ولا في طواف 
الصدر كما يفعل في طواف القدوم» وليس في شيء من هذا دليل على أن 
ما غلى القارن من الطواف لعهرته. وبحجته هو طواف واد أو طرافان : 


3 


اا 


١5‏ (حدثنا قتيبة» نا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة : أن أصحاب رسول الله يله الذين كانوا معه) في حجة الوداع (لم يطوفوا 
حتى رموا الجمرة) 

هذا الحديث بظاهره مخالف لما روته عائشةرضى الله عنها- 
وقرف جو المتحاعة الاين كارا مم جزل ا 8 فى عه 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» (؟/4١5).‏ 


(۲) وأدلة الحنفية على قولهم: «يطوف لهما طوافين ويسعى سعيين»: مذكورة في شرح 
أبي الطيب ل «سنن الترمذي» (۲/ .)٠٠۲‏ (ش). 


۳۰۸ 


)١(‏ كتاب المناسك (؟0) باب )1١845(‏ حديث 


فإنهم كلهم قالوا: إن رسول الله َة دحل مكة طاف ایت وبين الصفمًا 
والمروة. 


والذين كانوا مع رسول الله ية كانوا على نوعين: نوع كان معهم 
الهدي» ونوع ليس معهم هدي» فأما الذين معهم هدي فهم طافوا وسعوا 
ولم يحلواء وأما الذين لم يكن معهم هدي فهم أيضاً طافوا وسعواء ولكنهم 
حلواء فكيف يقال: إن أصحاب رسول الله ييه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة» 
فيجب تأويله. 


فتأويله أن يقال: إن أصحابه الذين لم يكن معهم هدي لم يطوفوا للحج› 
حتى رموا الجمرة . 


أو يقال: إن أصحاب رسول الله هة الذين كان معهم الهدي لم يطوفوا 


أو يقال: إن أصحابه ييي كلهم ممن لم يكن معهم هدي» أو كان 
لم يطوفوا للإفاضة حتى رموا الجمرة» فعلى كل تقدير يجب أن يقيد قوله: 
«لم يطوفوا». 

أما الحديث الأول فمناسبته بترجمة الباب على مذهب الشوافع ظاهرء 
حاصله: أن السعي بين الصفا والمروة من رسول الله يي وأصحابه الذين كان 
معهم الهدي لم يكن إلا واحداً في طوافه الأول» وهو طواف القدوم؛ فإن 
أفعال العمرة عندهم قد دخلت في أفعال الحج» فليس للعمرة عندهم طواف 
البيت ولا السعي بين الصفا والمروة إلا ما كان في الحج. 

وأما على مذهب الأحناف» فمناسبته بالباب أيضاً ظاهرةء يقال: لم يطف 
النبي اة ولا أصحابه بين الصفا والمروةء أي في الحج» إلا طوافاً واحداًء 
طوافه الأول» أي للحجء وهو عندهم أيضاً طواف القدوم» وأما طواف العمرة 
فقد تقدم عليه. 


. 


۳۹ 


5 حََدَّكْنَا الرّبِيعٌ بْنُ سُلْيْمَانَ الْمُوَذْنُ أَنَا النَّافِعِيُ 
عن ابْنِ عُيَيْنَة 0 عن عَطَاءٍء TT‏ 
أن التب کل قال لَهَا: «طَوَافُكِ بِالْبيْتِ وَبِينَ الصّمًا وَالْمَرْرَِ يَكْفِيكِ 
لِحَجيِكِ وَعْمْرَتَكِ» شوخ وسو لو اا و ا 1 1 


وأما الحديث الثاني فلا مناسبة له بالباب على مذهب الشافعية؛ فإن 
رسول الله ية لما دخل مكة طاف للحج طواف القدوم أو طواف العمرة» فكيف 
يقال: إنهم لم يطوفوا حتى رموا الجمرة؟ فلا مناسبة على مذهبهم إلا أن يقال: 
إن معناه لم يطوفوا طواف الفرض حتى رموا الجمرة» وأما على مذهب الحنفية 
فمناسبة الحديث بالباب ظاهرة بالتوجيهين الأخيرين. 


17 (حدثنا الربيع بن سليمان الموذن» أنا الشافعي) هو محمد بن 
إدريس بن العباس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن 
عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي» أبو عبد الله 
الشافعي المكي» نزيل مصرء هو المجدد لأمر الدين على رأس المائتين» مات 

سنة أربع وماثتين» وله أربع وخمسون سنة. 


(عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح› عن عطاء. عن عائشة: أن النبي يا 
قال لها) أي لعائشة: (طوافكٍ' بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيكِ لحجتكِ 
ولعمرتكِ). اختلفت الأئمة في قصة عائشة ئشة - رضي الله عنها ‏ أنها حاضت في 
الطريق» فقال لها رسول الله مَل : «دعي عمرتك » وأهلّي بالحج» فحجت» فلما 
فرغت من مناسك الحج قالت لرسول الله ية : ترجع صواحبي بحجة وعمرة» 
وأرجع بحجة فقط؟ فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم» فأحرمت 
بالعمرة حتى قضتهاء فقال لها رسول الله ية : «طوافكِ بالبيت وبين الصفا 
والمروة يكفيكِ لحجتك ولعمرتك». 


)١(‏ هذا أصرح دليل لمن قال: كانت فارنة» ويدل عليه أيضاً ما تقدم في «باب إفراد 
الحج؟ . (ش). 
۳1۰ 


)١(‏ كتاب المناسك (۲) باب (۱۸۹۷) حديث 


لاع » د وه .ها هد SAGES DOD NESE‏ « ده اجاج م فاع هد هاه وها مهاو وهاواع همها فاه وه أقافاه 


فقال الشافعية: إن رسول الله ية أمرها بإدخال إحرام الحج على إحرام 
العمرة وترك أفعالهاء فصارت قارنة» والقارن تدخل عمرته في الحج» وتؤدى 
أفعالها في أفعال الحج. 


والدليل عليه أنه قال لها رسول الله ي : طوافك بالبيت وبين الصفا 
والمروة الذي فعلت في الحج يكفيك لحجتكِ وعمرتكِ؛ لأن أفعال العمرة 


وأما الأحناف فإنهم يقولون بأن رسول الله ية أمرها برفض” العمرةء 
فقال: «انقضي(" رأسك» وامتشطي» وأهلّي بالحج» ودعي العمرة». فإن هذه 
الألفاظ لا تقال لترك الأفعال؛ فإن كانت أفعال العمرة داخلة في الحج 
فلا معنى للأمر بتركهاء فإنها بظاهرها متروكة» فلما كانت رافضة للعمرة 
صارت مفردة بالحج» فلما حجت وفرغت منهء» طلبت من رسول الله ية أن 
تأتي ببدل العمرة التي رفضتهاء ولم يحضر رسول الله يه قصتها الأولى أنها 
حاضت» ورفضت العمرة» ولم تطف لهاء فقال: ما فعلتٍ من أفعال الحج 
وأتيتٍ بها كفتك باعتبار الأجر والثواب لحجتكِ وعمرتكِ؛ فإنك كنت أحرمت 
أولا بالعمرة ولم تستطيعي2 أنت لأدائها فمنعت؟ منها بإذن الله تعالى 
بعروض الحيض» فثبت أجرك» ثم أديت بأفعال الحج كملا فثبت لك 
ثواب الحج والعمرةء فأعلمت رسول الله َه أني لم أطف بالعمرة» فأرسلها 


(۱)( وقد ورد النص بذلك في «مسند أبي حنيفة» بطرق. [انظر: «تنسيق النظام» (ص [O1‏ . 
(ش). 

(۲) وحمل النووي هذه الألفاظ على العذرء فتأمل. (ش). 

(T)‏ وقع في الأصل: «ولم تستطع»» وهو خخطأ. 

: ولا يخفى عليك أن هذا وكذا قوله: «كفتكِ باعتبار الأجر» منافي لقول الشارح‎ )٤( 
«ولم يحضر رسول الله بو قصتها . . . إلخ»؛ والصواب ما ذكره الشارح بعد ذلك بقوله:‎ 
. «والحاصل أن قوله يَل. . . إلخ»» فتأمل‎ 
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(5) كتاب المناسك (؟6)يباب (؟18681١)‏ حديث 


Ee‏ اق EE‏ انرون و بون فار قنخ E‏ هذا وا OB NN‏ يول سود "هف "يوب جف لأف فا E EE‏ لود لع هالا لاد ”ع A A r‏ مها بيك الو ا و ا و 


مع عبد الرحمن أخيها فأعمرها من التنعيم» وقال: هذه مكان عمرتك 
التي رفضتهاء وهكذا الكلام بين الفريقين في قصة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ » 
والله تعالى أعلم. 

والحاصل أن قوله ية : «طوافك بالبيت» الحديث» إن كان صدر منه 
بعد ما غفل عن طوافها وسعيها كما يدل عليه قوله(2 ية لها: «أو ما كنت 
طفت ليالي قدمنا»» بل ظن رسول الله ييه أنها طافت وسعت للعمرة 
کما اف اتناش وسعواء فحينئذ معنى هذا القول أنه قال: طوافك 
بالبيت وبين الصفا والمروة للعمرة حين طفت لهاء ثم طوافك بالبيت وبين 
الصفا والمروة للحج حين طفت له يسعك لحجك ولعمرتك» وهذا ظاهر 
لا خفاء فيه. 


وإن كان هذا القول بعد ما أخبرته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بأنها لم تطف 
بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة لعذر الحيض» فحينئذ معنى هذا القول أن 
طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة للحج بعد ما أحرمت بالعمرة» ومنعت من 
طوافها وسعيها يكفيك باعتبار الأجر والثواب» وهذا أيضاً ظاهر؛ فإن 
رسول الله ييو لما قدم مكة زمن الحديبية وأحرم بالعمرة ولم يتمكن من أداء 
أفعالها ومع ذلك جعلت عمرة وحصل لهم أجرهاء فكذلك عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ لما أحرمت بالعمرة ولم تتمكن منها حتى أحرمت بالحج» ورفضتهاء 
جعلت عمرتها باعتبار الأجر والثواب قائمة. 


ويمكن أن يجاب عنه بأن الاستدلال بهذا القول موقوف على كون 
عائشة - رضي الله عنها ‏ قارنة» ولم يثبت يثبت هذا الاحتمال أنها كانت مفردة كما 


يدل عليه الدلائل» فإذا لم تثب تیت كونها قازنة لا جل بهذا على أ ن يكفي 
الطراق الاين للقاوة. 


.(111/14( ومسلم‎ »)١6551( كما في رواية البخاري‎ )١( 


۴1۲ 


() كتاب المناسك (۲) باب (۱۸۹۷) حديث 


AF‏ ا و و 2 2-62 n‏ ر مر وت ام 
قال الشَافِعِئٌ: گان سميان ريما قال: عن عطاء؛ عَنْ عَائِشة» 

وقد أجاب الطحاوي رحمه الله في «شرح معاني الآثار»( بجوابين 
آخرين» فقال: أولهما: ليس هكذا لفظ هذا الحديث الذي رويتموهء إنما لفظه 
أنه قال: «طوافك لحجك يجزئك لحجك وعمرتك»» فأخبر أن الطواف المفعول 
للحج يجزئك عن الحج والعمرة» وأنتم لا تقولون هذاء إنما تقولون: إن طواف 
القارن طواف لقرانه لا لحجته دون عمرته› ولا لعمرته دون حجته. 

وثانيهما: قال: مع أن غير ابن أبي نجيح من أصحاب عطاء قد روى هذا 
الحديث بعينه عن عطاء على معنى غير هذا المعنى . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن» قال: ثنا سعيد بن منصور› قال: ثنا هشيم 
قال: أنا حجاج» وأنا عبد الملك» عن عطاء» عن عائشة أنها قالت: قلت: 
يا رسول الله أكلّ أهلك يرجع بحجة وعمرة غيري؟ قال: «انفري فإنه يكفيك». 

قال حجاج في حديثه عن عطاء قال: ألَحََثتْ على رسول الله يل فأمرها 
أن تخرج إلى التنعيم» فتهل منه بعمرة» وبعث معها أخاها عبد الرحمن بن 

فأخبر عبد الملك» عن عطاء» عن عائشة بقصتها بطولهاء وأنها إنما 
أحرمت بالعمرة في وقت ما كان لها أن تنفر بعد فراغها من الحجة والعمرة» 
وأن الذي ذكر أنه يكفيها هو الحج من الحجة والعمرة لا الطواف. 

فقد بطل أن يكون في حديث عطاء هذا حجة في حكم طواف القارن كيف 
هوء انتهى . 


)١(‏ والأوجه عندي أن من روى اعتمارها نظر إلى بداية الإحرام» ومن روى إفرادها نظر 
إلى المآل؛ وآخر الأمر بعد فسخها العمرة» وعلى هذا فلا يلزم تغليط عروة أو غير 
وجمع الحافظ في «الفتح» )1١9//7(‏ بوجه آخر. (ش). 

(۲) انظر: «شرح معاني الآثار» (۲/ .)3١1 27٠١‏ 


1۳ 


(5) كتاب المناسك (89) باب (۱۸۹۸) حديث 


ورال : عن عَطَاءِء أن الي كَل قال لِعَائِمَةَ + رقن الله ته : 
[م 1۲۱۱ء حم 1۲٤/٦‏ ق ه/5١٠]‏ 
(00) باب الْمُلْتَرَم 
4 حَدَّفَنَا غاد ب أبي يي نا ریئو عبد اده 
عن يزيد بن أبي ياو عن مُجَاهِدِء عن عَبْدِ الرّحْمن بْنِ صَفْوَانَ قَالَ: ما 


ر 


كح سول الله يلي مَكَة فلْتُ لال تتاب ی ار 


E َرَآَيْتُ التي يله قد‎ TT 
مِنَ الْكَعْبَة م ا ا‎ 


موصولًا (وربما قال: عن عطاءء أن النبي به قال لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ) 
فيرويه مرسلًا . 
(0) اب الْمَُْرَم) 

هو حصة جدار البيت ما بين الباب وركن الحجرء يقال له: الملتزم؛ 

لأن الحاج إذا أراد الرجوع يستحب له أن يلتزم الملتزم عند الوداع 

6 (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا جرير بن عبد الحميد» عن يزيد بن 
أبي زياد» عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن صفوان) بن قدامة الجمحي» وقال 
بعض الرواة فيه: عبد الرحمن بن صفوان أو صفوان بن عبد الرحمن» يقال: 
له صحبة» وقال البخاري: لا يصح. 

(قال: لما فتح رسول الله كل مكة قلت) أي في نفسي: (لألبسن ثيابي» 
وكانت داري على الطریق» فلأنظرن كيف يصنع رسول الله كل فانطلقت فرأيت 
النبي ييه قد خرج من الكعبة هو وأصحابه» وقد استلموا البيتٌ من الباب إلى 
الحطيم)' هو ما بين الركن والباب» وقيل: الحجر؛ لأن البيت رفع وترك 


)00( وحمّق ياقوت الحموي في بيان الملتز م أن الحطيم ما بين الركن والمقام. 
[انظر: المعجم البلدان» (ه/ .])1١9١‏ (ش). 


۳1٤ 


(5) كتاب المناسك (6) پاب (۱۸۹۸) حديث 


رج ه ددم و ع ع لمعم HH Tro‏ رمو ا ٣ا‏ ست وه 
وقد وضعوا خدودهم على البيتِ وَرسول الله ييو وسطهم'. 
[حم ٤۳١/۳‏ خزيمة 011 7] 


هو محطوماً (وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله ٤ي‏ وسطهم) . 


قد كتب على حاشية النسخة المكتوبة في شرح هذا الحديث: لا يخفى أن 
الملتزم ما بين الباب والركن» فكأن الاستدلال بهذا الحديث بالمقايسة؛ فإنه لما 
ثبت استلام هذا الموضع يقاس عليه استلام الملتزم «فتح الودود»» أو بأن 
موضع الملتزم ازدحموا عليه قبل ما كان فارغا فاستلموا في هذا الجانب من 
الباب» وليس قوله: «ورسول الله ية وسطهم»» نص على أنه ب كان شريكاً 
في هذا الفعل أيضاء «مولانا»» والمراد به حضرة الشيخ مولانا محمد إسحاق 
الدهلوي رحمه الله . 


قلت: قد أخرج الإمام أحمد هذا الحديث في اد يطوق 
مختلفة على ألفاظ مختلفة» فأخرج من طريق أحمد بن حجاج» أخبرنا جريرء 
عن يزيد بن أبي زياد بهذا السند على لفظ أبي داود إلا أنه زاد في آخره: 
«فقلت لعمر: كيف صنع رسو ل الله ييو حين دخل الكعبة؟ قال: 


2 


صلى ركعتين». 


الحجر والباب» ورأيت الناس ملتزمين البيت مع رسول الله بي . 


وأخرج أخرى بهذا السند قال: «رأيت رسول الله اة ملتزماً الباب» ما بين 


وأخرج أيضاً من طريق عبيدة بن حميد قال: حدثني يزيد بن أبي زياد بهذا 
السند قال: «رأيت رسول الله يي بين الحجر والباب واضعاً وجهه على البيت»ء 
ففي الحديثين الأخيرين تصريح بأن رسول الله كل لم يلتزم إلا الملتزم» وأما 
أصحابه الكثيرون منهم بكثرتهم وازدحامهم لما لم يروا موضعاً في الملتزم 
للالتزام التزموا ذلك الجدار في يمين البيت. 


.(ET1/) )١( 


T10 


(6) كتاب المناسك (89) باب (۱۸۹۹) حديث 


e‏ ن اا ع الى بن 


وأنا أظن أن الحديث الطويل رواه الراوي بالمعنى» وكان فى الحديث: 
ارا المت من ااب إلى( الحجر» باك ما رجن مدر سكين واناد 
الحجر الأسود» وفهم بعض الرواة أنه حجر بكسر الحاء المهملة وسكون 
الجيم» والمراد به الحطيم؛ فرواه بالمعنى على ما فهم» وأورد لفظ الحطيم 
مكان الحجرء والله تعالى أعلم. 


8 (حدثنا مسددء نا عيسى بن يونس نا المثنى بن الصباح) 
بالمهملة الموحدة الثقيلة؛ اليماني» الأبناوي بفتح الهمزة وسكون الموحدة 
بعدها نون» أبو عبد الله ل نزيل مكة» ضعيف اختلط 0 
العاص»ء 0005 ت ا عندي» وات 5 0 هذا 
الحديث في «سننه» من طريق عبد الرزاق قال: سمعت المثنى بن الصباح 
يقول: حدثنى عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده قال: طفت مع عبد الله 
فزاد لفظ «عن جذه) بعد «عن أبيه). 


وقد أخرجه البيهقي7" بسند أبي داود ولم يزد فيه لفظ «عن جده». 
فالظاهر أن لفظ «عن جده» غير محفوظ؛ فإنه قد أخرج البيهقي هذا الحديث من 
طريق علي بن عاصم» أبنا ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه قال : 7 
أطوف مع أبي عبد الله بن عمرو بن العاص» فرأيت قوماً قد التزموا البيت› 
فقلت له: انطلق بنا نلتزم البيت مع هؤلاءء فقال: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» فلما فرغ من طوافه التزم البيت7" بين الباب والحجرء قال: 
)١(‏ سنن ابن ماجه (5937). 


(؟) «السنن الكبرى» /٥(‏ 4۲ ۹۳). 
(۳) كذا في الأصلء وفي «السنن الكبرى»: «التزم ما بين الباب والحجر». 


511 


(65) كتاب المناسك (۳) باب (۱۹۰۰) حديث 


2 
000 ع 


فلا جنا در الك فلت" ألا yS‏ قَالَ: و باللّه 4 من الثَارِء 
ا ج اسك ا وأا ب 00 کک رالاس فُوَضْعٌ 
رة ووجهة وَذْرَاعَيْوِء E‏ ناث رط بَسَطاء 1 قَالّ: 

eS A E الله‎ E 


ام 


۰ حََدَّكُنَا عُبَيْدٌ الله بُ عُْمَرَ بن مَيْسَرَةَ تا يحيى بن 
سَعِيلٍ ١‏ ن السَّائْبُ بن عَمَرَ الْمَحْرُومِيُ aa a‏ تقد دنا عق ااا نع er a‏ 


هذا والله المكان الذي رأيت رسول الله هة التزمه» كذا قال : «مع أبي»» وإنما 
هو جده» فإنه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو. 

ولو كان ما وقع في رواية ابن ماجه من قوله: «عن جده» محفوظاً فعلى 
هذا أيضا ضمير لفظ «قال: طفت» يرجع إلى شعيب لا إلى جده. 

(فلما جتنا دَبْرَ الكعبة), ولفظ رواية ابن ماجه: «فلما فرغنا من السبع» 
ركعنا فى دبر الكعبة» (قلت) أي لعبد الله بن عمرو: (ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله 
من البارء ثم مضى) أي لاستلام الحجر (حتى استلم الحجر) ولفظ رواية 
ابن ماجه: «فاستلم الركن» (وأقام ب بين الركن) أي ركن الحجر (والباب) أي باب 
البيت» وهذا هو المتلزم» (فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا: وبسطهما 
بسطاً) ولفظ ابن ماجه: «ألصق صدره ويديه وخده إليه». (ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله ككل يفعله) . 


٠١‏ (حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة» نايحيى بن سعيدء 
N a‏ 
المخزومي› حجازي» قال أحمد وابن معين: َة › وقال أ بو حاك.0©: لا بأس 
به» وقال النسائی : ليس به باش وذكره ابن حبان فى «الثقات) . 


دق في نسخة : «فأقام». 


(؟) كذا في الأصلء وهو خطأء والصواب: «أبو حاتم». [انظر: «تهذيب التهذيب» 
”ةع ؛)]. 


ا 


(5) كتاب المناسك (0) باب (۱۹۰۰) حديث 


قَالَ: حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الله : بْنِ السَّايْبٍء عن أبيو: «أَنّهُ گا 

يَقُود ابن عباس كَيُقِيمُهُ عند الشُنّةِ ةما يَلِي الريَ ج الذي 
و 

كز اله ينا كني كانه E‏ ابن عَبَّا يفن EE‏ 


(قال: حدثني محمد بن عبد الله بن السائب) المخزومي» عن أبيه أنه كان 
يقود ابن عباس» الحديثء. وعنه السائب بن عمر المخزومي» وقيل: عن 
السائب» عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن» عن ابن عباس وعبد الله بن 
السائب» وقال أبو عاصم: عن السائب بن عمرء عن محمد بن عبد الرحمن 
المقدوي » كنت عند عيذ اه ن السات ارس اله ابن :قياس يبال اين لن 
رسول الله ككله؟ الحديث» وفيه فقال: أصبت» قال أبو حاتم: مجهول» هكذا 
في «تهذيب التهذيب». 

(عن أبيه) أي عبد الله بن السائب (أنه) أي عبد الله بن السائب (كان يقود 
ابن عباس) بعد ما كف بصره في آخر عمره (فيقيمه) أي ابن عباس (عند الشقة) 
بضم الشين ويكسر : الناحية والقطعة (الثالثة) وصفها بكونها ثالثة» ولم أر من 
تعرض لبيان وجه كونها ثالئة» والذي أظن أن الجدار القبلية منقسم على ثلاث 
قطعات: أولهما قطعة من الركن العراقي إلى الباب» والقطعة الثانية التي فيها 
ااه والقطفة الثالقة التى تالكر“ فك دا ارج جما اة 

(مما يلي) أي يتصل (الركن الذي) صفة الركن (يلي الحجر) أي الأسود 
(مما يلي الباب) أي من الجانب الآخرء ومعناه من الركن إلى الباب ومن الباب 
إلى الركن وهو الملتزم. 

(فيقول له ابن عباس) أي لعبد الله بن السائب: (أنبعتٌ) بصيغة الخطاب 
بحذف همزة الاستفهام» فإن في رواية النسائي: «فقال ابن عباس: أما 
أنبئت؟2». وفي اميد او ل «فقلت - يعني القائل ابن عباس - 
لعبد الله بن السائب: إن رسول الله ييو كان يقوم ههنا؟ فيقول: نعم»»؛ انتهى . 


(1° /۳( #مسند الإمام أحمد)‎ )١( 


۳1۸ 


(5) كتاب المناسك (04) باب (۱۹۰۱) حديث 


[ن ۲۹۱۸] 
(4ه) بَابٌ مر الصَّمًا وَالْمَرْوَة 
١‏ حََدَّكَنَا الْمَعْتَبِيُ عن دالوا كو وحار ا قد 
(ح): وَحَدَّنَنَا اا ا رعس عن اي کک 
عن أبيه أَنَّهُ قَالَ: : ُلك لِعَايِمَة زُج النِّيّ له وَأنَا ا 


0 0 أر؛ حت فول اللاوعروجل : إن لسن 


0 


ار و ا ]رق قل عر : شَيْكَا آلا يَكلَوّفَ بهمًا؟ 


(أن رسول الله بك كان يصلي ههنا؟ فيقول) أي عبد الله بن السائب : (نعم) 
أي نعم يصلي رسول الله َة ههنا (فيقوم) أي ابن عباس (فيصلي) أي عند الملتزم . 


(84) (بَابُ أَمْر الصَّفًا والْمَرْوَة!؟) 
أي كيف شرع الطواف بينهما؟ 


۱ _۔ (حدثنا القعنبي› عن مالك عن هشام بن عروة. اح: 
وحدثنا ابن السرح» نا ابن وهب.عن مالك. عن هشام» عن أبيه) أي عروة بن 
الزبير (أنه قال) أي عروة: (قلت لعائشة زوج النبي يي وأنا يومئذ حديث 
السن)ء أي صغير: (أرأيتِ) أي أخبريني (قول الله عر وجل : «إنَّ اضعا وَالْمَروَةَ 
04 فما أرى على أحد شيئاً) لازماً من الإثم والجناية (ألا يطوف 
9 اا الطواف بهما. 

IEG‏ إن عروة احتج للإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح» 


)1( في نسخة : «هشام بن عروة؟. 

(۲) قال شارح «الإقناع» :)۲۳١/١(‏ المروة أفضل؛ لأنه مقصود. والصفا وسيلة؛ لأنه يمر عليه 
الحاج أربع مرات» وفي «تحفة المحتاج» (ص 458): إن الصفا أفضل من المروة. (ش) 

(۳) سورة البقرة: الأية ٠١۸‏ . 

(4) «فتح الباري» (/419). 


۳1۹ 


(0) كتاب المتاسك (64) باب (۱۹۰۱) حليث 


ثَالَتْ عَائِمَةُ ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا ۔ : گل لَوْ گان كما تَقُولُء كَانَتْ: 
لا جاح عَلَيِْ أن لا َرَت بهِمَاء نما أنرّث هنو الآبَهُ في الأنصًار؛ 
گانوا يلون لاا وان ها خد فداه ركانوا يعر حون أن 
يووا بين الصّفًا وَالْمَرْوََ كلما جَاء الإِسْلَامٌ سَأَنُوا رَسول الله بل 
عَنْ ديك فَأَنْرَكَ الل عَرَّ وَجَلَّ: < الصا اة ين سر أو)». 
[خ ٤۳‏ م ۷۷ ن 7 حم 144/1[ 


فلو كان واجباً لما اكتفى بذلك؛ لأن رفع الإثم علامة المباح» ويزداد المستحب 
بإئبات الأجرء ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارك . 

(قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : كلا) حرف ردع» ولفظ البخاري: 
«قالت: بئسما قلت يا ابن أختي» (لو كان كما تقول) أي لو كان الحكم بالسعي 
بين الصفا والمروة كما تقول (كانت) أي الآية (فلا جناح عليه) أي على الحاج 
أو المعتمر (أن لا يطوف بهما). 

ومحصل جواب عائشة أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه» مصرحة برفع 
الإثم عن الفاعل» وأما المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك» والحكمة في 
التعبير بذلك مطابقة جواب السائلين بأنهم توهموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك 
في الجاهلية أنه لا يستمر في الإسلام» فخرج الجواب مطابقاً لسؤالهم. 

ووجه نزول الآية هكذا (إنما أنزلت هذه الآية) أي: #أإِنَّ ألضَّهَا وَالْمروَة 


من سير أل © الآية (في الأنصار كانوا يهلون) أي يحجون (لمناة) بفتح 


الميم والنون الخفيفة: صنم كان في الجاهلية» وقال ابن الكلبي: كان صخرة 
نصبها عمرو بن يحيى لهذيل» وكانوا يعبدونها (وكانت مناة حذو) أي مقابل 
(قديد) بقاف مصغراً: قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه (وكانوا) 
أي الأنصار (يتحرجون) أي يعدونه حرجاً وإئماً في الجاهلية (أن يطوفوا بين الصفا 
والمروة) . 

(فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله يك عن ذلك) أي عن الطواف 
بين الصفا والمروة (فأنزل الله عر وجلٌ: 3إ الَا الوه من سار أ 4) 

4۰ 


(5) كتاب المناسك (04) باب (1401) حديث 


a لوه هو"‎ e o E EE ها‎ TE E ra ا ايو‎ EE RE هم‎ A هه‎ E E HAK OO بود‎ E e 


ويخالف ذلك حديتُ مسلم أخرجه من طريق أ بى معاوية› عن هشام ولفظه : 
«إنما كان ذلك لأن الأنصار كانوا ورد الى الع عل لمر البحر» 
يقال لهما: إساف ونائلة» فيطوفون بين الصفا والمروة» ثم يحلقون» فلما 
جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية». 


ووجه الجمع بينهما على ما أشار إليه البيهقى: أن الأنصار فى الجاهلية 
كانوا فريقين: منهم من كان يطوف بينهماء وهم الذين كانوا يُهِلُونَ لإساف 
ونائلة» وكانت إحداهما على الصفاء والأخرى على المروة» وما وقع أنهما كانا 
على شط البحر فإنه وهم» فإنهما ما كانا قط على شط البحر» وإنما كانا على 
الفا والمررة TT‏ نبه على ذلك 5 
00 ا ا 
لكونه كان عندهم جميعاً من أفعال الجاهلية» فنزلت الآية فى الفريقين . 

وذكر الواحدي: أن أهل الكتاب يزعمون أن إساف ونائلة زنيا فى 


الكعبة فمسخا حجرين» فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر بهماء فلما طالت 
المدة عبدا. 


واختلف أهل العلم في الطواف بين الصفا والمروة على ثلاثة أقوال: 
أحدهما : أنه ركن لا ر يصح الحج إلا به ۰ ب ئشة وجابرء وبه 
قال الشافعي ومالك في المشهورء وأحمد؟ في صح الروايتين عنه» وإسحاق 


)١(‏ فى الأصل: «يحلون؛» وهو تحريف. 

(5) انظر: «الإكمال» (0/4"). 

(۳) قال القسطلاني (185/4): إن من يهل لمناة كان يتحرج لهذين الصنمين لحبهم صنمهم 
وبغضهم إياهما. (ش). 

(4) لکن رجح الموفق (779/5) أنه واجب كقولناء نعم؛ عد صاحب «الروض» )۱۷١/١(‏ 
السعي من الأركان. (ش). 


۳۲١ 


(0) كتاب المناسك (04) باب (۱۹۰۳-۱۹۰۲) حدیث 


5 حَدِّننَا مُسَدَّدْ نا الد بْنُ عَبْدِ اللو تا إسماعيل بن 


ابي حَالِدِء تررق للا ا أنَّ وَسُولَ الله يلك اعْكَمد 
قطاف بِالْبَيْتِ صلی حف الْمَقَامٍ ر ينه وه من يرم ين 
النّاسِء كَقِيلٌ لِمَبْدِ الله: أل ر سول الله يكل الْكَمْبَة؟ قا قَالَ: لا 

[خ 1۷41« م [IFFY‏ 


۴۳ _ حََدَّكَنَا 7 تت بن ال سر آنا إِسْحًا ف بن يوسفء 


وأبو ثور؛ لقوله يَهة: «اسعوا فإن الله كتب عليكم»» رواه أحمد والدارقطني 
والبيهقي من رواية صفية بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبي تجراة بإسناد حسن . 

والقول الثاني: أنه واجب يجبر بدم» وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومالك 
في (العتبية؛» كما حكاه ابن العربي . 

والقول الثالث: أنه ليس بركن ولا واجب بل هو سل ومستحب» وهو قول 
ابن عباس وابن سيرين وعطاء ومجاهد وأحمد في رواية» حكاه العيني عن 
شيخه زين الدين. 

(حدثنا مسددء نا خالد بن عبد الله نا إسماعيل بن أبي خالدء 
عن عبد الله بن أبي أوفى : أن رسول الله َو اعتمر) أي عمرة القضاء (فطاف 
بالبيت) أ أي سبعاً (وصلّى خلف المقام) ا مقام إبراهيم يم (ركعتين » ومعه) أي مع 
رسول الله َة من الصحابة(من يستره من الناس) e‏ لئلا يرميه أحد 
بشيء يؤذيه . 

(فقيل لعبد الله : ادحل رسول الله يله الكعبدً) حين قدم لعمرة القضاء؟ 
(قال) أي عبد الله: (لا) أي لم يدخل البيت؛ لان فى ذلك الوقت كانت 


۳ _(حدئثنا تميمبن المنتصرء أنا إسحاق بن يوسفء 


(YT انظر: «عمدة القاري» فو‎ )١( 


۲۲ 


(5) كتاب المناسك )۵٤(‏ باب )۱۹۰٤(‏ حديث 


آنا شَّرِيكٌ؛ عن إِسْمَاعِيل بن لِد قَالَ: ا ا 
E 1‏ 0 ى الضّفًا وَالْمَرْوَهَ مَسَعَى ُا 


سا 0 حَلَقٌ a NF‏ حم 707/5 خزيمة ۲۷۷۵] 


4 حََدَكْنًا الثمَيْلِيُ؛ تا زُمَيْرٌء نا عَطاء بْنُ السَّائِبِء 


الحديث) أي المتقدم (زاد) أي شريك: (ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما 
سبعاًء ثم) أي بعد الفراغ من السعي (حلق راسه). 


64 (حدثنا النفيلىء نا زهيرء نا عطاء بن السائب» عن كثير بن 
جمهان) بمضمومة وسكون ميم وبنون» السلمي»› ويقال: الأسلمي. أبو جعفر 
الكوفي» قال أبو حاتم: شيخ يُكتب حديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات»»› 
له عندهم حديث واحد في السعي في الحج. 


(ان رجلا) لم أقف على تسميته» وقد أخرج الترمذي والنسائي 
وابن ماجه هذا الحديث» فاختصره ابن ماجه» ولكن الترمذي والنسائي 
قال: عن كثير بن جمهان قال: رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة» 
ولم يذكر السائل. 


وأما الترمذي فقال: عن كثير بن جمهان قال: رأيت ابن عمر 
بن فى السب قلت ل انين فن المي فى العرمدي الال 
هو كثير بن جمهانء. ولم يذكر أحد منهم أن السائل كان رجلا آخر غير 
كثير بن جمهان. 


(1) زاد في نسخة: «يقول: اعتمرنا مع النبي ب فطاف بالبيت سبعاً» وصلى ركعتين 
عند المقام؟. 
000 تقدَّم الكلام على السعي راكباً في «باب الطواف الواجب». (ش). 


TTY 


)٠(‏ كتاب المناسك (54ه) باب )۱۹۰٤(‏ حديث 


ال لِعَبْدِ الله بن عَمَرَ بَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَة: يا أبَا عَبْدِ الرخمن 


کی أَرَاكَ ؟ تَمْشِي ا نا ال إن اجى ققد 


ت رس الا و كه يمد ٠‏ وَإِنْ اس OEE‏ 
يسول الله كله ع واا شيخ گبیرٌ. [ت ٤۸۹1ء‏ ن ۰۲۹۷۱ 
جه ۲۹۸۸» حم ؟57/1] 


(قال لعبد الله بن عمر بين الصفا والمروة: يا أبا عبد الرحمن! إني 
أراك تمشي والناس يسعون) فكيف تخالف الناس؟ (قال) أي ابن عمر: 
(إن أمشى) وفي نسخة: إن أمش» وهو الأوفق بالقواعد العربية» 
وقال السندي: عومل معاملة الضحيح» أو الياء للإشباع (فقد رايت 
رسول الله ككل يمشي) أي في بعض المسافة بين الصفا والمروة (وإن أسعى 
فقد رأيت رسول الله يخ يسعى) أي في بعض المسافة بينهماء وهو مسافة 


بطن الوادي. 


وحاصل هذا الجواب أن رسول الله بي كان يمشي بين الصفا 
والمروة» ويسعى فيهاء فكلا الأمرين جائزان (وأنا شيخ كبير) وهذا 
جرا تا كان على سل ارك جام لو أن الى س 
فهذا للأقوياء القادرين على السعي» وأنا شيخ كبير ضعيف لا أقدر 
على اليب : 

قلت الى بين الميلين الا خضري سئةء فلو تركه القادر عليه يكون 
ميا التركه الست ولو تركه ضعيف فلا بأس به. 


)00 ذكر المزي في «تحفة الأشراف» )470/١75(‏ رقم )١1910(‏ بعد هذا الحديث زيادة 
من رواية ابن داسة: حديث: سمعت علي بن المديني يقول: عندي عن ابن عيينة 
فى حديث واحد سبعة عشر لفظا وأربعة عشر لفظا. أبو داود: فى آخر «باب أمر الصفا 
والمروةا» من الحج»ء عن الحسن بن علي» فال سمغت فذكره. في رواية 
أبى بكر بن داسة. 

(؟) انظر: «سنن النسائي مع حاشية السندي» .)۲٤٠/١(‏ 


TE 


)٥(‏ كتاب المناسك (66) پاب (۱۹۰۵) حديث 


(00) بَابُ صِقَة جو الب ل 


6 حَدَّفَنَا ء عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَدٍ AU E‏ ان 0 
ان و وهِشام بْنْ ا و بن عند عَبْدٍ الرحْمنٍ الدَمَسْقِيَانء 


رص 


ربكا زاة تنشو على شعن ' َة لغيه قَالُوا E‏ 
لكاي نا عند زنك رونضن أو قار «دَخَلْنَا عَلَى جابر بْن 
TT‏ حى انْتَهَى إلى 


زوه) (يَابُ صِفَةِ > 0 ال E‏ أي : حجة الوداع 

6 (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة 
وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان» وربما زاد بعضهم على 
بعض الكلمة والشية) أي الحرفء. وحاصل الكلام: أن أحاديث جميع 
الشيوخ متفقة المعنى» ولكن اختلفت في اللفظ» فزاد بعضهم الكلمة 
والحرف على بعض . 

(قالوا: نا حاتم بن إسماعيل» نا جعفر بن محمد عن أبيه) 
محمد بن علي الباقر (قال) أي محمد: (دخلنا على جابر9" بن عبد الله 
فلما انتهينا إليه سأل عن القوم) أي عن 00 عليهء وكان قد عمي 
(حتى انتهى) أي السؤال (إليّء فقلت : أنا محمد بن علي بن 
حسين) بن علي بن ای طالب» (فأهوى) أي أمال (بيده إلى رأسيء فنزع 
زْرّي الأعلى) أي من أزرار القميصء. (ثم نزع زري الأسفل» ثم وضع 
كفه بين ثدييّ). 


)١(‏ في نسخة: احج2. 
() وهو في بني سلمة؛ كما في «مسند أحمد؛ (۳/ .)۳۲١‏ (ش). 


To 


(0) كتاب المناسك (6ه) باب )14۰6( حليك 


وا يَوْمَيِذٍ عُكَامُ شَابٌء فَقَالَ: مَرْحَبا بك وَأَهْلَا يا ابْنَ ڃي» سَلْ 
عَمّاا» شِئْتَء كَسَأَلْتَهُ وَهْوَ أَعْمَى. وَجَاءَ وَقْت الصَّلَاةَ كَقَامَ في نِسَاجَةٍ 

قال النووي: ففيه تنبيه على أن سببّ فعل جابر ذلك التأنيسٌ لكونه 
صغيراًء وأما الرجل الكبير فلا يحسن إدخال الى ج ولا المسح 
بين ثدييه . قلت: ولعل فعله هذا حباً لأهل بيت النبي ية وإكراماً له . 

(وأنا يومئذ غلام شاب» فقال) أي جابر: (مرحباً بك واهلا) قال في 
«القاموس»: ومرحباً وسهلاء أي صادفت سعة (يا ابن أخي)ء والمراد بالأخرّة 
الأخوّة في الدين. 

(سل عما شئتء. فسألته وهو أعمى) أي مكفوف البصر (وجاء وقت 
الصلاة فقام) أي جابر (في نساجة) قال النووي: بكسر النون وتخفيف السين 
وبالجيم» هذا هو المشهور في نسخ بلادناء ورواياتنا الصحيح مسلم» و اسئن 
أبي داود). 

ووقع في بعض النسخ: «في ساجة» بحذف النون» ونقله القاضي عياض عن 
رواية الجمهورء قال: وهو الصوابٌء قال: والساجة والساج جميعا ثوب 
كالطيلسان وشبهه»ء قال: ورواية النون وقعت في رواية الفارسي» قال: ومعناه 
ثوب ملفق» قال: قال بعضهم : النون خطأ وتصحيف . 

قلت: ليس كذلك» بل كلاهما صحيح» ويكون ثوباً ملفقاً على هيئة 
الطيلسانء» قال القاضي في «المشارق»: الساج والساجة: الطيلسانء وجمعه 
السيجان» قال: وقيل: هي الخضر منها خاصة. وقال الأزهري: هو طيلسان 
مُقَوّرِا" ينسج كذلك» قال: وقيل : هي الطيلسان الحسن» قال: ويقال : الطيلسان 
بفتح اللام وكسرها وضمها وهي أقل» انتهى . 


)2000 في نسخة: اعم . 

)1( لاشرح صحيح مسلم» للنووي 4/0( 

)۳( في الأصل: (وضوءكء وهو تحريففء والصواب ما أثبنّه. انظر: «النهاية» لابن الأثير 
رص c(foA۸‏ و اشرح صحيح مسلم للنووي )0/4( 


مرا 


(6) كتاب المناسك (۵) باب (۱۹۰۵) جديةء 


E 21‏ ا دي H6‏ 0 - كُلَّمَا وَضَعَهًا عَلَى منک 4 
رَجَعّ طَرَقَاهًا َيه ِن صِكَرِمَاء مَصَلَّى بِنَا وَرِدَاؤْهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى 


المشكي: 
ES‏ قال بيد فَعَقَدَ 


E اشا 3 رول‎ E في‎ EE 


(ملتحفاً بها - يعني ثوباً ملفقاً -) وهذا تفسير للنساجةء وقال في 
«المجمع»: هى ضرب من الملاحف منسوجة» سميت بمصدر نسجت نساجة 
(كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها) أي تسقط عن المنكب . 


(فصلى بنا) أي إماماً (ورداؤه) أي الكبيرء والواو للحال (إلى جنبه على 
المشجب) عو وديم مكمورة ثم کین جیا ا م چې عيدال جب 
رؤوسهاء ويُمرَخُ بين قوائمهاء وتوضع عليه ثياب» وقد تلق عليه الأسقية لتبريد 
الماءء حاصله : أنه صلى في نساجة من غير عذر. 


(فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله يَلِكِ) أي عن صفتها (فقال) أي أشار 
جابر (بيده فعقد) أنامله (تسعاً) بأن ضم من أنامله الخنصر والبنصر والوسطى 
إشارةً إلى تسع سنين . 

(ثم قال) أي جابر : (إن رسول الله يإ مكث) أي لبث بعد الهجرة في 
المدينة(تسع سنين لم يحج) ؛ لأن مكة كانت إذ ذاك في أيدي الكفار(ثم) 
e‏ حي م ا دن في الناس) 
أي المسلمين(في) السنة(العاشرة) من الهجرة(أن رسول الله يي حاجء 


)١(‏ فى نسخة: «ملحفاً». 
(۲) فى نسخة: #منكبيه). 
(9) «مجمع بحار الأنوار» (9/17/85). 


TY 


(5) كتاب المناسك () باب (ه90١)‏ حديث 


ََدِمَ الْمَدِيئَه ES‏ يانم بَرَسُولٍ الله يله وَيَعْمَلَ 
ادر قد لش رك د و رعرع مع على لني ا اشر 
َوَلَدَتْ أَسْمَاُ , بِنْتُ8'" عْمَيْسٍ مُحَمَدَ بْنَ أبي بَكْرء َأَرْسَلّتْ إلى 

سول الله کل : كيت أْضْئَمُ؟ فقا : «اغْتَسِلِي واسخدفرى يؤب 


فقدم المدينة بشر كثير) لم يُخصرواء ولم يعَيّن عددُّهم. ولكن قال القازی 0 : 
قيل: وقد بلغ جملة من معه من أصحابه في تلك الحجة 7 تسعين ألفأء وفيل: 
مائة وثلاثين ألفاً . 


(كلهم يلتمس) أي يطلب ويقصد (أن يأتم) أي يقتدي (برسول الله کيل 

في الحجء > (ويعمل بمثل عمله. فخرج رسول الله َكِ) أي من المدينة يريد 

0 بقين من ذي القعدة بين الظهر والعصر (وخرجنا معه حتى أتينا 

ذا الحليفة) فنزل بها ف شان العف ا > ثم بات بها رمل نيا لقنت 

والعشاء انح ار وكان نساؤه كلهن معه» فطاف عليهن تلك الليلةء 

ماغل غاا ثانيا أ لإحرامه غير غسل الجماع» ثم دعا بناقته فأشعرها في 
صفحة سنامها الأيمن» وقلدها نعلين. 


الغسل للنظافة لا للطهارة» ولهذا لا ينوبه عنه التيمم» وكذا الحائض 


قال في «المجمع» : روي بذال معجمة من الذفرء بمعنى ما مر 


)١(‏ فى نسخة: «أبنة». 

E (۲)‏ «قال؟. 

(۳) امرقاة المفاتيح» .)٤١١/١(‏ 

)٤(‏ ولفظ «الموطأ»: فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله ية . (ش). 
(5) «مجمع بحار الأنوار» .)۲۳٣/۲(‏ 


۸ 


(ه) كتاب المناسك (8ه) باب (19406) حديث 


وأخرمي»» فَصَلّى رَسُولُ الله بك في المج تم رب القَضواء عَنَّى إا 
اسْتوَتْ پو نامه علَى الَْْدَاءء قَالَ جابر : نَطرْتُ ى مد بَصَرِي مِنْ بين يديه 
ِنْ راپ وَمَاشٍ ‏ وَعن يَمِبنه ول ذلك وَعن يَسَارِهِ ول ذلك وَين حل 
ول ذلك وَرَسول اللّهِ ي بَيْنَ أَظْهُرِنَاء وَعَلَيْهِيَنزِلُ الْقُرآنُ وَهْوَ و يَعْلمْ 
ا ال يوون یا بن ال ا ج ت الله 
لَبَيْكَء لَبَيْكَ لَاسَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَء إن الْحَمْدَ وَالئَعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ 


نفسها الدفرء أي الرائحة الكريهة» والمشهور «استثفري» بمثلثة. 


(وأحرمي› فصلى رسول الله لف ركعتين سنّة الإحرام؛ وقيل: صلاة 
الظهرء وقد قال ابن القيم: لم يًل أنه ية صلّى للإحرام ركعتين غير فرض 
الظهر (في المسجد) أي مسجد ذي الحليفة (ثم ركب القصواء) اسم لناقته ميا 
(حتى إذا استوت به) أي برسول الله يي (ناقته على البيداء) وهي المفازة التي 
لا شيء بهاء وهنا اسم موضع بين مكة والمدينة. 


(قال جابر: نظرت إلى مد) أي : هی (بصري من بين يديه) 
أي رسول الله ية (من راكب وماش) أي: بعضهم راكب» وبعضهم ماش (وعن 
يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك› ورسول الله يلد 
بين أظهرنا)» لفظ : «أظهر» مقحمء أي: بينناء يدخل لتحسين الكلام (وعليه 
ينزل القرآن» وهو يَعْلَمُ تأويله. فما عمل به من شيء عملنا به» فأهل بالتوحيد) 
اق بالكلية التي اقلت على التوحيد ونفي الشرله. 


(لبيك) على لفظ التثنية» والمراد بها التكرير والتكثير (اللّهُمّ لبيك» لبيك 
لا شريك لك لبيك» إن) بكسر الهمزة لا بفتحها (الحمد والنعمة لك والملك) 


. في نسخة: «رسول الله كلا‎ )١( 
.)١٠١ا//؟( (؟) «زاد المعاد»‎ 


4 


() كتاب المناسك (6ه) باب (1404) حديث 


لا شَرِيكَ لَكَ». اَهَل الئاس يِهَذَاالَّذِي يُهِلُونَ بو كَلَمْ يرد عَلَيْهمْ 
رَسُولُ الله كل سیکا من ورم وَسُولُ اللو ل تل . 


7 قَالَ جَايرٌ : سنا نوي إلا الح ٠‏ لَسْنَا تَعْرف الْعْمْرَهَ > 
اا ليشت ممه مَعَهُ اسْتَلَمَ الرّكْنَّ» ل A‏ 


1 


أي لك (لا شريك لك. وأهلّ الناس) أي رفعوا أصواتهم (بهذا الذي) 
, ي بالكلام الذي (يهلون به) والمراد به زيادة الناس في التلبية من الذكر والشناءء 
كما روي عن ابن عمر أنه قال: «لبيك وسعديك» والرغباءٌ إليك والعمل»(0) 
(فلم يرد أي لم ينكر (عليهم رسول الله ية شيئاً منه) أي من الكلام الذي زادوه 
في التلبية» فثبت جوازه فيها. (ولزم رسول الله كَل تلبيته)؛ وثبت من هذا أن 
تلبية رسول الله ية التي لزمها أولى . 

(قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج» لسنا نعرف العمرة) تأكيد لما قبله 
استصحاباً لما كان عليه في الجاهلية من كونٍ العمرة محظورة في أشهر الحج 
وكويْها فيها من أفجر الفجورء وقيل: ما قصدناها ولم تكن في ذكرناء بل معنى 
لسنا نعرف العمرة مقرونة بالحجةء أو بالعمرة المفردة في أشهر الحج. 

وقد روى البخاري7" عن عائشة ‏ رضي الله عنه - : أن الصحابة خرجوا معه 
لا يعرفون إلا الحج» فب ية لهم وجوه الإحرام» وجرّز لهم الاعتمار في أشهر 
الحج» فقال: من أحب أن يهل بعمرة فليهل» ومن أحب أن يهل بحجة فليهل . 

(حتى إذا أتينا البيت معه) أي صبيحة الأحد رابع ذي الحجة (استلم الركن) 
أي الحجر الأسود» ولم يصل تحية المسجد؛ لأن تحية الكعبة هو الطواف° 


.)١184( أخرجه مسلم في اصحيحه»‎ )١( 

(۲) انظر: «صحيح البخاري» (۱۷۸۳). 

(۳) وهو طواف القدوم» سنة عند الحنفية والحنابلة» وحكى الموفق )7١5/6(‏ عن مالك 
والشافعي الدم على تركهء لكن النووي عدّه في «مناسكه» (ص )۲٠١‏ سنة» نعم صرح 
الدردير )١148/5(‏ بوجوب طواف القدوم» كذا في «الأوجز» (۲۹۸/۷)ء وحكى العيني 
اختلاف الشافعية في ندبه ووجويه. (ش). 


٠ 


(6) كتاب المناسك (68) باب )١506(‏ حديث 


قزل لاتا ومسي أَرْبَعَاء ثم تَقَدّمَ إلى مَمَام إِْرَايمَ ََرَاً: ويدوا من 
مقا رهم ممل 204 فَجَعَلَ الْمَقَام بيه وبي الْبَيْتِء قَالَ: فَكَانَ 
أبِي يمول : - قَالَ ابن نميل وَعُفْمَان : ولا أ ل 
فال شمان 00 قَالَ: قال رَسُولُ الل 6 يَقْرَ 
في لر بن ب و عر اکا ان وب ور با ا 


(فرمل) أي: أسرعء بهز منكبيه (ثلاثاً) أي في ثلاثة أشواط من الأشواط السبعة 
(ومشى) على الهيئة والسكون (أربعاً) أي في أربعة أشواط وكان مضطبعاً 
في جميعها . 

(ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: ويدوا ) بكسر الخاء على الأمرء 
وبفتحها على الخبر ( من مَّقَامِ برع 4 ) أي بعض حواليه («مْصَلٌ 4) 
أي موضع صلاة الطواف (فجعل المقام بينه وبين البيت) أي صلّى خلف المقام 
بياناً للأفضل فصلى ركعتين. 

(قال) أي جعفر بن محمد: (فكان أبي) أي محمد بن علي بن الحسين 
(يقول» قال ابن نفيل) وهو عبد الله بن محمد النفيلي (وعثمان) أي ابن أبي شيبة 
في حديثهما : (ولا أعلمه) مقولة لقوله: تيقول»؛ أي: كان أبي يقول: ولا أعلم 
جابراً (ذكره) أي الذي يقرأ في الركعتين رلا عن النبي يق قال سليمان) أي 
ابن عبد الرحمن: (ولا أعلمه) أي جابراً (إلّا قال: قال رسول الله ك8 يقرأ في 
الركعتين ب «قل هو أله أحدٌ» وب طقل يابا ليرد ). 

وغرض المصنف من هذا الكلام بيان الفرق بين ألفاظ شيوخه؛ فابن نفيل 
وعثمان قالا في حديثهما: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي ية ويوافقهما لفظ 
مسلم في (صحيحه» من حديث أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق ؛ بن إبراهيم» 
وهو أوضح في المرادء ولفظ سليمان بن عبد الرحمن: ولا أعلمه إلا قال: 
قال رسول الله يو . 


. ٠١۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
في نسخة: «قل.‎ (۲) 


۲۳١ 


(5) كتاب المناسك (04) باب (۱۹۰۵) جديةء 


م رَجَعَ ّى الْيْتِ فَاسَْلَمَ ان ثم حرج من الْبَابٍ ب إلى الصَّمًاء لما 
دنا مِنَ الصّمًا قَرَاً: «إنّ ألضَّمَا وَالْمرْوة من سار ار . مدا با تا الله 
بدا اه فَرَقَىَ عَلَيُو E‏ ب YE‏ الع كع اليج وك واو RAR SR‏ 


حاير ي د ير ا ا قن 
ب لفل هو آل اد4 وب لفل يتما الكتررن » . 


فال اوري معنى هذا الكلام: أن جعفر بن محمد روى هذا الحديث 
عن أبيه عن جابر قال: كان ابی ئی محمدا ا يقول: إنه قرأ هات تين السورتين» 
قال جعفر: ولا أعلم أبي ذكر تلك القراءة عن قراءة جابر في صلاة جابرء 
بل عن جابر عن قراءة النبي يي في صلاته" هاتين الركعتين. 


فقوله: لا أعلم» ليس هو شكاً في ذلك؛ فإن لفظة العلم تنافي الشكء 
بل جزم برفعه إلى النبي يكو وقد ذكر البيهقي بإسناد صحيح على [شرط] مسلم 
عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر: أن النبي بيه طاف بالبيت فرمل 
من الحجر الأسود ثلاثاً» ثم صلَّى ركعتين قرأ فيهما: فل يأ الْكَيرن» 
د ل شر آله آ4 . 

(ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن) أي الحجر الأسودء وهذا استلام ثامن ؛ 
فإنه قد استلم في الأشواط السبعة سبع مرات» وهذا ثامن (ثم خرج من الباب) 
أي باب الصفا (إلى الصفا) أي إلى جانبه (فلما دنا) أي قرب (من الصفا قرأ : #إنَّ 
ألصََّقًا وَالْمَرْوَةَ من عار ٠)4‏ "' جمع شعيرة» وهي العلامة التي جلث للطاعات 
المأمور بها في الحج عندها كالوقوف» والرمي» والطواف» والسعي (نبدأ بما 
بدأ الله به) أي في الآية (فبدأ بالصفا) أي بدأ بالسعي بالصفا (فرقي) أي صعد (عليه) 


(1( ااشرح صحيح مسلما (:/ه"؛). 
(؟) كذا في الأصل» وفي «شرح النووي»: «صلاة هاتين الركعتين»» وهو الصواب. 
(۳) سورة البقرة: الآية ٠١۸‏ . 


۳۲ 


(5) كتاب المناسك (هه) باب )١9.6(‏ حدړه 


حت عن رای الاك الله وود وَقَالَ: «لا إله | E‏ 


لا شَرِيكَ لَه له لَهُ الْمُلْكُء وَلَهُ الْحَمْدُ يكين و زهو على كل 


شي قوير لا إله 1 ال وَحَدَه عر را وَنَصَرٌ عَبْدَهُء وَهَرَّمَ 


و 


و2 


الأخزات وَحْدَهُ». ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذْلِكَء وَقَالَ مِنْلَ هَذَا تلاك مَرَاتِء 
ثم نْرَّلَ إلى المَرُوَةٍ ل 


1 


أي على الصفا(حتى رأى البيت) وذلك فى ذاك الزمان» وأما الآن فلا يمكن رؤية 
ال الجدرة: ۰ 

(فكبر الله) أي قال: الله أكبر (ووحّده وقال: لا إله إلا الله وحده) حال 
مؤكدة (لا شريك له) فى الألوهية فيكون تأكيداً؛ أو في الصفات فيكون 
اا (له الملك) أي ملك السماوات والأرض (وله الحمدء يحيي ويميت » 
وهو على كل شيء) تعلقت به إرادثه (قدير) كامل القدرة لا يعجزه شيء (لا إله 
إلا الله وحدء أنجز وعدّه) أي وفى بما وعد لإعلاء كلمته (ونصر عبده) 
أي الخاص» وهو رسول الله بء نصره نصراً عزيزاً وفتحاً مبيناً (وهزم 
الأحزات وحذده) . معناه: هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من 
جهتهم. والمراد بالأحزاب: الذين تحرّبوا على رسول الله ية يوم الخندق» 
قاله النووي. 

وقال القاري: ويمكن أن يراد بهم أنواع الكقار الذنى خلا بال 
والقراك: 

(ثم دعا بين ذلك) «اثم» لمجرد الترتيب دون التراخي» آي دعا في 
أثناء الذكر والتوحيد(وقال) أي رسول الله ي (مشل هذا) أي من الذكر 
والدعاء (ثلاث مرات» ثم نزل) أي من الصفا ومشى (إلى المروة) أي إلى 


(؟) «مرقاة المفاتيح» (۵/ £۲۹). 


iı 


(5) كتاب المناسك (06) باب )١11.65(‏ حديث 


لے ر 


حَتَّى إا انْصَبِْتْ قَدَمَاهُ رَمَلَ فِي بَظنٍ الْوَادِيء حَتّى إذا صَعِدَّ 
مکی ّى أتى”" الْمَرْرَه قصتَمَعَلَى اْمَروَةَ ِل مَا صَنََ علَى الصّفاء 
حتى إِذَا کان د اللاي الْمَرْوَةٍ قال : ني لو اسْتَفْبَلْتُ 
Es‏ وای ق 


(حتى إذا انصَبّت) أي انحدرت (قدماه رمل) أي سعى سعياً شديداً» وعدا 
ر (في بطن الوادي) أي المسعى. 


أي قدماه عن بطن الوادي (مشى حتى أتى المروة» فصنع على المروة مثل 


(حتى إذا كان) تامة (آخر الطواف) أي السعى (على المروة قال:) جواب 
«إذا» (إني لو استقبلت من أمري) ال الواعلمت في قبل أمري وابعدانه 
(ما استدبرت) أي ما علمته في دبر منه وانتهائه» والمعنى : : لو ظهر لي هذا 
الرأي الذي رأيته الآن (لم جر الهدي) بضم السين» قيل: إنما قاله تيا 
لقلوبهم؛ وليعلموا أن الأفضل لهم ما دعاهم إليه» إذ كان يشق عليهم ترك 
الاقتداء بفعله (ولجعلتها) أي الحجةً (عمرة) أي جعلت إحرامي بالحج مصروفاً 
إلى العمرة» أو معناه: جعلت الحجة الآن عمرة بأن حللت منها بعد الفراغ من 
أفعال العمرة» كما يدل عليه حديث عروة عن عائشة عند البخاري: «أن أول 
شيء بدأ به حين قدم النبي يك أنه توضأء ثم طافء ثم لم تكن عمرة». 


قال الحافظ : معنى قوله: «ثم لم تكن عمرة»؛ أي لم تكن الفعلة 


)١(‏ في نسخة: «إذا أتى». 

(۲) وهو سنة عند الأربعة» لا شيء بتركه اللي وو ناي سو و OE‏ كما في 
«الأوجز) (۷/ .)٠١‏ (ش). 

)۳( «صحيح البخاري» (231515 .)۱١٤١‏ 

(4) «فتح الباري» (۳/ .)٤۷۹‏ 


۳٤ 


(5) كتاب المناسك (6ه) باب (۱۹۰۵) حدر 


e‏ لاي ا يم مَعَهُ هذى كَلْيَحلِل وَلْيَجَعَلْهًا عْمْرَةَ» قحل النَّاسُ 
0 


لور قَصَّرُواء إلا المي ل وَمَنْ گان مَعَهُ مذي فَقَامَ 
شراق ب جنم قا : يَا رَسُولَ اللو أَلِعَامِمَا هَذَا أَمْ لِلأَبَدِ؟ 


عمرة» هذا إن كان بالنصب على أنه خبر كان» ويحتمل أن تكون كان تامةء 
والمعنى ثم لم تحصل عمرة» وهي على هذا بالرفع› ووقع في آخر الحديث: 
لاثم للا يحلون» وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشىء أول من 
البيت تطوفان به» ثم إنهما لا تحلان» بجعلها عمرة كناية عن الحل . 


(فمن كان منكم ليس معه هدي) الهدي بإسكان الدالء وقيل: بكسر 
الدال وتشديد الياء (فليحلل) بعد الفراغ من أفعال العمرة (وليجعلها) أي تلك 
الأفعال من الطواف بالبيت والسعي بين الصفاء والمروة أو الحجة (عمرة) 
فالمراد من جعلها عمرة أن يفسخ نية الحج» ويقطع أفعاله» ويجعل إحرامّه 
وأفعاله للعمرة. 


(فحل الناس) الذين ليس معهم هدي (كلهم وقصّروا إلا النبي يكللق)؛ لأنه 
كان معه َة هدي (ومن كان معه هدي) من الصحابة فلم يقدروا أن يجعلوها 
عمرة ويحلوا؛ فإن الهدي كانت مانعة لهم من الحلء وذكر ابن القيه( أسماء 
الذين لم يحلوا معه يك: أبو بكرء وعمر» وعلي: وطلحة: والزبير» وزاد 
ا ل ا ا 


(فقال: يا رسول الله ! 3 هذا)» 1 الإتيان 200 0 اعت مختص 
بهذه السنّة (أم لا ان حكم عام إلى بوم القيامة برخ انوا لمن بنا 


)١(‏ فى نسخة: (ومن». 

فق «زاد المعاد» (۲/ 71757). 

(۳) ظاهره أن السؤال وقع عنهماء وفي حديث البخاري أن السؤال عند رمي الجمرة؛ 
وجمع الحافظ بتعدد السؤال. [انظر: «فتح الباري» (۳/ .])٦٠۸‏ (ش). 


o 


)٠(‏ كتاب المناسك )٥(‏ پاب (۱۹۰۵) حديث 


4 


ل ت 2 e e‏ 8 7 02 ديم مادم ا 0 
فُشَبَكَ رَسُولُ الله كله أَصَابِعَةُ في الأخرّى ثم قال : «دَخَلَتٍ الْعْمْرَءٌ 
في القن كد شوك لخن لاير ار 


(فشبّك رسول الله اة أصابعه) أي أصابع يد واحدة (في الأخرى) أي في أصابع 
اليك الأخرى الم قال دخلت العنمزة قي الك أي في أشهره مكذ كما 
دخلت أصابع يدي في أصابع يدي الأخرى (مرتين) أي قالها مرتين» أي (لا) 
يختص هذا الحكم بهذه السنّةَ (بل لأبد أبد)2'9 كرره للتأكيد. 

قيل: معناه أنه تجوز العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة» والمقصود 
إبطال ما زعمه أهل الجاهلية من أن العمرة لا تجوز في أشهر الحجء قال 
او وغه اجرد 

وقيل معنى دخولها في الحج: أن فرضها ساقط بوجوب الحج» وفيه أنه 
متى فرضت حتى يقال سقطت» وقيل: معناه جواز القران» وتقدير الكلام: 
دخلت أفعال العمرة في الحج إلى يوم القيامة» ويدل عليه تشبيك الأصابع» وفيه 
أنه حينئذ لا مناسبة بين السؤال والجواب» وقيل: جواز فسخ الحج إلى العمرة» 
قال النووي: وهو ضعيف. 

ثم قال: واختلف العلماء في هذا الفسخ» هل هو خاص بالصحابة لتلك 
الستةء أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ 

فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصاًء بل هو باق إلى يوم 
القيامة فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة» 
ويتحلل بأعمالها . 

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف 
- رحمهم الله تعالى ‏ : هو مختص بهم في تلك السنّة؛ ليخالفوا ما كانت عليه 
الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. 
(1) قال ابن رسلان: فيه روايتان حكاهما القاضي وغيره» إحداهما تنكير الاثنين 


مع الإضافة» والرواية الثانية تنكير الأول وتعريف الثاني مع الإضافة. 


٢ 


(5) كتاب المناسك () باب (۱۹۰) حديث 


قَالَ: وَقَدِمَ عَلِىٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ التب كلف 
عدوت ليها اول مز رست E‏ 
أَنْكَرَ عَلِيٌ رضي الله عة ذلك علا 0033: مَنْ أَمَرَكِ بِهَذَا؟ 
قَانَتْ: أبي يِِ. قَالَ: کان عَلِنٌ - رَضِيَ الله عَنْهُ - ول براق 
دَهَبْت إلى رَسُولٍ الله ية مُحَرّشّا عَلَى فَاِمَة - رضي الله نّا - 
في الأمْرٍ الذي صَنَعَنْهُ مُسْتَْهيًا لِرَسُولٍ الله يا في الَّذِي ذَكَرَتْ نه 


Te ea A E E A a a EAE : EEE‏ الو أيه 
ني 


والحجة للجمهور حديث أبي ذر عند مسلم : «كانت المتعة ‏ أي الفسخ - في 
الحج لأصحاب محمد خاصة»» وحديث النسائي : ديا رسول الله! و فسخ الجع 
للعمرة ة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لنا خاصة». 


(قال) أي جابر: (وقدم على - رضي الله عنه ‏ من اليمن بدن النبي كَلِِ) 
هو بضم الباء وسكون الدال» جمع بدنة» والمراد ههنا ما يُتَقَرّبِ بذبحه من 
الإبل (فوجد) أي عَلِّ (فاطمة عليها السلام ممن حلء ولبست ثياباً صبيغاً 
واكتحلت)؛ لأنها لم تكن أهدت (فأنكر علي رضي الله عنه ‏ ذلك) 
أي الإحلال (عليها) أي على فاطمة (وقال) أي علي لها: (من أمرك بهذا) 
أي بالإحلال؟ (قالت: أبي يكلة) أي أمرني 5 بهذا . 

(قال) أي جابر: (فكان علي رضي الله عنه ‏ يقول بالعراق) 
حين كان خليفة فيها في حديثه ذلك: (ذهبت إلى رسول الله كَلِنِ) 
حين سمع جواب فاطمة في إحلالها (مُحَرّشاً) أي مغرياً (على فاطمة 
- رضي الله عنها ‏ في الأمر الذي صَنَعَنْه) وهو إحلالها (مستفتياً 
لرسول الله كل) أي سانلا (في الذي ذكرت عنه) بأنها قالت: أمرني أبي 
بهذا (فأخبرته) أي رسول الله ية (أز ني أنكرت ذلك) أي الإحلال (عليها) 


22 في نسخة : «فقال؟. 
)۲( في نسخة: اوكان». 


TY 


(5) كتاب المناسك (6ه) باب (۱۹۰۵) حليث 


فَقَالّت : : إن أ تي افر بهذا فَمَالَّ: اصَدَقَتْ صَدَنْتْ مَاذًا قلت حين 
رم 0 قَالَ: قُلْتُ: الله م إني 0 بَمَا اَهَل به 


40 د 


قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةٌ E‏ ا بعل ين الب واي أتى 


لخو 


بو التب كله مِنَّ الْمَدِيئَةٍ ماد . قحل الاس علو قروا إلا النبيّ ميا 


أي على فاطمة (فقالت: إن أبي أمرني بهذاء فقال) أي رسول الله كلا 
(صَدَفَتْ صَدَقَتْ) أي فاطمةء إني أمرتها بهذاء والكلمة الثانية للتأكيد. 

(ماذا قلت حين فرضت الحج؟) أي ماذا سميت من الحج والعمرة حين 
ألزمته على نفسك بالنية والتلبية؟ (قال) أي علي: (قلت: اللّهُمَ إني 520 
آهل به رسول الله يل)» قال ابن الملك20: هذا يدل على جواز تعليق إحرام 
الرجل على إحرام غيره. 

(قال)!" أي النبي بي : (فإن معي) بسكون الياء وفتحهاء أي: إذا علقتَ 
إحرامك بإحرامي فمعي (الهدي) ولا أقدر أن أخرج من 00 ة بالتحلل 
(فلا تحلل) أي أنت بالخروج من الإحرام كما لا أحل حتى نفرغ من العمرة 
والحج جميعا. 

(قال) أي جابر: (فكان جماعة الهدي) أي الإبل (الذي قدم به علي من 
اليمن والذي أتى به النبي يه من المدينة مائةء فحلّ الناس كلهم وقصّرواء 
إل النبي ييو ومن كان معه هدي) هذه الجملة مكررة وقد مرت. 

فإن قلت : قد أحرم أبو موسى الأشعري بما أحرم به رسول الله بيه معلقاً 
على إحرامه فأمره بالإحلال»ء ولم يأمر علياً به فما وجه الفرق بينهما؟ 


.)47 4 /0( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
قال علي: فان معي الهدي›‎ :)١9/١/5( (0؟) هكذا لفظ مسلمء وفي «البداية والنهايةة‎ 
فلا تحلل» وهذا أوضح. (ش).‎ 


A 


قَالَ: قلا كان د يوم التّرُوِيَةٍ وَوَجَهُوا إلى فين أا بِالْحَجٌ 


دك تسوك الل 8 لي بو الوا وَالْمَغْربَ وَالْعِشَاءَ 
وَالصّبِْحَ» ثم > حٌى طَلَعَتِ الشَّمْسُء وَأمَرَ في لَه مِنْ شَعْرِ 
0 ا 22111 


قلت: وجه الفرق بينهما أن علياً - رضي الله عنه ‏ جاء من اليمن بالهدي, 
فالظاهر لما أخذ النبي 46 هدياً أخذ لنفسه أيضاً ليتم اتباعه واتفاقه في 
الإهلال» ويمكن أن يكون رسول الله ييه أشركه في هديه فلهذا لم يأمره 
بالإحلال» وأمر به أبا موسى لأنه لم يكن معه هدي› والله أعلم . 

(قال: فلما كان يوم التروية) وهو ثامن ذي الحجة (ووجهوا) بمعنى 
توجهواء أو وجهوا ركابهم ورواحلهم» أي أرادوا التوجه أو التوجيه (إلى منى 
أهلوا) أي أحرموا (بالحج» فركب رسول الله که فصلّى بمنى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والصبح» ثم مكث) SL‏ 
الشمسء وأمر بقبة) أي بضرب خيمة (له من شعر) به بفتح العين وسكونها 
OE)‏ بفتح النون وكسر الميم» وهو غير منصرف: موضع عن يمين 
0 عرفةً إذا أراد الموقف» قال الطيبي: جبل قريب من 
عرفات» و 


)١(‏ في نسخة: «في نمرة». 

(۲) انظر: «شرح الطيبي؟ (5/ 237650 .,)550١‏ 

(؟) وبذلك جزم النووي في «شرح مسلم) :.)551١/14(‏ والزرقاني في «شرح المواهب» 
(۳۹۷/۱۱) إذ فالا : إنها ليست منهاء وهو ظاهر كلام الأبي في «الإكمال»» إِذ قال: 
يخرج إلى عرفة بعد الزوال» وفي «تهذيب اللغات» للنووي :)١97/5(‏ موضع معروف 
عند عرفات» وهكذا في «تحفة المحتاج»» إذ قال: السنّة أن لا يدخلونها (أي عرفة) بل 
يقيمون بنمرة: محل معروف يقرب عرفات» وقال الحافظ :)01١7/5(‏ موضع بقرب 
عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات» وهكذا في «عمدة القاري» 
)١49/0(‏ وهو ظاهر «المغني» (5/ )١١۳‏ إذ قال: إن شاء يقيم بنمرة» وإن شاء بعرفة» 
وكذا قال النووي في «مناسكه» (ص »)۳۲١‏ لكن ظاهر الباجي أنها بعرفة» وظاهر فروع = 


۳4 


)١(‏ كتاب المناسك (8ه) باب (۱۹۰۵) حديث 
قَسَارَ رَسول اللو ب ولا شك ريع أن رول الله كه اقث عِنْدَ 
الْمَشْعَرِ 0 ِالْمُرْدلِمَوَ كما كانت فرش تَضْنْعْ فِي الْجَاهِلة 
اا رن اللد كلح أل ع ف وعد ال دشري له و 


E 


رل بها حن إذا راغت الشمس #الكقوواء E‏ 


واقف عند المشعر الحرام) أي كانوا على يقين من أن رسول الله يله يقف 
(بالمزدلفة) ولا يجاوزها إلى عرفات (كما كانت قريش تصنع في الجاهلية) بأنهم 
لا يجاوزون عن المزدلفة؛ ولا يخرجون من الحرم إلى الحل» ويقولون: نحن 
قان الله» والناس كلهم يخرجون إلى عرفات. 

(فأجاز)0" أي تجاوز (رسول الله ويَل) من المزدلفة إلى عرفات 
(حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرةء فنزل بها) أي بالقبة» 
ذلك حلاف لمالك وأحمد. 


(حتى إذا زاغت الشمس) أي نزل بها واستمر فيهاء حتى إذا مالت وزالت 
عن كبد السماء إلى جانب الغرب (أمر بالقصواء) وهي ناقته (فَرَحِلَتْ له) أي شد 


= الحنفية والدردير أنها من عرفات» بل نص الزيلعي على «الكنز؛ على ذلك إذ قال: قال 
الشافعي : النزول بنمرة أفضل لنزوله ‏ عليه السلام ‏ » قلنا: هي من عرفات» وهي 
كلها موقف. انتهى. 
وكذا في «الشامي» (018/7) خلافا لما تقدم عن العيني» وفي «المجمع» (4/ :)۸٠١‏ 
هي جبل عليه أنصاب الحرم بعرفات» وفي «القاموس» :)٤٤١/٤(‏ موضع بعرفات 
أو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك خارجاً من المازِمَيْنِ. ..إلخ» وهو 
نص حديث ابن عمر الآتي خلافاً لما شرحه الشيخ› » قال ابن القيم فورض ة 6 ” 
موضع بشرقي عرفات. (ش). 

2020 في نسخة: افي نمرة؟ . 

(5) وكان يوم جمعة بلا خلاف» فهل له مزية على غيره من الأيام؟ وراجع: اجزء حجة 
الوداع» (ص .)١718‏ (ش). 


5 


(6) كتاب المناسك (هه) باب (1906) حديث 


َرَكِبَ حَنَّى أَنَى بَظْنَ الْوَادِي قحب النَّاسَء فَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُم 
ونوالگم عَلَيكُم حَرَام كحْرْمَةٍ يَؤْيكُم هدا في شَفِْكُمٍ هَذَاء في پڍگم 


هَذَاء ألا إن گل سَيْءِ مِنْ أ مر الْجَامِليَّةِ تحت قَدَمَىَ مَوْضُوحٌ 


الرحل عليها له (فركب حتى أتى بطن الوادي) موضع بعرفات يسمى عرنة(© 
وليست من عرفات خلافاً لمالك. 


الناسك والهت على كو الذكن والدعاء يغرفف والقاكية قصيرة دا 
لمجرد الدعاء. 


(فقال) أي في خطبته: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) 
أي ليس لبعضكم أن يتعرض لبعض فيريق دمه أو يسلب ماله (كحرمة يومكم 
هذا) يعني تعرّض بعضكم دماءَ بعض وأموالّه في غير هذه الأيام كحرمة 
التعرض لهما في يوم عرفة ة (في شهركم هذا) أي ذي الحجة (في بلدكم هذا) 
أي مكة. 


قال الطيبي : شبه في التحريم بيوم عرفة» وذي الحجة»ء والبلد؛ لأنهم 
كانوا يعتقدون أنها محرمة أشد التحريم لا يستباح فيها شيء. 

(ألا) للتنبيه (إن كل شيء) أي كل فعل (من أمر الجاهلية تحت قَدَمَىّ) 
بالتثنية (موضوع) أي كالشيء الموضوع تحت القدم» وهو مجاز عن إبطالهء 


»)۲۳٤ /۲( بذلك جزم الزرقاني في «شرح المواهب» (۱۱/ ۳۹۷)ء وابن القيم‎ )١( 
والمغني (7717/5): وجزم الدردير (۳۸/۲) بالإجزاء في مسجد‎ :)759/١( وابن رشد‎ 
عرنة لا بطنها. (ش).‎ 

)۲( عند الحنفية والمالكية والشافعية كما حكي في «الأوجز؛ -١89/8(‏ ۱۹۲) من 
النصوص عن فروعهم» نعم لم أجد النص بذلك عن الحنابلة» بل صرّح ابن القيم 
(؟/174) بأنها فردة» والعجب من الزرقاني المالكي كيف حكى عن المالكية أنها 
فردة» والنصوص تأبى ذلك؟!. (ش). 

(۳) «شرح الطيبي» .)55١/6(‏ 


(ه) كتاب المناسك (5) باب (۱۹۰۵) حديث 


ا الال مر صوغ ل دم اش اونا دم . 
فال عن : دم ابن رَبيعَة. IEEE E‏ م E‏ 


الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُلِب کان مُسْتَرضَعًا في بني سَعْدٍ مله هڏ هذيْل. 


والمعنى: عفوت عن كل شيء فعله رجل قبل الإسلام من أفعال الجاهلية حتى 
صار كالشيء الموضوع تحت القدم. 

(ودماء الجاهلية موضوعة) أي متروكةء لا قصاصء ولا دية 
ولا كفارةء أعادها للاهتمام بها (وآول دم أضعه) أي أتركه (دماؤنا) هكذا 
في نسخ اي داودء ولفظ رواية مسلم : «وإن أول دم أضع من دمائنا» بزيادة 
لفظ «من» أي: دماء أهل الإسلام (دم) هذا اللفظ مشترك في روايات 


الشيوخ» ثم اختلفوا. 
(قال عثمان) أي ابن 5 تة (دم ابن ربيعة» وقال سليمان) 
أي e E‏ فزاد 0 0 يزده سليمان» 


عبد المطلب) وكلاهما صحيح كما سيأتي . 


(كان) أي ابن ربيعة واسمه إياس (مسترضّعاً في بني سعد فقتلته) 
أي ابن ربيعة (هذيل) وكان طفلا صغيراً يحبو بين البيوت» فأصابه حجر فى 
حرب بني سعد مع قبيلة هذيل فقتله هذيل» وزرا اليخارق3427دم زنيعة بن 
الحارث»» وقد خطأها جمع من أهل العلم بأن الصواب: دم ابن ربيعة» 
ويمكن بأن يقال: إضافته إلى ربيعة لأنه ولي ذلك» أو هو على حذف مضاف»› 
أي دم قتيل ربيعة. 


)١(‏ في نسخة: «فقتلهاء وفي نسخة: «قتلته». 

() هكذا في «المرقاة» »)٤۳۸/١(‏ وعزاه القاضي عياض (175/4): والنووي 
(2547/4؛ والزرقاني إلى بعض روايات مسلم وأبي داود» ولم ينسبوه إلى البخاري» 
ولم نجده في البخاري فليتحرر. (ش). [انظر: «شرح المواهب» (۴۹۸/۱۱)]. 


E۲ 


(5) كتاب المناسك (00) باب (۱۹۰۵) حديث 


«وَرِبَا الْجَاهِليَة ةَ مَوْضْومٌ وَأَدّلُ ربا ضع رِبَانا : ربا عَبّاس بن 
عبد الْمُطلِب َإِنّهُ مَؤضوعٌ كُلّهُ. َانَقُو" الله في النّسَاءِ نكم 
َحَدتُمُومُنَّ ِأَمَانَةٍ اللهء وَاسْتَحْلَلتُم ُرُوجَهُنّ بكَلَمَةٍ الى َإِنَّ لَكُم 
عَلَبْهِنَ أن لا وطن رش أ دا تَكْرَهُونَه» ِن فلن قَاضْرِبُوهُنَّ صرب 
غَيْرَ مُبرّح» وَلَهُنَّ عَلَيكُم رذْقهُنٌ TET‏ 


(وربا الجاهلية موضوع) يريد أموالهم المغصوبة والموهوبة» وإنما خص 
الربا تأكيداً؛ لأنه في الجملة معقول في صورة مشروع (وأول ربا أضع ريانا: ربا 
عباس بن عبد المطلب) بدل من ربانا (فإنه) أي ريا عباس (موضوع كله) والمراد 
الزائد على أصل المال» قال تعالى: «وَإن مُبَسْرْ لم رموش أتْوْلِكُ 74 , 

(فاتقوا الله في النساء) أي في حقهن»ء ومعطوف على ما سبق من حيث 
المعنى» أي اتقوا الله في استباحة الدماء ونهب الأموال» وفي النساء (فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله) أي بعهده من الرفق وحسن العشرة ة (واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله) أي بشرعه» أو بأمره وحکمه» وهو قوله: «فانکحوا»» وقيل: 
بالإيجاب والقبول» أي بالكلمة التي أمر الله بها. 

(وإن لكم عليهن) من الحقوق (أن لا يوطئن) بهمزة أو بإبدالها من باب 
الإفعال (فرشكم أحداً تكرهونه) أي لا يأذن لأحد أن يدخل منازل الأزواج من 
غير أن يأذن لها (فإن فعلن) ذلك أي الإيطاء (فاضربوهن) قيل : المعنى : لا يأذن 
لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهنء وكان من عادة 
العرب لا يرون به بأسأء فلما فلما نزلت آية الحجاب انتهوا عنه» وليس هذا كناية 

عن الزناء وإ كان عقوبتهن الرجم دون الضرب (ضرباً غير مبرح) بتشديد الراء 

المكسورة وبالحاء المهملةء أي مجرح» أو شديد شاق. 

(ولهن عليكم رزقهن) من المأكول والمشروب» وفي معناه سكناهن 
)١(‏ في نسخة: (أضعه). 


(؟) فى نسخة: «اتقوا الله». 
(۳) سورة البقرة: الآية ۲۷۹. . 


EY 


(©) كتاب المناسك (هه) باب (۱۹۰۵) جديةء 


وَكِسْوَتهُنَ ِالْمَعْرُوفِء وَإِنّي كَدْ تَرَكْتُ فيكم ا 
اعْتَصَمْتَمْ بو : : ياب اللي انتم مولو عَنّي كما أنتم َائْلُونَ؟؛. 


6 م 2م سمس 


قالوا ا َه لك قذ تلت رابت ولصخت. لقال شد ا 
رة 0 إلى 1 ا و و )۲( إلى النّاسٍ : )1 0 | 5 
اشمت الل اشمدة: 


(وكسوتهن بالمعروف) باعتبار حالكم فقراً وغنى» أو بالوجه المعروف من 
التوسط الممدوح. 

(وإني قد تركت فيكم) أي فيما بينكم (ما) موصولة» أو موصوفة (لن تضلوا 
بعده) تركي إياه فيكم» أو بعد التمسكِ به والعمل بما فيه (إن اعتصمتم به) في 
الاعتقاد والعمل (كتاب الله) بالنصب بدل» أو بيان لما في التفسير بعد الإبهام 
تفخيم لشأن القرآن» ويجوز الرفع بأنه خبر مبتدأ محذوف» أي هو كتاب الله. 

وإنما اقتصر على الكتاب؛ لأنه مشتمل على العمل بالسنّة لقوله 
تعالى : ليوا آله يمو ارسود وقوله: ارما الك اسول دو وما تنک 
عله انرا وفيه إيماء إلى أن الأصل الأصيل في التمسك هو الكتاب. 

(وأنتم مسوولون عني) يوم القيامة» أي عن تبليغي الأحكام الإلهية إليكم 
(فما أنتم قائلون؟) أي في حقي (قالوا: نشهد أنك قد بلغت) أي الرسالة» 
(وأديت) أي الأمانة (ونصحت) أي الأمة. 

(ثم قال) أي أشار (بإصبعه السبابة يرفعها) حال من «قال»؛ أي: رافعاً 
إياهاء أو من السبابة» أي: مرفوعة (إلى السماء وينكتها) بضم الكاف والمثناة 
الفوقانية» أي يخفضها مشيراً بها (إلى الناس) أي يميلها إليهم ؛ يريد بذّلك أن 
يشهد الله عليهم (اللّهُمّ اشهد) أي على عبادك بأنهم قد أقرُوا بأني قد بلغت 
(الكَهُمَ اشهد٬‏ اللْهُمَ اشهد) كرّرها ثلاث مرات. 


)١(‏ في نسخة: «لم تضلوا؟". 
(۲) في نسخة: «ينكبها». 
(۳) سورة الحشر: الآية ۷. 


Te 


(5) كتاب المناسك (هه) باب (۱۹۰۵) حديث 


م ادن بلال» ثم اق 0" قَصَلَّى الظهْرٌ ثم اقام قَصَلَّى الْمَضْر 
روه رر #0 سوم وس #0 ب ت ےه 
امه ركب الْقَصوَاء على أنَى ارقت قف فجَعَلَ 


بَظنَ نَاقَيِهِ الْمَضْوَاءِ إلى الف وغل حل المناة بين يدنه 


(ثم أذن©) بلالء ثم أقام فصلّى الظهرء ثم أقام فصلّى العصر) أي جمع 
بينهما في وقت الظهرء وعدا لسع ES SE E Ge‏ جيم 
سفر عند الشافعي خلافاً لبعض اشنا (ولم يصل بينهما شيئاً) من السئن 
والنوافل كيلا يبطل الجمعء > فإن الموالاة بين الصلاتين واجبة. 


(ثم ركب القصواء) وسار (حتى أتى الموقف) أي أرض عرفات (فجعل 
بطن ناقته القصواء إلى الصخرات) بفتحتين: الأحجار الكبارء قال النووي0) 
- رحمه الله - : هن صخرات مفترشات في أسفل جيل الرحمة» وهو الجبل 
الذي بوسط أرض عرفات» وهذا هو الموقف المستحبء فإن عجز عنه فليقرب 
منه بحسب الإمكان؛ وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعودٍ الجبل 
وتوشّيهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه؛ فغلطء والصواب جواز الوقوف في كل 
جزء من أرض عرفات . 


وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني 
من يوم النحر» وقال أحمد: يدخل وقت الوقوف من فجر عرفة. 


(وجعل حبل المشاة بين يديه) قال النووي: روي بالحاء المهملة وسكونٍ 


)١(‏ زاد فى نسخة: «الصلاة». 

(۲( زاف ةه «الصلاة) . 

(۳) فى نسخة: «جبل». 

© افر التحديث أن الأذان بهد الغطة رك اب و ا 0 ثيه 
الخلاف» وفيه خلاف عند الحنفية أيضاًء كما في «الهداية» (/161› وما سيأتي من 
أن الخطبة بعد الصلاة عند المالكيةء لم أجده في فروعهم. (ش). 

(5) انظر: «شرح الزرقاني على المواهب» »)507/١1١(‏ و «عمدة القاري» (۷/ .)۲٠۴‏ 

(0) انظر: «شرح النووي» (449/54). 


To 


(5) كتاب المناسك (68) ياب (1640) حديث 


فَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَةَ لم يرل قفا حَتّى عَرَيّتٍ | ا ES‏ 
تيلا ع شالك فيه را AEF E‏ دَق رَسُولٌ الله لا 


قد شَتَقَ لِلْقَصْوَاءِ الرّمَامَ حَنَّى إن رَأْسَهَا لَيِضِيبٌ مَوْرِكَ رَحْلِه 


الباءء وروي بالجيمء وفتح الباءء قال القاضي ‏ رحمه الله - الأول شش 


بالحديث» وحبل المشاة: مجتمعهم » وحبل الرمل: ما طال منه» وأما بالجيم 
فمعنئاه: طريقهم › وحيث تسلك الرجالة. 


وقال الطيبي 0 : - رحمه الله - : بالحاءء أي: طريقهم الذي يسلكونه في 
الرمل. وقال التوربشتم © - رحمه الله - : حبل المشاة موضع» وقيل: اسم 
موقم م ول امرف اا وقيل: الحبل الرمل المستطيل» وإنما أضافها 
إلى المشاة؛ لأنها لا يقدر أن يصعد إليها إلا الماشي» أو لاجتماعهم عليها 
توقيا منه مواقف الركاب» ودون حبل المشاةء ودون الصخرات اللاصقة بسفح 
الجبل موقف الإمام» وبه كان رسول الله ييو يتحرى الوقوف. 


(فاستقبل القبلة فلم يزل واقفاً) أي قائماً بركن الوقوف» راكباً على الناقة 
(حتى غربت الشمس) أي أكثرهاء أو كادت أن تغرب(وذهبت الصفرة قليلًا) 
أي ذهاباً قليلا(حين) وفي نسخة: حتى (غاب القرص› وأردف أسامة) 
أي أركب رسول الله ية أسامةً بن زيد(خلفه) على ناقته. 


(فدفع رسول الله ك) أي ارتحل وانطلق؛ أو دفع ناقته وحملها على السير 
(وقد شنق) بتخفيف النون(للقصواءٍ الزمام) أي ضيق وجر إليه زمامها (حتى إن 
راسها) أي رأس الناقة(لَيُصِيْبٌ مورك رحله) بفتح الراء وبالحاء المهملة» 
وفي رواية بالجيم مع كسر الراء» والمورك بفتح الميم وكسر الراء: هو الموضع 
الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا ملّ من الركوب» 


)١(‏ في نسخة: #حتى». 
(۲) «شرح الطيبي» /٥(‏ 1868). 
(۳) نقله الشارح من «مرقاة المفاتيح» .)٤٤١ /٥(‏ 


3 


(5) كتاب المناسك (5ه) باب (۱۹۰۵) حديث 


وهو تقول بدو ال «الشكينة أنه الاس الشكيئة أنه الَّاسُ»» 
TT‏ تد کن 


E OCF A E‏ بن المرب رالا بِأَدَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامََيْنِ 


وقال القاضي: هو قطعة أدم» يتورك عليها الراكب» تُجِعّل في مُمَدّم الرحل 
شبه المخدة الصغيرة. 

(وهو يقول) أي يشير (بيده اليمنى: السكينة) أي الزموها (أيها الناسء 
السكينة أيها الناس» كلما أتى حبلا من الحبال) بالحاء المهملةء أي التل 
اللطيف من الرمل (أرخى لها) أي زمامها (قليلا حتى تصعد) أي سهل صعودها 
على الحبل (حتى أتى المزدلفة) قيل: سميت بها لمجيء الناس إليها في زلف 
من الليل» أي ساعات قريبة من أوله» وأما ازدحام الناس بين العلمين فبدعة 
قبيحة يترتب عليها مفاسد صريحة (فجمع بين المغرب والعشاء) أي في وقت 
العشاء (بأذان واحد وإقامتين) وبه قالت الأئمة الثلاثة وزفر - رحمه الله . 

قال العيني في «شرح البخاري» : وفي الحديث أن الإقامة لكل واحدة 
من المغرب والعشاءء وفيه للعلماء ستة أقوالء أحدها: أنه يقيم لكل منهماء 
ولا يؤذن لواحدة منهماء وهو قول القاسم ومحمد وسالمء وهو إحدى الروايات 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ » وبه قال إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل 
في أحد القولين عنه» وهو قول الشافعي وأصحابه فيما حكاه الخطابي والبغوي 
وغيز:واقة 


وقال النووي في اشرح مسلم»: الصحيح عند أصحابنا أنه يصليهما بأذان 
للأولى وإقامتين» لكل واحدة إقامة» وقال في «الإيضاح»: إنه الأصح. 

الثاني : أنه يصليهما بإقامة واحدة للأولى» وهو إحدى الروايات عن 
)١(‏ فى نسخة: «جبلاً من الجبال». 


0) «الإكمال» .)۲۸۱/٤(‏ 
(۳) «عمدة القاري» (۷/ ۲۹۹)» رقم .)۱١۷۳(‏ 


EY 


)٠(‏ كتاب المناسك (06) باب (1906) حديث 


O TEE A OVE‏ هد RE‏ ون هد ١ EE EC RE E E E O ION ERLE E OC‏ جر ار ar 13 E a‏ و واه 


ابن عمرء وهو قول سفيان الثوري فيما حكاه الترمذي والخطابي وابن عبد البر 
وغيرهم. 

الثالثك: أنه يؤذن للأولى» ويقيم لكل واحدة منهماء وهو قول أحمد بن 
حنبل في أصح قوليهء ويه قال أبو ثور وعبد الملك ب( الماجشون من المالكية 
والطحاوي» وقال الخطابي: هو قول أهل الرأي» وذكر ابن عبد البر أن 
الجوزجاني حكاه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة . 

الرابع : أنه يؤذن للأولى ويقيم لهاء ولا يؤذن للثانية ولا يقيم لهاء 
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف» حكاه النووي وغيره. 

قلت: هذا مذهب أصحابناء وعند زفر: بأذان وإقامتين. 

الخامس: أنه يؤذن لكل منهما ويقيمء وبه قال عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تغالى عنهما - + وهو قول مالك وأصحابة إلا 

السادس : أنه لا يؤذن لواحدة منهما ولا يقيم» حكاه المحب الطبري عن 
بعض السلف» انتهى . 

وقد احتج صاحب «الهداية» برواية جابر. قال في «فتح القدير»9): 
قوله: (ولنا رواية جابر) روى ابن أبي شيبة: حدثنا حاتم بن إسماعيل» 
عن جعفر بن محمد عن جابر بن عبد الله رضى الله عئه : 
أن رسول الله ية صلّى المغرب والعشاء بجمعء اون واد واا 
ولم يسبّح بينهما"» وهو متن غريب. 


(1) سقط لفظ: «ابن» في الأصل . 
(؟) «الهداية» .)١57/1١(‏ 
(۳) «فتح القدير» (۲/ .)٤۹۱ ۰٤٩۰‏ 


EA 


(5) كعاب المناسك (05) باب (۱۹۰۵) حديث 


© ع" وبق Tre e Sea e‏ رقا "هار و "ته هد وول Em SH FER‏ حو mam‏ وها أ ها KOD‏ عر عدوا و عن 


والذي في حديث جابر الطويل الثابت في «صحيح مسلم» وغيره: «أنه 
صلاهما بأذان وإقامتين»» وعند البخاري عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - 
انها قال: «جمع النبي َة بين المغرب والعشاء بجمع» كل واحنة ما 
بإقامة» ولم يسبح بينهماء ولا على إثر واحدة منهما». 


وفي اصحيح مسلم٬‏ عن سعيد بن جبير: ا مع ابن عمر ‏ رضي الله 
فا د + كلما بلغا جا صلئ كا العهر ت(قلانا > والعشاء ركن 
ناقافة واچ وله انضرف قال ادن ع تكلا مان بدا ررك اله و 
هذا المكان». 1 


وأخرج أبو الشيخ : حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن 
جبيرهء عن ابن عباس - رضي الله عنهما م #أن اى نالرت 
والعشاء بجمع بإقامة واحدة). 


وأخرج أبو وو ف افج ن يليه ع ان قال: تدان 
ابن عمر من عرفات إلى المزدلفةء فلم يكن يفتر عن التكبير والتهليل حتى 
أتينا مزدلفة» فأذن وأقامء أو أمر إنساناً فأذن وآقام» صل المفرت لذت 
ركعات» ثم التفت إلينا فقال: الصلاة» فصلى العشاء ركعتين» ثم دعا 
بعشائه»» قال: وأخبرني علاج“ بن عمرو بمثل حديث أبي عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ » فقيل لابن عمر في ذلك» فقال: «صليت مع 
رسول الله ية هكذا». 


.)1737*( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 

شف «(صحيح مسلم») (A۸)‏ . 

22 50 وفي «فتح القدير»: «وأخرج أبو الشيخ عن الحسين بن حفص: 
. .إلخ». 

000 €3 

(5) في الأصل: «صلاح بن عمرو»» وهو تحريف . 


۳۹ 


(6) كتاب المناسك )٥٥(‏ باب (14۰6) حلي 


فقد علمت ما في هذا من التعارض» فإن لم يرجح مااتفق عليه 
الصحيحان على ما انفرد به (صحيح مسلم» وأبو داود حتى تساقطاء كان الرجوع 
إلى الأصل يوجب تعدد الإقامة لتعدد الصلاة كما في قضاء الفوائت» بل أولى» 
لأن الصلاة الثانية هنا وقتية» فإذا أقيم للأولى المتأخرة عن وقتها المعهود كانت 
الحاضرة أولى أن يقام لها بعدهاء انتهى . 

قلت : اختلفت الروايات في الوقوف بالمزدلفة والجمع فيها بين المغرب 
والعشاءء هل هما بإقامة واحدة أو بإقامتين لكل واحدة منهما؟ وهل صلى 
رسول الله يك العشاء بعد صلاة المغرب متصلًا بها من غير تخلل شيء بينهماء 
أو سني الحا جه لخي سسا من هيلا اللمكرب؟ كا تيف 
في «البخاري"27 من حديث عبد الرحمن بن يزيد يقول: «حج عبد الله 
فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريباً من ذلك» رج فأذن وأقام» 
ثم صلى المغرب» ول بعدها زک ثم دعا بعشائه فتعشى > ثم أمر تأرق 
فأذن وأقام ‏ قال عمرو: لآ غلم الك إلا من زهيرب + ثم اصلى العشاء 
ركعتين)» الحديث . 


E E E N OS, 
لمغرب لاا كم ت تعشى» ثم أذن وأقام» فصل العشاء‎ ١ أذن وأقام» و فصل‎ 
. ركعتين؟‎ 


وقال الزيلعي في «نصب الراية»9©: أخرج البخاري ومسلم عن أسامة بن 
فتوضأء ولم يسبغ الوضوءء قلت : الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك» فرکب» 


() اصحيح البخاري» .)١51/45(‏ 
(۲) انظر: «نصب الراية» (۳/ .)۷١‏ 
(۳) المصدر السابق (۳/ .)۷١‏ 


() كتاب المناسك (5) باب (19405) حديث 


O O CE E LR E بق‎ 


فلما جاء مزدلفة» نزل فتوضاً» وأ سبغ الوضوء» ثم أقيمت الصلاة فض 
المغرب» ثم أناخ كل إنسان E‏ ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل 
بينهما شیا » انتهى . 


0 ا ا اكه 
کک AS‏ بإقامة)» کک ورواه 
إسحاق بن راهويه في (مسنده»: : أخبرنا يحيى بن آدم» ثنا قيس» عن غيلان بن 
جامع. صوابه: حازم» عن عدي به. . ورواه من طريق آخر الطبراني في 
امعجمه6( من طريق أبي نعيم» ثنا سفيان» عن جابر عن" عدي به ورواه 
ار ار (خدنما على بن سعيد الرازي ا كنا عفر بن محمد بن 
فضيل الراسبى ثنا محمد بن سليمان بن أبي داود» حدثنا آبي» عن 
ا E‏ »> عن أبي أيوب الأنصاري : «أن رسول الله کا 
جمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء بالمزدلفة بأذان وإقامة وأحدة)» انتهى . 


وحديث أبي أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ هذا رواه البخاري 
ومسلم» ليس فيه ذكر الإقامة. انتهى . 

قلت: : وجه الجمع بين الأحاديث المختلفة في هذا الباب عندنا: أن 
الأحاديث الواردة في إفراد الإقامة للمغرب والعشاء محمولة على أن 


.)٦۹/۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۸۷۰ (؟) «المعجم الكبير» للطبراني (4/ ۱۲۴ رقم‎ 
وقع في الأصل»ء وفي «نصب الراية»: «جابر بن عدي»» والصواب ما أنه‎ )9( 
في الأصل : «البرازي»ء وهو تحريف» والصواب: «الرازي»: كذا في اه‎ )( 
.)۴۸۹۱ /٤( و «المعجم الكبير؛ للطبراني‎ 
وقع في الأصلء وفي «نصب الراية» أيضاً : اثنا جعفر بن محمد عن فضيل الرواسي»»‎ )5( 
والصواب ما أثبتّه من «المعجم الكبيرة.‎ 


o1 


(ه) كتاب المناسك (6ه) باب (14:6) جدية 


2م بعر 4 وه وك و َ2 
قال عثمّان: ولم يسبح بینھما شيئاء 11[ 1[ 2321111011 


رسول الله يله جمع بين المغرب والعشاء من غير تخلل شيء بينهماء فأفرد 
الإقامة لهما. 

وأما أحاديث الإقامتين فمحمولة على أن بعض أصحاب رسول الله َل 
صلوا المغرب ثم فعلوا بعض الأفاعيل وتخللوها بينهماء > بأن أناخوا الإبل 
كما يدل عليه رواية أسامة بن زيد عند البخاري» وتعشّوا كما يدل عليه 
رواية ابن أبي شيبة: : «فلما أتى جمعاً أذن وأقام» فصلى المغرب ثلاثاً 
ثم تعشىء ثم أذن وأقام» فصلى العشاء ركعتين»» معناه تعشى بعضهم بحضرة 
رسول الله يه وبإذنه . 

وحاصل وجه الجمع أنه إذا صلاهما متصلا لم يتخلل بين الصلاتين 
شيء صلاهما بإقامة واحدة لهماء وإذا صلاهما من غير اتصال بينهما صلاهما 
بإقامتين لكل واحدة منهما إقامة» وهذا الوجه سائغ في الأحاديث» كثير 
الوقوع فيها. 

فالعجب من الشيخ ابن الهمام فإنه يقول: كيف يسوغ للمصنف أن يعتبر 
هذا حديثاً حجة عن رسول الله بء فإنه جمع ب بين المتضادين لأنه يستلزم 
اعتقاد أنه تعشى ولا تعشىء وأفرد الإقامة ولا أفردهاء والله العو فق وال 

(قال عثمان) أي ابن أبي شيبة شيخ المصنف: (ولم يسبح بينهما) أي بين 
المغرب والعشاء (شيئا) ولم يقله باقي شيوخه» والمراد بالشيء النوافل والسئن» 
والمعتمد أنه يصلي بعدهما سنّة المغرب والعشاء والوترء وهذا مذهب 
الأحناف» وكذا عن الشوافع» فإنه قال النووي في «شرح مسلم»: ومذهبنا 
استحباب السنن الراتبة» لكن يفعلها بعدهما لا بينهما. 


وقال الحافظ في «الفتح» في شرح حديث ابن عمر: اولم يسبح 


)232 «فتح الباري» 70١‏ كام .(oYf‏ 


oY 


gr gg سيم سبو‎ 


(5) كتاب المناسك (66) باب )19٠6(‏ حليث 


ثم اضْطَجَعٌ رَسول الله يا E CONE‏ 


بينهماء ولا على إثر كل واحدة منهما»: أي عقبهاء ويستفاد منه أنه ترك التنفل 


عقب المغرب وعقب العشاءء ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح 
بأنه لم يتنفل بينهما > بخلاف العشاء؛ فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل 
عقبهاء > لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل» ومن ثمة قال الفقهاء: تؤخر سدّة 
العشائين عنهما. 


ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة؛ لأنهم 
ل ا م ل ع 
الباب 0 بعده . 


(ثم اتفقوا) أي جميع شيوخه: (ثم اضطجع رسول الله كَلِل) أي للنوم بعد 
راتبة المغرب والعشاء والوتر كما في رواية. 
فإن قيل: كيف ترك رسول الله ب التهجد وهو كان عليه ية فرضاً على 
قول طائفة من العلماء؟! 
قلت: ترك التهجد مبني على قول طائفة أن التهجد لم يكن عليه يل 
فرضاًء وصرح بذلك مولانا الشاه ولي الله في «حجة الله البالغة»)» والشيخ بحر 
العلوم في «رسائل الأركان»؛ قال الشاه ولي اله : أقول: إنما لم يتهجد 
رسول الله ية في ليلة مزدلفة» لأنه كان لا يفعل كثيراً من الأشياء المستحبة فى 
وقال مولانا بحر العلوم: وقوله: ثم اضطجع رسول الله َة حتى طلع 
الفجر»: يدل دلالة واضحة على أنه ييه لم يصل صلاة الليل في تلك الليلةء 


.)1٤/۲( «حجة الله البالغة»‎ )١( 


YoY 


(ه) كتاب المناسك (66) باب )١906(‏ حديث 


وقد نص القسطلاني في «المواهب اللدنية»27 على أنه ية لم يصل صلاة الليل في 
تلك الليلة» فما في «الإحياء»9): ينبغي أن لا يترك نوافل الليل في هذه الليلة» 
بل جعل أداءها في هذه الليلة من المهمات» فليس على ما ينبغي» انتهى . 

قلت: ما في «الإحياء» فالظاهر أنه مبنى على قول من قال: إن صلاة 
التهجد كان واجبا عله يكو فالظاهر أنه بلا لم يترك واجبه» وما في الحديث: 
أنه اضطجع حتى طلع الفجرء مبني على علم الراوي. 

وأيضاً يمكن أن يقال على كلا التقديرين يعني على قول الوجوب عليه 
والسنيّة: قول الراوي : «اصطجع جي طلم الجر ا أن يكون حمرلا علن 
علم الراوي بأنه لج يره لى ۲ أو يقال: : اضطجع بعد أداء راتبة 0 والعشاء 
والوتر؛ فإن صلاة الوتر واجبة عند الحنفية؛ فعلى قولهما يلزم أ نه ية ترك الوتر 
أيضاً كما ترك صلاة التهجد أيضاًء وإلّا فالوتر كما يطلق على الوتر يطلق على 
صلاة الليل مطلقاًء فالظاهر أ نه ية صلّى التهجد مع الوترء فلا ينبغي أن يقال: 
إنه ي ترك صلاة الليل» والله أعلم. 

(حتى طلع الفجر) تقوية للبدن ورحمة للأمةء ثم المبيت عندنا سه وعليه 

بعض المحققين من الشافعية» وقيل: واجب» وهو مذهب الشافعي» وقيل: 
O GT‏ وقال مالك: النزول 
واجب» وكذا الوقوف بعده» ثم المبيت بمعظم الليل» والصحيح أنه بحضور 

وقال في «البدائع0(: اختلف أصحابنا في الوقوف بمزدلفة»› 
قال بعضهم: إنه واجب» وقال الليث: إنه فرض» وهو قول الشافعي. 

وأما زمانه: فما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع الشمسء 
)١(‏ انظر: «شرح الزرقاني على المواهب» .)٤٠٠١/١١(‏ 


(۳) «بدائع الصنائم» (9/ 50 ۴۲۲). 


of 


(5) كتاب المناسك (66) باب )۱۹۰٥(‏ حديث 


ت 


صَلَّى افر جين كبن له الض ال سُلَيِمَان: داع وإ 
5 ُو : م رَكبَ الْمصْوَاء حَنّى أتَى الْمَشْعرٌ الحرام رقي علي . قَالَ 
مان وَسُلَيمَان: فَاسْتَفْيَلَ الْقِبََْ خود الله وره َل اة علَْا: 
و قَلَمْ يَرَلْ وَاقِمَا حَنَّى أَسْفَرَ جدًا. نم َقَعَ وَسُولُ الله كلا 


قَبْلَ أَنْ تَظلْعَ | E EE RI REE‏ بن عَبّاس» وان ر 


فمن حصل بمزدلفة في هذا gy‏ ومن 
لم يحصل بها فيه فقد فاته الوقوف» وهذا عندنا . 

وقال الشافعي : يجوز في النصف الأخير من ليلة النحرء والسنّة أن يبيت 
ليلة النحر بمزدلفة» والبيتوتة ليست بواجبة إنما الواجب الوقوف. والأفضل أن 
يكون وقوفه بعد الصلاةء فيصلي صلاة الفجر بغلس» ثم يقف عند المشعر 
الحرام» فيدعو الله تعالى ويسأله حوائجه إلى أن يسفِرّء ثم يفيض منها قبل طلوع 
الشمس إلى منى» ولو أفاض بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر فقد أساءء 
ولا شيء عليه لتركه السنةء انتهى . 

(فصلى الفجر حين تبين له الصبح) أي : طلع الفجر (قال سليمان : بنداء 
وإقامة) ولم يذكر هذا اللفظ غيره من شيوخ المصنف (ثم اتفقوا) كلهم: 
(ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام) وهو موضع خاص من المزدلفة بيناء 
معلوم» سمي به لأنه معلم للعباد» والمشاعر المعالم التي ندب الله إليهاء وأمره 
بالقيام فيهاء وهو بفتح الميم» وقد يُكْسَرٌ (فرقي عليه) أي على المشعر الحرام. 

(قال عثمان وسليمان: فاستقبل القبلة» فحمد الله وكبّره وهلّله؛ زاد 
عشمان: وَوّحَدهء فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً) أي : أضاء الفجر إضاءةٌ تا 

(ثم دفع) أي سار وانطلق (رسول الله ة) من المزدلفة إلى منى (قبل أن 
تطلع الشمس» وأردف الفضل بن عباس) أي بدل أسامة بن زيد (وكان رجلا 


)١(‏ في نسخة: «فأردف». 


(6) كتاب المناسك (68) باب (1404) حديث 


حَسَنَ الشَّعْر أب 2 بض وَسِيمّاء كلما دهع رَسُولُ الله يك م مر امن يجري 
قف الْمَصْلٌيَنْطرُ ايه ٠‏ مَوَضَعَ وَسُولُ الل يه يَدَهُ عَلَى وجو 


القضلٍ» وَصَرَّفَ الْمَضْلٌ وة إلى الشّقّ الآخَرِء ول سول الله كل 
يَدَهُ إلى الشقّ الآخَرِه وَصَرَفَ الْمَضْلُ وجه إلى السّقٌّ الآخَرٍ نظ 


حسن الشعر أبيض وسيماً) أي حسيناً جميلًا (فلما دفع رسول الله ) من 
المزدلفة (مَرٌ الظمُن) بضمتين. جم طعينة» وهي المرأة في الهودج» (يجرين» 
فطفق الفضل ينظر إليهن› فوضع رسول الله يل يده على وجه الفضل) ليكف 
بصره عن النظر إليهن» ولا ينظرن إليه. 


(وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخرء وحوّل رسول الله ب يده إلى 
الشق الآخر) أي ووضعه على وجه الفضل (وصرف الفضلٌ وجهّه إلى الشق 
الآخر بنظر)؛ ففي الأول في قوله: «ينظر إليهن» تصريح بأن النظر كان 
إليهن» وكذلك في القول الذي بعده: «وصرف الفضل وجهه إلى الشق 
الآخرء وحرّل رسول الله ية يده إلى الشق الآخراء فالظاهر أن النظر في 
المرة الثانية إليهن لم يكن قصداً منه» فالغرض بوضع يده يكل أن لا تنظر 
لزه اللي 


وأما قوله في الثالثة: «وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر»» ليس 
المراد فيه بالنظر النظر إلى الظعنء بل المراد من النظر النظر إلى ذلك الجانب 
لا إلى الظعن» > لأنه لا يمكن من ابن عباس أن ينظر إليهن بعد منعه ية إياه من 
النظر إليهن في الجانبين» ولهذا لم يذكر فيه وضع يده يي على وجهه. 

قال النووي" : فيه الحث على غضٌ البصر عن الأجنبيات» وغضّهن عن 
الرجال الأجانب» وفي رواية الترمذي وغيره في هذا الحديث: أن النبى إلا 
لوى ع الفقدل#مقال له« العيانى * توت طن انق عمك كال ورات كايا 


69 في نسخة : «النبي؟. 
زفة شرح صحيح مسلم؟ .)٤٤۹ /٤(‏ 
ك5" 


(0) كتاب المناسك (4ه) باب )١906(‏ حديث 


e 0‏ ارا" ليلا 0 سَلَكَ الَرِيقَ الْوسْطلى الَّذِي 
يرك إلى الخو الكترى جى أتن اة الي عند السَّجَرَةٍ 


وشابة فلم آمن الشيطان عليهما)» فهذا يدل على أن وضعه يو يده على وجه 
الفضل كان لدفع الفتنة عنه وعنها. 


(حتى أتى محسراً) بد بضم الميم وفتح الحاء وكسر الجسين المشددة 
المهملتين» سمّي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه» أي: أعيا وكل» 


ومقه قولة تشالى: نت إت ال عابنا و 4 دا ما قال 
النووي وجماعة. 


قال القاري2*7: لكن المرجح عند غيرهم أنهم لم يدخلوا الحرم؛ وإنما 
أصابهم العذاب قبيل الحرم قرب عرفة» فلم ينج منهم إلا واحد أخبر من 
وراءهم» فقيل: حكمة الإسراع فيه نزول نار فيه على من اصطاد فيه» ولذا 
يسمي أهل مكة هذا الوادي: وادي النار. 


(فحرك) أي ناقته بالإسراع (قليلا) أي : تجخريكا قليلاء أو مانا 
قليلاء أو مكاناً قليلًا أي يسيراء قال النووي: قدر رمية حجر (ثم سلك 
أي سار (الطريقٌ الوسطى) وهذا غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات» 
وهي طريق ضب» وأما طريق الرجوع فهي طريق المأزِمَيْنَ (الذي يخرجك 
إلى الجمرة الكبرى) أي جمرة العقبة (حتى أنى الجمرة التي عند الشجرة) 
أي حتى وصل إلى جمرة العقبة» ولعل الشجرة إذ ذاك كانت موجودة 
هناك. 


)١(‏ زاد فى نسخة: (إذا). 

E (۲(‏ #حرك». 

)۳( ون «على؟ . 

€3 سورة الملك: الآية .٤‏ 
)٥(‏ «مرقاة المفاتيح؟ (5/ .)٤٤١‏ 


ا 


(ه) كتاب المناسك (08) باب (۱۹۰۵) حديث 


قَرَمَاهَا يسَبْع حَصَّيّاتٍ ت كبر مَعَ گل حَصَاةٍ مِنْهَا ثل حَصَى الْخَذْفٍِءِ 
رى مِنْ بن الْوَاوِي ثم م اصرف رَسُولُ الله يله إلى الْمَنْحَرِءِ فَتَحَرَ 

ڍو ٿلائا وَسِكينَ» ومر علا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُفَتَحَرَّمَا طَبَرَ 0 
1 - وأَشْرَكُهُ في هَذيهِ . ٿم أَمَرَ مِنْ گل بَدَنَةٍ بَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ في يِذر 


چ 2 a7 of o‏ 8 م مومسم 
طبحت اکا مِنْ لحوها وشربًا مِنْ مَرَقِهَا . 


(فرماها بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة" منها مثل حصى الخذف) 
بالخاء والذال المعجمتين» وهو بقدر حبة الباقلاء» والرمي برؤوس الأصابع 
(فرمى من بطن الوادي) أي لا من فوقها (ثم انصرف رسول الله 35) أي رجع 
من جمرة العقبة (إلى المنحر) بفتم الميم أي موضع التخرء والآن يقال له: 
المذبح لعدم النحرء أو تغليباً للأكثرء والأصح أن منحره عليه الصلاة والسلام 
ا 


(فنحر بيده ثلاثاً وستين) بدنة بعدد سني عمره (وأمر عليا - رضي الله عنه ‏ 
فنحر ما غبر) أي ما بقي من المائة» فوع نار ول أئ فى تفسيزة: 
(ما بقي› وأشركه) أئ النبي ية علياً (في هديه) أي أشركه في نحر هديهء 
ويحتمل أن يكون معناه أنه يي أذن لعلي أن ينحر بعض البدن عن نفسه. 


(ثم أمر من كل بدنة ببّضعة) بفتح الباء الثانية» وهي قطعة من اللحم 
(فَجْعِلَتْ) أي القطع (في قِدر) بكسر القاف (فطبخت) أي القطع (فأكلا من 
لحمها) الهدايا (وشربا من مرقها) أي مرق لحوم الهداياء قال ابن الملك29 : 


)١(‏ في نسخة: «بمثل». 

(؟) هكذا في حديث جابرء وكذا في حديث الأزدية الآتي» وحديث عائشة الآتي في باب 
رمي الجماراء وقد و 9 يظرق من تخديية ساقم عن ابن عب 
«على إثر كل حصاةا» ود يظهر الجمع بينهما من کلام ابن حجر في «شرح المناسك» 
(ص :)۳٠١‏ أن الأول محمول على رمي العقبة» والثاني على أيام التشريق» لكن 
لا فرق بينهما في المذاهب» والمعتمد عند الكل المعية. (ش). 

(۳) انظر: «مرقاة المفاتيح» .)٤٤٥١ /٥(‏ 


o۸ 


(5) كتاب المناسك (56) باب (1404) حديث 


قافن رَسُولُ الله 4# إلى الْبَبَتٍ 


هذا يدل على جواز الأكل من هدي التطوع» انتهى. والصحيح أنه مستحب» 
وقيل: واجب لقوله تعالى: #تَحَكُلُواْ ينها» . 


(قال سليمان7: ثم ركب) أي رسول الله بيا (ثم أفاض» [أي] أسرع 
(رسول الله ب إلى البيت) أي الكعبة لطواف الفرض» ويسمى: طواف 
الأفاضة 4 وال كن والزيارة :(فضلى رمكة الظهر): قال القاري: قال النووي: 
فيه محذوف» تقديره : فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة؛ ثم افير 
فَحَذِف ذكرٌ الطواف لدلالة الكلام عليهء وأما قوله: انعا ويك الط فقد 
ذكر مسلم بعد هذا في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : «أن النبي ييه 
طاف للإفاضة قبل الزوال» ثم صلی الظهر بمنى»» ووجه الجمع بينهما أنه يا 
طاف للإفاضة قبل الزوال» ثم صلّى الظهر بمكة في أول وقتهاء ثم رجع إلى 
ف لقان a EB‏ حي الو الل فكان متنفلا بالظهر 
الثانية بمنى . 


أقول: إنه لا يحمل فعله بء على القول المختلف في جوازه» فيؤرّل بأنه 
صلى بمكة ركعتي الطواف وقت الظهرء ورجع إلى منى فصلى الظهر بأصحابهء 


)١(‏ واستدل به الموفق )٤٤٤/٥(‏ وصاحب «الهداية» )۱۸١/١(‏ على استحباب الأكل من 
هدي التمتع أيضاًء والمسألة خلافية مشهورةء فيها خلاف للشافعي إذ قال: لا يجوز 
الأكل بشيء من الدماء الواجبة حتى التمتع والقران» ويجوز من التطوع» وقال الحنفية 
وأحمد: يجوز من الثلاثة المذكورة» ولا يجوز من غيرها من الدماء الواجبة» وقال 
مالك في المشهور: لا يجوز من ثلاثة: وهي جزاء الصيدء وفدية الأذى» ونذر 
المساكين» ويجوز من غيرهاء كما فى «الأوجزا (۷/ .)05٠0‏ (ش). 

0 ا فی ن جابى على راف لكان تان في اول السديث طراف ا 
فلا يمكن حمل ما روي عنه من توحيد الطواف كما تقدّم على ظاهره أصلا. (ش). 

(ET ٠٤٤١ /0( «مرقاة المفاتيح»‎ )( 


۳0۹ 


(4) كتاب المناسك )٥(‏ ياب (۱۹۰۵) حديث 


أو يقال: الروايتان حيث تعارضتا فقد تساقطتاء فترجح صلاته بمكة لكونها فيها 
أفضل» ويؤيده ضيق الوقت؛ لأنه عليه الصلاة والسلام رجع قبيل طلوع الشمس 
من المشعرء ورمى بمنى» ونحر مئة من الإبل» وطبخ لحمهاء وأكل منهاء ثم 
ذهب إلى مكة وطاف وسعىء فلا شك أنه أدركته الوقت بمكة. وما كان 
يؤخرها عن الوقت المختار لغير ضرورة. 

ثم قال النووي: رأما الحديث الوارد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
وغيرها : أنه ية أخر الزيارة يوم النحر إلى الليل؛ فمحمول على أنه عاد للزيارة 
مع نسائه لا لطواف الإفاضة» ولا بد من هذا التأويل للجمع بين الأحاديث. 

قلت: لا بد من التأويل» لكن لا من هذا التأويل؛ لأنه لا دلالة عليهء 
لز تهنا ولا ىعولا ج ولا جار ف لاحن أن يقال معاد عور ا ج 
الزيارة مطلقاً إلى الليل» أو أمر بتأخير زيارة نسائه إلى الليل» وقول ابن حجر 
فذهب معهن؛ غير صحيح. إذ لم يثبت عوده عليه الصلاة والسلام معهن في 
الليل» قاله القاري. 

(ثم أتى بني عبد المطلب) وهم 0 العباس وجماعته؛ لأن سقاية الحج 
كانت وظيفته (وهم يسقون على زمزم)! الوق لهال أي: والحال أنهم 
ينزعون الماء من زمزم ويسقون الناس» قال النووي: معناه يغرفون بالدلاءء 
ويصبونه في الحياض ونحوها. 


)1غ( والشرب منه مستحب لما فيه مع البركات الكثيرة التي لا ينكرها مجرب خصيصة عاجلة 
وهي : يدفع التعب» ويغني عن العطش والجوع» ويقال: إن التبريك بالماء أيضاً من 
العادات الرسمية العامة كأهل الهنود بگنگا» والنصارى بنهر الأردن» والفراسية بعين 
لورده» وراجع «كتاب الحج والزيارة» لمولوي كريم بخش . انتهى. وفي «إعانة الطالبين» 
من فروع الشافعية جعله أفضل المياه حتى من الكوثر» وحكى عن التاج السبكي نظما : 
أفضل المياوماأاقذئيّع ن اا الي المميع 
يليه ماأزمزم فالكوثرٌ فئيل مصرّه ثميأتي الأنهرُ. (ش) 


۳۹۰ 


(5) كتاب المناسك (60ه) ياب (۱۹۰۵) حديث 


فَقَالَ: «انزعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبٍء للزلا أن يكز كم كاين عابي 
سِقَايَيَكُم ترقت مَعَكُم)؛ قَتَاوَلُوهُ دلوا د مسرب ينه ی . [م ۱۲۱۸ء 
جه € °۷ ق ه4/0] 

(فقال: انزعوا) أي الماءء أو الدلاء (بني عبد المطلب) بحذف حرف 
النداء» يريد أن هذا العمل عمل صالح مرغوب فيه لكثرة ثوابه» والظاهر أنه أمر 
استحباب لهم (فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم) أي لولا مخافة كثرة 
الازدحام عليكم بحيث تؤدي إلى إخراجكم عنه رغبةً في النزع اتباعا لفعلي 
(لنزعت معكم). 

وقال النووي: لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج 
فيزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم؛ لكثرة 
فضيلة هذا الاستقاء. 

قلت: ويعارضه ما ذكره صاحب «الهداية»20: روي أن النبي 2 استقى 
دلوا يتفسة فكت امه ثم أفرغ باقي الدلو في البئر . قال اد بن الهمام" وق 
كتاب الطبقات مرسلاء قال: ويجمع بأن ما في هذا كان بعقب طواف الوداع» 
وحديث جابر - رضي الله عنه ‏ وما معه كان عقب طواف الإفاضة» ولفظه ظاهر 
فيه حيث قال: «فأفاض إلى البيت فصلَّى بمكة الظهر» فأتى بني عبد المطلب 
يسقون على زمزم فقال: انزعوا» الحديث» وطواف الوداع كان ليلاء والله أعلم. 

(نناولوه) أي أعطوه (دلواً فشرب منه كَلِ) أي من الدلوء أو من الماءء 
قيل: ويستحب أن يشرب قائماً» وفيه بحث؛ لأنه عليه الصلاة والسلام شربه 
قائماً لبيان الجوازء أو لعذر به في ذلك المقام من الطينء أو الازدحام؛ فإنه 
صح نهيه عن الشرب قائماً بل أمر من شرب قائماً أن يتقيأ ما شربهء قلت: 
لم يذكر في هذا الحديث: الحلق. 


.)۱٤۸/١( «الهداية»‎ )١( 
«فتح القديره (؟/(08).‎ )۲( 


۳۹1 


(5) كتاب المناسك (06) باب )۱۹۰٩(‏ حديث 

مم شركنا عند الله مكلمة :نا سهان ي 
ابْنَ بال - e‏ وتا اح ن حَنبَل» تا عَبْدُ الراب لنَّقَفِنُ 
الى وَاڃد» عن جَعْمَرِ بْنِ مُحَمَِّ عن أَبِيه: أن النَمَيَ ا 
صَلَّى الظهْرَ وَالْعَضْرَ ادان وَاحِدٍ يِعَرَقَة ولم يُسَبْحْ E‏ 
وَإِقَامَعَيْنٍ فلن الْمَغْرِبَ الفا ٤‏ يمع ب ِأَذّان وَاحِدٍ وَإِقَامَعَيْنء 
َل متخ يتما . 

قال بُو دَاوٌدَ: هَذًَا الْحَدِيتُ أَسْنَدَهُ حَاتِمُ بْنُ ِسْمَاعِيلَ فِي الْحَدِيثِ 
الطويل» وَوَاقَقَ حَاتِمَ بن سْمَاعِيلَ عَلَى إِسْنَادِِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَ الْجْعْفِيُ ؛ 


لقنا عند الاين نة تااسلينان تبعت و ال2 
ح: وحدثنا أحمد بن حنبل» نا عبد الوهاب) بن عبد المجيد(الثقفي» المعنى 
واحد) أي معنى حديث سليمان بن بلال» وحديث عبد الوهاب الثقفي واحد وإن 
اختلفا في اللفظ» كلاهما أي سليمان وعبد الوهاب(عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه) أي محمد بن علي بن الحسين الباقر : (أن النبي ككل صلّى الظهر والعصر 
بأذان واحد بعرفة) آي في مسجد نمرة (ولم يسبح) أي لم يتنفل (بينهماء وإقامتين) 
أي لكل واحدة منهما إقامة (وصلى المغرب والعشاء بجمع) أي بالمزدلفة (بأذان 
واحد وإقامتين» ولم يسبّح) أي لم يتنفل (بينهما) » وهذا حديث مرسل . 


(قال أبو داود: هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث 
الطويل) وقد تقدم تقريباً (ووافق حاتم بنّ إسماعيل على إسناده) أي على كونه 
مسنداً (محمدٌ بن علي الجعفي) لم أجد ترجمته فيما تتبعت من الكتب7) 


(؟) قلت: هو محمد بن علي الجعفي» من أهل الكوفة» أخو حسين بن علي الجعفي» 
انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» »)١84/١(‏ و «الثقات» لابن حبان »)٤١٠١ /٥(‏ 
رقم (TTT)‏ واكتاب الجرح والتعديل» )۸/ «(TY‏ وكلهم سكتوا عن جرحه 


س الى « 
ومو نيقة . 


۳1۲ 


(6) كتاب المناسك (8ة) باب (۱۹۰۷) حديث 


عن جَعْفَّرِه عن أبيو» عن جا برا أنه قال «مَصَلَّى الْمَمْرِبَ وَالْعَكَمَة 
بأَذّانِ وَإِقَامَقَ . [انظر سابقه] 


5 


4د يكتكنا اغتدارة E‏ 


ا ت <a} er‏ - 3 لاہ - 
ايى عن جابر قال: ثم قال التْبيخ3" ا , «قد نَحَرتٌ ههبًا 


ا جم > عن أبيه» عن جابر) أي مسنداً (إلّا انه) أي محمد بن علي الجعفي 
(قال: فصلّى المغرب والعتمة) أي العشاء (يأذان وإقامة! ّ( أي واحدة. وهذا 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ‏ رحمهم الله تعالى ‏ . 

وههنا نسخة كُتِبَتْ على حاشية النسخة المكتوبة» وَتُقِلّتْ منها في 
النسخ المطبوعة وهي هله: قال أبو داود: قال لي أحمد: أخطأ جات الى نا 
الحديث الطويل. 


قلت: ولم يتحقق لي محل الخطأء فيحتمل أن يكون الخطأ: أن حاتم بن 
إسماعيل أدخل كلام محمد بن علي في قصة فاطمة وهو قوله: «قال علي 
بالكوفة: فذهبت محرشا» إلى آخره في حديث جابر بن عبد الله» وهو ليس 
بداخل فيه» بل هو مدرج من كلام محمد بن علي . 

ويحتمل أن يكون المراد من الخطأ: أن حاتم بن إسماعيل ذكر 
فى حديثه في الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان 
وإقامتين» ولم يذكره يحيى القطان في حديثه» عن جعفرء عن أبيه» 
والله تعالى أعلم. 

7 (حدثنا أحمد بن حنبل» نا يحيى بن سعيدء نا جعفر) بن 
محمد بن علي بن الحسين» (نا أبي) أي محمد بن علي بن الحسين» (عن جاير 
قال)أي جابر: (ثم قال النبي يلِ: قد نحرت ههنا)أي في متحرف 


O O 
.)1۰ وهذه الرواية وصلها ابن حبان في «الثقات» (ه/‎ (۲) 


ردصن 


(ه) كتاب المناسك (8ه) باب )١404-1408(‏ حديث 


س0 ل ررر و 
ووی كلها مَنْكرٌه: وَوَقَف بعرقَة فَقَالَ: «قَد و فقت ههنًا و عرفة كلها 
مَوْقِفْا 2 بالْمُدْدَلِمَة0) وال «قَلُ وَكَفْتٌ ها E‏ 


نم 


موقف) . [م 1۲۱۸ء ن Toto c10‏ حم ۳۲۱/۳[ 


2 


كي a‏ عن جَعْمَرٍ 
باستا د زاد دقار نُحَرُوا في رحَالگم». [انظر تخريجح الحديث السابق] 
عن جَعْفَرِء حَذَنْيِي ا > عن جار قَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيك وَأَدْرَج 
ف اأ رت وادور : راتوا من مکار انعر مصَلٌّ 294 قا قَالّ: 


8 دشنا ايَعْقُوبٌ بن إْاهِيم» نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلٍ الْقََانُ؛ 


(ومنى كلها منحر) ء فمن شاء أن ينحر فلينحر في أيها شاء (ووقف بعرفة فقال: 
قد وقفت ههنا) أي في موقفه يه (وعرفة كلها موقف)» فمن وقف فليقف في 
آي موضع شاء منهاء (ووقف بالمزدلفة وقال: قد وقفت ههنا) أي في موقفه 
(ومزدلفة كلها موقف) ٠‏ فمن وقف فليقف في أيها شاء. 


4 (حدئنا مسددء نا حفص بن غياث» عن جعفر) أي ابن محمد 
(بإسناده) أي المتقدم (زاد) أي حفص بن غياث : (فانحروا في رحالكم) أي لِيَنْحَر 
كل واحد منكم في رحلهء فإن رحالهم كان في منی» حاصله أنه لا يلزم أن ينحر 
كل واحد منهم في منحر النبي بي ؛ فإنه يؤدي إلى الضيق والحرج والازدحام. 


(في اد عند قوله: راش قا ات E‏ قال 8 جعفر بن 


)١(‏ في نسخة: «بمزدلفة». 
(۲) زاد فى نسخة: «انحوه). 
(۳) سورة البقرة: الآية ٠۲۹‏ . 


566 


(5) كتاب المناسك )٥۵(‏ باب (۱۹۰۹) حدر 


َقَرَا فِيهِمًا بِالتَرْحِيدٍ و مل باي الَكَيرنَ4. وَثَالَ فِيه: كَالَ عَلِيٌ 
2 الله عه د باكر قال أبى: هذا الحرف لم يذكره جَابِر: 
> وعد ررك 1 و 1 


ال A‏ ر وو مر 
فدهبت محرشاء وذكر قصة فاطمة رضی الله عنها» . [م 11۸« ت A1۲‏ 


ن ۳ جه 270175 خزيمة 1/8014؟] 


محمد : (فقرأ فيهما) أي في ركعتي الطواف (بالتوحيد) أي بسورة التوحيد وهي : 
لفن هو آله ح4 (و فل بايا لكَيرْونَ4) » وقد صرّح بذلك الإمام أحمد 
ف امسنده)؛ فإنه أخرج حديث يحيى القطان» عن جعفرء عن أبيه » قال 
أبو عبد الله يعني جعفراً ‏ : فقرأ فيها بالتوحيد» و #فل ييا الكيرون» . 

(وقال) أي جعفر بن محمد: (فيه) أي في الحديث: (قال على - رضى الله 
عنه ‏ بالكوفة» قال أبى) أي محمد بن علي : (هذا الحرف) أي الذي يذكره 
وهو قوله: «فذهبت محرشاً» (لم يذكره جابر: فذهبت محرشاًء وذكر) أي جابر 
(قصة فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ ) وهي التي تقدم ذكرها في الحديث الطويل . 

قلت: ولكن ظاهر حديث حاتم بن إسماعيل الذي أخرجه مسلم وأبو داود 
مطولًا أن هذا القول من حديث جابر أيضاً» والله تعالى أعلم. 

وقد فصل الإمام أحمد وبيّن في «مسنده» في حديث يحيى القطان كلام 
جابر في قصة فاطمة - رضي الله عنها » وكلام محمد بن علي الذي زاد فيه 
ولم يذكره جابرء فقال: «فإذا فاطمة رضي الله عنها ‏ قد حلت» ولبست ثياباً 
صبيغاً: [واكتحلت»] فأنكر ذلك على رضي الله عنه ‏ عليهاء فقالت: أمرنى به 
قال علي بالكوفة ‏ قال جعفر: قال أبي: هذا الحرف أي من قوله: قال على 
بالكوفة» إلى آخره» لم يذكره جابر - فذهبت محرشاً أستفتي به النبى ية فى الذي 
ذكرته فاطمة» فلت إن فاطمة لست انها صبيناء واكتحلت» وقالت: أمرنى به 
اہی › قال : صدقت» صدقت » صدقت › أنا أمرتها به»» انتهى كلام محمد بن علي . 


(T/7) (0) 
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() كتاب المناسك (05) باب (۱۹۱۰) حديث 


(01) بَابُ الْوقُون بعر 
۰ حََدَّكَنَا نادء عن أي معاون عن هِشام بن عَرْوَة 


4 ° 


عن ابيد عن عَائِسَةَ قَالَتْ : كانت فريش O‏ 


قلت: ومحمد بن علي هذا لم يدرك جد أبيه عليَ بن أبي طالب» فلعله 
سمع هذا الكلام من غير جابر بن عبد الله وأدخله في حديث جابر. 


(55) (بَابُ الْوقُوفٍ بعر 


انك كيف شيع ؟ ا e‏ العباد إلى الله بالعبادات هناك 
وقيل: للتعارف فيه بين آدم وحواء» وقيل: لأن جبريل عليه الصلاة والسلام أرى 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام المناسكٌ» أي: مواضع النسك في ذلك اليوم» 
فكان 4 أعرفت هذا؟ فيقول: نعم» وقيل: هو يوم اصطناع 
المعروف إلى أهل الحج» وقيل: يعرّفهم الله تعالى يومئذ بالمغفرة والكرامةء 
أي: يطيّبهم» ومنه قوله تعالى: #اعَرَكَهَا لمِ4. أي: طيّبها0 . 


(حدثنا هناد» عن أبي معاوية. عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة قالت : كانت قريش) وهم ولد النضر بسن ¿ كلنانة؛ قال في 
«القاموس»: ومنه قريش لِتَجَمّعِهم إلى الحرم أو لأنهم كانوا يتقرّشون 
البياعات فيشترونهاء أو لأن النضر بن كتانة اجتمع في ثوبه يونا قارا 
ر أو لأنه جاء إلى قومه فقالوا ا a‏ أي« مدید أو لأن 
فا كان يقال له: العُرّشي) أو لأنهم كانوا يه يقَتّشُون الحا فيسدون حََلّتَهاء 


4 ولعلّ وجه التخصيص بعرفة لذلك أ نه محل أخذ العهد الأزلي لقوله تعالى : السب ست ريخ‎ )١( 
(ش).‎ .)۱۳١١( [الأعراف: ۲ كما هو مصرح في رواية #المشكاة». [انظر: رقم‎ 

() التعريف يكره عندنا كما في الفروع» ولا بأس به عند المالكية والحنابلة كما بسط في 
الجزء حجة الوداع» (ص ۱۳۹). (ش). 

(۳) انظر: «مرقاة المفاتيح؟ (6/ .)٤۸٤‏ 

(6) انظر : «القاموس» (ق› رء ش). 


۳٦٦ 


)٥(‏ كتاب المناسك (65) باب )١١(‏ حديث 


مَنْ دان ديتها''" ون ِالْمُرْدَلِمَةِ وگانوا يُسَمَّوْنَ الْحْمْسَ وَكَانَ 
تاور ارب يقو بعر قَالَتُ: ّا جَاء الإسْلَامٌ أمَرَ الله تَعَالَى 
3 وا ا E‏ 
ا : نم أَفِيصُوأ من حَيَثُ فاص آلکاش 4 . زح ١٠ه؛.‏ م ۱۲۱۹ء 


ق ۱١۳/١‏ خزيمة ۳۰۵۸] 


ا 


قَدِمَثْ لظ وخرجث عير قريش» والنسبة: قَرَشِيٌ وقْرَيْشِيٌ . 

(ومن دان) أي اختار وتبع (دينها) أي طريقة قريش (يقفون بالمزدلفة) 
أي حين يقف الناس بعرفة في الحل» فإنهم كانوا لا يخرجون من الحرم (وكانوا) 
قريش» ومن ولدته قريش وكنانة وجديلة قيس ومن تابعهم» سموا به لتحمسهم في 
دينهم» أي : لشدتهم› أو لالتجائهم للحمساءء وهي الكعبةء لأن حجرها أبيض 
يضرب إلى السواد» وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يفتخرون بشجاعتهم وجلادتهم 
قائلين بأنا أهل الحرم المحترم كالحمام» فلا نخرج إلى الوقوف كالعوام. 

(وكان سائر العرب يقفون بعرفة) على العادة القديمة (قالت: فلما جاء 
الإسلام أمر الله تعالى نبيه ية أن يأتي عرفات) متابعة للأنبياء الكرام (فيقف بها) 
أي بعرفة (ثم يفيض) أي يدفع (منها) وأصله أفاض نفسه أو راحلته» ثم تُر 
e‏ 
د ص كا سس #) | أ ا وفيه إيماء ا خروج 


)١(‏ في نسخة: البدينها». 
(۲) سورة البقرة: الآية .١969‏ 
(۳) وكان العرب على دينين؛ الحمس والحلة» كما في «المسامرات» .)١11/١(‏ (ش). 
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)١(‏ كتاب المناسك (80) باب (۱۹۱۱) حديث 


(00) يَابُ الخُروج إلى يمت 
١‏ حََدَّْنَا زُعَيْر بن حَرْبٍء تا الوص بن جَوّابٍ الضَبِي؛ 
اوو في 


تااعنات ين زرفو عن سلبدان لفكي > عن الْحَكمٍء عن مِقُسَمء 
عن ابْنِ عَِّاسِ نك ا سول الوا يلل الظهْرَ يَوْمَ التو اله 


المتكبرين عن كونهم ناساء الخطاب مع قريش» أمروا بأن يساووا الناس بعد 
ما كانوا يترفعون عنهم» وثم لتفاوت ما بين الإفاضتين يعني أحدهما 
صواب» والآخر خطأء وقيل: من مزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من عرفة 
شرع قديم فلا تغيروه» والظاهر من الحديث أن الخطاب معه عليه الصلاة 
والسلام تعظيماً له» أو له ولأمته. 


(۷) (يَابُ الْخُرُوج) أي من مكة (إِلَى مِنّى) 

١‏ (حدثنا زهير بن حرب» نا الأحوص بن جَوّاب) بفتح الجيم 
وتشديد الواو(الضبي) أبو الجواب الكوفي» قال ابن معين: ثقة» وقال مرة: 
ليس بذاك القوي» وقال أبو حاتم : ER‏ وقال ابن حبان في «الثقات»: كان 
متقناً وربما وَحِمَ. 

(نا عمار بن رزيق) بتقدم الراء على الزاي» مصغراًء الضبي التميمي» 
أبو الأحوص الكوفي» قال ابن معين وأبو زرعة: ثقة» وقال أبو حاتم : لاپاس 
به» وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الإمام 
أحمد: كان من الأثبات» وقال ابن شاهين فى «الثقات»: قال ابن المدينى: 
ثقة» وقال أبو بكر البزار: ليس به بأس. ١‏ ش 

(عن سليمان الأعمش» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس قال: 
صلى رسول الله ب الظهر) أي صلاة الظهر (يوم التروية) أي في اليوم 
الثامن من ذي الحجة؛ وكذا صلاة العصر والمغرب والعشاء (والفجر) أي صلاة 


)۱( في نسخة : «النبي؟1. 


۳۸ 


(0) كتاب المناسك (لاه) باب )١919(‏ حديث 


يوم ععرَفة بمنىا.[ت 248٠‏ حم ا/ 700. خزيمة ۲۷۹۹ 
ك [4٦1/١‏ 


۴ن ا وبي 


5 حَدَّكَنَا أاحمد بن إبراهيم» 5 سكاف الأزرَفء 
عن سُفْيَانَه عن عَبْدٍ الْعَزِيزٍ بْنِ رهيم قَالَ: 00 


ا قُلْتٌ: آخبرني بِسَيءِ عَقَلْتَهُ عن رَسُولٍ الله کیا ِنّ صل 
سول الله يي الظَهْرٌ يَوْءَ التّرْويَة؟ 0 1 - : 3 
صلی الْعَضرَ بر يَوْمَ التَمْرِ؟ قَالَ: بالأنطح. ثم قَالَ: افْعَلٌ كَمَا 


يَفْعَل 1 jS‏ > لخ ۷۳ م ۳۰۹ ن ۷ ت ككف دي ۱۸۷۲ء 
حم ۱۰۰/۳[ 


الفجر (يوم عرفة) أي ذ في اليوم التاسع من ذي الحجة (بمنى) ثم غدا 
إلى عرفات . 

51 (حدثنا أحمد بن إبراهيم) ولعله الدورقي» (نا إسحاق الأزرق) 
بتقديم المعجمة على المهملة» ابن يوسف بن مرداس» المخزومي»› 
الواسطيء ثقة» (عن سفيان) أي الثوري» (عن عبد العزيز بن رفيع قال: 
سألت أنس بن مالك قلت: أخبرني بشيء عقلتّه عن رسول الله كَل) وهو 
(أين صلَّى رسول الله كَل الظهر) أي صلاة الظهر (يوم التروية؟) أي ثامن 
ذي الحجة (قال: بمنى» قلت: أين صِلَّى العصر يوم النفر؟) أي: الثاني» 
وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجةء وهو يوم الرجوع من منى (قال: 
بالأبطح) وهو المحصبء (ثم قال) أي أنس بن مالك: (افعل كما يفعل 
أمراؤك) ولا تخالفهم؛ فإن نزول المحصب ليس بنسك لازم» فلو تركه 
أمراؤك اتركهء وفي خلافهم فتنة. 


232 في نسخة : «فقال». 


(۲) زاد في نسخة: آخر الجزء الحادي عشر وأول الجزء الثاني عشر من تجزئة الخطيب 
البغدادي رحمه الله. 


۳14۹ 


(6) كتاب المناسك (08) باب (۱۹۱۳) حديث 


(58) يَابُ الخُروج إلى عَرَفَة 
۴۔ حََدَّكَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَتْبَلٍ نا يفقوت ا انى 
عن ابن إِسْحَاقَءٍ حَدَنني تا عن ابْن عُمَرقَال: «عَدَا رَسُولُ الله 37 
ِنْ می جِیَ صَلّى الصّبْحَ صربحة يرم عر > حى اتی عَرَفَةَ رل بور 


وهي مزل الإمام الذي زل به بعركَة ف مجه لزه تقر لم ووه a‏ و كه ب بو و لقي هاا به 


(58) (بَابُ الْخُروج) أي من منى (إِلَى عَرَكة) 
١417‏ (حدثنا أحمد بن حنبل› نا يعقوب) بن إبراهيم بن سعدء (نا أبي) 
إبراهيم بن سعد» (عن ابن إسحاق» حدثني تافع› عن ابن عمر قال: غدا) 
الغدو: سير أول النهار» نقيض الرواح› وعو عا سن فة الغداة وطلوع 


الشمس (رسول الله به من منى) أي إلى عرفات (حين صلَّى الصبح صبيحة يوم 
عرفة) أي لتاسع ذي الحجة. 


قال الحافظ: ظاهره أنه توجه من منى حين صلَّى الصبح بهاء لكن في 
حديث جابر الطويل عند مسلم أن توجّهّه ية منها كان بعد طلوع الشمس»› 
ولفظه : «فَضَرِبَتُ له قبة بدمرة» فنزل بهاء حتى زالت الشمس» فأمر بالقصواء 
قحلت فأتى بطن الوادي»» انتهى . 

(حتى أتى عرفة) أي قريباً منها (فنزل بئمرة) ب: بفتح النون وكسر الميم: 
موضع بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات ° 
(وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة) أي بقربهاء كما تقدم في حديث جابر 
الطويل ولفظه : «وجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها». 

قال ابن الهمام في «فتح القدير»: والسنَّة أن ينزل الإمام بنمرة» 


)00( «فتح الباري» (۳/ .)٥١١‏ 

(5) كذا في «الفتح» (۳/ ١١١)ء‏ وكتبه الشيخ ‏ قدّس سرّه ‏ تبعاً للحافظ» وإِلَّا فنمرة من 
عرفة عند الحنفية كما تقدم مبسوطا. (ش). 

(۳) «فتح القدير» .)٤۷۹/۲(‏ 
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(6) كتاب المناسك (68) باب )١15910(‏ حديث 


ص 


م حَتَّى إِذَا گان عِْدَ صَلَاة الظهْرٍ وَاحَ سول الله يكل مُهَجْرًا قَجَمَعَ ين 
الظْهْر وَالهَ لْعَضْرِء ت حَطبّ النامنَ. ويد رجا ار E‏ 


ونزول النبي َة بها لا نزاع فيه» وفي «المنهاج» للنووي: ويبيتون بهاء 
فإذا طلعت الشمس قصدوا عرفات ولا يدخلونهاء » بل يقيمول بنمرة بقرب 
عرفات حتى تزول الشمس. 

(حتى إذا كان عند صلاة الظهر) أي وقت زوال الشمس (راح رسول الله كَل 
مُهَجراً) أي مبتكراً وبيادو] إلى الصلاة أو معناه دالا بالهاجرة (فجمع 
بين الظهر والعصر). 

واختلف في الجمع بين الصلاتين بعرفة هل هو للسفر أو للنسك؟ قال 
الحافظ20: وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك الجمع المذكور يختص بمن يكون 
مسافراً بشرطه» وعن مالك والأوزاعي وهو وجه للشافعية: أن الجمع بعرفة 
جمع للنسك» ٠‏ فيجوز لكل أحدء وروی ابن المنذر بإسناد صحيح عن القاسم بن 
محمد» سمعت أبن الزبير يقول: إن من سنّة الحج أن الإمام يروح إذا زالت 
الشمس فيخطب الناس » فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعا . 

قلت : وكذا عند الحنفية» قال القاري في «(شرح المناسك)0): اعلم أن 
هذا الجمع للنسك عندناء فيستوي فيه المسافر والمقيم» خلافاً للشافعي ومن 

(ثم خطب الناس) وهذا مخالف لما تقدم أنه َة خطب قبل الصلاة» نقل 
في الحاشية عن «فتح الودود»: وعلى حديث جابر عمل العلماء» قال ابن حزم: 
رواية ابن عمر لا تخلو عن أحد الوجهين لا ثالث لهماء إما أن يكون النبي ييا 
خطب» ا او ا ا ل ور ار 
الناس ببعض ما يأمرهم» ويعظهم فيه فسمّى ذلك الكلام : خطبة» فيتفق 
الحديثان بذلك» وهذا أحسن لمن فعله» إن كم كو لحرت ابر عر رقي 


)0( «فتح الباري» .(o۱/)‏ 
(۲) «شرح المناسك» (ص .)١9١‏ 


۳۷١ 


)١(‏ كتاب المناسك (۹) باب لوو 
رَاحَ قَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفٍ مِنْ عَرَقَةه. [حم ؟/5؟1] 


(54) باب الرّوَاحَ إلى عَرَقَة 
64 حَدَّتَنَا أحمد بن حَنْبَلِء نَا وَكِيمٌء ٿا نَافِعُ بُ عُمَرَ 


وقال ابن الهمام في «فتح القدير» : إنه هة خطب قبل صلاة الظهر من 
حديث جابر الطويل وحديثٍ عبد الله بن الزبير من «المستدرك)ء وحديتُ 
أبي داود عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يفيد أنهما بعد الصلاة» وقال فيه: 
«فجمع بين الظهر والعصرء ثم خطب الناس»» وهو حجة لمالك في الخطبة بعد 
الصلاة0©, قال عبد الحق: وفي حديث جابر الطويل «أنه خطب قبل الصلاة» 
وهو المشهور الذي عمل به الأئمة والمسلمون» وأعل هو وابن القطان حديتٌ 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بابن إسحاق . 


(ثم راح) إلى موقف من عرفات (فوقف على الموقف من عرفة) عند جبل 
الرحمة عند الصخرات» كما تقدم في حديث جابر الطويل: «فلم يزل واقفاً 
حتى غربت الشمس). 


(إِلَى عَرَكة) ء أي : مسجد ثمرة» ثم إلى عرفات 


4 (حدثنا أحمد بن حنبل› نا وکیع › نا نافع بن عمرء عن سعيد بن 
حسان) حجازي» ذكره ابن حبان في «الثقات»» له في أبي داود وابن ماجه 


.)٤۸١ ٤۷۹ /۲( «فتح القدير»‎ (1) 

.)155١/1١( «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) هكذا حكاه في «الهداية؛ »)١10/١1(‏ و «التبيين» وغيرهما من فروع الحنفية» ولم يتعقبه 
شراح «الهداية»؛ لكن لم أجده في فروع المالكية» بل فيها التصريح بالخطبة قبل الصلاة 
كما حكيت النصوص عنهم في ذلك في «الأوجز» (۸/ ۱۸۹). (ش). 


AI 


(ه) كتاب المناسك (1۰) باب (1914) حديث 


ل ا َل الْحَجَاجٌ ابْنَّ الرَبَيْرد أَوسَل إلى 
ا َه سَاعَةٍ گان رَسُولُ الله يك روځ في هدا الْيَوْم؟ قَالَ: 
0 گان نف رشا ا ابن عُمَرَ أن يَرُوحَ قَالَ: قَالُوا: 
لَمْ تزغ السَّمْسُء > قَالَ: أَرَاعَتٌُ0؟ قَالُوا : لم تزغ كَالَّ: كَلَمَا قَانُوا: 
قد راغت“ ارتحل)2. [جه 28:١9‏ حم ؟0/1٠]‏ 


)1١(‏ باب الخظبة بعر 


حديث واحد في وقت الرواح إلى عرفةء (عن ابن عمر قال: لما أن قتل 
الحجاجٌ ابنّ الزبير) وأخبر به عبد الملك بن مروان» فكتب عبد الملك الخليفة 
إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج (أرسل) أي الحجاج (إلى 
ابن عمر) يسأله (أية ساعة كان رسول الله يكل يروح) إلى الصلاة أو إلى الوقوف 
(في هذا اليوم؟) أي يوم عرفة. 

(قال) أي ابن عمر: (إذا كان ذلك) أي وقت الرواح (رُنحنا) 
ونخبرك به (فلما أراد ابن عمر أن يروح» قال) أي سعيد بن حسان: 
(قالوا: لم تزغ الشمس» قال: أزاغت؟ قالوا: لم تزغ) وإنما سألهم لأنه 
218 الله عنه ‏ كان قد كف بصره إذ ذاك (قال) أي سعيد بن حسان: 
(فلما قالوا) أي أتباعه وأصحابه: (قد زاغت) أي الشمسٌ (ارتحل) أي إلى 
الخطبة والصلاة. 


(0) (يَابُ الْحُظبَةِ بِعَرَكَةً) 
اختلفوا فى خطب الحجء فقالت المالكية والحنفية: خطب الحج 
)١(‏ في نسخة: «عبد الله بن الزبير». 
(۲) وفى نسخة: «ذاك». 


(۳) في نسخة : «أو زاغت». 


(5) زاد في نسخة: «على المنبرة. 
فون 


)٥(‏ كتاب المناسك 5 باب 


اه 


دة( : سابع ذي الحجة» ويوم عرفةء وثاني يوم النحر بمنى» ووافقهم 


4 فاه DOA GC aA SG u‏ واو هد ع ع اأقافداع هداع قاع د واه مامد اه واأعاه ا . » ا ماع و قداو 


00 


الشافعي إلا أنه قال بدل ثاني النحر ثالثه؛ لأنه أول النفرء وزاد خطبة رابعة» 
وهي يوم E‏ اي حاجة إليها ليتعلموا أعمال ذلك اليوم من 


وتعقبه الطحاوي بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج؛ 


لأنه لم يذكر فيها شيئاً من أمور الحجء وإنما ذكر فيها وصايا عامة› 
ولم ينقل أحد أنه علّمهم فيها شيئاً من الذي يتعلق بيوم النحرء 


(1) 


(۳ 


(۳) 


(4) 


وبه قال زفر إلا أنه قال: هي متواليةء أولاها يوم التروية» كما في الهدايةه 
.)٤۰/۱(‏ (ش). 

حكاها ابن الهمام (۲/ )٤۷۷‏ عن فعله ية وفعل أبي بكرء وعزا الثاني إلى ابن المنذر 
برواية ابن عمرء وعزا الأول في «التلخيص الحبير» (544/7): و «شرح مناسك 
النووي» (ص 2"*8) إلى البيهقي :)١١١/5(‏ والحاكم :»)15١/١(‏ وعزاه في «مناسك 
الضياء» إلى «مسند أحمد» برواية ابن عباس أيضاًء وبسطها في «شرح المنهاج» 
و «الدردير» (۲۹۳/۲)ء وهذه الخطبة مصرّحة في فروع الأئمة الثلاثة» ولم أجدها في 
فروع الحنابلة من «المغني» و «الروض» إلا أن وا N‏ أحمد مع 
الشافعي» والعيني في «البناية؛ حكى عن الإمام أحمد: أن لا خطبة في اليوم السابع 
عنده. [انظر: «الأوجز» .])١191١/8(‏ (ش). 

فقد صرّح النووي في «المناسك» (ص ۳۰۷ - )۳٠۹‏ بهذه الخطب الأربع: أولها يوم 
السابع» وهي خطبة فردة عند الكعبة» والثانية يوم عرفة» والثالثة يوم النحر» والرابعة 
يوم النفر الأول» كلها أفراد» وبعد صلاة الظهر إلا التي بعرفة؛ فهي خطبتان وقبل 
الظهر. (ش). 

وبسط المغني )۳٠۹/١(‏ في روايات ذكرت في خطبة يوم النحرء وسيأتي في «باب من 
قال: خطب يوم النحرا» وأما خطبة عرفة» ففي «شرح المواهب» (۳۹۷/۱۱) 
للزرقاني : قال به الجمهور والمدنيون والمغاربة من المالكية» وهو المشهورء فقول 
النووي: خالف فيها المالكية؛ فيه نظر» وإنما هو قول العراقيين منهم» واتفق الشافعية 
على استحبابهاء خلافا لما توهمه عياض والقرطبي» انتهى. وجزم الدردير (؟14/1؟) 
بندب هذه الخطبة» وكذا الموفق (757/0). (ش). 


VE 


(©) كتاب المناسك (690")ياب )١41١6(‏ حديث 


0 
زا يا 


٥‏ _ خففتا ا ن ابن ا رَائِدَةَ أنَا سَفْيَانَ بن 


عيَيْنَة > عن ريڍ بن أَسْلَّمَ عن ل من ادي ف عن | ت 
وعو قَالَ: راتت وقول الله 6 و الس لت 


[حم ه/ 14« J‏ 1۲/۹4[ 


فعرفنا أنها لم تقصد لأجل الحجء وقال ابن القصار: إنما فعل ذلك من 
أجل تبليغ ما ذكر لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنياء فظن الذي 
رآه أنه خطب. 

6 (حدثنا هنادء عن ابن أبي زائدة» آنا سفيان بن <يينة» عن زيد بن 
أسلمء عن رجل من بنى ضمرة) قال الحافظ فى «التقريب» وفى «تهذيب 
التهذيب» في باب المبهمات: زيد بن أسلمء عن رجل من بني ضمرة» 
عن أبيه» لم يسمّياء ضبط الزرقاني بفتح الضاد المعجمة وإسكان الميم» 
وقد كتب في «التقريب» و اتهذيب التهذيب»: حمزة يالحاء المهملة والزاي» 
وهو على المنبر بعرفة) . 

وقد أخرج الإمام آخم هذا الحديث في (امسند )0 بإسئاده : ثنا سفيان بن 
عيينة» ثنا زيد بن أسلمء عن رجل» عن أبيه» أو عن عمه قال: («شهدت 
النبي كَل بعرفة» فسئل عن العقيقة» فقال: لا أحب العقوق» ولكن من ولد 
له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل»» وليس فيه ذكر المنبر› ولم يكن بعرفات 
منبر في وقته وَل بل خطبته كانت على ناقتهء فالظاهر أن ذكر المنبر غير 
محفوظء فإن كان محفوظاً فلعل المراد به شيء مرتفع» وهي ناقته و كما 
أفاده شيخ مشايخنا مولانا محمد إسحاق الدهلوي» ثم المهاجر المكي 


رحمه الله ب . 


(۳/0) () 


TVo 


(6) كتاب المناسك )٦۰(‏ پاب )١1915(‏ حديث 


5- حلگئا مسد تا عد الله بن داو عن سَلْمَةَ بن ا 
عن رَجُلٍ مِنَّ الْحَيّ : عن أيه نبي : نه ری التي 26 وَاقنا عه على 


ه 


رار عنقا 
بعير أحمر يَخْطبٌ) > إن ۳۰۰۷ء جه 17185, حم 300/4. دي ]15١8‏ 


57 (حدثنا مسدد. نا عبد الله بن داود» عن سلمة بن نبيط) بنون 
وموحدة مصغراًء برح و ابن أنس الأشجعي» روى عن أبيه» 
وقيل: عن رجل عن أبيهء وثقه أحمد ووكيع وأبو داود وابن معين والعجلي 
والنسائى وعثمان بن أبى شيبة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال البخاري: 
يقال: اختلط بآخرة. ۰ ۰ 


(عن رجل من الحي) وقد أخرج الإمام أحمد حديث نبيط من طريق 
وكيع قال: ثنا سلمة بن نبيط؛ عن أبيه» ولم يذكر عن رجء وأخرج أيضاً 
من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحمانى قال: ثنا سلمة بن نبيط 
قال: كان أبي وجدّي وعمي مع النبي ية قال: أخبرني أبي قال: «رأيت 
بصلاة السحرء قلت: يا أبت! إني لا أطيقهاء قال: فانظر الركعتين قبل الفجر 
فلا تدعنّهماء ولا تشخصنٌ فى الفتنة». 


وهذا الحديث صريح في أن سلمة روى عن أبيه بلا واسطة رجل؛ فإنه 
قال بلفظ الإخبارء وذكر وصية أبيهء فهذا يدل على أن الواسطة بين سلمة وأبيه 
و 


يخطب) ولفظ النسائي: «على جمل أحمراء وكذلك في حديث خالد بن العداء 


.)١٠٠١/٤( «مسند أحمد»‎ )١( 
وكذا أخرجه النسائي برواية سفيان وابن المبارك عن سلمة بدون الواسطة. (ش).‎ )۲( 
قلت: لكن عي اود‎ )۳( 


۳Y٦ 


(6) كتاب المناسك (00) باب (۱۹۱۷) حليث 


141۷ - خحذكنا هنا ب السري ر a‏ بُ ا 


نَا 
ا ا 6 ا الَا 0 0 


ابن هوذة الذي بعد هذاء قال: «رأيت رسول الله بء يخطب الناس يوم عرفة 
على بعير؟. 

وهذا كله يخالف ما تقدم من حديث جابر الطويل: «حتى إذا زاغت 
الشمس أمر بالقصواء فَرُحِلّتْ له» فركب حتى أتى يّطن الوادي» فخطب 
الناس»»› والجواب عن حديث نبيط وخالد , بن العداء أنهما رأياه من بعيد» 
فظناها بعيراً فرويا الحديث على ظنهماء والصواب أنه ية كان على ناقته 
القصواء حين قام في الموقف› وخطب. 

01 (حدثنا هناد بن السري وعثمان بن أبى شيبة قالا: 
نا وكيع. عن عيد المحيد) بن ا يريد: وهب العقيلي العامري. 
بيو وهساء ويقال: أبو عمرو البصري» قال يحيى بن معين: ثقة» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»»ء له عند أبى داود حديث فى الخطبة 

(حدثني العداء بن خالد بن هوذة) بن خالد بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن العامري» صحابي قد وفد على النبي َك 
وأقطعه مياهاً كانت لبني عامرء يقال لها : الرخيخ بخائين معجمتين» وكان 
هو وأبوه سيدّي قومهما. 

(قال هناد: عن عبد المجيد أبي عمرو) فزاد هناد كنيته» (حدثني خالد بن 
العداء بن هوذة قال: رأيت رسول الله كَل يخطب الناس يوم عرفة) 


)١(‏ زاد فى نسخة: «قال». 


TVY 


)١(‏ كتاب المناسك (11) باب (۱۹۱۸ - ۱۹۱۹) حديث 


ی 
7 ا ا روَاة 7 الْعَلاءِء عن وکیع كُمَا قَالَ ما . 
4 حدقا عَبّاسُ بن عبد العَظيم» اعمان ر م 


ر 


تا عبْدٌ الْمَجِيدِ أَبُو عَمْرِوء عن الْعَذّاءِ ُن حَالِدٍ بمَعْنَاهُ. [انظر سابقه] 


(51) يَابَ مضع الْؤُقَوفٍِ بِعَرَقَة 
89 خدسنا" ابه ْنُ تُمَيْلِء اسان عن عَمْرِو ‏ 
ابْنَ ديار - » عن عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ صَفُوانَ ا 


78 1 4 


- 


أي في عرفات (على بعير قائم في الركابين» قال أبو داود: رواه ابن العلاء, عن 
وكيع كما قال هناد)» وقد أخرج الإمام أحمد حديث وكيع» فذكر عبد المجيد 
مع كنيته كما قال هناد. 

۸ - (حدثنا عباس بن عبد العظيم»› نا عثمان بن عمر)بن فارس» 
(نا عبد المجيد أبو عمروء عن العداء بن خالد بمعتاه). 


(51) (يَات مَوْضْع الْوُقُوفٍ بِعَرَكَةَ) 

68 (حدثنا ابن نفيل» تأاسفيان: عن عمرو ‏ يعنى ابن دينار - » عن 
عمرو بن عبد الله بن صفوان) بن أمية بن خلف الجمحي المكي : ذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» (عن يزيد بن شيبان) الأزدي 
صحابي » ذكر الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمته: قال أبو حاتم: هو خال 
عرق المدكور» قال البخاري 0 روية: 


)۱( في نسخة : «قائماًا . 

(۲) قال في «تتمة المنهل العذب المورود» (۲/ )٥۳‏ : والصواب ما قال عثمان بن أبي شيبة 
أن شيخ عبد المجيد العداء بن خالد. 

(۳) زاد فى نسخة: «عبد الله بن محمد». 

.)۴١ /٥( امسند أحمد»‎ (4) 


VA 


)١(‏ كتاب المناسك (51) باب (1941) حديث 


قال : «أَتَانا ای“ بن مربّع الأنصاري وحن ن يِعَرَفَةَ في مان ياعد عَمْرو 
عن الإمَام» E‏ ني رَسُولٌ ول الله كله إِلَيْكُمْ يمول لَكُمْ : 
«قِمُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ EE‏ أت "فى 


ن ۳۰۱٤‏ جه 2301١١‏ حم ۱۳۷/٤‏ خزيمة ۲۸۱۸ء ك ]457/١‏ 


(قال: أتانا ابن مِرْبَع الأنصاري) هو زيد بن مربع» بكسر الميم وسكون 
الراء بعدها موحدة مفتوحة» ابن قيظي» بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها ظاء 
مشالة» ابن عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة بن حارثة الأوسي الأنصاري» 
سماه أحمد وابن معين وا بن البرقي» وقيل اسمه: يزيد» وقيل: عبد اللهء وأكثر 
ما يجيء في الحديث غير مسمى . 


(ونحن بعرفة) أي بعرفات (في مكان يباعده عمرو عن الإمام) هكذا في 
نسخ أبي داود» وكذا في الترمذي» وهكذا في إحدى روايتي البيهقيء فأخر 
من طريق أحمد بن شيبان او ا e‏ 
وقال: أتانا ابن مربع الأنصاري بعرفة» ونحن في مكان من الموقف يباعده 
عمرو يعني عن الإمام» فقال: ثم ذكره. وفي «مسند الإمام أحمد»: أتانا 
ابن مربع الأنصاري ونحن في مكانِ من الموقف بعيدٍ. 


(فقال: إني رسول رسول الله وك إليكم. يقول لكم: قفوا على مشاعركم) 
هذه (فإنكم على إرثٍ من إرثٍ إبراهيم) لمكان تباعده عمروء بالتاء 
المثناة الفوقانية» وهو تصحيف. والصواب بالياء التحتانية؛ لأن فاعله عمرو 
TS‏ 


وفي النسائي قال: «كنا وقوفاً بعرفة مكاناً بعيداً من الموقفء فأتانا 


)١(‏ زاد فى نسخة: «أما». 

(؟) «السئن الکبری» (116/5). 

(۳) وأول أبو الطيب شارح الترمذي: قال بعض الفضلاء: عمرو هو المخاطب بهذا 
الكلام. . .إلخ. (ش). 


۳۷۹ 


(5) كتاب المناسك (11) باب (۱۹۱۹) حديث 


فى ¢ 4 هد هاعد عدا عا » » مفاع د ه هماع وعد واف فاه فاع ماع راع فى واوا وفأواه ماع داعام . د راو .ا م 


ابن مربع الأنصاري»» وهذا السياق يدل على أن قوله: «مكاناً بعيداً من 
الموقف» من كلام يزيد بن شيبان لا من كلام غيره» وهكذا في إحدى روايتي 
الأنصاري». وفى ابن ماجه المطبوعة بمصر قال: «كنا وقوفاً فى مكان تباعده 
من الموقف. فأتانا ابن مربع». 

قال السندي في حاشيته: قوله: «تباعده من الموقف» أي من موقف 
الإمام» وهو من باعد بمعنى بعد مشدداًء عمرو هو المخاطب بهذا الكلام 
أي : مكانا تبعذه أنت» ای تعذه بعيدا : والمقصود تقدير بعد وأنه مسلم عند 
المخاطب» ويحتمل أن هذا من كلام الراوي عن عمرو بمنزلة: قال عمرو: كان 
ذلك المكان بعيداً عن موقف الإمام» أو من كلام عمرو. 

وفي نسخة لابن ماجه أيضاً المطبوعة بالهند قال: «كنا وقوفاً بمكان 
نباعده من الموقف فأتانا ابن مربع»» وكتب عليه شيخ مشايخنا الشيخ عبد الغني 
المجددي المهاجر المدني: قوله: «كنا وقوفاً في مكان نباعده»ء أي: نظن مكان 
وقوفنا بعيداً من موقف الإمام» فضبطه بصيغة المتكلم مع الغير. 

وهذا الاختلااف مبني على كتابة لفظط «يباعده)؛ فمن كان في لسخته بالتاء 
ظنه ضحيحا ‏ وكتب عليه التحاشية ‏ وك توجيهه + ومن كان فى تسه انون 
كتب توجيهه . 

والصواب عندي ما في نسخ أبي داود وغيره بلفظ : (يباعذه عمرو عن 
الإمام»ء ومعناه على هذه النسخة: إن عمرو بن دينار يقول: يباعده» أي يبينه 
هذا من كلام سقيانٌ» فيقول: يباعذه» اي يبعذه عمرو بن دينار عن الإمام, وقد 
ثبت في رواية النسائي في قوله: قال يزيد بن شيبان: «كنا وقوفاً بعرفة مكاناً 
بعيداً من الموقف»» فبيان بعد المكان داخل في كلام يزيد بن شيبان» ففي كلام 
عمرو ليس إلا بعد المكان عن الإمام . 

۳۸۰ 


(5) كتاب المناسك (50) باب (۱۹۲۰) حديث 


(57) پاب القع مِنْ عَرَقَةَ 


1 لقم محمد بن كَئِير) نا سيان عن الْأَعْمَشٍ. 


(ح): وَحَدَّثَنا وَهُْبٌ بن بيَانْء تا 0 َاسُلَيْمَانَ الأعمشن: الْمَعتَى: 

عن ا 4 لحكمء عن مِقُسَمء عن ابن عباس قَالَّ: ر الله ص 
ا 55 2 ا ص 

فر عَرَقة وعلية السك و ا 0 0 0 110101010 


فحاصله أن عمراً ب بَيّن أن ذلك المكان كان بعيداً عن الإمام لاعن الموقف كما 
يوهم لفظ رواية النسائي» فإن المراد منه من الموقف موقف الإمام» والله تعالى أعلم . 

قال السندي في حاشية ابن ماجه: فإرساله ية الرسول إلى ذلك لتطييب 
قلوبهم لئلا يتحزّنوا ببعدهم عن موقف رسول الله يِه ويروا ذلك نقصاً في 
الحج» أو يظنوا ذلك المكان الذي هم فيه ليس بموقف» ويحتمل أن المراد بيان 
أن هذا خير مما كان عليه قريش من الوقوف بمزدلفة» وأنه شىء اخترعوه من 
أنفسهم» والذي أورثه إبراهيم هو الوقوف بعرقة» انتهى . ٠‏ 

(11) باب الدَّْعَةٍ) أي الرجوع والانصراف 
(مِنْ عَرَفَة) بعد الفراغ من الوقوف 

٠‏ (حدئنا محمد بن كثيرء أنا سفيان» عن الأعمش. ح: وحدثنا 
وهب بن بيان) بن حيان الواسطيء أبو عبد الله» نزيل مصرء قال أبو حاتم : 
صدوق لا بأس بهء وقال النسائى: ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال 
مسلمة : ثقة رجل صالح› قال انو حازة: وأهل مصر يقولون: إنه بدل من الأبدال. 

(نا عبيدة) بن حميد» (نا سليمان الأعمش. المعنى) أي معنى حديث 


محمد و وحديث عبيدة واحد» (عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس 
قال : أفاض رسول الله هه من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة). 


)1( في نسخة : «الدفع؟. 
(۲) الظاهر بدله: حديث سفيان. (ش). 


۳A1 


() كتاب المناسك (57) باب (۱۹۲۰) حديث 
فَقَالَ: هيا انما النّاى” س عَلَيْكُم بِالسَّكِيئَة 
والإيل»' . فال فما رَأبتَهًا راف 
ey‏ ا 


09 
بي 2 
. 


ص 


ل ايها الاس إن البر ليس 


(فقال: يا أيها الناس عليكم بالسكينة) أي الزمواء (فإن البر ليس بإيجاف 
الخيل) أي ليس بالإيضاع والإسراع في السير (والإبل. قال) ابن عباس كما يدل عليه 
حديث البخاري7"' عن ابن عباس : «أنه دفع مع النبي ية يوم عرفة». أو أسامة بن 
زید» كما يدل عليه 9 روايات البيهقي والإمام أحمد في 0 


(فما رأيتها) أي الخيل والوبل (رافعة يديها عادية)(5) من عدا يعدو» 
أي مشرعة في الميرة كان الوا أمر:رسول اه و كاطمانوا»: وسكا 
رواحلهمء ويحتمل أن يكون أمره َة أمراً کا فلم يقدر الرواحل على رفع 
الأيدي (حتى أتى جمعاً) أي المزدلفة. 


(زاد وهب : e‏ الفضل بن عباس) ائ من المزدلفة إلى منى 


)0( زاد في نسخة: فعليكم بالسكينة. 

(؟) «صحيح البخاري؟ ,)١51/1(‏ 

(۳) وكذا رواية مسلم »)١580(‏ ورجحه الزرقاني .)417/١1١(‏ (ش). 

() «السئن الکبری» 2)١1١5/5(‏ و امسند الإمام أحمدة (ه/ ا ١؟).‏ 

() ويشكل عليه ما سيأتي من حديث أسامة: (إذا وجد فجوة نص وقال ابن خزيمة: 
هذا محمول على الزحامء قاله الزرقاني [«شرح المواهب» (١١/١1٤)]ء‏ وقال 
السرخسي في «المبسوط»: يمشي على هينته في الطريق» هكذا قال عليه السلام - 
أيها الناس! ليس البر في إيجاف الخيل» روى جابر: أنه عليه السلام ‏ كان يمي 
على راحلته في الطريق على هينته؛ حتى إذا كان في بطن الوادي أوضع راحلته» 
وجعل يقول: «إليك تعدو قلقاً وضينها. . .إلخا» فزعم بعض التاس أن الإيضاع 
في هذا ا سنّة» ولسئا نقول به» 00 أن راحلته كلت في هذا الموضع 
فبعثهاء فانبعشت» كما هو عادة الدواب» لا أن يكون قصده الإيضاع» انتهى . 
[المبسوط» .])١١/9‏ (ش). 


TAY 


(ه) كتاب المناسك (YY)‏ باب (147) حديث 


بِإيجَافٍ الّخَيْلِ وَالإِيلٍ فَعَلَيَكُمْ بِالسّكِيئَقِ REE‏ راقم براقا 
أ 0 . [خ FNAL of‏ حم ]101/١‏ 


2 تاس وس 


١و1‏ حَدَكْنَا أَحْمَدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن يُونْسَء نا E‏ 
> هار 


06 : وا مُحَمَّدُ بْنُ كَقِيرء أنَا سفْبَانُ وَهَذَا لَمْظُ حَدِيثِ 
زُمَيْرِء نا إِبْرَاهِيمْ بن عُقْبَة أَبَرَنِي كُرَيْبٌ: «أَنَّهُ سَأَلَ أَسَامَةَ بْنَ 
ربد قُلتُ: حيزي كَيْف فَعَلْفُمْ اؤ صَنَعْمُمْ عَشِيِّة رَوِفْتَ 
رَسُولَ الله كله؟ قال : : جِكْنَا الشَّعْبَ الذي يُنِيحُ فيه النَّاسُ لِلْمُعَرسِ 


بإيجاف الخيل والإبلء فعليكم بالسكينة» قال) أي ابن عباس» أو الفضل بن 
عباس: (فما رأيتها رافعة يديها)أي للمَدُو (حتى أتى منى) قال القاري0): 
والحاصل أن المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إلى المبرات مطلوية» لكن لا على 
وجه يجر إلى المكروهات وما يترتب عليه من الأذيات. 

١‏ -_(حدئثنا أحمد بن عبد الله بن يونسء نا زهيرء ح: وحدثنا 
محا ابن كثيير» آنا سفيان» وهذا لفظ حديث زهير) كلاهما أي زهير 
وسفيان قالا: (نا إبراهيم بن عقبة» أخبرني كريبء أنه سأل أسامة بن زيد 
تلت: أخبرني كيف فعلتم أو) للشك من الراوي (صنعتم عشيةً ردفتٌ 
رسول الله يكله؟). 

(قال: جتنا الشعب الذي يُنيخ فيه الناس للمعرس)» ولفظ رواية مسلم: 
«فقال: جئنا بالشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب»» والشعب الطريق في 
الجبل؛ وقيل: الفرجة بين الجبلين؛ والمعرس محل التعريس» وهو نزول 
المسافر في آخر الليل للاستراحة. 


قال الحافظ : وأخرجه الفاكهي من وجه آخر عن ابن عمر» من طريق 


.)05١/0( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)٥٠١/۳( «فتح الباري»‎ )۲( 


TAT 


(5) كتاب المناسك (TY)‏ باب (19) حدیٹ 


Sm nera a aD‏ ها عه SNOB ESS‏ و قرا واه واو و مامد .م احا مام 


سعيد بن جبير قال: «دفعت مع ابن عمر من عرفة» حتى إذا وازينا الشعب الذي 
يصلي فيه الخلفاء المغرب» دخله ابن عمر فتنفض فيه ثم توضأ وكبرء فانطلق 
حتى أتى جمعاً؛ . 

وروى الفاكهي أيضاً من طريق ابن جريج قال: قال عطاء: «أردف 
النبي با أسامةًء فلما جاء الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء الآن المغرب [نزل] 
فأراق الماء ثم توضأ». 


المذكور قبل دخول وقت العشاء» وهو خلاف السنّة في الجمع بين الصلاتين 
فى المزدلفة. 


ووقع عند مسلم من طريق محمد بن عقبة» عن كريب: «أتى 
«الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب»» والمراد بالخلفاء والأمراء في هذا 
الحديث بنو أمية» فلم يوافقهم ابن عمر على ذلك» وقد جاء عن عكرمة 
إنكار ذلك . 
اتخذه رسول الله ية مبالا واتخذتموه مصلى» وكأنه أنكر بذلك على من ترك 
الجمع بين الصلاتين لمخالفة السنَّة في ذلك؛ وكان جابر يقول: «لا صلاة إل 
بجمع 21 أخر جه ابن المنذر بإسناد صحيح . 
الإعادة. وعن أحمند: إن صلی أجزأهء وهو قول أبى يوسف والجمهور› 
ای : 

فالمراد بقوله : «الذي ينيخ فيه الناس» في حديث أبي داود: الأمراءٌ ومن 
تبعهم» وكذلك المراد بالمعرس معرسهم ومحل نزولهم. 

TAS 


)٥(‏ كتاب المناسك )؟ت5 باب (۱۹۲۱) حديث 


و 
3 


اځ رَسُولَ الله يك نمه نم بال : 
ِالْوَصُوءٍ كَتَوَضَا وُصُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِعْ جدًا . قُلْتٌ : يا رَسُولَ الله الصَّلَاه. 


(فأناخ رسول الله كه ناقتهء ثم بال» وما قال) أي أسامة: (أهراق 
الماء) والظاهر أنه من كلام كريب» (ثم دعا بالوضوء) أي بماء الوضوء 
(فتوضأ وضوءاً ليس بالبالغ) أي بالسابغ والكامل (جداً) أي وضوءاً خفيفاً 
كما في رواية البخاري؛ بأن توضأ مرة مرة» وخفف استعمال الماء بالنسبة 
إلى غالب عادته. 


وارب ابن عبد الب فقال: ممتي قوله :افلم يتبيغ اوضر 


أي : استنجى به» وأطلق عليه اسم الوضوء اللغوي؛ ولكن الأصول تدفع هذا؛ 
لأنه لا يشرع الوضوء لصلاة واحدة مرتين» وهو متعقب بهذه الرواية الصريحة» 
وفي مسلم: «فتوضأ وضوء ليس بالبالغ». وقد تقدم في الطهارة بلفظ 
«فجعلت أصب عليه وهو يتوضأًاء ولم تكن عادته ية أن تباش ذلك أحد منه 
حال الاستنجاء . 


فل الموافية اكع جد علق بعفن الأعضاء فيكون وصوءا لكوي 
أو اقتصر على بعض العدد فيكون وتوا شرعياً؟ وكلاهما محتمل» 
لكن يعضد من قال بالثاني قوله في الرواية الأخرى: «وضوءاً خفيفاً»؛ لأنه 
لا يقال في الناقص خفيف» ومن موضحات ذلك أيضاً قول أسامة له: 
«الصلاة» فإنه يدل على أنه رآه يتوضأ وضوءه للصلاةء ولذلك قال له: 
«أتصلى»؟ . 

زاتما ترشا اول ليستديم الطهارة ولا سيما في تلك الحالة لكثرة الاحتياج 
إلى ذكر الله حينئل» وخفف الوضوء لقلة الماء حينكل . 


(قلت: يا رسول الله! الصلاة) بالنصب على إضمار الفعل» أي : تذكر 


(۱) انظر: «فتح الباري» )| كم (o1‏ 


A0 


)0( كتاب المناسك زفكف باب (۱۹۲۱) حديث 


قَالَ: «الصَّلاةٌ أ أَمَامَك»» قَالَ: قَرَكِبَ حَنَّى قَرِمْتًا ھک 
الْمَعْرِبَء ثُمَأَنَاعَ النَّامِنُ فِي مَنَازِلِهم وَلَمْيَحُلُوا حَتَّى أكَامَ الْعِسَاءَ 
وَضصَلَ 29 ويه 

راد مُحمّدٌ ففي حَڍٍ دِيئِهِ : قَالَ: قُلْتُ: يِف فَعَلتُمْ حِينَ أَطْبَحكُم؟ 
قَالّ: رَدِفه اش وا5 َانْملَفْتُ اتا فِي سباي قُرَيْشٍ عَلَّى رِجْلَيَ؛. 
لخ ۱114ء م ۰۱۲۸۰ ن كدت جه 19١5؛‏ حم 149/5ء دي 841 ]١1‏ 


الصلاة» أو صلء ويجوز الرفع على تقدير: حضرت الصلاة مثلًا (قال: 
الصلاة) بالرفع (أمامك) بفتح الهمزة وبالنصب على الظرفية» أي الصلاة ستصلي 
بين يديك» أو أطلق الصلاة على مكانها أي المصلى بين يديك» أو معنى 
«أمامك»: لا تفوتك وستدركها. 


(قال) أسامة: (فركب) رسول الله ية على ناقته (حتى قدمنا مزدلفة» فأقام 
المغرب) وصلاهاء (ثم أناخ الناس) رواحلّهم (في منازلهم ولم يحلوا) 
أي الرحال بل تركوها على ظهور الجمال (حتى أقام) أي رسول الله ية (العشاء 
سا ثم حل الناس) أي الرحال. 


حين سرتم إلى منى؟ (قال: ردفه الفضل وانطلقت أنا في سباق قريش على 
رجلي) أي: إلى منى . واستدل بالحديث على جمع التأخير بمزدلفة وهو إجماٌ» 


وأغرب() الخطابي فقال: فيه دليل على أنه لا يجوز أن يصلي الحاج 


)١(‏ فى نسخة: «المزدلفة». 

)۲( اة «فصلى» . 

. زاذافن انسخة: «زاد أبن يونس في حدیثه»‎ (f) 
زاد فى نسخة: «ابن عباس».‎ )٤( 

(5) انظر: «فتح الباري» .)٥۲۲/۳(‏ 


۳A7 


(5) كتاب المناسك (1Y)‏ باب (1977) حليث 


MT _ ۲‏ ؛ نا خی ًا سيان 


المغربٌ إذا أفاض من عرفة حتى يبلغ المزدلفة» ولو أجزأته في غيرها لما أخرها 
النبي بيه عن وقتها الموقت لها في سائر الأيام» قاله الحافظ0©. 

كلتك وكا ق الاب الماك ور الى لن الو 
الها بر الوه رلا إلى ا وعليه إعادتهما بها إذا وصل . 
وفي "تلقيح العقول»7 للمحبوبي: إذا صلّى المغرب في يوم عرفة في وقتها في 
الطويق ار ات عت عندهما خلافا لأبى يوسف» ولو أخرها 
عن وقتها وصلاها في وقت العشاء لا يلزمه الإعادة بالإجماع» إلا أنه لا بد أن 
يقيد بأنه صلاهما فى مزدلفة . 


18 _(حدثنا أحمد بن حنبل» نا يحيى بن آدم» نا سفيان) الثوري» 
(عن عبد الرحمن) بن الحارث بن عبد الله (بن عياش) بن أبي ربيعة» نسب إلى 
جد أبيه» (عن زيد بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسين 
الم ذكره اتن حا ى الاك وله تسب الريدية يق ف ات ا 
قدم على يوسف بن عمر الحيرة فأجازه» ثم شخص إلى المدينة فأتاه ناس من 
أهل الكوفة فقالوا له: ارجع ونحن نأخذ لك الكوفة» فرجع فبايعه ناس كثير 
وخرج» فقتل فيهاء يعني سنة ۲۲٠ه»‏ وهو ابن 47 سنة. 

(عن أبيه) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي ا 
رن الما نديق: فال ابح ي اف الثانية من تابعي أهل المدينة: 
أم ولد+ "وكان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفغا ورغا » قال o‏ 


(1) واختلف النقل عنه» وكذا اخحتلفوا في بيان المذاهب» كما فى «الأوجز» 
0 ونا د( : ١‏ 

9( «شرح اللباب» »۲۱١(‏ ط . باكستان). 

(۳) في الأصل: اتنقيح العقول»» وهو تحريف. 

.)٠١۸١ «الطبقات» (الترجمة‎ )٤( 


TAY 


() كتاب المناسك (؟5)باب (۱۹۲۲) حديث 


2 وا ايا ا عل خی‎ o 
عن مُبَيْدِ الله بْنِ أبي رَافِعء عن علي قَالَ : ثم أَرْدَفَ أَسَامَةَء فَجَعَل‎ 
يُعِْقُ عَلَى توء ولتاس يَضْرِبُونَ الإيلَ ييا وَشِمَالَاء لا يَلَْقِتُ‎ 
E aa GA ون اا‎ E 1 لبم 0 وقول السكية أنه الاس‎ 


الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل من علي بن حسين» وكان مع أبيه يوم قتل 
وهو مريض فسلم وقال: ما رأيت أحداً كان أفقه منه» وأطال أهل التراجم في 
مناقبه» واختلف في سنة وفاته من سنة 97ه إلى سنة ١٠٠هء‏ وكان سنه حين 
قتل أبوه ١۲سنة»‏ وقتل أبوه يوم عاشوراء سنة ١١ه.‏ 


(عن عبيد الله بن أبي رافعء عن علي قال: ثم أردف) رسول الله يكل 
(أسامةٌ فجعل يعنق) أي يسير العنق» وهو السير الوسط (على ناقته) القصواء 
(والناس يضربون الإبل يميناً وشمالاء لا يلتفت إليهم) في بعض الأحيان» 

(ويقول: السكينة أيها الناس) أي: الزموهاء وهذا الذي قلنا في توجيه 
وله الا يلتفت يمينا وشمالًا»» مبني على ما في جميع النسخ لأبي داود 
الموجودة عندناء ثم تتبعنا هذا الحرف في كتب الأحاديث» فوجدنا عند 
الترمذي هذا الحديث من طريق أبى أحمذ: نا سفيان بهذا السند» وفية: 
لوالا كرون با وشا يلغت إا بقن ا النافية . 

وأخرج الإمام أحمد في «مسنده:() من طريق أبي أحمد الزبيري: 
ثنا سفيان» وفيه: «والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم» وليس فيه حرف 
دلا وأيضاً أخرج من طريق المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي› 
قال: حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث بسنده المذكور» ولفظه: «فجعل 
الثاني يقتري ا وين ل وهو يلتفت» ويقول: السكينة أيها الناس» ثم قال : 


ثم دفع وجعل يسير العنق» والناس يضربون يميناً وشمالا وهو يلتفت ويقول: 
السكينة السكيئة أيها الناس». 


.)0317 »۵1۲( رقم‎ »)۷١ /١( مسند أحمد»‎ )١( 


AA 


)١(‏ كتاب المناسك (59) باب (1979) حديث 


وَدَفَعَ حِينَ غَابَتِ الت . [ت دح جه 230٠١‏ حم 216/١‏ خزيمة ۲۸۳۷] 


وأخرج yS‏ کک 
أنه 00 


وهذه الأحاديث المختلفة تدل على أن حرف «لا» النافية على قوله: 
يلتفت» غير محفوظ2), ولكن أخرج الإمام أحمد هذا الحديث في «مسنده» مثل 
سند أبي داود من طريق يحيى , بن آدم : ننا سفيان» وفيه: «والناس يضربون الإبل 
ا و يلتفت إليهمة0©: وهاتان الروايتان تدلان على أن في رواية 
يحيى بن آدم عن سفيان حرف «لا2 النافية موجودة» وليسن من تصحيف النشاخ؛ 
بل الظن يشهد أنه من خطأ يحيى , بن آدم» وإن كان محفوظاً فتوجيهه ما ذكرناه 
من قبل » والله أعلم. 


ثم رأيت «فتح القدير» للشيخ ابن الهمام فإنه ذكر هذا الحديث فيه» 
وقال: أخرج الإمام أبو داود والترمذي وابن ن¿ ماجه عن علي - رضي الله عنه - 
ولفظه: «وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون يمينا وشمالاء فجعل 
يلتفت إليهم ويقول: أيها الناس عليكم السكينة»» وهذا أيضاً يدل أن حرف 
ل( النافية ليس في الحديث (ودفع حين غابت الشمس) . 


.)۱۱۹/۵( «السنن الکبری»‎ )١( 

(۲) قال أبو الطيب شارح الترمذي: قال المحب الطبري: قال بعضهم: رواية الترمذي 
بإسقاط «لا» أصحء وقد تكررت «لا» هناك على بعض الرواة من قوله: شمالاء انتهى . 
وعلى تقدير صحتها معناه: لا يلتفت إلى مشيهم ولا يشاركهم فيه؛ انتهى . 
قلت : وما وجَّهه والدي في تقريره أوجه إذ قال: يلتفت بِلّىّ العنق فقط لا بجميعه. (ش) . 

(۳) قوله: «لا يلتفت»؛ قال السندي: هكذا بزيادة «لا» في هذه الرواية في نخة «المسند» 

و «الترتيب»» وقد سبق «يلتفت" بدون زيادة «لا وهو الأقرب معنى» وقد جاءت الرواية 
بزيادة «لا» في أبي داود أيضاً > فيحمل على أن المعنى: أنه لا يلتفت إلى مشيهمء 
ولا يشاركهم في فعلهم . 


() «فتح القدير» (۲/ .)٤۸۹‏ 


۸4 


)٥(‏ كتاب المناسك (۲) ہاب (۱۹۲۳ ۔ )۱۹۲٤‏ حديث 


14۲۳ حَدّكتا الْمَعْتَبِي؛ عن مالك عن هِشَام بن عَرْوَة 
E LO‏ كنت كان 
رَسُولُ الله ية يَسِيرُ في حَجة الْوَدَاع حِينَ دَقَعَ؟ قَالَ: گان يَسِيرُ التق 
َإِذًا وَجَدَ قَجْرَةَ نص . 

قال هِشَامْ: النَّصٌّ قَوْقَ الْعَتَت». [خ 1777 م 11۸7« YT ù‏ 
جه ۳۰۲۳ جه #80110 حم ]۲۰١/۵‏ 


5 0 ۴ھ س 0 بے © ص 2 2 ۴ 
64 حَدَنَنا أحمدبئة” م > نأ يعة شه نا أشن 
o‏ ود ا يم 20 3 و ” مه 1 E‏ 
عن ابن إسحاق» حدثنى إبراهيم بن عقبةء کن کر عن أَسَامَة 
7 ت 


A‏ عه 2 2 2 5 م 
قال : «کنْت رذف النبِي كَل قَلْمّا و 
[حم ه/١١٠]‏ 


(e: 
اما‎ 
5 
o 
” 
الى‎ 


۳ _۔ _(حدثنا القعنبي› عن مالك» عن هشام بن عروة. عن أبيه) 
أي عروة (أنه) أي عروة (قال: سثل أسامةٌ بن زيد وأنا جالس) أي عنده: (كيف 
كان رسول الله ية يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق) وهو 
السير بين الإسراع والإبطاء (فإذا وجد فجوة)ء الفجوة: الفرجة وما اتسع 
من الأرضء كذا في «القاموس» (نْصٌّء قال هشام: النص فوق العنق) أي سير 
فوق سير العنق» وقال في «القاموس»: نص ناقته: استخرج أقصى27 ما عندها 
تن ايده 


61 (حدثنا أحمد بن حنبل» نا يعقوب) بن إبراهيم » (نا أبي) إبراهيم بن 
سعد» (عن ابن إسحاق» حدثني إبراهيم بن عقبة» عن كريب عن أسامة قال: 
كنت ردف) أي رديف (النبي يلِ) على ناقته حين سار من عرفة» (فلما وقعت) 
أي غربت (الشمس دفع) أي سار (رسول الله )من عرفة إلى مزدلفة . 


)١(‏ زاد في نسخة: «مولى عبد الله بن عباس». 
)۲( يشكز عليه ما تقدم لاما رأيتها عادية) وتقدم الجمع . (ش). 


۳۹۰ 


(5) كتاب المناسك (37) باب )١19765(‏ حليث 


٥‏ _ حَدَّفَنَا عد عبد الله بْنُ مَسْلَمَهَ: عن مالل عن مُوسَى بن 
عُقْبَةَه عن كُرَيْبِ مَوْلَى عَبْدِ الله : ن اسع أسامة ن وا 


00 دقع رَسُولُ الله كل مِنْ عَرَكَةه حَبَّى إا گان بالشّعْبٍ 
تَر بال فرصا وَلَمْ يُسْمغ الْوْضْوءَ : قلت له : الصّلدة! 03335 : 
«الصَّلَاةٌ أَمَامَكَ ؛. قرب» قلعا ججاء الْمُؤْمَلِمَة رل فرصا تأسبَع 
الذقوف 4 قيمَتِ الا فس معرب د نم أَاحَ گل إِنْسَان بره 
في مزل نه A‏ #مُسَلاعاء رل قل ا فة 
لخ الاك م ۰۱۲۸۰ حم ۲۰۸/۰[ 


6 (حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك. عن موسى بن عقبةء 
عن كريب مولى عبد الله بن عباس» عن أسامة بن زيد أنه) أي كريباً (سمعه) 
أي أسامة بن زيد. قال الزرقاني في «شرح الموطأ»0": قال أبو عمر: كذا رواه 
الحفاظ الأثبات عن مالك ِل أشهب وأء بن الماجشون فقالا: عن كريب» عن 
ابن عباس» عن أسامة» والصحيح إسقاط ابن عباس من إسناده. 


(يقول: دفع رسول الله َة من عرفة) أي عرفات (حتى إذا كان بالشعب 
نزل فبال فتوضأ ولم يسبغ الوضوءء قلت له: الصلاة. فقال: الصلاة أمامك› 
فركب» فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء» ثم أقيمت الصلاة فصلّى 
المغرب. 5 ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله؛ ثم أقيمت العشاء فصلاهاء 
ولم يصل بينهما شيئاً)ء وقد تقدم شرحه. 


ی0 محمد بن المثنى قال: روح بن عبادة قال: نا زكريا بن 


)١(‏ في نسخة: «قال». 

)۲( لاشرح الزرقاني» (۴۹/0). صلاة المزدلفة. 

(۳) زاد في نسخة هذا الحديث. 

(4) قلت: قال المزي في «تحفة الأشراف» رقم :)٤۸٤١(‏ هذا الحديث في رواية 
أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة» عن أبي داود» ولم يذكره أبو القاسم . 


۳۹۱ 


)١(‏ كتاب المناسك (۲) باب )١976(‏ حديث 


HRA nna GSS aA aA Dam DS»‏ واه و قاع هاف و ودفاعد ا . د ماع د اع مداثا عا ع عام 


إسحاق» أنا إبراهيم بن ميسرة. أنا يعقوب بن عاصم بن عروة) بن مسعود 
الثقفي» أخو نافع بن عاصمء ذكره ابن حبان في «الثقات». 


(أنه سمع الشريد) بوزن الطويل» ابن سويد مصغراًء الثقفي» له صحبة» 
وقيل: إنه من حضرموتء وعداده في ثقيف» قال ابن السكن: له صحبة» حديثه 
في أهل الحجازء سكن الطائف» والأكثر أنه الثقفي» ويقال: إنه حضرمي» 
وتزوج آمنة بنت أبي العاص بن أمية» ويقال: كان اسمه مالك» نشعي الشريد 
لأنه شرد من المغيرة بن شعبة لما قتل الرفقة الثقفيين» شهد بيعة الرضوان» ووفد 
على النبي يي فسمّاه الشريد. 


(يقول: أفضت). ولفظ حديث أحمد في «مسنده2(0: «أشهد لأفضت» 
(مع رسول الله ية) أي: من عرفات إلى المزدلفة (فما مسّت قدماه الأرضّ 
حتى أتى جمعاً) أي: المزدلفة» قال القاري7؟: قال الطيبى: عبارة عن 
الركوب من عرفة إلى الجمعء فما يرد عليه أنه عليه السلام نزل لنقض 
الطهارة» فعرض عليه ماء الوضوءء فقال: «الصلاة أمامك»» وقيل: توضأ 
وضوءاء ثم ركبء انتهى. 


حاصله أنه بالغ في بيان ركوب النبي ييه في السير من عرفات 
إلى مزدلفة» بأنه ييه قطع تلك المسافة راكباء ولم يمش على الأرجل 
في تلك المسافة شيعا بسيراً» وليس معناه أنه عليه السلام لم يرل »عن 
الناقة» فلا يعارض ما في حديث أسامة» من أنه هة نزل في الشعب» 
فبال وتوضأء وأما الجواب عنه بترجيح رواية أنافة كنا عله صاحب 
.«العون0(" بأن أسامة كان رديفه يله فهو بعيد من الصواب» فإنه وقع 
)١(‏ «مسئد أحمد» /٤(‏ ۳۸۹). 


(۲) «مرقاة المفاتيح» )۸/0 هة). 
(۳) انظر: «عون المعبود» .)۲۸۱/٥(‏ 


۳4۲ 


(5) كتاب المناسك ) باب )١19790-195(‏ حديث 


(۳) باب الصلاة جَمْع 
۹ _ حََلَّكَنَا عَيْدُ الله بن مَسْلَمَةَ عن مَالِكِ» عن ابن شِهَابِ 
عن سام بن عبد اللو عن عبد الل بن مُمَرٌ: «أنَّ رَسُولَ الله يل 
صَلَى الْمَعْربَ الا بالمَرَْلِمَة جَحِيعًا). [خ ۱۹۷۲ م ۷۰۳ ط ٤٠۰/۱‏ 
حم ؟/؟1] 
۷ _ حَدَّخْنَا ا : مد بْنُ حَنْبَلِء تااجماد بل الد 
عن اجن ا ؤلُبء عن الرهُري E E‏ وة قَالَ: 


فى حديث الشريد أنه كان مع رسول الله از فلا سبيل لترجيح أحدهما 
على الآخر. 


(57) (بَابٌ الصَّلاةٍ بجَمْع)”” 


57 (حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن ابن شهاب. عن 


سالم بن عبد اللهء عن عبد الله بن عمر: اا 
والعشاء) في وقت العشاء (بالمزدلفة جميعاً) أي جمعهما في وقت واحد. 


۷ _(حدثنا أحمدبن حنبل» ناحمادبن خالد. عن ابن أبى ذئب » عن 
الزهري بإسناده) أي بإسناد حديث الزهري (ومعناه» قال) ابن أبي ذئب» عن الزهري : 


)١(‏ الصلاة بعرفة» وكذا الصلاة بجمع» فيه مسألتان خخلافيتان» الأولى: أن الجمع هذا 
جمع نسكء كما قال الجمهورء منهم الأئمة الثلاثة» خلافاً للمصحّحح المرجّح عند 
الشافعية أنها جمع سفر فيختص بالمسافر الشرعي. والثانية: أن القصر قصر سفر كما 
عند الثلاثة» خلافاً للمشهور عن مالك أنه قصر نسك» والحق أن مالكاً لم يقل بقصر 
النسك بل قال بقصر سفر» لكن السفر عنده عام ولو كان قصيراًء ولذا يقول: 
يتم أهل مكة بمكة ويقصرون بمنى» ولو كان القصر عنده للنسك» لقال: يقصر أهل 
مكة بمكة وأهل منى بمنى» وليس كذلك. (ش). 


۳4۳ 


(5) كتاب المناسك ۳ باب (۱۹۲۸) حديث 


عن 


«يؤقَامَةٍ إِقَامٍَ جَمَم بيتهمًا» . لخ 1۹۷۳ ن ۰ ۳۰۲۸ حم 1/1ه] 


5-4 


قَالَ أَحْمّد: ال وَكِيمٌ: صَلَّى0 كُلَ كل صَلَاةٍ بِإِقَامَة. 


فى نضا 


م ر 


۸ _ دتا عُتْمَانُ ْنُ أبي شَيِبََ ا شَبَابَُ (ح): وحد 
جلد غبالق ال SS‏ 

عن الزُّهْرِيٌ بِإِسْنَادٍ ابْنٍ جل عن حَمَادٍ وَمَعْنَاهُء قَالَ: «يِقَامَةٍ ا 
لكل صَلَاقٍ 0 نَادٍ في الأُولّى» ولم يُسَبْحْ عَلَى إثْر ا 

۳۰۲۸ ا وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. [خ ۱۹۷۳ء ن‎ IERIE 


[0 /Y حم‎ 


(بإقامة إقامة) أي لكل واحدة منهما (جمع بينهما) أي بين صلاة المغرب والعشاء. 

(قال أحمد: قال وكيع : صلى كل صلاة) أي منهما (بإقامة). 

67 (حدئنا عثمان بن أبي شيبة› نا شبابة) بن سوار» (ح: وحدثنا 
مخلد بن خالد» المعنى) أي معنى حديث شبابة ومخلد واحدء كلاهما قالا: 
(نا عثمان بن عمرء عن ابن أبي ذئب» عن الزهري بإسناد ابن حنبل» عن حماد 
ومعناه» قال) عثمان بن عمر: (بإقامة واحدة لكل صلاة) معناه بإقامة واحدة 
لكل واحدة من الصلاتين» ويحتمل أن يكون معناه لجميع الصلاتين» ويؤيده 
زيادة لفظ «الواحدة». (ولم يُنادٍ في الأولى) أي لم يؤذن. وهذا مخالف لما 
تقدم في حديث جابر الطويل ولفظه: «فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين»» ويرجّح حديتٌ جابر؛ فإنه مثبت» وأما تقييده بالأولى فلافادة أنه إذا 
لم يناد في الأولى فالثانية أولى بأن لا ينادي لها. . (ولم يسبح على إثر) بكسر 
کر ويجوز فتحهماء أي بعد (واحدة منهما) قال في «القاموس»: خرج في 
إثره وأَئّره : بَعْدّه. (قال مخلد: لم يناد في واحدة) أي في كل واحدة (منهما). 


69 في نسخة: «فصلى». 
(۳) زاد في نسخة: «قال». 


۳4٤ 


(5) كتاب المناسك (50) باب (1980-19459) حديث 


52 0-4 


6 حَدَّكْنَا مُحَمَّد بن كَثيرٍ أا سُفْيَاُ عن أبي إِسْحَاقٌ 
عو الل ين مالك فال: ا 
َالْعِعَاءَ رَكْعَكيْن؛ قَقَالَ لَه مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ: ما هَذْوِ الصَّلَاة؟ قَالَ: 
سا مَعَ ا الله في هَذَا الْمَكَانِ إِقَامَةٍ وَاحِدَة. [ت ام 
حم ۱۸/۲ ق ]4١۱/۱‏ 

E e خشلكنا م‎ - 


3 


48 (حدثنا محمد بن كثيرء أنا سفيان. عن أبي إسحاق» عن 
عبد الله بن مالك) بن الحارث الهمداني» ويقال: الأسدي» الكوفى» أخو 
خالد بن مالك» وقيل : إنهما اثنان» a‏ حبان في «الثقات» . ٠‏ 

(قال: صليت مع ابن عمر) بالمزدلفة (المغرب ثلاثاء والعشاءً ركعتين» 
فقال له مالك بن الحارث) ولعله هو مالك بن الحارث الهمدانى» أبو موسى 
الكوفي (ما هذه الصلاة؟) وغرضه بهذا السؤال أن صلاته كانت ل بإقامة 
واحدة على خلاف المعتاد. 

(قال) ابن عمر: (صليتهما مع رسول الله بي في هذا المكان بإقامة 
واحدة) . 

وهذا الحديث يرد تأويل المخالفين بأنهم يقولون بإقامة واحدة لكل 
واحدة» فإن الجمع بين الصلاتين في السفر كان شائعاً فلا وجه للسؤال» بل منشأ 
السؤال أن الصلاتين لما كانتا بإقامة واحدة تعجب من ذلك وسألء وقال: 
صليتهما مع رسول الله كَل بإقامة واحدة. 

٠‏ -_ (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري» نا إسحاق ‏ يعني 
ابن يوسف - . عن شريك» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير 


)١(‏ في نسخة: «صليتها». 


40 


(5) كتاب المناسك (۳) باب (۹۳۱ ۔ ۱۹۳۲) حديث 


وال ۾ بن مَالِكِ فالا : «صَلَيْنَا مع ابن عَمَرَ ِالْمُرْدَلِمَة الْمَغْربَ 
رالا اة واجدوه فلك مَعْنَى ابن گژیر» . [انظر الحديث السابق] 
١‏ دتا ابن العلا تا أبُو أُسَامَةَ عن إِسْمَاعِيلَ: 


خم واس 


فا ف يد سَعِيِدٍ بْنِ مَجبَيْرء قَالَ: ا 
ابن عَمَرّ كلما بَلَمْنَا بجعا صَنّى با الْمَهْربَ وَالِْضَاء بإِقَامَةٍ 
وَاحِدَةَء تاثا وان د 
9 ًا نا رول الله يك في هَذَا الْمَكَان) . [م TT ù ITAA‏ تا CAAA‏ 


حم ۲/۲[ 
۲ _ حًا مدد ٿا يَحْيَى» عن شُعْبَة دي سَلَمَةُ بْنُ 
كُمَيْلٍ قَالَ: «رَأَيْتُ سَعِيدَ بن 00 بجَمْع 51200 


وعبد الله بن مالك قالا: صلينا مع ابن عمر بالمزدلفة المغرب والعشاء 
بإقامة واحدة» فذكر معنى ابن كثير) أي حديثه بأنه لما سَيْلَ رَفَعَه إلى 
النبي يل . 

١‏ - (حدئثنا ابن العلاء» نا أبو أسامة» عن إسماعيلء عن 
أبي 27 إسحاق» عن سعيد بن جبير قال: أفضنا) أي رجعنا من عرفات 
(مع ابن عمرء فلما بلغنا جمعاً صلَّى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة. 
ثلاثاً واثنتين» فلما انصرف قال لنا ابن عمر: هكذا صلَّى بنا رسول الله يل في 
هذا المكان). 

(حدثنا مسددء نا يحيى) القطان. (عن شعبة» حدثني سلمة بن 
كهيل قال: رأيت سعيد بن جبير أقام) أي للصلاة (بجمع) أي المزدلفة 


)١(‏ وتكلم الترمذي على حديث إسماعيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» 
وحاصله: أن رواية أبي إسحاق ليست عن سعيد بن جبيرء بل عن عبد الله بن مالك؛ 


فتأمل. (ش). 
اانا 


)6( كتاب المناسك )1۳( باب (۱۹۳۳) حديث 


صلی الْمَغْربَ لاا 5 م صَلّى الِْنَاء َكْعَتِينٍ م م قال : ا 
صَنَعَ فِي هَذَا الْمَكَانِ يِل هَذَاء وَقَالَ: هٽ رول الله يق َعَم 
0 1 فى 1 الْمَكَان» . م CEA! ù (1TAA‏ حم /Y‏ ¥4[ 


11 - حََدَّكْنَا مُسَدّدٌء تا أبُو الأخوّصء تا أَشْعَتُ بْنُ تهنا 
عن أَبِيهِ قَالَ: لك مع ان عر من عات إلى امز فم أن 
ير مِنَّ الدَكِيرٍ وَالتَهلِيلٍ حى أتَينَا تتا الْمُرْدَلَِهَ كَأَدْنَ اقام اا 
إا كَأَذّنَ اقام صلی با انارت تلات رگَعَاتِ» التفك 
إلا فَقَالَ: الصَّلاةُ مَصَلَّى تا با الْعِشَاءَ ء رَكْعَتَيْنِ تم دعا + بعَّشائِه» . 


(فصلًى المغرب ثلاثاًء ثم صلَّى العشاء ركعتين) أي ولم يُقِمْ لها؛ لأنها لو كانت 
لذكرت» ولموافقة الأحاديث المتقدمة. 

(ثم قال: شهدت ابنَ عمر صنع في هذا المكان مثل هذا) أي صلاهما 
بإقامة واحدة (وقال: شهدت رسول الله َه صنع مثل هذا في هذا المكان) 
أي صلاهما رسول الله ييه بإقامة واحدة مثل ما صليتهما . 

1١9178‏ (حدثنا مسددء نا أبو الأحوص»› نا أشعث بن سليمء عن أبيه) 
سليم بن أسود بن حنظلة» أبو الشعثاء (قال: أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى 
المزدلفة) قال في «القاموس»: والمزدلفة موضع بين عرفات ومنى؛ لأنه يتقرب 
فيها إلى الله تعالى» أو لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة» أو لمجيء الناس 
إليها في زلف من الليل؛ أو لأنها أرض مستوية مكنوسة» وهذا أقرب» انتهى. 

(فلم يكن يفتّر) أي يَمَل ويعيى (من التكبير والتهليل) أي مرة يكبر» ومرة 
يهلل (حتى أتينا المزدلفة فأذن وأقام؛ إو) للشك هن الراويئ (آهر إكسانا 
فأذن وأقام» فصلَّى بنا المغرب ثلاث ركعات» لم القت إلينا فقال: الصلاة) 
أي: ولم يقم» بل اكتفى على قوله: الصلاة للعشاء (فصلَّى بنا العشاء ركعتين» 
ثم دعا بعشائه) بفتح العين المهملة؛ أي بطعام العشية. 


)١(‏ في نسخة: «أتى». 


۳4%۷ 


() كتاب المناسك () باب (1984) حديث 


قَالَ: أَخْبَرَنِي عِلَاج بْنُ عَمْرِو بِِثْلٍ حَدٍ يث أبيء عَنٍ ابن EE‏ 

«فقِيل لابن عْمَرَ في ذلك قال : صَلَيْتُ ا ا و ا 
[ق ١/١٠١؛]‏ 

-_- حََدَّكْنَا مُسَدّدْء اَن عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ زياد وأا عَوَائَةَ واب 

أ 6° 


مُعَاوِيَةَ حَدَّتُوهُمْ عن الْأَعْمَشٍِء > عن عَمَارَة عن عَبْدِ الرَحْمنٍ بْنِ 
يَزِيدٌ» عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: «مَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ يه صَلَّى صلا 
إلا لوَكيَها اء إلا يجَمْع؛ قله جَمَعَ بَيْنَ امغر وَالْعِمَاِ يجَمْع 5 
صلاةَ اص ح مِنْ الْعَدِ قبل وَفيَها'. ٠‏ (خ [1A4 ¢ AY‏ 


(قال) أشعث بن سليم: (أخبرني علاج بن عمرو) بكسر أوله وتخفيف 
اللام» قال في «الميزان00 : لا يَعْرّفء له حديث واحدء وفي «التقريب»: 
مقبول» وفي «تهذيب التهذيب»: علاج بن عمروء عن ابن عمر في الصلاة 
بالمزدلفة» وعنه أشعث بن سليم وأبو صخر جامع بن شدادء ذكره ابن حبان في 
«الثقات»ء قلت: وقال الذهبي: لا يعرّفء انتهى . 

(بمثل حديث أبي) أي سليم بن أسودء (عن ابن عمرء فقيل لابن عمر في 
ذلك) أي في اقتصاره على الإقامة الواحدة» (فقال: صليت مع رسول الله كلل 
هكذا) أي كما صليت بكم . 

(حدثنا مسدد» أن عبد الواحد بن زياد وأبا عوانة وأبا معاوية 
حدثوهم) أي مسدداً ومن معه من التلامذة» (عن الأعمش»› > عن عمارة) بن عمير» 
(عن عبد الرحمن بن يزيدء عن ابن مسعود قال : ما رایت رسول الله يل صلّى 

صلاة) في سفر ولا حضر (إلّا لوقتها إلا بجمع) أي المزدلفة (فإنه جمع بين المغرب 
والعشاء) أي في وقت العشاء (بجمع» وصلَّى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها) . 


)۱( زاد في نسخة: «قال». 
زفق في نسخة : «النبي . 
(9) «ميزان الاعتدال» رقم ,)٥۷٥۳(‏ 


۳4۹۸ 


)6( كتاب المئاسك (1Y)‏ باب )14°( حديث 


سے 


e e 


ا و ملا ا يَمْنِي الكَبي ف 
وَوَمَفَ عَلَى فرح 8 a ha E SS‏ وك جد ار لون ا لها a aa a‏ 


قال لاف : و لعن وها 
فليس معناه أنه وقع الفجر قبل طلوعهاء وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت 
المعتاد فغلها فيه في التحضر» لأن الئاس كاتوا/مجتمعين» والقجر نميب 
أعينهم » فبادر بالصلاة أول ما بزغ حتى إن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه. 

وهو مبيّن في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد 
قال: : خرجت مع عبد الله إلى مكة؛ ثم قدمنا جمعاً فصلّى الصلاتين» كل صلاة 
وحدها بأذان وإقامة» والعشاء بينهماء > ثم صلى الفجر حين طلع الفجرء ‏ قائل 
يقول: طلع الفجرء وقائل يقول: لم يطلع الفجر ‏ ثم قال: إن هاتين الصلاتين 

لتا عن وقتهما في هذا المكان» المغربٌ والعشاءء فلا يقَدَمٌ الناسنُ جمعاً 
حتى يعتمواء وصلاة الفجر هذه الساعةء الحديث. 

6 (حدثنا أحمد بن حنبل» نا يحيى بن آدم» نا سفیان» عن 
عبد الرحمن بن عياش» عن زيد بن علي) بن الحسين؛ (عن أبيه) علي بن 
الحسين» > (عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي) بن أب بي طالب رضي الله عنه - 
(قال: فلما أصبح يعني النبي بي) في المزدلفة و لل ا 
«القاموس»: قزح كزفر: جبل بالمزدلفة . 

وقال في «معجم البلدان»: قزح بضم أوله» وفتح ثانيه» وحاء مهملة: 
القرن الذي يقف الإمام عنده بالمزدلفة عن يمين الإمام وهو الميقدة 
وهو الموضع الذي كانت تُوقّد فيه النيرانُ في الجاهليةء وهو موقف قريش في 
الجاهليةء إذ كانت لا تقف بعرفة. 


,)555 556 /۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
(41/0 فم المعجم البلدان»‎ 


۳۹۹ 


(5) كتاب المناسك ) باب -_ ۱۹۳۷) حديث 


قَقَالَ: «هَذَا فَرَح وَهُوَ الْمَوْقَِتْء ف مَوْقِفْء وَنَحَرْتُ ههتاء 
م فَانْكَرُوا'" فِي رِحَالِكُم؛. [ت ۵٩۸۸ء‏ جه ۳۰۱۰ 
حم ١‏ خزيمة ۲۸۳۷ء ق ه/ 7؟١]‏ 

7 حََدَّكَنَا مُسَدَّدُ نا حَمْصٌ بْنُ غِيا غياث». عن جَعْمَرٍ بن 
محمد عن أَبِيهء عن جَابرٍ أن اللي ية قال : وذ عليه رف 


00 رر 1 لع ول و 5 
وَعَرَفَة كلها مَوْقف› اوقت همهتا بِجَمْعْء وَجْمْعَ كلها مَوْقِفْء 
وس جد بير - 8 مر 

وَنَحَرْتَ ههنًا می كلها رة فَانْحَرُوا في رِحَالِكُم؛. ٠‏ 1م ۱۲1۸/1٤۹‏ 
خزيمة 27888 ق ه/ ]١١6‏ 


۷ ل حَدَّتَنَا الْحَسَنُ بن عَلِنَْء تا أَبُو أ OE‏ 


ا 


(فقال: هذا قزح وهو) أي قزح (الموقف) بالمزدلفة (وجمع) أي المزدلفة 
(كلها موقف) فحيث وقف كان وقوفه معتبراً عند الله تعالى إلا بطن محسر 
(ونحرتٌ ههنا) وهذا الكلام لما أتى منى» وأشار إليه» ونحر هداياه فيها (ومنى 
كلها منحر› فانحروا في رحالكم) فإن رحالهم كانت في منى. 

95 (حدثنا مسدد» نا حفص بن غياث؛ عن جعفر بن محمد) الملئّب 
بالصادق» (عن أبيه) محمد بن علي الملقّب بالباقرء (عن جابر أن البي يلد 
قال) حين كان بعرفة: (وقفت ها هنا) أي في موقفه (بعرفة) عند الصخرات 
(وعرفة كلها موقف) أي إلا بطن عرفة (و) قال حين كان بجمع : (وقفت ها هنا) 
أي في موقفه (بجمع, وجمع كلها موقف) إلا بطن محسر (و) قال حين كان في 
منى : (نحرت ههنا) أي في موقفه بمنى (ومنى كلها منحرء فانحروا في رحالكم) 
فحيث نحر في منى يجوز نحرهاء والأمرٌ بالنحر في الرحال ليس إلا للإباحة 
للرفق بهم والسهولة. 


9 (حدثنا الحسن بن عليء. نا أبو أسامة» عن أسامة بن 


)۱( في نسخة: «وانحروا». 


(۵) كتاب المناسك )ل( باب (\4ATA)‏ حنليث 


َي عن عَطَاءِ ٿال : حَذَِّي جار ن عب الله أن وَسُولَ الل كه کال : 
گل عَرَقَةَ موقت وکل مِنَى مَنْحَرٌ كل الْمُرْدَلِفَة مريت وکل فِججاجٍ 
مَك طَرِيقٌ ومنخرا . [جه ۸٤۳۰ء‏ حم ۳۳۹/۳» ط ۱۷۸/۳۹۳/۱ دي ۱۸۷۹] 

۸ -_ حَدَّفَنَا ابن کیو لاسا عن ابي إِسْحَاقٌ 
عن عَمْرو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ: ال عُمَرُ بْنُ الاب : فان ر الجا 
ل ا ل 


طلوع الشمُس». تخ ۰۱1۸٤‏ ت ۸۹٩‏ ن ۳۰٤۷‏ جه ۳۰۲۲ حم ]14/١‏ 


زيد» عن عطاء قال: حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله ية قال: كل عرفة 
موقف› وکل منی' منحرء وكل المزدلفة موقف. وكل فجاج مكة طريق ومنحر) . 


قال اوكا : الفجاج ‏ بكسر الفاء - جمع فج» وهو الطريق 
الواسعة» والمراد أنها طريق من سائر الجهات والأقطار التي يقصدها الناس 
للزيارة والإتيان إليها من كل طريق واسع» وهذا متفق عليه» ولكن الأفضل 
الدخحول إليها من الثنية العليا التي دخل منها النبى َو كما تقدم» وهذه الزيادة 


رواها أبو داود كما رواها أحمد وابن ماجه. 


۸ _(حدثنا ابن كثيرء أنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن 
ميمون قال: قال عمر بن الخطاب: كان أهل الجاهلية لا يفيضون) أي لا يرجعون 
من المزدلفة (حتى يروا الشمس) طالعة (على ثبير) بفتح مثلثة وكسر موحدة» 
وهو جبل عظيم بمزدلفة يسارٌ الذاهب إلى منى» وبمكة خمسة جبال تسمى ثبيراً 
(فخالفهم) أي أهل الجاهلية (النبيُ كك فدفع قبل طلوع الشمس) . 


)١(‏ والأئمة الثلاثة والجمهور على أنه يجوز نحر الهدايا بجميع الحرم؛ وقال مالك: يجب 
نحرها بمنى إذا وجدت شروط ثلاثة» د ووقف به بعرفة» 
والثالث أن ينحر في أيام النحرء فإن انتفت واحدة من هذه الثلاثة فيجب النحر بمكة» 
ولا يجزىء في غيرها حتى خارج مكة أيضاًء كذا في «الأوجز» (۷/ 548). (ش). 

(۳) «نيل الأوطار؟ .)٤۱۳/۳(‏ 


٤١١ 


(5) كتاب المناسك (14) باب (۱۹۳۹ ۔ )۱۹٤١‏ حدیث 


(54) باب التَعجيا صن جني 
۹ _ حل ئا أَحْمَدُ بْنُ حل نا ٿا سيان أخبرتي عُبيِدُ الله بن 
أبِي يَزِيدَ أنّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَاس يَقُولُ: دنا من قم رَسُول اللي بل 
ليله الْمُرْدَلِمَةٍ في ضَعَفَةِ أَهْلِه . لخ IYA‏ م TAY‏ ن الام حم [Y11/1‏ 


م 


SE حََدَّكُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أنا:شييان»‎ _ ٠ 
OCR كُهَيْلء عن الحسن الْعْرَنِيٌء‎ 


وهذه الأحاديث الأربعة الأخيرة لا تناسب ترجمة الباب؛ لأنها فيها ليس 
ذكر ا أن يقال: إن المراد بترجمة الباب ذكرٌ الصلاةٍ بجمع 
وغيرها من ب بعض أحكام المزدلفة . 

(54) (يَابٌ جيل مِنْ جَمْع). 
أي للضعفة لعذر الازدحام 

8 (حدثنا أحمد بن حنبل» نا سفيان» أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد 
أنه سمع ابن عباس يقول: آنا ممن قَدَّم) أي داخل فيمن قَدَّمهم (رسولٌ الله يكن 
ليلة المزدلفة في ضعفة أهله) أي من النساء والصبيان. 

0 (حدثنا محمد بن كثير» أنا سفيان» نا سلمة بن كهيل. عن 
الحسن) بن عبد الله (العرني) بضم المهملة» وفتح الراء» بعدها نون» نسبة إلى 
عرينة» بطن من بجيلة» البجلي الكوفي» عن يحيى بن معين: صدوق ليس به 
بأس» إنما يقال: إنه لم يسمع من ابن عباسء, وقال أبو زرعة: ثقة» وحديثه 
عند البخاري مقرون بغيرهء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطىء. 
وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث» وقال العجلي: كوفي ثقة» وقال 
أحمد بن حنبل: الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس شيئاًء وقال أبو حاتم : 
لم يدركه. 


)۱( في نة : «النبي؟. 


۲ 


(6) كتاب المناسك (514) باب )۱۹٤۰(‏ حليث 


عن ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: «قَنَّمَنَا رَسُولُ الله للا ار 
و 


ِي عَم عَبْدِ الْمُطللِبٍ عَلَى حُمُرَاتِ» قَجَعَل يطح أَفْحَادَنَا و ويقول : بين 


(عن ابن عباس قال: قدّمنا رسول الله يل ليلة المزدلفة أغيلمةً بني 
عبد المطلب) بدل من ضمير المفعول في «قدمنا». 

قال في «لسان العرب» : والغلام معحروف . . ابن سيذه : الغلام الطَارٌ 
الشَّارِبِء وقيل : هو من حين يولد إلى أن يَعسِب ) والجمع أغلمة وغِلْمَّة 
وغلمان» ومنهم من استغنى بغلمة عن أغلمة وتصغير الغلمة أعيلمة على غير 
مُكبّره» كانهم صَعّْروا أغلمة وإن لم يقولوه» كما قالوا امللائن ف 
وبعضهم يقول: عُليمة على القياس» قال ابن بري: وبعضهم يقول: صبَيّة أيضاًء 
وفي حديث ابن عباس : «بعثنا رسول الله جا أغيلمة بني عبد المطلب من جَمْع 
بليل» ؛ هو تصغير أَعْلِمَة جمع غلام في القياس. 
فال اسن الا : ولم يرد في جمعه أَغْلِمة؛ واا قالوا: علية: وله 
صيبية تصغير صبة› رید اا ولذلك صكّرهم . 


أصيبية 


وقال في «القاموس»! 0 والغلام الطَارُ الشَّارِبء والكهْل ضد» أو من 
حين يولد إلى أن یشب › جمعه أغلدة وغلمة وَغِلْمَانُ وهي غلامة. 


(على حُمرات) جمع حمار (فجعل) رسول الله يك إبلطح) اللطح: 
الضرب الخفيف» أي : : يضرب ضربآً خفيفاً لينا (أفخاذنا) جمع فخذ لأنهم كانوا 
على الحمر (ويقول: أبيني)» قال في «المجمع»”": قيل: هو تصغير أبنئ 
كاعس واعين + وان بنى اسم مفرد يدل على الجمعء وقيل: : إن ابن يجمع على 
أبناء ء مقصوراًء ومتمدودا بو غ : هو تصغير بني جمع ابن مضافاً. 
فوزنه شُرَّيحي» انتهى . 


.)۳۸۲ /۳( انظر: «النهاية في غریب الحديث»‎ )١( 
مادة (غ» ل» م).‎ )٤١١ /۳( انظر : «القاموس»‎ (۲) 
.)57/1١( (؟) امجمع بحار الأنوار»‎ 


۳ 


() كتاب المناسك (14) باب )١1940(‏ حديث 


ت 


RD‏ مسار د حى تلع الكَْس 


وقال الرضي في «شرح الكافية»( في شرح قول الشاعر: 

رمت تبنافك 29 أ ني إِمّا أمت يدد أبينوها الأصاغر خََلَّتي 

وهو عند البصريين جمع أ َيْنِء وهو تصغير أبنى مقدراً على وزن أفعل 
كأضحىء فشذوذه عندهم لأنه جمع لمصعّر لم يثبت مكبّر مکبره. 

وقال الكوفيون: هو جمع أبَيْنِء وهو تصغير أبن مقدراًء وهو جمع 
ابن كَأَدْلٍ في جمع دَلوء فهر عندهم شاد من وجهين: كونه جمعاً لمصغر لم يثبت 
مکبره» ومجيء أفعُل في فُعَلء وهو شاذ: كأجيّل وأرْمُن في جبل وزمن. 

وقال الجوهري: شذوذه كوهيم ا ورا بجعل همزة الوصل 
قطعاء وقال أبو عبيدة7: هو تصغير بنين على غير قیاس» انتهى . 

(لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس). 

قال العيني في «شرح البخاري»: قد اختلف السلف في المبيت 
بالمزدلقة» فدهت ابو فة وامحاية والتوزي: انه وإسحاق وابو ثور 
ومحمد بن إدريس في أحد قوليه: إلى وجوب المبيت بهاء وأنه ليس 
بركن» فمن تركه فعليه دم» وهو قول عطاء والزهري وقتادة ومجاهدء 


)23 شرح الكافية» للرضي )/ ا 

9) في الأصل: اتمادر؛؛ وهو تحريف» وفي «شرح الرضي»: «تماضر»»؛ بالضاد المعجمة 
وهو الصواب. 

(5) كذا في الأصلء. والصواب: «أبو عبيدا» وهو أبو عبيد القاسم بن سلّامء تلميذ 
أبي عبيدة معمر بن المثنى . 

(5) «عمدة القاري» (۷/ ۲۷۵» 095؟). 

(5) المبيت عندنا في أكثر الليل سُنَهّه صرح بها صاحب «اللباب» (ص ۲۱۸)» وواجب عند 
الشافعية وأحمد إلى ما بعد نصف الليل لمن أدركه؛ وإِلا فساعة من النصف الثاني» 
وعند مالك النزول بقدر حظ الرحال واجب فى أي وقت من الليل شاء» وعند السبكى 
وغيره من الشافعية ركن» وأما لوقو فك كفك ال واج عندناء وسنة عند الثلائة» 
وفريضة عند ابن الماجشون» وعند جماعة من التابعين حضور مزدلفة ركن» كذا فى 
«الأوجز». [انظر: (۲۸۲/۸ وما بعدها)]. (ش). ۰ 


٤ 


)٥(‏ كتاب المناسك (14) باب )۱۹٤١(‏ حديث 


Acai a بو لا‎ RT ORE O يول‎ ED نازر ار اليل‎ a بع يعر بعال جا‎ O 7 987 وق‎ © EA لان ا افق اناد‎ E بوذا اط‎ E e E 


وعن الشافعى: سنَّة وهو قول مالك. وقال ابن بنت الشافعي وابن خزيمة 
الشافعيان © هو ركن وال علقم والتخفن والقسى: فق ترك الت دوا 
فاته الحج . ۰ ۰ 

وفي «شرح التهذيب»: وهو قول الحسن» وإليه ذهب أبو عبيد القاسم بن 
سلام. وقال الشافعي: يحصل المبيت بساعة في النصف الثاني من الليل دون 
الأول. وعن مالك: النزول بالمزدلفة واجب» والمبيت بها سنّة» وكذا الوقوف 
مع الإمام سنّة. وقال أهل الظاهر: من لم يدرك مع الإمام صلاة الصبح 
بالمزدلفة بطل حجه» بخلاف النساء والصبيان والضعفاء 

وعند أصحابنا الحنفية: لو ترك الوقوف بها بعد الصبح من غير عذر فعليه 
دم» وإن كان بعذر الزحام فتعجلَ السير إلى منى فلا شيء عليه» والمأمور به في 
الآية الكريمة الذكر دون الوقوف» ووقت الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر من 
يوم النحر إلى أن يسفر جداًء وعن مالك: لا يقف أحد إلى الإسفارء بل يدفعون 
قبل ذلك» انتهى . 

وقان ش3 : وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحى اقتداء به كلاف 
وقال الرافعي: المستحب أن يرمي بعد طلوع الشمس» ثم يأتي بباقي الأعمال 
فيقع الطواف في ضحوة النهارء انتهى . 

وقال شيخنا زين الدين: وما قاله الرافعيى مخالف للحديث على مقتضى 
تفسير أهل اللغة أن ضحوة النهار تقثفة غلل الف وهذا وقت الاختيار. 


وأما أول وقت الجواز فهو بعد طلوع الشمس» وهذا مذهبنا لما روى 


20 انظر: اعمدة القاري» )¥/ «(TY‏ باب رمي الجمار. 

(؟) قلت: وفي «الهداية؛ :)١41/١(‏ بعد طلوع الفجرء فتأمل» وكذا قال صاحب «اللباب» 
(ص 775) وغيره من أهل الفروع» فما في العيني سبقة قلم من الناسخ لا يوافق 
المذهب. (ش). 


0 


(5) كتاب المناسك (4") باب )۱۹٤۱(‏ حليث 


قَالَ أبُو كَاوّد: اللَّطح الضَّرْبُ اللّيِّنُ. [ن ٤٦۳۰ء‏ جه ٠٠٠١‏ 
حم ]۲۳٤/۱‏ 


و 8 و 


_ حَدََّنَا عبان ° بن أبي شيك : وله أ مه انا حير 


أبو داود عن ابن عباس عن النبي به أنه قال: «أي بني! لا ترموا الجمرة حتى 
تطلع الشمس؟. 

وأما آخره فإلى غروب الشمس» وقاك افع :عجرن الرين نمك 
النصف الأخير من الليل. 

وفي «شرح الترمذي» لشيخنا: وأما آخر وقت رمي جمرة العقبة» فاختلف 
فيه كلام الرافعي» فجزم في «الشرح الصغير» أنه يمتد إلى الزوال» قال: 
والمذكور فن «النهاية» جا امتذاده إلى الغروبف» وحكى وجهين فى امتداده إلى 
الفجرء أصحهما: أنه لا يمتده وكذا صححه النووي في «الروضة». 

وفي «التوضيح»: رمي جمرة العقبة من أسباب التحلل عندناء وليس بركن 
خلافاً لعبد الملك المالكي حيث قال: من خرجت عنه أيام منى» ولم يرم جمرة 
فعليه بدنة» وقال ابن وهب: لا شيء عليه ما دامت أيام منى . 

وفي «المحيط»: أوقات رمي جمرة العقبة ثلاثة ثة: مسنون بعد طلوع 
الشمس» ومباح بعد زوالهاء ومكروه وهو الرمي بالليل. 

ولو لم يرم حتى دخل الليل فعليه أن يرميها في الليل» ولا شيء عليه› 
ىبرم رع ار اررق انر ال ل 

(قال أبو داود: : الع الضرب نه 

۱ -_(حدثنا عثمان د بن أبي شيبة. نا الوليد بن عقبةء نا حمزة 


)١(‏ وبه قال أحمد كما في «الروض المربع» .)١77/١(‏ (ش). 


كمع 


)١(‏ كتاب المناسك (514) باب )١1540(‏ حليث 


الرَيّاتُهِ عن حَبِيبٍ22: عن عَطَاءِء عن ابن عباس قَالَ: كان 
رول الله كه يدم ضعَفَاء أهْلِه بقلس. وَبأمْرْهُمْ يعدي : لا يموق 
الْجَهْرَةَ حى تَظلُمَ السَّمْسُ20©. [ن 58.م] 

"44 - حَدَّكْنَا مَارُونُ بن عَبْدٍ اللو نَا ابْنُ أبي تَُيْكِ 
عن الضّخَاكِ ‏ يَعْنِي اب عُنْمَانَ » عن يشام بن عُرْوَة 
عن ابي عن عَايْشَةَ ‏ رَضِيَ E‏ قَالَتُْ: «أَرْسَلَ 
ج 
الزيات» عن حبيب) بن أن ثابت» (عن عطاء. عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله يلك يقدّم) من المزدلفة (ضعفاء أهله) بالليل (بغلس» ويأمرهم يعني) 
زاد لفظ «يعني» لأنه لم يحفظ اللفظ بل حفظ المعنى فقط (لا يرمون الجمرة 
حتى تطلع الشمس) خبر بمعنى النهي كما تقدم في الحديث السابق. 

۲ _(حدثنا هارون بن عبد الله نا ابن أبي فديك» عن الضحاك 
- يعني ابن عثمان ‏ » عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أنها قالت: أرسل النبي يكل بأم سلمة ليلة) يوم (النحر فرمتٍ الجمرةً) 
القبة (قبل الفجر) يحمل أن يكون معناه قبل صلاة الفجرء فلا يستدل به على 
جواز الرمي قبل طلوع الفجر» وخصص بعضهم بالنساء من غير دليل التخصيص 
فلا يقبل» والتحقيق أنه ليس في الحديث دلالة على أن فعلها كان بإذن النبى يله 


)١(‏ في نسخة: «حبيب بن أبى ثابت». 

زفق راد في کک فار كما قال 

)۳( وقال الزيلعي على «الكنز»: وحديث أم سلمة ليس فيه دلالة على أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ علمها ذلك وأقرها عليه؛ ولا أنه أمرها أن ترمي ليلاء وبمثل هذا لا يترك 
المرفوع؛ ألا ترى أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لم يترك المنقول عنه ‏ عليه السلام _ 
حين قاله أبَيّ: كنا نغتسل على عهد النبي بل في التقاء الختانين بل قال له: أخبرتموه 
بذك فكت ای ی: 1 


۷ 


)١(‏ كتاب المناسك (55) باب )١1940(‏ حليث 


4 


ري هم 252 م ه ا ال 0 ر 4ے ا 
مَضَْتٌ فَأْقَاضَتٌ» وَكَانَ ذلِكَ اليومٌ الوم الذي يَكون رَسول الله لا 
- تعڼی عندها ‏ 4. [ق ه/*"1١]‏ 


۳ _ َك محمد بن خلاد الما م 11 1 1[ 077101 


(ثم مضت) إلى البيت (فأفاضت) أي طافت طواف الإفاضة أي بعد 
الذبح والقصر. (وكان ذلك اليوم) أي يوم النحر(" (اليوم الذي يكون 
رسول الله يي تعني عندها), أي كان ذلك اليوم يوم نوبتها. 


وفيه إشارة إلى السبب الذي أرسلت من الليل» ورمت قبل طلوع 
الشمس» وأفاضت في النهار بخلاف سائر أمهات المؤمنين حيث أفضن في 
الليلة الآتية. 


قال الطيبي: جَوّز الشافعي رمي الجمرة قبل الفجر وإن كان الأفضل 
تأخيره عنه» واستدل بهذا الحديث» وقال غيره: هذا رخصة لأم سلمةء 
فلا يجوز أن يرمي إلا بعد الفجر لحديث ابن عباس . 


۳ - (حدثنا محمد بن خلاد) بن كثير (الباهلي) أبو بكر البصري» 
قال مسدد: ثقة ولکنه ا وذكره أبن حبان في «إلتقات)»› وقال مسلمة بن 


“ok 


قاسم : كان ثقة. 


)١(‏ وهذا غير الطواف الذي تقدّم في ١باب‏ استلام الركنين»» وقال ابن القيم في «الهدي» 
:)۲٤۹ - ۲٤۸/۲(‏ هذا الحديث منكر. (ش). 

(؟) وهل كان يومها يوم النحر كما هو ظاهر القصة» ويدل عليه جميع طرقها عند الطحاوي 
۰۲۱۸/۲۲ ۲۹) و «زاد المعادا (۸/۲٤۲)ء‏ والبيهقىء و «الجوهر النقى» 
.)۱۳۲/٥(‏ وظاهر ما سيأتي في «باب طواف الإفاضة» و ديك قصة ابن زمعة أن 
ليلتها كانت ليلة الحادي عشرء فتأمل» ويمكن أن يوجه أن الليالي تكون تابعة لليوم 
السابق في مسائل الحج» كما هو معروف عند الفقهاءء فيومها يوم النحر وليلة الحادي 
عشرء فلا تعارض بين الروايتين. (ش). 

(۳) انظر: «شرح الطيبي» (5/ ؟2)59 و «مرقاة المفاتيح» (0:05/06). 

(4) انظر: «التهذيب» .)٠١١/۹(‏ 


۹۸ 


(5) كتاب المناسك (54) باب )۱۹٤۳(‏ حديث 
3 حم ق اس 6.6 وي مه عو مس سے مر سس زا :0 + 


(نا يحيى) القطان» (عن ابن جريج» أخبرني عطاء» أخبرني مخبر) لم أقف 
على تسميته» لكن أخرج البخاري حديث أسماء بهذا السندء فقال: حدثنا 
مسدد عن يحيى» عن ابن جريج قال: حدثني عبد الله مولى أسماء» عن أسماء: 
أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة» الحديث. فالظاهر أن المبهم في سند 
أبي داود هو عبد الله بن كيسان المدني» مولى أسماء» يكنى أبا و 

قال الحافظ9©: وقد صرح ابن جريج بتحديث عبد الله له في رواية مسدد 
عند البخاري» وكذا رواه مسلم" عن محمد بن أبي بكر المقدمي وابن خزيمة 
عن بندار» وكذا أخرجه أحمد في «مسنده» كلهم عن يحيى» وأخرجه مسلم من 
طريق عيسى بن يونس» وأخرجه الإسماعيلي من طريق داود العطار» والطبراني 
من طريق ابن عيينة» والطحاوي من طريق سعيد بن سالم» وأبو نعيم من طريق 
محمد بن بکیر» كلهم عن ابن جريج . 

وأخرجه أبو داود» عن محمد بن خلادء عن يحيى القطان» عن 
ابن جريج» عن عطاء» أخبرني مخبرء عن أسماءء وأخرجه مالك عن يحيى بن 
سعيد عن عطاءء أن مولى أسماء أخبره» وكذا أخرجه الطبرانى من طريق 
أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد. ٠‏ 

فالظاهر أن ابن جريج سمعه من عطاءء ثم لقي عبد الله فأخذه عنهء 
ويحتمل أن يكون مولى أسماء شيخ عطاء غير عبد الله. 

قلت: واختلفت رواية مالك ورواية الشيخين» بأن فى روايتهما: عن 
عطاءء عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء» وفي رواية مالك أن مولاة 


.)151/9( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)٥۲۸/۳( (؟) هفتح الباري»‎ 


(۳) انظر: «صحیح مسلم» (۱۲۹۱). 
(4:) «موطأ الإمام مالك» (8514/ .)۱۷١‏ 


۹ 


)١(‏ كتاب المناسك (54) باب )۱۹٤٤(‏ حديث 


سْمَاءَ: «أَنّهَا رَمَتِ الْجَمْرَهَ قُلْتُ: إا رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بلَبْل. 
1 کا د خلا عل ع ول لد تن ٠ممم]‏ 


٤‏ _ حَدَّكْنَا محمد بن كثير ا حَدََنِي أبُو الرُيَيْرٍ 
عن جَابرٍ كان “كاف ر 4 يلل وَعَلَيِْ السَّكِيئَةٌ وَأَمَرَهُمْ 


لأسماء بنت أبي بكرء قال الزرقاني : لا منافاة بين كون السائل ههنا ذكراً. 
وفي رواية: أنثى؛ لحمله على أنهما جميعاً سألاها في عام أو عامين» انتهى . 


(عن أسماء) بنت أبي بكر (أنها رمت الجمرة» قلت: إنا رمينا الجمرة 
بليل) أي قبل طلوع الفجرء ويحتمل أن يكون معناه بغلس وإن كان بعد طلوع 
الفجرء ويدل عليه ما وقع في رواية البخاري" عن ابن عمرء وفيه : E‏ 
يَقْدَمِ منى لصلاة الفجرء ومنهم من يقدم بعد ذلك»» ولفظ حديث أسماء عند 
البخاري: «فقلت لها: يا هنتاه» ما أرانا إلا قد لسن قالت: يا بي إن 


رسول الله يك أذن للظعن»ء وليس فيها دلالة على الرمي قبل طلوع الث 000 


(قالت: إنا كنا نصنع هذا) أي الرمي بالليل كما عند الشافعي» أو الغلس 


4 (حدثنا محمد بن كثير» آنا سفيان» حدثني أبو الزبير» عن جابر 
قال: أفاض) أي رجع (رسول الله يَلِ) من المزدلفة (وعليه السكينة, وأمرهم) 


)١(‏ في نسخة: «إنما». 

(۲) «شرح الزرقاني» .)۳٤١/۲(‏ 

() انظر: «صحيح البخاري» (1719/5). 

.)١59/94( المصدر السابق‎ )٤( 

)0( قال الزيلعي على «الكنز»: : هذا أظهر في الوقوع بعد الفجر؛ لأن الغلس يكون بعده؛ 
قال ابن مسعود: رصان الجن يرمك ق (ش). 

(7) كذا في الأصلء والصواب بدله: «قبل طلوع الفجر». (ش). 


aE 


(5) كتاب المناسك (58) باب (1944) حديث 


© سونو 4 ام E‏ > و > (J2‏ . - «؟) راص هم 
أن يَرْمُوا بمثل حَصَى الحَذْفٍء اوضع فِي وَادِي(" محَسّرا. 
[م 1۲۹۹ ت ۸۸7 ن ۳۰۳ جه "دل حم ۳۰۱/۳[ 


(18) بَابُ يَوْم الح الأكبر 


أي الناس (أن يرموا بمثل حصى الخذف) الخذف هو رميك حصاةً أو نواة 
تأخذها بين سبابتيك وترمي بهاء أو تتخذ مخذفة من خشبء ثم ترمي بها 
الحصاة بين إبهامك والسبابة» والمراد بحصى الخذف: الصغار (فأوضع) 
أي أسرع (في وادي محسر)؛ والإسراع فيه قدر رمية حجر . 
(18) (بَابٌ يَوْم الْحَجّ الأكبر) 

اختلفوا فيه على خمسة أقوال» قيل: هو يوم النحرء وقيل: هو يوم 
عرفة؛ وقيل: هو أيام الحج كلهاء كقولهم: يوم الجمل» ويوم صفين ونحوهء 
وقيل: الأكبر القران» والأصغر الإفرادء وقيل: هو يوم حج أبي بكر؛ 
لأنه اجتمع فيه المسلمون والمشركون واليهود والنصارى»ء فحج المسلمون 
والمشركون في ثلاثة أيام» واليهود والنصارى في ثلاثة أيام متتابعات» 
ولم يجتمع منذ خلق الله السموات والأرض كذلك قبل العام» ولا تجتمع بعد 
العام حتى تقوم الساعة. 

قال الحافظ: واختلف في المراد بالحج الأصغر؛ فالجمهور على أنه 
العمرة» وعن مجاهد: الحج الأكبر القرانء والأصغر الإفراد» وقيل: يوم الحج 
الأصغر يوم عرفة» ويوم الحج الأكبر يوم النحر؛ لأن فيه تتكمل بقية المناسك. 


)١(‏ في نسخة: «وأوضع». 
(Y۲)‏ في نسخة: (بوادي». 
(۳) وقیل : هو الحجة يوم الجمعةء كما في «مناسك القاري» (ص 1۱۷)› وتمامه في اجرء 
حجة الوداع» (ص .)١77‏ (ش). 
[قلت : ولعلي القاري فيه جزء مستقل سمّاه : «الحظ الأوفر في الحج الأكبر»» وهو مطبوع] . 
(4) انظر: «فتح الباري» (8/ 0771 . 


1١ 


(5) كتاب المناسك (58) پاب )١94465(‏ حدیث 


‰٥‏ _ حخدخنا ئا مُوَمّلَ بْنُ الْمَضْلِء تا الو ليد تا حِسَامٌ - يَعْنِي 


بْنَّ الْعَادِ '"ء نا نَافْعْء عن ابْنِ عُمَرَ عَم : «أن سول الله يك وَقَفَ يَوْمَ 
ري الْجَمَرَاتِ في الْحَجَّةٍ ة الي ج فَقَالَ: أي يرم هَذَا؟4 


7 


قَالُوا: 1 يوم النَّحْرٍ. قَالَ: اوا ال م الأَكْبَرِا. [خت ۷٤۲‏ 


جه مه "] 


65 (حدثنا مومل بن الفضل» نا الوليدء نا هشام ‏ يعني ابن الغاز ‏ ) 
بغين معجمة وآخره زاي خفيفة» (نا نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله بي وقف 
يوم النحر) أي عاشر9) ذي الحجة (بين الجمرات) أي الثلاثة (في الحجة التي 
حج) أي حجة الوداع (فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحرء قال: هذا يوم 
الحج الأكبر) . 

قال التحافظ20: وفي هذه الأحاديث دلالة على مشروعية الخطبة يوم 
النحرء وبه أخذ الشافعي ومن تبعه» وخالف في ذلك المالكية والحنفية قالوا: 
خطب الحج ثلاثة : : سابغ ذي الحجة؛ ويوم عرفة» وثاني يوم النحر بمنى» 
ووافقهم الشافعي إلا أنه قال بدل ثاني النحر ثالثه؛ لأنه أول النفرء وزاد خطبة 
رابعة وهي يوم النحرء وقال: إن بالناس حاجة إليها ليتعلم أعمال ذلك اليوم من 
الرمي والذبح والحلق والطواف. 

وتعقبه الطحاوي بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج؛ ؛ لأنه 
لم يذكر فيها شيء من أمور الحج. وإنما ذكر فيها وصايا عامةء ولم ينقل أحد أنه 
علمهم فيها شيئاً من الذي يتعلق بيوم النحرء فعرفنا أنها لم تقصد لأجل الحج. 


)١(‏ فى نسخة: «الغازي». 

زف EEE‏ «فيها» . 

(۳) استدل بذلك من قال: النحر في اليوم العاشر فقطء وهو قول ابن سيرين وداود 
وغيرهماء كما في «الفتح»؛ وسيأتي على هامش «البذل؟. [انظر: «الأوجز» .])۸/٠١(‏ 
(ش). 

€3 «فتح الباري» (۳/ 0۷۷) . 


۲ 


)٥(‏ كتاب المناسك (56) باب (1945) حديث 


5 2 لد مُحَمَدُ بْنُ يَحْبَى بْنِ ارس أن الْحَكُمَ بْنَ 
حَدَّهُمْ 5 شُعَيْبٌ. عن الدُمْرِيّ» شا اتوك 
آنا هريرة كال ابَعَدْنِي بُو بَكْر فِبِمَنْ يُوَذْنُ يَوْم النْحْرٍ وى : ان لا يَحْجَّ 


ره ث” 


يعد العام مر 


ناف 
7 
8 
أن 


i به ' عر برها لها‎ RS ERS ايو “و عو‎ E RE E لوفلا‎ O الاك الا بر اف قز باك‎ SO k8 


وقال ابن القصار: إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع 
الذي اجتمع من أقاصي الدنياء فظن الذي رآه أنه خطب» وقال: وأما ما ذكره 
الشافعى أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسبابٌ التحلل المذكورة؛ فليس بمتعين» 
لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم يوم عرفةء انتهى» ثم أجاب عنه الحافظ 
بكلام طويل . 


1 . (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» أن الحكم بن نافع حدثهم. 
أنا شعيب» عن الزهري» حدثني حميد بن عبد الرحمن. أن أبا هريرة 
قال: بعشني) أي أرسلني (أبو بكر فيمن) أي في جماعة عامهم (يؤذن) 
أي ينادي (يوم النحر بمنى : أن لا يحج بعد العام مشرك) كما في قوله تعالى : 
إت | ERA‏ 7 ا الا بعد اه دا4 . 


قال e‏ وفي دخول المشرك المسجد مذاهب» فعن الحنفية: 
الجواز مطلقاء وعن المالكية والمزني: المنع مطلقاًء وعن الشافعية: التفصيل 
بين المسجد الحرام وغيره» انتهى . 

قال في «التفسير الأحمدي»: ومعنى عدم القربان مع الحجة والعمرة» 
أي : لا يدخلوا المسجد الحرام لأجلهما ولا يمنعون من مجرد الدخول فيه وفي 
سائر المساجد عندناء وأما عند الشافعي فعدم القربان عبارة عن عدم الدخول» 
فيمنعون من دخول المسجد الحرام خاصة» عملا بظاهر الآية؛ ومالك 
- رحمه الله - كما يمنع الدخول من المسجد الحرام يمنع عن سائر المساجد 


.۲۸ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.)059/1( (؟) «فتح الباري»‎ 


1۳ 


(5) كتاب المناسك (55) باب )۱۹٤۷(‏ حديث 


ولا طوف الْبَيْتِ ان وَيَوْم الْحَجٌ الأكبَر يوم النْحْرِء وَالْحَجُ الأكبرٌ 
الح . [خ ۳14« م ITEV‏ ن [YoV‏ 
(17) يَابُ الأَشم شه الحرم 00 
۷ _ حََدَّكَنَا َد نَا إسْمَاعِيلَ» نا لووط ا 
اي بَكْرَة عن ابي بَكْرَةً: من الب يل حب في حَجيَوِ) 


قياساً عليه» ويؤيدنا قوله تعالى: يمد عَامهِمَ هسددا»: إذ لا يناسب النفي عن 
الدخول التقييد ببعد العام» بخلاف النهي عن الحج والعمرة لأنه لا يكون إلا 
بعد عام» فكأنه قيل : لا يتمكنوا من الحج مرة أخرى. 

(ولا يطوف بالبيت عريان) وكان أهل الجاهلية يطوفون عراةء 
فأبطل رسول الله ييه رسم الجاهلية» وستر العورة في الطواف عندنا من 


واجبات الطواف التي تجبر بالدم» فلو طاف كاشفاً ربع عضو من العورة 


(ويوم الحج الأكبر يوم النحر) لأنه تؤدى فيه أكثر مناسكه (والحج الأكبر 
الحج) والحج الأصغر العمرة. 


(55) اب الأشْهُرٍ الْحُرّم) 


۷ _ (حدثنا مسددء نا إسماعيل» نا أيوب» عن محمد عن 
ابن أبي بكرة)7) واسمه عبد الرحمن (عن أبي بكرة: أن النبي يي خطب في 
حجته) أي يوم النحرء كما في رواية «البخاري». 


)١(‏ في نسخة: «الحرام» 

(0 زاش فن انی 

() في جميع نسخ «السنن» وشروحه: «عن محمد عن أبي بكرة» بغير واسطة: «ابن 
أبي بكرة»» فليتأمل . 


٤ 


)١(‏ كتاب المناسك (55) باب (1940) حديث 


فَقَالَ: «إِنْ الرَّمَانَ قَدٍ اسْتَدَارَ كَهَيْكَيِهِ يَوْمَ حَلَقّ الله السَّمَوَاتٍ 
7 6ه 2 2 “a2‏ و هم اهيا 7 0 سر اوس 
وَالأرضّء السنة ائني عَشَرَ شَهْرَاء مِنْهَا أربعة حرم : ثلاث مُتَوَالِيَاتٌ : 


(فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض) نقل 
في الحاشية عن الخطابي: قال الخطابي : معناه أن العرب في الجاهلية كانت 
قد بدلت أشهر الحرام» وقدمت وأخرت أوقاتها من أجل النسيء الذي كانوا 
يفعلونه» وهو تأخير رجب إلى شعبان والمحرم إلى صفرء واستمر ذلك بهم 
حتى اختلط عليهم» وخرج حسابه من أيديهم؛ فكانوا ربما يحجون في بعض 
السنين في شهرء ويحجون من قابلٍ في شهر غيره إلى أن كان العام الذي حج 
فيه رسول الله كه فصادف حجهم شهر الحج المشروع وهو ذو الحجة» فوقف 
بعرفة يوم التاسع» ثم خطبهم فأعلمهم أن أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة 
الزمان» وعاد الأمر إلى الأصل الذي وضع الله تعالى حساب الأشهر عليه يوم 
خلق الله السماوات واللأرض» وأمرهم بالمحافظة عليه لثلا يتغير أو يتبدل فيما 
يستأنف من الزمان. 


(السنة اثني عشر شهراً) وفي نسخة: اثنا عشر (منها) أي من تلك 
متواليات) أي : متتابعات29 , 


.)۲١۷ .5057/5( انظر: «معالم السنن؟‎ )١( 

(؟) والحديث تفسير لقوله عرز اسمه: لإنَّعِدَةَ ألسبُورٍ عند أنه قا عَكَرَ سَبَرا. . . 4 
الآية [استوبة:”"]ء وقال عر اسمه: يكوك عَنٍ اهر لحار . . . 4 الآيةء 
[البقرة: ۷٠۲]ء‏ وقال عر اسمه: * أله ر لرام بالكهر رار € [البقرة : 1914]» واختلف في أن 
حكم حرمة القتال فيها باي كما قال به طائفة» والجمهور أنه منسوخ» بقوله تعالى: 
ويوا ألْمتْرِكِنَ كه 4. [التوبة :٠۳]ء‏ والباقى منها مضاعفة الأجر ومضاعفة وزر 
السيئات» كما في كتب التفاسير» ك اتفسير الجمل» :)17/١(‏ و «التفسير الكبير» 
(58/6)؛ و «أحكام القرآن» ,)7517/١(‏ وشيء منه على هامش مصحفي . (ش). 

() هاهنا مسألة خلافية بين الفقهاء ستأتي في كتاب الصوم؛ باب صوم أشهر الحرم. 
(ش). 


t0 


(0) كتاب المناسك (55) باب )۱۹٤۸(‏ حديث 


2 م سر ر‎ 5 ۳ 1 uo 
دو القعدة ودو الحجة وَالْمُحَرَّمُ ان قر الى مر مادق‎ 
]110/ م 1۷4 حم ه/لالاء ق‎ ۷٤۷ وان تخ‎ 


6- حََدَّتَنًا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قياض تا عَبْدُ الْوهّاب» 


ا 


6 د اث ےو و ت 0 78 
نا أيُوبٌ السَّحْعِيَانِيُ» عن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» عن ابْنٍ أبن کر 
عن أبي بَكْرَّة: عن التي يكل بمَعْنَاهُ. 

[ قال أَبُو دَاوْدَ : وَسَمَاهُ ابْنُ عَوْنِ فَمَالَ: : عن عَبْدٍ الرّخمن بن 
أبى بَكرَةَ فى هَذَا الْحَدِيثِ. 


(ذو القعدة. وذو الحجةء والمحرمء و) رابعها (رجب مضر الذي 
بين جمادى وشعبان)ء وإنما أضيف الشهر إليهم» إذ كانوا يُسَدّدرن في 
تحريمهء ويبالغون فيه» ويحافظون عليه أشد المحافظة من سائر العرب» 
وإنما وصفه بكونه بين جمادى وشعبان؛ لأنهم كانوا نسأوا رجباً وحرّلوه من 
محله وسموا به بعض الشهورء فبيّن لهم أن رجباً هو ما بين جمادى 
ا الذي كاتوا و بحساب النسيء» ويحتمل أن يكون 
ذكرهما تأكيداً أو توضيحاً . 


١‏ (حدثنا محمد بن يحيى بن فياض » نا عبد الوهاب. 5 أيوب 


السختياني› عن محمد بن سيرين» عن ابن أبي بكرةء عن أبي بكرة» عن 
النبي يه بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم . 


ابن أي بكرة في روايته (فقال : عن عبد الرحمن بن أبي بكرة في هذا 
الحديث)ء وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما0©. 


)1( ااصحيح البخاري» (۷) و (صحيح مسلم» (1۷۹) و سنن ن الترمذي» (* (No‏ 
و «سنن النسائي» )۷/ °( و امسند أحمد» (ه/ ۳۷ _ هغ). 


1٦ 


(0) كتاب المناسك (1۷) باب )۱۹٤۹(‏ حديث 


I EEO 


4 کا محمد رن کی ا سان کی یک و 
عَطَاءء عن عَبْدِ الرَّحْمِنٍ بْنِ يَعْمَرَ الذَّيلِيٌ قَالَ: «أَنَيْتٌ النّبىَ ڳلا 


(00) باب مَنْ لَمْ يُدْرِكُ عَرَكة)ء أي: الوقوف بعرفات 


64 (حدثنا محمد بن كثيره أنا سفيان) الثوري» (حدثني بكير بن 
عطاء) الليثي الكوفي» روى عن عبدٍ الرحمن بن يعمر الديلي» وله صحبة» 
وحريثٍ بن سليم؛ وعنه الثوري وشعبة» قال ابن معين والنسائي: ثقة» وقال 
انو حاتم: شيخ صالح لا ناض به» وعن أبعي داود: ثقة» حدث عنه الثوري 
وشعبة بحديث أصل من الأصول: «الحج عرفة»؛ وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 


(عن عبد الرحمن بن يعمر) بفتح التحتانية وسكون المهملة وفتح الميم» 
وفي «المغني»: وبضمها (الديلي) بكسر الدال وسكون الياء» له صحبةء 
عداده في أهل الكوفة» روى عن النبي يي حديث الحج يوم عرفة» وحديث 
النهي عن الدبّاء والمزقّت» وعنه بكير بن عطاء الليثي. قلت: ذكره ابن حبان في 
«الصحابة» أنه مكي سكن الكوفةء قال: ويقال: مات بخراسان» وقال مسلم 
والأزدي وغيرهما: لم يرو عنه غير بكير بن عطاء . ۰ 

(قال) أي عبد الرحمن بن يعمر: (أتيت النبي وَل وهو) واقف» كما في 
«مسند أحمدا" (بعرفة» فجاء ناس أو) للشك من الراوي (نفر) أي قال ذلك 
اللفظ أو هذا (من أهل نجدء فأمروا رجلا) وفي رواية أحمد في «مسنده: 
«فقالوا: يا رسول الله»» ولفظ الترمذي: «فسألوه»؛ ولم أقف على تسمية الرجل . 


)١(‏ في الأصل: «الدؤلي»» وهو تحريف» والصواب ما أثبته. 
)۲( «المغني» للفتني (ص .(YVY‏ 


(۳) «مسئد الإمام أحمد؛ (509/5). 


1۷ 


(5) كتاب المناسك (50) باب )۱۹٤۹(‏ حديث 


چ 4 1 2 لے ص موس د عل 04 عا 2-6 00 
َنَادَى رَسول الله ية كيف الحَحٌ؟ فَأمَرَ رجلا فتادّى : «الحج الحح يَوْمْ 
سمه 4 وها عر ا Gr o eg o a‏ ر af‏ 

عرفة» مَنْ جَاءً قَبْلَ صَلَاةٍ الصّبُح مِنْ لَيْلَهِاا ‏ نَم حجهء ايام مِنى : 


A 24‏ رر 
٠‏ 
- ~~ 


04 2 28 بع ع ا ا رر ا گر مر ا معد 
RUST‏ #فمَن تعجل في دومن فلا ثم علته ومن َا فلا إخم عه 20# 


(فنادى) أي الرجل (رسول الله يك كيف الحج؟ فأمر) رسول الله يك 
(رجلا فنادى) أي الرجل (الحج الحج يوم عرفة)؛ ولفظ الترمذي: «فأمر منادياً 
فنادى: الحج عرفة»» ولفظ أحمد: «فقال رسول الله ية : الحج يوء(*) عرفة)» 
ولفظط النسائى : «فقال: الحج عرفة». 


(من جاء) أي عرفات (قبل صلاة الصبح من ليلة جمع) وهكذا لفظ أحمد 
في «مسنده» وكذا لفظ النسائي» ولكن لفظ الترمذي: «من ليلة جمع قبل طلوع 
الفجر»؛ وكذا في «مسند الطيالسي» . (فتم حجه) ولفظ الترمذي: «فقد أدرك 
الحجيا. ومثله في النسائي . 


(أيام منى ثلاثة) هو اليوم الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر من 
ذي الحجة» وليس يوم النحر. 


الفراغ من الرمي بالرجوع من منى إلى مكة (فلا إثم عليه) أي يجوز له 
ذلك (ومن تأخر)0) ورجع في الثالث منها بعد رمي الجمرات (فلا إثم عليهء 


)١(‏ فى نسخة: «ليل». 

إفة ل تة «ثلاث). 

)۳( سورة البقرة: الآية .۲٠۳‏ 

() وقع في الأصل: «الحج حج عرفة». وهو تحريف» والصواب: «الحج يوم عرفة». 

)2( انظر: «مسند الطيالسي؟ (1095. ,)١171١‏ 

(5) وهذا إجماع عند العلماء إلا أنهم اختلفوا في مرضعين كما في «الأوجزة؛ الأول: في 
الأفضل منهماء فعند الحنفية التأخير أفضل مطلقاًء وكذا في المرجح عند الشافعيةء 
وفي قول لهم: ليس للإمام التعجيل»ء وكذا يكره له التعجيل عند المالكية؛ وأما غير 
الإمام فيجوز له الأمران متساوي الطرفين هو المرجح عند ابن القاسم» وفي قول = 


41۸ 


(0) كتاب المناسك (۷) باب (1444) حليث 


١ 


کا Oy‏ چ . ر عسو 4 خب الود .م 
ل: أَرْدَفَ رجلا خَلقه فْجَعَل يُنَادِى بذلك». 
2 £ م ل ع 3 عن عه اع و سس يس 31 
فال ابو اود وَكَذلك:زواة هران عن سفبيان قال 
؟ع شك i lf.‏ م ر ل ر وص ەق 20 2 2 وب ^ AMF‏ 
12 : الحج» مرتين. وروأه يحيى بن سعِيدٍ القطان عن سفيّان قال: 
د س 
«الحج» مَزَّة. [ت ٩۸۸۹ء‏ ن ۳۰٤٤‏ جه ۱۸۸۷] 


قال : ثم أردف رجلا خلفه) أي بعث أولًا وح فنادى» ثم أردفه آخر (فجعل) 
الأول على الدابة فأردفه عليها. 


(قال أبو داود: وكذلك رواه مهران عن سفيان قال: الحج الحج مرتين) 
أي: وافق مهرانُ محمد بنّ كثير عن سفيان في تكرير لفظ الحج» ومهران هذا 
لعله مهران بن أبي عمر العطارء أبو عبد الله الرازي» قال في «التقريب»: 
صدوق» له أوهام» سيّىء الحفظ . وقد طول في ترجمته في تهذيب التهذيب»» 
ولم أجد روايته فيما عندي من كتب الحديث» نعم أخرج البيهقي(" برواية 
عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بن عيينة عن الثوري بلفظ : «الحج عرفات» 
الحج عرفات»» وأخرجه الدارقطني9) برواية 5 أحمد الزبيري عن سفيان 


بلفظ : «الحج عرفة» الحج عرفة». 


(ورواه يحيى بن سعيد القطان. عن سفيان قال: الحج مرة) أخرج حديثه 


= لمالك: لا تعجيل للمكي بغير ضرورة» وقال ابن الماجشون: لا تعجيل للآفاقي أن 
يبيت بمكة» وأما عند أحمد: فالأولى لأهل الحرم التأخير» ويستوي فيه غيره. 
والثاني: في وقت النفر فيجوز عند الأئمة الثلاثة قبل الغروب» وهو رواية الحسن عن 
الإمام؛ والمشهور عندنا إلى طلوع الفجر من اليوم الرابع» ويشترط عند الحنابلة 
الخروج من منى قبل الغروب» وكذا عند مالك للمكي ولغيره تكفي نية الخروجء 
ويكفي عند الشافعية الارتحال والاشتغال بالارتحال» وإن لم يخرج من منى. 
[انظر: «الأوجز؛ (۸/ )۳٤١‏ وما بعدها]. (ش). 

.)١١١/١( «السنن الكبرى»‎ )١( 

(؟) «سنن الدارقطني» (۲/ .)551١ ٠۲٤١‏ 


۹ 


(6) كتاب المناسك )1¥( باب )١960(‏ حليث 


14۹ _- اا ا ر عن إِسْمَاعِيلَ» تا عَامِرٌ 
أخبرني رة بن مرس الاي م قَالَ: تيت رَسُولَ الله لا بالْمَوْقِفٍ 
و ر وه و ا 520006 
ا ا سول الو من بلي عليه كلك كللت 
م ا 


۰ (حدثنا مسدد» نا يحيى» عن إسماعيل» نا عامر) الشعبي» 
(أخبرني عروة بن مضرس) بمعجمة ثم راء مشددة مكسورة» ابن أوس بن حارثة بن 
لام (الطائي) شهد مع النبي ب حجة الوداعء وروى عنه هذا الحديث الشعبي . 

(قال: أتيت رسول الله كله بالموقف يعني بجمع) أي في موقف المزدلفة 
وهو مصرح في رواية شعبة عن عبد الله بن السفر عن الشعبي عند أحمد في 
«مسئده76 2 ولفظه : «أتيت النبي يي وهو بجمع». 

(قلت: جئت يا رسول الله من جبلي طَيّ) هما أجا وسلمى (أكلَّلْتٌ) 
أي أعييتٌ (مطيتي) أي راحلتي (وأتعبت) أي وقعت في التعب (نفسي» 
والله ما تركت من حبل) كذا 00 أبي ba‏ وك E‏ 
أحمد» بالجيم» وكذا بالجيم في رواية الدارقطني والترمذي"» فالحبل بالحاء: 
ما ارتفع وطال من الرمل» وأما بالجيم فمعروف. 

(إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله كك : من أدرك معنا 
هذه الصلاة) أي صلاة الصبح من يوم النحرء ولفظ رواية شعبة عن عبد الله بن 
أي السفرء فقال: «من صلى معنا هذه الصلاة في هذا المكان» ثم وقف معنا 


)000( انظر: سنن الترمذي» (AA)‏ < و سنن النسائي» 5/4١‏ و (صحيح ابن خزيمة» 


.(YATY) 
.)559/84( «مسند أحمد»‎ )۲( 
.)851( «سنن الدارقطني» (۲/ ۲۳۹)» و «سئن الترمذي»‎ )( 


5 


(5) كتاب المناسك )1¥( باب )١960(‏ حليث 


3 و م هم ل تم ا سا‎ 35 7 o ر‎ f 
وَأَنَى عَرَفَاتِ قَبْلَّ ذْيِكَ0" لیلد أو هارا فَقَلْ تم حجه وَقَضَى تَفَنَه).‎ 
[IVT /o «۳°17 جه‎ «10/٤ حم‎ 2177/١ [ت ۰۸۹۱ ن ١٤٣۳ء دي ۱۸۸۸ ك‎ 


هذا الموقف حتى يفيض الإمام»» وإنما ذكر وقوف المزدلفة ليعلم أنه من 


(وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجه) . 


قال" الشركاف + مساق بهذا اج حل فال وت او 
لا يختص يما بعد الزوال» بل وقته ما بين طلوع الفجر من يوم غرفة وطلوعه يوم 
العيد؛ لأن لفظ الليل والنهار مطلقان. وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد 
بالنهار ما بعد الزوال؛ بدليل أنه ية والخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد 
الزوال» ولم يُنقَل عن أحد أنه وقف قبله» فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيداً لذلك 
اللي و ى عا افيه 


وقال في «المحلى »0 : وفيه زد على من اعنم أن الوقوف يفوت بغروب 
الشمس يوم عرفة» ومن زعم أن وقته يبقى إلى بعد طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس» والجمهور على أن وقت الوقوف يمد من زوال يوم عرفة إلى 
فجر يوم النحر. 


(وقضى تفثه) بفتح المثناة الفوقية والمثلثة» قال فى «النهاية»(°“ 


)1( زاد في نسخة : اليعني2 . 

(۲) «نيل الأوطار» .)٤١١/۳(‏ 

(۳) وفي «الأوجزا: ها هنا خلافيتانء الأولى: وقت الوقوف من طلوع الفجرء أي فجر 
عرفة إلى فجر يوم النحر عند أحمد» وعند الأئمة الثلاثة من زوال عرفة إلى فجر يوم 
النحرء فآخر الوقت متفق عليه عند الأربعة إنما الخلاف في الابتداء: والثانية: 
أن الوقوف بجزء من ليلة النحر ركن عند مالك خلافاً للثلاثة. [انظر: «الأوجز» 
(8-8/0)]. (ش). 

)٤(‏ انظر: «المحلى» ١١7 /١(‏ وما بعدها). 

.)١19١/1( «النهاية»‎ )0( 


١ 


(6) كتاب المناسك (548) باب (۱۹۵۱) حديث 


(14) بَابٌ النرولِ وى 
6١‏ حَدَّكَنَا أَخْمَدٌ :5 بن حَنْبَلِء تا ا 


عن حُمَيدٍ الأغرجء عن مختد بن إبراهيم الي عن عَبْدِ الرّحْمن بر 
مَعَازْ os Aa SEE SSR ERS SE‏ 


5 

١ 

: 
3 


هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل من: قص الشاربء 
Lh‏ رحب الإيط. وحلق العانةء وقيل : إذهاب الشَّعَتْ والدرن 


ا ا 
قال فى a‏ التفث: الوسخ والقذرات من طول الشعر 


7 


والأظفار والشّعث» وتقول العرب لمن تستقذره: ما أتفثك أي أوسخك» 


والحاج أشعث أغبر لم يحلق شعره» ولم يقصر ظفرهء فقضاء التفث إزالة 
هذه الأشياء. 


(18) (يَابُ الثرول بی 


١‏ (حدئنا أحمد بن حنبل» نا عبد الرزاق» أنا معمرء عن حميد 
الأعرج. عن محمد بن إبرا هيم التيمي, > عن عبد الرحمن بن معاذ) بن عثمان بن 
ورب رس اناري كو EG‏ 
روى حديثه حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عنه قال: 
«خطبنا رسول الله يلخ ونحن بمنى»اء قاله غير واحد عن حميدء وقال معمر: 
عن حميد عن محمد عن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة» وقيل غير ذلك» 
قلت: جزم البخاري والترمذي وابن حبان بأن له صحبةء وكذا ذكره في الصحابة 
ابنُ عبد البر وأبو نعيم وابن زبر والباوردي وابن منده وغيرهم. وعذه ابن سعد 
فيمن شهد الف . 


.)۲٠۹/۲( انظر: «معالم السئن»‎ )١( 
(Y1 0 هم انظر : «تهذيب التهذيب»‎ 


۲ 


(6) كتاب المناسك (59) باب (؟967١)‏ حليث 


2 از ٠+‏ قال ازل اا ا وشار ا ميمنة 
القلق o‏ هف رأقاة إلى كر E‏ ثم لينْزِلٍ الاس 
حَوْلَهُم). [حم 4ت ق ape‏ 

590 ات أي يوم يحب پوتی؟ 


Ea‏ م 


۲ _ خف بن اللاي ا الما لق عن إِبْرَاهِيمَ بن 


(عن رجل(" من أصحاب النبي كلِ) لم أقف على تسميته (قال: خطب 
النبي بي الناس بمنى)» وسيجيء ما ذكر فى الخطبة فى الباب الآتى: ‹ 
ما يذكر الإمام في خطيته منیا ا ۰ 

(ونرّلهم) أي عَيّن لهم (منازلهم. فقال: لينزل المهاجرون ههناء وأشار 
إلى ميمنة القبلةء والأنصار ههناء وأشار إلى ميسرة القبلة)ء أي إذا استقبلت 
القبلة وتوجهت إليها فالجانب الذي على يمينك هو ميمنة القبلة» وما على 
يسارك فهو يسارهاء وسيأتي في الحديث الآتي : «ثم أمر المهاجرين فنزلوا في 
مقدم المسجد» وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجدا؛ فوجه الجمع بينهما أن 
المهاجرين نزلوا على يمين القبلة في مقدمهء والأنصار في جانب اليسار في 
مؤخر المسجد وورائه. 

(ثم لينزل الناس) أي غير المهاجرين والأنصار (حولهم) وإنما عيِّن لهم منازلهم 
لئلا يختلطواء ويكون بعضهم قريبا من بعض » ولا يلحق لهم ضيق في حاجاتهم . 

(59) (بَابٌ: آي يوم بحب پونّی؟)٩‏ 
5 (حدثنا محمد بن العلاءء نا ابن المبارك. عن إبراهيم بن 


)١(‏ في نسخة: «أنزلهم». 

(۲) وسيأتي الحديث بدون الواسطةء وبرواية الواسطة ذكره صاحب «البداية والنهاية» 
(9/ ۱۸ طن مد اة (ش). 

(۳) حاصل ما في «الأوجزه: أن خطب الحج أربعة عند الشافعي وأحمد» وثلائة عندنا 
ومالك وتقدم البسط. [انظر الأوجز: (۱۸۹/۸ء 190)]. (ش). 


TY 


(6) كتاب المناسك (4۹<) باب )146۳( حديث 


نافِعء عن ابْنِ ابي تجيح: ن آپيوء عن رَجُلْنٍ مِنْ بَنِي خر 


2 
0 


قَالَاً: «رَأَيْمَا رَسَوَلٌ ال أَوْسَط أي م التَشْرِيقِء 
وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَيَه وَهِيَ حْطبَة رَسُو N‏ 
ا 

I‏ رَبيعَة بن 


5 


عَْدِ الرَحْمِنٍ بْنِ حُصَيْنٍ! © حَحَدَّئننِي جَدَّتِي سَرَاءُ بت تَبْهَانَ - كانت 


سم م ماه ۰ ا 5-1 
رَبَةَ بَيْتِ في الْجَاهِليَةِ - ا لا عساو RE‏ لق افا نه E‏ ال a Ak‏ ونا جا hr‏ جور Se‏ 


على تسميتهما (قالا: رأينا رسول الله ية يخطب بين أوسط أيام التشريق) 
وهو اليوم الثاني من أيام التشريق ثاني عشر(2 من ذي الحجة (ونحن عند 
راحلته» وهي خطبة رسول الله ية التي خطب بمنى) . 


١9659‏ (حدثنا محمد بن بشارء أنا أبو عاصم» ناربيعة بن 


عبد الرحمن بن حصين) الغنوي بمعجمة ونون مفتوحين » حديثاً واحداً" في 
حجة الوداع ذكره ابن حيان فى «الثقات» . 


(حدثتني جدتي سَرَاء) بفتح أولها وتشديد الراء المهملة مع المد (بنت 
نبهان) الغنوي (وكانت رَبَّةَ بيت في الجاهلية)ء أي صاحبة بيت الأصنامء 
قال ابن حبان: لها صحبة» ضبطها ابن ماكولا بالقصر. 


)1( في نسخة : الحصن». 

(؟) وظاهر العيني (۷/ 77") أنه يوم الحادي عشر ثاني يوم النحرء وبسط الكلام على 
الخطب» وتقدم شيء منه» وفي «شرح مناسك النووي» (ص )۳۹١‏ برواية «طبقات 
ابن سعدا عن عمرو بن يثربي خطبته ‏ عليه السلام ‏ الغد يوم النحر بعد الظهر» 
قلت: وذكرها في «مسند أحمد»» لكن ليس فيه غد يوم النحر بل بلفظ «منى» فقط . 
[انظر: «مسند أحمد» .])۳۷١ /٥(‏ (ش). 

(۳) وفي «تهذیب التهذيب»: روى عن جدته سَّرَّاء بنت نبهان حديثاً واحداء .)١08/9(‏ 


٤ 


(5) كتاب المناسك (59) باب (۳) حديث 


١ ص‎ 


قَانَتْ: «ححَطَبَنَا النَبِيُ يل يَوْمَ الرؤوس» كَقَالَ: « 


مه ا 2 
ي يوم هذا؟» قلنا: 


قال عَم رة الرقاشةة: «إنه خَطبَ 


(قالت: خطبنا النبي ي يوم الرؤوس) بضم الراء والهمزة بعدهاء 
وهو اليوم الثاني من أيام التشريق؛ لأنهم يأكلون فيه رؤوس الأضاحيء قاله 
الشوكاني727. (فقال: أيّ يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فقال: اليس 
أوسط أيام التشريق) . 

(قال أبو داود: وكذلك قال عم أبي خرّة) بضم الحاء المهملة وتشديد الراءء 
واسم أبي حرة حنيفة» وقيل: حكم (الرقاشي) بفتح الراء وتخفيف القاف (إنه 
خطب أوسط أيام التشريق) وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة» أخرج أحمد 
حديث عم أبي حرة الرقاشي مطولًا ومفصلًا في «مسنده»» من شاء فليرجع إليه . 

وفي هذين الحديثين ذكر الخطبة في أوسط أيام التشريق» وهذه الخطبة 
داخلة في خطب الحج عند الشافعية» وأما عند الحنفية والمالكية فليست هذه 
الخطبة من خطب الحج» بل هو من قبيل الفتياء وليست في شيء من هذه 
الألفاظ ما يدل على أنه خطبة» وإنما هو سؤال وجواب وتعليم وتعلم. 
فلا يسمّى هذا خطبة» فإطلاق الخطبة عليها باعتبار المعنى اللغوي بأنه خاطب 
به بعض السائلين» والله أعلم. 


.)٤٤١ /۳( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) ويخالفه ما قال الزرقاني في «شرح المواهب» :)1408/١١(‏ أنه يوم الحادي عشر؛ 
لأنهم يأكلون فيه الرؤوس» وقال ابن القيم في «الهدي» (۲۸۸/۲): يوم الرؤوس 
هو ثاني يوم النحر بالاتفاق» وصرّح الحنفية بندبه» ولم يذكرها الدردير» نعم ذكرها 
الباجي /٤(‏ ١۷)ء»‏ وصاحب «الأنوار؛ (ص 145) من مسلك مالك والبسط في 
«الأوجز». [انظر : «الأوجز» (۱۹۳/۸)]. (ش). 

(۳) «مسند أحمد» (6/؟7/7). 

(4:) وكذا عند الحنابلة كما في «المغني» (0/ 774). (ش). 


0 


)٠(‏ كتاب المناسك (۷۰) باب )١966 - ۱۹۰٤(‏ حليث 


(۷۰) باب مَنْ قَالَ: حب يَوْمّ النَحْرِ 
ا ا 
AY‏ 2 د رانف 9 

ا رَمَاسَ بن زِيَاد الْمَاهِلِنُ قَالَ: «رَأَيْتٌ الل صلل 

ل الْعَضْبَاءِ ء يوم الأضحى بوئى2. ا 


وده 


e‏ - يعي ابن لْمَصْلٍ الْحَرَّانِيَ  -‏ تًا الْوَلِيدٌ 


(۷۰) (بَابُ مَنْ قَالَ: حب يَوْمَ البْخر) 
وهذه الخطبة أيضاً مختلف فيهاء فعند الشافعية هي داخلة في : خطب الحج. 
وعندنا الحنفية والمالكية ليست منهاء »> بل هى من قبيل الوصايا العامة 


15 _(حدثنا هارون بن عبد الله نا هشام بن عبد الملك»› 
نا عكرمة) بن عمارء (حدثني الهرماس بن زياد الباهلي) أبو 00 
مصغراً قال العسكري: هو وأبوه من ساكني اليمامة» وقال أبو زكريا بن 
منده: هو آخر من مات من الصحابة باليمامة» وقال عكرمة بن عمار: م 
سه اتن .وفاقة: 

(قال: رأيت النبي كَلِِ) ولفظ حديث أحمد في امسئده)(5 ؟: «قال: رأيت 
وأبي مردفي خلفه على حمار» وأنا صغيرء فرأيت رسول الله يل (يخطب 
الناس على ناته العضباء) وسميت العضباء لأنها كانت صغيرة الأذنين» لا أنها 
كانت مقطعوتهما (يوم الأضحى) ولفظ أحمد: يوم النحر (بمنى). 

6 (حدثنا مؤمل ‏ يعني ابن الفضل الحراني  ٠‏ نا الوليد) بن 
مسلم؛ (نا ابن جابر) عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء (نا حلم مصغراً (ابن عامر 


)0غ( 0 لمغنى (9/5١5)ء‏ والحافظ (۳/ ٥۷٤‏ - 07/8) في روايات صريحة في 
خطبة يوم تعره وات العيني (۷/ )١۷‏ بأنها من باب وصايا عامة. (ش). 
(۲) «امسئد أحمد» (9//6). 


55 


(5) كتاب المناسك (۷۱) باب (1465) حليث 


5-9 


لْكَلَاعِنُ سیت آنا مام 7 اسان ال يه سول الله ية بمِّى 
يَوْمَ النَخره. Ns‏ 


(01) بَابٌّ: أي وَفْتٍِ يُخْطبٌ يَوْمَ النّخْر؟ 
5 - حََذَّكَنَا عبد الْوَمّابٍ بن عبد الرّحِيم الدَمَشْقِنٌ» تا مَرْوَانَ 
عن هلال بن عَامِرٍ الْمَرَنِىَ» حَدَّئَِي رَافِعُ بن عَمْرِو الْمْرَنِيٌ قَالَ: وراك 


52 


رسو الله يك يحب الاس بمِنّى جين ارق لمكن عل ال ف 


غ4 (يَات : أي وَْتِ يَحْطبٌ يوم النْخر؟) 


7 (حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي» نا مروان» عن 
هلال بن عامر المزني» حدثني رافع بن عمرو المزني) أخو عائذ بن عمرو» لهما 
صحبة» سكن رافع البصرة» وروى عن النبي بيو حديثين: أحدهما «العجوة من 
الجنة؛ عند ابن ماجه» والثاني شهوده حجة الوداع عند «دس»» قال 
ابن عساكر: كان في حجة الوداع خماسياً أو سداسياً . 


(قال: : رايت رسول الله ل يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى) 
وهذا يخالف ما هو عند الشافعية( من أن الخطب كلها بعد صلاة 
ار إلة الح بو یا ندارا كما فى رر ااي 
الى بغلة مم رهذا مك القدما قم فی رو به الهرماس» 0 
«يخطب الناس على ناقته العضباء»ء فيحمل حديث الهرماس على أن الخطبة 
فيه كان يوم النحرء وما في حديث رافع بن عمرو فهي في يوم آخر غير 
يوم النحر. 


)1( سنن ابن ماجه» (5ه8غ؟), 
)¥( انظر: «متاسك النووي» (ص (T4 TA‏ 


YY 


() كتاب المناسك (۲) باب (۱۹۵۷) حدیٹ 


ا رو اي 


وَعَلِيٌ E e E O‏ وَالنَاسُ بَيْنَ قَاِم وَقَاعِي». 
[السنن الكبرى للنسائي ٤۹٠٤ء‏ ق /١‏ ٠١٤٠ء‏ حم ]٤۷۷/۳‏ 
(77) بَابٌ مَا يَذْكُرٌ الإمَامُ في حُظْبَيه بِمِنّى 
لدت 0 00 8 علد اا ج ل 
قال : خط ا Se‏ ا 


وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ‏ رحمه الله : أن 
الروايات في خطب النبي بيه في حجته مختلفة» والظاهر أنه خطب أياما 
بل خطب من السابع إلى انقضاء النسك جميعاً ولا ضير فيه» وهو الظاهر من 
حاله يَيْةِ؛ فإنه كان يذكرهم كل حين لا سيما وهم يومئذ أحوج ما كانوا إلى 
الذكر والعظة» وأكثر ما كانوا يوماًء فلا ينبغي أن ترجع روايات الخطب إلى أنه 


وأما ما ذهب إليه علماؤنا ‏ رحمهم الله تعالى - من أن الإمام يخطب 
سابع ذي الحجةء ثم التاسع» ثم الحادي عشرء فإنما قصدوا التيسير على 
ا لأن في اجتماعهم كل يوم وهم يكلؤون أم: متعتهم ويصلحون أقمشتهم 
ا بهمء ولیس يريدون أن الزيادة على تلك الخطب ممنوعة أو بدعة» 
والله أعلم» انتهى . 

(وعلي - رضي الله عنه ‏ يعبر عنه) بأنه - رضي الله عنه ‏ كان بينه وبين 
الناس الذين كانوا ا من الإمام» فيبلغهم صوته ويفهمهم مراده (والناس 
بين قائم وقاعد) 0 0 ار قاعد. 


۷ ۔ (حدثنا مسدد نا عبد E‏ عن حميد له 5 عن محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله يل 
C۸‏ 


(5) كتاب المناسك (۷۲) باب (۱۹۵۷) حليث 


َه مار م oF‏ 00 هاس بر اس RS‏ 
- 


وَنَحْنُ پوتی فُفْيِحَتْ أَسْمَامُنَاء حَتَّى 
فِي مََاِِنَا! مَطَفِقَ يُعَلْمُهُمْ متَار 2 غ بل اکان قرفم 


إِضبَعَيَهِ سا سا و 


يو السّبَابَتَيْنِ [فِي E‏ ف هَّ قَالَ: : اإبيخصّى امدق 


ونحن بمنى هفحت أسماعنا) أي زادت قوة سماعنا (حتى كنا نسمع ما يقول 
ونحن في منازلناء »> فطفق) رسول الله له ل (يعلّمهم مناسكهم) أي أحكام الحج 
(حتى بلغ الجمارء فوضع إصبعيه السبابتين في أذنيه ثم قال: بحصى الخذف). 


كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ‏ رحمه الله : وهذه 
الخطبة إما أن يكون خطبها ثامن يوم من ذي الحجة» فالبلوغ في قوله: «حتى بلغ» 
بلوغ حديثه» يعني أنه ذكر فيه المسائل حتى ذكر مسألة رمي الجمارء أو يكون فى 
غير يوم الثامن بل في يوم النحر أو بعده» فالبلوغ بلوغ نَفْسه الشريفة» والمعنى أنه 
أخذ يذكر لهم المسائل حتى إذا وصل عند الجمر أدخل مسبحتيه فى صماخى أذنيه 
لبعد و فنادى بقوله : «بحصى الخذف» أي : ارموا بها . 

وإن لم يكن ذكر الأذنين كما في نسخة» فتوجيه العبارة ممكن بنحو آخر 
اشا وهو أنه حين وصل إلى الجمرة أشار إلى الناس بمسبحتيه» يريهم كيفية 
الرمي» وقال بلسانه: ارموا بحصى الخذف» فذكر مقدار الحصى باللسان» وس 
وجه الرمي بالبنان. 

أو يكون ذلك على معنى بلوغ الحديث أيضاً إلى ذكرهاء فإنه ذكر المسائل 
حتى إنه ذكر مسألة رمي الجمارء ومد صوته بإدخال أصبعيه في أذنيه» وقال: 
أو يكون المعنى حتى انتهى إلى الجمرة» وضع أصبعيه المسبّحتين على باطن 
إبهاميه » ؤقال أ :رم خض ادرف 

فعلى هذا يكون ذلك بياناً من الراوي لكيفية رميه يك الجمرة» وأيّا ما كان 
)١(‏ بفتح خاء وسكون ذال معجمتين: رميك بحصاة أو نواة أو نحوهماء تأخذ بين سبابتيك 


تخذف به أو بمخذفة من خشب» كذا في شرح اللباب» رص )0 وفى الغات 


الصراح»: سنگریزه زدن. (ش). 
۹ 


(5) كتاب المناسك (۷۳) باب (1569) حديث 


14 کا قا 0 م ےه ع عر م 2 
أمر لمَهَاجِرِينَ فَتَرَلُوا في , مقدم الْمَسَحِدِء وَأْمَرَ الأنْصَارَ فَتَرَلوا مِنْ 
وَرَاءِ الْمَسشجي» ٿم رل ا تن ۲۹۹۱ء حم ]11١/4‏ 


ا ا 07 2 م 
(۷۳) بَابٌ: بيت بمَكة لَيَالي مِنى 


فقوله: «نسمع ما يقول في منازلنا» كان معجزة منه کل 

وما يتوهم أنهم كيف قعدوا في منازلهم ورسول الله كع يخطب؟ فالجواب 
أنه إما كر اراد الاق حم وير ارو تز فى اعان E‏ 
يهاء امك لاقي اراركت ا الخطبة 

ويمكن أن يكون النبي يل بين لهم مسائل متفرقة اتفاقاً» ولم يهتم بها 
ay‏ ا ا ل لو ل 
ال لأن قوله : خر قن ار عا ا 
قلنا من أن المقصود بذلك بيان معجزته ية في بلوغ صوته إلى الأماكن 
القاصية؛ لا نفس حقيقة كونهم في منازلهمء والله تعالى أعلم. 

(ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجدء وأمر الأنصار فنزلوا من 
ل د الكلام قريباً . 


(VT)‏ اب : بيت د ِمَكَةَ لَيَالِيَ مِنّی) 


e AR A N 
راع كنا عد دوي - رحمه الله » ولا ركن‎ 


كما قال بعضهم» والمراد بها كون أكثر الليل فيها 


)1( زاد في نسخة: «قال». 
(۲) في أظهر قوليه وأشهر روايتي أحمدء والثاني لهما كقولنا: إنه سنةء ولا خلاف بين 
المالكية في الوجوب . «الأوجز» (۸/ ۲۹۲). (ش). 


° 


(5) كتاب المناسك (۷۳) باب )۱۹٥۸(‏ حديث 


4 دتا او گر محمد بْنُ لاو لی نا تا يَحْيَيء 
0 کو ر 


حَرِيرٌ أو بُو حريز - الشَّكُ مِنْ يَحْيَى ا 


3 


عن ابن جرج حَدَنَنِي 


سَوِعَّ عبد الرحمان بن روخ يسال ابن عُمَرَ قَالَ: 1 ايع بِأَمْوَالٍ 
النّاسِء كيأني أحدنا مَكَدَء يت عَلَى الْمَالٍ؟ قَقَالَ: أن ا 


ياك يع وله 


6 (حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي؛ نايحيى. عن 
ابن جريج. حدثني حريز أو أبو حريزء الشك من يحيى) وفي نسخة: قال 
أبو بكر: هذا من يحيى» يعني الشك» قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» 
و «التقريب»: حريز أو أبو حريز عن ابن عمر في التجارة في الحج» حجازي» 
مجهول؛ روى عنه ابن جريج . 


(أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ) العدوي مولى عمر رضي الله عنه» ذكره 
ابن حبان في «الثقات» (يسأل ابن عمر قال: إنا نتبايع بأموال الناس) أي نشتري 
لهم ببدل أموالهم أموالاء > فيلزم علينا حفظ المال (فيأتي أحدنا مكة» فيبيت على 
المال) لحفظه؟ 


(فقال) أي ابن عمر: (أمّا رسول الله ب فبات بمنى وظل)» معناه أنه عليه 
السلام لم يترك البيتوتة بمنى لا في الليل ولا في النهارء بل وقف فيها؛ فعليك 
أن لا تخالف فعله عا . 


وأما عذرك بحفظ أموال الناس فليس بعذر؛ فإن الناس أكثرهم يتركون 
أموالهم في مكة» فيعذرون بحفظ آموالهم» فيترك بهذه الأعذار الفاسدة سنّة 
البيتوتة بمنى» فإن لحفظ الأموال طرقاً غير هذا بأن يودع عند رجل» أ و يوضع 


)١(‏ في نسخة بدله: «أخبرني». 
(0) في نسخة بدله: «تبتاع». 


۳١ 


)٥(‏ كتاب المناسك (YY)‏ باب )١969(‏ حديث 


۹ ۔_ حََدِّتَنَا عَنْمَان بن أبي سَيبةء نا ابن مير وَأبُو أَسَامَةً 
عن رال عن نَافِعِء عن ابن عم قال :ادن الْعَجَاسَ 


4 


خوك الله كله أذ ريك بمكة كال :متهن أجل سِقَابَتوء فَأَذْنَ لَه 


ھار بر 


٥ .‏ م ۱۳٣١‏ دي 194ء حم ۰۲۲/۲ ق ه/ 157] 


8 _ (حدثنا عثمان بن أبى شيبة» نا ابن نمير وأبو أسامة. عن 
عبيد الله» عن نافع» فی اي قمر قال" استأذن العباس رسول الله َه أن يبيت 
بمكة ليالي منى من أجل سقايته» فأذن له) وقبل له عذره» وقد ثبت عنه كك أنه 
رخص للرعاء أن يدعُوا الرمي يوماً ويرموا يوماء وهذا كله استدل به الجمهور 
على أن المبيت بمنى واجب» وأنه من جملة مناسك الحج. 


وقد اختّلِفت في وجوب الدم لتركه» فقيل: يجب عن كل لیات دمء روي 
ذلك عن المالكية» وقيل: صدقة بدرهم» وقيل: الطعام» وعن الثلاث دم 
هكذا روي عن الشافعي» وهو رواية عن أحمد» والمشهور عنه» وعن الحنفية: 
لا شيء عليه » قاله اراي ٠‏ 

قلت: البيتوتة في منى سنّة عند الحنفية» فلا شيء على تركه سوى 
الإساءة. وقيل: إن جواز تك المبيت يختص بالعباس ‏ رضى الله عئه - 
وقيل : يدخل معه بنو هاشم»› وقيل: كل من احتاج إلى السمّاية» وهو جمود 
يرده حديث عاصم بن عدي الاتي» وقيل: يجوز العرك لكل من له عذر 
يشابه الأعذار التي رخص لأهلها رسول الله يله وهو قول الجمهورء 
وقيل: يختص بأهل السقاية ورعاة الإبل» وبه قال أحمد واختاره 

MO. 


.])١۷۳ /۲( لكن جزم الدسوقي بالدم الواحد في ليلة وأكثر . [انظر: «حاشية الدسوقي»‎ )١( 
(ش).‎ 

(؟) انیل الأوطار» (۳/ .)٤۳۷‏ 

(۳) انظر: «نيل الأوطار» (۳/ .)٤۳۷‏ 


۳Y 


(5) كتاب المناسك (۷4) باب (1950) حديث 


(75) بَابُ ری 


ص و ر ت و 5 


٠‏ _ ححَدَّمَنَا مُسَدَّ 
حدَئاهُم - وَحَدِيتُ أبي شتاو ا فن ر عن اراھ و 
عن عَبْدٍ الرَّحْمنٍ بْنٍ يَزِيدٌ قَالَ: صان عُْمَان يمِنى أَرْبَعَاء 
ا صَلْيْتُ مَعَ الب له رَكْعَئَيْن رَمَعَ بي بر 
ركَعََيْنِ› a a‏ را عن حَمْصٍ: : ومع مان صَدُرًا 


را ص 
e i 2+‏ 


مِنْ إِمَارَتَهِ ؟ ثم أَتَمّهَاه. EE‏ عن E‏ «ثم تفرقت 


(75) (يَابٌ الصَّلَاةٍ بوى)0) 
ا مقط ماديا اله 


٠‏ (حدثنا مسددء أن أبا معاوية وحفص بن غياث حدثاهم) 
أ منسدداً ومن كان معه في مجلس التحديث (وحديث أبي معاوية أتم) 
كلاهماء أي: أبو معاوية وحفص رويا (عن الأعمش› > عن إبراهيمء 
عن عبد الرحمن بن يزيد قال : صل عثمان بمنى أربعاً) أي أربع ركعات 
في الصلاة الرباعية. 


(فقال عبد اله : صليت مع النبي يكن ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع 
عمر ركعتين» زاد عن حفص : ومع عثمان) أي صليت مع عثمان ركعتين (صدراً 
من إمارته) أي في ابتداء سني الخلافة (ثم أتمها) أي الصلاة الرباعية في 
آخر سني إمارته (زاد) مسدد (من ههنا عن أبي معاوية: ثم تفرقت) أي اختلفت 


)003 فى نسخة بدله: «حدثاه , 

0 لك رج م اة اتان متي ا ري الشائططة كو ردك انف 
حكم المسألة لقوة الخلاف فيهاء وخص منى بالذكر؛ لأنها الذي وقع فيها 
ET‏ روس ترا مض | م لا؟ بناءً على أن 
القصر بها للسفر أو للنسك؟ واختار الثاني مالك. . .إلخ. [«فتح الباري» .])٥٦۳/۲(‏ 
(ش). 


EY 


)١(‏ كتاب المناسك (5/) باب (1950) حديث 


7 1 2 م م 5 2 ه‎ P1 
0 ا فحدثنى شاو ا ا افا‎ 


7 0 عنس و 2 7 7< 22 9 2 
صَلى أربعا. قال: فقيل له: عبت على عُثْمَانَ ثم صَلِيْتَ أَرَيَعًا . قال: 
ل | 

الخلافٌ شر». [خ ۸4٠۱ء‏ م ٥4ء‏ ن ١ه4(]‏ 


(بكم الطرق) أي طرق أداء الصلاة» فبعضكم يقصرء وبعضكم يتمء (كَلوَودْتُ 
أن لي من أربع ركعات) التي أصلي مع الإمام (ركعتين متقبلتين) كما يصلي 
رسول الله ي ركعتين . 

وغرضه بهذا الكلام التعريض على عثمان أني وددت أن عثمان صلَّى 
ركعتين بدل الأربع» كما كان النبي ية وصاحباه يفعلونه» وفيه كراهة 
مخالفة ما كانوا عليه» وقيل: معناه أنا أتم متابعة لعثمان» وليت الله قبل مني من 
الأربع ركعتين. 

(قال الأعمش) ولعله هذا قول أبي خاو اتی ما ا 6 با 
إياس بن هلال بن رئاب المزني» أبو إياس البصضري» عن يحيى بن معين: ثقة» 
وكذا قال العجلي والنسائي وأبو حاتم وابن سعد» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»», قال ابن حبان: كان من عقلاء الرجال» وقال الشافعي : روايته عن 
عثمان منقطعة . 

(عن أشياخه: أن عبد الله صلّى أربعاً) مع عثمان أي بعد ما أنكر على 
عثمان الإتمام (قال: فقيل له: عِبْتَ على عثمان) إتمامه الصلاة (ثم صليت 
آرنغا قال: الخلاف شر) أي خلاف الإمام فتنة وبلية» ولعل عثمان إنما ترك 
هذه الستة» وهو من الخلفاء الراشدين؛ لأنه بدا له عذر. 


وأما العذرُ عن عثمان والتأويل فقد اختلفوا فيهء فقيل: إنما أتمّ لكونه 
تأهّل بمكة» أو لأنه أمير المؤمنين وكل موضع له دار أو لأنه عزم على الإقامة 
بمكة» أو لأنه استجدٌ له أرضاً بمنى» أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة. 


)000( في نسخة: لفوددت». 


٤ 


(5) كتاب المناسك (9/4) باب (195) حديث 


DCS GS o &‏ فا ع « ا قاف هد عد قد عه وهو dG‏ عه »ا ع ها وا جه وهاه »فاع عا هاج ود واو ووو وام ها . 


قال التخافظ 7 : وأكثره لا دليل عليه .يل كى كلتو معن قالهاة وير 
الأول أن النبي بيه كان يسافر بزوجاته [وقصر]. 

قلت: وهذا الرد مردود؛ فإنه فرق بين التأهل وكون الزوجة معه فى 
السفر» وقد صرح الحنفية بأن الوطن الأصلي هو موطن ولادته» أو تأهله. 
أو توطنهء كذا فى «الدر المختار». 

ثم قال الحافظ: والثاني أن النبي بيه كان أولى بذلكء والثالث أن 
الإقامة بمكة على المهاجرين حرام كما سيأتي تقريره في الكلام على حديث 
كان شاخصاً سائراً» وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم . 

قلت: ویرد هذا الوجه بأن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ قد رأى رسول الله يكن 
في سفر حجه وغزواته أنه كان في أثناء سفره يقيم ولا يتم» وقد كان أقام بمكة 
في غزوة الفتح وحجة الوداع» فكان لا يتم بل يقصرء فلا يجوز أن يخالف 
رسول الله يكم فيما يواظبه ويداوم عليه فيقصر فى حالة السير والشخوص› ويتم 
في حالة السكون والقرارء وأيضاً يلزم عليه أنه إذا نزل في المنزل ويبيت به فى 
الليل فعليه أن يتم فيه الصلاة؛ لأنه في ذلك الوقت ليس بشاخص ولا سائر. 

ثم قال الحافظ: وقال ابن بطال: الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان 
وعائشة كانا يريان أن النبي ية إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمتهء 
فأخذا لأنفسهما بالشدة. وهذا رجحه جماعة آخرهم القرطبي . 

قلت: وهذا القول أليق وأوفق بمذهب الإمام الشافعى رحمه الله . 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (؟/ ٠لاه»‏ الاه). 


{0 


(6) كتاب المناسك (۷9) باب (19451) حديث 


۱۹۱ - خا بن الْعَلَاء آنا بن المتاتق عن مَعْمَرِ) 
عن الزُّمْرِيّ: 3 عُثْمَانُ ا بمنى ا ّم( ) أَجْمَعَ 0 


الإقامة بعد الْحَج1. 


وقبل : اا ا ا ا 


قلت وهذا الوه ضا بيد لأن الناس كثروا مع رسول الله ب في 
حجة الوداع» حتى قيل: إنهم زادوا على مائة ألف» فلو كان كثرة الناس 
واجتماعهم سببا للإتمام لكان أحق به رسول الله كِ؛ِ لأنه وقع في بدء 
الإسلام فالخوف ههنا كان أشد. 

0١‏ (حدئثنا محمد بن العلاءء أنا ابن المبارك» عن معمرء عن 
الزهري : أن عثمان) ‏ رضي الله عنه ‏ (إنما صلی بمنى أربعاً لأنه) أي عثمان 
(أجمع) أي عزم وصمم عزيمته (على الإقامة) أي أياماً (بعد الحج). 

وحاصل هذا الوجه: أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ لما تأهل بمكة» واتخذ 
الأموال بالطائف» أراد أن يقيم بمكة وبالطائف أياماًء ثم يرجع إلى المدينةء 
فلهذا أتم الصلاة بها لأنه صار مقيماً بالتأهل. 

وأما الاعتراض عليه بأن قيام المهاجر في غير مهاجره حرام ممنوع» فإن 
الممنوع والمحرم استيطان مكة لا القيام بها عدة أيام» وقد رثى النبي كلا 
لسعد بن خولة أن مات بمكة» وقد أقام رسول الله ية بمكة زمن الفتح فأقام 
بها خمس عشرة ليلة؛ وأقام ابن عباس في الطائف أميراً وتوفي بهاء 
وكذا على بالكوفة. 

وأما حديث العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله يلةِ: «ثلاث 
للمهاجر بعد الصدر»ء فيحتمل أنه لم يبلغه» وإن بلغه فيكون محمولًا على 


)١(‏ في نسخة : «أنه). 


A 


)٥(‏ كتاب المناسك (۷4) باب (1954-19458-19455) حليث 


7 حَمَدَّتَنَا مَنَّادُ بُ السّرِيّ» عن أ e‏ 
الْمخبَرّقه عن افيه نَالَ: مإ عُمْمَانَ صَلَّى َدْبَع EH‏ 
وَطَنًا) . 

۳ - حدقا محمد بن الْعَلَاءِ آنا اب نامرك عن يونس 

عن الزّمْرِيٌ قَالَّ: «لمّا اَذ عُتْمَانُ الأخزال بالطَائِفِ وأا أن ِقِيم م بها 
مانم . قال : م ثم أَحد به الْأَيِمَهُ ا 


۹£ - حَدَّتْنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلُ؛ انا حماد غ اوت : 


عدم الأولوية لا التحريم؛ أو يكون محمولًا على الاستيطانء قال 
الحافظ7": قال النووي(": معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم 
عليهم استيطان مكة» وحكى عياض أنه قول الجمهورء قال: وأجاز لهم 
جماعة يعني بعد الفتح» فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة 
المذكؤرة و اة فة: 


۲ -_ (حدثنا هناد بن السري» عن أبي الأحوص» عن المغيرة» عن 
إبراهيم قال: إن عثمان صلی أربعاً لأنه اتخذها وطناً) أي كالوطن بتأهله فيهاء 
وهذا التأويل أوفق بمذهب أبي حنيفة - رضي الله عنئهة - . 

۳ _- (حدثنا محمد بن العلاءء أنا ابن المبارك» عن يونس. عن 
الزهري قال: لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها) أي أياماً 
سيان أربعاً» قال) أي الزهري: (ثم أخذ به) أي بفعل عثمان (الأئمة بعده) 
الذين كانوا من بني أمية› ولعلهم اختاروه لأنهم كانوا مقيمين بمكة. 

6٤4‏ (حدئنا موسى بن إسماعيلء. نا حماد. عن أيوب» 
)١(‏ في نسخة: «اتخذته». 
(؟) «فتح الباري» (۷/ /5513) . 

(۳) انظر: اشرح صحيح مسلم» (ه/ ۱۳۳). 


CY 


(5) كتاب المناسك (۷) باب )١1956(‏ حدیث 


e 


الأغري: ُن عُفْمَانَ بْنَّ عَفَانَ اتم الل پوتی مِنْ أجل الأغراب» 
وا عَامَئِذِءِ َصَلَّى بِالنّاسٍ أَرْبَعًا لِيُعَلْمَهُمْ اَن الصَّلَاءً َأَربَمُ 
(Vo)‏ باب الْقَضْرِ لأَهْلٍ مَكَة 


۵ _ حَدَّكْنَا ايء ئا زير نَا ابو إِسْحَاقٌ » حَدَّننِي حَارِئَة 0 
> وي سس 


ْب الْخُرَاعِئُ وَكَانْت اة حك عكر َرَلَدَث ا 2 
قَالَ: ملكت ات رول الله كلل مِنّى وَالنَّامسٌ اکر ما انوا 


نهم 


4 


عن الزهري : أن عشمان بن عفان أتم الصلاة ة بمنى) من أجل الأعراب (لأنهم 
كثروا عامعذ) أي في ذلك العام (فصلّى بالناس أربعاً ليعلمهم أن الصلاة أربع) 
وهذا الوجه منفرداً لا يناسب أن يكون سبباً لإتمام الصلاةء إلا أن يقال : إن سبب 
الإتمام هو تأهله» وانضم بذلك نية تعليم الأعراب» فحينئذ لا مضايقة 


)۷١(‏ (بَابُ الْقَضْر لأَهْل مَكَةَ) ومِنّى 

أي : هل يجوز لهم القصر خلف الإمام في موسم الحج أم لا؟ واختلفوا 

في ذلك» ومبنى الخلاف على أن القصر بها للسفره أو للنسك» 

واختار الثاني مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: يقصر 

الإمام ومن معه إذا كانوا مسافرين» وأما أهل مكة ومنى فلا يقصرون؛ 

لأن القصر للسفرء وهم ليسوا مسافرين فلا يجوز لهم القصر 

6 (حدثنا النفيلي»› نا زهيرء نا أبو إسحاق» حدثني حارثة بن وهب 
الخزاعيء وكانث أمه) آم كلثوم بنت جرول الخزاعية (تحت عمر) - رضي الله 


ا ای قن لكاجة بعد وت الخزاعي (فولدت) أي لعمر (عبيدٌ الله بنَ عمر) 
فكان عبيد الله أخا حارثة بن وهب لأمه. 


(قال: صليت مع رسول الله بي بمنى والناس أكثر ما) أي مما (كانوا) 


)١(‏ وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وغيرهم» كما قاله الترمذي (۲۲۹/۳). (ش). 


ETA 


(5) كتاب المناسك (05) باب (1956) حديث 


صلی تا َكْعتيْن ذ في حب الْوَدَاع؛ . ATE]‏ مكحت [NY pz ELAS‏ 
زَقَالَ أبُو قاو : حار ن خُرَاعَة ودارم ب ا حارثة بن وَمَب 
۷( 2 في رَمي الْجِمَارٍ 
۹ -_ حَدَّكَنَا ابرا بن ای جد ی غل بن 
قبل ذلك (فصلّى بنا ركعتين في حجة الوداع) استدل به المالكية على أن من كان 
في منى في أيامها يقصر الصلاة مع الإمام المسافر وإن كان هو مقيماًء فإن 
حارئة بن وهب صلَّى مع النبي ول ركعتين. 


والجواب عنه أولا: أنه ليس في الحديث دليل على أنه لم يزد في صلاته 
على ركعتين» يي ا 
ما سلّم الإمام على الركعتين 


وثانياً : أنه لم يثبت نت اد ساق بق وهب و به ارام ك 

وثالثاً 0 يكون المراد لان بنا» أي بالناس» والمراد بالناس 
الذين جاؤوا مع رسول الله َة مسافرين ولم يكن حارثة فيهم . 

(قال أبو داود: حارثة من خزاعةء ودار( 
عبيد الله بن عمر لأمه)ء وهذه النسخة مكتوبة على حاشية النسخة الأحمدية 
وغيرها من المطبوعة الهندية . 


(75) (بَابٌ: فِي رمي الْجِمَار)[) 


55 _(حدثنا إيراهيمبن مهدي»› حدثني علي بن 


)0( ا GT‏ ا ا SO‏ أن القصر 
ی ا لاسر کا هو ن العالكية» لكن هذ تدم م مني أن القصر عندهم 
أيضاً للسفر لكن لمطلق السفر وإن كان قصيراً» والله أعلم. (ش). 

(؟) واختلف في معناه لغة» والرمي واجب عند الجمهور يجبر بالدم» إلا ابن الماجشون 
فقال: ركن» وقال بعضهم: سنة» كذا في «الأوجز» (208/4). (ش). 


۹ 


(0) كتاب المناسك (5/) باب (1955) حديث 


واه س ۶ co 4 <f‏ + .ىو o‏ 
الأخوّص» عن اه قال ران وقول اللاي يه رى 


ا يفوي وهو رَاكبء يبر مم ا 


وجل يِن + َلهِهٍ يَسَتَرٌ ٭ الك عن الثجل؟ قاو 
القضل : بْنُ الْعَبِّاسِء الاسام هادا ها به سياه واه هاه هده هته هاه هاو وو وداه 6-6 مه 2 


مسهر › عن يزيد بن أبي زياد أنا سليمان بن عمرو بن الأحوص) الجشمي» 
ويقال: الأزدي الكوفي؛ روى عن أبيه وأمه أم جندب» ولهما صحبة» ذكره 
ابن حبان في «الثقات»» قلت: لكنه نسبه ارقا وبارق من الأزد» وقال 
ابن القطان: مجهول. 


(عن أمه) وأمه أم جندب الأزدية» روت عن النبي ييه في رمي الجمرة» 
وفى رواية ألحمك: وكانت بايعت النبى ك . 


(قالت : رأيت رسول الله يو يرمي الحمرة) أي جمرة العقبة (من بطن 
الوادي وهو راكب» يكبر مع كل حصاة) أي مع رمي كل واحدة من الحصاة 
(ورجل من خلفه يستره» فسألتٌ عن الرجل) من هو؟ (فقالوا: الفضل بن 
العباس) . 


وهذا بظاهره يخالف ما تقدم من رواية أم الحصين قالنت: حججت فى 
حجة النبى يله وفيه: «فرأيت بلالا يقود بخطام راحلته وأسامة بن زيد رافع 
عليه ثوبه يظله من الحر:9” . 


وقد أخرج الإمام أحمد هذا الحديث مطولاء وسياقه يزيل هذا 


)1( في نسخة : «النبي؟. 

(؟) وقد ورد «على إثر كل واحدة» كما تقدم. (ش). 
(۳) أخرجه النسائى .)۳٠۰٠۹١(‏ 

(5) امسند أحمد؟ /٩(‏ ۳۷۹). 
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(4) كتاب المناسك (5/) باب (1949) حليث 


وَاْدَحَمَ التَامِنُء كَقَالَ النَبِئْ تكله: «يا أَيّهَا الاس لا يفنل بَعْضْكُمْ 
بَعْضًاء وَإِذَا رمیتم اة فارموا بهشل حَصَى الخذف [جه TT!‏ 
حم 2507/7 ف ه/8م١١]‏ 


م وير عا ها ر ور سمس 


۱۹۷ _- > حدتا ابو ٤‏ ثور بْرَاهِيم بن خَالِدٍ وَوَهْبَ بن بيان الا 
ئا دة عن يزيد ب بْنِ أبي زِياڍء عن سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأخوصء 


عن أُمَّهِ قَالَتْ : كك رسول الله كلا عِنْدَ ES E‏ 
ا حَجَرَا فَرَمَى وَرَمَى الَثَامنُ». ال ةا اليو 


الإشكال» فأخرج : ثنا عسي كدر می قال: ثنا يزيد بن عطاء» عن يزيد 
- يعني 0 عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي قال: 
حدثتني أ مي : «أنها رأت رسول الله ية يرمي جمرة العقبة من بطن الواديء 
وخلفه إنسان يستره من الناس أن يصيبوه بالحجارة» وهو يقول: أيها الناس! 
لا يقتل بعضكم بعضاًء وإذا رميتم فارموا بمثل حصى الخذف» ثم أقبل فأتته 
امرأة بابن لها»» الحديث. 


(وازدحم) أي هجم (الناس) للرمي (فقال النبي تكله : يا أيها الناس! 
لا يقتل بعضكم بعضاً) أي برمي الحجارة الكبيرة» ولعلهم كانوا يرمونها 
بالأحجار الكبار فأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف» ولا يرموا بالأحجار 
الكبار» فيصيب بعضكم فيقتله ويجرحه ويؤذيه (وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل 
حصى الخذف) وقد سبق معناه. 


۷ _- (حدثا أبو ثور إبراهيم بن خالد ووهب بن بيان قالا : نا عبيدة) بن 
حميد» (عن يزيد بن أبي زياد. عن سليمان بن عمرو بن الأحوصء عن أمه 
قالت: رأيت رسول الله يلل عند جمرة العقبة راكباً) على ناقته: (ورأيت 
بين أصابعه حجراً) أي حصى (فرمى) أي بها الجمرة (ورمى الناس). 


)2032 في الأصل : الهشيم»؛ وهو تحريف› والصواب: اا-حسين؟ . 


44١ 


(0) كتاب المناسك (05) ياب (1954-1454) حديث 


53 


4 .- کا محمد بن لمكو أن ابن ارج ا يريد دن 
١‏ هھ 2 ممم 


بي زياد بوستادو 5 في هذا ف ا يقم عندها) . 


4 خد ئا الْقَعْتَبِجُ"2: نا عَبْدُ الله - يعي ابن عْمَرَ - » 
2 عن ابْنِ عُمَرَ : آنه گان ياد ا اللائ يَعْدَ 

وم النّخْرِ مَاشِيًا اهبا وَرَاجِعَاء وب ا النبِىَ ية كَانَ يَفْعَلُ دَلِكَ» . 
لت ۰ حم AITA/Y‏ ق 11/0[ 


م _(حدثثنا محمد بن العلاءء أنا ابن إدريس) أى عبد الثم (ثا يزيد بن 
أبي زياد بإسناده) المتقدم ف هذا الحديث» زاد) ابن إدريس: (ولم يقم عندها) 
أي لم يقف عند الجمرة بعد الفراغ من رميهاء بل رجع إلى منزله . 


8 (حدثنا القعنبي» نا عبد الله يعني ابن عمر ‏ ) بن حفص»› 
(عن نافع» عن ابن عمر: أنه) أي عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
(كان يأتي الجمار) أي من منزله للرمي (في الأيام الثلاثة) أي يوم الحادي 
عشرء والثاني عشرء والثالث عشر (بعد يوم النحر ماشياً) أي على الأقداء(© 
(ذاهباً وراجعاً) أي في حالة الذهاب إلى الجمرة والرجوع عنها (ويخبر أن 
النبي ييه كان يفعل ذلك) أي المشي في الذهاب والرجوع في الأيام الثلاثة 


)١(‏ في نسخة: «عبد الله بن مسلمة». 

0( واختلفت أقوال أهل الفروع في أفضلية المشي والركوب» فقيل : : المشي أفضل مطلقاًء 
وقيل: الركوب مطلقاًء وقيل: كل رمي بعده رمي فالمشي وإلّا فالركوب» 
كذا في «شرح اللباب» (ص ۲ 515), و «الشامي» (۳/ 4 »)٥‏ وحاصل ما في 
اجزه حجة الود»»! أن للحنفي فيه ثلاث روايات؛ أنضلية الركوب مطلقا» 
أفضلية المشي مطلقاً > كل رمي بعده رمي فماشياً وإلا فراكباًء وعند الشافعية في اليوم 
الأول» وكذا في اليوم الآخر راكباًء وفي الوسط (الحادي عشر والثاني عشر) ماشياً» 
وعند المالكية فى الب الأوك ايوم الف على عاك السنابق إن كاك رايا فراكباً» وإن 
ماشياً فماشياًء وفي الباقي ماشياًء وعند الحنابلة يوم النحر راكباًء وفي الباقي ماشياً. 
[انظر: «جزء حجة الوداع» (ص .])١١١‏ (ش). 


۲ 


(6) كتاب المناسك (/) باب (۱۹۷۰ ۔ الإ9١ا)‏ حليث 


و [حد نَا 00د تا يَحُيى بن سَعِيدِء 


عن ابْنِ جَرَيْج» أُخْبَرَني أبُو الور أنه سَمِعَ حابر بن عبد اله يقر ل 
رانف وَسُوَلَ الله ررمي على رَاعِليه بزع لر : ول لخدو 


- مو و 


مَتَاسِكُكُمْ) قال لا أئري عل لا أ بد حب زو لم اد 
ن ۳۰۹۲ حم ۰۱/۳ ۰ خزيمة 841/5؟] 

١‏ حَدَّكُنَا ابِنُ حَنْبّلء نا تخي بن سمي دعي ابن 
م r‏ الي 


1 حبني ابو اليه سَو ير يَقُولُ: رايت 


٠١‏ (حدئثنا أحمد بن حنبل» نا يحيى بن سعيدء عن ابن جريجء 
على راحلته يوم النحر. يقول: لتأخذوا مناسککې» قال : لا أدري لعلي 
له أحج بعد حجتي هذه). وهذا الحديث داخل ف في المتن في النسخة المصرية» 
راما فى المكرية فی بدا شدي 0 , 


0١‏ (حدثنا) أحمد (بن حنبل» نا يحيى بن سعید» عن ابن جريج» 
أخبرني أبو الزبير» سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله بيه يرمي) 
جمرة العقبة (على راحلته يوم النحر) أي عاشر ذي الحجة (ضحى) 
أي بعد ارتفاع الشمس قبل الزوال (فأما بعد ذلك) أي بعد يوم النحر 


)00 في نسخة : «فإني2. 

(؟) قال المزي في «تحفة الأشراف» (؟/116)» رقم :)۲۸٠٤(‏ حديث أبي داود في رواية 
أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة» ولم يذكره أبو القاسم. 
قلت: وهو في مختصر المنذري أيضاء رقم 4)١885(‏ ولم ينتبه عليه صاحب «العون» 
(ه/ ¥(« وقال: ولم يذكره المنذري. 
وأما ما قال الشيخ عوامة: أما صاحب «البذل» فلم يذكر الحديث أبداًء فليس بصحيحء 
ولم يتنه الشيخ على أنه موجود في «بذل المجهود» أيضاً رقم (۱۹۷۰ ۔ .)۱۹۷١‏ 


HA 


(5) كتاب المناسك (5/) باب (۱۹۷۲) حليث 


َبَعْدَ زَوَالٍ السّمْس) . 4461 > ت۹ »> ۳ ج۳۰۵۳ 2 حم ۳/ ۳۱۲ 


خزيمة 5/ا174] 
2 الله 0+ د الف ء ا شا 
۲ _ حََدَّكَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الزْمْريُ» نَا سيان 
عن مِسْعَرِء عن وبرة E‏ 


(قبعد ؤوال:الشمس) أئ قفري الجكمان: الغلاك بعد زوال الشمس ‏ ۽ وده 
المسألة مجمع عليها. 


(حدثنا عبد الله بن محمد) بن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة 
(الزهري. نا سفيان) بن عيينة› (عن مسعر» عن وبرة) بالموحدة المحركة» 
ابن عبد الرحمن المسلى› بضم أوله وسكون المهملة بعدها لامء أبو خزيمة» 
ويقال: أبو العباس الكوفي» وثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي»› 
وذكره ابن حبان في «الثقات)2 واختلفت النسخ في كتابة هذه النسبة. ففي 
«التقريب» 5 المسلمي» وهو تصحيف من الكاتب؛ فإن السمعاني 
قال فى «الأنساب292): المسلي بضم الميم وسكون السين وتخفيفهاء هذه 


)١(‏ وفي «المغني» :)۳۳١ /٥(‏ إذا أخر رمي يوم إلى آخرء أو كله إلى آخر أيام التشريق ترك 
السنّة» ولا شيء عليه إلا يرتب بالنيّة رمي كل يوم» وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: 
إن ترك ثلاثاً من الغد رماها وعليه الصدقةء وإن ترك أربعاً فعليه دم» وحاصل المذاهب 
كما في «الأوجز» (8/ 067 : أن لا يجوز رمي أيام التشريق قبل الزوال؛» أراد عند 
الأئمة السنة إلا عند الإمام في يوم النفر الثاني خاصةء ثم لا توقيت ولا دم عند الشافعي 
وأحمد والصاحبين في الرمي إلى غروب الرابع» وعند الإمام الوقت المسنون في كل يوم 
إلى الغروب» وبعده إلى الفجر وقت إباحة مكروه فيه لغير المعذور»ء ولا دم» وبعد 
الفجر إلى غروب الرابع قضاءء ويجب الدم» وعند الإمام مالك أيضاً كذلك إلا أنه 
يجب عنده الدم في الرمي ليا أيضاًء فيفوت عند وقت الأداء لكل يوم بغروبه» والأئمة 
الستة بعدما اتفقوا على أنه لا يجوز جمع التقديم اختلفوا في جمع التأخيرء فقال 
أبو حنيفة : يجب الدم» وقال مالك: يجب لغير الرعاة» وحُكي عن بعض العلماء غير 
الأئمة التخيير في جمع التقديم والتأخير» كذا في «الأوجز» (۸/ ۳١۳‏ 578). (ش). 

20( «الأنساب» (5940/0). 


3 


(5) كتاب المناسك (95) باب (۱۹۷۳) حديث 


فال شالت ابن عر هى أزمق الجَمَارٌ؟ قال :|2015 رمي عمك 
قَارْم . كَأَعَدْتٌ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَة قال : كنا تَتَحيّنُ زَوَالَ الشَّمْسِء فَإِذًا رَالَتِ 
ا ر [خ 1۷47« ق 144/0[ 


ف 


۳ حََدَّكَنَا عَلِىُ بْنُّ بحر وَعَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ 
الا نا بو ال الأخمرُء عن مُحَمد بن اناق عن عبد الرّحْمنٍ 
اقام عن أَبِيوء فأ.اأقافد واوا وه واوا ودا قد فداه هاما ها مافا ود واو وا هد ود ود .د هد ود فاه 


النسبة إلى بني مسليةء وهي قبيلة من بني الحارث» والمشهور بالنسبة إليها 
أبو خزيمة وبرة بن عبد الرحمن اللي الحارثي من أهل الكوفةء 
مق انين 

(قال: سألت ابن عمر: متى أرمي الجمار؟) أي بعد يوم النحر في الأيام 
الثلاثة (قال: إذا رمى إمامك َارْم) أي لا تخالف الإمام؛ فإن في خلافه فتنة. 

(فأعدت عليه المسألةء فقال) ابن عمر: (كنا تَتَحَسِّنُ) أي ننتظر 
وقت (زوال الشمسء فإذا زالت الشمس رمينا) وهذا الحكم كذلكء إلا أنه 
لو رمى في اليوم الرابع من أيام الرمي أي في اليوم النفر الثاني قبل الزوال 
ورجعء يجوز له ذلك مع الكراهة عند أبي حنيفة لمخالفته للسنّة» وأما عندهما 
فلا يجوز ذلك . 

۴ -_ (حدثنا علي بن بحر) بن بَرّي بفتح الموحدة وتشديد الراء 
المكسورة بعدها تحتانية ثقيلة» القطان» أبو الحسن ا فارسي الأصل» 
قال أحمد وابن معين وأبو حاتم والعجلي والدارقطني: ثقة» وقال الحاكم: 
ثقة» مأمون» وكذا ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن قانع: ثقة. 

(وعبد الله بن سعيد ‏ المعنى ‏ » قالا: نا أبو خالد الأحمر) سليمان بن 
حيانء (عن محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه) القاسم بن 


)¥( في نسخة : «متى؟ . 


٤0 


(4) كتاب المناسك (5) باب (9/ا9١)‏ حديث 


عن عَايِشَّة - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ: قاض رَسُولُ الله ب 
من اع بويع حيدن ميل" ا الع يتين 


محمدء (عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: أفاض رسول الله كَلِ) أي طاف 
طواف الإفاضة (من آخر يومه) أي بعد مضي نصف النهار (حين صلَّى الظهر) 
بمكة (ثم رجع) بعد طواف الزيارة وصلاة الظهر (إلى منى) وعلى هذا يوافق هذا 
الحديث حديث جابر الطويل» ويؤيد ذلك ما قال الشيخ الزيلعي في انصب 
الراية»: وقال ابن الفتح اليعمري في «سيرته»: وقع في رواية ابن عمر: 

«أن النبي ب رجع من يومه ذلك إلى منى» فلي هة وقالت عائشة 
وجابر: «بل صلى الظهر ذلك اليوم بمكة»» ولا شك أن أحد الخبرين وهم» 
ولا يدرى أيهما هو لصحة الطرق في ذلك» انتهى . 


وذكر البيهقي في «المعرفة) حديث ابن عمرء وعزاه لمسلم» ثم قال: 
وروی محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه؛ عن عائشة 
قالت: أفاض رسول الله ية بمكة من اخ وما ى .فلي الظين: > ثم رجع 
إلى منى »2 قال: وحديث ابن عمر أصح اسا من هذاء انتهى . 


وحديث ابن إسحاق هذا رواه أبو داود في «سئنه»» وقال المنذري في 
(امختصر ه) : هو حديث حسن » وروأه ابن حبان في (صحيحه) ف في النوع الخامس 
والعشرين » من القسم الخامس» والحاكم في «المستدرك», وقال: صحيح على 
شرط مسلم» ولم يخرجاه. انتهى . 

وقال في لرن :ارافان رسول الله بو من آخر يومه»» أي طاف 


للزيارة و في ار يوم النئحر» وهو أول أيام النحر «حين صلَّى الظهراء فيه دلالة 
على أنه صَلّى الظهر بمنى» ثم أفاض وتقدم الكلام فيه » انتهى . 


, )۸۳ ۰۸۲ /۳( «نصب الراية»‎ )١( 
.)١54 /٥( «معرفة السنن والآثار» (77/5١)»وقال نحوه في «السنن الكبرى»‎ )۲( 
.)١١١/١( «عون المعبود»‎ )۳( 


665 


(5) كتاب المناسك (5/) ياب (۱۹۷۳) حليث 


نْمَكَتّ بها لَيَالِي ايام التَْرِيقِء يَرْمِي الْجَمْرَة دا زَالَتِ الفَّمْسُ 


كن ەي سه ام ال دم ل عام إى تنه 20 7 
كل جمرَة پسبع حخصَيَاتٍ» يكبر كل حصَاقء وَيَقَِكْ عِنْدَ الأولى 
EO‏ ور 2 3 ا ر ر ا ر م ا و سم 
وَالثانِية فيطيل القِيام وَيَتَضَرَّعٌء وَيَرْمِي الثَالِنَةَ وَلَا يَقَِفُ عِنْدَهَا». 
[حم 29١/5‏ خزيمة 945؟] 


وهذا الذي قاله صاحب «العون» خلاف الصواب؛ لأنه على هذا التقدير 
لا يوان عدت ابن عدن فإن فيه : «طاف طواف الزيارة قبل صلاة الظهرء 
ثم رجع إلى منى فصلَّى صلاة الظهر فيها»» وهذا يدل على أنه صلَّى صلاة الظهر 
بمنى» ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الزيارة بهاء وأيضا لا يوافق حديث جابر؛ 
فإن في حديث جابر: «ثم أفاض رسول الله ية إلى البيت فصلَّى بمكة الظهر» . 

(فمكث بها) أي بمنى (ليالي أيام التشريق) وكذا في أيامها (يرمي الجمرة) 
أي الجمار الثلاث (إذا زالت الشمس) أي بعد زوالها (كل جمرة بسبع 
حصيات. يكبر مع كل حصاة) فيرمي الأولى» ثم الوسطى» ثم الثالثة الكبرى. 

(ويقف عند الأولى والثانية)!"2 بعد الفرغ من رميهما (فيطيل القيام» أي في 
الأرض السهلة عندهما (ويتضرع) في الدعاء (ويرمي الثالثة) أي جمرة العقبة 
(ولا يقف عندها)" أي عند الثالثة للدعاءء بل يرجع إلى منزله . 


)1غ( انظر: «السئن الكبرى» .)١515/8(‏ 

(؟) وقد ورد القيام عندهما برواية سالم عن أبيه عند البخاري )۱۷١١(‏ موقوفاً ومرفوعاً, 
وهو مجمع عند الأئمة الأربعة» كذا في «الأوجز» (8/ .)1١‏ (ش). 

)۳( وقد وقع ترك الوقوف عندها في رواية سالم عن أبيه موقوفاً ومرفوعاً عند البخاري 
:)175١(‏ وبرواية ابن عمر (۳۰۳۲). وابن عباس (۳۰۳۳) مرفوعاً عند ابن ماجهء 
وبرواية أم جندب الأزدية المارة» وحكى الإجماع على ذلك الموفق (۲۹۲/۰)ء 
وابن حجر (8/ ۲ وهو مجمع عند الأئمة الأربعة أيضاًء وحكي الخلاف فيه 
للحسن البصري› كما في «الحصن الحصين» من أنه يدعو عند الجمرات كلهاء فإن 
لم يكن شائًا يؤول بالدعاء بعدم الوقوف» والسر في عدم الوقوف هاهنا وقوع الدعاء 
في وسط العبادة أو ضيق مكان هذه الجمرة أو التفاؤل بالقبول» والجمهور على الثانيء 
كذا في «الأوجز» (۸/ ۳۱۳» .)۳۱٤‏ (ش). 


۷ 


(65) كتاب المناسك (5/) باب )۱۹۷٤(‏ حديث 


4 حََدَتَنَا حَفْصٌ بن عُمَرَ وَسَلَمْ بْنُ راهيم 
قَالَا E‏ > عن الْحَكَم عن إِبرَاهِيمَ ؛ عن عَبْدِ الرّحْمن بن يزيد 
عن او قَالَ: «لمًا الَْهَى إلى الْجَمْرَة الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ 
عن يسارو وَمنَى عن يَمِينِه وَرَمَى الْجَهْرَةٌ يسيم حَصَّيّاتِء وَقَالَ: مَكذَا 
رقي :الذي آل غا سور البَمَرَيه . [خ «1۷E‏ ۾ 1147 ن الام 
ت ۰٩۰۱‏ جه ۳۰۳۰] 


44 (حدثنا حفص بن عمرء وسلم بن إبراهيم) بسين مهملة مفتوحة 
وسكون لام» هكذا في النسخة المجتبائية والقادرية والكانفورية والمكتوبة 
الأحمدية» وفي المصرية ونسخة «العون»9©) واللكهنرية : للم يق إبراهيتوة 
وهو الصواب. فإنه قال العيني في «شرح البخاري» : وأخرجه أبو داود عن 
حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم . 


(المعنى) أي معنى حديثهما واحد (قالا: نا شعبةء» عن الحكمء عن 
إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود» قال) عبد الرحمن: (لما 
انتهى) ابن مسعود (إلى الجمرة الكبرى) وهي جمرة العقبة (جعل البيت عن 
يساره ومئّى عن ي يمينه» ورمى الحمرة ة بسبع حصيات› وقال: U‏ 
أنزلت عليه سورة البقرة) وهو رسول الله كله وإنما خص سورة البقرة بالذكر؛ 
لأن مناسك الحج مذكورة فيها 


)١(‏ في نسخة: «مسلم بن إبراهيم». 

(؟) انظر: «عون المعبود» .)۳١۳/١(‏ 

(۳) انظر: «عمدة القاري» (۷/ ۳۷۲). 

(:) هكذا حكاه ابن عابدين عن «اللباب»؟ [«رد المحتار» (۳/ ١۳٥)]ء‏ لكن فى «اللباب» 
(ص )14١‏ ذكر استقبال الكعبة وبالأول جزم شيخنا القطب الگنگوهي في «الزبدة». (ش). 

() هكذا ذكر عامة الشراح؛ وقال ابن المنير: خصها بالذكر؛ لأنها التي ذكر الله تعالى فيها 
الرمي» فأشار إلى أن فعله ‏ عليه السلام ‏ مين لكتاب الله وتعقبه الحافظ (9/ 087) 
بأنه ليس فيها ذكر الرمي» والظاهر أن كثيراً من أحكام الحج فيهاء ويظهر الجواب من = 


EA 


(0) كتاب المناسك (0) باب )١91/6(‏ حديث 


0 حََشَّحْنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْمَعْنَبِيُ عن مَالِكِ. 
(ح): وَنَا ابْنُ السّرْحء آنا ابن وَهْبٍِء أخيرني مالك» عن عبد اله بن 
أبي بر بْنِ محمد بْنِ عَمْرِ بن ڑم عن أَبِيوه عن أي الْبَداحِ بْنِ 
عَاضِمِ ؛ عن أَبِيه: أن رَسُولَ الله يكل رخص“ لرعَاء الإبل في الْبَعُوئَة 


٥‏ 2 (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي» عن مالك› ح: ونا ابن 
السرح› أنا ابن وهب » أخبرنى مالك» عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن 
عمروبن حزمء اا ع لا ال ار 
وتشديد الدال المهملة (ابن عاصم) بن عدي بن الجد , بن العجلان البلوي» حليف 
الأنصارء ثقةء قيل: اسمه عدي» ويقال: كنيته أبو عمروء وأبو البداح لقب» 
قال الحافظ : حكى ابن عبد البر أن له صحبة» وهو غلط تعقبناه( عليه . 


(عن أبيه) عاصم بن عدي بن الجد بن عجلان بن حارثة بن ضبيعة 
العجلاني القضاعي» أخو معن بن عدي» أبو عبد الله» ويقال: أبو عمروء 
حليف الأنصارء شهد أحداًء وكان رسول الله بي استعمله على أهل قباء وأهل 
العالية» فلم يشهد بدراً وضرب له بسهمه» وهو الذي أمره عويمر العجلاني : 
أن يسأل له عن الرجل يجد مع امرأته رجلاء له عندهم في الرمي بمنى» 
ويقال: إن عاصم بن عدي العجلاني غير عاصم والد أبي البداح» وكذا فرق 
بينهما أبو القاسم البخوي» وفى في «الصحيح» حكاية ابن عباس عن عاصم بن عدي 
قصة الملاعنة؟ , 


(أن رسول الله ييخ رخص لرعاء الإبل ذ في البيتوتة) في غير منى وتركها في 


= كلام القسطلاني (507/4) أن المذكور فيها قوله: «رَأدْكُرُا آله يه أكَارٍ مدوب 
[البقرة: ۳٠۲]ء‏ والمراد به الذكر على الرمي. (ش) . 

)١(‏ فى نسخة: «لأرخص». 

)۲( انظر : «تهذيب التهذيب» .)١97/1١7(‏ 

(۳) انظر: «الإصابة» ٠۲١ /٤(‏ ١٠)ء‏ وبسط في التعقيب» وأنكر صحبته . 

() انظر: «التهذيب» لابن حجر .)٤۹/٥(‏ 


4 


(5) كتاب المناسك (/) باب (۱۹۷۰) حديث 


م 3o‏ سوس م و نص .تمر © or‏ 25 م ن o‏ 
يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغد وين بَعْدٍ العْدٍ بِيَوْمَينْء 


منى بحيث (يرمون) أي الرعاء(يوم النحر) جمرة العقبة فقطء (ثم يرمون الغد) 
أي للغد وهو اليوم الحادي عشر واليوم الثاني من أيام النحر(ومن بعد الغد) (© 
أي لليوم الذي من بعد الغدء وهو الثاني عشر وآخر أيام النحر (بيومين) 
أي لهذين اليومين الغد ومن بعد الغد في أحدهما. 

وفشره مالك في ١الموطأ»»‏ قال مالك: تفسير الحديث الذي أرخص 
نيه سول اله ف الرعاء الابل في لاتأخير] رمي الجنار فيما ثرئ_:والله أعلم ‏ 
أنهم يرمون يوم النحرء فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغدء وذلك 
يوم النفر الأول» فيرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك ؛ لأنه لا يقضي 
أحد شيئا حتى يجب عليه» فإذا وجب عليه» ومضى كان القضاء بعد ذلك. 


قلت: وأخرج الإمام أحمد حديث أن البداح بن عاصم» عن أبيه من 
طريق مالك وسياقه أوضح من سياق غيره» وهو: «أن رسول الله ية رخص 
لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى» يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغدء أو من بعد 
الخد اليومين ‏ أي لليومين ‏ » ثم يرمون يوم النفر» لكنه مخالف لمذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية رحمهم الله. 

وفي رواية عند أحمد من طريق عبد الرزاق عن مالك ولفظها قال: 
«أرخص رسول الله بيا لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحرء ثم يجمعوا 
رمي يومين بعد النحر»ء فيرمونه فى أحدهماء قال مالك: ظئنت أنه فى الآخر 
منهماء ثم يرمون يوم النفرا. 

وفي رواية ابن جريج عن محمد بن أبي بكر مصرّح بأن يرمي لليومين في 
(1) هكذا في النسخة القادرية والأحمدية و«عون المعبود» )۳٠١/١(‏ والمصرية التي على 

هامش الزرقاني وغيرهاء ووقع في نسخة الخطابي المصرية بلفظ : «أو» وهو موافق 


لكثير من الروايات» كما في «الأوجز» (۸/ .)۳۷٤‏ (ش). 
(؟) انظر: «الموطأ» مع شرحه «أوجز المسالك» (۳۷۹/۸» .)۴۸١ 548٠‏ 


0۰ 


(ه) كتاب المناسك (75) باب (1919/9-1919/5) حديث 


رق 3 سوم 


ويرمول يوم القر». [ت 404 ن ۳۰014 سه ‘۳Y‏ حم ۵/ ]٤۵۰‏ 
- 00 ت 4 وس 2م مه ر هو 
775 حَدْثنا مسدد نا سفيّان» عن عبد الله محمد ابنئ 


E‏ غ انا غو سق الْمَدَاح بن عَدِيٌ عن أبية: «أنْ 
اللي يكل رَخَصٌ للرّعَاءِ أن يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا». [انظر سابقه] 
۷ _ حََدَّكْنًا عبد الرخمن بن الْمْبَارَكِء تا حَالِدُ بن الْحَارثِء 


ا 


ثانيهماء ولفظه : «أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحرء ثم يدعوا يوماً 
وليلة» ثم يرموا الغد4. أي: في الغد ليومين. 


قال القاري() عن الطيبي: ولم يجوّز الشافعي ومالك أن يقدموا الرمي29) 
في الغد» انتهى » وهو كذلك عند أثمتناء (ويرمون يوم النفر) أي النفر الثاني » 
وهو الثالث عشر من ذي الحجة إن وقفوا بمنى» وإلا فإن تعجلوا في اليومين فلا 
يلزمهم رمي اليوم النفر الثاني . 

5 -_(حدثنا مسددء نا سفیان» عن عبد الله ومحمد ابنى أبى بكرء عن 
أبيهماء عن أبي البداح بن عدي. عن أبيه: أن النبى يله رخص للرعاء أن يرموا 
يوما) أي يوم النحر (ويدعوا يوما) أي اليوم الحادي عشر» ثم يرموا في اليوم 

١61/0‏ (حدثنا عبد الرحمن بن المبارك نا خالد بن الحارث» نا شعبة» 


عن قتادة قال: سمعت أبا مجلز) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها 


زاي» لاحق بن حميد بن سعيد» ويقال: شعبة بن خالد بن كثير السدوسي 


6 «مرقاة المفاتيح» (ه/ £ ,)٦‏ 
(۲) وقال ابن حزم وغيره: هم مخيرون في جمع تقديم وتأخيرء والأئمة السنَّة اتفقوا 
كذا فی «الأوجز» (۸/ ۰۳۸۳ .)۳۸٤‏ (ش). 


0١ 


(5) كتاب المناسك (/) باب (۱۹۷۸) حديث 


يَقُولُ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبِّاسٍ عن شَيْءِ مِنْ أَمْرٍ الْجِمَارِ قَقَالَ: ما أذْري 
راا سول الله يل بيت أو بِسَبْع» - ù]‏ ۳۰۷۸[ 


۸ _ حَدَّحَنَا مُسَدَد٬‏ تا عَبْدٌ الْوَاجِدِ بّنُ زِيَاوِه تا الْحََاحُ 
عن الزُّهْرِيٌ» عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمِنء عن عَائِفَةَ َالَتْ: قَالَ 
- ٣و‏ و24 


رَسُولُ الله وله : وإذا رمن أخذف رة الف نقذ ر له سئي 
إل النّسَاءَ) . ٠‏ [حم 2147/56 خزيمة ۲۹۳۷] 


البصري الأعورء قدم خراسان» قال ابن سعد والعجلي وأبو زرعة وابن خراش 
ثقة» وعن ابن معين: مضطرب الحديث» وقال ابن عبد البر: هوثقة 
عند جميعهم. 


(يقول: سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار). ولعله سأله عن عدد 
الحصيات التي ترمى بها الجمار وغيره (فقال) ابن عباس : (ما أدري أرماها 
رسول الله يله ببست) أي بست حصيات (أو بسبع). وقد ثبت عنه ية أنه 
رماها بسبع حصيات» فأخذ به الأمة» وقد تقدم من حديث جابر وابن مسعود 
وعائشة أنه رماها بسبع حصيات. 


۸ _۔ (حدثنا مسدد» نا عبد الواحد بن زيادء نا الحجاج) بن بن أرطاة» 
(عن الزهري. عن عمرة بنت عبد الرحمن » عن عائشة قالت: قال رسول الله کل : 
إذا رمى أحدكم جمرة العقبة) وذبح وحلق" (فقد حل له كل شيء إلا النساء) , 


)١(‏ وقال أحمد: لا بأس إن نقص بواحد واثنين» وعنه: لا باس فى النسيان» وفى العمد 
يتصدقء. وعنه: أن السبع شرطء وبه قال الشافعي اتخات الرأي» «المغني» 
(/ ۳۳۰). (ش). 

(؟) هذا توجيه للحديث على مذهب الجمهور» وإلّا فظاهره دليل لمن قال: إن التحلل 
الأصغر يحصل بالرمي» ولا يتوقف على الحلق. وهو مختار الموفق :)91٠١/5(‏ 
واستدل بهذا الحديث» وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك» وقال الجمهور: 
إنه يحصل بالحلق» كما في «الأوجزا (۸/ ۳۹٤‏ وما بعدها). (ش). 


to 


(4) كتاب المناسك (۷۷) باب (۱۹۷۹) حديث 


فال ابو 45115 اوك ضَعِيتٌء الْحَجَاجٌ لَمْ يَرَ الْمْرِيَ 
(۷۷) باب الْحَلْقٍ وَالتَفْصِير 
48 خدثنا فنا الْمَعْنبِيُ» ٠‏ عن مَالِكِء عن نَافِ» عن عَبْدٍ الل بْنِ 


وقد أخرج البيهقي © هذا الحديث من طريق يزيد بن هارون» أنبأنا الحجاج بن 
أرطاة؛ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة» عن عائشة ة قالت: 
قال النبي ڳل : «إذا رميتم وحلقتم(" فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء 
إلا النساء»» ورواه محمد بن بكرء عن يزيد بن هارون فزاد: : (وذبحتم» فقد حل 
لكم كل شيء الطيب والثياب إل النساء». 

(قال أبو داود: هذا حديث ضعيف29)؛ ؛ الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع 
منه) ال ٠‏ قال اي استدلت به الحنفية ا 


فإنه ا وقال مالك: والطيب» وقال الليث: الا 
والصيد» وأحاديث الباب ترد عليهم . 


قلت: وهذا الذي قاله من المذهب إذا لم يكن عنده هدي» وأما إذا كان 
(۷۷) (بَابُ الْحَلْق والنَفْصِير) 
۹ -_-(حدثنا القعنبى» عن مالك عن نافع › عن عبد الله بن 


.)١۳١/١( «السئن الكبرى»‎ )١( 

(۲) كذا وقع زيادة الحلق في حديث سعيد وغيره» كما ذكره في «المغني» (/۳۰۸). (ش). 

(۳) لكنه مؤيد بعدة روايات ذكرت في «النيل» (5/ ١٠٤)ء‏ و انصب الراية» (۳/ .)۸١‏ 
(ش). 

() انيل الأوطار» .)]۲١/۳(‏ 


{or 


(5) كتاب المناسك (۷۷) باب (۱۹۷۹) حديث 


2 


SE‏ اي سول الله كله َالَ: للم ازعم ال لْمُحَلْقِينَ. 
قَانُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمْقَصّرِينَ قَالَ: دا لَهُمّ أزْعم الْمُحَلْقِينَ». 
قالرا: با رَسْوَلُ الله وَالْمْقَصَرِينٌَ: قَالَ: «وَالْمْقَصَرِينَ'. < [خ الالال 


ما ۰ ت ۹۱۳ جه ٣۰٤٤‏ دي SE‏ حم ۱1/۲] 


عمر أن رسول الله ل قال: الهم ارحم المحلّقينء قالوا: يا رسول الله! 
والمقصّرين). هذا عطف تلقين كأنهم قالوا: قل: والمقصرين» وأدخلهم 
قل اة 

(قال: اللّهُمّ ارحم المحلقين» قالوا: يا رسول الله! والمقصرين» قال: 
والمقصرين). وفي هذا الحديث قوله: «والمقصرين» قال ف في المرة الثانية . 


وقد أخرج البيهقي من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن 
قال: يرحم الله المحلقين» قالوا: يا رسول الله ! والمقصرين› قال: يرحم الله 
المحلقين» قالوا: يا رسول الله! والمقصرين» قال في الرابعة: والمقصرين). 

قلت: وإنما أخر «المقصرين» لأن الأفضل الحلق فيرغبوا فيه» وفي 
الحديث دلالة على أن الحلق أفضل من التقصير» » ووجهه أنه أبلغ في العبادة 
وأبين للخضوع والذلة» وأدل على صدق النية» والذي يقصر يبقى على نفسه 
شيئاً مما يتزيّن به بخلاف الحالقء فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى» وفيه إشارة 
إلى التجرد. ومن ثم استحب الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة. 


واستدل بقوله: «المحلقين» على مشروعية حلق جميع الرأس؛ لأنه الذي 
تقتضيه الصيغة» وقال بوجوب حلق جميعه مالك وأحمدء واستحبه الكوفيون» 
والشافعى» ويجرىء البعض عندهم»› واختلفوا فيه فعن الحنفية: الربع» 


)0( انلف في موضع هذا القول: الحديبية؛ أو حجة الوداع» أو كلاهماء وبه جزم 
الحافظ» وبسط الكلام. [انظر : «فتح الباري» (۳/ 17 ۳)]. (ش). 
(۲) «السئن الكبرى» .)١75/6(‏ 


(o 


(6) كتاب المناسك (۷) باب (۱۹۷۹) حليث 


« ي دود واو قاو »¢ هد واو ¢ 4 ¢ »قاع عاو جا فاع عا هاعد ع و ودع فاع فاع د .ا واو ود وار و برد عد عا . 


0 


إلا أبا يوسف» فقال: النصف» وقال الشافعي: أقل ما يجب عليه حلق ثلاث 
شعرات» وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة. 

والتقصير كالحلق» فالأفضل أن يقصر من جميع شعر رأسه» ويستحب أن 
لا ينقص عن قدر الأنملة» وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير بالإجماع» 
قاله الحافظ 9 , 


قال القاري في شرحه على «المشكاة» : وفي الصحيحين وغيرهما: أنه 

عاك العا : والسلام قصّر في عمرة القضاءء وقد قال تعالى: تلقن 37 
مُقََرِنَ204؛ فدل على جواز كل منهماء إلا أن الحلق أفضل بلا خلاف» 

ا وجوب استيعاب الرأس» وبه قال مالك وغيره» وحكى النووي الإجماع 
عليه» والمراد به إجماع الصحابة أو السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ » ومما يؤيده 
قوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني مناسككم» ولم يُحْمَظ عنه عليه الصلاة 
والسلام ولا عن أحد من أصحابه الكرام الاكتفاءٌ ببعض شعر الرأس 

وأما القياس على مسح الرأس فغير صحيح للفرق بينهماء وهو أن المسح 
فيه الباء الدالة على التبعيض في الجملةء وقد ورد حديتٌ الناصية المشعرٌ بجواز 
الاكتفاء بالبعض» ولم يرد نص على منع مسح البعض» بخلاف ذلك كله في 
باب الحلقء فإنه قال تعالى: تلقن وسک «ول' شرا روس 04 
ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام قط أنهم اكتفوا بحلق بعض 
الرأس أو تقصيرهء بل ورد النهي عن القزعة حتى للصغارء وهي حلق بعض 
الرأس وتخلية بعضهء فالظاهر أنه لا يخرج من الإحرام إلا بالاستيعاب كما قال 
به مالك» وتبعه ابن الهمام في ذلك» انتهى . 


.)٠٥٦١ ٥٦٤ /۳( «فتح الباري»‎ )1١( 
.) 5 ARN «مرقاة‎ )۲( 
.۲۷ زفق سورة الفتح : الآية‎ 

.١95 سورة البقرة: الآية‎ )٤( 


00 


)٥(‏ كتاب المناسك (۷۷) باب (1584-15480) حديث 


4 


٢۰‏ _ حَدَّمَنَا َب كا يَعْقُود 205 عن مُوسَى بن عة 
عن تافِع؛ عن ابن عَمَرَ: «أن رسول الله له ڳڀ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَسَةٍ 
الْوَدَاع2 .2 [خ 1۷۲7« م ]15١4‏ 


5 
س 


0 خد مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِء تا جنم عن هِشَامٍء 


ا 


ا رين : e‏ أ ا ؛ كله رَمَى جم 


قلت: يمكن أن يقال في جواب هذا الإشكال: إنه 0-0 
من حديث ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: قال لي معاوية: (إني قصرتٌ من 
رأس النبي ي عند المروة بمشقص»» فالظاهر أن يكون حرف «من» للتبعيض . 

ووقع عند أحمد7) من طريق قيس بن سعدء عن عطاءء أن معاوية 
حدث: «أنه أخذ من أطراف شعر رسول اله يي في أيام العشر بمشقص معي 
وهو محرماء وقوله: "في أيام العشر» شاف فهذا يقتضي أن رسول الله َة قصر 
من شعر رأسهء فلو ثبت هذا لكفى في تقدير الحلق والتقصير ببعض الرأس 

(حدثنا قتيبة» نا يعقوب» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن 
ابن عمر: أن رسول الله كل حلق رأسه) أي أمر بحلق رأسه (في حجة الوداع) . 

0١‏ (حدثنا محمد بن العلاء» نا حفص » عن هشام» عن ابن سيرين. عن 
أنس بن مالك : أن رسول الله بي رمى جمرة العقبة يوم النحرء ثم رجع إلى منزله) 
أي محل نزوله (بمنى» فدعا بذبح فذبح) والذبح بكسر أوله : ما يذبح من الغنم . 

قلت: وقد ثبت عنه ي أنه نحر في حجته بدنات» ولم يثبت أنه ذبح غنماً 
يوم النحرء فالظاهر أن المراد بالذبح النحر. 


)١(‏ فى نسخة: اقتيبة بن سعيد». 

(1) في نسخة: «يعقوب الإسكندراني». 
(۳) «مشكاة المصابيح» رقم .)۲١٤۷(‏ 
(4) «مسند أحمد» .)۹۲/٤(‏ 


0٦ 


(6) كتاب المناسك (۷۷) باب (1) حديث 


4 7 رو 
م 


عام اع ر و وا د و ر 5ه اس .م 


يحيى. حدثنا حفص بن غياث بسند أبى داودء ولفظه: «إن رسول الله كلا 
أتى منى › فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحر» ثم قال للحلاق: 
خذاء الحديث» ثم أخرج من طريق أب نكر ين أب شيبة وابن ثمير 
وأبي كريب قالوا: حدثنا حفص بن غياث بهذا الإسنادء ثم أشار إلى 
الاختلاف بين حديث أبي كريب وبين حديث أبي بكر في قوله: «قال 
للحلاق» إلى آخر الحديث» ولم يبين الاختلاف في القول الذي قبل ذلك» 
فدل هذا على أن في حديث أبي كريب محمد بن العلاء ليس ذكر الذبح» 
بل فيه ذكر النحر. 

وأخرج البيهقي في ااسننه)07) من حديث سفيان قال: ثنا هشام بن حسان» 
ولفظه : «قال: لما رمى رسول الله عة الجمرة ونحر نسكه وحلق»» الحديث» 


ثم دعا بالحلاق) قال النووي: واختلفوا في اسم هذا الرجل الذي 
حلق رأس رسول الله ية في حجة الوداع» فالصحيح هو المشهور أنه 
معمر بن عبد الله العدوي»› وفي صحیہ 0 : زعموا أنه معمر بن عبد الله 
وقيل: اسمه؟ خراش بن أمية بن ربيعة الكليبي» بضم الكاف» منسوب إلى 


(فأخذ) الحلاق (بشق رأسه الأيمن فحلقه)» ولفظ مسلم: «فقال للحلاق : 


.)١1 4 /٥( «السنن الكبرى»‎ )١( 

زفهة شرح صحيح مسلم» (ه/؟5). 

(۴) كذافي الأصل» والصواب: وفي «صحيح البخاري» قال: زعموا. انظر: «شرح 
صحيح مسلم» للنووي (6/؟55). 

(4) ذكرها النووي في «تهذيب اللغات»ء ورجح الأول )۴٠١/۲(‏ النوع السابق من 
المبهمات. (ش). 


{0¥ 


(©) كتاب المناسك (۷) باب (1981) حديث 


يوي ت ل ب تي ا لي 
فَجَعَلَ يَفْسِمُ بَيْنَ مَنْ يليه الشّعْرَةٌ وَالمَّعْرئيُنَ: 8 حا ين رامل ر 
فَحلَمَهُ» ال اهيا اب اة وة ّى أ 
ت ۰۹۱۲ حم ۱۱۱/۳ خزيمة 2.5974 ق ]۱۰۳/١‏ 

آذآ ر 
خذاء وأشار إلى جانبه الأيمن ثم اشر ثم جعل يعطيه الناسنّ» وفي رواية: 
«قال للحلاق: ها»» وأشار إلى جاني الاين وفى رواية: (قآل: قدا 
بالشق الأيمن». 1 


(فجعل) رسول الله َة (يقسم بين من يليه الشعرةً والشعرتين) أي يعطي 
بعضهم شعرة وبعضّهم شعرتين (ثم أخذ) الحلاق (بشق رأسه الأيسر فحلقهء 
ثم قال) رسول الله ي : (ههنا أبو طلحة؟) بحذف الاستفهام (فدفعه) أي الشعر 
(إلى أبي طلحة) وفى رواية عند مسلم : «فأعطاه أم سليم» . 

وتوجيهه : أن يقال: لما سأل رسول الله بي عن أبي طلحة فلعله لم يكن 
موجوداً» فأعطاه أم سليم لتدفعه إلى أبي طلحة. 

قلت: وفي هذه الروايات اختلاف آخر ذكره الشيخ ابن القيم في «زاد 
المعان200 وأنا ألخصه لك لتتميم الفائدة: 

(فصل) فلما أتم رسول الله ية نحره استدعى بالحلاقء فحلق رأسه 
فقال للحلاق: «خذ»» وأشار إلى جانبه الأيمن» فلما فرغ منه قسم شعرّه بين من 
يليهء ثم أشار إلى الحلاق فحلق جانبه الأيسرء ثم قال: «ههنا أبو طلحة؟» 
فدفعه إليه» هكذا وقع في «(صحيح مسلم» . 

وفي «صحيح البخاري»: عن ابن سيرين» عن أنس: «أن رسول الله يكل 
لما حلق رأسه كان أبو طلحة أولّ من أخذ من شعره»20©. 


وهذا لا يناقض رواية مسلم؛ لجواز أن يصيب أيا طلحة من الشق الأيمن 


,)؟0/١‎ _ انظر: «زاد المعاد» (؟47/9"؟‎ )١( 


0۸ 


(©) كتاب المناسك (۷) باب (181) حديث 


عام .دواع o o‏ ¢ هاو واوا فا ود و قافا هاعد عد هاو وى قا واه .ا عساع ولو هد همه واو فادها يد هاوه فاو واء. ما رار 


مثل ما أصاب غيرّهء ويختص بالشق الأيسرء لكن قد روى مسلم في «صحيحه» 
الان عدت ان قال لعا رم سوك اله الجر و سك 
وحلق» ناول الحلاق شقّه الأيمن» فحلقه. ثم دعا أبا طلحة الأنصاري» فأعطاه 
إياهء ثم ناوله الشقّ الأيسرٌ فقال: «احلق»ء فحلقه» فأعطاه أبا طلحةء فقال: 
«اقسمه بين الناس»» ففي هذه الرواية كما ترى أن نصيبٌ أبي طلحة كان الشق 
الأيمنء وفي الأولى أنه كان الأيسر. 

قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي : رواه مسلم من 
رواية حفص بن غياث وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن أنس: «أن النبي ب دفع إلى أبي طلحة شعرٌ شقه 
الاير ورواه من رواية سفيان بن عيينة» عن هشام بن حسان: «أنه دفع إلى 
أبي طلحة شعر شقه الأيمن». قال: ورواية ابن عون» عن ابن سيرين أراها 
تقوي روايةٌ سفيان» والله أعلم . 


قلت: يريد برواية ابن عون ما ذكرناه عن ابن سيرين من طريق البخاري» 
وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة هو الشق الذي اختص بهء والله أعلم . 


والذي يَفْوَى أن نصيب أبي طلحة الذي اختص به كان الشقٌّ الأيسرًء 
وأنه یو عَم ثم خَصّء وهذه كانت سنه فى عطائه» وعلى هذا أكثر الروايات؛ 
فإن فى بعضها أنه قال للحلاق: «خذاء وأشار إلى جانبه الأيمن» فقسم شعره 
بين من يليه» ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب .الا بشن فعحلقه › فأعطاه أم سليم » 
ولا يعارض هذا دفعٌه إلى أبى طلحة فإنها امرأثه . 


وفي لفظ آخر: فبدأ بالشق الأيمن» فوزّعه الشعرةً والشعرتين بين الناس› 
ثم قال: بالأيسرء فصنع به مثل ذلك» ثم قال: ههنا أبو طلحة؟ فدفعه إليه. 
وفي لفظ ثالث: دفع إلى أبي طلحة شعرٌ شقه الأيسرء ثم قلَّم أظفاره 


0۹ 


(4) كتاب المناسك (۷) باب (1941) حليث 


N E 0#‏ ا رق او PELE‏ رايد لقا O O ELE‏ ويف اسع E‏ قر يه بو ينا قد عفدف حا a a ae a a‏ 


وذكر الإمام أحمدثا) من حديث محمد بن عبد الله بن زيد أن آباء 
حدثه: «أنه شهد النبي يِه عند المنحر©)› ورجل من قريش وهو يقسم 
أضاحيّ» فلم يصبه شيء ولا صاحبّه» فحلق رسول الله َه رأسه في ثوبهء 
فا ظا فقسم منه على رجال» وفك أطفاروة كامطاه اع لون 
عندنا مخضوب بالحنّاء والكتم يعني شعره». 

قلت : وعندي أن حديث سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان الذي بظاهره 
يناقض حديث حفص بن غياث وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن هشام» توجيهه 
أن يقال: إن ضمير قوله: «اقسمه بين الناس» لا يعود إلى ما أعطاه أبا طلحة 
ثانيًء بل يرجع إلى ما أعطاه من شقه الأيمن أولاء أو يقال بأن في العبارة تقديماً 
وتأخيراً بأن قوله : قال: «اقسمه بين الناس» كان في الأول متصلا بقوله: «فأعطاه 
إياه»؛ فأخره الراوي» فألحقه بقوله: «فأعطاه أبا طلحة»» فحينئذ يوافق حديتٌ 
سفيان حديتٌ حفص بن غياث وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» والله أعلم . 

قال النووي( : وفي الحديث فوائد كثيرة» منها: بيان السنّة في أعمال 
الحج يوم النح 29, وهي أربعة أعمال: رمي جمرة العقبة» ثم نحر الهدي 
أو ذبحه» ثم الحلق أو التقصيرء > ثم دخوله مكة فيطوف طواف الإفاضة› ويسعى 
بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. 


)١(‏ «مسند أحمد» (5/؟4). 

(۲) وقع في الأصل: «محمد بن زيد»؛ والصواب: : محمد بن عبد الله بن زيدا كما في 
اامسند أحمد» و «الهدي». 

(۳) في الأصل: «النحرا» وهو تحريفء والصواب: «المنحر؛ كما في «مسند أحمدا 
و«الهدي». 

() في الأصل: اقسماء وهو تحريفاء والصواب: «قلم؛ كمافي «مسند أحمد» 
و «الهدي" . 

)0 (شرح النووي» /٥(‏ 1٦ء‏ 1۲). 

(5) وتمام العبارة: يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة. 


الف 


)٥(‏ كتاب المناسك (۷۷) باب (۱۹۸۲ - ۱۹۸۳) حديث 


3 خد و مي ڳو اة و او صا غق ج 
عَتْمَانَء الْمَعْنَى» َالَا: حلا سيان عن ام بن ساد بِإِسْنَادِه 
اء قَالَ لِنْحَالِقِ: «ابْدَأْ بالشّقّ الأَيْمَنِ َاخْلِقُة]. 


۳ _ حَدَّكَنَا َر بْنُ عل أن يزيد بن زَرَيْعء أنا الد 


ومنها : أنه يستحب إذا قدم منى أن لا يعرج على شيء قبل الرمي» بل يأتي 
الجمرة راكباً كما هو فيرميهاء ثم يذهب فينزل حيث شاء من منى . 

ومنها: استحباب نحر الهدي» وأنه يكون بمنى» ويجوز حيث شاء من 
بقاع الحرم. 

ومنها : أن الحلق نسك» وأنه أفضل من التقصيرء وأنه يستحب فيه البداءة 
بالجانب الأيمن من رأس المحلوق» وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال 
أبو حنيفة : يبدأ بالجانب الأيسر. 

قلت: وهذا القول رجع عنه الإمام أبو حنيفة كما هو مصرّح في كتبهم» 
ومذهبهم في ذلك كمذهب الجمهور أنه يبدأ بالحلق من جانب يمين المحلوق. 

قال: ومنها: طهارة شعر الآدمي» وبه قال جماهير العلماء. 

ومنها: التبرك بشعره يو وجواز اقتنائه للتبرك . 

وههنا نسخة كتبت على حاشية النسخة المكتوبة الأحمدية. 

7 (حدثنا عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي) جرجاني الأصل؛ صدوق 
تغير في آخر عمره فتلقن» (وعمرو بن عثمان» المعنى» قالا: حدثنا سفيان عن 
ام بن عدا بإسناده بهذاء قال للحالق: ابدأ بالشق الأيمن فاحلقه). 

وكتب عليه : وجد في نسخة واحدة؛ وما وجدت في أكثر النسخ وقت القراءء) . 


“18 (حدئثنا نصربن علىء أنا يزيد بن زريع› أنا خالد. 


)١(‏ قلت: اي وقال: هو في رواية أبي الحسن 


1 


)٠(‏ كتاب المناسك (۷۷) باب )١15989(‏ حديث 


عن مڅرئة. عن ان عئام : لا اشر و گان بال ذم وى 
يقُولُ : الا حرَج». سال وجل َالَ: إني حَلَفْتُ قبل أن آفبح» قَالَ: 
١اذْبَحْ‏ وَل حرجا قال إن اميف ماو ار فال رم ر حرجا . 


[*¥Y ن‎ (1Y لخ‎ 


عن عكرمة» عن ابن عباس: أن النبي ب كان يُسأل يوم منى) عن بعض 
المسائل المتعلق بالحج» أو عن تقديم بعض الأفعال على البعض وتأخير بعضها 
عن البعض . 

(فيقول: لا حرج» فسأله رجل» فقال: إني حلقت قبل أن أذبح» قال: 
اذبح ولا حرج» قال) أي الرجل السائل: (إني أمسيت) حمل القاري("2 المساء 
على ما بعد غروب الشمس› ونقل عن الطيبي : أي بعد العصرء > واعترض عليه 
قال: وفيه أنه ليس فيه توهم تة تقصيرء فإنه جائز بالاتفاق حتى في أول أيام 
النحرء وأما مذهبنا ففي أيام الرمي تفصيل» قال شيخ الإسلام في «مبسوطه»: 
إن ما بعد طلوع الفجر من يوم النحر وقت الجواز مع الإساءة» وما بعد طلوع 
الشمس إلى الزوال وقت مسنون» وما بعد الزوال إلى الغروب وقت الجواز بلا 
إساءة» والليل وقت الجواز مع الإساءةء فقوله: «أمسيت» ضد «(أ صبحت» على 
ما في «القاموس»» فظاهره أنه بعد الغروب» انتهى . 

(ولم أرم» قال: ارم ولا حرج) اعلم أن الترتيب بين الرمي والذبح 
والحلق للقارن والمتمتع واجب عند أبي حنيفة» وكذا تخصيص الذبح بأيام 
النحرء وأما تخصيص الذبح بالحرم فإنه شرط بالاتفاق» فلو ذبح في غير الحرم 
لا يسقط ما لم يذبح في الحرم» والترتيب بين الحلق والطواف ليس بواجب» 
وكذا بين الرمي والطواف» فما قيل من أن الترتيب بين الرمي والحلق والطواف 
واجب فليس بصحيحء قاله القاري . 


)١(‏ في نسخة: «رسول الله». 
)١(‏ انظر: «مرقاة المفاتيح» (0147/5). 
(9) «مرقاة المفاتيح؟ (0/ 047). 


1۲ 


(5) كتاب المناسك (۷) باب (۱۹۸۳) حديث 


naa‏ هه فاع ماده هد هاو فاع EGGS‏ فاه .فاع > فاع ع» داع عد nma‏ قاقد داعا ماع و في 


وتفصيل مذهب الحنفية في هذه الأفعال أن طواف الإفاضة موقت بأيام 
النحرء فأول وقته حين يطلع الفجر الثاني من يوم النحر بلا خلاف 
بين أصحابنا حتى لا يجوز قبله. 

وقال الشافعي: أول وقته منتصف ليلة النحر» وهذا غير سديد؛ لأن ليلة 
النحر وقت ركن آخرء وهو الوقوف بعرفة» فلا يكون وقتاً للطواف؛ لأن الوقت 
الواحد لا يكون وقتاً لركنين. 

وليس لآخره زمان معين موقت به فرضأء بل جميع الأيام والليالي وقته 
فرضاً بلا خلاف بين أصحابناء لكنه موقت بأيام النحر وجوباً في قول 
أبي حنيفة» حتى لو أخره عنها فعليه دم عنده» وفي قول أبي يوسف ومحمد غير 
موقت أصلاء ولو أخره عن أيام النحر لا شيء عليه» وبه أخذ الشافعي. 


واحتجوا بما روي: «أن رسول الله ية سئل عمن ذبح قبل أن يرمي» 
فقال: ارم ولا حرج»» وما سئل يومئذ عن أفعال الحج قُدَّم شيء منها 
أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج» فهذا ينفي توقيت آخره وينفي وجوب 
الدم بالتأخير. 

والجواب عنه أنه لا حجة لهم في الحديث؛ لأن فيه نفي الحرج وهو نفي 
الإثم» وانتفاء الإثم لا ينفي وجوبّ الكفارة» كما لو حلق رأسه لأذى فيه إنه 
لا يأئم وعليه الدم» كذا ههنا. 

وأما0" وقت الرمي فأيام الرمي أربعة: يوم النحر» وثلاثة أيام التشريق» 
أما يوم النحرء فأول وقت الرمي ما بعد طلوع الفجر الثاني من يوم النحرء 
فلا يجوز قبل طلوعهء وأول وقته المستحب ما بعد طلوع الشمس قبل الزوال» 
وهذا عندناء وقال الشافعي: إذا انتصفت ليلة النحر دخل وقت رمي الجمارء 


(٥ ء۳٠٤١‎ /۲( انظر: «البدائم»‎ )١( 
(TYE TITY) انظر: «بدائع الصنائع»‎ )۲( 


1Y 


)١(‏ كتاب المناسك (۷) باب (۱۹۸۳) حديث 


IE E EAS اج بل علد‎ IDE أو قداو كه‎ E فل اق‎ BOI مارت هاه‎ EEE ل‎ E E HIE لل‎ GE ES ES RD E 


كما قال فى الوقوف بعرفة ومزدلفة. فإذا طلعت الشمس وجباء وقال سفيان 
الثوري: لا يجوز قبل طلوع الشمس . 


وأما آخره فآخر النهار» كذا قال أبو حنيفة: إن وقت الرمي يوم النحر يمتد 
إلى غروب الشمسء وقال أبو يوسف: يمتد إلى وقت الزوال» فإذا زالت 


ولأبي حنيفة الاعتبار لسائر الأيام» وهو أن في سائر الأيام ما بعد الزوال 
إلى .غووت الشتوين قث الرمى ي فكذا في هذا اليوم» فإن لم يرم حتى غربت 
الشمس فيرمي قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني أجزأه» ولا شيء عليه في قول 
أصحابناء وللشافعي فيه قولان» في قول : إذا غربت الشمس» فقد فات الوقت» 
وعليه الفدية» وفي قول: لا يفوت إلا في آخر أيام التشريق . 


فإن أخر الرمي حتى طلع الفجر من اليوم الثاني رمى» وعليه دم 
للتأخير في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا شيء عليهء 
والكلام فيه يرجع إلى أن الرمي موقت عنده» وعندهما ليس بموقت» 
وهو قول الشافعي. 


وآ () الحلق فيختص بالزمان والمكانء فزمانه أيام النحرء ومكانه 
الحرم» وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: لا يختص بالزمان 
ولا بالمکان» وقال محمد: يختص بالمكان لا بالزمان» وقال زفر: يختص 
بالزمان لا بالمكان» حتى لو أخر الحلق عن أيام النحرء أو حلق خارج 
الحرمء يجب عليه الدم في قول أبي حنيفةء اي ولا اه 
فيهما ا وعند محمد يجب الدم في المكان لا في الزمان» وعند زفر 
يجب في الزمان لا في المكان. 


)0( انظر: «بدائع الصنائع؟ (۲/ 780 . 


٤ 


(45) كتاب المناسك (۷ باب )١984(‏ حديث 


64 حََدَّكْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ© || تكن آنا كين 


کر آنا ابْنُ ريج كَالَ: بلقي عن کی کے کے تن غاد بالف 
e:‏ 2¢ و 
أخبرتني أم ل AS‏ ارهد E aa as e a a a E a aR‏ 


وأما الذبح فلا يجب على المفرد» بل هو مختص بالقارن والمتمتعء 
وهو موقت بالمكان والزمان» فأما بمكان فالحرم» لا يجوز في غيره لقوله 
تعالى: ودی مَمَكْوَْا أن بل يلم 4 ومحله الحرم» والمراد منه هدي المتعة 
لقوله تعالى: #فن تمم يمره إل َج فا أستيسرٌ من المدَئّ»( انيدي اسن کا 


يهدى إلى بيت الله الحرام» أي يبعّث ويُتقّل إليه. 


وأما زمانه فأيام النحر حتى لو ذبح قبلها لم يجز؛ لأنه دم نسك عندناء 
فيتوقت بأيام النحر كا لأضحية 0 


15 (حدثنا محمد بن الحسن) هكذا في متن جميع النسخ و «التقريب» 
و «تهذيب التهذيب» و«الخلاصة» بدون ياء التصغيرء وفي الحاشية: الحسين» 
ول أجدءفيما دی من الكت اين تستيم يتح المثناةء يبون اا 
وكسر النون؛ بعدها تحتانية ساكنة؛ الأزدي (العتكي) بفتح المهملة والمثناةء 
التسنيمي› أبو عبد الله البصري» نزيل الكوفة» وقد يُنسّب إلى جدهء قال 
ابن خزيمة: كوفي ثبت» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مستقيم 
الحديث» عداده في الكوفيين» يُغْربِ. 


(أنا محمد بن بكرء أنا ابن جريج قال: بلغني) فيه انقطاع لأنه على سبيل 
البلاغء وقد ذكر الواسطة في السند الآتي فلا يضر (عن صفية بنت شيبة بن 
عثمان قالت : ابر ي آَم عثمان) بنت سفيان» ويقال: بت ابی سميان» 


)١(‏ فى نسخة: «الحسين». 

(؟) سورة الفتح: الآية .٠١‏ 

(9) سورة البقرة: الاية ,١95‏ 

(4:) انظر: «شرح اللباب» (ص ۰۲۲۹۱ و 57). 


e) 


(5) كتاب المناسك (۷۷) باب (1944) حديث 


32 


ن ابن عَبَاسِ فال فال رَسوَلٌ الله 2 لني غل السام 0 
إِنّمَا عَلَى النْسَاءِ الَقْصِيرُ ). [دي 1۹4۰٥‏ ق م/ ]٠١4‏ 


وهي أم ولد شيبة بن عثمانء روت عن النبي بي وعن ابن عباس» روت عنها 


(أن ابن عباس قال: قال رسول الله بي : ليس على النساء حلقء إنما 
على النساء التقصير) وقدر التقصير فأقله بقدر أنملة» قال الشوكاني : فيه دليل 
على أن المشروع في حقهن التقصيرء وقد حكى الحافظ(" الإجماع على ذلك» 
قال جمهور الشافعية: فإن حلقت أجزأهاء قال القاضي أبو الطيب والقاضي 
حن :ا يسكور وقد أخرج الترمذي من حديث علي: «نهى أن تحلق 
المرأة رأسّها» . 


وقال و فى «اللباب»( "اوكريضة .والكلن معو لجال ومكروه للنسا 
ومسنون أي مؤكد بل واجب لهن لكراهة الحلق كراهة 


قلت: ولو اعتمرت المرأة أناما وقصرت من شعرها كل يوم 
حتى بقي شعرّها قدرٌ أنملةء فإن حلقت رأسها وقعت في الحرمة 
أو الكراهة» وإن لم تحلق فلا تحلء > ولم أر حكمه في ذلك في 
شيء من كتب المذهب إلا أن يقال: كما أن إجراء الموسى على 
من ليس له شعر في الرأس يكفيهء كذلك إجراء المقص لعلها يكفيهاء 
والله أعلم. 


)١(‏ فى نسخة: «الحلق». 

(0) «نيل الأوطار» (۳/ .)٤٠١‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۳/ 0560). 
(4) برقم (415). 

(5) «شرح اللباب» (ص ۲۲۹). 


a 


(5) كتاب المناسك (8/) ياب (۱۹۸۵) حديث 


كه 


6 حَدَّكْنَا ا الْمَعْدَادِيُ ‏ : ثقة- » ٿا هسام بن 
م وور r‏ 0 
يوسف: Ae‏ عن عند لحمل بن یتر ن يي ع عن صَفِيَة 


ائ“ . [انظر aL‏ 
(۷۸) بَابُ الْعْمْرَةٍ 


٥‏ (حدثنا أبو يعقوب البغدادي) هو إسحاق بن أبي إسرائيل» 
واسمه إبراهيم بن کامَجراء بفتح الكاف والميم» بينهما ألف» 
بإسكان الجيم» أبو يعقوب المروزي. نزيل بغداد. وثقه ابن معين 
والدارقظتي؛ > ولكن تكلموا فيه لوقفه في القرآن» ولهذا احتاج أبو داود 
إلى تو تيقه فقال: E‏ نا a‏ بن يوسفء عن ابن جريج. 
المكى» قال أبن معين والنسائى وابن سعد: مةه وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 


(عن) عمته (صفية بنت شيبة قالت) صفية: (أخبرتنى ي آم عثمان بنثت 
أبي سفيان أن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه : ليس على النساء الحلق. 


0787 (بَابُ الْعُمْرَّةِ) » أي: وبيان فضلها 
والعمرة في اللغة: الزيارة» وهي واجبة عند الشافعي وأحمد وغيرهما من 


أهل الأثرء والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع» واختلف قول الحنفية في 


)01 راجع : «تهذیب التهذيب» .)۲۲٤ ۲۲۳ /١(‏ 
(1) ذكر المزي في «تحفة الأشراف» 7 زيادة قلا عن أبي الحسن بن العبد أنه قال : 
«وأث ثنى عليه أبو داود خيراً؛ . 


1۷ 


(5) كتاب المناسك (۷۸) باب 


8 8 أ E‏ لان عق أ قا E EFE OI REND‏ 1# تق م نف E‏ كلذ د EO NF‏ واد" E‏ حا و E ١‏ وق“ ابوس لو ولي ا ي 


ذلك» قال في «البدائم»: قال أصحابنا: إنها واجبة كصدقة الفطر والأضحية 
والوترء ومنهم من أطلق اسم السنّة وهذا الإطلاق لا ينافي الواجب. 

وفي «لباب المناسك» و «شرحه» للقاري : لوةه ية مؤكدة أي على 
المختارء وقيل: هي واجبةء قال المحبوبي: وصححه قاضيخان» وبه جزم 
صاحب «البدائع» حيث قال: إنها واجبة كصدقة الفطرء وعن بعض أصحابنا: 
أنها فرض كفاية» منهم محمد بن الفضل من مشايخ بخارى . 

واستدلوا بما رواه الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر: 
«أتى أعراء بي النبيّ يي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة ة أواجبة هي؟ 
فقال: لك وأن تعتمر خير لك»» أخرجه ادى : قال الحافظ9): 
والحجاج ضعيف . 


قلت: قال أبو عي عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء وهو قول 

بعض أهل العلم» قالوا: العمرة ليست بواجبة. 

قال العيني: فإن قلت: قال المنذري: وفي تصحيحه له نظر؛ فإن في 
سنده الحجاج بن أرطاة» ولم يحتج به الشيخان في «صحيحيهما». وقال 
ابن حبان: تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن معين وأحمد» وقال الدارقطني : 
لا يحتج به» وإنما روي هذا الحديث موقوفاً على جابرء وقال البيهقي: 


رفعه ضعيف. 
قلت: قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في «كتاب الإمام»: 


)1( «بدائع الصنائم» ل ). 

() «شرح اللباب» (ص 157). 

9( سنن الترمذي» )ل و «سئن الدارقطنى» )/ «(Ao‏ و «سنن البيهقى؟ .)۳٤۹ /٤(‏ 
(1) انظر: «فتح الباري» (۳/ لاوه). ١‏ 

(۵) اعمدة القاري» (61/۷(. 


1۸ 


)١(‏ كتاب المناسك (7/8) ياب 


a E a aE رو‎ E e Ca e O O E E EE IE e BO O E 


وهذا الحكم بالتصحيح في رواية الكروخي لكتاب الترمذيء وفي کتاب() 
غيره: حسن» لا غير. وقال شيخنا زين الدين: لعل الترمذي إنما حكم عليه 
الل وي وح ان E‏ ع لا صر 
عن أبي الزيير» عن جابر» قلت: «يا رسول الله! العمرة فريضة كالحج؟ 
قال: لاء وأن تعتمر خير لك». ذكره صاحب «الإمام». 


وقال: اعترض عليه بضعف عبد الله بن عمر العمري» قلت: رواه 
الدارقطني من رواية يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن المغيرة» عن أبي الزبيرء 
عن جابرء قال: قلت: «يا رسول الله! العمرة ة واجبة فريضتها كفريضة الحج؟ 
قال: لاء وأن 00 ورواه البيهقي من رواية يحيى بن أيوب» 
کک - غير منسوب - عن أبي الزبير» ثم قال: وهو عبيد الله بن المغيرة» 
تفرد به عن أ تجو ورف افد لي زر : عبيد الله بن عمر. 

وروی ابن ماجه من حديث طلحة بن عبيد الله: أنه سمع رسول الله يل 
يقول: «الحج جهادء والعمرة تطوع». وروى عبد الباقي بن قانع من حديث 
ا هريرة عن النبي ية نحوه» وكذا روي عن ابن عباس عن النبي ية نحوه» 
انتهى . 

وقال أيضاً": واحتج الأولون بأحاديث» منها : ما رواه الدارقطني من 
رواية إسماعيل بن مسلم» عن محمد بن سيرين» عن زيد بن ثابت قال: قال 
رسول الله يَكِهِ: «إن الحج والعمرة فريضتان» لا يضرك بأيهما بدأت». 


قلت : الصحيح أنه موقوف» رواه هشام بن حسان» عن ابن سيرين» 
عن زيد. 


. كذا في الأصل› وفي «العمدة»: «وفي رواية غيره. . .إلخ»» وهو أوضح‎ )١( 
.,)4٠0” 5٠٠١ /۷( (؟) «عمدة القاري»‎ 
.)۲۷۱۸( «سئن الدارقطني»‎ )۳( 


4۹ 


(o)‏ كتاب المناسك (YA)‏ باب 


هو ¢ ¢ GG‏ فلو و ده د واه واج هاعد واه وهاو SG‏ واو اه mean‏ مان قاقد و دافا ع هي 


ومنها: ما رواه ابن ماجه(2 من رواية حبيب بن أبي عمرة» عن عائشة 
بنت طلحة» عن عائشة قالت: قلت: «يا رسول الله! على النساء جهاد؟ قال: 
نعم » عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة». 

قلت: أخرجه البخاري ولم يذكر فيه العمرة. 

ومنها: ما رواه ابن عدي في «الكامل» من رواية قتيبة» عن ابن لهيعة» عن 
عطاءء عن جابر: أن رسول الله َء قال: «الحج والعمرة فريضتان واجبتان». 

قلت: قال ابن عدي: هو عن ابن لهيعة عن عطاء غير محفوظ؛ وأخرجه 
البيهقي ٠‏ وقال: ابن لهيعة غير محتج به. 

ومنها: مارواه الترط وق 17ك بن يعدي عمرو بن أوس» عن أبي رزين 
العقيلي: «أنه أتى النبي ييه فقال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع 
الحج والعمرة ولا الظعن» قال: حج عن أبيك واعتمرا» وقال: هذا حديث 

قلت: أمره بأن يعتمر عن غيره. 

ومنها: ما رواه الدارقطني(" من رواية يونس بن محمد» عن معتمر بن 
سليمان» عن أبيه» عن يحيى بن يعمرء عن ابن عمر» عن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ قال: «بينا نحن جلوس عند رسول الله يي في أناس إذ جاء 
رجل ليس عليه سحناء سفرا» فذكر الحديث» وفيه: افقال: يا محمد! 
ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج وتعتمر»» وقال الدارقطني: وهذا إسناد9©) 


.)۲۸۷۵ .۱٥۲۰( «سنن ابن ماجه» (۲۹۰۱)» و «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي» (4۳۰)» وأخرجه الدارقطني (۲/ ۲۸۳). والبيهقي .)۳۲۹/٤(‏ 

(۳) «سنن الدارقطنی» (۲۷۰۸). ۰ ٠‏ 

(4) كذا في الاس وفي «عمدة القاري»: «هذا إسناد ثابت»» وفي «سنن الدارقطني» : 
«هذا إسناد ثابت صحيحء» لعله اختصره الشارح». 
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(5) كتاب المناسك (۷۸) باب )١1985(‏ حديث 


۹ _ حَدَّكَنَا عُْمَانُ CE‏ ا 
ll‏ عَمَرَ قَالَ: 
«اعْتَمَرَ رَسولٌُ الله َة قَبْل أَنْ يخا . [خ ۱۷۷۲ حم ]٤۷/۲‏ 


أخرجه مسلم بهذ الإسنادء وقال ابن القطان: زيادة صحيحة» وأخرجه أبو عوانة 
في (صحيحه)» والجوزقي والحاكم أيضا . 

قلت: المراد بإخراج مسلم له أنه أخرج الإسناد هكذاء ولم يسق لفظ 
هذه الرواية» وإنما أحال به على الطرق المتقدمة إلى يحيى بن يعمر بقوله: 
بنحو حديثهم . 

ثم اعلم أن الشافعي ذهب إلى استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة 
رازا وقال مالك وأصحابه: يكره أن يعتمر في السنة الواحدة أكثر من عمرة 
واحذة» وقال ابن قدامة): قال آخرون: لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة 
واحدة» وعند أبي حنيفة: تكره العمرة في خحمسة أيام: يوم عرفة» والنحرء 
وأيام التشريق» وقال أبو يوسف: تكره في أربعة أيام: عرفة والتشريق» انتهى 
ملخص ما في العيني . 

85 (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا ؛ 
عن ابن جريج؛ عن عكرمة بن خالدء عن ابن عمر قال: اعتمر رسول الله كلك 
قبل أن يحج)» وقد أخرج البخاري معلقاًء وقال إبراهيم بن سعد عن 
ابن إسحاق: حدثني عكرمة بن خالد قال: سألت ابن عمرء مثله. 

قال الحافظ(): وصله أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بالإسناد 
المذكور» ولفظه: «حدثنا عكرمة بن خالد بن العاصى المخزومى قال: قدمت 
المدينة في نفر من أهل مكة» فلقيت عبد الله بن عمر فقلت: إنا لم نحج قطء 
أفنعتمر من المدينة؟ قال: نعمء وما يمنعكم من ذلك؟ فقد اعتمر رسول الله ل 


.)197/ انظر: «المغني» (6/ 1ك‎ )١( 
.)599/"( «فتح الباري»‎ )۲( 


۷١ 


)6( كتاب المناسك (۷۸) باب (۱۹۸۷) حليث 


۷ _ حَدَفْنا هناد بن السرىء عن اسن کی رافك 
نَا ابن جُرَيْج وَمُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَء عن عَبْدِ الله بْنِ طاوس» عن أبيهء 
2 ا م 2 4 7 
عن ابن عباس قَالَ: «وَاللَّهِ ما أَعْمَّرَ رَسُولٌ الله بي عَايِسَّةَ فِي ذِي 
کي ت م J‏ 3 


الْحِبَة إلا ليقع بذَلِكَ أَمْرَ اهل السك فَإِنَّ هَذَا الْحَىّ مِنْ قُرَيْضٍ وَمَنْ 


ا 


و موه مي م د 2 ECE‏ ر را ارق ا ا کے و 
دان ينهم كانوا يُقولون: إذا عَفا الوبر» وَيَرَأ الدبر» ودخل صَفر› 


4 
ت 
۸ اي 


ع ؟ وول رس وعماه 2 > ir ro9,‏ رهم | ب 
فقد خلت العجزة لمن اع فكانوا يحرمون العمرَة . ينسح 
51 الو E‏ 

ذوا 2 لحجة وا لمحرم». اخ CAIYE pa coté‏ حب ۳۷٦٥‏ ق ]۳٤٤ /٤‏ 


عُمَرّه كلها قبل حجهء قال: فاعتمرنا». وهذا يدل على أن من اعتمر قبل الحج 
تجزئه العمرة» وهو مجمع عليه. 


17 (حدثنا هناد بن السري. عن ابن أبي زائدة» نا ابن جريج ومحمد بن 
إسحاق» عن عبد الله بن طاوس» عن أبيهء عن ابن عباس قال: والله ما أعمر 
رسول الله يكل عائشة) وغيرّها (في ذي الحجة) بأنه أمرها ومن لم يكن معهم هدي 
بفسخ إحرام الحج بإحرام العمرة (إلَا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك) . 


(فإن هذا الحي من قريش ومن دان) أي تبع (ديتهم) أي طريقهم (كانوا 
يقولون: إذا عفا) أي كثر (الوبر) أي الشعر على ظهر البعيرء ولفظ البخاري 
ومسلم: إذا عفا الأثرء أي انمحى واندرس (وبرأ) أي صح وزال (الدبر) وهو 
الجرح الذي يكون في ظهر البعير» وقيل: جرح خف البعير (ودخل صفر؛ 
فقد حلت العمرة لمن اعتمرء فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة 
والمحرم) فأبطله رسول الله كه وأمر أصحابه وأزواجه بأن يستمروا في 
ذي الحجة في أشهر الحج. 


(1) قال الحافظ في «فتح الباري» (475/9) رقم حديث :)١554(‏ وهذه الألفاظ تقرأ 
ساكنة الراء لإرادة السجع . 

(۲) لفظ البخاري: وانسلخ صفر» وفي النسائي (1817) بالشك» كذا في حاشية «اللامع؛ 
(15/5). (ش). 


VY 


(o)‏ كتاب المناسك (YA)‏ باب (AA)‏ حدليث 


64 حََدَمَنَا بُو گايل؛ ٠‏ تا أَبُو عَوَائَةَ عن إِبْرَاهِي بن مهار 
عن أبي بر بْنِ عبد الرحْمنٍء أَخبرني رَسُولُ مَرْوَانَ الَذِي أَرْسِلَ إلى م 
مَعْقِلٍ قَالَتْ : گا اپو مَعْقِلٍ حَاجًا مَعَ رَسُولٍ الله ب 0 
الث أ مغقلٍ: كَذ عَلِمتَ أن علي حَجَة ِالْطلقَا يَمْشِيَان حَتَّى دلا 
عليه » فَقَالتٌ: ا سول الوه فلي حب وذ لأبي مَعقل برا 


4 (حدثنا أبو كاملء نا أبو عوانةء عن إبراهيم بن مهاجر.ء عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن) , بن الحارث بن هشام بن المغيرة 0 
عمر بن مخزوم القرشي المدني. كان أحد الفقهاء السبعةء قيل: ا 
محمد» وقيل: اسمه أبو بكرء وكنيته أبو عبد الرحمن» والصحيح أن اسمه 
وكنيته واحد» وكان قد استّضهِر يوم الجمل» فرّدٌ هو وعروة بن الزبير» 
وكان ثقةء فقيهاء شيخاء كثير الحديث» وكان يقال له: راهب قريش؛ 


لكثرة صلاته. 


(أخبرني رسول مروان) لم أقف على تسميته (الذي ازسل إلى أم معقلء 
قالت) أم معقل : : (كان أبو معقل حاجاً مع رسول الله كَل فلما قدم) أي أبو معقل 
في البيت عند زوجته (قالت أم معقل) له: (قد علمتٌ أن علىَّ حجة) لا بد من 
التأويل في تلك الكلمة كيلا تخالف الرواية سائرٌ المذاهب» وقد كثر وشاع 
استعمال صيغ الوجوب فيما يعده المرء لازماً على نفسه» ولا من نفسه من دون 
نذر ولا إيجاب» كما ذكر في رواية صبي بن معبد: «إني وجدت الحج 
والعمرة مكتوبين عليّ». وقد علم أن العمرة ليست بواجبة على رأي الحنفيةء 
كذا في «التقرير». 

(فانطلقا) أ ي أبو معقل وأم معقل (يمشيان حتى دخلا عليه) 
أي على رسول الله يك قبل أن يسير إلى الحج (فقالت: يا رسول الله! 
إن علي حجة. وإن لأبي معقل بكراً) فمره أن يعطينيه لأحج عليه 


)١(‏ فى نسخة: «جاء». 


4Y 


(5) كتاب المناسك (۷۸) باب (۱۹۸۸) حديث 


ال أبُو مَعقِل : صَدَقّتْء جه في سيل اللو مال رَسُولُ الله يكل : 


عَهًا لحي َلَيِْ نه في سيبل اللو َأَعْطَامَا الْبَكْرَء كَقَالَت0©: 
ا شولك الله E E‏ كيزث E‏ سَقِمْتٌ فَهَل مِنْ عَمَلٍ 


وو 


يجُْزِىءٌ عَٿي مِنْ حَجَتِي؟ قَالَّ: عَمْرَةَ في رَمَضَانَ نَجْزِىء i aran.‏ 
[حم .5١085/5‏ ك ]447/١‏ 


1 


(قال أبو معقل: صدقت» جعلته في سبيل الله) أي الجهادء فكيف أعطيها 
وهي زوجتي . 

(فقال رسول الله بي : أعطها فلتحج عليه فإنه) أي إعطاؤك إياها للحج 
(في سبيل الله) » ولعل أبا معقل ظن أن في سبيل الله يختص بالجهاد(فأعطاها 
البكر) فأصابها المرض وهلك أبو معقل» أو سار مع رسول الله َو فمات 
0 


ا ي 


فلمارجع رسول الله يَية(فقالت: يا رسول الله إني امرأة قد كبرت) 
أي كبرت سني (وسقمت) أي ضعفت(فهل من عمل يجزىء عني من حجتي؟) 
أي يكفيني من حجتي(قال) رسول الله ا E‏ حجة) © . 


عبد الرحمن» قال: 0 رسول مروان 00 06 


وفي رواية شعبة عند أحمد: عن إبراهيم بن مهاجرء عن أبي بكر 
ابن عبد الرحمن قال: أرسل مروان إلى أم معقل الأسدية يسألها عن هذا 
الحديث» فحدتته . 


)۱( في نسخة : «قالت». 

(؟) في نسخة: «عن حجة». 

(۳) وهل تفضل على العمرة في أشهر الحج أم لا؟ مال ابن القيم إلى الثاني. 
[انظر: «زاد المعاد» (۲/ 985. 45)]. (ش). 


V٤ 


(e)‏ کتاب المناسك (YA)‏ باب )44۸4( حديث 


8- حَدَّكْنَا مُحَمَدٌ بن عَوْفٍِ الظَائِئُ؛ نَا أَحْمَدُ مد 
حَالِدٍ الْوَهْرِئُ» تا محمد بْنُ إِسْحَاقَ؛ عن عيسو بن مَعْقِلِ ِن آَم مَعْقلٍ 
املف اسا خريمة: ا O A‏ 


وفي رواية محمد بن أبي إسماعيل عند أحمد: عن إبراهيم بن مهاجرء 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن القرشي» عن معقل بن أبي معقل: أن أمه أتت 
رسول الله با فقالت» فذكر معناه. 


وفي رواية معمر عن الزهري عند أحمد: عن أبي بكر بن عبد الرحمن» 
عن امرأة من بنى أسد بن خزيمة» يقال لها: أم معقل قالت» الحديث. 


وفى رواية يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عند أحمد: عن الحارث بن 
أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن أبيه قال: كنت فيمن رَكُبَ مع مروان 
حين ركب إلى أم معقل؛ قال: وكنت فيمن دخل عليها من الناس معه» وسمعتها 
حين حدثت هذا الحديث. 


قلت: ويمكن أن يجمع بين هذه الاختلافات بأن مروان أرسل رسوله أولا 
إلى أم معقل فحدثته بهذا الحديث» وقد سمع أبو بكر بن عبد الرحمن من 
الرسول حين حدث مروان هذا الحديث» ثم ركب مروان إليها بنفسه ليشافهها 
بالحديث» وركب معه إليها أبو بكر بن عبد الرحمن» فسمعا منها هذا الحديث 
بالمشافهة» وقد سمع أبو بكر بن عبد الرحمن من معقل بن أبي معقل أيضاً. 
فتارة يروي عن الرسول» ومرة يروي عن معقل بن أبي معقل» وتارة يحدث عنها 
و 


84 (حدثنا محمد بن عوف الطائي. ثنا أحمد بن خالد 
الوهبي» نا محمد بن إسحاق» عن عيسى بن معقل بن أم معقل 
الأسدي أسد خزيمة) حجازي» روى عن جدته أم معقل ويوسفا بن 
عبد الله بن سلام» وعنه موسى بن عقبة وابن إسحاق» ذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 


{Vo 


(6) كتاب المناسك (۷۸) باب (۱۹۸۹) حديث 


ور فعس سس 


دي يُوسْفُ بْنُ َب الله بن سَلَامِء عن جَدََه م مَعْقلٍ كَالَتُ: 
«لَمّا حَجٌ رَسُولٌ الله يله حََةَ الْوَدَاعَ؛ کان ا حل فج 
ُو مَعْقِلٍ فِي سيل اللو وَأَصَابَكًا0) مَرْضٌ: وَهَلك00 أبُو مَققل: 
َرَج النِيْ ب لما قرع ِن ب یو جلك تقال: ديا أمّ مَعْقِلٍ 


مَا مَتَعَكِ ان تَخْرجي مناه ل لقد انا كيلك ]و مَعْقِلِ 
ران كا حمر هو النئ Ak‏ رو عل a‏ لد وا E A A‏ لق نه a‏ ا لمن 


(حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام» عن جدته) 200 ظاهر السياق 
يدل على أن الضمير إلى يوسف» ولكن ما وجدت في الكتب أنها جدة 
يوسف بن عبد الله ل علو ا ی ل ا الأسدية 
أو الأشجعية» زوج أبي معقل» ويقال لها: الأنصارية» صحابية» لها حديث 
في عمرة رمضان. 

(قالت : لما حج رسول الله بو حجة الوداع) كنت أردت أن أخرج معه 
للحج» فعرض لي منه موانع» أولها: (وكان لنا جمل» فجعله أبو معقل في 
سبيل الله) » والثاني : (وأصابنا مرض) أي مرضت أنا وزوجي» وثالثها : (وهلك 
أبو معقل) فلم أخرج معه. 

(وخرج النبي كل فلما فرغ من حجه جئته فقال) رسول الله ب : (يا أم 
معقل! ما منعكِ أن تخرجي معنا؟ قالت: لقد تهيّأنا) أي للحج» فلم أستطع أن 
أخرج معك؛ لاني أصابني مرض (فهلك أبو معقل. وكان لنا جمل هو الذي 


)20 في نسخة: اجعلها. 
(۲) في نسخة: «فأصابنا». 
)۳( في نسخة : «فهلك». 
)٤(‏ في نسخة: «(حجته». 
)2 وقال الحافظ في «الإصابة» : رواه موسى بن عقبة عن عيسى بن معقل عن جدته 


أم معقل» ولم يذكر يوسفا. . [انظر: «الإصابة» CIAT/D‏ في ترجمة ة أبي معقل 
الأسدي]. (ش). 


كلا 


ره کتاب المناسك (YA)‏ باب (۱۹۸۹) حديث 


مح علو أَوْصَى يه بُو مَعْقِلٍ في سيل اللو قَال: افَهَلّا خَرَجْتٍ 
عَلَيْهِ كن الْحَجّ في سَبِيلٍ اللو كام كا فاتنك هَل الْحَبََةُ مَعَنَاء 
َاغتَمِرِي في رَمَضَانَ َه عه 
َالعُمْرة مْمْرَةٌ وَقَذ قَالَ هَذَا ِي رَسُولُ الله بي ما آذري الي 


خَاصَّة)؟. [دى ۱۸٩۰‏ خزيمة ۲۳۷۹] 


نحجٌ عليه) أي نريد أن نحج عليه (فأوصى به أبو معقل في سبيل الله) أي جعله 
في سبيل الله . 

(قال: فهلا خرجتٍ عليه؛ فإن الحج في سبيل الله! فأما إذا فاتتكِ 
هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان؛ فإنها) أي العمرة في رمضان 
(كحجة» فكانت تقول: الحج حجةء والعمرة عمرة) لا تتحد إحداهما بالأخرى 
(وقد قال هذا لي رسول الله كل ما أدري ألي خاصة) أو عام شامل لجميع 
الأمة؟ 

وفى هذا الحديث اضطراب كثيرء واختلاف شديدء فإن الحديث الأول 
يدل على أن أبا معقل حج مع رسول الله ل ورجع» وذهب مع زوجته أم معقل 
إلى رسول الله اة وتكلما مع رسول الله E‏ وهذا الحديث يدل بظاهره على 
أن أبا معقل هلك قبل أن يخرج رسول الله بي وانطلقت منفردة إلى 
رسول الله کا وتكلمت معه في أمر 5 والعمرة. 
e‏ لله فقال: e‏ 
أبوي معقل هذين متخالفة» الذي يجتمع به الروايات أن يقال: إن أبا معقل 
كان له جمل للركوب» والجمل الآخر”" للزراعة؛ وآخر جعله في سبيل الله 


)00 في نسخة: (إذا1. 
)۲( في لسخة : احج . 
(۳) ولا حرج أيضا في أن يكون الواحد للركوب والزراعةء والآخر حبيس» وأخرج = 


VY 


)١(‏ كتاب المناسك (۷۸) باب (۱۹۸۹) حديث 


enema عه ».ا هداع‎ nn bG ».د » ماع وه‎ ena En 


وكان أبو معقل وابنه كلاهما قاصدان الحجء فلم يبق لأم معقل راحلة تحج 
عليهاء فسألت رسول الله َة في أمرها ماذا تفعل» ورخص لها أن تحج على 
البكر الذي جعله أبو معقل فى سبيل الله . 

ثم بعد الفتيا مرض أبو معقل حتى مات» ومرضت أم معقل»ء ثم أخذتها 
عدة الوفاة» وسار النبي ييه ومن معه يريدون الحجة» فلما رجع من حجته» 
حضرته أم معقل» فسألها عن السبب الذي عرضها حتى امتنعت عن الرواح معه 

منها: أن البكر كان في سبيل الله فلما سمع ذلك ولم تكن تكلمت بسائر 
الأعذار التي عاقتها عنهء قال النبي كله : «هلا حججت عليه؛ فإن الحج في 
سبيل الله4ء ثم بينت الأسباب الأخرى. 

منها: موت زوجها وما دهمها من المصائب والأمراض» وأنواع الآلام» 
ثم سألت بعد كل ذلك عن السبب الذي تنال به تلك الفضيلة التى فاتتهاء فقال 
لها: «عمرة في رمضان تعدل حجة معي؟2. 

وعلى هذا التقرير تتفق كثير من الروايات الواردة في قصتهماء غير أنه 
ينافيه ما في بعضها من أن بيان فضيلة العمرة كانت على لسان أبي معقل» 
وهذا يستدعي أن تكون سألته في حياته» فَيُتَكَلف إلى توجيه ذلك بأنها حين 
صممت العزم بالمعية واستفتت» فرخص لها في الركوب على البكر الموقوف» 


سے السيوطي في «الدر المنثور» :)008/1١(‏ قالت: حج بي على جملك فلان» قال: 
ذاك نتعاقبه أنا وولدك» قالت: فحج بي على جملك فلانء قال: ذاك احتبس إلى 
آخره. ثم تحقق لي أنها قصة أخرى؛ فإنها من رواية ابن عباس في امرأة مبهمة» 
والصواب في تفسيرها عندي أنها أم سنان» كما سيأتي. (ش). 

)١(‏ لكنه مبنى على أن حديث ابن عباس الآتى فى قصتهاء والصواب عندي أنه فى قصة 
أم ا كع رايت الحافظ في «الإصابة» )۱۸١ /٤(‏ ذكر في ترجمة ا يؤيد 
الشيخ كونها من مسند أبي معقل أيضاء وإليه يؤول كلام الشيخ. (ش). 


EYA 


(5) كتاب المناسك (۷۸) باب (۱۹۹۰) حديث 


٠۰‏ ۔_ حََدَّكَنَا مدد ا عَبْدٌ الْوَارثِ عن عار الأَحْوّلٍء 
عن بحر بن عَبْدِ اللو عن ابْنِ عباس EE‏ الله لا 
الْحَحّ تالت افا isola ALES IRR‏ 


فُكّرت في نفسها فذكرت لزوجها أن الناس مع رسول الله َه كثيرون مزدحمون» 
وإني عجوزة مريضة» فلا أجدني أصبر على مقاساة تلك الشدائدء فذكر ذلك 
له يلوه فبين له الفضل في عمرة رمضان. 

ثم لما عاد عن الحج وعادت هناك خطوب وحوادث» عادت فأعادت 
المسألة» فأعاد الجواب» ولعله نسيها ما كان ذكرها من قبل» كما نسيت 
ما كانت سألتها من قبلء أو ظنت أني كنت في شأن غير شأني هذا الذي 
أنا اليوم فيه» فلعلي أجاب بأسهل من هذا. 

ثم إن فضيلة العمرة ىوتحي تراه الذية عرو ريف الحم 
لأنها لما تأسفت على ما فاتها من الفضل سألت عما تتدارك به ذلك» فأجيَتُ 
على حَسَب مساألتهاء ولا دلالة في الحديث على فراغ الذمة عن الحجةء ولا هي 
متعرضة بها فيه » كيف وهي بنفسها مترددة في ذلك حيث قالت: ما أدري ألي 
خاصة؟» يعني: : لا أدري هل المراد بذلك فراغ الذمةء فيكون لي خاصة.ء 
أو مجرد الفضل فتكون لكم عامة» والله أعلم» انتهى . 

٠‏ (حدثنا مسددء نا عبد الوارث» عن عامر) بن عبد الواحد 
(الأحول. عن بكر بن عبد لله عن ابن عباس قال: أراد رسول الله يل الحج) 
أي حجة الوداع (فقالت امرأة) وهي أم معقل . 

Ib‏ ول معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس 


.)5904 /5( «فتح الباري»‎ )١( 

0( قلت: وذكر القسطلاني (2747/4 7414) في اختلاف صاحبة القصة أقوالًا وروايات؛ 
وجزم في تفسير المبهمة بأنها أم سنان» انتهى. والأوجه عندي أنها أم سنان» 
كما هو نص حديث ابن عباس عند الشيخين» وسياق قصة أم سليم يغاير قصة 
آم سنان. (ش). 


۹ 


(5) كتاب المناسك (۸) باب (۱۹۹۰) حديث 


00 ي مَعَ رَسُولٍ الله يل عَقَالَ©: ما‎ EE TE 
0 ااك لَب قَالَثْ: أخجِجْني عَلَى جَمَلِكَ ثُلَانٍ‎ 
ريسل في سيل الله عر وَجَلَ: اتی رَسُولَ الله يه قا‎ 

امْرَأَتِي تَقْرَأ عَلَيْكَ السَّلَامَ ا وَإِنَهَا انی 5-8 
قَالَتٌ: حجني مع رَسُولٍ اللو په ملت ما عدي ما أحجك 


0 
ا 


عله قَالَتُ: أْحِجَنِي عَلَى جَملِكَ فلانء قا HE‏ خیس 
ِي سیل الله ع وَجَلَّء قال : مع rane a a E E E e, e r‏ 


بأنها أم سنان أو أم سليم لما في القصة التي في حديث ابن عباس من التغاير 
للقصة التي في حديث غيره» ولقوله في حديث ابن عباس: إنها أنصارية» وأما 
أم معقل فإنها أسدية» انتهى . 

قلت: وقد قال الحافظ في ترجمة أم معقل من «التهذيب» و «التقريب»: 
ويقال لها: الأنصارية. فلعله نسي ما كتب فيهماء أو تحقق له كونُها أنصارية بعد 
ال أسدية لا أنصارية. 
ا (قالت : أحججني) وفي نسحخة : 0 
(على جملك فلانء قال: ذاك) أي الجمل الفلاني (حبیس في سبيل الله 
عر وجلّ) أي موقوف في الجهاد. 

(فأتى) الزوجٌ (رسول الله کا فقال: إن امرأتي تقرأ عليكٌ السلام 
ورحمة الله وإنها سألتني الحج معك». قالت : أحجني مع رسول الله كل 
فقلت) لها : (ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلانء 
فقلت) لها: (ذاك حبيس في سبيل الله عر وجل. قال) رسول الله ية : 
)١(‏ في نسخة: «حَججني»» وفي نسخة : «أَحِجنِي). 
(۲) في نسخة: «قال». 
زفرة في نسخة: «ذلك». 
)4( انظر: «تهذيب التهذيب» )1۲ CEA“‏ 


A۰ 


(©) كتاب المناسك (۷۸) باب (۱۹۹۱) حديث 


َه 


2 ا وم لَه گا“ فِي سَبِيلٍ الل قَالَ: وَإِنَهَا 


ندى أن أشالك: ما مَا يَعْدِلٌ 222 می قال رسرل الله كلة: 
0 السام 00 وبرگاټه وَأَخْبِرْهَا انها تَعْدِلُ حَبََةَ مي“ 


0 


flo 


- يعني عمرة في رَمَضَان - 6. [خزيمة ۳۰۷۷ جه 19944] 
۱ _ حَدَتَنَا عبد عَبْدُ الأغلى بُْ حَمَّاوِء تا دَاوْدُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمنٍ» 
عن هام بن عُرْوَة عن أبيوء عن عَائشَة : "أن وَسُولَ الل تمر 


7 


عمرتينِ : عْمْرَةَ في ذِي الْقَعْدَق وَعْمْرَة فى شَوَالٌ؛. 


(أما إنكَ لو أحججتها عليه كان في سبيل الله). 

قال الزوج: (وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك؟) أي عبادة 
تكون ثوابها كالحج معك (قال رسول الله يخِ: أقرئها السلام ورحمة الله 
وبركاته» وأخبرها أنها تعدل حجة معي يعني) بالضمير في أنها (عمرة في 
رمضان). 

١‏ (حدثنا عبد الأعلى بن حمادء نا داود بن عبد الرحمن) العطار 
العبدي» أبو سليمان المكي» عن ابن معين: ثقةء وقال أبو حاتم : لا بأس به 
صالح› وقال الآجري عن أبي داود: ثقة» وقال العجلي: مكي ثقةء وثقه أيضا 
البدارء ونقل الحاكم عن ابن معين تضعيفّه: وقال الأزدي: يتكلمون فيه» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». 


(عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن رسول الله كله اعم ° 


عمرتين: عمرة في ذي القعدة» وعمرة في شوال). 


)١(‏ فى نسخة: «كانت». 

(۲) في نسخة: «حجتها». 

() قال ابن القيم: قد ظن بعضهم بهذا أنه. عليه السلام ‏ اعتمر في سنة مرتين؛ 
لأنه لا يمكن أن يراد به مجموع عمره» وهذا الحديث وهم. . .إلخ» وأكثر في تغليط 
الحديث. [انظر: لازاد المعاد» (۲/ لاق 38)]. (ش). 


A۸1 


(©) كتاب المناسك (۷۸) باب (۱۹۹۱) حليث 


ل ا اق TE OR‏ تقد POE‏ الاق لفطو أل ص وه SA E‏ أل E TA‏ ايو ان" بوك وا و e‏ ا لو ل DS r‏ رأ نا 


وهذا الحديث يخالف ما أخرجه البخاري من القصة» بأن عروة 
ابن لز سال ابن عه : اكم اعتمر النبي كَكْة؟ قال: أربعاً» إحداهن في 
رجب»» فخاطب عائشة وقال: «يا أنّاه! ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ 
فاج ها ايقول؟ قال: يقول: إن رسول الله كل اعتمر أربع عمرات؛ إحداهن 
في رجب قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن» ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهدء 
وما اعتمر في رجب قط». 

وكذا يخالف حديث أنس عند مسلم قال: «اعتمر أربع عمر كلهن في 
ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته: : عمرته من الحديبية» وطن العام الشل» 
ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين؟. 

ويخالف حديث عائشة عند ابن ماجه("» قالت: «لم يعتمر رسول الله يكل 
عمرة إل في ذي القعدة»). 


فالجواب عنه أن ذكرت العمرتين لأنها تركت عمرة الحديبية؛ لأن 
رسوك الله هه شم مني ركذا العمرة التي كانت مع الحج» فاكتفت على 
العمرتين المنفردتين ن المستقلتين . 

وأما قولها: افعمرة لخال E‏ بن القيم في 
«الهدي)( ٤‏ فقال: وقد روى أبو داود في «سننه» عن عائشة: «أن النبى عي 
اعتمر في شوال». وهذا إن كان محقوظا فلعله في عمرة الجعرانة() 


)1( (صحيح البخاري» (۱۷۷۵» .)۱۷۷١‏ 

(۲) سقط في الأصل لفظ : «كلهن». 

(۳) «سنن اخ ماجها (/ا59891). 

(4) «زاد المعاد» (۲/ .)۹٤‏ 

(5) قلت: وحكى العيني )٤٠٦/۷(‏ أن بعضهم حمل عمرة في شوال على عمرة 
الحديبية» والجمهور على أنه عمرة الجعرانة» كما في «الأوجز» (088/5). 
(ش). 


AY 


(5) كتاب المناسك (۷۸) باب ۲ ۱۹۹۳) حديث 


۲ _ حََدِّننَا الْمَيْلِنُء نَا رُعَيْرٌ تا ابو إِسْحَاقٌء عن مُجَاهِدٍ 
tM‏ عه ل ا 2 ص oir A a‏ 22 5ه 
قال: «سئل ابن عَمَر : كم اعَتَمَر رَسول الله ي؟ فقال: مَرَتَيْنِء فَقَالتْ 
ا 2 o‏ ساسم o‏ 2 0 ت 1 7 ا و ا 
عَايْسَّة: لقَدْ عَلِمَ ابن عَمَرَ أن رَسُولَ الله َي قَدٍ اغْتَمَرَ ثلاثا سِوّى التي 
َرَنَهَا بح الوَدَاع». 

يه 0 واس loc‏ 25> ا اس 3 مه 3 

۳ _ حََدَنًا التْمَيْلِىُ وَقْتَيْبَة فالا : نا داو بن عَبْدِ الخمن 


حين خرج في شوال؛ ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة انتهى 


وكذا قال شيخ مشايخنا مولانا الشاه محمد إسحاق الدهلوي ثم المهاجر 
شوال» بل هي أيضاً في ذي القعدةء لكن بسبب خروج النبي ية من مكة إلى 
حنين في شوال» ووقوع هذه العمرة في هذا الخروج نسبته إلى شوال. 


(حدثنا النفيلى» نا زهير» نا أبو إسحاق» عن مجاهد قال: 
سثل ابن عمر: كم افر سول اللا كل؟ فقال: مرتينء فقالت عائشة: 
لقد علم ابن عمر أن رسول الله به قد اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها بحجة9) 
الوداع)» فكأنها نسبّنْه إلى نسيان» ويمكن توجيهه بما تقدم في قول عائشة: 
أن رسول الله ية اعتمر عمرتين . 


 *‏ _(حدثنا النفيلى وقتيبة قالا: ناداودين عبدالرحمن 


)١(‏ وذكر الواقدي أن إحرامه ‏ عليه السلام ‏ من الجعرانة كان ليلة الأربعاء لاثنتي عشر ليلة 
بقيت من ذي القعدة» كذا في «التلخيص الحبير» (؟0504/1)»: رقم (4۷۷). (ش). 

(؟) وظاهر ما في البخاري عن نافع أن ابن عمر لم يعلم بعمرة الجعرانة» لكن يشكل عليه 
ما تقدم قريبا في «البذل» عن ابن عمر عند البخاري أربع عمر. (ش). 5 

(۳) فيه دليل على أن المراد بالتمتع في حديث ابن عمر القران» انتهى» وأيضاً فهو نص من 
عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان قارناً» وأجاب عنه البيهقي بتفرّد أبي إسحاق 
عن مجاهد بهذاء وقال: رواه منصور عن مجاهد بلفظ : فقالت: ما اعتمر فى رجب 
قطء وقال: هو المحفوظ. . . إلخ» كذا في «الفتح» .)٤۲۸/۳(‏ (ش). ۰ 


EAT 


(0) كتاب المناسك (۷۸) باب (1994) حديث 


ب و تمر 
رَسُولُ اللو يه أرب عُمَرِ: عَمْرَة الْحَدَيرية يق وَالثَانِيَةَ حِينَ 000 


عَمْرَةٍ مِنْ قَابلٍ» وَالثَّالِئَةَ مِنَ الْجعِرَّائَقَ الا 2 e‏ 
[ت ككف جه 73097 حم :وى ق ]١ ١/0‏ 


4- حَدَّنَنَا أ ُو الْوَلِيدٍ الطبَالِسِيُ هذ ُنْب ْنُ حاير لاء 
نا ام عن قَتَادَةٌ عن انس ان يسول الله ؛ ل اعْتَمَرَ ا ع 
كُلْهنَّ ني ذي اله لَقَعْدَةٍ إل الي مع كيده لخ 1۷۸°« م [1Yo‏ 


العطار. عن عمرو بن دينار» عن عكرمة. عن ابن عباس قال: اعد 
رسول الله َة أربع عمر: عمرة الحديبية) ولكن صد عنهاء وصالح قريشاً على 
أن يأتي العام المقبل فيعتمرء ولما كان سافر لها وأحرم بها وذبح لها عد 
عمرة. 


(والثانية حين تواطؤوا) أي توافقوا رسول الله يك وقريش (على عمرة من 
قابل) فاعتمر رسول الله َه مع أصحابه في العام المقبل (والثالثة من الجعرانة) 
بعد فتح مكة سنة ثمان (والرابعة التي قرن مع حجته) وهذا يثبت أن رسول الله يكل 
كان قار( . 


814 (حدثنا أبو الوليد الطيالسى وهدبة بن خالد)» وفى نسخة: 
وأنا لحديئه أتقن» (قالا: نا همام. عن اب عن أنض: أن رسول الله کا 
اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته) فإنها 
في ذي الحجة. ولكن إحرامها كان في ذي القعدة» فلو نسبت إليه لكان 
له وجه. 


١‏ اوعد ذهب إلن الإقراء اعله باود الجطار: وقال: إنه تفرّد بوصله عن عمرو بن دينار» 
ورواه ابن عيينة عن عمرو فأرسله؛ ولم يذكرابن نْ عباس» كذا في «الفتح» 
(9). (ش). 


CAE 


() كتاب المناسك (۷۸) باب )١1948414(‏ حليث 


ا ل ف بَهَ وَسَمِعْتَهُ مِنْ 


„2 ° 


0 اة EE f‏ ي في ذي ققد عبن 
لجرا حف كسم عنام ين في زي القَعدة وَعْمْرَةٌ مع حَجَتِه 


(قال أبو داود: أتقنتُ من ها هنا من هدبة) أي من بعد قوله: إلا التي مع 
حجته» (وسمعته من أبي الوليد) أيضاً (و) لكن (لم أضبطه) ولعدم ضبطه ترك 
لفظ حديثِ أبي الوليد» وذكر لفظ حديث هدبة وهو قوله: (زمن الحديبية أو من 
الحديبية في ذي القعدة. وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في 
ذي القعدة. وعمرة مع حجته) . 


وقد سقط في سياق أبي داود لهذا الحديث ذكرٌ عمرة القضاء ء في جميع 


النسخ الموجودة عندي إلا في نسححة ة صاحب «العون»؛ فإن فيها ذكر عمرة 
القضاءء وكتب عليه «ن» علامة للنسخة. 


وقد أخرج البخاري حديث هدبة بهذا السندء ولفظه: «قال: اعتمر أربع 
عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته: : عمرته من الحديبية» ومن العام 
المقبل› ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين» وعمرة مع حجته) . 


وقد أخرج أيضاً حديتٌ أبي الوليدٍ هشام بن عبد الملك» حدثنا 
همام» عن كتادة ا «سألت أنساً - رضي الله عنه ‏ » فقال: اعتمر النبي بيا 
يت وذو ومن القابل عمرة الحديبية» وعمره ة في ذي القعدةء وعمرة 


)١(‏ فى نسخة: «أيقنت». 

زفة 00 «عمرة زمن الحديبية». 
(r)‏ ا «وعمرة القضاء» 
)٤(‏ «صحيح البخاري» (۱۷۷۹). 


A0 


(4) كتاب المناسك (9/) باب (۱۹۹۵) حديث 


(۷۹) باب الْمُهلَة العمْرَة جي يدها الح 
و عَمْرَتَهًا تا نهل بِالْحَجٌّء هَل ت 7 تَفْضى عُمْرَتَهًا؟ 

٥‏ _ حََدَّكَنَا تا عد الأغلى ين ای نا كاوه يك عر ع عَبْدِ الرّحْمن» 
حَدَئْنِي َد الله بْنُ عُفْمَانَ بْنِ ُكيِم» عن يوسف بْنِ مَامَكَ عن حَفْصَةَ 
رټ َو الرخمن بْنِ أبي بَكْرِء > عن أَبِيهًا : أن وَسُوَلَ الله يل كَالَ 

لِعَبدِ الرّحْمِنٍ : «يا عَبْدَ الرخمن نٍ اروف أَحْتَكَ عَائْمَةَ تَأَعْمرْهَا مِنَ ايء 


وأخرج مسلم حديث هدَّاب بن خالد» وهو هدبة المذكور بهذا السندء 
ولفظه: «أن رسول الله ية اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة: إلا التي مع 
حجته: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام 
المقبل في ذي القعدة» وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدةء 
وعمرة مع حجته»» وكذلك أخرج ال حديث هدبة» فذكر مثل حديث 
مسلم» فالظاهر أن سقوط عمرة القضاء في سياق أبي داود من الناسخ . 


(9) (يَات امهل الْعُْرَةٍ ت تحيض کید رکھا الح 
a‏ 2 عَُمْرَتَهَا تا نهل بالج هَل تقض عُمْرَتَهًا؟) 

6 (حدثنا عبد الأعلى بن حمادء نا داود بن عبد الرحمن» حدثنى 
عبد الله بن عثمان بن خثيمء عن يوسف بن ماهك. عن حفصة بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر) زوجة المنذر ب بن الزبير» قال العجلي: : تابعية ثقة» 
وذكرها ابن حبان فى «الثقات». 
- رضي الله عنه ‏ : (يا عبد الرحمن: اروف أختَكَ عائشة) بدل من أختك 
(فأعمرها من التنعيم) وهو موضع على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة» 


(1) في نسخة: «باب في المرأة تهل بالعمرة وتحيض فيدركها الحج فترفض عمرتها . . . إلخ». 
(۲) انظر: «السنن الكبرى» (5/ .)٠١‏ 


A1 


(5) كتاب المناسك (۹) باب (1996) حديث 


ذا بصت بها مِنّ الاكمة حرم نها عمرة متقَيلَة1 . دخ IVA‏ 01117 


حم 14۸/1“ ق 4/لاه"] 


أقرب أطراف الحل إلى البيت (فإذا هبطتٌ بها) أي بعائشة ‏ رضى الله عنها - 
(من الأكمة). ْ 

قال في «القاموس»: الأكمة محركة: الل من الق من حجارة واخ 
أو هي دون الجبال» و أك ار شاعا ما حوله» وهو غليظ لا يبلغ 
أن بكرن شرا جمعه أكُم: محر که وبضمتين» «قاموس». 

(فلتّحرم) فإنها من الحل (فإنها عمرة متقبّلة)» وهذا يدل على أن عائشة 
- رضي الله عنها كانت رافضة للعمرة ناقضة إحرامّها عند أبي داود» واختلف فيه. 

فقالت الحنفية: إن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لما حاضك وأدركها الحج 
رفضت عمرتهاء ثم أحرمت بالحج» فلما فرغت من حجها قضت العمرة التي 
رفضتها . 

وأما عند الشوافع: أنها لم ترفض عمرتها وبقيت على إحرامهاء ولكن 
تركت أفعالّهاء فعمرتها من التنعيم عمرة مستأنفة» وقد تقدم بحثها. 

ومناسبة الحديث بالباب بأن هذا الحديث وقع فيه ذكرٌ الحيض ونقض 
العمرة وأداءٌ العمرة من التنعيم مكانها في بعض طرقهاء فباعتبار تلك الطرق 
حصل المناسبة بينه وبين ترجمة الباب» وإن لم تكن هذه الأمور في هذا الطريق 


)١(‏ وبذلك صرّح محمد في «موطئه». [انظر: «التعليق الممجد؛ (۲/ ١١۳)]ء‏ لكن يشكل 
على الحنفية أن طواف الحائض ينجبر عندهم بالشاة كما في «شرح اللباب»» فكيف 
احتاجوا إلى رفضها مع وجوب القضاء والدم؟ ويمكن الجواب عنه على رأي صاحب 
«البدائع» »۳٠۹/۲(‏ 770): أن السعي على طواف الحائض باطل» لكن رده ابن الهمام 
كما في «شرح اللباب». ولا يشكل علينا ما في «الشرح الكبير» (۲۳۸/۲)» و «المغني» 
(5/ 59" ): أن إدخال الحج على العمرة جائز بالإجماع» فمع الخشية أولى . . .إلخ› 
لما في «شرح اللباب» (ص ۷١۲٠ء‏ 3508): أن الفراغ من العمرة قبل الوقوف بعرفة من 
شرائط القران عندناء وهاهنا لا يمكنها الفراغ بخلاف الأئمة الثلاثة إذ قالوا: 
بالتداخل. (ش). 


AY 


(5) كتاب المناسك (9/) باب (1995) حليث 


+ ەر برس 


المع سا ور و ل 
أبِي مَراڃم٬‏ حدلڼي أبي مراحم عن عبد الْعَِيٍبْنِ عَبْدِ الله بْنِ 


عن محر الْكَعْبِيّ قال : لي ا اة الْجِعِرَانَة قَجَاءَ إلى ا 
e‏ ا اء الله ثم أَخرّمٌ EE N‏ 


5 (حدثنا قتيبة بن سعيد» ثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم) 
الأموي» مولى عمر بن عبد العزيز» روى عن أبيه» أخرج أبو داود والنسائي 
له حديث محرش الكعبي» قال: (حدثني آبي مزاحم) بدل من أبي» وهو مزاحم 
ابن أبي المزاحم المكي » مولى عمر بن عبد العزيز» ذكره ابن حبان في «الثقات». 


(عن عبد العزيز بن عبد الله بن) خالد بن (أسيد) مكبراًء ابن أبي العيص بن 
أفية بن عبد همس "الأموى»»استعديله عبد العلك بن مرواق على سك قال 
النسائى : ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات». وكنّاه ابن حبان أبا الحجاج . 


(عن محرش) بضم أوله وفتح المهملةء ويقال: بالخاء المعجمة وكسر 
لزاه د معجمة» ابن عبد الله» أو ابن سويد بن عبد الله (الكعبي) 
الخزاعى » نزيل مکة» صحابى» له حديث فى عمرة الجعرانة. 


(قال: دخل النبي ية الجعرانة'"2 فجاء إلى المسجد) الذي كان هناك 
(فركع) أي فصلى فيه (ما شاء الله » ثم أحرم) فيه للعمرة» وذهب إلى مكة ليلا 
فطاف وسعى» ثم رجع بعدما فرغ من العمرة إلى الجعرانة ليلا (ثم) لما زالت 
الشمس من الغد (استوى) أي ركب (على راحلته. فاستقبل بطن سرف حتى لقي 


)١(‏ هكذا ضبطه ابن ماكولا تبعاً لابن معين وغيره» وضبطه ابن السكن تبعاً لابن المديني 
بسكون الحاء المهملة وفتح الراء. «زرقاني» (۲/ .)۲٤١‏ (ش). 

(1) اختلفوا في الأفضل من مواقيت العمرة» فقال الشافعية: الجعرانة» ثم التنعيمء 
ثم الحديبية؛ لأنه كله صضلّى بالحديبية: وأراد الدخول لعمرته منهاء وفي اتحفة 
المحتاج» : من قال: : إنه هَمَّ بالاعتمار منها فقد وهم؛ لأنه إنما أحرم من ذي الحليفة» = 


EAA 


(5) كتاب المناسك (4/) باب (45) حليث 


طَرِيقٌ الْمَلِيَةَء ابح بِمَكَةَ كَبَائْتِ؟. [ت ۹۳۰ ن ۲۸٦٤‏ حم 471/9 
ف 5۷/6[ 


طريق المديئة» فأصبح بمكة كبائت). 


سياق هذا الحديث في «سنن أبي داود» يخالف سياق هذا الحديث في 
«الترمذي» و «النسائي» و «مسند أحمد»؛ فأخرج الترمذي من حديث ابن جريج»› 
عن مزاحم بن أبي مزاحم بسنده: «أن رسول الله ية حرج من الجعرانة ليلا 
معتمراء فدخل مكة ليلاً فقضى عمرته» ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة 
الطريق طريق جمع ببطن سرف» فمن أجل ذلك خفيت عمرثه على الناس». 

وهكذا أخرج الإمام أحمد من طريق ابن عيينة» عن إسماعيل بن أمية» 
عن مراحم بن ابي مراحم : 

وة الحاشية عن«فتح الودود»: قوله: «فأ بمكة كبائت). 

في عن تح : قو ا 
ظاهر هذا أنه كان بمكة؛ ا اة اا کے وهم إلى اة 
ضر ثم رجع 

فأصبح بها بحيث ما علم بخروجه منهاء وهو خلاف المشهورء والمشهور أنه 
كان بالجعرانة» يقسم بها غنائم حنين» وأراد السفر إلى المدينةء خرج إلى مكة 
ليلاء ثم رجع إلى الجعرانة» فأصبح فيها كبائتِء فالظاهر أن بعض رواة الكتاب 
أخطأ فى النقل . 

والصواب رواية الترمذي والنسائي عن محرش الكعبي : «أن رسول الله يل 
خرج من الجعرانة ليلا معتمراًء فدخل مكة ليلاء فقضى عمرته» ثم خرج من 
ليلته» فأصبح بالجعرانة كبائت» فلما زالت الشمس من الغده خرج من بطن 


= والتنعيم أفضل عندنا من غيره «شامي» (۳/ »)٤۸٤‏ وحكى الدردير في «الشرح الكبيرة 
(۲۳/۲) أفضلية الجعرانة» والدسوقي المساوائً. وحكى ابن قدامة (0/ )5١‏ عن 
اد كلما شاعد فهو اع للأجرء وتم يمين ماعب انبل العاربة (5:/0))؛ 
و «الروض المربع» )٠١١/١(‏ غير الحل. (ش). 


۸۹ 


(5) كتاب المناسك (۸۰) باب (۱۹۹۷) حديث 


(۸۰) يَابُ الْمَقَام في العُمْرَةٍ 
عير وم GS‏ ع مو 


۷ - حََدَّتَنَا اود د بن رَشَيْوِه نا يَحْبَى بن زَكَريّاء نا مُحمّدُ بن 


إِسْحَاقَء عن بان بن صالح» وعن ابن أبِي نَجِيح؛ > عن مامي 
عن ابن عَبّاسِ: «أنْ رَسُولَ الله يله انام في عُمْرَةٍ الْقَضَاءِ تكاثا»0©. 


الناس)ء انتهى . 
قلت: ليس في الحديث من الوهم إلا قوله: «فأصبح بمكة»؛ فإن قوله : 


«بمكة» وهم من يعض الزواة غلط فيه فقال: «ابمكة» موضع «بالجعرانة»» ومع 
ذلك الحديث: لا تاف اة الباب. 


)۸٠(‏ (بابُ الْمَقَام في الْمُمْرَة) 
آي إقامة رشول الله ل في مكة بعد الفراغ من العمرة 
17 (حدثنا داود بن رشيد) مصغراً؛ (نا يحيى بن زكرياء نا محمد بن 
إسحاق» عن أبان بن صالح» وعن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس : 
أن رسول الله كَل أقام في عمرة القضاء) أي بعد أداء العمرة (ثلاثاً) أي ثلاثة 
أيام أو ثلاث ليال؛ لأنه ية لما صالح قريشاً في عمرة الحديبية صالحهم على 
أن يقيموا في مكة ثلاثة أيام. 


قال ابن الهمام في «فتح القدير»29: وهي قضاء عن عمرة الحديبيةء هذا 
مذهب أبي حنيفة» وذهب مالك إلى أنها مستأنفة”" لا قضاء عنهاء وتسمية 


)١(‏ فى نسخة: (ثلاثة؟. 

(5) «فتح القدير» (/174). 

(*) وقال ابن القيم في «الهدي؛ (91/5): وهما روايتان عن الإمام أحمدء والأصح 
الثاني . . .إلخء أي عند ابن القيم» ولا فأشهر الروايات عن الإمام أحمد: أنه يجب 
القضاء والهدي. كما في «الهدي»» وهو مذهب الحنفية» وعند الشافعي : لا قضاء عليه = 


۹۰ 


(5) كتاب المناسك (45) باب (۱۹۹۸) حديث 


)8١(‏ باب الإقَاضَةٍ في الْحَجّ 


6- حَدَّكْنًا أَحْمَدُ بْنُ بل لاقل اررق مه ادن 


الصحابة وجميع السلف إياها بعمرة القضاء ظاهر في خلافه» وتسمية بعضهم 
إياها عمرةً القضية لا ينفيه؛ فإنه اتفق في الأولى مقاضاة النبي َة أهلَ مكة على 
أن يأتي من العام المقبلء فيدخل مكة بعمرة ويقيم بها ثلاثاًء وهذا الأمر قضية 
تصح إضافة هذه العمرة إليهاء فإنها عمرة كانت عن تلك القضية» فهي قضاء عن 
تلك القضية» فتصح إضافتها إلى كل منهماء فلا تستلزم الإضافة إلى القضية نفي 
القضاءء والإضافة إلى القضاء يفيد ثبوته» فيثبت مفيد ثبوته بلا معارض . 
وأيضاً فالحكم الثابت فيمن شرع في إحرام بنسك فلم يتمه لإحصارء 

فحل أن يقضي» وهذه تحتمل القضاءء فوجب حملها عليه» وعدم نقل0" أنه 
عليه السلام أمر الذين كانوا معه بالقضاء لا يفيد ذلك» بل المفيد له نقل العدم 
لا عدم النقل؛ نعم هو مما يؤنس به في عدم الوقوع؛ لأن الظاهر أنه لو كان 
لنقل» لكن ذلك إنما يعتبر لو لم يكن من الثابت ما يوجب القضاء في مثله على 
العموم» فيجب الحكم بعلمهم به وقضائها من غير تعيين طريق علمهم» انتهى . 

)4١(‏ (بَابُ) طواف (الإقَاضّةٍ في الْحَجٌّ) 

ويقال له: طواف الزيارة وطواف الركن 


46 (حدثنا أحمد بن حنبل»› نا عبد الرزاق» ناعبيد اش 


= وعليه الهدي» وعند مالك لا قضاء عليه ولا هدي. كذا في «جزء حجة الوداع» 
(ص 7147). (ش). 
۱( ع E‏ وإلا فقد قال الحاكم في «الإكليل»: تواترت الأخبار 
نه مو لما مَل ذو القعلة؛ أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء ء عمرتهم» وأن 
ل ا فخرجوا اله اهي »> وخرج معه آخرون» 
فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان؛ انتهى» كذا في «الأوجز» (2)097/3 
و «الفتح» 200/0 ). (ش). 


٤۹۱ 


(۵) كتاب المناسك )1م باب (۱۹۹۹) حديث 


اا م كلف كور مع كم e‏ ا 
عن افع عن ابن عَمَرَ: «أن النبيّ ية أفاض يوم النخر ثم صَلى 
الظهْرَ بو : اك [م ٠١8‏ حم [F4 /Y‏ 


1 حَدّفتا ا إن بير الع 590 


e‏ ت or 2 E‏ ميم همي 


يدة بن 


عن نافع. عن ابن عمر: أن النبي و أفاض) أي طاف طواف الإفاضة ز0 
بعد ما فرغ من رمي جمرة العقبة والنحر والحلق (يوم النحر) عاشر 
ذي الحجة (ثم فلن الظهر بمنى ؛ يعني) وقائل لفظ «يعني» إما أبو داود. 
أو أحد من الرواة غيره (راجعاً) أي عد الرجرع مو امح إلى منى» يدل 
عليه حديث مسلم ولفظه. لاثم رجع فصلى الظهر بمنى»» وقد تقدم 
في حديث جابر الطويل أنه ية صلّى الظهر بمكةء فهذا يخالفه» وقد مضى 
بحثه قريباً . 


8 (حدئنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» المعنى) أي معنى 
حديثهما (واحد» قالا: نا ابن أبي عدي. عن محمد بن إسحاق» نا أبو عبيدة بن 
عبد الله بن زمعة) بن أسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي› 
قال أبو زرعة: لا أعرف أحداً سمّاهء له عند مسلم حديث عن أمه زينب» 
عن أمها أم سلمة في الرضاعة. 

(عن أبيه) عبد الله بن زمعة بن أسود ب بن المطلب بن أسد القرشي» وأمه قريبة 
أخت أم سلمةء وهو زوج زينب بنت أم سلمة» وهو الذي خرج فأمر عمر 
- رضي الله عنه ‏ بالصلاة حين غاب أبو بكر رضي الله عنه ‏ في مرض النبي ا 
وقد كان يأذن على النبي ياء استشهد يوم الدار مع عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ › 
وهو صحابي مشهور. 


)١(‏ وأنكر المالكية أن يقال: طواف الزيارة؛ قاله الدردير. [انظر: «حاشية الدسوقي» 
(۲۸۱/۲)]. (ش). 


۹۲ 


(5) كتاب المناسك (۸۱) باب (1999) حديث 


وعن اَمَو زَيْنَبَ نت ابي ي سَلَمَه عن أ سَلَمَة قَالَْ: «كَانَتُ لبتي 
الي فر إل فما رَسْوْلُ الله كل اء يوم النَحْرِء فَصَار إِلَىّ 
yT‏ 
فَقَالَ رَسُولُ الله يك لوَهُبٍ: «هَل أَقَضت أبَا عَبْدٍ النَّهِ؟» قَالَ: 
لا وَائلّهِ يَا وَسُولَ الله قَالَ كلق : «انْيَعْ عَنْكَ الْقَمِيصٌ»»ء قَالَ: 
ا ولم 
يَا رَسول اللّه؟ قَالَ: «إِنَّ هَذَا يوم رخص لَكُمْ إا َنَم رَمَيْكُمُ الْجَمْرة 


(وعن أمه زينبٌ بنتٍ أبي سلمة» عن آم سلمة قالت كانت زلئي) أي ليله 
نوبتي (التي يصير) أي يعود (ويدور إليّ فيها رسول الله يخ مساء يوم النحر) 
أي بعد تمام يوم التحر( 6 وهي ليلة الحادي عشر من ذي الحجة (فصار إلىّء 
تدخل علي وفعت بن زمعة ومع رعل عن آل ابي ا لم ات على ب 
E)‏ مُتَقَمْصَيْنِ) بصيغة التثنية . 

(فقال رسول الله و لوهب: هل أفضت) أي طفت طواف الإفاضة 
(أبا عبد الله؟) بتقدير حرف النداء (قال) وهب: (لا والله يا رسول الله) 
أي ما طفت لها (قال ية : انزع عنك القميصٌ» قال) هكذا في جميع النسخ› 
وكذا في رواية أحمدء وليس في رواية البيهقي0" لفظ: قال. ويحتمل تذكير 
الصيغة باعتبار أن يكون مرجعه الراويء وإِلَّا فالظاهر أن يكون: قالت بصيغة 
التأنيث؛ لأن مرجع الضمير أم سلمة. 

(فنزعه) أي فنزع وهب قميصه (من رأسه. ونزع صاحبه قميصّه من رأسه. 
ثم قال) وهب: (وَلِمْ يا رسول الله؟) أي لم أمرتنا أن ننزع قمصنا؟ 


(قال) رسول الله ية : (إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة) 
23( ظاهره أن ليلتها كانت ليلة الحادي عشرء وظاهر ما تقدم في «باب التعجيل بجمع؟: 


أن ليلتها كانت ليلة النحر» ومرٌ الجواب هناك. (ش). 
(۲) انظر: «السئن الكبرى» .)١719//6(‏ 


۹۳ 


)١(‏ كتاب المناسك (81)باب (۱۹۹۹) حديء 


4 


ن تحلُوا' - يني مِنْ کل ما حُرِمكم ونه إلا النْسَاءَ ‏ » «قَإِدًا أَمْسَيْتَمْ بل 
أن تَظوقُوا هَذَا الْبيْتَ صِرتمْ حرا كَهيْتيك كَبْلَ أنْ يَرْمُوا الجر حي 


تطوفوا بوا . [حم ۲۹٥/7‏ ق ۳۷/٥‏ ك 189/١‏ 44۰٤ء‏ خزيمة ۲۹۵۸] 


النساء  ٠‏ فإذا أمسيتم) أ دخلتم في المساءء والمراد بالمساء ههنا الليل (قبل 
أن تطوفوا هذا البيت) أي طواف الإفاضة (صرتم حرماً كهيئتكم) أي كهيئة 
كونكم محرمين (قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به). 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده» وزاد في آخره: قال محمد: 
«قال أبو عبيدة: وحدثتني أم قيس ابنة محصن» وكانت جارة لهم» قالت: خرج 
ثم رجعوا إلى عشاء قمصهم على أيديهم يحملونهاء قالت: فقلت: أي عكاشة! 
ما لكم خرجتم متقمصين» > ثم رجعتم وقمصكم على أيديكم تحملونها؟ فقال: 
خيراً يا أم ة و كان هذا يونا قد تصن لا ف إذا نحن ر الج 
حللنا من كل ما حرمنا منه» إلا ما كان من النساء حتى نطوف بالبيت» فإذا 
أمسينا ولم نطف بهء صرنا حرْماًء كهيئتنا قبل أن نرمى الجمرة» حتى نطوف به 
ولم نطف فجعلنا قمصنا كما ترين». 


وهكذا هذه الزيادة في حديث البيهقي ف في «السنن»؛ ثم قال: هكذا رواه 
أبو داود فى «كتاب ال لاعن العمل بن سل و بن م غ لدا دون 


N قال العيني (757//9): إن الحديث شاف "سبدرااعاى رك التمل‎ )١( 
الطبري: لا أعلم أحداً قال به» وإذا كان كذلك فهو منسوخ» والإجماع وإن لم ينسخ‎ 
فهو يدل على وجوه ناس : وإن لم يظهرء وفي «النهاية»: هذا غریب جداً» ل عل‎ 
أحداً قال به. (ش).‎ 

(۲) قلت: وفي الأصل: : «أخبرتنا أم قيس وكذا وقع في نسخة «مسند أحمد» القديمةء 
aa‏ ا أما في نسخة «مسند أحمد» الجديدة فهو : «اخيراً يا أم قيس» 
وأشار المحقق إلى اختلاف النسخ. انظر: (5/ 598)؛ رقم (076731). 


۹٤ 


(5) كتاب المناسك (۸۱) باب (۲۰۰۰) حديث 


الي لسر E‏ 
عن أ بي اين عن عائشة وان ن كباس :أن الي علق E‏ له اخ 


الإسناد الثاني عن أم قيس . وقد قال البيهقي قبل تخريج الحديث: «وقد رويت تلك 
اللفظة في حديث أم سلمة مع حكم آخر لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول بذلك». 

وكتب في الحاشية عن «فتح الودود»: ولعل من لا يقول به يحمله على 
التغليظ والتشديد في تأخير الطواف من يوم النحرء والتأكيد في إتيانه في يوم 
النحر» وظاهر الحديث يأبى مثل هذا الحمل جداًء والله تعالى أعلم. 

وقد كتب مولانا محمد ي يجيي المرعوم عن تقرير شيخه رشيخهنا 
- رحمه الله - : قوله: «انزع عنك القميص»» والظاهر أنه كان مُضَمَّحاً بطيب» 
وهو أدعى الأشياء إلى الجماع لا سيما في أصحابه يك فأمره بنزع القميص لما 
علم من قوة مزاجهماء وقد حان الليلء فخاف أن يجني على إحرامه قبل طواف 
الفريضة» فكان أمره بنزع قميصه بالاحتياط ومن باب سد الذرائع» وهو كذلك 
إذا خيف فتنة بارتكاب مباح» وعليه مبنى ما ذهب إليه بعضهم من أن الحاج بعد 
الحلق أو التقصير يحل له كل شيء إلا النساء والطيب» فاستثناه مع النساء لما 
علم أنه أدعى إليها . 

ويمكن أن يكون نزع القميص لمجرد التشديد في تأخير الطواف؛ فإن 
هؤلاء لقربهم به ية كان ينبغي لهم المسارعة إلى أدائه في الوقت المستحب» 
وعلى هذا لا يحتاج إلى كونه مطيباًء وأيّا ما كان فمعنى قوله: «صرتم حرما 
كهيئتكم ...إلخ»؛ إنما هو في مجرد امتناع لبس القميص» وخاص بهما دون 
سائر الناس» ويؤيد الأول أن أحداً منهم لم يذكر نزع غير القميص من العمامة 
والقلنسوة إلى غير ذلك . 

٠٠‏ (حدثنا محمد بن بشاره ناعبدالرحمنء 
نا سفيان. عن أبي الزبير» عن عائشة وابن عباس: أن النبي يك ار 


. في نسخة: الرسول الله‎ )١( 


وا ا د يوم التخرِ إلى اللّيْلِ. . [ت ١ك3‏ جه ۳۰۵۹» حم ]188/١‏ 


طواف يوم النحر إلى الليل) وقد تقدم في رواية جابر وابن عمر: «أن رسول الله يكن 
طاف للزيارة» وفرغ منه في يوم النحر حتى إنه صلى الظهر بمكة» لم رسع 
أو على الظطهر بعد الرجوع مقن مک فى مان یکن أن يحمل قوله: اجر 
طواف يوم النحر إلى الليل»: أنه أمر بإباحة تأخير طواف الزيارة في الليل0©. 

قلت: وخلاصة كلام الشيخ ابن القيم في «الهدي» المتعلق بهذا 
الحديث: : أن هذا الحديث غلط بين خلاف المعلوم من فعله ية الذي لا يشك 
فيه أهلّ العلم بحجته بلا قال الترمذي في كتاب «العلل»: سألت محمد بن 
إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؛ وقلت له: أسمع أبو الزبير من عائشة 
وابن عباس؟ قال: أما من ابن عباس فنعم» وفي سماعه من عائشة نظرء 
وقال أبو الحسن القطان: عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح» إنما طاف 
النبي يي يومئذ نهاراً. 


وإنما اختلفوا: هل هو صلّى الظهر بمكة أو رجع إلى منى فصلى الظهر 
بها؟ فابن عمر يقول: إنه رج ا إنه صلی 
الظهر بمكة؛ وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير» فهذه التي فيها 
أنه أخر الطواف إلى الليل» هذا شيء لم يرو إا من هذا انطو واو ال 
مدلس لم يذكر ههنا سماعاً من عائشة ئشة - رضي الله عنها ‏ » فيجب التوقف فيما 
وة أو بو الزبير عن عائشة لما عُرِفَ به من التدليس» فأما ولم يصح لنا أنه سمع 
من عائشة فالأمر بيّن في وجوب التوقف فيهء والخلاف في رد حديث المدلسين 
حتى يعلم اتصالهء أو قبوله حتى يعلم انقطاعه» إنما هو إذا لم يعارضه ما 
لا شك في صحته» وهذا قد عارضه ما لا شك في صحته» انتهى . 


)١(‏ في نسخة: «الطواف». 
(۲) وأجاب عن الحديث ابن حجر في «شرح المنهاج» بأنه - عليه السلام ‏ ار طواف 
(۳) انظر: «زاد المعاد» (۲۷۹/۲ - ۲۷۸). 


۹7 


)٥(‏ كتاب المناسك (81) باب )٠٠(‏ حديث 


8 بے هم ى اعم 2 0 مه مك 
١‏ - حَذثنا سَليمَان بن ذَاوْدٌ أنَا ابن وَهب» حدثيئى 
م - 


ويدل على غلط أبي الزبير على عائشة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن 
روى عن عائشة أنها قالت: حججنا مع رسول الله بء فأفضنا 
5 الل 9 , 

قلت: وإنما نشأ الغلط من تسمية الطواف؛ فإن النبى َة أخر طواف 
الوداع إلى الليلء فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب» فغلط فيه 
أبو الزبير» أو من حدثه به» وقال: طواف الزيارةء والله الموفق. 

قلت: ويمكن تأويله بأن البخاري أخرج تعليقاً" فقال: قال أبو الزبير 
عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم ‏ : «أخر النبي ية الزيارة إلى 
الليل». فلفظ الحديث كان ما ذكره البخاريء وكان المراد بالزيارة 
زيارة البيت لا طواف الزيارة» ولكن فهم بعض الرواة منه أن المراد به 
طواف الزيارة» فرواه بلفظ: «أخر طواف يوم النحر؛ على ما فهمه من 
لفظ الحديث. 

وقد ذكر البخاري بلفظ التمريض : وَيُذْكر عن أبي حسان» عن ابن عباس : 
«أن النبي ية كان يزور البيتَ أيام منى»» فكأن البخاري حمل الزيارة في حديث 
أبي الزبير عن ابن عباس على زيارة البيت غير طواف الزيارة. 

قال الخافط 2 ولرواية آي ساق هذ عاهد مرس » أخرجه ابن أبن ية 
عن ابن عيينة : حدثنا ابن اور عن أبيه : «أن النبى ية كان يفيض كل ليلةه» 
فظاهره أنه كيو لا يطوف طواف الإفاضة كل ليلة» فاس اق اد راف اف 
بل المراد أنه ينزل من منى إلى مكة كل ليلة. 


60 (حدئتا سليمان بن داود» آنا ابن وهب» حدثني 


.)١414 /4( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
في باب الزيارة يوم النحر. [انظر: «فتح الباري» (5109//9ة)].‎ 42 
.)0 ٩۸ /۳( «فتح الباري»‎ )9( 


4۹۷ 


(4) كتاب المناسك (8) باب (۲۰۰۲) حديث 


7 


ابن جرَيج» عن عَظاءِ بن أبي ي باح » عن ابن عَبّاس: أن التي كَل ل 


ل رمل من ال الى أقاس_ E‏ 
ك الْوَدَاع 
عن طاوس» ٠‏ عن ان عاس قال: ."كاد الان ترود في ل رجو 


قال التي يلل : دلا aH‏ حت کون آخِرَ عَهْدِهِ الطَلوّافت بال 
م ۷ جه ۳۰۷۰ دي الاوك ق ۱٩۱/٩‏ السنن الكبرى للنسائي [é1 /Y‏ 


ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عباس: أن النبي و لم يرمل 
من). . وفي نسخة: في (السبع) أي الأشواط السبع (الذي أفاض فيه) أي في 
طواف الإفاضة» قال القاري9): لتقدّم السعي عليه. قلت: ودا على رای 
الشافعية ظاهرء وأما على رأي الحنفية ففيه خفاءء والذي عندي أنه يي لم يرمل 
فیه؛ لأنه كان راکباًء والرمل لا ی يتحقق إلا في المشي . 


(80) (يَابُ اوداع أي حكم الوداع من البيت 
(حدثنا نصر بن علي» نا سفيان. عن سليمان الأحول. عن 
طاوس› عن ابن عباس قال : كان الناس) إذا جاؤوا مكة للحجء وفرغوا من 
أركانها (ينصرفون) بعد طواف الزيارة (في كل وجه) أي جهة» ولا يطوفون 


طواف الوداع» (فقال النبي مي : لا ينفرن أحد) من مكة (حتى يكون آخر عهده 
الطواف بالبيت) . 


)١(‏ فى نسخة: امنه». 
)۲( «مرقاة المفاتيح» .)0551١/0(‏ 
(۳) قال الحافظ : استدل بقوله كل : «للمهاجر بعد قضاء نسكه ثلاث» على أن طواف الوداع 
عبادة مستقلة» ليست من المناسك» وهو أصح الوجهين في المذهب؛ لأن طواف 
الوداع لا إقامة بعده ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف الوداع» وقد سمّاه قبله 
قاضياً لمناسكه . [«فتح الباري» (۷/ ۲۹۷)]. (ش). 


4۹۸ 


(5) كتاب المناسك (۸۳) باب (۲۰۰۴۳) حديث 


(۸۳) بَابٌ الْحَائْضٍ تحرج بَعْدَ الإَاصَةٍ 


os‏ - حًا الْمَعْتَبِيُ “عن مَالِكِء عن هِشام بن عَرَوَةَ 
عن أبيوء عن عَائْنَة: أنَّ رَسُولَ اللو لله د گر صَفَِةَ ِلك يي فَقِيل : 
نها قَدْ حَاضَتْء كَقَالَ رَسُولُ الله كلة: «لَعَلَّهَ حَايِسَيُنَا»ء كَقَانُوا : 


ارول ال و إِنََّا ا SS‏ بجو 4 ف ie a‏ ملت وا ل ا a‏ 


قال فى «لباب المناسك» و لاش ر ح4( : باب طواف الصدر» بفتحتين» 
وهو الرجوع» ويسمى طواف الوداع» وهو واجب على الحاج الآفاقي أي دون 
المكي والميقات تي» والمراد به المفرد والمتمتع والقارن» ولا يجب على المعتمر 
ولو كان آفاقياًء ولا على أهل مكة والحرم كأهل منى» والحل كالوادي 
واللخليصن وة 0 والمواقيت» وفائت ئت الحج والمحصّر أي في الحجء 
والمجنون؛ والصبيء ومن نوى الإقامة الأبدية قبل حل النفر الأول من أهل 
الآفاق» فمن خرج ولم يطف يجب عليه العود بلا إحرام ما لم يجاوز الميقات» 
فإن جاوزه لم يجب الرجوع» ويجب الدم. 


(8) (بَابُ الْحَائْض تَحْرُجُ بَمْدّ) طواف (الإقَاضَة) 
قبل أن تطوف طواف الوداع» هل يجوز لها ذلك؟ 


۳ _(حدئنا القعنبي. عن مالك عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن 
عائشة: أن رسول الله بل ذكر صفية بنت حيي) وذكر بما يدل على إرادة قربانها 
(فقيل) الظاهر أن القائلة هي عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (إنها قد حاضت. فقال 
رسول الله كَلِهْ) ولعله ظن أنها لم تفرغ من طواف الزيارة (لعلها حايسَّئّنا) 
أي مايِعَتنا من السفر إلى المدينة حتى تطوف للزيارة (فقالوا) أي الأهل: 
(يا رسول الله! إنها) أي صفة (قد أفاضت) أي فرغت من طواف الإفاضة. 


)0( شرح اللباب» (ص .(Tor o ToY‏ 
(۲) قلت: «حَدَّة) منزل بين جدة ومكة. [انظر: «معجم البلدان» (559/5)]. 


44 


)6( كتاب المناسك عم باب )7٠٠١(‏ حديث 


قَقَالَ: «فلد إدا». لخ ۷۳ م ۲۱ حم ۳1/7« ق 111/0[ 


(فقال) رسول الله َة : (فلا إذاً) أي إذا كانت طافت للزيارة فلا تحبسنا 
عن الرجوع إلى المدينة» أو فلا بأس برجوعها إلى المدينة من غير طواف 
الوداع. 

قال الحافظ27: وهذا مشكل؛ لأنه بي إن كان علم طواف الإفاضة فكيف 
يقول: «أحابستنا هي»» وإن كان ما علم فكيف يريد وقاعها قبل التحلل الثاني؟ 

ويجاب عنه بأنه هة ما أراد ذلك منها إلا بعد أن استأذنه نساؤه فى طواف 
الإفاضة فأذن لهن» فكان بانياً على أنها قد حلت» فلما قيل له: إنها حائض» 
جوز أن يكون وقع لها قبل ذلك» حتى منعها من طواف الإفاضةء فاستفهم عن 
ذلك» فأعلمته عائشة أنها طافت معهن» فزال عنه ما خشيه من ذلك» انتهى . 


قال الشوكاني: في الحديث دليل على وجوب طواف الوداع؛ قال 
النووي: وهو قول أكثر العلماء» ويلزم بتركه دم. وقال مالك وداود وابن المنذر: 
هو سنّةء لا شيء في تركه. قال الحافظ(": والذي رأيته لابن المنذر فى 
«الأوسط»: أنه واجب للأمر به » إلا أنه لا يجب بتر که شي ء۶ . 


قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي 
أفاضت طواف الوداع. وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت: 
أنهم أمروها بالمقام لطواف الوداع» فتقيم حتى تطوف. وقد ثبت رجوع ابن عمر 
وزيد بن ثابت عن ذلك» وبقي عمرء فخالفناه لثبوت حديث عائشة - رضى الله 
عنها ‏ » ولثبوت دوك ام عا هلان 8 أنها قالت: ايت بد 
ما طفت بالبيت» فأمرني رسول الله كل أن أنفر». 


(1) «فتح الباري» (۳/ /241). 

(۳) «نيل الأوطار» (؟9//ا4 24 .)٤٤۸‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۳/ 086). 
(4) أخرجه أبو داود الطيالسي 1501 ), 


() كتاب المناسك (۸۳) باب (۲۰۰۶) حديث 


لقنا مرو بن عون آنا ابو عرانة٤‏ عن يَعْلَئ ن 


عَطَاءء عن الْوَلِيدٍ بن عَبْدِ الرّخمن» عن الْحَارِثِ بْن عَبْدٍ الله بن أؤس 


4 (حدثنا عمرو بن عون. أنا أبو عوانةء عن يعلى بن عطاء) 
العامري الليئى الطائفى» قال ابن معين والنسائى: ثقة»ء وقال ابن سعد: كان 
ثقةء قال لائر أا فيه عبد بن حي لحن وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال ابن المديني: يعلى بن عطاء له أحاديث لم يروها غيره» ورجال 
لم يرو عنهم غيره» منهم وكيع بن عدس» وأهل الحجاز لا يعرفونه» وإنما روى 
عنهم قوم بواسط . 

(عن الوليد بن عبد الرحمن) الجرشي بضم الجيم وبالشين المعجمة» 
الحمصي» الرَّجَاجء كان على خراج الغوطة أيام هشام» عن ابن معين: ثقةء 
وقال ابن خراش: ثقة» وقال أبو حاتم ومحمد بن عون: ثقةء وذكره ابن حبان 


فى «الثقات)» . 


(عن الحارث بن عبد الله بن أوس)ء ذكره الحافظ فى «التقريب» 
و#تهذيب التهذيب" في ترجمة الحارث بن أوس» قال في «التقريب»: 
الحارث بن أوس الطائفي› مختلف في صحبته» وق امن خاو قات 
التابعين وَقَيْل : هر خارث بن عبد الله بن اوش الذي يروي خن عمر نيبت 
إلى جدهء وفرّق بينهما ابن سعد وأبو حاتم وغيرهما. 

وقال في «تهذيب التهذيب»: الحارث بن أوس» ويقال: ابن عبد الله بن 
أوس الثقفي» حجازي سكن الطائف» روى عن النبي ية وعن عمر 
رضي ا عه ء6 وع ههرو بن أزسن التي ويقال: إنه أخرف» وال ل 
عبد الرحمن الجرشي . 

قلت: فرق ابن سعد بين الحارث بن أوس والحارث بن عبد الله بن 
أوس» فجعل الأول يروي عن النبي بي حسب» والثانيَ عن عمر وعن 


.)۱۳۷ /۲( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(6) كتاب المناسك (۸۳) باب )7٠١5(‏ حديث 


قَالَ: أثيتُ عُمرَ بن الطاب قَسَلتهُ عن الْمَرأ تلوف الي يَوْمَ انر 
م تَحِيضُ » :+ قال : ليَكُنْ آ: خر عَهْدِمَا بِالْبَيْتِء قَالَ: فَقَالَ الْحَارِتُ: 
كَذَلِكَ أَكْتَانِي رَسُوَلُ الله كي قَالَ: ا رتك عن بك 


النبي ياء وغلط عبد السلام بن حرب فقلّبه» فقال: عبد الله بن الحارث بن 
أوس» وكذا فرق بينهما أبو حاتم بن حبان» وجزم بأن عمرو بن أوس أخو 
الأول» انتهى . 

(قال: أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر) 
أي طواف الإفاضة (ثم تحيض) هل ترجع إلى وطنها قبل أن تطوف طواف 
الوداع؟ (قال) عمر - رضي الله عنه ‏ : (ليكن آخر عهدها بالبيت) أي يجب 
عليها أن لا ترجع إلى الوطن» حتى تطوف طواف الوداع. 

(قال) اي الوليد بن عبد الرحمن : (فقال الحارث: كذلك) أي كما أفتيتٌ 
(أفتاني رسول الله يلِ) حين سألته عنها . 

(قال) الوليد: (فقال عمر: أربتٌ) قال في «المجمع': قال عمر لمن 
ميل ار ل ل ل ل 


وكتب في الحاشية عن «فتح الودود»: أَرِبْتَ عن يديك بكسر الراءء 
أي: سقطت من أجل مكروه يصيب يديك من قطع أو وجعء أو سقطت 
بسبب يديك أي من جنايتهماء قيل: هو كناية عن الخجالة» والأظهر أنه 
دعاء عليه» لكن ليس المقصود حقيقته» وإنما المقصود نسبة الخطأ إليه. 
واستدل الطحاوي(" على نسخ هذا الحديث بحديث عائشة وبحديث 


اا 


)000( قال الحافظ في «الفتح: خالفه الجمهور. [انظر: (8/ 0۸۷)]. (ش). 
(؟) «مجمع بحار الأنوار» .)35/1١(‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» (۳/ /081). 


(5) كتاب المناسك )۸٤(‏ باب (۲۰۰۵) حديث 


سَأَلْتتى عن شَْءٍ سَأَنْتٌ عَنْهُ رَسُولَ الله يل لِكَيْمَا أحَالفت». [حم ]:١/©‏ 
(۸6) باب طوَافٍ الْوَدَاع 


6" - حَدَكَنًا وَهُبٌ بن بَقِيّةَ و > عن خَالِدء عن أَفُْلَّمَ 
عن الْقَاسِمء E‏ رضي الل عنها قَالَتُ : «أَخْرَمْتُ من العم 
ينرق كَدَحَلْتُ فَقَصَيْتُ عُمْرَتي EE‏ ل الله كيا بالأبطح 
ج حَنّى فَرَعْتُ) ََمرَ النّاسَ بالرّحِيل» كَالَتٌ : وَأَنَى رَسُولُ الله كلل الت 


فَطَافٌ به حرجا . [انظر الحديث التالي] 


(سألتنى عن شىء) أي مسألة (سألتٌ عنه رسول الله ية لكيما) ما زائدة 
(أخالف) حاصله: أنك لما سألتٌ عنها رسول الله ية كان ينبغى لك أن تخبرنى 
به ولا تسألني عنها؛ لئلا أقول قولًا أخالف فيه رسول الله 6ل. . ١‏ 
(84) (بَابٌ واف الْوّدَا) 
والفرق بين هذه الترجمة والتي سبقت من باب الوداع» أن الأولى 
عقدت في بيان حكم الوداع» وهذه عقدت لبيان أن رسول الله يخ طاف 
طواف الوداع» فذكر في الأولى الحكم القوليّ» وفي الثانية فعلّه يا 
ه6٠‏ (حدثنا وهب بن بقية» عن خالد) الطحان» (عن أفلح) بن 
حميدء (عن القاسم) بن محمد بن أبي بكرء (عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: أحرمتٌ من التنعيم بعمرةء فدخلت) مكة. (فقضيت عمرتي) أي طفت 
وسعيت لها (وانتظرني رسول الله كل بالأبطح) وهو بطحاء مكة في طريق منى 
يقال له: المحصب (حتى فرغت» وأمر الناس بالرحيل) أي إلى المديئة لما جثته 
بعد الفراغ من الطواف. 
(قالت) عائشة: (وأتى رسول الله هة البيتٌَ فطاف به) أي طواف الوداع 
(ثم خرج) راجعا إلى المدينة. 


)١(‏ في نسخة: «فانتظرني». 


ره كتاب المتاسك (A4)‏ باب (+۰٦)‏ حديث 


٦‏ - حَدَّكْنَا مُحَمّدُ بْنُ بسار ا ا 


0 - يَعْنِي الْحَنَفِيَ - » 

تا افلح عن نامء ن عَائْسَةٌ قَالَْتٌ : E‏ - تَعْنِي 8 
الي كه - ذ في لمر الآخر قَنَرَلَ a‏ . . فى هَذَا الْحَدِيثْ» 
قَالَتْ: ئ فة ا EEE BEET‏ 


۴ 


5 (حدثنا محمد بن بشار» ثنا أبو بكر يعنى الحنفى -) وهو عبد الكبير 
ابن عبد المجيد بن عبيد الله البصري» هكذا فى «تهذيب التهذيب» و«التقريب»» 
لکن فى كاب الكنى»(" للدولابي:: غد الكريم بين عبد المجيد» وكات الحاقظ 
في «تهذيب التهذيب»9©): أبو يحيى» وفي «التقريب»: أبو بكر . 


وثقه أحمد ومحمد بن سعدء وقال أبو زرعة: هم ثلاثة إخوةء وهم 
ثقات» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: هم أربعة إخوة: أبو بكرء 
وأبو علي» وأبو المغيرة ‏ واسمه عمير ‏ » وشريك» وقال العجلي : بصري› 
ثقة ثقة + وقال العقيلي ؛ عبد الكبير ثقة» وأخوه أبو علي ثقة» وأخوه الثالث ضعيف 
يعني عميراً» وقال الدارقطني: هم أربعة إخوةء لا يعتمد منهم إلا على أبي بكر 
وأبي علي . 


(نا أفلح) بن حميد؛ (عن القاسم. عن عائشة قالت: خرجتٌ معه ‏ تعني) 
أي عائشة بالضمير في «معه» (مع النبي ب - في النفر الآخر) أي اليوم الثالث 
عجر مولي اة التزل الت وهو البطحاء ء التي بين مكة ومنى» وهي 


كوت من الأرض واتسعء رحذها ما بين الجبلين إلى المقيرة؛ ويقال لها: 


(قالت: : ثم جثته) أي رسول الله ية بعد الفراغ من العمرة (بسحر) أي في 


دلق في نسخة: افخرجت». 

() زاد في نسخة: «قال أبو داود: ولم يذكر ابن بشار قصة بعثهما إلى التنعيم». 
(۳) انظر: «الکنی» للدولابي (ص .)١١9‏ 

(4) انظر: «تهذيب التهذيب» (5/ ١۳۷۰ء .)۳۷١‏ 


:ده 


() کتاب المناسك (Af)‏ باب (۲۰۰۹) حدیث 


ادن في أَصْحَابهِ يالرّحِيلِء كا فَارْتَحَلء َم بالْيْتِ كَبْلَ صَلَاةٍ الصّبْح» 
اف و ين ا ا إِلَى الْمَدِيئَةَ > [خ 07۰ 
م [IYI /1YT‏ 


آخر الليلء (فأذن) من الإفعالء أي: أعلن (فى أصحابه بالرحيلء 
نارتحل) إلى المدينة (فمر بالبيت) لطواف الوداع (قبل صلاة الصبح) 
ووقع البيت في طريقه؛ لأنه خرج من كدى من أسفل مكة (فطاف يه) للوداع 
(حين خرج) إلى المدينة (ثم انصرف) بعد الفراغ من الطواف (متوجهاً 
إلى المدينة) . 


وأشار الشيخ ابن القيم'" ههنا إلى إشكالين» ثم أجاب عنهماء 
قال: قالت عائشة: «فلقيني رسول الله ية وهو مصعد من مكةء وأنا منهبطة 
عليهاء أوأنا مصعدة وهو منهبط منها». ففي هذا الحديث أنهما تلاقيا 
في الطريق» وفي الأول أنه انتظرها في منزلهء فلما جاءت نادى بالرحيل 
في أصحابه. 

ثم فيه إشكال آخرء وهو قولها: «لقيني وهو مصعد من مكةء وأنا 
منهبطة إليها»» أو بالعكس» فإن كان الأول فكان قد لقيها مصعداً منها 
راجعاً إلى المدينة» وهي منهبطة عليها للعمرة» وهذا ينافي انتظاره لها 
الت ْ 


ثم أجاب عنهماء فقال: فإذا كان حديث الأسود هذا محفوظاً فصوابه: 
لقيني رسول الله َيه وأنا مصعدة من مكة» وهو منهبط إليها؛ فإنها 
ثم أصعدت لميعاده» فوافته وهو قد أخذ في الهبوط إلى 
مكة للوداع» فارتحل» 90 بالرحيل» ولا وجه لحديث الأسود 
غير هذا. 


طافت وقضت عمرتهاء ثم 


)١(‏ الظاهر من التفعيل. (ش). 
(؟) انظر: «زاد المعاد» (5/ 391 ۲۹۲). 


(5) كتاب المناسك (84) پاب (۰۰۷) حديث 


لا .؟” ۔ حَدَّمْنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينِ > نا هسام بن يُوسُفَء عن 
ابن جُرَيجٍء أَخْبَرنِي عُبَيْدُ ال بن أبي يزيد أن عَبْدَ الرَّحْمنٍ بْنَّ طَارِقٍ 
أَخْبرَهُ عن أَمّه: ان رَسُولَ الله يل كَانَ إا جَارٌَ مَكَانًا مِنْ دار يَعْلَى - 


0 ت 


له وسو لديا ف الست دع 00 و3 7 حم [YY 4 /o‏ 


۰۷ - (حدثنا يحيى بن معين» نا هشام بن يوسف) الصنعاني» 
أبو عبد الرحمن الأبناري» قاضي صنعاءء وثقه أبو حاتم والعجلي وغيرهماء 
(عن ابن جريج» أخبرني عبيد الله بن أبي زيدء أن عبد الرحمن بن طارق) بن 
علقمة الكناني المكي» روى عن أمه. وقيل: عن أبيه» وقيل : عن عمه في 
الدعاء إذا استقبل البيت» ذكره ابن سعد في أهل مكةء وقال: كان قليل 
الحديث» قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يروي عن جماعة من 
الصحابة» وقال البخاري: وقال بعضهم: عن عمهء ولا يصحٌّ. (أخبره عن أمه) 
قال في «التقريب»: لم أعرف اسمهاء وهي صحابية» لها حديث»ء 
(أن رسول الله یه كان إذا جاز مكاناً من دار يعلى - نسيه) أي المكان (عبيد الله 
- استقبل البيت فدعا). 

وقد أخرج الإمام أحمدا" هذا الحديث في «مسنده» بطرق مختلفة» 
فأخرج من حديث محمد بن بكر عن ابن جريج بسنده» ولفظه : «كان إذا دخل 
مكاناً من دار يعلى - نسيه عبيد الله - استقبل البيت فدعا). 

وكذلك أخرج من طريق عبد الله بن المبارك» عن ابن جريج» ولفظه مثله» 
وزاد: «وكنت أنا وعبد الله بن كثير إذا جئنا ذلك الموضع استقبل البيت فدعا». 

وأخرج من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج ولفظه: «كان إذا دخل مكاناً 
في دار يعلى ‏ نسيه عبيد الله استقبل البيت فدعا وفي هذه الطرق الثلاثة 
روى عبد الرحمن بن طارق عن أمه. 


)١(‏ زاد في نسخة: «قال أبو داود: الصحيح حديث يحيى بن معين» وهذا أصح من حديث 
عبد الرزاق». 
(؟) «مسند الإمام أحمده (417//7). 


(5) كتاب المناسك (۸) باب (۲۰۰۷) حديث 
(۸) باب النَخْصِيبِ 


وأخرج الإمام أحمد في حديث رجل عن عمه من طريق عبد الرزاق» 
عن ابن جريج بهذا السند إلى عبد الرحمن بن طارق بن علقمة» عن عمه»ء 
ولفظه : «أن النبي بيه كان إذا جاء مكاناً من دار يعلى - نسيه عبيد الله استقبل 
الج واف ال روح: عن أبيهء وقال ابن بكر: عن أبیه)ء انتهى . 


وأخرج في «أسد الغابة»9) من طريق أبي عاصم عن ابن جريج بهذا السند 
عن أمه: «أن النبي َي كان يأتي مكاناً فى دار يعلى فيستقبل البيت فيدعوء 
«الإصابة)(؟) فقال: ابن أبي عاصم» فذكر مثل ما في «أسد الغابة». 


فالظاهر أن لفظ «جاز» فى سياق أبى داود تصحيف من الكاتبء 


والصواب : جاء» ونقل عن «افتح الودود): لعله الموضع المعلوم بموضع 
انتجابة الدع فى السوق إلى بجهة الم 


)۸٥(‏ (بَابٌ التَخصِيبٍ) 
أي النزول في المحصب» وهو الأبطح وخيف بني كنانة 


قال الشيخ ابن" القيم : وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سِلَّةَ 
أو منزل اتفاق؟ على قولين» فقالت طائفة: هو من سنن الحج» فإن في 
«الصحيحين» عن أبي هريرة أن رسول الله يَكلِةٍ قال حين أراد أن ينفر من منى : 
انحن تاؤلون دا إن شاء الله خف بى كان حي تفاسموا على الك . 


.)51١/5( أخرجه أحمد فى «المسنده‎ )١( 

(۲) والصواب: 1 أمه؛ كما أشار إليه فى النسخة المحققة ل امسند أحمد). 
(۳) انظر: الأسد الغابة» (5/ ۹۲٠۳ء O‏ ترجمة أم عبد الرحمن بن طارق. 
(4) انظر: «الإصابة» .)٤٥١/٤(‏ 

(4) «زاد المعاد» (۲/ 2794 ۲۹۵). 

(5) أخرجه «البخاري» (1584١)؛‏ و «مسلم» .)١5١4(‏ 


0۰¥ 


وهاه .دهاع واو جه جه و عد هد و هد فاع ها فاع واو ٠.‏ » و وا فاع » ا ماع اه وافا و راو عار ما ماع راردا عا هن 


وفي «صحيح مسلم»: عن ابن عمر: «أن النبي كل وأبا بكر وعمر 
كانوا ينزلونه». وفي رواية لمسلم عنه: «أنه كان يرى التحصيب سئة» . 

وذهب آخرون» منهم ابن عباس وعائشة إلى أنه ليس بستةء وإنما هو منزلٌ 
اتفاق» ففي «الصحيحين»: عن ابن عباس : «ليس بالمحصب بشيء» وإنما 
هو منزل نزل به رسول الله يلع ليكون أسمح لخروجه». 

وفي «#صحيح ت عن أبي رافع: «لم يأمرني النبي كله أن أنزل 
بمن معي بالأبطح» ولكن أنا ضربت قبته» ثم جاء فنزل»» فأنزله الله فيه بتوفيقه 
تصديقا لقول رسوله: «نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة». وتنفيذا لما عزم 
عليه» وموافقة منه لرسوله صلاة الله وسلامه عليه انتهى. 

قال الحافظ في «الفتح»: فالحاصل أن من نفى أنه سنّة كعائشة 
وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك» فلا يلزم بتركه شيء» ومن أثبته 
كابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أراد دخولّه في عموم التأسي بأفعاله بي 
لا الإلزام بذلك» ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاءء 
ويبيت به بعض الليل» كما دل عليه حديث أنس وحديث ابن عمر. 

وقال في «لباب المناسك»: وإذا وصل المحصب» وهو الأبطح» فالسنّة 
أن ينزل به ولو ساعة» ويدعوء أو يقف على راحلته» والأفضل أن يصلي به 
الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ويهجع هجعة)ء ثم يدخل وا 
المحصب ما بين الجبل الذي عند مقابر مكة والجبل الذي يقابله مصعداً» انتهى . 


. (T1 «صحيح مسلم؟ مم ملم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري :»)١977(‏ ومسلم .)171١7(‏ 

(۳) (صحيح مسلم» (171). 

.)091 /۳( هفتح الباري»‎ )٤( 

.)550١ «لباب المناسك» مع شرجه لعلي القاري (ص‎ )٠( 

(7) قال في «المجمع» :)٠٠١/١(‏ الهجعة: طائفة من الليل» والهجوع: النوم ليلاء 
يهجع هجعة: ينام نومة. 


ذه 


(5) كتاب المناسك (86) باب )5٠٠١١9-56١8(‏ حدیث 


8 هلم 


ه2 وبي سے ھے 

۹۰۸ ۔ حَدَكْنَا فاا حمد بن حنبل» نا يَحَيَى بن م مرل سعِيلِء عن هِشام 
عن أَبِيهء عن عَائِشَة0): نما نَرَلَ رَسُولُ الله له الْمُحَصَبَ لِيَكُونَ 
أسْمَح لِخْرُوجِف ول فمن شا تزله وَمَنْ شَاء لم يَنزْلَة». 
[خ ۰٦۱۷ء‏ م ۱۳۱۱ ت ٩۲۳‏ جه ۳۰۹۷ حم ]4١/8‏ 

۲*۹ حل ای ر ا . 

سمه ه22 j7 2o 2 E‏ 
عن سُلَيْمَانَ ُن يَسَارِ ال: ؟ ال نو رَاة فع: َم يَأمْرْنِي 9 أن رة 


۸ _(حدثنا أحمد بن حنبل» نا يحيى بن سعيد» عن هشام» عن أبيه» 
عن عائشة(": إنما نزل رسول الله يل المحصب ليكون أسمح) أي أسهل 
(لخروجه) أي لتوجهه إلى المدينة» قال الحافظ : أي ليستوي في ذلك البطيء 
والمعتدل» ويكون مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة 
(وليس) نزولهم بالمحصب (بسنّة» فمن شاء نزله» ومن شاء لم ينزله) . 


۹ - (حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة» المعنى) أي معنى 
حديثهما واحد» (ح: وحدثنا مسددء قالوا) أي أحمد بن حنبل وعثمان بن 
أبن شية ودد (نا سفیان» نا صالح بن كيسان» عن سليمان بن يسار قال: 
قال أبو رافع) مولى النبي كئْةِ: (لم يأمرني) أي رسول الله يي (أن أنزله) من 
نزل ينزل»ء أي: أنزل المحصب» وأضرب له فيه قبته» أو من باب الإفعالء 
أي أنزل رسول الله بيا في المحصب بضرب قبته فيه . 


)١(‏ زاد فى نسخة: «قالت». 

)۲( اناق ا «رسول الله ا . 

(۳) ورجح الشيخ ولي الله - قدّس الله سرّه ‏ في «حجة الله البالغة» (؟/١17)‏ قول عائشة 
وقال: هو أصحء وفي «الأوجز»: أن الأربعة على الندب إلا أن مالكاً قيد الندب لغير 
المتعجل» ولغير يوم الجمعة. [انظر: «الأوجز» .])595١-788/4(‏ (ش). 

)4( افتح الباري» (7/ 591). 


0 


(5) كتاب المناسك (۸) باب )١1(‏ حديث 


: لاله 1 


ولک ضربت قبته فنرّلهة. [م ۱۳۱۳ء خزيمة 1941] 
قَالَ ف وَكَانَ عَلَى ثُقّل ال كل. وَقَالَ مان0 : 
يعني في الأبطح . 
1۰ حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ تا عَبْدُ الررَاقِء Î‏ 
ا 


عن الدَمْرِي عن علي بن حسين ر و عن اة بن 


(ولكن ضربت قبته) بتوفيق من الله سبحانه» وتصديقاً لقوله: «ونحن 
نازلون غداً بخيف بني كنانة» (فنزله» قال مسدد: وكان) أبو رافع (على ثقل 
النبي كَلِ) أي متاعه (وقال عثمان: يعني في الأبطح) أي زاد عثمان بعد قوله: 
«ولكن ضربت قبته) . 

٠١‏ (حدثنا أحمد بن حنبلء نا عبد الرزاق» أنا معمرء عن الزهري» 
عن علي بن حسين» عن عمرو بن عثمان) بن عفان بن أبي العاص الأموي› 
أبو عثمان» قال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث» وقال العجلى: مدنىء ثقة 
من كبار التابعين» وذكره ابن حبان فى «الكقات»., وذكر الزبير أن ا 
لما ولي الخلافة ابه رملة. ْ 

(عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله! أين تنزل غداً؟ في حجته) 
متعلق بقوله: «قلت»» ويخالفه ما أخرجه الإمام أحمد في امد من طرق 
محمد بن أبي حفصة» ثنا الزهري بهذا السند قال: «يا رسول الله! أين تنزل غداً 
إن شاء لله؟» وذلك زمن الفتح. فقال: «هل ترك لنا عقيل؟)» الحديث. 

قال الحافظ: وظاهر هذه القصة أن ذلك كان حين أراد دخول 


)١(‏ زاد فى نسخة: «قال أبو داود». 

(۲( 007 «عثمان بن أبي شيبة». 
(۳) «مسئد أحمد» (ه/١١5).‏ 

.))٥۲ »)٥1/۳( «فتح الباري»‎ (0 


01۰ 


(5) كتاب المناسك (Ao)‏ باب )٠8١1١(‏ حليث 


قَالَ: «هل تَرَكَ لتا عَقِيلٌ مَنْرلا؟»» شق دحوي و د و 


مكةق ويزيده را رواية زمعة بن صالح عن الزهري بلفظ : «لما كان يوم 


الفتح قبل أن يدخل النبي ييه مكةء قيل: أين تنزل» أفي بيوتكم؟)» 
اديت : 


وروی علي بن المديني› O E‏ ا 
أين شرل قال: ادهل ترك لا عقيل من ظل؟». ٠‏ قال علي ين المديني: 


E‏ بك ا ل 
تعدد القصة. 


(قال) رسول الله يد (هل ترك لنا عقيل منزلا؟) قال الحافظ7): 
وأخرج هذا الحديث الفاكهي من طريق محمد بن أبي حفصة, وقال في آخره: 
ويقال: إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف» ثم صارت لابنه 
عبد المطلب» > فقسمها بين ولده حين عمرء فمن ثم صار للنبي َه حق أبيه 


ومحصل هذا: أن النبي ية لما هاجر استولى عقيل وطالب على الدار 
كلها باعتبار ما ورثأه م“ من أبيهما؛ لكونهما کانا لم يسلماء وباعتبار ترك النبي يي ل 
لحقه منها بالهجرة»› وفقد طالب بہدر» فباع عقيل الدار كلهاء وحكى الفاكهي 
أن الدار لم تزل بأولاد عقيل إلى أن تاعوها لمحمك بن ترسف أخي الحجاج 
بمائة ألف دينار. 


)2000 استدل به العيني )۱٤۸/۷(‏ على رد من منع بيع بيوت مكة» وفي «الشامي» (۹/ :)1٤۷‏ 
يجوز عندنا بيعهاء واستدل به أيضاً على مسألة أصولية خلافية من أن الحربي إذا استولى 
على مال مسلمء هل يملكه كما قاله الجمهورء أو لاء كما قاله الشافعي؟!. (ش). 

(؟) «فتح الباري» (۳/ 157). 


hl 


(5) كتاب المناسك (84) باب )5١10(‏ حديث 


۾ ت ا حك فاسمت وه 1 ۹ 
o‏ 8 ا کر 7 e‏ 2-8 

نبي المَصَب وال أذ بي كتالة حالقث قرا على ي ماهم أذ 
و لرن يهر 9م رر و 


لا يتاكحوهم و يُؤْوُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوَهُمْ . > [خ °۸ م Tol‏ مختصراً] 


(ثم قال) رسول الله 4اد : (نحن نازلون بخيف بني كنانة) وهو المحصب 
(حيث قاسمت) أي تحالفت (قريش) قال في «تاريخ الخميس»: وكان 
اجتماعهم وتحالفهم' بخيف بني كنانة بالأبطح» ويسمى محصباً بأعلى مكة 
عند المقابر . 

(على الكفرء يعني) بخيف بني كنانة (المحصب» وذلك) أي التحالف 
على الكفر (أن بني كنانة حالفت قريشاً) أي كفارهم (على بني هاشم أن 
لا يناكحوهم) أي لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم (ولا يؤووهم) في مكة (ولا 
يبايعوهم) أي لا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوهم» وتعاهدوا راا على د 
ثم كتبوا في صحيفة» وعَلّقوها في جوف الكعبة حتى يسلموا رسول الله يله 
لي 

(قال الزهري: والخيف: الوادي) وقصته أنه لما رأت قريش عر النبي مَك 
وعَّ أصحابه بالحبشة وإسلامٌ عمر - رضي الله عنه - وفشوٌ الإسلام في القبائل» 
أجمعوا على أن يقتلوا النبي يِه فبلغ ذلك أبا طالب» فجمع بني هاشم» وبني 
المطلب» وأدخلوا رسول الله ية شعبهم» ومنعوه ممن أراد قتلهء فأجابوها 
لذلك حتى كفارهمء فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية. 

فلما رأت قريش ذلك اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتاباء يتعاقدون فيه 
على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يخالطوهم 
ولا يقبلوا منهم صلحاً أبداً؛ حتى يسلموا رسول الله يكل لقتل . 


)2030 تاريخ نم الخميس» (۱/ ۲۹۷). 
)۲( ا «تخالفهم»» وهو تحريف. 


o1۲ 


erry or 


(5) كتاب المناسك (۸) باب (۲۰۱۱) حديث 


۱۱ - حلکئا مَحموۂ ب حال ا عُمَرثا اننا او خرو 
BT)‏ 


- يَعْنِي الأَوْرَاعِيَ - » عن الرُّمْرِي» عن أبي م سَلَمَةه عن أبي هُرَيْرَةٌ: 


وتوا في ينه خط فنصو بن مخرمه ين عنام » وقيل: لسعو اين 
ا ای ند ور لمح ات الوه ادل ER‏ سبع 
النبوة» وانحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب» ودخلوا معه شِعْبَه إلا 
أبا لهب» فكان مع قريش» وأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا حتى جهدواء 
وكانت قرش قد قطعت عنهم الميرة والمادة» وكان لا يصل إليهم شيء إلا سراًء 
وكانوا لا يخرجون من موسم إلى موسم. 


ثم قام رجال في نقض الصحيفة» فأطلع الله تعالى نبيه على أمر الصحيفة 
على أن الأرضة أكلت جميع ما فيها من القطيعة والظلم» فلم تدع إلا اسم الله 
فقطء فأخبرهم أبو طالب بذلك» فلما أنزلت لتمزق» وجدت كما قال عليه 
السلام» فأخرجوهم من الشعب» وذلك في السنة العاشرة» وخرج من الشعب 
وله تسع وأربعون سنة» وتوفي أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر»ء وتوفيت خديجة 
بعده بثلاثة ياء . 


وقد ذكر ياقوت الحموي في امعجم البلدان)29, وسمّاه شعب 
أبي يوسف» وقال: وهو الشعب الذي أوى إليه رسول الله ي وبنو هاشم لما 
تحالفت قريش على بني هاشمء وكتبوا الصحيفة» وكان لعبد المطلب» فقسم 
بين بنيه حين ضعف بصره» وكان النبي ية أخذ حظ أبيه» وهو كان منزل بني 
فاشع شاک »اتی : 

6١‏ (حدثنا محمودبن خالدء نا عمر) بن عبد الواحدء (ثنا 
أبو عمرو ‏ يعني الأوزاعي - > عن الزه ي. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: 


000 زاد في نسخة : «يعني ابن عبد الواحد». 


(۲) انظر: «تاري يخ الخميس» (۱/ ۲۹۷). 
22 امعجم البلدان» )/ (TEV‏ . 


o1۳ 


)١(‏ كتاب المناسك (۸) باب (۲۰۱۲- ۲۰۱۳) حليث 


7 7 - 2 2 ع صو لو 9 برف انر ج ص و 
«أن رول اللو ي فال حِينَ أَرَادَ أن يَنْفِرَ مِنْ مِنّى : «نحنٌ نازلون 
SF o‏ 
عدا كَذَكر لوه وَل يَذْكر أوَله 0 در الست الْوَادِي) . ٠‏ ذخ C0۸4۹‏ 
م ۳۱٤‏ جه 205947 حم ۲۳۷/۲[ 
2 ا الى صلم ری ا ا ع 
عن کر بن عَبْدِ الله ا عن نافع : A E ol‏ 
A‏ ل مَك وَيَرْعُمْ أنَّ رَسُولَ اللّهِ له گان يَفْعَلُّ ذْلِكَ». 
ا 


تا حَمَادُ بن ا 


3 


فذكر نحوه» ولم يذكر أوله) أي سؤال أسامة وجوابه کل رولا ذكر) تفسير 
الزهري (الخيف الوادي). 


وقد أخرج Ls‏ هذا الحديث فى (صححيححه) : حدثنى زهير سن 
حرباء حدتنا الوليد بن مسلم بسنده إلى أبي هريرة قال : قال لنا رسول الله کا 
ونحن بمنى : اين ا غداً بخيف بني كنانة حيث احير على الكفرا» 
أن ا ولا ا على ملم 87 56 الله كيه يعني 
بذلك المحصب. 

6 (حدثنا أبو سلمة موسى) , بن إسماعيل» (نا حماد عن حمید» 
عن بكر بن عبد الله وایوب» عن نافع: أن ابن عمر کان) إذا رجع من منى 
(يهجع همحعة) أي ينام نومة خفيفة بعد العشاء (بالبطحاء) أي المحصب» 
(ثم يدخل مكةء ويزعم أن رسول الله ي كان يفعل ذلك) . 

0 (حدثنا أحمد بن حنبل» نا عفان» نا حماد بن سلمة» 


.)1814( «صحيح مسلم»‎ )١( 
A: 


(5) كتاب المناسك (85) باب (۲۰۱۳) حديث 


انا ES‏ عن بر بْنِ عَبْدِ اللو عن ابْنِ عُْمَرَ) وت عن نَافِع» 
عن ابْنِ مر : 35 لني كل صَلّى الظهْرَ وَالْعَضْرٌ وَالْمَعْربَ وَالْعِشاءٌ 
ِالْبَطْحَاءء َّجَح َة تم دَكَلَ مَك وَكَانَ0" ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلّهُ». 
[انظر تخريج الحديث السابق] 


(A)‏ با0 مَنْ قد 2 دم سيا قبل شَيْءِ في حَجهِ 
_ حَدّفَنَا 0 عن مالك عن ابن شهاب› 


آنا حميد) الطويل» (عن بكر بن عبد الله» عن ابن عمرّء وأيوبٌ) عطف على 
عه ی المسماة بن سلنة» واخيرنا ابوس (عن نافع عن ابن عر ولما كان 
السند الأول الذي أخرجه أبو داود عن أبى سلمة موسى فيه خلط؛ أردفه هذا 
بقرتن المي IS VETO O E‏ على أ 
بكر بن عبد الله» وأيوب كلاهما يرويان عن نافع» وليس كذلك؛ بل يروي حماد 
عن حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمرء من غير واسطة نافع» ويروي حماد 
عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» فبين هذا التفصيل في هذا السند الثاني . 


(ان النبى 4# لى الظهر والعصر والمغرت والعكاء بالتطحاء) 

أي المحصب(ثم مجع هجعة) أي نام نومة( ثم دخل مكة) م 

ابن القيم : فصلى الظهر والعصر والمغرب و ورقد رقدة» ثم نهض إلى 
مكة فطاف للوداع ليلا سحراًء ولم يرمل في هذا الطواف (وكان ابن عمر يفعله) . 


2 


(A7)‏ کک بل شَيْ 
4 _(حدثنا القعنبيء عن مالك عن ابن شهاب» 


)١(‏ فى نسخة: «فكان». 
(۲) زاد فى نسخة: «فى؛. 
(۳) انظر: «زاد المعاد» (۲۹۳/۲). 


01:0 


(5) كتاب المناسك (45) باب )۲۰۱٤(‏ حديث 


عن عِيِسَى بن طَلْحَة ن عُبَيْدِ اللو عن عَبْدٍ الله نن عرو بن 
الْعَاصٍ" أنه قَالَ: وف سول الله يل فِي حَجة الْوَداعِ 
بعص الور او حل ان يَارَسُولَ الله ! إِنْي 
كم أَشْعُرٌ مَحَلَفْتٌ قَبْل أن أحْبَحَ؟» قَقَال رَسول الل كله: 
«اذبخ ولا حرج SESE sS‏ 


عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله) التيمي» أبو محمد المدني» وأمه 
سعدى بنت عوف المرية. ذكرهابن سعد في الطبقةالأولى من 
أهل المدينةء وقال: كان ثقة كثير الحديث» وعن ابن معين: ثقةء 
وكذا قال النسائي والعجليء وقال ابن حبان: وكان من أفاضل أهل 
المدينة وعقلائهم. 


(عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: وقف رسول الله يلك فى حجة 
الوداع بمنى يسألونه» فجاءه رجل) لم أقف على تسميته (فقال: يا رسول الله! 
إني لم أشعر فحلقت) رأسي (قبل أن أذبح؟» فقال رسول الله : اذبح 
ولا حرج). 


قال العيني في أنه إذا حلق قبل أن يذبح فقال مالك" والشافعي 
وأحمد وإسحاق: لا شىء عليه ونه قال أبو يوسف ومحمد» 
وقال 0 حنيفة: عليه دم وإن کان قاونا فقدمان» واحتج بما رواه 
ابن ابي شيبة عن ابن عباس قال: «من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق 
بذلك دماً». 


وأجاب عن حديث الباب ونحوه: أن المراد بالحرج المنفي هو الإثم: 
ولا يستلزم ذلك نفي الفدية» انتهى. قلت: وهذا الاختلاف في صورة إذا كان 


)١(‏ في نسخة: «العاصي». 
(۲) انظر: «عمدة القاري» (۷/ 7375) . 
(۳) قلت: صرّح في «المدونة» (۲/ )۳۹١‏ بالفدية فيمن حلق قبل أن يرمي . (ش). 


015 


(5) كتاب المناسك (85) باب )٠١16(‏ حديث 


ص 


ل ل ل طم [ مَنَحَرْتُ قبل 
اَن أن ال زم ولا حرجا قَالَ: فعا سكل ومیل مئل عن شَيْءِ 
يي 

ا قَالُ: «اضْنَمْ وَلَا حرج . [خ ۰۸۳ م1701 ت ۱٩‏ 
E‏ 

ا و کک ترجف 
, مع الب بل اجا عن الا ات لف قَمَنْ قَالَ: 


الذبح عله اجا كالقارن والمتمتع» وأما إذا كان متطوعاً في الذبح كالمفرد» 
فلو قدم الحلق قبل الذبح لا يلزم عليه شيء. 


فنحرت قبل أن أرمي؟ قال : ارم ولا حرج › قال: ئ ا ر 
أو ار إل قال : اصنع ولا حرج). 


٥‏ (حدثنا عثمان بن أبى شيبة» نا جريرء عن الشيبانى) سليمان بن 
أ سليمان أبي إسحاق» (عن زياد'ين فلاف بكسن المؤييلة ونالقاف وخفة 
لام» ابن مالك الثعلبي بالمثلثة والمهملة» أبو مالك الكوفي» ابن أخي قطبة› 
قال ابن معين والنسائي: ثقة» وقال أبو حاتم: صدوق الحديث» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»؛ وقال الأزدي: سيّىء المذهب» كان منحرفاً عن أهل 
بيت النبي يياو وقال في «التقريب»: رمي بالنصب. 


حاجاً. فكان الناس يأتونه) أي سائلين (فمن قال) هكذا في جميع نسخ أبي داود 


)١(‏ زاد في نسخة: (إني؟. 


(5) كتاب المناسك (45) باب (۲۰۱۵) حديث 


e E E‏ أ مَدَّفْتُ شَيْنَا 
آ وآ ت ا فكان يُقول: لا حرج لَاحَوَجَ إلا عَلَى رَجُلٍ 


افْتَرَضَ عِرْضَ رَجَلٍ مُسْلِمٍ وهر ظَالِمْء كَذَلِكَ الذي حرج وَمَلّكَ). 
[خزيمة 9668؟] 


الموجودة عندناء وذكر الشيخ ابن القيم هذا الحديث في «هدیه»» وفيه: فمن 
قائل › وهو الأوضع . 


(يا رسول اله! سعيت قبل أن أطوف» أو قدّمت شيعا 
أو أخّرت شيئاًء فكان يقول) في جوابهم: (لا حرج» لا حرج إلا على 
رجل اقترض) أي اقتطع (عرض رجل مسلم وهو ظالم. فذلك الذي 
حرج وهلك). وهذا الحم يدل على أن المراد من الحرج المنفي في 
الحديث هو الإثم فقطء وهذا الحديث أخرجه الطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» , 


قال الشيخ ابن القيم بعد ذكر هذا الحديث”7؟؟: وقوله: «سعيت قبل أن 
أطوف»» فى هذا الحديث ليس بمحفوظ› والمحفوظ: تقديم الرمى والنحر 
والحلق بعضها على بعض» انتهى( . 


,)۲١۹/۲( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) كذا في: «شرح ابن رسلان». 

(؟) «شرح معاني الآثار» (؟/735). 

(4) واستدل بعض أهل الحديث بهذا على جواز تقديم السعي على الطواف» خلافا 
للجمهورء إذ قالوا: لا يجزئهء وأوّلوا حديث أسامة على من سعى بعد طواف القدوم 
وقبل طواف الإفاضة» هكذا في ا (071/6). وهو رواية لأحمد كذا في 
«المغني» (6/ »)۲٠١‏ واستدل بذلك في «المستصفى» على أن هذا الترخيص منه يلل 
كان في أول الإسلام إذ لم يستقر أمر شرا: ئع الحج؛ أما اليوم فلا يفتى بتقديم السعي 
قبل الطواف إلى آخر ما في «البناية» (591/5). (ش). 

() انظر: «زاد المعاد» (559/5). 


01۸ 


(5) كتاب المناسك (۸۷) باب )٠815(‏ حديث 


(۸۷) بَابٌ: في مكة 
015+ دتا أحمَّدٌ بن خنيل» نا سفیان ب عة دی 
كثِيرٌ بْنُ كير بن الْمُطلِبٍ بن أبي وَدَاعَةَ عن بَعْض أهَليء 


(۸۷) (بَابٌّ: في مَكَةَ) 


5 (حدثنا أحمد بن حنبلء نا سفيان بن عيينة» حدثني كثير بن 
كثير بن المطلب بن أبي وداعة) بن صبيرة بن سعيد ‏ مصغراً ‏ ابن سعد بن سهم 
القرشي السهمي المكي» روى عن أبيه وسعيد بن جبير وعلي بن عبد الله البارقي 
وغيرهم» قال ابن سعد: كان شاعراً قليل الحديث» وقال أحمد وابن معين: 
ثقة. وقال النسائي: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في «الثقات». 


(عن بعض أهله) وأخرج الإمام یك في المسنده)50) 


حديث سفيان بن عيينة : حدثني كثير بن كثير بن المطلب ب بن أبي وداعة» سمع 
بعض أهله يحدث عن جده» وفيه: قال سفيان مرة أخرى: حدثني كثير بن 
كثير بن المطلب بن أبي وداعة عمن سمع جدّه يقول: رأيت رسول الله يله 
الحديث. قال سفيان: وكان ابن جريج أنبأ عنه قال: ثنا كثيرء عن أبيه فسألته» 
فقال: ليس من أبي سمعته» ولكن من بعض أهلي عن جدي. 


هذا الحديث» ففى 


ثم أخرج من طريق ابن جريج قال: حدثني كثير بن كثيرء عن أبيه» 
عن المطلب ر بن ابي و قال: لايك رشول الله ية حين فرغ من أسبوعهء 


أن اة الطواف» فصلى ركن وليين رة رن الطواف أ خه: 

وأخرج ابن الأثير في «أسد الغابة»: حدثنا أبو الفضل بن الحسن الطبري 
بإسناده [إلى أبى يعلى]: حدثنا ابن نميرء حدثنا أبو أسامة» عن ابن جريج» 
عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعةء عن أبيه وغير واحد من أعيان 


)١(‏ زاد في نسخة: «يحدث». 
(؟) 44/0“(. 
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(ه) كتاب المناسك (۸۷) باب )78١15(‏ حديث 


24 
ت 


عن كوه أنه رای الل كله بصني ا يلي بات بين سف 


بني المطلب» عن المطلب بن وداعة قال: «رأيت رسول الله بي إذا فرغ من 
سعيه» حاجى('' بينه وبين السقيفة» فيصلي ركعتين في حاشية المطاف» ليس بينه 
وبين الطواف أحداء أخرجه الثلاثة 


(عن جده) وهو المطلب د بن ابي وداعة بو ارت ند ی ن 
e‏ ذكره ابن سعد في مُسْلِمَة الفتح» 
وقال الواقدي: نزل المدينة» وله بها دارء وبقي دهراء وقال ابن الكلبي: 
كان لدة النبي ک۰ 0 أبوه أبو وداعة يوم بدر» فقال النبي عله : (إن له ابناً 
كيساً ادا ذا مال» كأنكم به قد جاء فى فذاء أبيه)» فكان كذلك» فخرج 
المطلب ر من أي وداعة سراء حح فدى أباه بأربعة آلاف ترم ولامنّه 
فریش ق بداره ودفعه فی الفداء» فقال: ما كنت لأدع ا ترا فشخص 
الناس بعده» ففدوا أسراهم بعد أن قالوا: لا تعجلوا في فدائهمء فيطمع 


(انه رأى النبي ب يصلي) حين فرغ من أسبوعه" حاشية 
المطاف (مما يلي) أي من جانب البيت الذي يتصل (باب بني سهم) 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي «أسد الغابة» )٤۹١٤(‏ «من سبعة حاجى بينه وبين السقيفة»» وفي 
«مسند أبي يعلى» 3 85 بدله : «من سبعه» جاء حتى يحاذي بینه وبين السقيفة». 

(۲) لفظ: «بن» مقحمء والصراب حذفه» لأن الحارث هو أبو وداعة نفسه لا أبوه 
والله أعلم. [انظر: «تهذيب الكمال» (1۰۰۸)» و «تهذيب التهذيب» (۱۷۹/۱۰)؛ 
و «أسد الغابة» (5945)]. 

(۳) وفي «البحر الرائق» :)١۹/۲(‏ أن هذه الصلاة كانت بعد الفراغ من سعيه بين الصفا 
والمروة» فتآملء وبه جزم صاحب «اللباب» (ص )18١‏ وغيره» وتعقب عليهم ابن حجر 
في اشرح مناسك النووي» (ص )۳٠١‏ بأنه وقع في كتب الحنفية التصحيف» والصواب 
إذا فرغ من سبعه بالموحدة» ويؤيده تبويب ابن ماجه (185/15) إذ ترجم عليه: 
اباب الركعتين بعد الطواف»» وأصرح منه دليلًا أن النسائي أخرجه بلفظ : طاف بالبيت 
ثم صلی ركعتين. [«سنن النسائي» (۲۹۵۹)]. (ش). 


0Y۰ 


(5) كتاب المناسك (۸۷) باب (5) حدیث 


والناس ترود ين يديه و لسن يما 90ج ال ار 


ال فان ل ةو الک 0051 ل ع ا 


ويقال له الآن: باب العمرة؛ لأنه يخرج الناس منه إلى التنعيم للعمرة» 
صرح بذلك في «الرحلة الحجازية» (والناس يمرون بين يديه) أي طائفتين 
(وليس بينهما) أي بين رسول الله ييه والطواف. أو الكعبة (سترة» 
قال سفيان: ليس بينه وبين الكعبة سترة!©» ومذهب الحنفية في ذلك أنه 
يكره للمار أن يمر بين يدي المصليء ويستحب للمصلي أن يغرز بين 
يديه سترة. 

واختلفواة في المرور بين يديه في الصحراء أو في مسجد كبيرء وقال 
بعضهم : : یکره لمر ور مو ر قدمه إلى موضع سجوده في الأصح. قال 
الغا هوه انار من الاه فاضي خان» وفاخ الا 
واستحسنه في «المحيطاء وصححه الزيلعي» ومقابله ما صححه التمرتاشي» 
وصاحب «البدائع». واختاره فخر الإسلام» ورجحه في «النهاية» و«الفتح2: 
أنه قدر ما يقع بصره على المارء لو صلى بخشوعء أي رامياً ببصره إلى موضع 
سجوده» وأرجع في «العناية» الأول إلى الثاني بحمل موضع السجود على 
ا مله + وخالفه في «البحراء وصحح الأول. قلت: ويؤيده هذا الخذنف 
ديت مطلب ب بن ابی وداعة(). 


20 في نسخة: «و2. 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» :)0//1١(‏ رجاله موثوقون إلا أنه معلول. . .إلخ» 
وقال أيضا :اراد البخاري العنبيه إلى تبه إذ بوب #السعرة بمكة وغيرها»: 
(ش). 

(4) «رد المحتار» (۳۹۸/۲). 

(5) وظاهره أن جوازه معلل بكونه مسجداً کبیراً» لکن صرّح اہن عابدين أنه معلل بأن 
الطواف صلاة» فكأنه بين يديه صف من الصلاةء فتأمل. [انظر: «رد المحتار) 
(215/9)]. (ش). 
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(5) كتاب المناسك (88) باتك )٠١15(‏ حديث 


لفان کان ابن جُرَيْج آ0 غ عن ايء 


فَسألته فَقَالَ: ا مه ولکن من بعض أَهْلِي عن جَدَّي . 


أي 
أي 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(۸۸) بَابٌ تخريه(") مَك 


ص 


۷- حََدَّكَنَا أَخمَدٌ بْنُ حَنْبَل» نا الولید ين مسا 


(قال سفيان: كان ابن جريج أخبرنا عنه قال: آنا كثير عن أبيه20؛ فسألته) 
قال سفيان: فسألت أنا بنفسي عن كثير أنه هل سمع من أبيه أم لا؟ (فقال) 


(88) (بَابُ تخریم مک 


11“ -_(حدثنا أحمدبن حنبل»› نا الوليدبن مسلممء 


فى نسخة : «أخبره». 

في نة : حرم . 

هكذا أخرجه عبد الرزاق (رقم ۲۳۸۸)» كما في «الفتح». (ش). 

وفيه عشرة أبحاث في «الأوجز» (544/8): الأول: في مصداق المنهي عنه من القطعء 
فقال مالك: يحرم ما ينبت بنفسه عادةٌ ولو استنبته أحد. وعندنا يحرم ما ينبت بنفسه 
ولم يستنبته أحد. وعند أحمد يحرم ما نبت بنفسه وإن كان مما يستنبت عادةٌ؛ فالمعتبر 
عند مالك الجنس دون الفعل»ء وعند أحمد عكس ذلك» وعند الحنفية اجتماع 
الوصفين؛ عدم الإنبات وكونه من جنس ما ينبت بنفسهء فإذا انتفى أحد الوصفين جاز 
القطع. وأما عند الشافعي فالنهي عام يشمل النوعين» والثاني: الزرع المنبت يجوز 
قطعه إجماعاً: والثالث: لا فرق بين الأخضر والرطب عند مالك» وعند الثلاثة يجوز 
قطع اليابس» الرابع : الشوك وغيره سواء عند مالك وأحمد» ويجوز قطعه عند الشافعي 
وبعض الحنابلة» ويحرم بدون الضمان عندناء والخامس: أجمعوا على قطع الإذخر 
رطبا ويابساء السادس: لا يجوز القطع لعلف الدواب عند مالك على المعتمد» وبه قلنا 
وأحمد. ويجوز في الأصح عند الشافعي» السابع: في رعي الدواب وجهان عند 
أحمدء ويجوز عند الشافعي ومالك وأبي يوسف» ولا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد» 
ولو ازتعت بنها يجوز إجماعاء والثامن: أجمعرا على الاتفاع بالأوراق الساقطة» 
التاسع : : يجوز السواك من ث شجر الحرم عند مالك لا عندنا وأحمد» واختلفت فيه 
الشافعيةء العاشر: لا يجوز قطع الورق عند أحمده ويجوز عندنا والشافعي . (ش). 


oY 


(5) كتاب المناسك (۸۸) باب (۲۰۱۷) حديث 


تا الأَوْرَاعِنُ» حَدَّئَنِي يَحْيَى ا ان مره دكن انين ل 


عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: اقح الله عَلَّى رسو ریو مَكَةَ ام 
e‏ دإِنَّ الله حبس عن 


نا الأوزاعي› حدثني يحيى - يعني ابن أبي كثير - › عن أبي سلمةء 
عن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام النبي كَل) أي خطيباً 
(فيهم › فحمد الله وائنى عليه ثم قال): 


(إن الله حبس عن مكة الفيل) وقصته أن أبرهة سار مع جيوشه إلى هدم 
الكعبة وغزوهاء وخرج معه الفيل حتى انتهى إلى مكة» وأصاب فيها مائتي بعير 
لعبد المطلب بن هاشم» وهو يومئذ كبير قريش وسيدهاء ثم بعث أبرهة 
حناطة الحميري إلى مكة» وقال له: سل عن سيد هذا البلد وشريفهمء 
ثم قال له: إني لم آت لحربكم إنما جئت لهدم البيت» فإن لم تعرضوا دونه 
بحرب فلا حاجة لي بدمائكم» فان هو لم يرد حربي فأتني به فلما دخل خناطة 
مكة سأل عن سيد قريش وشريفهاء فقيل له: عبد المطلب بن هاشم فجاءه؛ 
فقال له ما أمره به أبرهة. 


قال له عبد المطلب: والله ما نريد حربّه» وما لنا بذلك من طاقة» هذا 


بيت الله الحرام وبيت خليله عليه السلام» فإن يمئعه فهو بيته وحرمه» وإن يحل 
بينه وبينه فوالله ما عندنا له من دافع عنه. 


فقال له حناطة: ا 0 أن آتيه بك» لطن 


ا أيه الملك! ان يستأذن عليك» ئا 


)١(‏ في نسخة: «رسول الله با 
(؟) في الأصل: «حياطة)» وهو تحريف» والصواب: «حناطة» كما في «الخميس» 
144/0(« و اسيرة ابن هشام» .)85/١(‏ 


oY 


(5) كتاب المناسك (88) باب (۲۰۱۷) حديث 


E RE SE OEE, OE E I EE E E,‏ "ال د ل AS ER OI‏ و 3ل 


فليكلمك بحاجته» فأذن له أبرهة» وكان عبد المطلب رجلا عظيماً وسيماً 
جسيماًء فلما رآه أبرهة أجلّه وأكرمه عن أن يجلس تحته» فجلس على بساطه» 


ثم قال لترجمانه: قل له: ما حاجتك إلى المَلِك؟ قال له عبد المطلب: 
حاجتي إلى الملك أن يرد علي مائتي بعير أصابها لي» قال أبرهة لترجمانه: قل 
له: قد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم زهدت فيك حين كلمتني» أتكلمني في 

ثتي بعير أصبتها لك» وتترك بيتأ هو دينك ودين آبائك» قد جئت لهدمهء فلا 
تكلمني فيه؟ قال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل» وإن للبيت رباً سيمنعهء 
قال: ما كان ليمنعه مني» قال: فأنت وذاك أعلمء أردد إلىّ إبلي: فرد عليه إبله 
التي أصاب . 


وانصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبرء وأمرهم بالخروج 
من مكة والتحرزٍ في شعف الجبال والشعابء تخوفاً عليهم من معن( 
الجيش» فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيّأ9" فيله» وعََأً جِيشَّه 
وكان اسم الفيل محمودا"» وأبرهة مجمع لهدم البيت ثم الانصراف 
إلى اليمن. 


فلما وجهوا الفيل أقبل نفيل بن حَبِيّبِ الخثعمي حتى قام إلى جنبه 
ثم أخذ بأذنه فقال: ابرك محموداً وارجع راشداً من حيث جئت» فإنك فى 
بلد الله الحرامء فبرك الفيلء فضربوا الفيل ليقوم فأبى» وضربوا في رأسه 
بالطبرزين ليقوم فأبى» فأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم فأبى» 


)۱( وفي الأصل : «مغيرة؛ء وهو تحريفء» والصواب: «معرة» كما في «سيرة ابن هشام» 
(85/1). و «الروض الأنف» »)۱۲١ /١(‏ و «تاريخ الخميس» .)٠۹۰/۱(‏ 

(؟) وفي الأصل: «تهيأ»» وهو تحريف. 

)۳( وقع في الأصل: «محموداء وهو خطأ. 
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() كتاب المناسك (۸۸) باب (۲۰۱۷) حديث 


اكمار م هي راء TT‏ 6 


فوجّهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول» فوجّهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك» 
ووجّهوه إلى مكة فبرك . 


وأرسل الله إليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف» مع كل طير ثلاثة 
أاحجار يحملها : حجر في منقاره» وحجران في رجليه مثل الحمص والعدس» 
لا يصيب منهم أحداً إلا هلك» وليس كلهم أصابت» وخرجوا هاربين 
يبتدرون الطريق الذي منه جاؤواء فخرجوا يتساقطون بكل طريق» 
ويهلكون على كل منهل» فأصيب أبرهة في جسده» وخرجوا به معهم. 
نستقظت أتامله انعا انتمل كل :ما سقظم ال اتبعدها اة فسا وحماً: 
حتى قدموا صثعاء» وهو مثل فرخ الطيرء فما مات حتى انصدع قلبه عن 
صدره فيما يزعمول. 


(وسلط عليها) أي على مكة (رسولّه والمؤمنين) وهذا يدل على أن فتح 
مكة كان عنوة وهو مذهب الحنفية والجمهورء (وإنما أحلت لي ساعة من النهار) 
وهي الساعة التي دخل فيها رسول الله ييه مع جيوشه مكةً (ثم هي) أي مكة 
(حرام) أي محتره7) أو حرام فيها القتال وغيره (إلى يوم القيامةء لا يُعْضَدٌ) 
أي لا يُقطع (شجرها) أي الرطب الذي نبت بنفسه حتى لا يقطع الشوك» وأما 
الشجر التي ينبتها الناس فيباح لهم قطعه. 


قال الشوكاني: قال القرطبي: خص الفقهاء الشجر المنهي عنه بما 


)١(‏ واختلفوا هل كانت محرمة قبل دعوة إبراهيم بدليل قوله د : إن الله حرم 
مكة يوم خلق السموات والأرض»؛ وقول إبراهيم: ی گت من رب پود غَيرِ ی 
دنع عند بيك أَلْسَحَرّ4 [إبراهيم :۳۷] أو كانت بدعوته بقوله ية : إن إبراهيم حرّم مكة» 
وإني حرمت المدينة»؛ قولان للعلماء؛ والجمع أنها كانت محرمة قبل دعوته» لكن 
أظهر حرمته بدعوته إلى آخر ما بسطه. «الخازن». (ش). 

() «نيل الأوطار» (۳/ .)۳۷١‏ 
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(5) كتاب المناسك (84) باب (۲۰۱۷) حليث 


ل 


0 


ل صَيْدُمَاء وَلَا تَحِلُ لْقَطَيّهَا إلا لِمْنِْ» . فَقَامَ عباس م 


ينبته الله تعالى» أما ما ينبت بمعالجة آدمى فاختلف فيهء فالجمهور على الجواز» 

واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول» فقال مالك: لا جزاء فيه 
بل يأثم» وقال عطاء: يستغفرء وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمة هدي» وقال 
الشافعى : فى العظيمة بقرة وفيما دونها شاة. 


قال ابن العربي: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم» إلا أن الشافعي 
أجاز قطع السواك من فروع الشجرة» كذا نقل أبو ثور عنه وأجاز أيضاً أخذ 
وغيرهماء وأجازوا قطع الشوك؛ لكونه يؤذي بطبعهء فأشبه الفواسق» ومنعه 
وهو أيضاً قياس غير صحيح لقيام الفارق؛ فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى 
بخلاف الشجر. 

قال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من 
الشجر من غير صنيع الآدمي› ولا بما يسقط من الورق» نص عليه أحمد: 
ولا نعلم فيه خلافاً . 

زولا و ی ري كان 
ال يحرم التنفير» وهو الإزعاج عن موضعه» فإن نقره عصى » تلف 
أو لا؟ فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلاء قال: قال العلماء: يستفاد 
من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. 

(ولا تحل لقطتها إلا لمنشد) وقد تقدم البحتٌ وبيانُ الاختلاف فيه في 
كتاب اللقطة (فقام عباس» أو) للشك من الراوي (قال) الراوي: 


.)1841//0( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)138/0( انظر: «شرح النووي»‎ )9( 


o 


(5) كتاب المناسك (۸۸) باب (۲۰۱۷) حديث 


ٍِِ َو رو 52 


ال اعباس : يا رَسُولَ الله إلا الجر نه عونا وَببُويتاء قال 


سول الله َكل : دإ الإذْخِرً؛. 

نال الو اكار E N‏ عن الْوَلِيدِ: «كََامَ أب شاو 
وجل من أل اليَعن قال :يا رَسُولَ اللو امتبوا لي 
فَقال رول الل لا : «اكتبوا أ شاو». قَلْتٌ لِلأْرَاعِيَ: 


سه و 


ا فول 


E E E O O. OE O 1#‏ لقم بي عا الفا يكال ول “عن "هق يود وار Ene‏ لا وان كا لور FRI‏ عو و "بو افد اله دهز وك ف ا 


(قال العباس) بن عبد المطلب: (يا رسول الله! إلا الإذخر) بكسر الهمزة» 
وسكون الذال المعجمة» وكسر الخاء: نبت معروف عند أهل مكة» طيب 
الرائحة» له أصل مُنْدَفن وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن» وأهل مكة 
يسقفون به البيوت بين الخشب» ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور» 
وهذا استثناء تلقين» أي: قل بعد قوله: «لا يعضد شجرها» لفظ : إل الإذخر 
(فإنه لقبورنا وبيوتناء فقال رسول الله ككل: إلا الإذخر)ء ونقل الحافظ عن 
ابن المنير أن الإجماع على أنه مباح مطلقاً من غير قيد الضرورة. 


(قال أبو داود: وزاد فيه ابن المصفى عن الوليد: فقام أبو شاه رجل من 
أهل اليمن ‏ )» قال الحافظ في «الإصابة»: أبو شاه اليماني» يقال: إنه 
كلبي» ويقال: إنه فارسي من الأبناء الذين قدموا اليمن فى نصرة سيف بن 
ذي يزن» كذا رأيت بخط السلفي» وقيل: إن هاءه أصلية» وهو بالفارسي معئاه : 
الملك؛ وقال: من ظن أنه اسم أحد الشياه فقد وَهِمء انتهى. 


(فقال: يا رسو الله! اكتبوا لي. فقال رسول الله يَك: 
اكتبوا لأبي شاه» قلت) هذا قول الوليد (للأوزاعى: ما قوله: 


)١(‏ زاد فى نسخة: «فقال». 

)۳( ا «فقال: اكتبوا لي يا رسول الله؟. 
(9) انظر: «فتح الباري» .)٤۹/٤(‏ 

.)١١١/4( «الإصابة»‎ ):( 


oY 


(6) كتاب المناسك (۸۸) باب (۲۰۱۸) حديث 


«اكمْبُوا لبي شَاءِ؟» قَالَ: هَذِِ الْحُطبَةَ التي سَمِم(" مِنْ رَسُولٍ اللو بيا . 
لخ ۲ م ۱۳۵۵ ت 05731 [YA /Y‏ 


ت 


عن 5585 عن 3 ا ا 
دولا يُحْتَلَى حَلَاهًا». [خ 201874 م «Tor‏ حم ١/957؟]‏ 


اكتبوا لأبي شاه؟) أي شيء يسأل أبو شاه أن يكتب له (قال) أي الأوزاعي: 
له الف الث "سمخ من رسو الله ك يساك آنا بكي له وف راز 
كتابة الحديث» وقد وقع الإجماع على ذلك. 

66 (حدثنا عثمان ر بن أبي شيبة» نا جرير» عن منصورء عن مجاهدء 
عن طاوس› عن ابن عباس في هذه القصة) أي في قصة تحريم مكة: (ولا يختلى 
خلاها) بالخاء المعجمة؛ والخلا مقصورء وهو الرطب من النبات» واختلاؤه 
قطعه واحتشاشهء واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش» وبه 
قال مالك والكوفيونء واختاره الطبري» وقال الشافعى: لا بأس" بالرعى 
لمصلحة البهائم» وهو عمل التاس» بخلاف الاختشاش فإنه المنهي عنهء 
فلا يتعدى ذلك إلى غيره. 


وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس واختلائه 
وهو أصح الوجهين للشافعية؛ لأن النبت اليابس كالصيد الميت» قال ابن قدامة: 
وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم» 
فلا بأس برعيه واختلائه» قاله الحافظ7© . 


)١(‏ فى نسخة: «سمعها). 

)۲( ادق ل «قال». 

وا سكين لهم بما تقدم من حديث ابن عباس في السترة: «فأرسلت الأتان ترتع 
استدل به القسطلاني في «اشرح البخاري». [انظر: «إرشاد الساري» »)٤۲۲ /٤(‏ 
رقم 9/,)). (ش). 

(4) انظر: «فتح الباري» »٤۸/٤(‏ ۹٤)ء‏ وراجع أيضا: «المغني» (5/ .)۱۸١‏ 


O۸ 


)6( كتاب المناسك (AA)‏ باب (۲۰۱۹) حديث 


8 حَدَّفَنَا أَحَمَدٌ بُ حَنْبَل٬‏ نا عَیْد ا 


ا إْرَائيل» عن إِرَاهيمَ بن مهاي عن يُوسّفَ بن مَاهَكَء عن أُمُوء 
عن عا - رضي الله عن قَالَتْ: «قلْتٌ E‏ 
لك يمت ا اوا بلك عن الشّمْسس©؟ کن قًال: دلا إِنَمَا هُوَ مُنَاحُ 


و ا ي ي د 


می سی اه . ت ۱ جه ۳۰۹۷ حم ۰۱۸۷/٦١‏ خزيمة ۱ ل ٤11/۱‏ 


ق ه/9؟١]‏ 


8 (حدثنا أحمد بن حنبل» نا عبد الرحمن بن مهدي» نا إسرائيل» 
عن إبراهيم بن مهاجرء عن يوسف بن ماهك» عن أمه) مسيكة المكية؛ قال 
ابن خزيمة: لا أعرف غنها راوياً غير ابنهاء ولا أعرفها بعدالة ولا جرح› 
كذا فى «التهذيب». وقال فى «التقريب»: مسيكة بالتصغيرء المكية»› 
E‏ 

(عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: قلت: يا رسول الله! ألا نبني لك) 
من الطين والحجارة (بمنى بيتاً أو) للشك من الراوي قال: (بناء يظلك عن 
الشمس؟) أي ظلا ظليلاء أو يكون لك أبداً بالعمارة؛ لأن الخيمة ظلها ضعيف 
لا يمنع تأثير الشمس بالكلية. 

(فقال) رسول الله يك : (لا) أي لا تبنوا لي بناء (إنما هو) أي منى (مناخ) 
بضم الميمء أي: موضع الإناخة (من سبق إليه) والمعنى أن الاختصاص فيه 
بالسبق لا بالبناء فيه أي هذا مقام لا اختصاص فيه لأحد دون أحد. 


فال الف ا ال اا بي لوزي رع كن يا ال 
بأن منى موضع لأداء النسك من النحرء ورمي الجمار» والحلق؛ د یشترا 
الناس» فلو بني فيها لأدى إلى كثرة الأبنية تأسّياً به فتضيق على الناس» 00 


)١(‏ في نسخة: امن الشمس». 
(۲) اتهذيب التهذيب» .)٤٥١/١۲(‏ 
(۳) انظر: «شرح الطيبي؟ (/ ۲۹۷( . 


() كتاب المناسك (88) باب (۲۰۲۰) حديث 


5 - حَدَّْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِنَ تا أَبُو عَاضِمٍ عن ري 


يَحْيَى بْنِ تَوْبَانَ حبري عُمَارَةُ : يان حَدَّتَنِي مُوسَى بْنٌ بَاذّانَ كَالَ : 


رص 


ت َعْلَى بْنَ أمَيّة كقَالَ E Oo‏ : «احوگار العام 
في الْحَرَم | إِلْحَادٌ فيه». 


حكم الشوارع ومقاعد الأسواق» وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ : أرض 
الحرم موقوفة» فلا يجوز أن يتملكها أحدء انتهى . 


قال الخطابي: إنما لم يأذن في البناء لنفسه وللمهاجرين؛ لأنها دار 
هاجروا منها لله فلم يختاروا أن يعودوا إليها ويبنوا فيهاء وفيه أن هذا 
التعليل يخالف تعليله يي مع أن منى ليست دارا هاجروا منهاء 
قاله القاري . 


قلت: وفي هذا الزمان كثرت الأبنية فيهاء وتملكوا منها بقاعاً كثيرة» 
فإلى الله المشتكى . 


(حدثنا الحسن بن علي» نا أبو عاصم. عن جعفر بن يحيى بن 
ثوبان» أخبرني عمارة بن ٹوبان» حدثني موسى بن باذان) حجازي» ويحتمل أن 
يكون عشمان بن الأسود بن موسى بن باذان» قال ابن أبي حاتم : سماه 
البخاري: مسلم بن باذان» فقال أبي وأبو زرعة: : أخطأ في هذاء وهو موسى بن 
باذان. قل : قد حكى البخاري القولين في اتا ریخ ويظهر من سياقه 
ترجيصحٌ موسى» وقال ابن القطان: لا يعرف. 


(قال: أتيت ت يعلى بن أمية» فقال : إن رسول الله له يكل قال : احتكار الطعام) 
وهو اشتراؤه وحبسه ليقل ويغلو(في الحرم إلحاد فيه) أي ظلم وعدوان» 


.)017//0( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 

)۲( انظر: «الجرح والتعديل» .)158/1١/5(‏ 
(۳) انظر: «تهذيب التهذيب» (۳۳۸/۱۰). 
)٤(‏ انظر: «التاريخ الكبير» /١/5(‏ 566؟). 


عم 


(ه) كتاب المناسك (89) باب (۲۰۲۱) حديث 
(89) بَات: فی بيذ السَقَايةٍ 

0١‏ حَدَّْنَا عَمْرُو بن عَوْنء اتا ححا خالد. > عن ميو عن بكر بن 
عبد الل قال : قال رَجُلْ لان عباس : ابال هل هَذَا الْبَيْتِ 

تقون اليد يو عَمهِمْ يَسْقُونَ اللبنَ وَالْعَسَلَ والگويقء بحل يهم 
أ حَاجةٌ؟ لا ما نا مِنْ بحل وَلَا بِنَا مِنْ حَاجَة وَلَكِنْ 
وأصله: الميل والعدول عن الشيء؛ فإنه في واد غير ذي زرع» فالواجب 
5 0( 
ظلمء (مجمع» '. 

(49) (بَابٌ: في نَبيذٍ السَقَايَةِ) 
أي في فضل سقي الحاج النبيذ 

وال عا بعل عن ا لامر نو اتر والؤمدت والعنمل 
وال وة دت ا ولع ول رفت عليه الها صد 
نبيذاء والانتباذ: أن يُجعَل نحو تمر أو زبيب في الماء ليحلو فيشرب» 
المجمع) 7" . 

۱ (حدثنا عمرو بن عون آنا خالد» عن حميدء عن بكر بن عبد الله 
قال: قال رجل لابن عباس: ما بال) أي حال (أهل هذا البيت) أي بيت 
عباس بن عبد المطلب (يسقون النبيذ» وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل 
والسويق» أبخل بهم أم حاجة) أي فقر؟ 

(قال ابن عباس: ما بنا من بخل» ولا بنا من حاجة) أي ليس لنا شيء 
قليل من البخل والفقر (ولكن) نفعل ذلك ونؤثر سقاية النبيذ على سقاية اللبن 
230 في نسخة: «فقال». 


(؟) «مجمع بحار الأنوار؛ .)٤۸١/٤(‏ 
(۳) «المصدر السابق» (555/4). 


o1 


(ه) كتاب المناسك (40) باب (۲۰۲۲) حديث 


ل رَسُولُ الله ؛ له عَلَى راجلقة تخلنة أشامة وذ رتل فوع 

ارا كر قل وي أي لمر لخر ب وال تل ل 
LÎ‏ قرب مء ٿم قَالَ رَسُولُ الله يله: اخسن حُسَكم وَأَجْمَلتُم. 
كَذَيِكَ فَافْمَنُواه. قَنَحْنُ هَكَداء لا نُرِيدُ TT‏ قَالَ 


ر الله يكل . [م 1۳17« حم ۳14/۱[ 


(40) بَابٌ الإقَامَةٍ بِمَكَةَ 
5 حََذَّكْنَا الْقَْتَبِىُ» تًا عَبْدُ الْعَزِيِزٍ ‏ يَعْنِي الدّرَاوَرْدِيّ ‏ 
.0 2ه أ اه رمم 
عن عبد الرحمن بن حميدٍ rs ae e e a Ea as‏ 


والعسل والسويق : لأنه (دخل) علينا (رسول الله يل على راحلته وخلفه) 
أي : ردفه3" (أسامة بن زيدء فدعا رسول الله ا بشراب فأتي بنبيذ فشرب مله 


(كذلك فافعلوا) أي إذا فعلتم ذلك في ماضي الزمان فافعلوا فيما يأتي 


(40) اب الإقَامَةِ مَك للمهاجر 


"0 (حدئثنا القعنبي»› ناعبدالعزيز يعني الدراوردي ‏ 0 
عن عبد الرحمن بن حميد) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» 


)١(‏ زاد فى نسخة: «علينا». 

LR O‏ وزيا 

9 وتقدّم في «باب في الهدي إذا عطب»: أردف علياًء والظاهر أن هذا في فتح مكةء 
كما في «البخاري» برقم (۲۹۸۸). (ش). 


oY 


(5) كتاب المناسك (۹۰) باب (۲۰۲۲) حديث 


ت ت ساس هاس ر 2 ره ٤‏ ت اهس سمس - اه س @ھ ~~ 
نه سَمِعَ عَمَرَ بْنَّ عَبْدِ الْعَزِيزٍ يَسْأَلُ السَّايِْبَ بْنَ يَزِيدَ: هَل سَمِعْتَ 
5 ا و ا f‏ 0 و ع ر م 
فِي الإقامَةٍ يمّكة شيْئًا؟ قال: أخبرني ابن الحضرمِيٌ آنه سه 
3 1 اا ل 3 م 2 ون نس 2 5 
رَسُولَ الله ية يَقول: ١اللْمَهَاجِرينَ‏ إِقَامَّة بَعْدَ الصَّدْر ثلاثا»(. 
لخ «TAT‏ م [Tor‏ 


امس 


عن ابن معين: ليس به بأس» وقال أبو حاتم وأبو داود: ثقة» وقال ابن سعد: 
كان ثقّةء وقال العجلي : مدني ثقةء وقال النسائي في «الجرح والتعديل»: ثقة» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

(أنه سمع عمرٌ بِنّ عبد العزيز يسأل السائبٌ بنّ يزيد: هل سمعتٌ في 
الإقامة بمكة) للمهاجر (شيئاً؟ قال) السائب بن يزيد: (أخبرني ابن الحضرمي) 
هو العلاء بن الحضرمي» واسم أبيه عبد الله بن عماد» وكان حليف بني أميةء 
صحابي جليل» عمل على البحرين للنبي ية وأبي بكر وعمر. 


أ بعد 'تضاء اك فا6 والئزاة أن له سكت هذه المدة قفا ات 
وليس له أزيد منها؛ لأنها بلد تركها لله تعالى فلا يقيم فيها أكثر من هذه المدة؛ 
لأنه يشبه العود إلى ما تركه لله تعالى» نقله في الحاشية عن «فتح الودودا. 

قال الحافظ : وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراماً على من 
هاجر منها قبل الفتح» لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد 
قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليهاء ولهذا رثى النبي يي لسعد بن خولة أن 
مات بمكة» وفي كلام الداودي اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين» ولا معنى 
افونيا ر 


)١(‏ فى نسخة: «ثلاث». 

© وتقلذم في لباقي نات اللصلاة ىة ها مره عللل عطاك درفني :اط مشهت 
من استيطانه على أحد التوجيهات. (ش). 

2 افتح الباري» 33/0 


orf 


)١(‏ كتاب المناسك (۹۰) باب (۲۰۲۲) حديث 


ههه » هه © هله © © هه © هه هه 9ه هه © ٠ه‏ © هاه 9ه هاه هاو واو ا واو و ا واو او واأواهو مان و6 ه 


قال النووي: معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم 
عليهم استيطان مكة» وحكى عياض أنه قول الجمهور»ء قال: وأجازه لهم 
جماعة يعني بعد الفتح» فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة 
المذكورة واجبة فيه» قال: واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح 
كانت واجبة عليهم» وأن سكنى المدينة كان واجباً لنصرة النبي كلا 
ومواساته بالنفس. 

وأما غير المهاجرين فيجوز له سكنى أي بلد أراد» سواء مكة وغيرها 
بالاتفاق» انتهى كلام القاضي . 

ويستنثى من ذلك من أذن له النبي بيه بالإقامة في غير المدينة. 
وقال القرطبي: المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة 
لنصرة النبي يي ولا يعني به من هاجر من غيرها؛ لأنه خرج 
جوابا عن سؤالهم لما تحرجوا من الإقامة بمكةء إذ كانوا قد تركوها لله 
تعالى. 

قال: والخلاف الذي أشار إليه عياض كان فيمن مضى» وهل يبتني 
عليه خلاف فيمن فر بدينه من موضع يخاف أن يفتن فيه في دينهء فهل له أن 
يرجع إليه بعد انقضاء الفتنة؟ يمكن أن يقال: إن كان تركها لله كما فعله 
المهاجرون» فليس له أن يرجع لشيء من ذلك» وإن كان تركها فراراً بدينه 
ليسلم له» ولم يقصد إلى تركها لذاتهاء فله الرجوع إلى ذلك انتهى. 
وجو تسن مجه 

قلت : ويؤيده ما أخرج التائ من خلية ابن مسعود رفعه: «لعن الله 
آكل الربا ومؤكله» الحديث» وفيه : «والمرتد بعد هجرته أعرابياً». 


)21( راجع : شرح صحيح مسلم» )0 / (TT‏ . 
(۲) «سئن النسائي» (01۲). 


or 


(5) كتاب المناسك (41) پاب (۲۰۲۳) حديث 
(41) بَابٌ الصَّلَاةٍ في الْكَعْبَةٍ 


ني حَدَّتَنَا الْمَعْتبِيُ عن مَالِكِء عن افج > عن عبد الله بن 
مه بر" ريد : 


مر: أذ رسو الله 8 كَل الگنب هو وس 
E‏ ول E‏ عَلَيْه E E Aa‏ موي E SE‏ 


(41) (بَابُ الصلاة فِي الْكَعْبَة) 
أي هل صلَّى فيها رسول الله يكل أم لا؟ 


۳ - (حدثنا القعنبي» > عن مالك عن ناذ > عن عبد الله بن عمر: أن 
رسول الله إا دخل الكعبة) كان ذلك عام الفح > كما وقع مبيناً من رواية 
يونس بن يزيد» عن نافع عند الببخاري7” في «كتاب الجهاد) (هو وأسامة بن زيد 
وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال» فأغلقها عليه) وفي رواية: فأغلقوا عليهم 


)١(‏ هاهنا بحثان: الأول: صحة الصلاة فرضاً ونفلاء والثاني: هل هو مندوب كما صرّح به 
أهل الفروع من الأئمة الأربعة آم لا؟ كما جزم به ابن القيم» قال النروي (95/0): 
قال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: تصح فيها صلاة الفرض والنفل» 
وقال مالك: تصح فيها صلاة النفل المطلقء ولا يصح الفرض ولا الوتر ولا ركعتا 
الطواف» هكذا في شرح أبي ا لديا لكن ما حكاه عن 
أحمد تأباه كتب فروعه» ففي «الروض المربع» »٥١/١(‏ 05): لا تصح الفريضة في 
الكعبة ولا فوقها والحجر منهاء وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منهاء 
أو وقف خارجّها وسجد فيها صحت؛ لأنه غير مستدبر لشيء منهاء وتصح 
النافلة والمنذورة فيها وعليها. والمسألة خلافية عند المالكية كما فى الدردير 
1د ۴۷). (ش). 1 

(۲( لا حلاف بين أهل العلم في دخوله ‏ عليه السلام - في غزوة الفتح» واختلِف في حجة 
الوداع» والجمهور على عدم الدخول حتى حكى النووي الإجماعَ على ذلك» وكذا 
أنكر ابن القيم (؟/97١)‏ أشدٌ الإنكار» وذهب كثير من الفقهاء وأهل العلم إلى التعددء 
أي الدخول في الحجة أيضاء منهم ابن حبان والبيهقي والمحب الطبري والسهيلي 
لرواية عائشة» ولم تكن معه في الفتح› ولما ورد في رواية ابن عمر وابن غ عباس من 
تكرار الدخول عند الدارقطني» كذا في «الأوجز» (۸/ ۱۷۳ - ۱۷۸). (ش). 

(۳) «صحيح البخاري» (۲۹۸۸). 


م0 


(5) كتاب المناسك (۹۱) باب )7٠١76(‏ حديث 


فَمَكَتَ0" فِيهَا . قال عَبْدُ الله بْنُ عْمَرٌ: «١قَسَأَلْتُ‏ بلالا حِينَ حََرَجَ مادا 
صَنَعَ وَسُولُ الله ي كَقَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِو وَعَمُودَيْنٍ 


جوم 


عن يمينه» ولا أعْمِدَة 5 وَرَاءَه» وَكَان المت يو می ل عَلَى سِنَّةِ يد 


e 


ا لخ وعم م 1۳۲۹“ ن ۷4۹4 حم [1A /Y‏ 


الباب (فمكث فيهاء قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا حين خرج) من البيت 
(ماذا صنع رسول الله كَل) فيها؟ 


(فقال) بلال: (جعل) رسول الله كل (عموداً عن يسارهء وعمودين عن 
يمينه» وثلائة أعمدة وراءهء وكان البيت يومئل على ستة أعمد:) ثم صلى) 
والحكمة في تغليق الباب مخافة أن يزدحموا لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله 
ليأخذوها عنه» أو ليكون ذلك أسكن لقلبهء TEN‏ 


ولا يخالفه ما فى «البخاري:9) لي بين العمودين اليمانيين؛ 
فإنه لما جعل ساريتين عن يمينه دالج د ا 
سان بين العمودين اليمانيين أيضاًء كأنه ترك فيه ذكر سارية واحدة التي 
كانت عن يمینه 


ويعارضه حديث ابن عباس عند البخاري وغيره: أنه لم يصل في 
البيت» ولا معارضة في ذلك» فإثبات بلال أرجح؛ لأن بلالا كان معه 
يومئذ» ولم يكن معه ابن عباس» وإنما استند في نفيه تارة إلى أسامة وتارة إلى 
أخيه الفضل» مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة» فترجح 
رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره ناف . 


)00 في نسخة : «(ومكث». 

(؟) فيه دليل على تغيير هيثتهء وهو كذلكء» فبناها ابن الزبير على ثلاثة أعمدة» وهو كذلك 
إلى زماننا هذا على ثلاثة» كذا في «الأوجز» (۸/ .)۱١۷‏ (ش). 

(۳( ااصحيح البخاري» .)١5948(‏ 1 

.)1561( «صحيح البخاري؟‎ )٤( 


o 


(5) كتاب المناسك (41) باب (۲۰۲۴ ۲۰۲۵) حديث 


a ا‎ a: 
ر ا‎ o o و‎ 
[0۰° e َة اة أذرع.‎ 


6 حَدَّكَنَا عُنْمَانُ ل أبى َه 


0 C1 


SSS ERS a ۹ قال النووى‎ 

دخلوا الكعبة U e‏ فرأى أسامة النبي بيا يدعو فاشتغل بالدعاء في 

ناحية» والنبي يِه في ناحية» ثم صلَّى النبي كَل فرآه بلال لقربه منه» ولم یره 

أسامة لبعده واشتغالهء ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع أنه يحجب عنه 
بعض الأعمدة فنفاها عملا بظنه. 


وقال فى «لباب المناسك»: «فصل»: يستحب دخول البيت إذا روعي 
آدابه» اللا فته والدعاءء ونتخلة اا اكع ا ا لا يرفع 
رأسه إلى السقف» ويقصد مصلَّى النبي لاف وإذا صلّى وضع خده على الجدارء 
وحمد الله واستغفره؛ ثم يأتي الأركان الأربعة» فيحمد ويستغفر ويسبح ويهلل 
ويكبر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام» ويدعو بما شاءء ويجتنب البدع 
والإيذاء» فإن أدى دخوله إلى الإيذاء لم يدخل . 

14 (حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي) بفتح 
الهمزة 1 المعجمة وفتح الراء» نسبة 7 أذرمة» قرية بنصيبين» 
الجزري» أبو عبد الرحمن الموصليء قال أبو حاتم والنسائي: ثقة. 
(نا عبد الرحمن بن مهدي. عن مالك بهذا) أي بهذا الحديث (لم يذكر) 
عبد الرحمن (السواري› قال) ابن مهدي عن مالك : ثم صلق وبيئه وبين 


القبلة ثلاثة أذرع) . 
6 (حدثنا عثمان بن أبى شيبة. ناآ أسامةء عن عبيد الله 
)4( انظر: شرح صحيح مسلم» (ه/ 47( و افتح الباري» ETA /Y)‏ £4). 


oV 


(5) كتاب المناسك (۹۱) باب )٠079-0(‏ حديث 


عن ا عن ابن عَمَرَ عن النْبِيّ يل بمَعْنّى و حَدِيتِ المَعْنَبِىٌ» د 
«ونسیت ت أن أَسْألَهُ E‏ 1م T4‏ 


0 ر ور و سم 


ل - دتا رُمَيْرُ بْمُ حرْبء تا جَرِيرٌء عن يَزِيدَ بن 

ياو عن مُجَاِدِء عن عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ بن صَفْوَانَ قَالَ: قلت 
2 ر ن الْخَطابٍ: «كَيْف صِتَمَ رَسُولُ الله له حِينَ دَكَلَ الْكَح؟ 
قَالَ: صلی رَكْعََيْنِ). 1/6 

1۷ - حَدَكْنا بو مَعْمَرِ عبد الله بْنُ عَمْرِو بْنِ أبي اجاج 
تا عَبْدُ الْوَارِثِ عن أَيُوبَء عن عِكْرِمَةَ» عن ابن عبّاس: 
اَن الى يك لما قَدِمَ A‏ اا aE‏ 


عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي ي بمعنى حديث القعنبي» قال: ونسيت أن 
أسأله: كم صلى؟). 


2*5 (حدثنا زهير بن حرب» نا جريرء عن يزيد بن أبي زياد» عن 
مجاهد» عن عبد الرحمن بن صفوان قال: قلت لعمر بن الخطاب: كيف 
صنع رسول الله ل حين دخل الكعبة؟ قال) عمر رضي الله عنه: (صلَّى 
ركعتين). قال النووي في اشرح ل إسناده فيه ضعف . قلت: ولعله 
لأجل" يزيد بن أبي زياد فإنه ضعيفء كبر فتغير وصار يتلقن» وكان شيعياً» 
كما في «التقريب». 


۷ _ _(حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبى الحجاج. 
نا عبد الوارث» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن النبي ييه لما قدم 


)١(‏ والحديث مختصره وأخرجه أحمد وغيره مفصلاء ولفظهم كما في «نصب الراية» 
(۳۲۲/۲)» عن ابن صفوان قال: «لما افتتح رسول الله ية . . . إلخ». (ش). 

() (ه/لاة). 

(*) وكذا قال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ ۳۲۲). (ش). 


oA 


)٥(‏ كتاب المناسك (41)( باب (۲۰۲۷) حديث 


te‏ اَن أن يَدْغْلَ الْمَعْتَ وَفِيهِ الاقف 2 مَرَ بها فَأخرجَث 
ق ل: شرج ور إبراهيم وَإِسْمَاعِيل وَفِْي أَيْتِيهِمًا ا 


مكة) زمن الفتح (أبى أن يدخل البيتٌ) آي امتنع عن دخوله (وفيه الآلهة) 
أي ل أن 0 البيست کک - وهي الأصنام - موجودة» (فأمر بها) 


(قال: 1 صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام) أي القداح»› 
جمع زلم» وهو القدح الذي لا ريش لهاء و هي أعواد نحتوها وكتبوا في أحدها 
«افعل»» وفي ال خر لا تفعل»» و «لا شيء؟ في الأ فإذا أراد أحدهم السفر 
أو حاجة ألقاها في الوعاءء فإن خرج «افعل» فعل» وإن خرج «لا تفعل» 
لم يفعلء وإن خرج دللا شيعي أعاد الإخراج حتى يخرج له «افعل) 
أو «لا تفعل). 

وعن ابن إسحاق قال: كانت هُبّل أعظم أصنام قريش بمكة» وكانت في 
بئر في جوف الكعبة» وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة» 
وكانت عند هبل سبعة أقداح» كل قدح منها فيه كتابء قِدْح فيه «العَفْل»» إذا 
اختلفوا في العقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة» وقِذّح فيه انعم » للأمر 
إذا أرادوه يُضرب بهء قال: فإذا خرج قدح «نعم» عملوا به» وقدح فيه لاء 
فإذا أرادوا أمراً ضربوه به في القداح» فإذا خرج ذلك القدح» لم يفعلوا ذلك 
الأمرء وقدح فيه «منكم؟ء وقدح فيه امُلْصِقَاء وقدح فيه «من غيركم»» وقدح 
فيه «المياه» إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القدح» فحيث 
ما خرج عملوا به. 

وكاتوا إذا أرادوا أن يختتوا غلاماً أو أن يُتكحوا منكحا أو أن يذفنوا ما 
أو يشكوا في نسب واحد منهمء ذهبوا به إلى هَل بمائة درهم وبجزورء 
فأعطوها صاحب القداح الذي يضربهاء ثم قرّبوا صاحبهم الذي يريدون به 
ما يريدون» ثم قالوا: يا إلهنا؛ هذا فلان بن فلان قد أردنا به «كذا وكذا» 
فأخرِج الحق فيه ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب فيضرب» فإن خرج عليه 

o۳۹ 


)٠(‏ كتاب المناسك (91) باب (۲۰۲۸) حليث 


قَقَالَ 00 ا تلهم الله وَاللّهِ لَقَدْ عَلِمُوا ما اسْتَفْسَمًا(0) 
بها قط». قا 2 ثم دحل الْبَيِتَ كير في لَوَاحِيه جيه وَفِي زُوَايَا 
د م خَرَجَّ کک فيو . [خ 21701١‏ حم ]۳۳٤/۱‏ 


4 حَدَفَتَا ئا الْمَعْتَبِيُ تا عَبْدٌ العَزيز» عن عَلْقَمَة 


«من غيركم؟ كان حليفاً» وإن خرج «مُلْصق» كان على میراثه منھم" »۰ لا نسب 
له ولا حلف» وإن خرج فيه [شيء] سوى هذا مما يعملون به انعم» عملوا به 
وإن خرج «لا» أخَروه عامهم ذلك» حتى يأتوا به مرة أخرى» ينتهون في أمورهم 
إلى ذلك مما خرجت به القداح» انتهى . 

(فقال رسول الله كَل : قاتلهم الله) أي أهلكهمء (والله لقد علموا) أي كفار 
قريش (ما استقسما) أي إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام - (بها) أي بالأزلام 
(قط. قال) ابن عباس: (ثم دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه) أي أركانه 
(ثم خرج ولم يصل فيه). 

وههنا كتب في النسخة المكتوبة الأحمدية على هامشها «باب» وفي 
افاي ني ا با نيه ا ا التجلر ترداب 
الصلاة فى ال والأولى أن لا يكون ههنا باب» لأن الأحاديث المذكورة 
فيها كلها تناسب اباب الصلاة في الكعبة». 


۸ _ (حدثنا القعنبي› نا عبد العزيز) الدراوردي» (عن علقمة) بن 
أبي علقمة» واسمه بلال المدني مولى عائشة ‏ رضي الله عنها - » وهو علقمة بن 
أم نة واسمها ا قال ابن Ry‏ داود والنسائي: ثقةء 
وقال أبو حاتم: صالح اعدو E‏ وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال ابن عبد البر: كان ثقة مأموناً . 


)١(‏ في نسخة: «ما اقتسما». 
(۲) كذا في الأصلء وفي «سيرة ابن هشامة )۱۸۹/١(‏ وغيره من كتب التاريخ: كان على 
منزلته فيهم. والله أعلم بالصواب. 


05٠ 


() كتاب المناسك (95) باب (۲۰۲۸) حديث 


۶ 


عن امو عن عَائْنَة انها قالٺ: «كُنْتُ أُحِبُ اَن ذل اليك وَأصَلّي 
فيه› قحد رسو الله ي ِي تَأَدْحَلَنِي في الْحِجْرِك. فَقَالَ: 
اصَلَي في الْحِجْرِ إِذَا أَرَذْتِ دُخُولَ الْبَيْتِء كَإِنْمَا هْرَ قِطْعَةٌ مِنّ الْبَبْتِ 
َد َوْمَكِ اقْتَصَرُوا حِينَ بَنَوَا الْكَعْبَةَ E‏ الت 


[ت ۰۸۷٦‏ ن ۲۹۱۲ء حم ۰۹۲/١‏ خزيمة ۳۰۱۸] 


2 


(عن أمه) مرجانة والدة علقمة تكنى أم علقمة» علق لها البخاري في 
«الحيض»» مدنية تابعية ثقةء وذكرها ابن حبان في «الثقات» (عن عائشة) 
- رضي الله عنها - (أنها قالت: كنت أحب"(" أن أدخل البيت وأصلى فيه) كأنها 
قالت: فقلت لرسول الله َه ذلك . 


(فاخد رسولر الله يِل بيدي فأدخلني في الحجر) وهو الحطيم (فقال) 
رسول الله َيِه : (صلّي ة فى الحجر) أي الحطيم (إذا أردتٍ دخول البيت فإنما 
هو قطعة من البيت» فإن قومك) أي قريشاً (اقتصروا) أي البيت (حين بنوا 
الكعبة) وقلَّت النفقة (فأخرجوه) أي الحجر (من البيت). 


واستدل ابن عمر بهذا على أن رسول الله ية لم يمس الركن الشامي 
والعراقي؛ لأنهما ليسا بركنين في الحقيقة» لأن البيت لم يتمم على قواعد 
إبراهيم . 

قلت ويؤيد ذلك أن رسول الله ككإه طاف دائماً من وراء الحطيم» 
ولم يطف مرة بين الفرجتين» ولكن قالت الفقهاء(: إذا صلَّى المصليء 


)١(‏ وكان حبها للنذر» ففي «العناية» (؟/07"): روي أنها نذرت إن فتح الله مكة على 
رسول الله ية أن تصلي في البيت ركعتين» فأخذ ية بيدها وأدخلها الحطيم وقال: 
صلي هاهنا؛ فإن الحطيم من البيت» ٠‏ إلا أن قومك قصرت بهم النفقة فأخرجوه من 
البيت» ولولا حدثان قومك بالجاهلية لنقضت البيت» وأظهرت قواعد إبراهيم» 
وأدخلت الحطيم في البيت» وألصقت العتبة بالأرض» وجعلت له باباً شرقيًا وباباً 
غربيّاء ولئن عشت إلى قابل لأفعلنّ ذاك ولم يَعِشْلْ. . .إلخ. (ش). 

(؟) قال العيني 5/0" ): هذا هو المذهب عند الحنفية والمالكية» وهو الذي صححه = 


o1 


() كتاب المناسك (91) باب (۲۰۲۹) حديث 


007 قد جر و ا عدو عر وار ادف ا > م 
64 خدشتا مُسَدَدء نا عَبْد الله بن دَاوْدَه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن 

o ٤ 2 5 5 3‏ 2 2ے ¢ ار ا 

مزع ع عر الل لو اي e‏ ,أذ ار و 


خَرَّجَ مِنْ عِنْدِمَا وهو مَسْرِورَهء ثم رَجَعَْ إِلَىَّ وَهُرَ كَيِيبٌّء فَقَالَ 
ِي دَحَلْتُ الْكَعْبََ وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا َلْهَا 
اص أخاف أن أكون فى شقنت E‏ [ت ۳٣۸۷ء‏ جه ۳۰٦٤‏ 
ق ۱۵۹/١‏ “دك حم 210/7 خزيمة ]۳٠٠۸‏ 


واستقبل الحطيم فقط لا تجوز صلاته؛ لأن استقبال البيت في الصلاة قطعي 
الثبوت» وكون الحطيم داخل البيت ثبت بحديث ظني» لهذا لا يجوزون 
استقبالها حتى يكون الاستقبال إلى جزء من البيت. 

۹ (حدثنا مسدد» نا عبد الله بن داود) الخريبي» (عن إسماعيل بن 
عبد الملك. عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عائشة: أن النبي ي خرج من 
عندها وهو مسرور) أي فرحان» (ثم رجع إليٌّ وهو کئیب» فقال) رسول الله د : 
(إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتهاء إني أخاف 
أن أكون قد شققتٌ على أمتي) أي أوقعت المشقة عليهم بدخولي في الكعبة. 

ومناسبة الحديث بالباب أنه قد ثبت في هذا الحديث دخ وله ڳل في 
الك وقد تميق 5ك انو فيه :فدهك اجب اا ولك نيدان 
هذا الدخول في الكعبة ظاهره أنه وقع في الحجة» والصلاة المتقدمة كانت في 
زمن الفتح . 

قال الشبوكانئ!'؟: فيه وليل غلى أن رسؤل الله كله دعل الكعبة فى غير 
عام الفتح ؛ فال تكن عه ته إنما كانت معه في غيرهء و 
جمع من أهل العلم أنه لم يدخل إلا في عام الفتح» وهذا الحديث يرد عليهم»› 
= الرافعي والنووي أنه لا يصح استقبال الحجر في الصلاة مع عدم استقبال شيء من 

الكعبة. (ش). 

.)٤٤۳١/۳( «نيل الأوطار»‎ )١( 


(ه) كتاب المناسك (91) باب (707) حديث 


لو ا يقتا بن السَرْح وَسَعِيدٌ بْنُ مَنْضُورٍ وَمُسَدَّهُ كَانُواء 
تا EES‏ عن صو الْحَجَبِئيّ حَدَنَيِي خَالِيء : عن امي(“ 


وقد تقرر أن النبي َة لم يدخل البيت في عمرته» كما في حديث ابن أبي أوفى 
«أدَخل النبیٰ یی البيتَ فى عمرته؟ قال: لا» فتعين أن يكون دخله فى حجته» 
وبذلك جزم البيهقي7") 


وقد أجاب البعض عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون يه قال ذلك 
بالمدينة بعد رجوعه من غزوة الفتح» وهو بعيد جداً . 

۰ (حدثنا ابن السرح وسعيد بن منصور ومسدد قالوا: نا سفيان» 
عن منصور) بن عبد الرحمن (الحجبي. حدثني خالي) وهو «سافع بن عبد الله بن 
شيبة الحجبي» وفيه إشكال» فإن مسافعاً لا يمكن أن يكون خالا لمنصورء 
اواك لصي رد اها لوه رايس بكر إخا لا بوتعرو مف بلا دي 
بل هو ابن أخي أمه كما صرح به الحافظ في «تهذيب التهذيب»"' في ترجمة 
مسافعء روى عن أبيه وجده وعمته صفية» وعنه ابن عمته منصور بن صفية» 
فإطلاق الخال عليه لعله بطريق المجاز؛ لأنه ابن أخيهاء كما أطلق رسول الله بلا 
الخال على سعد بن أبي وقاص؛ فعبد الله والد مسافع أخ لطيفة بنت شيبة 
وشقيق لهاء فهو خال لمنصور؛ فيحتمل أن يقال: إن ههنا سقط لفظ «ابن» من 
النساخ؛ فكأنه قال: حدثني ابن خالي» وعلى هذا لا يحتاج إلى ارتكاب 
المجازء ولكن ما وجدته في شيء من نسخ أبي داود» والله أعلم . 


)١(‏ زاد في نسخة : «صفية بنت شيبة؟. 


(9) انظر: «السنن الكبرى» .)١155/65(‏ 
(۳) انظر: «تهذيب التهذیب» .)٠١١/۱١(‏ 


ot 


(5) كتاب المناسك (91) باب (۲۰۳۰) حديث 


وي و بم ° و و 4 م 4 كم ماس و َي 04 
تَقُولَ: «قلت لِعَئْمَانَ: ما قَالَ لك رَسَولَ الله ڳل حِينّ 
لط تتح ا اي وح قد اير f‏ سو ريم 4ه 2 م r. oor‏ 
دَعَاكَ؟ قَالَ: «إنى نسِيتٌ أن مرك أن حمر القَرَنَيُنء فَإِنَه 
ا € ەر 7 EE‏ 5 و د م 


[حم :4/5 [FA* /o‏ 
قال ابن السّرْح : حَالي مُسَافِعٌ بن ف 


وقيل: عن امرأة من بني سليم» قال في «التقريب»: عن عثمان بن 
طلحة في تخمير قرني الكبش» لا تُعرّف. (تقول: قلت لعشمان) بن 
طلحة بن أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي 
العبدري الحجبي» أسلم في الهدنة» وهاجر مع خالد بن الوليد» ثم سكن 
مكة إلى أن مات بهاء وقيل: قتل بأجنادين» قال مصعب الزبيري: 
دفع النبي ييو مفتاح الكعبة لشيبة بن عثمانء وقال: «خذوها يا بني 
أبي طلحة خالدة تالدة»» وقال العسكري: قال قوم: استشهد بأجنادين» 
وذلك باط( . 

(ما قال لك رسول الله يل حين دعاك؟ قال) عثمان بن طلحة: 
قال لى رسول الله ية (إني نسيت أن آمرك أن تخمُر) أي تغطي 
(القرنين) أي e‏ الكبش الذي فدي به إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام» (فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلّي) 
عن الصلاة. 

(قال ابن السرح) أي زاد: (خالي مسافع بن شيبة) أي زاد 
لفظ مسافع بن شيبة» وقدمنا أن مسافع بن شيبة ليس هو خاله 
إلا أن يحمل على المجازء ومناسبة الحديث بالباب بذكر الصلاة في 
الكعبة فيه. ٠‏ 


.)١١٤١ /۷( انظر : «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
(ش).‎ .)۳٦١/۲( (؟) وقد احترقا في فتنة الحجاج بابن الزبير» كذا في «حياة الحيوان»‎ 


2: 


(6) كتاب المناسك (؟94) باب (۲۰۳۱) حليث 


(4) بَابٌّ: في مَالٍ الْكَعْبَةٍ 
۰۴۳۱ حَدَّمَنَا أَحَمَدُ بُ حَنْبَلٍ » ا عَبْدُ الرخحمر ِن محمد 
ار عن الشََّْانِيٌ عن وَاصِل الأَخحدَب» عن شقيتق»› عرخ شا 
, د - قَالَ: ا 


50 


(9) (بَابٌ: فِي مال الْكَعْبَةِ) 
ای في المال الذي يهدى إلى الكعبة 
فيوضع في بئر في جوفهاء هل يخرج أم لا؟ 

١‏ (حدئثنا أحمد بن حنبل»ء نا عبد الرحمن بن محمد) بن زياد 
(المحاربي) أبو محمد الكوفي» قال ابن معين والنسائي: ثقة» وقال النسائي 
أيضاً: ليس به بأس» وقال أبو حاتم : صدوق إذا حدث عن الثقات» ويروي عن 
المجهولين أحاديث منكرة فيفسد حديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
الساجي: صدوق يهم. 

(عن الشيباني) أبي إسحاق» (عن واصل الأحدب» عن شقيق» عن شيبة 
بحن عقا أن ا بو هيه ا 
اا الح الى المکي» فيل أبوه يوم أحد كافراء قال ابن سعد: 
بقي حتى أدرك يزيد بن معاوية» وأوصى إلى ابن الزبير» وهو أبو صفية بنت 
شيبة» وكان ممن صبر بحنين مع النبي بي دفع النبي ية مفتاح الكعبة إليه 
وإلى عثمان بن طلحة فقال: «خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة» لا يأخذها 
منكم إلا ظالم» . 

(قال) شيبة: (قعد عمر بن الخطاب في مقعدك' الذي أنت فيه فقال) 
ر9 اعرح حكن انش مال الک اى لن المي افا ف 


)١(‏ أي: شقيق» الحديث مختصر طوَّله ابن ماجه. [انظر: «السنن» .])۳١١١‏ (ش). 


Fe) 


)٥(‏ كتاب المناسك (4۲( باب (۲۰۳۲) حديث 


قُلْتُ: ما أَنْتَ بِقَاعِلء قَالَ: بَلَى لأفْعَلَىّء ًا “: قُلْتٌ: مَا أَنْتَ 
باعل“ قَالَ: ل9؟ قُنْتُ: لأنَّ رَسُولَ الله له كَدْ رَأى مَكَانَهُ 
وأو بر وَهُمَا حو مِنْكَ إِلَى الْمَالِء كَلَمْ يُحَرّكَاهُ كَقَامَ َخَرَج). 
[خ 104€ جه 5١١١؟]‏ 

۲ حَدَّكنَا حَامِدٌ بن يَحْيَىء نا عَبْدٌ الله بْنُ الْحَارثِ. 


(قلت: ما أنت بفاعل» قال عمر: بلى لأفعلن» قال) شيبة: (قلت: ما أنت 
بفاعل» قال) عمر: (لم) أي: لِمّ قلت ذلك؟ (قلت: لأن رسول الله كي قد رأى) 
أي علم (مكانه) أي وجوده (وأبو بكرء وهما أحوج منك إلى المال» فلم يحركاه) 
أي لم يخرجاه (فقام) عمر (فخرج) وفي رواية قال: هما المرءان يقتدى بهما. 

٠6"‏ (حدثنا حامد بن يحيىء نا عبد الله بن الحارث) بن عبد الملك 
المخزومى» أبو محمد المكى» قال يعقوب بن شيبة: ثقة» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات»ء (عن محمد بن د الله بن إنسان الطائفي) الثقفي» قال ابن آي شب 
عن ابن معين: ليس به بأس» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» في حديثه نظرء 
وذكره ابن حبان في «الثقات»ء وقال البخاري!*) لما ذكر حديثه في صيد وج : 
لم يتابع عليه . 

(عن أبيه) عبد الله بن إنسان الثقفي الطائفي ثم المدني» قال البخاري : 
لم يصح حديثهء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان يخطىءء 


)١(‏ فى نسخة: «فقال». 

20 فى ف «فاعل». 

)۳( ا «فلم؟. 

)٤(‏ قال الحافظان ابن حجر »)٤٥۷/۳(‏ والعيني (7/ )١57‏ في وجهه: إنه مال موقوف» 
لا يجوز صرفه إلى غيره» لكن يشكل عليه ما ورد أن المهدي يقسمهء الهم إلا أن 
يقال: إنه مجتهد» فيقع اجتهاده إلى أن الجواز لأجل احتياج الناس إليه. (ش). 

() انظر: «التاريخ الكبير»؛ .)٠٤١/١/١(‏ 


6055 


(5) كتاب المناسك (9) باب (۲۰۴۲) حديث 


وومةه 


عن عروة بن الربيْرء عن الزبير» كال وما تَا مَعَ وَسُولٍ الله لل 
من له حّى إا كنا نالسر ت رَسُولُ اله ية في طرفي القن 


الأَسْوَدٍ حَذومَاء فاستقبل نْبا صر و- وَقَالَ هرٌةٌ: وَادِيهُ - وَوقّف حَنّى 


o‏ عر اس ا 


نّم قت الاس كلم ال ان صب وَعِضَافةُ جزم محم ل 
وَذْلِكَ قبل نوله الطَائت وَحِصَارِو(" لتقيف . [حم ]١59/١‏ 


ADL 


روى له أبو داود حديثاً واحداً في تحريم صيد وج قلت: تعقب الذهبي فقال : 
هذا لا يقوله الحافظ إلا في فيما روى عدة أحاديث» وعبد الله ما عنده غير هذا 
الحديث» فإن كان أخطأ ا هو الذي ضبطه. 


(عن عروة بن الزبير» عن الزبير» قال: 0 
لِيّة)» قال فى «القاموس» 0 : بالكسر» واد لثقيفء > أو جبل بالطائف أعلاه 
لثقيف. وأسفله لنصر بن معاوية. 


وقال في لمعجم البلدان» : ليه بتشديد الياء؛ وكسر اللام: من نواحي 
الطائف» مر به رسول الله ية حين انصرافه من حنين يريد الطائف› وأمر - وهو 


بلية - بهدم حصن مالك بن عوف قائد غطفان. 
(حتى إذا كنا عند السدرة) أي شجر النبق» ا 
القرن الأسود) وهو جبل صغيرء أو قطعة تدقرة من الجبل (حذوّها) أي مقابل 
السدرة(فاستقبل نخباً) بفتح النون» قال في «القاموس» : وَكَكَيٍِ: واد بالطائف 
(ببصره» وقال مرة: واديه) أي فاستقبل واديه ببصره(ووقف حتى اتفق الناس) 
أي توثفوا معه (كلهم؛ ثم قال : إن صيدٌ وَج وعضاهّه) وهو كل شجر عظيم 
له شوك (حرم) أي حرام (محرّم لله وذلك قبل نزوله الطائت وحصاره لثقيف) . 


)00( فى نلسخة: «إحصاره). 

(۲) «القاموس المحيط» (147/4). 

هرق امعجم البلدان» .)۴١ /٠١(‏ 

(4) «القاموس المحيط) .)"1٠١/5(‏ 

(5) اختلف في تعيين محله» كما في «شرح المناسك» للنووي (ص 57”5)» قال ابن قدامة = 


0¥ 


(ه) كتاب المناسك (۹۲) باب (e)‏ حديث 


orê MS S.B الور هلا فق لظ انه الود وذ أ فا عون هد دا يوا‎ RSD E الها را رونم يه هل‎ FIRS OE CEO به قل قا لقال‎ E 


قال في «تاريخ الخميس»(' : ثم سار رسول الله يك إلى الطائف حين فرغ من 
حنين › وسلك على نخلة اليمانية» ثم على قرن». ثم المليح› ثم بحرة الرغى من لية 
فابتتى بها مسجداًء ومر في طريقه بحصن مالك بن عوف فهدمه» ثم سلك عن طريق 
فسأل عن اسمهاء فقيل له: الضيقةء فقال: بل هي اليسرى» ثم نزل" منها حتى 
نزل تحت سدرة يقال لها: الصادرة قريباً من مال رجل من ثقيف» فأرسل إليه 
رسول الله َة إما أن تخرجء وإما أن نخرب عليك حائطك؟ فأبى أن يخرج» فأمر 
بإخرابه» حتى انتهى إلى الطائفء فنزل قريبا من حصنه› فضرب به عسكره. 


ولا في تاريخ الخميس»: وفي كون صيد" وج حرماً اختلاف» 
فعند أبي حنيقة : ليس بحرم» وعند الشافعي؟) ومالك: حرم كحرم مكة 


والمدية 


قال صاحب «الوجيز»: ورد النهي عن صيدٍ وج الطائف وقطع نباتهاء 
وهو نهي كراهة يوجب تأديباً لا انا وسئل محمد بن عمر القسطلاني إمام 
المالكية ومفتيها : هل رأيت في مذهب مالك مسألة صيد وَجّ؟ فقال: لا أعرفهاء 
ولا يسعني أن أفتي بتحريم صيدها؛ لأن الحديث ليس من الأحاديث التي يبتني 
عليها التحليل والتحريم» انتهى . 


وقال الشوكاني في «النيل:!"): والحديث يدل على تحريم صيد وَج 
وشجره» وقد ذهب إلى كراهيته الشافعي والإمام يحيى» قال في «البحر» بعد أن 


:)١194/08( =‏ صيد وج وشجره مباح» وقال أصحاب الشافعي: حرام» ولنا: أن الأصل 
الإباحة» والحديث ضعفه أحمد إلى آخر ما قال. (ش). 

.)1١1١/5( «تاريخ الخميس»‎ )١( 

)۲( وفي ”تاريخ الخميس» بدله : «خرج» وهو الظاهر. 

(۳) كذا في الأصلء ولعلّ لفظة «صيد» زائدة وليست هي في «تاريخ الخميس» أيضاً . 

(4) صرح به النووي في «مناسکه» (ص .)٥۳٤‏ 

(5) انظر: «نیل الأوطار» (۳/ ۴۳۸۲ء ۳۸۳). 


0۸ 


)١(‏ كتاب المناسك (95) پاب )٠*9(‏ حديث 


التب عن أبي رر sS‏ 
اة ا مسجل الْحَرَام وَمَسجِدِي ا e‏ اأص 
تخ 11۸4« م [4V‏ 


ذكر هذا الحديث: إن صح فالقياس التحريم» لكن منع منه الإجماع» انتهى . 
وفي دعوى الإجماع نظر؛ فإنه قد جزم جمهور أصحاب الشافعي بالتحريم»› 
واختلفوا في وجوب الضمان» فقال جمهور أصحاب الشافعي : إنه يأثم فيؤدبه 
الحاكم على فعله» ولا يلزمه0) شيء؛ لأن الأصل عدم الان إلا فما ورد 
الشرعء ولم يرد في هذا شيء . وقال بعضهم : : حكمه في الضمان حكم المدينة 
وشجرها. قال الخطابي27: ولست أعلم لتحريمه معنى إلا أن يكون ذلك على 
سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين» وقد يحتمل أن ذلك التحريم إنما كان 
في وقت معلوم إلى مدة محصورة› ثم نسخ . 


(90) (بَابٌ: في إِثْيّانِ الْمَيِيَةَ)ء أي: حضورها لفضلها 


0٠0603‏ (حدثنا مسددء نا سفيان» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: لا تشد الرحال) وشد الرحال كناية عن 
السفرء أي لا يُقصّد بالسفر موضع أو مسجد بنية التقرب إلى الله تعالى لا إلى) 
أحد (ثلاثة مساجد: مسجد الحرام) في مكة» (ومسجدي هذا) أي المسجد 
النبوي» (والمسجد الأقصى)» فإن لهذه المساجد الثلاثئة درجة وفضلا 
على غيرها . 


)١(‏ وبه صرح النووي في «مناسكه» (ص .)٥۳٤‏ (ش). 

(۲) انظر: «معالم السئن» (۲/ 376؟), 

(۳) قال القاري في «شرح المناسك» (ص ١۳۴٠ء :)٥۳۲‏ أجمعوا على أن أفضل البلاد مكة 
والمدينة» ثم اختلفوا فيما بينهماء فقيل: مكة أفضل»› وهو مذهب الأئمة الثلاثة» سم 


0۹ 


زه كتاب المناسك )۳( باب )٠١*0(‏ حديث 


هع ها واه واو واه د ¢ و واوا ف ها فاع اه عاو ها فاع ها فاع ماع اه وه »قاع » ا فدو ا ماع ماع واو واو وار 


ففي المسجد الحرام يزيد ثواب الصلاة(' مائة ألف» وفي المسجد الأقصى 
بخمسين ألفء وفي المسجد النبوي بخمسين ألف صلاة أخرجه ابن فاخ من 
حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي : «صلاة الرجل في بيته بصلاةء 


يجَمع فيه بخمسمائة صلاة» وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين آلف صلاةء 
وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة» وصلاته في المسجد الحرام بمائة 
ألف صلاة» . 


قال القاري(©: هذا التزايد بالنسبة إلى ما قبله» ففي المسجد الحرام 
بالنسبة إلى مسجد المدينة» وفي مسجد المدينة بالنسبة إلى المسجد الأقصىء 
وفي الما لاتق باك إلى المسجد الجامع» وهلم جراً إلى المنتهى» 
وفي سنده أبو الخطاب» وفيه مقال. 


قال القاري: قال ابن حجر : قيل : إنه حديث منكر؛ لأنه مخالف لما رواه 


= وقيل: المدينة أفضل» وهو قول بعض المالكية ومن تبعهم من الشافعية» قيل: 
هو المروي عن بعض الصحابة. . . إلخ» وبسطه القاري في «شرح المشكاة» (5/ ٠٠۲‏ _ 
0 أيضاًء ونقل ابن قدامة في «المغني» (474/0) عن أحمد أن إقامة المدينة 
أحبٌ إليّ من الإقامة بمكةء كذا في «الكوكب» (4/ 477).: و «الشامي» »)٠١ /٤(‏ 
و اشرح المناسك» (ص )5١5‏ للنووي. 
واختلفوا أيضاً في جواز المجاورة بعد القول بالفضل» كما في «شرح مناسك النووي» 
(ص؟605): ثم فضل مكة عند الجمهور هل يعم أو يختص بغير الموت؟ وهو ظاهر 
«المرقاة»» وجزم به في «شرح اللباب» (ص 077): وهو ظاهر «شرح مناسك النروي»؛ 
وخصّه القاري بغير المدني لحديث «قيس له من مولده إلى منقطع أثره»؛ والبسط في 
«الأوجز؛ /١6(‏ هلاه .)٥۷٤‏ (ش). 

)١‏ واختلفت الروايات فيه» كما في «مناسك النووي» (ص 4758). (ش). 

(5) #سئن ابن ماجده 2018350 ٠‏ 

(۳) انظر: «مرقاة المفاتيح» (۲/ .)45١‏ 


(ه) كتاب المناسك (95) باب (۲۰۳۳) حديث 


BGS‏ وأواع دواع هد هاعد واه هد قا و anaaneanORHEGEHSOGO‏ مدا ها م.م 


الثقات» وقد يقال: يمكن الجمع بينه وبين ما رووه بأن روايتهم أن صلاة 
الجماعة تعدل صلاة المنفرد بخمس أو سبع وعشرين» تحمل على أن هذا كان 
أو ثم زيد هذا المقدار في المسجد الذي تقام فيه الجمعةء وكذا ما جاء أن 
صلاة في المسجد الأقصى بألف في سائر المساجد» وصلاة بمسجده عليه 
السلام بألف صلاة في المسجد الأقصى كان أولاء ثم زيد فيهماء فجعل الأول 
بخمسين ألفاً في سائر المساجدء والثاني بخمسين ألفاً في الأقصى» ومسجد 
مكة بمائة ألف في مسجده عليه السلام» فتزداد المضاعفة على ما قدمناه أول 
الات كن جد مكة ,أ عاف مضاعقة 4 كتامله ماربا اة القة:قى سين 
ا اشن 


وأما الاختلاف الواقع في زيارة قبر النبي يل والسفر له وشد الرحاك 
إليه؛ فقال بعضهم: لا يجوز ذلك لهذا الحديث» والصواب عند الحنفية 
وغيرهم من الشافعية7" والمالكية: أنه يستحب ذلك؛ فإن النهي عن شد الرحال 
بالنسبة إلى المساجد لا إلى جميع البقاع» ولو سلم فاستثناء ثلاثة مساجد لأجل 
الفضل الذي فيهاء ففضل قبر النبي بيه يقتضي أن يشد الرحال إليه» بل أولى أن 
يمشى إليه على الأحداق. 


قال في «لباب المناسك»ء و «شرحه» : اعلم أن زيارة سيد المرسلين كل 
بإجماع المسلمين ‏ من غير عبرة بما ذكره بعض المخالفين ‏ من أعظم القربات» 
وأفضل الطاعات» وأنجح المساعي لنيل الدرجات» قريبة من درجة الواجبات» 


)١(‏ قلت: فيه أن الخمسين ألف المذكور أيضاً مضاعف بما قبله. (ش). 

(۲) وممن قال بالمنع إمام الحرمين والقاضي حسين من الشافعية» ومن المالكية القاضي 
عياض» ومن الحنابلة ابن تيمية» كذا في «الإتحاف» .)٤۸١ /٤(‏ (ش). 

(۳) وكذلك عند الحنابلة» كما في «الرحلة الحجازية القديمة٠»‏ وذكر له الدلائل والنصوص 

2 «شرح اللباب» (ص .)٥٩۲‏ 


6۵١ 


(5) كتاب المناسك (44) باب (۲۰۳۴۳) حديث 


(44) بَابٌ: في تخريم الْمَدِيئَة 
بل فيل :"إنها عن الواجبات لمع له عة وتركهنا غفلة عظيسة وجفوة رة 
وفيه إشارة إلى حديث استدل به على وجوب الزيارة وهو قوله7" بلِ: «من حج 
البيت ولم يزرني فقد جفاني»» رواه ابن عدي بسند حسن . 

وجزم بعض المالكية بأن المشي إلى المدينة أفضل من الكعبة 


بقي الكلام: هل يستحب زيارة قبره َة للنساء أو يكره؟ فالصحيح أنه 
يستحب بلا كراهة إذا كانت بشروطها على ما صرح به بعض العلماءء أما على 
الأصح من مذهبنا وهو قول الكرخي وغيره من أن الرخصة في زيارة القبور ثابتة 
للرجال والنساء جميعاًء فلا إشكال» وأما على غيره فكذلك نقول بالاستحباب 
لإطلاق الأصحاب» والله أعلم بالصواب. 


(45) (بَابٌّ: فِي تَخْرِيم الْمَدبَقا 

وقد اختلف العلماء في تحريم المدينة وعدم تحريمهاء فقال محمد بن 

أبي ذئب والزهري والشافعي ومالك وأحمد" وإسحاق: المدينة لها حرم» فلا 

يجوز قطع شجرها ولا أخذ صيدهاء ولكنه لا يجب الجزاء فيه عندهم» خلافا 

لابن أبي ذئب؛ فإنه قال: يجب الجزاءء وكذلك لا يحل سلب من يفعل ذلك 

عندهم إل عند الشافعي في قوله القديم؛ فإنه قال فيه : من اصطاد في المدينة 

صيداً أخذ سلبه» وقال في الجديد بخلافه» وقال ابن نافع: سئل مالك عن قطع 

سدر المديئة وما جاء فيه من النهي؟ فقال: إنما نهى عن قطع سدر المدينة لثلا 
توحش» وليبقى فيها شجرهاء ويستأنس بذلك» ويستظل به من هاجر إليها . 


)١(‏ وفي الباب روايات كثيرة» ذكرها السيوطي في «الدر المنثور» .)6794/١(‏ (ش). 

(۲) كذا في الأصل» وفي «شرح اللباب»: «صَرّح؟. 

(۳) قلت: وفي مذهب الحنابلة فرق بين حرم المدينة ومكةء كما بسطه في «المغني» 
».)١95/4(‏ وفيه اختلاف عند الشافعي» كما في «مناسك النووي» (ص *05). (ش). 


o0۲ 


(5) كتاب المناسك (44) باب 


û‏ اح + واج وو وق الوا عي بواجي ها الها توا وات ول WEEE ERR UE‏ نار © با ا EOE, BORE ERR‏ ب« 


في حاله تلك» وتجريده إلا ما يستر عورته؛ لحديث سعد بن أبي وقاص . 


وقال الثوري وعبد الله بن المبارك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس 
وأجابوا عن الحديك(1) بأنه َل إنما قال ذلك لا لأنه لِمَا ذكروه من تحريم صيد 
المدينة وشجرهاء بل إنما أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوهاء كما 
ذكرنا عن قريب عن ابن نافع عن مالك» وذلك كمنعه يي من هدم آطام 
المديئة»وقال: «إنها زينة المدينة)» على ما رواه الطحاوي) بسنده عن ابن عمر 
قال: «نهى رسول الله يله عن آطام المدينة أن تُهِدّم»؛ وفي رواية: «لا تدم 
الآطام ؛ فإنها زينة المدينة»» وهذا إسناد صحيح . 


ثم ذكر الطحاوي دليلًا على ذلك من حديث حميد الطويل عن أنس قال: 
«كان لأبي طلحة ابن من أم سليم يقال له: أبو عميرء وكان رسول الله كَل 
يضاحكه إذا دخل» وكان له نغیر» فدخل رسول الله ی فرأى أبا عمير حزيناً 
فقال: ما شأن أبي عمير؟ فقيل: يا رسول الله؛ مات تغيره» فقال رسول الله ڳلا : 
يا أبا عمير! ما فعل النغير؟»» وأخرجه من أربع طرق» وأخرجه ملم أيقا. 


قال الطحاوي: فهذا قد كان بالمدينة» ولو كان حكم صيدها كحكم صيد 
مكة إذاً لما أطلق له رسول الله هة حبس النغير» ولا اللعب به» كما لا يطلق 
ذلك بمكة. 


)١(‏ يعني به حديتٌ أنس المرفوع: «المدينة حرم من كذا إلى كذاء لا يُقطع 
شجرها . . . إلخ». أخرجه البخاري (/1851). 

(؟) «شرح معاني الآثار» .)١94/4(‏ 

)۳( كذا في الأصل» وفي العيني» و «شرح المعاني»: ١لا‏ تهدموا»» بصيغة الجمع مبنياً على 
الفاعل . 


“مه 


(0) كتاب المناسك (95) باب 


a a هه وال يلظ قن كه هد يها رج "ها ارج اللو يد اه‎ SE BLN ENS لد ل فا ميو" ا اهل اق اله‎ E عبر جلا وا لور قن‎ EE HENE Nr 


وأجيب عنه باحتمال أن يكون من صيد الحل› قلت: لا تقوم الحجة 
بالاحتمال الذي لا ينشأ عن دليل» ورد أيضاً بأن صيد الحل إذا دخل الحرم 
يجب عليه إرساله فلا يرد علينا . 


قلت: وهذا الجواب لا يتمشى على أصل الشافعي» فإن عنده إذا أخذ 
الرجل صيد الحل؛ ثم أدخله في الحرم» لا يجب عليه إرساله» سواء كان في 
يده أو في قفصهء نعم يتمشى على أصلناء ولكن هذا لا يكفي في الجواب. 

ثم قال الطحاوي: فإن قال قائل: قد يجوز أن يكون هذا الحديث بقنا:20, 
وذلك الموضع غير موضع الحرم»ء فلا حجة لكم في هذا الحديث» فنظرنا هل 
نجد مما سوى هذا الحديث ما يدل على شيء من حكم صيد المدينة؟! 


فإذا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وفهد حدثانا بسندهماء عن مجاهد 
قال: قالت عائشة: «كان لآل رسول الله اة وحش» فإذا خرج لعب واشتد وأقبل 
وأدبرء فإذا أحس برسول الله ية قد دحل ؛ ربض فلم يترمرم كراهة أن يؤذيه»» 
فهذا بالمدينة في موضع قد دخل فيما حرم منهاء وقد كانوا يؤوون فيها الوحوش» 
ويتخذونهاء ويغلقون دونها الأبواب» وقد دل هذا أيضاً على أن حكم المدينة في 
ذلك بخلاف حكم مكة» وإسناده صحيح» أخرجه أحمد في «مسنده». 


وروى الطحاوي أيضا من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن 
سلمة بن الأكوع : «أنه كان يصيدء ويأتي النبى ييه من صيده» فأبطأ عليه فجاء. 
فصرنا نصيد ما بين تيت إلى قناة» فقال رسول الله ة: أما إنك لو [كنت] 


)١(‏ كذا في العيني» وفي الطحاوي (5/ :)١40‏ ابقباء». (ش). 

(؟) يَيِت: بكسر التاء المثناة من فوق» وسكون الياء» وفي آخره تاء مثناة أخرى» 
ويقال: نَيّت على وزن «سَيّده. قال الصغاني: هو جبل قرب المدينة على بريد منها. 
كذا في «العمدة» (۷/ ٠لاه),‏ 


ّنه 


(۵) كتاب المناسك (۹4) باب )۲۰۳٤(‏ حديث 


4 حََدَّْنَا مُحَمَّدُ بْنُ گير» آنا سُفْيَاُ عن الْأَعْمَشء 


عن إِبراهِيم ا اي عن أيه عن علي َالَ: «مَا کنا عن رَسُولٍ الله کل 
إلا الْقُرَآنَ وما فى هو الصَّحِيفَةَ؛ شك ع الود 5 بف 8 :4 ترف يل موا ل لو أل ل د ات 


ا إذا ذعبتٌ» تيك إذا جئتٌ؛ فإني أحب العقيق»» 


ثم قال الطحاوي: ففي هذا الحديث ما يدل على إباحة صيد المدينة» 
ألا ترى رسول الله ي قد دل سلمةً وهو بها على موضع الصيدء وذلك لا يحل 
بمكة» فثبت أن حكم صيد المدينة خلاف حكم صيد مكة. 


وأما الجواب عن حديث سعد في أمر السلب» فهو أنه كان في وقت 
كانت العقوبات التي تجب في المال» ثم نسخ ذلك في وقت نسخ الرباء وقال 
ابن بطال: حديث سعد بن أبي وقاص في السلب لم يصح عند مالك» ولا رأى 
العمل عليه بالمدينة» كذا في العيني ملخصاً 


8 (حدئنا محمد بن كثير» أنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم 
التيمي» عن أبيه) يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي» ثقة» يقال: إنه أدرك 
الجاهلية» نات في لان عبد ال (عن علي) - رضي الله عنه (قال: 
ما كتبنا عن رسول الله كله إلا القرآن» وما في هذه الصحيفة) كأنه أشار إلى 
صحيفة كانت عنده في قراب سيفه» وقد سأله بعض أصحابه: هل عندكم غير 
ما في كتاب الله عن رسول الله كْ؟ ! 


ووجة الال آنه كان تعفن الرزاففن قرلا إن عع عل علوت 
كثيرة زائدة على ما في كتاب الله» وهي آلف باب من العلم» كل باب منه 
يفتح ألف باب» وكان هذا من خرافاتهم» فسأله بعض أصحابه» فأجاب عنه 
)١(‏ «عمدة القاري) (5548/90- .)٥۷١‏ 


000 


(5) كتاب المناسك (44) باب )7٠084(‏ حديث 


5-4 
م 


ei 2‏ 2 ا 2 سس or‏ 1 م 
فال فال سول اللو 4يا : «الْمَدِيئَة حَرَامٌ ما بَيْنَّ عَائِرَ إلى نَْرِء 


ولعسل7"© من طرق ابي الطفيل: «كنت عند علي» فأتاه رجل فقال: 
ما كان النبي اة ُي إليك؟ فغضب ثم قال: ما كان يُسُِ إلى شيئاً يكتمه 
عن الاس ع أنه حدثني بكلمات أربع». وفي رواية له: «ما خصّنا بشيء 
لم يعم به الناسَ كافةء إلا ما كان في قراب سيفي». ووقع من طريق أبي جحيفة 
قال: قلت لعلي: «هل عندكم كتاب؟ قال: لاء إلا كتاب الله أو فهم أعطيه 
و 

(قال) علي - رضي الله عنه ‏ : (قال رسول الله بي : المدينة حرام ما بين 
عائر إلى ثور). ويقال له: «عَيْر» أيضاًء وهو اسم جبل بقرب المدينة» معروف» 
وقد كن الراوئ غد اناري ٠‏ قال :من هذا إلى كا وفى:روابة: 
«من عائر إلى كذا». ١‏ 


ولعل وجه الكناية عنهما أن مصعب الزبيري قال: ليس بالمدينة عير 
ولا ثورء وخالفه الناس في إنكاره عيراً؛ لأنه كان مشهوراً بالمدينة يعرفه الناس 
حتى الان فإنكاره منه عجيب» ولکنه وافقه على إنكار ثور»› قال بو عبيكد: 
أما أهل المدينة فلا يعرفون جبلا عندهم يقال له: ثورء وإنما ثور بمكة الذي 
توارى فيه النبي 4 وأبو بكر عند الهجرة» ونرى أن أصل الحديث9©): ما بين 
5 
عير إلى أحدٍ. 


فاختلفوا على هذا في معنى الحديث على أقوال: منها قول 
اين فدامة : يسفمل. آن يكرت المراد مدان ها بين غير وتوو: له انها 
بعينهما في المدينة» أو سمى النبي َيه الجبلين اللذين بطرفي المدينة 


.)۱۹۷۸( «صحیح مسلم»‎ )١( 


إفرة «صحيح البخاري» (1851). 
)٤(‏ انظر: «عمدة القاري» (۷/ 054). 
(5) انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۸۲). 


0615 


() كتاب المناسك (44) باب (7084) حديث 


wR وس الوا أ ل‎ E لز لقا‎ BORI عوك‎ AEE ES ها‎ E EEE الفا اسل لاد لهال اب بعد يولك هاه ل وود‎ Oar كو اجو ليو بهد حو‎ aE 


عيراً وثوراً ارتجالاء وقيل: إن عيراً جبل بمكة» فيكون المراد: أحرّم 
من المدينة مقدارٌ ما بين عير وثور بمكة» على حذف المضاف ووصف 
المضدز الجمحذوف: 


وقال النووي: يحتمل أن يكون ثور كان اسم جبل هناك إما أخد وإما 
غيره» وقال المحب الطبري في «الأحكام»: قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد 
عبد السلام البصري: أن حذاء أحد عن يساره جانحاً إلى ورائه جبل صغير يقال 
له: ثورء وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض 
وما فيها من الجبال» فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور» وتواردوا على ذلك» 
قال: فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح» وأن عدم علم أكابر العلماء به 
لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه» قال: وهذه فائدة جليلة» انتهى . 


وقرأت بخط شيخ شيوخنا القطب الحلبي في «شرحه»: حكى لنا شيخنا 
الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصري أنه خرج رسولا إلى العراق» 
فلما رجع إلى المدينة كان معه دليل» وكان يذكر له الأماكنّ والجبال» قال: 
فلما وصلنا إلى أحد إذاً بقربه جبل ضغيرء فسألته عته فقال: هذا يسمى ثوراً. 

قال الحافظ: وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغى فى «(مختصره 
لأخبار المدينة»: أن حلفت أهل المدينة ينقلون عن سَلَفهم أن خَلْفَ أحد من 
غنية الال صمل متخت | إلى اكيت عدون انمي ورا وق تجاه 
بالمشاهدة»› انتهى . 

قلت : وقال المجد في «القاموس»: وثور جبل بالمدينة» ومنه الحديث 


الصحيح: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور»؛ وأما قول أبي عبيد بن سلام 
وغيره من الأكابر الأعلام: إن هذا تصحيفء والصواب إلى أحد؛ لأن ورا 


.)۳۲۸ /۳( ذكره ابن الأثير في «النهاية»‎ )١( 
.)57؟ا//١1( (؟) «القاموس المحيط»‎ 


00¥ 


(5) كتاب المناسك (45) باب (۲۰۳۲) حديث 


0 خُدَتَ حَدَنا أ آَى مُخیئًا معَهِ لمن اله الماك ولاش أ 


إنما هو بمكة؛ فغير جيد؛ لما أخبرني الشجاع البعلي الشيخ الزاهد عن الحافظ 
يقال له: ثور. 


وتكرر السؤال عنه طوائف من العرب العارفين بتلك الأرضء فكل 
أخبرني أن اسمه ثورء E‏ الح جب الدين المظري: عن والده 
الحافظ الثقة: قال: إن حف أَحْدٍ عن شمالّه جبلا صغيراً 0 لسن لور 
يعرفه أهل الخد فا عن سلف. 


(فمن أحدث حدثاً) أي ابتدع فيها بدعة» أو أمراً منكراً (أو آوى) أي ضضم 
إليه ونصره (محدثاً) بكسر الدال وفتحهاء > على صيغة اسم الفاعل والمفعول» 
اق مبتدعاً اها مبتدعاً (فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ولا يبل 
منه عدل ولا صرف) بفتح أولهما. 


واختَلِفَ في تفسيرهماء فعند الجمهور: الصرف الفريضة› 
والعدل النافلةء وعن الثوري والحسن البصري بالعكس» وعن الأصمعي : 
الصرف التوبة» والعدل الفدية» وقيل: الصرف الديةء والعدل الزيادة عليهاء 
وقيل بالعكس . 

وحكى صاحب «المحكم»: الصرف الوزنء والعدل الكيل» 
وقيل: الصرف القيمة؛ والعدل الاستقامة» وقيل: الصرف الديةء 
والعدل البديل»ء وقيل: الصرف الشفاعةء والعدل الفدية؛ لأنها تعادل 
الدية» وبهذا الأخير جزم البيضاويء. وقيل: الصرف الرشوةء والعدل 


الكفيل. 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي «القاموس»: «سؤالي»؛ أي سؤال صاحب القاموس 


90۸ 


(5) كتاب المناسك (95) باب )۲۰۳۴٤(‏ حديث 


0 0 كه‎ 0 of or 2ه‎ of 5 corr 007 o f o.” 
وَذِمّةَ المسْلِمِينَ وَاحِدَةَ يَسْعَى بها أذناهم. فمن أخفر م 0 فَعَلَيّهِ لَعْنَةَ الله‎ 
مم ۰0 سرس هم ر‎ Mo 7 o د عم كه مس ال‎ 00 
وَالمَلائِكَة والناس اجِمعِين» لا يعبّل مِنه غدل ولا صرف وَمَنْ والى‎ 
لو ادك جه‎ E E RÊ لعا نا سلا العو هذه ب ترف يق به “هي ها ونه‎ E ع أ‎ E قن ع ريا بها‎ « A قوما بغير إِذنٍ مَوَالِيهِ‎ 


قال عياض: معنى القبول: لا يقبل قبول رضى وإن قبل قبول جزاءء 
وقيل : يكون القبول ههنا تكفير الذنب بهماء وقد يكون معنى الفدية أنه لا يجد 
يوم القيامة فدى يفتدي به بخلاف غيره من المذنبين بأن يفديه من النار يهودي 
أو نصراني» كما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري. 

وفي الحديث رد لما تدعيه الشيعة بأنه كان عند علي وآل بيته من النبي كَل 
أموى كتيرةء أغلمة نها سرا تعمل على كدر هن قواعد الدين:وآهور الإمارة؛ 
ملتقط من «الفتے ۲ للحافظ . 


(وذمة المسلمين) أي أمانهم أو عهدهم (واحدة يسعى بها) أي يتولاها 
(أدناهم) والمعنى أن ذمة المسلمين سواء» صدرت من واحد أو أكثرء 
شريف أو وضيع؛ فإذا أمن أحد من المسلمين كافراً وأعطاه ذمته» لم يكن 
لأحد نقضّهء فيستوي في ذلك الرجلّ والمرأةء والحر والعبد؛ لأن المسلمين 
كنفس واحدة. 

(فمن أخفر مسلماً) أي نقض عهدٌ مسلم (فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» لا يُقبَّلُ منه عدل ولا صرف» ومن والى قوماً بغير إذن مواليه)› 
إما أن يراد بالموالاة ولاء العتاقة» فلم يجعل الإذن شرطاًء وإنما هو لتأكيد 
التحريم؛ لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوهء وحالوا بينه وبين ذلك»ء 
قاله الخطابي7 وغيره. ويحتمل أن يكون كنى بذلك عن بيعه» فإذا وقع بيعه» 
جاز له الانتماء إلى مولاه الثاني» وهو غير مولاه الأول» أو المراد موالاة 
الحلف فإذا أراد الانتقال عنه لا يتتقل إلا بإذن9 . 


.)85/4( انظر: اافتح الباري»‎ )١( 
.)554 /5( (؟) انظر: «معالم السئن»‎ 
.)85/4( انظر: «فتح الباري؟‎ )9( 


00۹ 


(6) کتاب المناسك )44( باب )7١76(‏ حديث 


َعَلَْهِ لته الله وَالْمَلائِكَة الاس أَجْمَعِينَء لا يُفْبَلُ مِنْهُ عَدْلُ وَلَا صَرْف. 
[خ (VT‏ مم ع١‏ ] 
ه8٠‏ حَدَّكْنَا ابْنُ الْمكنَى تا عَبْدُ المد تا همام تا متاه 
عن أبي حَسَّانَء عن عَلِيٌ - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ فِي هذه الْقِصَّةِ 
عن التي ي قال : لا يُخْتَلَى حَلَاهَا ولا ر صَيْدَهَاء وَلَا يُلْتَقَط() 
قطنا إلا لن أَشَادَ بها ل ن ييل فِيهًا السَلَاح 
لِقِتَاقِ وَلَا يلح أ ن يَمَطعٌ مِنْهَا شَجَرَةٌ a NEES‏ 


[ق ه/١١٠]‏ 


(فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه عدل ولا صرف).؛ فهذه 
الأمور كلها مكتوبة في الصحيفة» وأيضاً فيه الجراحات وأسنان الإبل وغير ذلك . 


66 (حدثنا ابن المئنى» نا عبد الصمدء > ناهمام نا قتادة» عن 
أبي حسان) الأعرج› (عن علي - رضي الله عنه - في هذه القصةء عن النبي كَل 
قال: لا يختلى خلاها) بالخاء المعجمة مقصورء وهو الرطب من النبات› 
واختلاؤه: قطعه واحتشاشه (ولا ينفَّر صيدهاء ولا يُلْتَقَط لقطتها إل لمن أشاد 
بها) أي رفع الصوت بالتعريف بهاء (ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح 
لقتال ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره). 

قال الحافظ9): : ويجوز أخذ العلف لحديث أبي سعيد في مسلم : ولا يخبط 
فيها شجرة إل لعلف»» ولأبي داود من طريق أ أبي حسان عن علي - رضي الله عنه - 
نحوه» وقال المهلب: : في حديث أن ی ل عل اال اق انیت 
الماضي مقصور على القطع الذي يحصل به الإفسادء فأما من يقصد به الإصلاح 
)١(‏ في نسخة: «ولا تلتقط». 

)۲( في نسخة: «أنشدها». 


(۳) «فتح الباري» .)۸٤ /٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (/1851). 


01۰ 


(ه) كتاب المناسك (94) باب )7٠١5(‏ حديث 


۹ _ حََدَّقَنَا م مُحَمَدُ بْنُ الْعلای أن رَيْدَ بْنَ الْحُبَابٍ عَدَّنهُمْ؛ 


4 


0-0 ع N‏ سيان 


ديمة 


يَرِيدًا u‏ : کا و شجَرُه00) ولا 5 ل 


كمن يغرس بستاناً مثلاء فلا يمتنع عليه قطع ما كان بتلك الأرض من شجر يضر 
بقاؤهء قال: وقيل: بل فيه دلالة على أن النهى إنما يتوجه على ما أنبته الله من 
الشجر ما لا عتم للدي فيه كما خمل عليه النهى عن قطع جر مكة: 

٦‏ -_ (حدثنا محمد بن العلاء؛ أن زيد بن الحباب حدثهم) أي محمد بن 
العلاء وغيرّه» (نا سليمان بن كنانة) الأموي (مولى عثمان بن عفان) قال 
ابن أبئ حاتم”) عن أبيه : لا أعرفه ؛ له عند أبي داود حديث واحد. 

(أنا عبد الله بن أبي سفيان) مولى ابن أبي أحمدء حجازي» ذكره 
ابن حبان في «الثقات»»؛ روى له أبو داود حديثاً واحداً في حمى المدينة» 
وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. 

(عن عدي بن زيد) الجذامي» يقال: له صحبة» روى عن النبي يي حديثاً 
واحداً في حمى المدينة» وفي إسناد حديثه اختلاف: روى عنه داود بن الحصين 
وعبد الله بن بي سفيان» وروى عنه عبد الرحمن بن حرملة ‏ ولم يلقه ‏ حديثاً 
آخرء وقيل فيه : عن ابن حرملة» عن رجل» عن عديء وقيل: إن الذي روى عنه 
عبد الرحمن بن حرملة اخر من جذام» يقال له: عدي» غير عدي بن زيد هذا. 

قلت: فرق الطبراني بينهماء لكنه لم يسم والد عدي الجذامي» ولم يقل 
في عدي بن زيد إنه جذامي» وكذا صنع البغوي وابن السكن. 

(قال: حمى رسول الله يل كل ناحية من المدينة بريداً بريداً: لا يخبط 
شجره) والخبط ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقهاء والخبط بالحركة: الورق 
الساقط بمعنى المخبوط (ولا يعضد) أي: ولا يقطع (إلَّا ما يساق به الجمل) 


)١(‏ في نسخة: «شجرهاا. 
(۲) انظر: «الجرح والتعديل» رقم (501). 


0١ 


(5) كتاب المناسك (44) باب (۲۰۴۷) حدیث 


: حَدَّكْنَا أبو سَلْمَةَء نا جَرِيرٌ  يَعْنِي ابْنَ حازم قَالَ‎ ٠00 
1 3 1 9 - 0. 1م ماه‎ > 
عن سُلَيْمَانَ بْنِ أبي عَبْدِ الله قَالَ:‎ ٠ لين تلن بن‎ 


2 اه ” هس 


ET‏ أحَدَ رَجُلا يَصِيدٌ في حَرَم المَيِينَةٍ الْزِي 
أي بقدر علف الدواب» فيحمل على الجمل ويساق به. 

واختلفت الروايات في تحديد الحرمء ففي رواية: «اللّهُمّ إني أحرّم ما بين 
جبليها»» وفي رواية: «ما بين لابتيها»» واللابة هي الحرة» وهي الحجارة 
السود» وفي حديث جابر عند أحمد: «ما بين حرتيها»» وفي رواية: «بين 
مأزميها»؛ والمأزم بكسر الزاي: المضيق بين الجبلين» وفي حديث أبي داود: 
«كل ناحية من المدينة بريداً بريداً»» فادعى بعض الحنفية لأجل اختلاف 
الروايات فيه أن الحديث مضطرب. 

قال الحافظ: ولا شك أن رواية «ما بين لابتيها» أرجح لتوارد الرواة 
عليهاء ورواية «جبليها» لا تنافيهاء فيكون عند كل لابة جبل» أو لابتيها من جهة 
الجنوب والشمالء وجبليها من جهة الشرق والغرب. والبريد أربعة فراسخ, 
والفرسخ ثلاثة أميال» وقد روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بمثل هذا الحديث 
عند البخاري ومسلم قال: «حرم رسول الله كله ما بين لابتي المدينة» وجعل 
اثني عشر ميلا حول المدينة حمى»» قاله في «المنتقى»29 . 

۷ _ (حدثنا أبو سلمة. نا جرير ‏ يعني ابن حازم قال: حدثني 
يعلى بن حكيم. عن سليمان بن أبي عبد الله) روى عن سعد وأبي هريرة 
وصهيب» وعنه يعلى بن حكيم الثقفي» قال أبو حاتم : ليس بالمشهور فيعتبر 
بحديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات»: روى له أبو داود حديثاً واحداً في حرم 
المدينةء قلت: قال البخاري وأبو حاتم: أدرك المهاجرين والأنصار. 


(قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي 
)١(‏ «فتح الباري» /٤(‏ ۸۳). 


(۲) أخرجه البخاري (۱۸۷۳)» ومسلم (۲١۱۳۷)ء‏ واللفظ لمسلم. 
(۳) انظر: «المنتقى» مع «نيل الأوطار» (۳/ ۳۷۷). 


o1۲ 


(5) كتاب المناسك (84) باب (۲۰۴۷) حديث 


حَرّمَ رَسُولُ الله اة َسَلَبَهُ ثاب فَجَاء مَوَالِيه كلوه فيو قَقَالَ: إن 
رول الله كلل ك“ 2 م هذا الحرم وَقَالَ: «من وَج اا 
قل درل N‏ سول الله ا وَلَكنْ إِنْ 


5 قت 


تم د عت إِليكُم تمتها . > [حم 1۷۰/1 ق 144/0[ 


حرّم رسول الله كلخ فسلبه ثيايّه) أي أخذ ما عليه من الثياب (فجاء) أي سعداً 
(مواليه فكلموه فيه) أي في ذلك الرجل وسلبه. 

(فقال: إن رسول الله ك حرم هذا الحرمء وقال: من وجد أحداً يصيد 
فيه فليسلبه) أي ثيابه (ولا ارد عليكم طعمة أطعمنيها) أي أعطانيها 
(رسول الله كل ولكن إن شئتم دفعتٌ إليكم ثمته)» وفي رواية عن عامر بن 
ا CRC‏ فوجد عبداً يقطع 
شجراً ‏ أو يخبطه ‏ فسلبه» فلما رجع سعد جاءه أهل العبد» فكلموه ه أن يرد على 
غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم. فال معاة اله أن ارو شيعا تلض 
رسول الله َء وأبى أن يرد عليهم». 


قال الشوكاني: هذا ظاهر في أنه تؤخذ ثيابه جميعهاء وقال الماوردي: 
بقن دما معو عورته: وهه التووي920. واعتان» جاع من اماب 
الشافعي» Sg O‏ عن كان إن من صاد من حرم المدينةء أو قطع 
نا کح اع وهو قول الشافعي في القديم. قال النووي: وبهذا قال 
سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة» انتهى . 


وقد حكى ابن قدامة0) عن أحمد في إحدى الروايتين ¿ القولَ به» 


)١(‏ فى نسخة: «أخذ». 

(5) زاد فى نسخة: #ثيابه». 

(۳( خي مسلم) ,)١5515(‏ و «مسند أحمد) .)١58/١(‏ 
(:) «نيل الأوطار» (۳/ .)۳۸١‏ 

)2 «شرح النووي على صحيح مسلم» .)١54/5(‏ 

(1) انظر: «المغني» (ه/؟19). 


oY 


(4) كتاب المناسك (4) باب (۲۰۳۸) حديث 


م ؟ :ل ا تان ن بن ل 
آنا ابُْ أبي ذِنْب» عن صَالِح مَوْلَى التَّوْأَمَةٍ EEE‏ 


[قال:] وقد روي ذلك خن ابن آي دتا وان ال أنهي وهذا يرد 
على القاضي عياض حيث قال: ولم يقل به أحدٌ بعد الصحابة إلا الشافعي 
في قوله القديم. 

وقد اختّلف في السلب» فقيل: إنه لمن سلبه» وقيل: لمساكين المدينة» 
وقيل: لبيت المال» وظاهر الأدلة أنه للسالب» وهو أنه طعمة لكل من وجد فيه 
آخدا صد أو يأخل من شجرة. 

۳۸ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة., نا يزيد ب بن هارونء آنا ابن 
أبي ذئب» عن صالح) هو صالح بن نبهان (مولى التوأمة) فتح المثناةء وسكون 
الواو» بعدها همزة مفتوحة. قال ابن عيينة: سمعت منه ولعابه يسيل» يعنى من 
ا هما متحت اعد مت ع لك مالك بولا غ لوقل و 
الثوري بعدي» وكان شعبة لا يحدث عن وعن يحيى القطان: لم يكن بثقة» 
زقال مالك ليمن بنعة: 

وقال أحمد بن حنبل: كان مالك أدركه وقد اختلط» فمن سمع منه 
قديماً فذاك» وقد روى عنه أكابر أهل المدينة» وهو صالح الحديث» ما أعلم 
به ناما وال عق اللا حجن سألت ابن معين عنه فقال: ليس بقوي في 
الحديث» وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: سمعت ابن معين يقول: 
صالح مولى التوأمة ثقة حجة» قلت له: إن مالكا ترك السماع منهء فقال: 
إن تالكا والتوري إثنا أذركاء بعد ها شرف .وشا مزه أضسادية. مدكرات؛ 
ولكن ابن أبن ذئب سمع منه قبل أن يخرف» وقال أبو زرعة والنسائي : 
ضعيف» وقال النسائي مرة: ليس بثقة» قال في «التقريب»: وقد أخطأ 
من زعم أن البخاري أخرج له. 


.)400/4( في الأصل: «الحبر»؛ وهو تحريف. انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
05 


(5) كتاب المناسك (44) باب (۲۰۳۹) حديث 


ا اه 6ت ماه سے سے ا 0200 ق ت ا ی ع اا 
ع كر و ا مه J a 75 6 o n 0 e‏ 
شجر المَدِينةٌ فأَحَذ مَتَاعَهُمْء وقال ‏ يعني لِمَوَالِيهم ‏ : سَمِعْت 
رَسَولٌ الله له ينهي أن يِمْطمٌ مِنْ شَجَرِ الْمَدِيئَةِ شَئْءٌ) وَقَالَ: «مَنْ قَطعَ 
عم مو 


مِنه شيا فَلِمَنْ أَحَذْهُ سَلبَه. [م 4+ 


ج ت 0 و ۴ o‏ 002 6و 2 


2 ر # م م o‏ م o‏ م ۳ 72 
نَامَحَمَدبنُ خَالِلِ حبري خَارجة بن الحَارث الْجَهَنِيٌُ: 


(عن مولى لسعد) قال القاري(: قال الشيخ الجزري: هذا الحديث رراه 
عن صالح مولى التوأمة» عن مولى لسعدٍء ومولى سعد مجهول. 

(أن سعداً وجد عبيداً من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينةء فأخذ 
متاعهم. وقال) سعد (يعني لمواليهم) زاد الراوي لفظ (يعنى) لعدم ضبط لفظ 
الشيخ» أي لما جاءه وكلموه في رد متاع العبيد (سمعت رسول الله ية ينهى أن 
بقع من شجر(" المدينة شيءء وقال: من قطع منه شيئاً فلمن أخذه سلبه) . 

۹ . (حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان» نا محمد بن 
خالد) الجهنى» قال المزي: ليس هذا محمد بن خالد بن رافع بن مكيث 
المتقدم. فإن ذاك أقدم من هذاء قلت: ما أشك أنه هو ولم يتقدم ما يدل أنه 
أقدم من هذا إلا رواية إبراهيم بن أبي يحيى عنه» وليس هذا صريحاً فى تقدمه 
على هذاء والله أعلم. 

(أخبرني خارجة بن الحارث) بن رافع بن مكيث (الجهني) المدني» 
قال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال النسائي: ليس به بأس» قلت: 
فقال: ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 


.)779//0( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
)77 والسيب عندنا أنه كان من الحمى» كما يدل عليه ما في «فتوح البلدان» (ص‎ )۲( 
لا لكونه من الحرم . (ش).‎ 


00 


(ه) كتاب المناسك (98) باب )٠١4(‏ حديث 


اا عن جار ن عبد ال أن وَسُولَ الله يكلف قَالَ: دلا خبط 
e O OE‏ وَلَكنْ بهش و هشا هَشًا رَقِيقًا» . [ق ه/١٠٠]‏ 


of‏ ۔ حَدَكَنَا مُسَدَدء نَا يَحْيَى. (ح): وخا اعمان 


ا 1 4 ل الل اة ¢ 1 7 
بي عن ابن نُمَيْرِءِ عن عن نافِع» عن ابن عْمَرَ : 
رسو الله يل گان بأد تي قُبَاء مَاشِيًا وَرَاكْبَاء راد ابن مير : ١وَيُصَلّي‏ 


رَكُعَتَيْنِ . اخ c11۹٤‏ م ۳44 حم [oA/Y‏ 


قال: (أخبرني أبي) الحارث بن رافع بن مكيث بفتح الميم وآخره مثلثة. 
الجهني» ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن القطان: لا يُعرّف. 


(عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ل قال: لا يُحْبَظ ولا يُعضَّد حمى 
رول الله ك لخي بكس الحا مقصورا > ها تخي وق (ولكن بيسن 
هشاً رقيقاً) أي ينثر نثراً بلين ورفق» ولفظ الرقيق لم يضبطه أحد أنه 
بالقاف أو بالفاءء ففي النسخة المكتوبة الأحمدية والمطبوعة القادرية 
والمجتبائية منقوط بنقطتين» وفي الفضونة الاو ن رق ةاعر 
منقوط بنقطة واحدة. 


0 .(حدثنا مسددء نا يحيى» ح: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» 
عن ابن نمير) أي عبد الله كلاهما (عن عبيد الله عن نافع. عن أبن عمر: 
أن رسول الله يه كان يأتي قباء) قباء بضم قاف وفتح موحد لقره 
ويُصرّف» ولا يُصرّفء وأصله اسم بثر هناك عُرِئْتِ القريةٌ بها على ميلين 
من المدينة على يسار القاصد إلى مكة» وهي مساكن بني عمرو بن عورف 
لاان وعناك مه أ قل التنرئ» تيهنا آثار رسا اة 
(ماشياً) مرة (وراكباً) أخرى. (زاد ابن نمير: ويصلى ركعتين) أي فى 
مسجدها . ١‏ ۰ 


(TY) انظر: اعون المعبود» (2)18/5 رقم‎ )١( 


0 


(5) كتاب المناسك (4) باب )۲۰٤۱(‏ حديث 


00 باب زِيَارَةٍ الْقبُورٍ‎ )4٥( 
د دتا مُحَمَّدُ ب وف نَا الْمُفْرِىء تا حَيْوَةُ‎ ئ١‎ 
عن أي صځر ُمٍَْ ن زټاوء عن يزيد ي عبد الل بن ¿ سيط‎ 
"0 د الله عل زوجي عى ار عليه الام ا‎ 


1 2 


- 
یراک 
م 
0 


ومناسبة الحديث بالباب بأن قباء من متعلقات المدينة» وفيها أقام 
رسول الله َة زمن الهجرة قبل أن يدخل المدينة» وبنى فيها مسجداًء وله فضل 
كثير وشرف. 

(45) (يَابُ زيار الْقُبُورِ) 

اختلفت النسخ في كتابة هذا الباب» ففي النسخة المكتوبة والقادرية 

على الحاشيةء وأما في المصرية والكانفورية والمجتبائية ففي المتن 

01١‏ (حدثنا محمد بن عوف. نا المقرىء) عبد الله بن يزيد أبو 
عبد الرحمن المقرىء؛ (نا حيوة) بن شريح التجيبي» (عن أبي صخر حميد بن 
زياه) الخ راط صاحب الجا (عن يزيد بن عبد اه بن قط عن أبي هريرة أن 
رسول الله َو قال : ما من احد يسلّم علي) وظاهر عقد الباب يدل على 
أن المراد بالسلام عليه السلامٌ عند القبر وقتّ حضوره للزيارة (إِلّا رد الله 


علي روحي) قال ابن حجر : أي نطقي (حتى ارد عليه السلام) أي أقول: 
وعليك السلام. 


(1) في نسخة: «باب في الصلاة على النبي ية وزيارة قبره». 

(۲) قلت: وظاهر صنع المؤلف إذ بوب به بعد المدينة ‏ وكان محله كتاب الجنائ: ‏ 
إشارة إلى إباحة شد الرحال إلى المدينة لزيارة القبر الشريف ية وهو مباح عند 
الحنابلة كما تقدم. (ش). 

(۳) قلت: وذكر في «المغني» /٥(‏ 575) هذا الحديث من حديث أحمد برواية عبد الله 
بلفظ: «ما من أحد يسلم على عند قبري. ..2. [انظر: «مسند أحمد» (077/5)]. 


3 


(ش). 


01¥ 


(0) كتاب المناسك (4۵) باب )۲۰٤۲(‏ حديث 


51 حََدَّكَنَا أَحْمَدُ : بن صَالح”" قَرَأْتُ عَلَى عَبْدٍ الله بن 
قَالَ : أخبريي ابن أبي ذب عن سويد الْمَفْيرِي» عن ابي هُرَيْرَ 
ك 


ال کال ون ادل 2 اا رر 


قا 

قال القاضي: لعل معناه أن روحه المقدسة في شأن ما في الحضرة 
الإلهية» فإذا بلغه سلام أحد من الأمةء رد الله تعالى روخه المطهرة من تلك 
الحالة إلى رد من سلم عليهء وكذلك عادته في الدنيا يفيض على الأمة من 
سبحات الوحي الإلهي ما أفاضه الله تعالى عليه فهو صلوات الله عليه في الدنيا 
والبرزخ والآخرة في شان أمتهء وقال ابن الملك: رد الروح كناية عن إعلام الله 
تعالى إياه بأن فلاناً صلى عليه» وقد أجاب عنه السيوطي بأجوبة أخرى7 . 


5 (حدثنا أحمد بن صالح. قرأت على عبد الله بن نافع) الصائغ 
(قال: أخبرنى ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري› عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله 7 لا تجعلوا بيوتكم قبوراً) أي كالقبور الخالية عن ذكر الله 
وطاعته» بل اجعلوا لها نصيبا من العبادة النافلة لحصول البركة النازلة. 


وقيل: معناه: لا تدفنوا موتاكم في بيوتكم» ورد الخطابي بأنه عليه 
العام ذو ل جه اللي الاريك ؛ مردود بأن ذلك من الخصائص لحديث: 
«ما فض لبن إلا وَدْفِنَ حيث يُفْبَض:20 . ويمكن أن يكون المعنى : لا تجعلوا 
القبور مساكنكم لثلا تزول الرقة والموعظة والرحمةء بل زوروها وارجعوا 
إلى بيوتكم . 

وقيل: المعنى: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً؛ 
لأن العبد إذا مات وصار في قبره لم يصل» وقيل: لا تجعلوا بيوتكم وطناً 
للنوم فقطء لا تصلون فيهاء فإن النوم أخو الموتء والميت لا يصلي. 
)١(‏ زاد في نسخة: «قال». 


(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح» (9/ 17: .)1١7‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه في «سننه» »)١774(‏ والبيهقي في «سننه» )5١17//9(‏ . 


oA 


(ه) كتاب المناسك (96) باب )۲۰٤۲(‏ حديث 


5 2 2 سے رر 
RE‏ عدا O‏ غلم فزن NS E‏ تفي 
هرم 3 


[1Y /Y کنتم) . [حم‎ 


وقال التوربشتي : ويحتمل أن يكون المراد أن من لم يصل في بيته جعل نفسه 
كالميت» وبیته كالقبر» انتهى. 

وقد ورد ما يؤيد هذاء ففي «صحيح ل «مثل البيت الذي يذكر الله 
فيه والبيت الذي لا يُذكر الله فيه» كمثل الحي والميت»» فالمعنى لا تكونوا 
كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبورء أو لا تتركوا الصلاة فيها حتى 
تصيروا كالموتى» وتصير هي كالقبور. 

وقال بعض أرباب اللطائف: يحتمل أن يكون معناه: لا تجعلوا بيوتكم 
كالقبور خالية عن الأكل والشرب للزائرين» «قاري»(". 

(ولا تجعلوا قبري عيداً) هو واحد الأعيادء أي لا تجعلوا زيارة قبري 
عيداًء أو لا تجعلوا قبري مظهر عيد؛ فإنه يوم لهو وسرورء وحال الزيارة حلاف 
ذلك وقيل: يحتمل أن يكون المراد الحث على كثرة زيارته» ولا يجعل كالعيد 
الذي لا يأتي في العام إلا مرتين. 

قال الطيبي : نهاهم عن الاجتماع لها اجتماعهم للعيد نزهة وزينة؛» وكانت 
اليهود والنصارى تفعل ذلك بقبور أنبيائهم» فأوردهم' القسوة والغفلة» وقيل : 
العيد اسم من الاعتيادء يقال: عاده واعتاده وتعرّده. أي صار عادة له والعيد 
ما اعتادك من َم أو غيره» أي لا تجعلوا قبري محل اعتيادء فإنه يؤدي إلى 
سوء الأدب وارتفاع الحشمة» ولئلا يظن أن دعاء الغائب لا يَصِلَّ علي (وَصَلوا 
علىّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) أي لا تتكلفوا المعاودة إلى قبري فاستغنيتم 
عنها بالصلاة علي . 


. في نسخة: «تبلغ إلى‎ )١( 
.)۷۷۹( رقم‎ )0( 
.)١5 .۱۳/۳( «مرقاة المفاتيح»‎ )۳( 


(4) كذا في الأصل. وفي «شرح الطيبي» (58/0”)ء و «المرقاة» (۳/ :)١5‏ «فأورثهم». 


0138 


(5) كتاب المناسك (956) باب )۲۰٤۳(‏ حديث 


ر يي 2 وو سوسم 7 وور IG‏ شق or‏ 
€“ حدثنا اوا بن يكين » نا محمد مُحَمَّدٌ بْنُ مَعْن الْمَدِينِيُ 
رورش ووه 2 هه 


e‏ عن رة بن أبي عَبِْ الرحمِء عن رَبِيعَةَ 
: بْنَ الْهُدَيْرِ - قَالَ: مَا سَمِعْتٌ طلحة بن عَبَيدِ الل ف 


7٠١ 4‏ (حدثنا حامد بن يحيىء, نا محمد بن معن) بن نضلة بن عمرو 
الغفاري» أبو يونس (المديني) ويقال: أبو معن» لجده نضلة صحبة» قال 
ابن المديني» وابن سعد: ا وقال الآجري عن أبي داود: ثقة 
ثقة» وقال الدارقطني : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن معين: 
ليس به بأس» وقال أبو حاتم: صدوق. 


(أخبرني داود بن خالد) بن دينار المدنى» ذكره ابن حبان في «الثقات»» 
روخ له أب و داو حديقاً واحدا فى ذكر قبون الشيدات قال ابن المدينى : لا يحفظ 
عته ]لا هذا الجديت الوائعد چ ربيعة» وقد أورد له ابن عدي( اا 
وحديقاً آخر عن ابن ن المنكدرء عن جابرء وقال: وله غير ما ذكرت» وليس 
بالكثيرء وكل7 أحاديثه إفرادات» وأرجو أنه لا بأس بهء وقال يعقوب بن 
شيبة: مجهول لا نعرفه» ولعله ثقةء وقال الحجلي : ثقة 

(عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن»ء عن ربيعة ‏ يعني ابن الهدير - ) وهو ربيعة 
ابن عبد الله بن الهدير مصغراًء ويقال: ابن ربيعة بن الهدير بن عبد العزى بن 
عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة التيمي المدني» 
ذكره ابن حبان في «الثقات»» قال ابن سعد: وَلِدَ على عهد النبي يلاء 
وروى عن أبي بكر وغيره» وكان قليل الحديث» وقال العجلي: مدني تابعي ثقة 
من کار التايمين : ١‏ 00 

(قال) ربيعة بن الهدير:(ماسمعت طلحة بن عبد الله يحدث 
)1١(‏ «الكامل» (951/9). 


(؟) كذا في الأصلء و «التهذيب» أيضاً (/187): وفي «الكامل»: دوكأنٌ 
أحاديئه . . .إلخ1. 


جره 


(4) كتاب المناسك (96) باب )٠١46(‏ حديث 


ال حلا کک e‏ | التّهتاى َس 
على عة زاق كلما تتلا ا كن ور بوق ؟ LL‏ 


كا رل الله انور إِخوَانِنًا هَذِهِ؟ قَالَ: اقُبُورُ أُضْحَاينًا»» فُلمّا جئنًا 
ر السهَدَاء قَالَّ: ههَذهِ قُبُورٌ إِخْوَانِئَاة. [حم ]13١/١‏ 


عن رسول الله يكل حديثاً قط غير حديث واحدء قال) ربيعة بن أبي عبد الرحمن: 
(قلت) لربيعة بن الهدير: (وما هو) أي الحديث الواحد؟ (قال) ربيعة بن الهدير: 
قال لي طلحة: (خرجنا مع رسول الله ية نريد قبور الشهداء) أي زيارتهاء 
(حتى إذا أشرفنا) أي علونا (على حرة واقم) قال في «القاموس»: وواقم: 
أظم بالمدينة» ومنه حر ة واقم. 


وقال في امعجم البلدان)(2: حرة واقم: إحدى حرتي المدينة» وهى 


الشرقية» سميت برجل من العماليق اسمه واقم» وكان قد نزلها في الدهر 
الأول» وقيل: واقم اسم أطم من آطام المدينة إليه تضاف الحرة. 


(فلما تدلينا) أي هبطنا منها (فإذا قبور بمحنية) أي بمنعطف الوادي» 
(قال) أي طلحة: (قلنا: يا رسول الله! أقبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابناء 
فلما جئنا قبور الشهداء قال) رسول الله ية : (هذه قبور إخواننا) . 


كتب مولانا محمد يحيى المرحوم مز تقرير شيخه ‏ رحمه الله -: قوله: 
«أقبور إخواننا هذه؟» سألوه عن الأخوة النسبية فنفاهاء وأثبت لهم صحبة» 
والشهداء كانوا من المهاجرين والأنصارء وهم إخوانهم نسباء وهذا بخلاف 
ما ورد من إثبات الأخوة لمن لم يأت من أمته بعد» إذ الأخوة ثمة أخوة إيمان 
وإسلام» فلا يراد بالأخوة في الموضعين معنى واحد حتى يشكل الأمر. 


(1) «القاموس المحيط» .)٦٤۷ /٤(‏ 
)۲( (امعجم البلدان» (۲/ ,)۲٤۹‏ 


0۷1 


(5) كتاب المناسك (946) باب )٠0١468-76044(‏ حديث 
»> - حَدَتَنَا الْمَعتيُ > عن مَالِكُء عن نافع عن عَبْد الل ب 
E‏ الک( لا تاح ب بالظاء ۽ التي ق الحلَيْمَةٍ َصَلَى 


١‏ ومر بر ماس سه 


بها I E E E‏ [خ ”#9هكء م [\Yo¥‏ 
٠‏ - حَدَّكَنَا الْمَعْتَبيُ قَالَ: فال مالك :لا تبن لأحد أن 
يُجَاورَ لْمُعَرّسَ إا قَمَلّ رَاجِعًا إلى المديئة حى يُصَلَى فيا ما بَذَا لَه 


r و‎ 


انه بلغي أن رَسَولٌ ال“ لغ ر بها . 


٤‏ (حدثنا القعنبي» عن مالك› عن نافع. عن عبد الله بن عمر) 
- رضي الله عنه -: (أن رسول الله ل أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلَّى 
بهاء فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك)» إما أن يراد بالإناخة بالبطحاء حين 
وکت لك أو حين رجع من مكة إلى المديئة9؟ فإن كان الأول» فهو الذي 
أقام فيها رسول الله بي وصلى فيها الصلاة؛ وأحرم بهاء وصلَّى فيها ركعتي 
الإحرام» وإن كان الثاني فهو أنه أقام بها وصلَّى فيها صلاة كما يذكر في قول 
مالك الاتي . 


6 -_(حدثنى القعنبى قال: قال مالك: لا ينبغى لأحد أن يجاوز 
المعرّس”*) إذا قفل) من مكة (راجعاً إلى المدينة حتى يصلي فيها ما بدا له) إذا 
كان وقت الصلاةء وأما إذا لم يكن وقت الصلاة» فينتظر حتى يكون وقت 
الصلاة فيصلي ؛ (لأنه بلغني أن رسول الله ية عَرّس به) أي بالمُعَرَس 


وقال في المعجم البلدان» : المَعَرّس بالضمء ثم الفتح› وتشديدل الراء 


(1) فى نسخة بدله: «النبى؟. 

)۲( ف ية بذ «الذي». 

زرف E E‏ «النبي؟. 

)٤(‏ قال ابن رسلان: قال القاضي : المراد بالإناخة النزول بالبطحاء في رجوعه من الحج. 

(5) وذكر ابن ن أبي شيبة الآثار المختلفة في اقتفاء آثاره صلّى الله تعالى عليه وعلى آله 
وأصحابه وبل قياس ] كيرا (ثن). 

() (امعجم البلدان» (ه/ .)٠١١‏ 


د 


(©) كتاب المناسك (956) باب )۲۰٤۵(‏ حديث 


# ا کر 
- 


فال ابو ارد میت محمد بن اناق ال 00 : 


وفتجها: مسجد ذي الحليفة على ستة أميال من المدينة» كان رسول الله يله 
يُعَرّسنُ فيه» ثم يرحل لغزاة وغيرهاء والتعريس نومة المسافر بعد إدلاجه من 
الليلء فإذا كان وقت السحر أناخ» ونام نومة خفيفة» ثم يثور السائر مع انفجار 
(قال أبو داود: سمعت محمد بن إسحاق المدينى قال) محمد بن 
المدني: (المعرس على ستة أميال من المدينة) وفي بعض النسخ هناك زيادة 
وهى هذه: 
(حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع» حدثني عبد الله 
- يعني العمري ‏ عن نافع. عن ابن عمر: أن رسول الله يهل كان إذا قدم بات 
1 8 اه 00 
بالمعرس حتى يغتذي) ` . 


)١(‏ فى نسخة: ايقول». 
(۲) قلت: ذكر المزي هذا الحديث في «تحفة الأشراف» (515/4): رقم (١۷۷۳)ء‏ وقال: 
هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة» ولم يذكره أبو القاسم. 


o¥f 


5ن كتاب النكاح 


ا ج 0 
صو 19 


(5) (أَوَلُ کاب التّكاح)7) 


قال الحافظ : النكاح في اللغة: الضم والتداخلء وقال الفراء: الح 
- بضم ثم سكون ‏ اسم الفرج» ويجوز كسر أولهء وكثر استعماله في الوط 
وسمي به العقد لكونه سببهء قال أبو القاسم الزجاجي: هو حقيقة فيهماء 
وقال الفارسي: إذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد العقده وإذا قالوا: 
نكح زوجته فالمراد الوطء. وقال آخرون: أصله لزوم شيء لشيء مستعلياً عليه: 
ويكون في المحسوسات» وفي المعاني قالوا: نكح المطر الأرض» ونكح 
النعاس عينه» ونكحت القمح في الأرض إذا حرثتها وبذرته فيهاء ونكحت 
الحصاة أخفاف الإبل. 


وفي الشرع: حقيقة في العقد. مجاز في الوطء على الصحيح» والحجة 
في ذلك كثرة وروده في الكتاب والسنّة للعقد حتى قيل: إنه لم يرد في القرآن 
إلا للعقد, ولا يرد مثل قوله: عق تنك روجا ٌ4" لأن شرط الوطء 
في التحليل إنما ثبت بالسنّة» وإلا فالعقد لا بد منه لأن قوله: حى تتكمَ» معناه 


(1) قال الموفق: من قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح [عقده] بغيرهاء وهذا أحد قولي 
الشافعي» وعند أبي حنيفة ينعقد ...الخ. (انظر: «المغني» .)437١/9‏ (ش) . 

(؟) «فتح الباري» .)٠١۳/۹(‏ 

(۳) سورة البقرة: الاأية٠۲۳.‏ 


53 كتاب النكاح 


O عر رنود اليك يد “يك اع‎ “1 OE AS تار قن الوذ‎ ECELE O RE EOE e ME ابل نهذ ببق‎ E ES E دور افر‎ DOE 


حتى تتزوج أي يعقد عليهاء ومفهومه أن ذلك كاف بمجرده» لكن بيّنت السنّة 
أن لا عبرة بمفهوم الغاية» بل لا بُدَّ بعد العقد من ذوق العُسيلة» كما أنه لا بد 
بعد ذلك من التطليق» ثم العدة. 

نعم أفاد أبو الحسن ابن الفارس : أن النكاح لم يرد في القرآن إل للتزويج 
إل في قوله تعالى: روا الت حى إا بلدا آليك274. فالمراد به: الحلمء 
والله أعلم. 

وفي وجو للشافعية - كقول الحنابلة - أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد» 
وقيل : مقول بالاشتراك على كل منهماء وبه جزم الزجاجي» وهذا الذي يترجح 
في نظري» yT‏ 
الجماع كلها كناياتٌ لاستقباح ذكره» فيبعد أن يستعير من لا يقصد فحشاً 
اسم ما يستفظعه لما لا يستفظعه9), فدل على أنه في الأصل للعقدء وهذا 
يتوقف على تسليم المدعي أنها كلها كنايات» وقد جمع اسم النكاح ابن القطاع 
فزادت على الألف. 

قال في «البدائع)9) : لا حلاف أن النكاح فرضل اة التّوّقان9؟) 
حتى إن من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر 
على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثمء واختلف فيما إذا لم ّى نفسه إلى النساءء 
قال نفاة القياس مثل داود بن علي الأصفهاني وغيره من أصحاب الظواهر: 
إنه فرض عين بمنزلة الصوم والصلاة وغيرهما من فروض الأعيان» حتى إن من 
تركه مع القدرة على المهر والنفقة والوطء يأثم» وقال الشافعي ‏ رحمه الله : 
إنه مباح كالبيع والشراء. 


(1) سورة النساء: الآية 5. 


(؟) وفي الأصل: «ما يستفزعه لما لا يستفزعه»؛ وهو تحريف. 
)۳( «بدائع الصنائع؟ (۲/ 445 488). 


(4) قال الموفق: هو قول أكثر أهل العلم. (ش). 


O¥0 


(5) كتاب النكاح 


و دو اما اما ةة So o o»‏ الى ال ىى الى ىم اا ل الى ا ا امك ا وى الى ليا لي لكا ا لاا لاا ا ا ا ا ا ا ا ااا 000 


ذهب من أصحابنا الكرخي» وقال بعضهم: إنه فرض كفاية» إذا قام به البعض 
سقط عن الباقين بمنزلة الجهاد وصلاة الجنازة. 


وقال بعضهم: إنه واجب» ثم القائلون بالوجوب اختلفوا في كيفية 
الوجوب» قال بعضهم: إنه واجب على سبيل الكفاية كرد السلا 
وقال بعضهم : إنه واجب عيئاً لكن عملاً لا اعتقاداً على طريق التعيين كصدقة 
الفطر والأضحية. 


احتج أصحاب الظواهر بظواهر النصوص من نجو قوله عر وجل : «تأتكمرأ 
تا اب لَك ين النّو2708؛ وقوله تعالى: رک الأ ين4 وقول 
النبي ل : «تزرّجوا»» وقوله يله : «تناكحوا تكثروا)!؟), أمر الله عرو جل 
بالنكاح مطلقاًء والمطلق للفرضية والوجوب قطعاً إلا أن يقوم الدليل بخلافه» 
ولأن الامتناع من الزنا واجب» ولا يتوصل إليه إلا بالنكاح» وما لا يتوصل 
إلى الواجب إلا به يكون واجبا . 


واحتجٌّ الشافعي ‏ رحمه الله بقوله تعالى: ظوَأيِلٌ لم ما وره 
ذلك 224, أخبر عن إحلال النكاح» والمحلل» والمباح من الأسماء 
المترادفةء ولأنه قال: #وأِلٌّ كم ولفظ «لكم» يستعمل في المباحات» ولأن 
النكاح سبب يتوصل به إلى قضاء الشهوة فيكون مباحاً كشراء الجارية للتسري 
بهاء وهذا لأن قضاء الشهوة إيصال النفع إلى نفسهء وليس يجب على الإنسان 


)١(‏ وبه قال أحمد كما فى «المغنى» .)۳٤١/۹(‏ (ش). 

(0) سورة النساء: الآية "#, ` 

(۳) سورة النور: الآية ۳۲. 

>۸١ /۷( والبيهقى فى «السئن الكبرى»‎ »)۲٤١ .١68/5( أخرجه أحمد فى «مسنده»‎ )٤( 
0 .)4074( وان حبان في «صحيحه'‎ ۲ 

(5) سورة النساء: الآية 74. 


0۷7 


(5) كشاب النكاح 


aa» «dd‏ قاقد هد .و .م aoa‏ هاه ana naa naa‏ هع هاه nanan naa nan‏ قاع جد عدا عد جاه 


إيصال النفع إلى نفسهء بل هو مباح في الأصل كالأكل والشربء وإذا كان مباحاً 
لا يكون واجباً لما بينهما من التنافي» والدليل على عدم وجوبه قوله تعالى: 
#وسيدًا حصو وتيا ين ليحك وهذا خرج مخرج المدح ليحيى - عليه 
السلام ‏ بكونه حصوراً» ولو كان واجباً لما استحق المدح بتركه؛ لأن ترك 
الواجب لأن يذم عليه أولى من أن يمدح. 


واحتج من قال من أصحابنا بأنه مندوب إليه ومستحب بما روي 
عن النبي يي أنه قال: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع 
فليصم.ء فإن الصوم له وجاء»ء أقام الصوم مقام النكاح» 
والصوم ليس بواجب» فدل أن النكاح ليس بواجب أيضاًء لأن غير الواجب 
لا يقوم مقام الواجب» ولأن في الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من لم تكن 
له زوجة» ورسول اله كلع علم منه بذلك» ولم ینکر عليهء فدل أنه 
ليس بواجب . 


ومن قال منهم: إنه فرض أو واجب على الكفاية» احتحٌ بالأوامر الواردة 
في باب النكاح» والأمر المطلق للفرضية والوجوب قطعاء والنكاح لا يحتمل 
ذلك على طريق التعيين» لأن كل واحد من آحاد الناس لو تركه لا يأثم» فيحمل 
على الفرضية والوجوب على طريق الكفاية» فأشبه الجهاد وصلاة الجنازة 
ورد السلام . 


يقول: صيغة الأمر المطلقة عن القرينة تحتمل الفرضية وتحتمل الندب» 
لأن الأمر دعاء وطلب. [ومعنى الدعاء] والطلب موجود في كل واحد منهما 


.۳۹ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
»)١1١81( والترمذي‎ 425١ 45( وأبو داود‎ »)٠٤٠١( ومسلم‎ »)۱۹٠١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۱۸٤١( والنسائى (۲۲۳۹)» وابن ماجه‎ 


7و7و0 


(6) كتاب النكاح (۱) باب )۰£( حديث 


)١(‏ يَابٌ التَّحْرِيضٍ عَلَى التكاح 
5- حََدِّحُنَا عُنْمَانَ ن ابي سَيْبَة ا جَريرٌء عن الْأَغمّش» 


فيؤتى بالفعل لا محالة» وهو تفسير وجوب العمل» ويعتقد على الإبهام 
على أن ما أراد الله تعالى بالصيغة من الوجوب القطعي أو الندب فهو حق؛ لأنه 
إن كان واجباً عند الله فخرج عن العهدة بالفعل» فيأمن الضررء وإن كان مندوباً 
يحصل له الثواب» فكان القول بالوجوب على هذا الوجه أخذا بالثقة والاحتياط 
واحترازاً عن الضرر بالقدر الممكن. 

وما ذكره من دلائل الإباحة والحل فنحن نقول بموجبها: إن النكاح مباح 
وحلال في نفسه» لكنه واجب لغيره أو مندوب ومستحب لغيره من حيث 
إنه صيانة للنفس من الزنا ونحو ذلك على ما بِيّنّاء ويجوز أن يكون الفعل الواحد 
حلالاً بجهة؛ واجباً أو مندوباً إليه بجهة» إذ لا تنافي عند اختلاف الجهتين» 
وأما قوله عر وجل : #وَسَيّدًا وَحَصُوبًا» الآية» فاحتمل أن التخلي للنوافل 
كان أفضل من النكاح في شريعته» ثم نُسخ ذلك في شريعتنا بما ذكرنا 
من الدلائل» ملخص ما في «البدائع». 

وقال في «الدر المختارة20: ويكون واجباً عند التوقان» فإن تيقن الزنا 
الاب قرف وهنا إن ملف المهربوالتقفة و فد إن خرف ريكون ل 
مؤكدة في الأصح فيأثم بتركه» ويثاب إن نوى تحصيناً وولداً حال الاعتدال» 
أي: القدرة على وطء ومهر ونفقة» ومكروهاً تحريماً لخوف الجورء فإن تيقنه 
حرم ذلك. 


(1) باب التّحْرِيض عَلّى التكاح) 
أي : الترغيب فيه والحث عليه 


5 (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا جرير» عن الأعمش› 


.(- ۳/7 )١( 


OVA 


(؟) كتاب النكاح (؟) باب )٠845(‏ حديث 


عن إِبْرَاهِيمَء عن عَلْقَمَة قَالَ: ني لأمْشِي مَعَ عَبْدٍ الل بْنِ مَسْعُودٍ بِمنّى 
إِذْ ليه عنْمَان ؛ كانتخلاة فلا را ى عبد لله أن لمت لَه اة گال لي : 


مال نا عَلْقَمَةُّه جت فَقَالَ لَه عُكْمَانُ : الا نروك يا أبَا عَبْدٍ الرحْمِن 
جَارِيةٌ بكراء لله يرجم إِلَيْكَ مِنْ نفيك ما گنت تَعْهَدٌ؟ E‏ 


عن إبراهيم» عن علقمة قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه) 
أي عبد الله (عثمان فاستخلاه) أي: طلب منه الخلوة. 

وفي رواية البخاري: عن علقمة قال: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان 
بمنى فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجةء فخلياء فقال عثمان: هل لك 
يا أبا عبد الرحمن فى أن نُرَرّجك بكراً تُذَكْرُكَ ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله 
انال جاحة إلى هذا أشار إلي» فقال: يا علقمة» فانتهيتثٌ إليه وهو يقول: 
ما لمن قلت ذلك! لقد قال لنا النبي يلِِ: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم 
الباءة»)» الحديث. 

(فلما رأى عبد الله أن ليست له) أي لعبد الله (حاجة) في النكاح (قال 
لي) أي عبد الله: (تعال يا علقمة) . 

قال الحافظ: هكذا عند الأكثر أن مراجعة عثمان لابن مسعود في أمر 
التزويج كانت قبل استدعائه لعلقمة» ووقع في رواية جرير عند مسلم وزيد 
ابن أبي أنيسة عند ابن حبان بالعكس» ولفظ جرير بعد قوله: فاستخلاه» فلما 
رائ عد اش أف لن له عاج قال لى تحال :يا علقمة: 

قال: (فحئت,. فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية 
بكرأ لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟)» يعني من نشاطك وقوة 
شبابك» وقيل: لعل عثمان رأى به قَشَّفَاً ورثاثة هيئة» فحمل ذلك على فقده 
الزوجة التي ترفهه . 


)1( (صحیح البخاري» (564١هة).‏ 
(۲) «فتح الباري» .)۱١۷/۹(‏ 


0۷۹ 


(5) كتاب النكاح (۱) باب )٠١45(‏ حديث 


رم ار ل ت ر ا 6 َه 4 2 TG‏ 
قَقَالَ عَبِدَ الله: لَيْنْ قلت داك لَقَدْ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: 
5 0 ر Pr‏ م ع م و ركاه 5 e‏ 
«منِ استطاع منكم البَاءَة فليترَوج› فإنه أغض لِلْبَصَرٍ وَأَخْصَنٌّ للفرج. 


وَمَنْ ل سطع مِنْكُمْ فَعَلَيِْ بالصّوْم فَإِنّهُ لَهُ وجا . اخ 0۵ م 16٩‏ 


ت ۱۰۸۱ء ن ۳۲۰١‏ جه ۱۸6٥‏ حم 44/1[ 


(فقال عبد اب : لعن قلت ذاك) إشارة إلى قوله: نزوّجك (لقد سمعت 
رسول الله مَل يقول: من استطاع منكم الباءة)» قال الور 92 اث 
لغات : المشهور بالمد والهاء والثانية بلا مد» والثالثة بالمد بلا هاع والرابعة 
بلا مد» وأصلها لغة الجماع. ثم قيل لعقد النكاح»ء وقال الجوهري: الباءة 
مثل الباعة لغة في الباهء ومنه سمي النكاح باءً وباهاًء لأن الرجل يتبوأ من أهلهء 
أي : يستمكن منها كما يتبوأ من داره اعيني70 . 

(فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع منكم) 
أي الباءة (فعليه بالصوم فإنه) أي الصوم (له وجاء) بكسر الواو وبالمد. 
وهو رض الخصيتين» قيل في قوله: عليه بالصوم إغراء الغائب» وهو من النوادرء 
ولا تكاد العرب تغري إلا الحاضرء يقول: عليك زيداً» ولا يقول: عليه زيداً . 

قال النووي: اختلف العلماء في المراد بالباءة ها هنا على قولين يرجعان 
إلى م واشت أصحهما : أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع» فتقديره: 
من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه» وهي مؤن النكاح فليتزوج› 
ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم» ليقطع”*) شهوته ويقطع 
شر منيه كما يقطعه الوجاءعء وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين 
هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها [غالبا]. 


(1)( والحديث في جميع رواياته من مسند ابن مسعود إلا عند النسائي فمن مسند عثمان. 
كذا في «تلخيص البذل». (ش). 


)۲( الشرح صحيح مسلم» )0 / (IAA‏ . 
(©) «عمدة القاري» .)۸/١٤(‏ 


(4) في الأصل: «على» وهو تحريف. 
(5) كذا في الأصل» وفي اشرح صحيح مسلم؟: ليدفع . 


هلمم 


(5) كتاب النكاح (0) باب )۲۰٤۷(‏ حديث 


(۲) باب ما يُؤْمَرَ پو مِنْ تَرُويج دَاتِ الدّينٍ 
4¥ حَدََنَا مُسَدّدّ نا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - » حَدَّنَنِي 


ال دل معد بن أي سیت عن أَبِيهِء عن ابي هُرَيْرَة 


عن النَبي بل قَالَ: «تَنْكَحٌ النْسَءُ ا بَع: لِمَالِهَا وَلِحَسَيهَا 


والقول الثاني: مؤن النكاح» وسميت باسم ما يلازمهاء فتقديره: 
من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج» ومن لم يستطعها فليصم ليدفع شهوته؛ 
وقالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة» فوجب تأويل 
الباءة على المؤن» وأجاب الأولون بما قدمناه وهو أن تقديره: من لم يستطع 
الجماع لعجزه عن مؤنه وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم» انتهى . 


قال العيني20: والحمل على المعنى الأعم أولى بأن يراد بالباءة القدرة 
على الوطء مره الدع واستدل به الخطابي على جواز المعالجة لقطع شهوة 
النكاح بالأدوية» وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها 
ونال لأنه تدسيقة و جعد يفف لذرات الك في عقن وقد صرح الشافعية بأنه 
لا يكسرها بالكافور ونحوه» واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء» 
وقد ذكر أصحابنا الحنفية أنه مباح عند العجز لأجل تسكين الشهوة. 

)۲( (بَابُ ما يُؤْمَر به مِنْ تَرْويج ذَّاتِ الدّينِ) 

۷ _ (حدثنا مسددء نا يحيى ‏ يعني ابن سعيد » حدثني عبيد اللهء 
حدثني سعيد بن أبي سعيد» عن آبيه» عن أبي هريرة» عن النبي ييو قال: تنكح 
النساء) أي عادة الناس في نكاح النسوة أن ينكحوها (لأربع: لمالها ولحسبها) 
والحسب في الأصل الشرف في الآباء وبالأقارب» مأخوذ من الحسابء لأنهم 
عانقا إذا: ا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوهاء فيحكم لمن زاد 
عدده على غيره. 


)2000 ااعمدة القاري» (4/4). 


0۸1 


)03 كتاب النكاح (9) يباب )۲۰٤۸(‏ حديث 


ولِجَمالها ولدينهاء فَاظْفَرْ بِذّاتِ | لين تَربَتٌ ت يَذَاكه . 1خ ° NET p co‏ 
ن ۳۳۰ جه 1۸0۸ [4A /Y‏ 
حم 


51 
(۳) باب : في تزويج الأَبْكارٍ 
۸ حََذَّكْنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبل» تا أَبُو ماويه آنا الأغمَشٌء 
(ولجمالها ولدينهاء فاظفر) أي فز (بذات الدين)7 أي من الأربعء 
فإن الدين أحق أن يرغب فيه من أخلاق النساء (تربت يداك) لفظة دعاء عليه؛ 
وليس معناه الدعاء. 
قال الحافظ9": أي لصقنا بالتراب» وهي كناية عن الفقرء 
وهو خبر بمعنى الدعاء لکن لا يراد به حقيقته. وقيل: معئأه ضعف 
عقلك» وقيل: افتقرت من العلم» وقيل: فيه تقدير شرط أي وقع لك ذلك 
إن لم تفعل . 
(۳) (بابٌ: فِي تَرویح الأبْكَارِ) 
جمع بكر: وهي التي لم توطأء واستمرت على حالتها الأولى» 
والأولى أن يقول: افي نكاح الأبكار» أو «في تزوج الأبكاراء 
وعقد البخاري «باب في نكاح الأبكار» إلا أن يقال: تزويج الأبكار 


۸ _ (حدئنا أحمدبن حنبل»› نا أبو معاوية» أنا الأعنش: 


)١(‏ زاد فى نسخة: اباب ما جاء». 

)۲( نخد مالك فى أن الكفاءة لا تعتبر إلا في الدين» وأعجب منه أن الباجي استدل به 
على أنه لا يجوز للمرأة التصرف في مالها بأكثر من الثلث لحديث: «تنكح المرأة لمالها 
وجمالها ودينها ...إلخ». وليس في رواية: و«الحسب» كذا في «المنتقى» 
۳ ۳). (ش). 

)۳( «فتح الباري» (9/ 1780) , 


5م20 


)7( کتاب النكاح )۳( باب (64*( حديث 


ئر ر MS E‏ ت كَالَ: بغرن اب ؟ 
e 6‏ ,قاد بكرا تَلَاعِيْهًا وَتَلَاعِبُكَ؟1. - [خ * c0۸‏ م والاء 
ت ۱۱۰۰ ن ۳۲۱۹ جه ۰۱۸٦۰‏ حم 0708/95 دي ١١؟؟]‏ 

۹ قال أَُو ڌاؤڌ؛ كب إِلَّىَ حُسَيْنُ بْنُ حرَيْث الْمَرُوَر 
قَالَ: حَدَتنا القضل بن مُوسَىء عن الحسين بن وَاقِدء TEE‏ 


is 
سوا‎ 


عن سالم ب بن أبي الجعد. > عن جابر بن عبد الله قال : قال لي رسول الله يك : 
أتزوّجت؟ قلت: 0 قال: بكر آم ثيب؟)بالرفع» خبر مبتدأ محذوف» 
أي : : هي» وفي ب بسحن البح ms‏ > فعلى هذا مفعول لفعل مقدرء 
وهو: تزوجت» (فقلت: ا ی تزوجت ثيباً (قال) رسول الله يلةِ: (أفلا) 
تزوجت (بكراً تلاعبها وتلاعبك؟). 


وفي رواية: «تضاحكها وتضاحكك»؛ وفي رواية محارب بن دثار عن جابر 
بلفظ : «ما لك وللعذارَى ولعابها»؟ ضبطه الأكثر بكسر اللام» وهو مصدر 
من الملاعَبَّة أيضأ. ووقع في رواية المستملي في البخاري بضم اللام» والمراد 
به الريق» إشارة إلى مس لسانها ورشف شفتيهاء وليس هو ببعيد» وفي الحديث 
الترغيب في نكاح الأبكار. 

قال الخافط9© + وآما إمرأة جار المذكورة فاسمها سهلة بت معوة بن 


أوس بن مالك الأنصارية الأوسية» ذكره ابن سعد. 


۹ 0 (قال أبو داود: كتب إلىّ حسين بن حريث) بن الحسن بن 
ثابت بن قطبة الخزاعي مولاهم» أبو عمار (المروزي)» قال النسائی : ع وذكره 
ابن حبان فى «العقات» (قال: حدثنا الفضل بن موسى› عن الحسين بن واقدء 


)1( في نسخة: «بكراً أم ثيباً؟. 
)۲( «فتح الباري» (۹/ .)۱١۴‏ 


oA 


»( كتاب النكاح )۳( باب 4 حديث 
موا بن أبي حفْصَة عن عِكرمَةً عن اين ن عباس قال: 
جارج ا النَبيّ بل قَمَالَ: إِنَّ امْرَأتِي لا امس 


عن عمارة بن أبي حفصة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء رجل 
إلى النبي يَلل) ولم أقف على تسميته ولا على تسمية امرأته (فقال) الرجل: 
(إن امرأتي لا تمنع يد لامس). 


ُقِلَ في الحاشية عن «مرقاة الصعود»: قد تكلم الناس على معنا 
وخاصمل هنا حملن عليه مان احدهها: أنه كعابة عن الجر 
وهذا قول أبي عبيد وابن الأعرابي» وبه جزم الخطابي فقال: معناه الريبة» وإنها 
مطاوعة لمن أرادها. 


والشاني: أنه كناية عن بذلها الطعام» وهو قول الأصمعي"› 
وقال النسائي: قيل: كانت سخية تعطيء وقال أحمد بن حنبل: 
ليس هو عندناء إلا أنها تعطي من ماله» قال في «النهاية»: وهذا أشبه. 
وقال القاضى أبو الطيب الطبري: القول الأول أولى؛ لأنه لو كان المراد 
به النشهاء لفقل 1/1 ا عق بالطل ا 


)١(‏ ورد السيوطي في «اللآلي المصنوعة» )171/١(‏ على من حكم بوضعه» انتهى . (ش). 

(0) وبوّب عليه النسائي «النكاح بالزانية»» «ابن رسلان». وحمله الشامي على الزانية» 
واستنبط أنه لا يجب عليه تطليق الفاجرة؛ وعليها حمله الجصاص ذ في «أحكام القرآن» 
(55/9» وذكر معنی آخر: : لا ترد يد طالب مالِهء N)‏ من ارق فكأنه 
وصفها بالخرق وضعف الرأي» وكذا حمل على الزنا الرازي في «التفسير الكبير» 
(؟5/ م1 وذكر: يستحب الستر لمن رأى زوجته تزني. 
ويشكل عليه ما ورد من الشدائد في ديُوث» ويمكن التفصي عنه أنها فيمن يرضى بذلك 
والرضاء غير السكوت» انتهى . 
وقال المومّق (056/9): ا ا ل 
وبه قال النَّورِيُ والشافعي وأصحابٌ الرأي وغيرهمء وعن جابر - رضي الله عنه - مرق 
بينهماء وكذلك روي عن الحسن . . .إلخ. (ش). 

(۳) وبه قال أحمدء انتهى» ابن رسلان». (ش). 


oA 


(5) كتاب النكاح (۳) باب )۲۰٤۹(‏ حديث 


قَالَ: «عَرَيْهَاكء قَالَ: أححاف أن تَتْبَعَهَا نَمْسِيء قَالَ: «قَاسْتَمْتِمٌ بها . 


[100/¥Y ê «Tt ù] 


وإنما يعبر عله بالتماس» يقال: لمس الرجل» إذا مسه» والتمس مله» 
إذا طلب مئه » انتهى . 


قلت: وبرده قول الحماسي : 
«وألمسه فلا أجده) . 


وقال الحافظ شمس الدين الذهبى فى «مختصر السنن الكبير»: معناه 
تتلذذ بمن يلمسها فلا ترد يده وأما آل + العظمى» فلو أرادها الرجلٌ لكان 
بذلك قاذفاً . 

قلت : ألفاظ الكنايات والكلام المبهم لا يفيد ثبوتٌ القذفء إلا إذا قامت 
قرينة تُعَيّنُ أن المراد منها الزنا لا غيرء وها هنا ليست قرينة موجودة فلا يفيد 
القذف. 

وقال الحافظ فاو الدين ن كير : حمل اللي على الزنا بعد جداء 
والأقرب حمله على أن الزوج قَهِمَ منها أنها لهذ سن أذاد هنا TS‏ 
لا أنه تحقق وقوع ذلك منهاء بل ظهر له ذلك بقرائن» فأرشده الشارع إلى 
مفارقتها احتياطاً» فلما أعلمه أنه لا يقدر على فراقهاء لمحبته لهاء وأنه لا يصبر 
على ذلك» رخص له في إبقائهاء لأن محبته لها متحققة» ووقوع الفاحشة 
منها متوهم . 

(قال) رسول الله ية : (غرّبُها) أمر من التغريب» أي: أبعدها بالطلاق» 
(قال) الرجل :(أخاف أن تتبعها نفسي» قال) رسول الله كلهِ: (فاستمتع بها). 
خاف النبي كله إن أوجبّ عليه طلاقهاء أن تتوق نفسّه إليهاء فيقع في الحرام» 
فأباح له إبقاءها . 


.)514 /٤( انظر: «التفسير لابن كثير»‎ )١( 


ه08 


(7) كتاب النكاح (5) باب (7060) حديث 


ل ىا كا 00 


۰- حََدَشْنًا مد بن إيْرَامِيِم تا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ 
5 2ے م وەش ” 0 أ او 8 0000 7 2 و 2“ 
| 4 بن سوير ابن اخحتٍ منصور بن زادان» عن منصور - يعني 
ع ا 2 0 2 ت ° ر 2< ص 2 2 
ابْنَ زَادْان ‏ » عن معاوية بن قَرَّة عن معقِل بن يَسَار قَال: «جَاءَ رجل 
fo E 2 7 3 -‏ و اس ام 

إلى النعئي ا فقال: إنى اي امرأة دات جمال و 


والحديث لا يناسب الباب»وحاصل ما كتب مولانا محمد يحيى 
المرحوم من تقرير شيخه ‏ رحمه الله - في وجه مناسبة الحديث بالباب 
قال: لعل الوجه في إيراد الحديث في «باب تزويج الأبكار» أن الأبكار 
فلا يكن «متليات بامثال تلك المعاصي» لكثرة حيائهن» فالتزوج بهن أولى» 
انتهى . 

وكتب في نسخة «العون» على هذا الحديث: «باب النهي عن تزويج 
من لم يلد من النساء». ولا مناسبة لهذا الحديث بهذا الباب أيضاًء 
إلا ما كتب مولانا المرحومء أن الزنا لما لم يثبت به النسب كان 
الأولاد المولودة من الزنا في حكم العدم» بل أولى عدمها من وجودهاء 
فكان الأمر بتزويج الولود من النساء أمراً بتزويج المحصنات منهن 
لا الخبيثات . 


6 (حدثنا أحمد بن إبراهيم» نا يزيد بن هارون» آنا مستلم بن سعيد 
ابن أخت منصور بن زاذان) الثقفي الواسطي العابد» عن أحمد: شيخ قليل 
الحديث» وعن ابن معين: صويلح» وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». (عن) خاله (منصور - يعني ابن زاذان -» عن معاوية 
بن قرة» عن معقل بن يسار قال: جاء رجل) لم أقف على تسميته (إلى النبي يلل 
فقال: إني أصبتٌ امراةً ذاتٌ جمالٍ وحسب) زاد الحاكم في روايته: «ومال»» 


(0) فى نسخة: «ذات حسب وجمال». 


كمه 


)٩(‏ كتاب النكاح )٤(‏ باب )۰61( حديث 


o 7 2 01 31 ۳4 2 f 01 EI 
وَإِنّهَا لا تَلِدُ أفَأَتَرَوّجُها؟ قَالَ: «لا» ثم تاه الثَّانِيَةَ كَتَهَافُ‎ 
ريع ع ا 2 و م‎ aay MT ny Af oR 
أنَاُ الالء كَقَالَ: «رَوّجُوا الوَدُود الْوَلُودَ َي مُكَائر يكم الأمَم».‎ 


]؟؟1١/‎ ù] 


(4) بَابٌ: فى قَوْلِهِ تََالَى29: «ألرّن لا کم إل َي » 


5 بود ي 2 ووو قو داه 5ه يوي كرام هس 
اه ؟ حدثنا إِيْرَاهِيم بن محمد التَيْمِئيٌء نا يَحَيّىء 


(وإنها لا تلِدٌ) أي: عقيم» وكأنه علم ذلك بأنها كانت قبله عند أزواج فلم تلدء 
أو علم أنها لا تحيضء أو بأنها لم تنهد ثدياها (افاتَرَوّجُها؟ قال: لا) 

(ثم أتاه الثانية فنهاهء ثم أتاه الثالثةء فقال: تزوّججوا الودود)» 
أي التى تحب زوجها محبة شديدة (الولوة) أي كثيرة الولادة 
(فإني مكائرٌ)» أي مفاخر (بكم) أي بكثرتكم (الأمَم) أي الأمم السابقةة 
أي : على أنبيائهم . 

وهذا يدل على أن النهي ما كانت للتحريم» بل كان مبنى النهي المكاثرة 
في الآخرة» وهي لا تقنضي التحريم . 

ومناسبة هذا الحديث ب «باب تزويج الأبكار» بأن الغالب في الأبكار 
أن تكون ودوداً بخلاف الثيبات» وأما ما في بعض النْسَحْ من: «باب النهي 
عن تزويج من لم یلد » فمناسية الحديث به أيضاً ظاهرة. 


(؛) (بَابٌ : في قَولِه تَعَالَّى : الان لا يكم إلا ٩))‏ 


١‏ (حدثنا إبراهيم بن محمد)بن عبد الله بن عبيد بن معمر 
(التيمى) المعمري أبو إسحاق البصري قاضيهاء ثقةء (نا يحيى)القطان› 


. في نسخة: «قول الله عر وجل‎ )١( 
.۳ سورة النور: الآية‎ )۲( 


(5) كتاب النكاح (4) پاب زؤزه١؟)‏ حديث 


SÎ‏ وم 


عن عبد اللو ِن الأس» عن عَمْرِو ن شْمَيْسِء عن أيه > عن جدو 
ا د ن أبي مَزڍ انوي گان يحول الأخارى م 
بَغِنّ يُقَالُ لَّهَا : عَنَاقُء وَكَانَتْ صَيِيمََه» قَالَ: ج چت إِلَى لني بف 
ا يا رَسول الله نح عَنَانا20؟ قَالَ: كته قَتَيَلَتُ : 
وَلرَنية SE‏ نرا فَدَعَانِيء فَقََأمَا عَلَىَّ»ء وَقَالَ: 
دلا تخا ). [ن ۳۲۲۸ء ت ۳۱۷۷ ق لاروك ك ”رحدل ا 


e E 


(عن عبيد الله بن الأخنس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه) شعيب» (عن جده) 
أي جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص» (أن مرثد ر بن أبي مرئد 
الغنوي) صحابي» وأبوه أبو مرثد صحابي أيضاًء واسمه كناز ‏ بنون ثقيلة وزاي - 
ابن الحصين» وهما ممن شهدا بدراً» وكانا حليفي حمزة بن عبد المطلب» 
قال ابن إسحاق: استشهد مرثد في صفر سنة ثلاث أو أربع في غزاة الرجيع» 
وكان زميل النبي وَل 

(كان يحمل الأسارى)؛ أي أسارى المسلمين الذين كانوا (بمكة) في أيدي 
الكفارء (وكان بمكة بغي) أي زانية (يقال لها : عاق وكانت صديقته) أي في 
الجاهلية» (قال: جئت إلى النبي ككل فقلت: يا رسول الله أنكح عناقاً؟) بتقدير 
حرف الاستفهام» (قال) مرثد: (فسكت) أي رسول الله كل (عني) ولم يجبني» 
(فنزلت: #والراية لا ينها إلا ران أو متك 24 فدعاني» فقرأها) أي الآية 
(عليّ» وقال: لا تنكحها)؛ قلت: وهذا الحديث مختصرء وأخرجه النسائي 0 
والترمذي وغيرهما نطولا : 


)١(‏ فى نسخة: «فجثت». 

إفة ا «عناق». 

(۳) في نسخة: ١لا‏ تتزوجها». 

)٤(‏ وكانت مشركة كما في هامش «بيان القرآن» )١757/1(‏ عن «اللباب» برواية ابن المنذر 
وغيره في تفسير قوله تعالى : ولا تدكطرا التتْركُتٍ حى يمن وَلََمَدُ مُؤيكةٌ4 الآية 
[البقرة: .]۲۲١‏ (ش). 

(5) «سنن النسائي» c((TTYTA)‏ و سنن الترمڏذي» (IY)‏ 


OAA 


(5) كتاب النكاح (4) باب (۲۰۵۱( حديث 


وس ها RETR OEE REHN EOE‏ الهاو أو PETS‏ أو اه هادي وال جو مها GEER EIR OEE E.‏ 


ولفظ الترمذي قال: «كان رجل يقال له: مرثدٌ بن أبي فرنة» وكا رجه 
يحمل الْأَسْرَى من مكة؛ حتى يأتي يهم المدينةء وكانت امرأةً بَفِيّ بمكة» 
يقال لها اق وكانت صديقةٌ له کات وعد وضلذ يع أباكئ مک ته 


قال : فجئتٌ» حتى انتهيتٌ إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلةٍ مُقُمِرَو 
قال فتجاءث غتاق» قا ضرف سواد ظلّي نج الحا فلن العهيث إلى 
عرفتْ» فقالت: مرثدٌ؟ فقلتٌ: مرثده فقالت: مرحباً وأهلاً هَلْمّ فت عندنا 
الليلة» قال: قلت: يا عناقٌ! حرّم اللّهُ الزناء قالت: يا أهلّ الخيام» هذا الرجل 


بخ اسراف قال: فتَِعَني ثمانية» ولكث الخَنْدَمَةَ) فانتهیٹ إلى غار 
أو كيده ا اموا على ی فظلّ بولَهُمْ على رأسي 
وأعماهمُ الله ا 


قال: ثم رجعواء ورجعتٌ إلى صاحبي فحملتُهُ؛ وكان رجلاً ثقيلاً 
حتى انتهيتٌ إلى الإذخرء ففككتُ عنه أَكبُلّه فجعلتٌ أحملّه ويُعِيئي حتى قدمتُ 
المدينة» فأتيتٌ رسول الله كلوه فقلت: يا رسول الله أنكح عَنَاقاً؟ فأمسكَ 
رسول الله و ولم برد عليّ شيئاً حتى نزلت: الزن لا يكح إلا رانية أو من 
َه لا يها إلا رن أ مُشَرلكٌ» فقال رسول الله كلقة: يا عرئد! الزاني لا ينكح 
إلا زانية أو مشركة» والزانية لا يتكحها إلا زان أو مشركء فلا تَنْكْحهًا2. 


قال ابن جرير الطبري: اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك» 
فقال بعضهم: نزلت هذه الآيةٌ في بعض مَنِ اشتأذن رسول الله ية في نكاح 
نة ك معروقات بالا من اهل الك وکن اسحاب رايات يكرين النسهن» 
فأنزل الله تحريمهن على المؤمنين فقال: [الزاني من المؤمنين لا يتزوج]9") 
إلا زانية أو مشركةء لأنهن كذلك. 


.)09857/1١8( «تفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) هذه العبارة سقطت من الأصلء فزدتها.‎ 


o۸۹ 


(5) كتاب النكاح )٤(‏ باب (۲۰۵۱) حديث 


الى اا الاي الل PION‏ ل ا ل ا ا 00 


والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان من المؤمنين أو المشركين 
أو مشرك مثلها؛ لأنهن كُنَّ مشركاتٍء وحرم ذلك على المؤمنين» فحرّم الله 
نكاحهن في قول أهل هذه المقالة» ثم سرد الأحاديتٌ المتعلقة بهذا القول. 

وقال آخرون: من :ذلك الزاي الآ نيزتي إلا اة او ر وا انه 
لا يزني بها لا زان أو مشرك؛ قالوا: ومعنى النكاح في هذا الموضع الجماعء 
ثم سرد الروايات المتعلقة بهذا القول. 

وقال آخرون: كان هذا حكم الله في كل زانٍ وزانية حتى نسخه بقوله: 
وکح الأ يک4 فأحل نكاح كل مسلمة وإنكاح كل مسلم» ثم سرد 
الآثار المتعلقة بهذا القول. 

ثم قال: قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب 
قول من قال: عني بالنكاح في هذا الموضع الوطء» وإن الآية نزلت في بغايا 
المشركات ذوات الرايات» وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام 
على كل مشركء وإن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان. 

فمعلوم إذ كان كذلك أنه لم يعن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد 
عقد نكاح على عفيفة من المسلمات» ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة» 
وإذ كان كذلك» تبين أن معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية تستحل الزناء 
أو بمشركة تستحله , ۰ ۰ 

وقوله: ورم للف عل لْمؤِْينَ 4 يقول: وحرم الونا على العرمين 
بالله ورسوله» وذلك هو النكاح الذي قال جل ثناؤه: الزن لا کم إلا اي4 


الا 

قال في «نهاية المقتصدا: اختلفوا في زواج الزانية» فأجازها 
)١(‏ سورة التور: الآية ۳۲. 
(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ (۲/ .)٤١‏ 


0۹۰ 


(5) كتاب النكاح (8) باب )٠١61١(‏ حديث 


U ECE OSE CN FAN FFE EE EI CRSA CIO EE اك واد فا ره ايه‎ ROE هد الو لكي لد مو ع‎ E هرد ألو وز‎ e 


الجمهورء ومنعها قوم . وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله تعالى : 
يمم َلك عل الْمؤمنينَ4: هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم؟ وهل الإشارة 
في قوله تعالى : ويم دَلِكَ على اينيك إلى الزناء أو إلى النكاح؟ 

وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم؛ لما جاء 
في الحديث» لحديث ابن عباس رضي الله عنه ‏ : أن رجلاً قال للنبي ككل 
ون وح إنها لا رة يد لام الشدية» 

وقال قوم أيضا: إن الزنا يفسخ التكاح بناء على هذا الأصلء انتهى . 
وابن عمر» وجابر» وسعيد بن المسيب» وعروة» والزهري» والعترة» ومالك» 
والشافعي»› وربيعة» وأبي ثور «أنها لا تحرم المرأة على من زنى بها»» لقوله 
تعالی: «وَأِْلٌ لم ا ور ڌرڪ 4 . وقوله ية : «لا يحرم الحلال الحرام)» 
٠ (4)‏ حل * | 

من حديث ابن عمر. 

وحُكي عن الحسن البصري أنه يحرم على الرجل نكاح من زنى بها . 
واستعدن نالآية: وحكاه يفا عن فتاه واتحيد إلا :إذا تابا لارتشاع 
سبب التحريم . 

فلك لا معدل ارلا على حرمة الموتية على الزاتى بالا ية لان الآبة 
صريحة فى حرمة الزانية على العفيف» والعفيفة على الزاني» وأيضاً صريحة 
باعتبار الاستثناء فى حل الزانية على الزانى» والزاني على الزانية» فكيف يمكن 
أن يقال: يستدل بالآية على تحريم من زنا بها؟ 


أخرجه ابن ماجه 


)١(‏ قلت: واختاره ابن حزم في «الملل والنحل» (177/7). (ش). 
(۲) «نيل الأوطار» /٤(‏ 778). 

(۳) سورة النساء: الآية 754. 

(5:) «سئن ابن ماجه» .)5١1١80(‏ 


(5) كتاب النكاح (4) باب )۰*01( حديث 


عن OR‏ يود مع Bo ATER SS,‏ بول a‏ قم" ارا جح جوز ده “وول زمره له لوا a O E‏ فلو الف رار الا له أ هد ااه هذ KS kS.‏ وا ل SR‏ 


وإن سلَّم فالتوبة لا تَرْكَمُ إل الإثم» لا اسم الزاني والزانية» فكيف يرفع 
التحريم بعد التوبة؟! والله أعلم. 

وقال الشوكاني0©: قال المنذري: وللعلماء في الآية حمسة أقوال: 
أحدها: أنها منسوخة. والناسخ: رانک الذي ن4 وعلى هذا أكثر 
العلماء يقولون: من زنى بامرأة فله أن يتزوجهاء ولغيره أن يتزوجها. 


والثاني: أن النكاح ها هنا الوّظء . 


والشالث: أن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودةء أو مشركق 
وكذلك الزانية. 


والرابع: أن هذا كان في نسوة كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق 
عليه هما کسه من الزنا: 


الخامس: أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف. والعفيف 
على الزائية» انتهى 9" . 
قلت: قال الزمخشري في «الكشاف» : وقيل: كان نكاح الزانية محرماً 


.)577/5( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) قاله سعيد بن المسيب» وقال الشافعي: القول فيها كما قال سعيد: إنها منسوخة 
إن شاء الله تعالى» كذا في «عون المبعود؛ (5/ 5"). وبه قال صاحب «الدر المختار» 
(5/ ). جعل الناسخ : اتک مَا طَابَ لكم) الآية [الساء: ۴]. (ش). 

(۴) السادس: قول الحنابلة: إن الزانية لا يجوز نكاحها قبل التوبة» فإنها قبلها زانية» وبعد 
التوبة كمن لا ذنب لهء واستدل الموفق (077/9, 077) لمذهبه بذلك الحديث قال: 
وبه قال إسحاق وأبو عبيد» وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا يشترط التوبة لجواز 
نكاحهاء ولنا الآية المذكورة والحديث. (ش). 

(5) «تفسير الكشاف» .)71١/(‏ سورة النور: الآية 7”7. 


0۹۲ 


(5) كناب النكاح (4) بات (۲۰۵۲) حديث 


ر مي رکو 


SE YoY‏ مسلدد وَأَبُو مَعْمَّرٍ فالا نا عَبْدُ الْوَارثِء 


عن بيب » حَدّنّي عَمْرُو بن شيب عن سمي اْمَفْيِي؛ عن أَبِي هُرَيْرَة 
قَالَ: قال رَسُولُ الله يلق : دلا بن الدَانِي ال إل مِعْلَه). 
[ك ۱۹۳/۲ حم [۳۲٤/۲‏ 


ومذهب الحنفية في ذلك وهوما قاله الجمهور بأن الزانية لا يحرم نكاحها 
على الزاني ولا على غيره» وكذلك لا يحرم إنكاح الزاني بالمؤمنة ولا بالزانية» 
وقد خالف في ذلك الشيخ ابن القيم في «زاد المعاد»(2؛ وقال بالحرمةء 
والله تعالى أعلم. 

۲ (حدثنا مسدد وأبو معمر قالا: نا عبد الوارث. عن حبيب) 
المعلمء (حدثني عمرو بن شعيب» عن سعيد المقبري. عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كله : لا ينكح الزاني المجلود) أي في الزنا إل مثله) 
أي المجلودة في الزنا. 

قال الأمير اليماني في «سبل السلام»: الحديث دليل على أنه يحرم 
على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناه» ولعل ا بالمجلود بناء على الأغلب 
في حق من ظهر منه الزناء وكذلك الرجل يحرم عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر 
منها الزنا. 

قلت: لو حملت صيغة الحديث على النهي» فظاهره تحريم المجلودة 
الود اا ف ا وال متي كر مجلودا اوماد لين لذ لان 
توت انون لا ايكون إل بالافران الاه وهنا مان الخد 
وأما إذا لم يثبت فلا يطلق عليه اسم الزاني أو الزانية. 

فعلى هذا عند جمهور العلماء والأئمة» أن هذا الحديث منسوخ 
كما نسخت الآيةء والناسخ قوله تعالى: ونك الأيس» الآية أو #وَأيسلٌ نكم 


,)١١5 /5( انظر : «زاد المعاد»‎ )١( 
.)1717/5( «سبل السلام»‎ )۲( 


o۹ 


() كتاب النكاح () باب (۲۰۵۳) حديث 


)٥(‏ بَابٌ: في الرَجُل يعي آمتهُ ثم يَترَوّجْهَا 
٠06+‏ حدقتًا مََادُ بن السرِيّ تا عَبْثَرْ و > عن مطرفي» 


اصح عي ر اس 


ما وراه دَلِحكُمْ # أو الإجماعء فإنه لم يثيت عن أحد من الأئمة ما يخالف ذلك 
خلافاً يقدح في الإجماعء وأما إن كان NEN‏ فلا يقتضى 
التحريم. 

(وقال أبو معمر:) قال: (نا حبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب) غرضه 
المصنف بهذا الكلام إلى أن الاختلاف بين لفظيهما في السنا. على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن مسدداً قال فى سند هذا الحديث: نا عبد الوارث عن حبيب 
بصيغة عن وقال أبو معمر من حديث عبد الوارث : حدثنا حبيب بصيغة التحديث. 

ثانيهما: أن مسدداً لم يذكر لفظ المعلم في صفة حبيب» وذكره أبو معمر 
فى حديثه . 

ثالثها: أن ندا قال: حدثنى عمرو بن شعيب» وأما أبو معمر 


(5) باب في الرجُل عون أمته ف يَكووجُهَا) 
5 
۳ . (حدئنا هناد بن السري› ثنا عبثر» عن مطرف) بضم أوله وفتح 
ثانيه وتشديد الراء المكسورة»ابن طريف الحارثي ويقال: الجارفي أبو بكرء 
ويقال: : أبو عبد الرحمن ن» ثقة فاضل » (عن عامر) الشعبي» > (عن أبي بردة» 


)١(‏ في نسخة: «أبو زيدا. 
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)٦(‏ كتاب النكاح () باب )٠١67(‏ حديث 


ا م کا ا >" أ زكر وطق . دده گے ےه 
عن ابي موسّى قال: قال رَسول الله يَي: «مَنْ أَعْتَقٌ جاريته وتزوجها 
گان له أَجْرَان؟. [خ ۰۸۳٥ء‏ م ۱٥٤‏ ن ]٤٣٤١‏ 


عن أبي موسى) الأشعري (قال: قال رسول الله كله : من أعتق جاريته وتزوجها 
يعمله من الصوم والصلاة وغيرها. 


والحديث الذي أخرجه أبو داود مختصره» وأخرجه البخاري ومسلم 
بزل بول قال: «قال رسول الله كيخ: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد ب والعبد المملوك إذا أدى حق الله 
وحق مواليه. ورجل كانت عنده أمة يطأهاء فأدّبها فأحسن تأديبهاء ف 
فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجها فله أجران». 

قال القاري": أجرٌ على عتقه» وأجرٌ على تزوّجه كذا قالوا. وقيل: أج* 
على تأديبه وما بعذه» وأجر على عتقه وما بعدذة. 

قال الكرمانى: فإن قلتّ: ما العلة فى تخصيص هؤلاء الثلائة 
والحال أن غيرهم أيضاً كذلك» مثل من صام وصلَّىء فإنَّ للصلاة أجراً 

قلت: الفرق بين هذه الثلاشة وغيرهم أن الفاعل من كل منهم 
ات 

وفيه أن هذه الضدية بعينها موجودة فى حق الله تعالى وحق الوالدى 


فالأحسن أن يقال: المراد هذه الأشياء وأمثالهاء وليس المقصود بذكرها 
نفى ما عداها. 


)0( انظر: ااأصحيح البخاري» AT)‏ 2(« و اصحيح مسلم» .)١65(‏ 
)۲( امرقاة المفاتيح» .)٠١١/١(‏ 


ووه 


5ن كتاب النكاح )6( باب )04+( حديث 


ل کا ڪرو ُن َون آنا نو عَوانَة عن ا 
وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بن صُهَيْبٍء عن أنس: أن التي لل عت قف E‏ 
عِنْقَهَا صَدَاقَهًا». [خ 0۰۸7 م ۱۳۹۰ ت ۰۱۱۱١‏ ن ۳۳٤۳‏ حم ۱۸7/۳[ 


٤‏ (حدثنا عمرو بن عون»› أنا أبو عوانة. عن قتادة وعبد العزيز بن 
صهيب» عن أنس : أن النبي ككل أعتق صفية) بنت حُيّيَ بن أخطب الإسرائيلية» 
أم المؤمنين» من أولاد هارون بن عمران - عليه السلام -» سَبَاهَا رسول الله يِل 
عام خيبر» ماتت في خلافة معاوية سنة خمسين» وقيل: سنه ست وثلاثين. 


(وجعل عتقها صداقها). قال العيني27: وقد اختلف العلماء فيه. 
فقال سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وعامر الشعبي» 
والأوزاعي» والزهري» وعطاء بن أبي رباح» وقتادة» وطاووس» والحسن بن 
حى وأخمتء وإسحاق: جاز ذلك فإذا عقد عليها له تسعحق عليه مهراً 
طبر اك الباق 

وممن قال بهذا القول سفيان الثوري وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة» 
وذكر الترمذي أنه مذهب الشافعي؛ وقال النووي: قال الشافعي: فإن عقدها() 
على هذا الشرط فقبلت عتقت» ولا يلزمها أن تتزوجهء بل له عليها قيمتها؛ لأنه 
لم يرضّ بعتقها مجاناً» فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها 
القيمة» ولها عليه المهر المسمى من قليل أو كثير. 

وإن تزوجها على قيمتهاء فإن كانت قيمتها معلومة له أو لها صح الصّداق» 
ولا يبقى له عليها قيمة» ولا لها عليه صداق. 

وإن كانت مجهولةء ففيه وجهان» أحدهما: يصح الصّداق» وأصحهماء 
وبه قال جمهور أصحابنا : لا يصح الصداقء بل يصح النكاح» ويجب لها مهر 
الل التهن . 


.)١7/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۲۷ 257/١4( كذا في الأصلء وفي «عمدة القاري»: «فإن أعتقها»‎ )۲( 


0535 


(5) كتاب النكاح )٥(‏ باب )۲۰۵٤(‏ حديث 


¢ # او ann A4‏ هع واوا ع .اعد فاع ها ع فاعدا هع فاع قفاوا و وأو وى وه وا واه فاه ا هد فاع فايا عد عدا قا ةد . 


وقال الليث بن سعدء وابن شبرمة» وجابر بن زيد» وأبو حنيفة» ومحمدء 
وزفرء ومالك: لا يجوز ذلك. وقال الطحاوي: ليس لأحدٍ غير رسول الله َل 
أن يفعل هذاء فيتم له النكاح بغير صَداق سوى العتاق» وإنما كان ذلك 
لرسول الله يكلِ؛ لأن الله عر وجل جعل له أن يتزوج بغير صداق» ويكون 
له التزوج على العتاق الذي ليس بصداق. وقال أبو حنيفة: إن فعل ذلك رجل 
وقع العتاق ولها عليه مهر المثلء فإن أبت أن تتزوجه تسعى له في قيمتهاء 
وقال مالك وزفر: لا شيء عليها . 

واحتجت الطائفة الأولى بهذا الحديث فيما ذهبوا إليه. 

وأجابت الطائفة الثانية بأجوبة. منها: أنهم قالوا: هذا من قول أنس؛ 
لأنه لم يسندهء فلعله تأويل منه إذ لم يسم لها صَداق . 

ومنها : ما قاله الطحاوي: إن“ مخصوص بالنبى يل وليس لغيره أن 
يفعل ذلك. ۰ 

ومنها : أن الطحاوي روى عن ابن عمر عن النبي ية أنه فعل في جويرية 
بنتِ الحارث مثل ما فعله في صفية» ثم فال ابن تمر بعد الي كل فى ل مدا 
الحكم: إنه يجدد لها صَداقاًء فدل هذا أن الحكم في ذلك بعد رسول الله يار 
على غير ما كان لرسول الله يِه ويحتمل أن يكون ذلك سماعا سمعه 
من رسول الله يكوه ويحتمل أن يكون دله على هذا خصوصيته ية بذلك. وعلى 
كلا التقديرين تقوم الحجة لأهل المقالة الثانية. 


حدثتنا عليلة بنت الكميت عن أمها أميمة [عن أمة آلا ينك رو عن أمها 
رزيئة قالت: لما كانت يوم قريظة والنضير جاء رسول الله ية بصفية يقودها سبية» 
)١(‏ في الأصل: «كله»» وهو تحريف. 

(۲) سقط في الأصل. 


04¥ 


(5) كتاب النكاح (4) ات )7٠١64(‏ حديث 


6 لهذ هد هذ به 16067 86801 0ه م‎ om هأ ود جه بها يها لها ونا به "بها لهك أو وه هل جه‎ KOS o E mem 


حتى فتحها الله عليه» وذراعها في يده» فأعتقها وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة. 

قلت رزينة مصدرا خادمة رمتول ال كلق وقال اين المرابطة قزل أنسن: 
أصدقها نفسهاء أنه من رأيه وظنهء وإنما قال ذلك مدافعة للسائل . 

ألا ترى أنه قال: فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت 
يمينه؟ فكيف علم أنس أنه أصدقها نفسها قبل ذلك؟ وقد صح عنه أنه لم يعلم 
أنها زوجته إلا بالحجاب فدل أن قوله هذا لم يشهده على نبينا يل ولا غيره» 
وإنما ظنه أنس والناس معه ظناًء مع أن كتاب الله أحق أن يُتَبَعء قال تعالى : 

َة مُؤْمِمَةٌ إن وَعبَتْ تَفْسَبَا للب 4( الآيةء فهذا يدل على أنه أعتقها وخيّرها 

في نفسها فاختارته يل فنكحها بلا صداقء انتهى. 

وأما وجه النظر فيه فمحال أن يجعل العتاق صَداقاء وتقرير الاستحالة 
بوجهين : 

أحدهما: إن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقهاء وهو محال لتناقض 
الحكمين الحرية والرق» فإِنْ الحرية حكمها الاستقلال والرق ضده» وإمًا 
بعد العتق فلزوال حكم الجبر عنها بالعتق» فيجوز أن لا ترضى» وحینئذ لا تنكح 
إلا برضاها. 

والوجه الثاني : أنا إذا جعلنا العتق صداقاًء فإمّا أن يتقرر العتقُ حالة الرق» 
وهو محال لتناقضهماء أو حالة الحرية فيلزم سبقيته على العقد» فيلزم وجود العتق 
حالة فرض عدمه وهو محال» لأن الصداق لا بد أن يتقدم تقرره على الزوج» 
إما نصا وإما حكما حتى تملك الزوجة طلبه» فإن اعتلوا بنكاح التفويض 
فقد تحرزنا عنه بقولنا حكماء فإنها وإن لم يتعين لها حالة العقد شيء؛ء لكنها 
تملك المطالبة» فثبت أنه يثبت لها حالة العقد شيء تطالب به الزوج» ولا يتأتى 
مثل ذلك في العتق» فاستحال أن يكون صداقاء فافهم» قاله القرطبي . 


0غ( سورة الأحزاب: الآية 6 


04۸ 


(5) كتاب النكاح (5) باب )7١66(‏ حديث 


(5) بَابٌ يَحْمٌ من الرّضَاعَةٍ مَا يَحْوُمٌ من النّسَبٍ 

و 2 - 
ديئار» عن سليمَان بن يسار عن عَرَوَةٌ عن عَائْسَّةَ روج النبيت يل أن 
النََحَ كله قَالَ: «يَحْرْمٌ مِنَّ الرَضَاعَةٍ مَا يَحْرُمٌ مِنَّ الْولادوَه. [ت ۱٤۷‏ 
ن ۴۳۰۰ حم ۰٤٤/١‏ وانظر خ F10‏ م IEEE‏ جه [APY‏ 


0( (بَابٌ يَحْرُمُ مِنَ الرَضَاعَةٍ ما يحرم ون الك َب 

هكذا في جميع النسخ الموجودة عندناء إلا فى النسخة المجتبائية» فإ 
فيها مكتوبا على الحاشية: «أبواب الرضاع من قال: يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب». 

06 (حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك». عن عبد الله بن دینار» 
عن سليمان بن يسار. عن عروة» عن عائشة زوج النبي بي أن النبيّ كَل 
قال : يحرمٌ من الرّضاعة ما يحرم من الولادة) بكسر الواوء أي: النسب. 

: e .)0( E 

قال الحافظ في «الفتح» : وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح 
وتوابعه وانتشارٍ الحرمة بين الرضيع وأولادٍ المرضعة» وتنزيلهم منزلة 
الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة» ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام 
الأمومة من التوارث» ووجوب الإنفاق» والعتق بالملك» والشهادة» والعقل» 
وإسقاط القصاص . 


قال القرطبي : في الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع 
والمرضعة وزوجهاء يعني الذي وقع الإرضاع بلبن ولده منها أو السيد» فتحرم 
على الصبي؛ لأنها تصير أمه. وأمها لأنها جدته فصاعداً وأختها لأنها خالته 
وبنتها لأنها أختهء وبنت بنتها فنازلاً لأنها بنت أخته» وبنت صاحب اللبن لأنها 
أختهء وبنت بنته فنازلاً لأنها بنت أخته» وأمه فصاعداً لأنها جدتهء وأخته لأنها 


.)۱٤١ 2141 /9( «فتح الباري»‎ )١( 


(5) كتاب النكاح (5) باب (۲۰۵۵) حديث 


NO اا ا له نس لم‎ E END ELD REE ا ل‎ POR AAT OEE EMS ا ا ا ا ا‎ Er hê ae يا ا‎ ê 


عمته» ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع» فليست أخته من الرضاعة 


والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها 
وهو اللبن» فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءاً من أجزائهماء فانتشر التحريم 
بينهم بخلاف قرابات الرضيع؛ لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها 
نسب ولا سبب. 

قال القاري(2: واستثني منه بعض المسائلء ثم قال طائفة: هذا الإخراج 
تخصيص للحديث بدليل العقل»› والتحتقوق علق أنةا ليس تخا لأنه أحال 
به خطاب تحريمه» وقد تعلق بما عبر عنه بلفظ الأمهات والبنات وأخواتكم 
وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخحت» فما كان من مسمّى هذه الألفاظ 
متحققاً في الرضاع حرم فيه» والمذكورات ليس شيء منها من مسمّى تلك. 
فكيف تكون مخصوصة وهي غير متناولة؟ 

وفي اشرح السئقة: في الحديث دليل على أن حرمة الرضاع كحرمة 
النسب في المناكحء فإذا أرضعتٍ المرأةٌ رضيعاً تحرم على الرضيع وعلى أولاده 
من أقارب المرضعة كل من يحرم على ولدها من النسب. 
أم أختك من الرضاع إذا لم تكن أمألك ولا زوجة أبيك» ويتصور 
هذا في الرضاعء ولا يتصوّر في النسب أم أخت» إل وهى أم لك أو زوجة 
ابنك» ولا جدة ولدك من الرضاع إذا لم تكن أمك» أو آم زوجتك» ولا أ حت 
ولدك من الرضاع إذا لم تكن ابنتك أو ربيبتك. 


(TTY لض‎ /D «مرقاة المفاتيح؛‎ )١( 


(5) كتاب النكاح (5) باب (7665) حديث 


رن له ° ت 
۲*5 حَدَّكْتا عَنِدُ ا الله ن محمد ايلي ئا عير عن وكام بن 


عَرَوَةٌ عن عَرٌوَةً e‏ عواء ا 
قَالَتُ: يا يا سول الله مَل لَك فِي أَختِي ؟ قَالَ: : «َأْعَلُمَاذَا؛؟ كا قَالَتُ: 


2 


مَتَنْكحَهَاء قَالَ : «أَخْمَكِ؟». الت 26 : «أَوَتّحِيِينَ دًاك؟»» قَالَتٌ : 


OK 


قال وفته :ديل علي اناا إذا ارخ بلسو الرنا هنيما 
لا تغبت الحرمة بين الرضيع وبين الزاني وأهل نسبهء كما لا يثبت به السب»› 
انتهى بقدر الحاجة. 

5 (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» نا زهير بن معاوية» 
عن هشام بن عروةء عن عروة» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة» 
أن أم حبيبة) بنت أبي سفيان أم المؤمنين (قالت: يا رسول الله هل لك) رغبة 
(في أختي)؟ وفي رواية مسلم والنسائي: «انكح أختي عزة بنت أبي سفيان» 
(قال) رسول الله ية : (فأفعل ماذا؟ قالت: فتنكحهاء قال) رسول الله اة : 
(أختك؟) بتقدير همزة الاستفهام» أي: أأنكح أختك؟ (قالت) أم حبيبة: (نعم) 
انكح أختي 

فإن قلت: كيف قالت أم حبيبة ذلك؟ وفي التنزيل: «وَأن تَجَمَعُوأ 
بت الْأْمْكين274. قلت: يحتمل أن تكون هذه الآية لم تنزل بعد والأولى 
أن يقال: إنها نزلت كما يدل عليه سياق الحديث. ولكن أم حبيبة ظنْتْ أن في 
باب النكاح خصوصيات لرسول الله ية من الزيادة على الثلاث وغيرهاء 
وقد أخبرت بأن رسول الله ييو يريد أن يخطب ذُرَّة بنت أم سلمة من أبي سلمة 
مع أنها ربيبته» ولم يكن هذا الخبر صدقاًء بل كان كذباًء فقوي ظنها في جواز 
الجمع بين الأختين بالخصوصية. 

(قال) رسول الله كلِ: (أو تحبين ذاك؟) استفهام تعججب من كونها 
تطلب أن يتزوج غيرهاء مع ما طبع عليه النساء من الغيرة» (قالت) أم حبيبة: 


.۲۳ سورة النساء: الآية‎ )١( 


(5) كتاب النكاح (5) باب (065) حديث 


لَسْتُ بِمُحْلِيَةِ بك وَأَحَبّ مَنْ شرگني في حَيْرٍ ايء قَالَ: «مَإنْهًا 
لا تَجِل لي» َالَتْ : قَوَالّهِ لَقَدْ أ ا r‏ 
00 ام سَلْمَكٍَ ئا 0 e‏ َالَتُ : 


(لست بمخلية بك) بضم الميم وسكون المعجمة وكسراللام» اسم فاعل من أخلئ 
يخليء أي لست بمنفردة لك (وأحبٌ) إلي (من شركني في خير)» مرفوع 
بالابتداء» والمراد بالخير صحبةٌ رسول الله يل المتضمنة لسعادة الدارين» وتدل 
عليه رواية: «وأحب من شركني فيك» (أختي)» خبر لقوله: وأحب من شركني . 
(قال) رسول الله كِِ: (فإنها)أي أختك (لا تحل لي)لحرمة الجمع 
بين الأختين (قالت)أم حبيبة : (فوالله لقد أخبرت)لم أقف على اسم المخبرء 
ولعله كان هذا الخبر من الأراجيف والأكاذيب (أنك تخطب ذرَّة) بضم المهملة 
وتشديد الراء (أو ذرة) بالذال المعجمة المفتوحة» وقد خطّأها عياض› 
(شك زهير)» جملة معترضة بين المبدل منه والبدل (بنت أبي سلمة)» بدل 
من درةء (قال) آي رسول الله ياد: (بنت أم سلمة؟)» بتقدير حرف الاستفهام» 
أي : أخبرتم أني أخطب ذُرَّة بنت أبي سلمة من أم سلمة (قالت)أم حبيبة : (نعم) 
أخبرنا بذلك» (قال) رسول الله يَلخِ: (أما) حرف تنبيه (والله) أتى بحرف التنبيه 
والقسم لزيادة التوكيد (لو لم تكن) أي دَرَّة (ربيبني في حجري ما حلت لي). 
حاصله: أن حرمتها علي ثابتة بعلّتِينَء أولاها : أنها ربيبتي في حجري 
وهي من المحرمات لقوله تعالى: رركم الج في حُجُورك 74" الآية 
وثانيها: أنها بنت أخي من الرضاعة. فلو أنها لم تكن هذه الحرمة التي تثبت 
بنكاح أمها أم سلمة» بأنها صارت ربيبة لي لكانت عليّ حراماً قبل ذلك» بكونها 
ابنة أخي من الرضاعة. فنبه على أنها لو كان بها مانع واحد لكفى في التحريم» 


)١(‏ في نسخة: «بلغني». 
(۲) فى نسخة: «ابلة4. 
(۳) سورة النساء: الآية ۲۳. 


(5) كتاب النكاح (5) باب (65٠؟)‏ حديث 


7 ولع 5 7 ا وب or‏ ر 0 82 80 ا 
إِنْهَا ابْنَهُ أخِي مِنّ الرَّضَاعَةٍء أَرْضَعَتْبِي وَأَبَاهَا يبه قلا تَعْرضْة0) 
م 0 00 مم 0 1 

عَلَىَ بَنَاتِكنَ وَلا أَخَوَاتَكنٌ؛. [خ 5٠١١‏ م ۱٤٤٩‏ ن لاما جه ۱۹۳۹] 


فكيف وبها مانعان؟ (إنها) أي ذُرَّة (ابنة أخي) أي أبي سلمة (من الرضاعة) ثم بيّن 
الرضاعة فقال: (أرضعتنى وأباها) أي أبا درة وهو أبو سلمة (ثويبة) بمثلثة وموحدة 
مصغر» مولاة أبي لهب بن عبد المطلب عم النبي بء أرضعت النبي كك . 


وأخرج ابر د مين طرق برة بنت أبي تجراة: أن أول من أرضع 
رسول الله بي ثويبة بلبن ابن لهاء يقال له: مسروح» أياماً قبل أن تقدم حليمة» 
وأرضعت قبله حمزة» وبعده أبا سلمة بن عبد الأسد» كان رسول الله َي يصلها 
وهو بمكة» وكانت خديجة تكرمهاء وهي على ملك أبي لهب» وسألته أن يبيعها 
لها فامتنع» فلما هاجر رسول الله ية أعتقها أبو لهب. وكان رسول الله كي 
يبعث إليها بصلة وبكسوة» حتى جاء الخبر أنها ماتت سنة سبع» مرجعه 
من خيبر» ومات ابنها مسروح قبلها. 


وقال الحافظ في القع : وذكر السهيلي: أن العباس فال لما ماك 
أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال» فقال: 
إل و تعدا حقلت مني كلبيوم اثنين» وذلك أن النبي َيه ولد يوم اثنين 
وكانت ثويبة بشّرت أبا لهب بمولده فأعتقها (فلا تعرضن) بفتح أوله 
وسكون العين» وكسر الراء بعدها معجمة ساكنةء ثم نون على الخطاب 
لجماعة النساء» وبكسر المعجمة وتشديد النون خطاب لأم حبيبة وحدهاء 
والأول أوجه (عليّ بناتكن ولا أخواتكن) قاله َيه ردعاً وزجراً أن تعود 
هي أو غيرها إلى مثل ذلك . 


)١(‏ في نسخة: افلا تعرضوا بناتكم ولا أخواتكم». 

(؟) انظر: «الطبقات الكبرى» /١(‏ ۸۷). 

(۳) «فتح الباري» (94/ .)١16‏ 

(4) قال الحافظ: ظاهره أن عتقه لها كان قبل إرضاعهاء والذي في السير يخالفه. 
«فتح الباري» (5/ .)٠٤١‏ وانظر: «عمدة القاري» (2)40/15 ٠‏ 


1۳ 


(5) كتاب النكاح (۷) باب )٠١69/(‏ حديث 


ا 
۷ _ حَدَّكَنًا محمد 55 بن كثير الْعَبْدِي» آنا سفيان عن هسام بن 


٠ 


4 


عَرَوَةٌ عن عَرْوَةً عن ا قات : تكن على اف بن أب الْفَعَيِسِء 


۶ 
ل ره 2 5-7 ا ا و 
ه 


فَاسْتَتَرَتٌ مِنْهُء قال : تَسْبَيرِينَ مني وا 


(۷) (بَابٌ: في لبن الْمَحْلِ) 


بفتح الفاء وسكون المهملةء أي الرجل» 
ونسبة اللبن إليه مجازية لكونه السبب فيه 


۷ - (حدثنا محمد بن كثير العبدي» آنا سفيان» عن هشام بن عروة» 
عن عروة» عن عائشة قالت: دخل علي أفلح ب بن ابي القعيس) قاف وعين وسين 
مهملتين» وفي رواية البخاري : «أفلح أخا أبي ل 
«أفلح بن قعيس»» قال الحافظ9©: والمحفوظ أفلح أخو أبي القعيس» ثم قال: 
قال ری حل ما این ا واا رمم لشن قال : اقل بن م 
أخو أبي القعيس . 


0 منه) أي أبيت ا آذن له أن يدخل علي (قال) أي‎ SS 
ای اا يستتر منهء (قالت: قلت : من أين؟) أي من أي وجه‎ 


)١(‏ في نسخة: «فقال». 

.)١1 6١ /9( «فتح الباري»‎ () - 

)۳( هذا لا غبار فيه كما تدل عليه بقية الرواية» فإنه أخو زوج المرضعة» والعجب من الطيبي 
وغيره كيف اشتبه عليهم حتى حملوه على المجاز بأنه كان أباً لهاء وأطلق عليه العم 
مجازاً كما في «حاشية الترمذي» و«المرقاة» (2)777/5 وحكى أبو الطيب عن النووي 
أن له عمّين من الرضاعة» أحدهما أخو أبيها أبي بكر ارتضعا من امرأة واحدة» والثاني 
أخو أبيها من الرضاعة الذي هو أبو القعيس» وأبو القعيس أبوها من الرضاعة» وأخوه 
أفلح عمهاء انتهى. (ش). 


1۰٤ 


(5) كتاب النكاح )¥( باب (لاه )7١‏ حديث 


قال : أَرْضَعَتُكِ ا اڃي» OEE‏ إِنَمَا ار 3 00 اا َه وَلَمْ 


يُرْضِعْنِي الرّجل. لي ل 


«إِنَهُ مَك ُلْيَلِحْ عَلَيْك). . [خ 0۳ م 1٤٤0‏ ت ۱۱٤۸‏ جه2,15:4 
دي ۰۲۲٤۸‏ حم ]١191/5‏ 


أنت عمي؟ فإن العمومة7" إما أن يكون نسباً وهي مفقودة» أو رضاعاً فهى على 
لا وچ إها أن يكون ليت أو للات رضاعاً أخا 
من الست اور الاب رشاع أخا هن الرضاعة: 


(قال) أفلح: (أرضعتّكِ امرأةٌ أخي) أبي القعيس على الرواية المحفوظة» 
أي أنا ماس سامت بان د a‏ لأن امرأة 
أ خي أرضعتك» (قالت) عائشة: (إنما أرضعتنى ني المرأة) فلعل الحرمة مقصورة 

عليهاء (ولم يرضعني الرجل)ء فكيف يثبت الحرمة؟ (فدخل عليّ رسول الله يكل 
فحدثته) هذه القصة. 

(فقال) أي رسول الله ا : (إته عمك فليلج عليك). ولعل رسول الله م 
علم بالرضاع بينهما قبل ذلك أو أخبر بوحي إلهي بصدق أفلح. 


قال الحافظ : وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة لمن ارتضع 
الصغير بلبنه» فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلاً» وفيه 
خلاف قدي 0) حكي عن ابن عمرء وابن الزبيرء ورافع بن خديج» وزينب 
بنت أم سلمة وغيرهم؛ ومن التابعين عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة 


(1) في نسخة: «قلت». 

(؟) في الأصل : «العمومية»» وهو تحريف. 

(۳) بأن أم أبيها أرضعته. (ش). 

(:) بسطه مع الكلام عليه ابن القيم (/ 0554) والجصاص في «أحكام القرآن» )١175/5(‏ 
و فاسان قال ارخا وحكي عن القاسم بن محمد أنه كان ينكر حديث أبي قعيس 
ويدفعه دفعاً شديداً» ويحتج فيه برأي عائشة رضي الله عنها خلافه» كذا في «حاشية 
مسند أبي حنيفة» (ص .)١‏ (ش). 
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(1) كتاب النكاح (۷) باب (۲۰۵۷) حديث 


anan‏ هاعد هد اه HCA SRA‏ وها ىد يراع عاعداه قاع عقاعد عد قا ع وا هد فاع واوا وا وده و جاع ما عا .ا 2م 


والقاسمء وسالمء وسليمان بن يسارء وعطاء بن يسارء والشعبي» وإبراهيم 
النخعي» وأبي قلابة» وإياس بن معاوية. 

وعن ابن سيرين: نبئت أن ناساً من أهل المدينة اختلفوا فيه» وعن زينب 
بنت أبي سلمة أنها سألت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا: الرضاعة 
من قِبَل الرجل لا تحرم شيئاً . وقال به من الفقهاء ربيعة الرأي وإبراهيم بن علية 
وابن بنت الشافعي وداود وأتباعه» وحجتهم في ذلك قوله تعالى: راڪم الى 
امت 2104 ولك عكر a‏ 

وأجيبوا بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عدا 
ولأ سا وقد E‏ ايف الصحيحة . 

واحتج بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل» وإنما 
ينفصل من المرأة» فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ 

والجواب أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه» وأيضاً فإن سبب 
اللبن هو ماء الرجل والمرأة معاً. فوجب أن يكون الرضاع منهماء كالجد 
لما كان سبب الولد» أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده» وإلى هذا أشار 
ابن عباس بقوله في هذه المسألة: اللقاح واحد. أخرجه ابن أبي شيبة» وأيضا 
فإن الوطء يدر اللبن» فللفحل فيه نصيب. 

وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل 
الشام» والثوري وأبي حنيفة وصاحبَيّه في أهل كوفة» وابن جريج في أهل مكةء 
ومالك في أهل المدينة» والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم إلى أن لبن 
الفحل يحرم» وحجتهم هذا الحديث الصحيح . 

قال القاضي عبد الوهاب: يتصور تجريد لبن الفحل برجل له امرأتان» 
تُرْضع إحداهما صبياًء والأخرئ صِبِيةٌء فالجمهور قالوا: يحرم على الصبي 
تزويج الصبية؛» وقال من خالفهم: يجوز. 


)1( سورة النساء: الآية ۳ 


(") کتاب النكاح (A)‏ باب (۲۰۵۸) حديث 


(۸) بَابٌ: في رِصَاعَة الکبير 


5ه و وعم رمس وَحَدَّكًا NEE‏ 


+98 کا خنص ين غير تاش 8 محمد بن 
كَقِِرِء أنَا سُفْيَانُ؛ عن أَشْعَتَ بْنِ سُلَيْ)؛ عن 1 e‏ 
عن عائْشّة» الْمَعْتَى واد 11111111110 ده 
رَجْلُء قَالَ حَفْصٌ : سق ديك عَلَيْهِ وير وجه ثم اما ب 


7 ضوع 


اسول الله إن اج مِنَ الرَّضاعَةَ فَمَالَ اظن ن من إِخوَانِكَنّ: 


54 


(8) (بَابٌّ: في رِضَاعَةٍ الْکبير» أي : بعد زمن الفطام لا يحرم 

مه١؟‏ - (حدثنا حفص بن عمرء ناشعبة» ح: وحدثنا محمد بن كثيرء 
أنا سفيان)الثوري كلاهما أي شعبة والثوري . (عن أشعث بن سليم› ؛ عن أبيه)سليم بن 
أسود أبو الشعثاء» (عن مسروق» عن عائشةء المعنى.واحد)أي معنى حديث شعبة 
والثوري (أن رسول الله بَا دخل عليها)أي على عائشة (وعندها رجل). 

قال الحافظ9©: لم أقف على اسمهء وأظنه ابناً لأبي القُعيس» 
من قال: إنه عبد الله 0 رضيع عائشة» لأن عبد الله هذا تابعي باتفاق 
الأئمةء كاك انو الي رضعت عائشة عاشت بعد النبي كَل فولدته - ولذا قيل 
له: رضيع عائشة ‏ (قال حفص : فشق ذلك عليه) أي على رسول الله ي (وتغير 
وجهه) وهذا لفظ حديث شعبةء وليس في حديث محمد بن كثير عن سفيان. 

قال الحافظ: وفي رواية أبي داود عن حفص بن عمر عن شعبة: «فشق 
ذلك عليه وتغير وجهه»ء وتقدم من رواية سفيان في الشهادات فقال: يا عائشة 
من هذا؟ انتهى. (ثم اتفقا)» أي حفص ومحمد بن كثيرء (قالت)عائشة 
(يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة» فقال)رسول الله يكل : (انظرن من إخوانكن). 


(1) زاد في نسخة: «قال أبو داود: هو ابن أبى الشعثاء» 
)۲( اة «فقالت) . 1 

(۳) «فتح الباري» .)١41//9(‏ 

.)١41//9( هفتح الباري»‎ )٤( 


(5) كتاب النكاح (۸) باب (۲۰۵۸) حديث 


نما الرّضَاعَةٌ مِنَّ الْمَجَاعَةِه29. [خ 0٠١١‏ م ۱٤٥١‏ ن ؟لعم] 


قال الحافظ7©: والمعنى تأمّلن ما وقع من ذلك هل هو رضاع صحيح 
بشرطه من وقوعه في زمن الرضاعة؟ فإن الحكمّ الذي ينشأ من الرضاع إنما 
يكون إذا وقع الرضاع المشترط . قال المهلب: انظرن ما سبب هذه الأخوة؟ 
فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة» 
وقال أبو عبيد: معناء أن الذي جاع كان لمان الذي يشبعه اللبن من الرضاع 
لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاعء انتهى . 


(فإنما الرضاعة من المجاعة) فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكرء 
لأن الرضاعة تثبت النسب» وتجعل الرضيع محرماً. وقوله: «من المجاعة» 
أئ الرضاعة التي تثبت بها الحرمة» فتحل به الخلوة» حيث يكون الرضيع طفلاً 
مد ا 
كجزء من المرضعة» فيشترك في الحرمة مع أولادهاء فكأنه قال: لا رضاعة 
معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة. 


واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أو أكل» 
بأي صفة كان؟ حتى الوجور» والسعوطء والشردء والطبخ وغير ذلك إذا 
وقع ذلك بالشرط المذكورء لأن ذلك يطرد الجوع» وهو موجود في جميع 
ما ذكرء فيوافق الخبر والمعنى» وبهذا قال الجمهور. لكن استثنى الحنفية 
الحقنة» وخالف في ذلك الليث» وأهل الظاهرء فقالوا: إن الرضاعة إنما تكون 
بالتقام الثدي ومص اللبن منهء انتهى . 


واستدل به على أن الرضعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغني من جوع» 


)١(‏ زاد فى نسخة: «قال أبو داود: روى أهل المدينة فى هذا اختلافاً». 
۳( «فتح الباري» .(A/4)‏ ۰ 

(۳) قوله: الوجور: صب اللبن في حلقه صبًا من غير الثدي . 

)٤(‏ قوله: السعوط: أن بضبب في أئقة من راء وغيره. 


TA 


)5( كتاب النكاح (A)‏ باب (۲۰۵۹) حديث 


۹ _ حَدَّكَنَا عَيْدُ عَبْدُ السام بْنُ مُظهّرِ أن E‏ 
حَدَنَهُمْ غو ای ي عن ايء عن ابن لِعَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُود 


عن ابن مَسْعُودٍ قال : دلا رَضَاعَ إلا تا شد العم وََنْبَتَ للح فَثَالَ 
أ E‏ ال وَهَذَا ا فِيكُم) . لق 457/97» قط [1۷۳/٤‏ 


فإذن يحتاج إلى تقديرء فأولى ما تؤخذ به ما قدّرته الشريعة» وهو خمس 
رضعات قلنا: هذا كله زيادة على مطلق النص غير مقيد بالعددء والزيادة 
على النص نسخ فلا يجوز. وكذلك الجواب عن كل حديث مثل حديث عائشة 
رضي الله عنهاء قال: «لا تحرم المصّة ولا المصّتان». 

وقال ابن بطال: أحاديث عائشة كلها مضطربة» فوجب تركها والرجوع 
إلى كتاب الله » وروى أبو بكر الرازي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: 
قولها: ١لا‏ تحرم الرضعة ولا الرضعتان» كان» فأما اليوم فالرضعة الواحدة 
تحرم» فجعله منسوخا. 

48 (حدثنا عبد السلام بن مُطهّرء أن سليمان بن المغيرة حدثهم) 
أي عبد السلام وغيرهم من التلامذة» (عن أبي موسى) الهلالي» عن أبيه؛ 
عن ابن مسعود في الرضاع» وعن كعب بن عجرة في الإسراء» قال أبو حاتم : 
مجهول» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

(عن أبيه) لم أقف على ترجمته فيما عندي من كتب الرجالء إلا ما كتب 
صاحب «العون» عن المنذري: سئل أبو حاتم الرازي عن أبي موسى الهلالي› 
قال: هو مجهول وأبوه مجهول» (عن ابن لعبد الله بن مسعود) لم أقف 
على تعيينه» (عن ابن مسعود) أي عبد الله (قال: لا رضاع إلا ما شد) أي قى 
وأحكم (العظم» وأنبت اللحم» فقال أبو موسى) الأشعري: (لا تسألونا) 
أي المسائل (وهذا الحبر) بفتح المهملة» وكسرهاء وسكون الموحدةء 
أي : العالم» والمراد به عبد الله بن مسعود (فيكم) موجود. 


.)85914( انظر : «تهذيب الكمال» رقم‎ )١( 


1۹4 


() كتاب النكاح (۸) باب )59١(‏ حديث 


و ر 5 ورا و 


م ارون لو لعن بِيهِء عن 


a 


ابن مَسْعُودٍء عن النَبِيَ يل متاه وَقَالَ: أنسَرَ الْعَظِمَ e‏ 


در هتا اليف 0© صاحب «البدائع»20» فقال: روي أن رجلاً 
من أهل البادية ولدث امرأتّه ولداًء فمات ولدهاء فورم ثدي المرأة» فجعل 
الرجل يمصه ويمجه» فدخل جرعة منه حلقه» فسأل عنه أبا موسى الأشعري 
- رضي الله عنه ‏ » قال: قد حرمت عليك» ثم جاء إلى عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ فسأله فقال: هل سألت أحداً؟ فقال: نعم» سألتٌ أبا موسى 
الأشعري» فقال: حرمت عليك. فجاء ابن مسعود أبا موسى الأشعري ‏ رضي الله 
عنهما ‏ فقال له: أما علمت أنه إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم. 
فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركه”” . 


٠‏ (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري» نا وكيع؛ عن سليمان بن 
المغيرة» عن أبي موسى الهلاليء عن أبيه» عن ابن مسعود. عن النبي لكل 

بمعناه)أي بمعنى الحديث المتقدم» والاختلاف بين الحديثين بوجهين: 
أن الک الأول كانه موتوفا على :ابن تسود رقع مله بطزيق الفنياء واناد 
مرفوع إلى رسول الله كه والثاني أنه ذكر في الأول بين والد أبي موسى 
وعبد الله بن مسعود ابن لعبد الله بن مسعود» ولم يذكر ها هنا. 


(وقال) وكيع: (أنشز العظم)وهذا إشارة إلى اختلاف آخر بأن 


)١(‏ ذكر هذه القصة «البيهقي» (۷/ )17١‏ بطريقين» بطريق المصنف وبطريق آخر. (ش). 

(؟) «بدائع الصنائع» (7/ .)4٠31‏ 

(۳) قلت: وللحديث شواهد من حديث عائشة ئشة مرفوعا عندالبخاري »)۱٠۲(‏ ومسلم 
.)١445(‏ ومن حديث أم سلمة عند الترمذي »)١٠١١(‏ وابن حبان »)4۲۲٤(‏ 
ومن حديث عبد الله بن الزبير عند ابن ماجه 2)١9457(‏ ومن حديث أبي هريرة عند البزار 
(445١)ء‏ والبيهقي (0/ 458)ء ومن حديث ابن عباس مرفوعاً عند الدارقطني 
.)١ 71/4‏ 


11° 


(5) كعاب النكاح (8) ياب (۲۰۹۱) حديث 


ََّ 4 7 0 ب ر 3 سر عل امه 0072م و 
٠٠١‏ حدثنا أحمل ن“ صَالحء نا عئيمسة» حَدَنْنِي يونس» 
6 و كعم وول مو سه 7 5 ا 
عن ابن شهاب› حدنو عروة بن الربير› عن عَاِضَةَ رؤج التي وَل وم 


عبد السلام بن مطهر قال : GREE E‏ 
الأنباري بطريق وكيع عن سليمان: «أنشز العظم» ب بفتح الهمزة وسكون النون 
وفتح الشين آخره زاي» أي رفعه وأعلاه وأكبر حجمه من النشز المرتفع 
من الأرض» وفي نسخة بالراء المهملة بدل الزاي» أي قوّاه من الإنشار 
وهو الإحياءء والأحاديث الثلاثة تدل على أن الرضاعة في حالة الكبر لا يحرم. 


e و‎ 


(9) (يَابٌ مَنْ حرم به) E‏ بإرضاع الكبير 

١‏ (حدثنا أحمد بن صالحء > نا عنبسة». حدثنى يونس» عن 
ابن شهاب» حدثني عروة بن ع الزبير› عن عائشة ئشة(" زوج النبي ياف وأم سلمة) 
أمّي المؤمنين (أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس) خال معاوية اسمه 
مهشم» وقيل: هشيم» وقيل: هاشم» SS LT‏ 
إل الإسلام؛ وهاجر الهجرتين» وصلى القبلتين» أسلم بعد ثلاثة وأربعين 
إننانا ) وقد شهد بدراء استشهد يوم اليمامةء ونوا أبن لفت ون ا 

کان تی ما وسو لالم مولن أن اة وهو سالم بن عبيد بن 
ربيعة قاله ابن منده» يكنى أبا عبد الله؛ كان من أهل فارس من إصطخرء 
وكان من فضلاء الصحابة والموالي وكبارهم. وهو معدود في المهاجرين» 
لأنه لما ا عتقته مولاته 0 الأنصارية زوج أبن حذيفة تولى أبا حذيفة وتبناه 


)١(‏ زاد في نسخة: «برضاع الكبير. 

(۲) جمع ابن قتيبة في «التأوبل»؛ انظر: (ص ۲۲۸) بينه وبين ما سبق في الباب السابق . (ش) . 
(۳) انظر ترجمته في : «أسد الغابة» »)4١7/4(‏ رقم (0808). 

(:) في الأصل: اثبينة؛ بالنون» وهو تحريف. انظر: «أسد الغابة» رقم (۱۸۹۳). 
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(5) كتاب النكاح (9) باب (۲۰۹۱۹) حديث 


4 


6ه مر ر f Zo‏ بي 0 ا 2 oro a‏ 2 74 :. 
CG E Ca‏ اريف وفوف رن 
لإمْرَأةٍ مِنَ الأنصَارء ا ا E‏ 


أبو حذيفة» فلذلك عُذدَّ من المهاجرين» وهو معدود في بني عبيد من الأنصار 
لعتق مولاته زوج أبي حذيفة له وهو معدود في قريش لما ذكرناه» وفي العجم 
أيضاً لأنه منهمء ويعْدٌ في القُرّاء لقول رسول الله ية «خذوا القرآن من أربعة»07) 
فذكره منهم. 


وكان قد هاجر إلى المدينة قبل النبي كه فكان يؤم المهاجرين بالمدينةء 
لأنه كان أكثرهم أخذاً للقرآن» آخى رسول الله يك بينه وبين معاذ بن ماعص . 
قشل يوم اليمامة شهيداً. فإنه أخذ اللواء باليمين» فقطعت» فأخذ بيساره 
فقطعت» فاعتنق اللواء وهو يقول: وكين ین بي فل مم ربو ید04 
فلما صرع قال لأصحابه: ما فعل أبو حذيفة؟ قيل: قتل» قيل: فما فعل فلان؟ 
قيل: قتل» قال: فأضجعوني بينهما. 

(وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة)» وهى ابنة 
خال معاوية» كذا في «أسد الغابة»20. سماها أبو عمر فاطمة» وقال الدارقطنى : 
تاها مالك قاطي وخالفه غيره عن الزهري فقالوا: هندء وهو فدات 
تزوجها سالم» مولى عمها أبي حذيفة» (وهو) أي سالم (مولى لامرأة 
من الأنصار) سماها بعضهم تُبَيْئّة - بالثاء المثلثة وبعد المثلثة موحدة مصغراً - 
وقيل في تسميتها غير ذلك» وكانت زوج أبي حذيفة. 


واعترض عليه الحافظ في «الإصابة»: قال أبو عمر: كانت 
من المهاجرات الأول» ومن فضلاء نساء الصحابة» قلت: فى قوله: إنها 


.)1۲۸٤( ومسلم‎ »)۳۸۰٦ أخرجه البخاري (68/ا”‎ )١( 
.٠٤١ سورة آل عمران الآية‎ )'( 

(۳) «أسد الغابة؛ (۱۸۹۳). 

.)١١ /۸( «الإصابة»‎ )4( 
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() كتاب النكاح (8) باب (۲۰۹۱) حديث 


كَمَا تَبَنّى رَسُولُ الله يلل رَيْدّاء PO EE EE‏ 


من المهاجرات نظر؛ لأن نسبها في الأنصارء وفي قوله: إنها امرأة أبي حذيفة 
نظر آخرء فقد تقدَّم27 في ترجمة أبي حذيفة أن اسم امرأته التي أمرت 
بان ترضعة؛ اوي كير سهلة بنت سهيل الأتصازية إلآا:آن يقال كانت 
له امرأتان» التي ا والتي أمرت أن ترضعه فيحتمل على بعد والعلم 
عند الله تعالى» انتهی . 


قلت: في قول : سهلة بنت سهيل الأنصارية نظر؛ وسيجيء من الحافظ 
ف ا ف هون ن روا ا نيا ایت ا 
وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى الحبشة» ثم أقول: يمكن الجواب 
عن الإشكال الأول: أنها كانت أنصارية تزوجها أبو حذيفة» وأتى بها مكةء 
وأتى معها بغلامها فأعتقته» ثم هاجرت مع زوجهاء فكانت أنصارية وصارت 
مهاجرية» والله تعالى أعلم. 

(كما تبنّى رسول الله وله زيدأ) أي ابن حارثة بن شراحيل» وهو مولى 
رسول الله ية أشهر مواليه» وجب رسول الله كل أصابه سبياً في الجاهليةء 
لأن أمه خرجت به تزور قومها بني معن» فأغارت عليهم خيل بني القين بن 
جس فاعندوا ردا فقدموا به سوق عکاظ» فاشتراه حكيم بن حزام لعمته 
خديجة» فوهبته خديجة للنبي ية قبل النبوة» وهو ابن ثماني سنين . 


وقيل: بل رآه رسول الله َة بالبطحاء بمكة ينادى عليه ليباع» فأتى 


)0 لاجد ني ترجمة آي خلذينةه بل وجدته في ترجمة سالم مولئ أبي حذيفة فالعبارة: 
فقد تقدمت في ترجمة سالم مولئ أبي حذيفة. انظر: «الإصابة» (۳/ لاه)ء و .)٤۲/۷(‏ 

() في الأصل: اوهل كبيرة» وهو تحريف. وفي «الإصابة»: «وهي كبيرة»» والظاهر: 
اوهو كبيرا حال من ضمير «ترضعه» المنصوب. والله أعلم . 1 

(۳) وفي الأصل: «ابن!» وهو تحريف. 

(4) وفي الأصل: «القرشي»؛ وهو تحريف. 

() في الأصل : «قأعتقها»؛ وهو تحريف» والظاهر ما أثبته. 


11۳ 


(5) كتاب النكاح (9) باب (۲۰۹۱) حديث 


وَكَانَ م رجلا ف الْمجَاهِلَةٍ دَعَاه الاس ليه وَوَرَت مرا 

أَنْوَلَ الله ول فِي ذَلِكَ: #ادعْوهُم َل » إِلَى قَؤْله : 

وڪم في ادن ت ونولیم فردوا إِلَى ا ق 01 ل 
أب گان 3 ا في الدِين. 

ٿث سَهْلَه بنْتُ سْهَيْلٍ : بن عمرو عرشي د 3 م الْعَامِرِيٌ وَهِيَ امْرَأة 

1 یا سول الله نا كنا نَرَى سلما وَلَدَاء 


نكاد ياو تفي كن أ أبي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتِ وَاحِدٍ وَيَرَانِي فُضَّلاً 


خديجة» فذكره لهاء فاشتراه من مالها فوهبته لرسول الله ص فأعتقه تساف 
وآخى رسول الله َة بينه وبين حمزة بن عبد المطلب ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ . 


(وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الاس إليه) أي يقولون: ابن فلان» 
كما يقال لزيد: ابن محمد يل (وورث ميراثه» حتى أنزل الله عر وجل في ذلك 
ادعوشم ِآَبَلِهمْ 4 إلى قوله ارك في دين ن مَمولِيكة 4), رمام الآية: 
٠‏ لابه هر قط عند أله إن ل تملموا اا تعلموا َابَآءَهُمْ قل وڪم في لن 
وموك وَل یکم جاح فيمآ اتم يوء وکن ما مد دت وک رات ان 
حًا (فردوا) آي : مر الناس أن يردوا المتبنين (إلى آبائهم. فمن 
ا كان مولى وأخاً في الدين» ا 
القرشي ثم العامري»ء وهي امرأة أبي حذيفةء فقالت: يا رسول الله إنا كنا 
نرى سالماً ولداً) لما تبناه أبو حذيفة (فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت 
واحد) كما يأوي الأولاد مع آبائهم وأمهاتهم (ويراني فضلاً). قال 
في «القاموس»: ورجل وامرأة فصل بضمتين» متفضّلٌ في ثوب واحده 
وقال في «المجمع»: يراني فضلاً» أي مبتذلة في ثياب 0 من تفضلت 
المرأة» إذا لبست ثياب مهنتهاء أو كانت في ثوب واحد فهي فضل» والرجل 


شا 7 


(۲) سورة الأحزاب: الآية .٥‏ 
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)١(‏ كتاب النكاح (۹) باب (۲۰۹۱) حديث 

وقد أَنْرَلَ الله فيه ما نَدْ عَلِمْتَء كَكَيْت ترَى فِيه؟ كَقَالَ لَّهَا 

النييُ لار : «أَرْضْعِيوا ا حمس رَضعَاتټت› قان بر 

وَلَدِمَا مِنَ الرّضَاعَة. كَبِدَلِكَ كَانَتْ عَائْسَهُ تَأَمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتَهَا وَبَنَاتِ 

وها أَنْ يُرْضِْنَ مَنْ أَحَبّتْ عَائِسّةُ أَنْ يَرَامَا وَيَدْحُلَ عَلَيْهَاء 

رذ كان يواه کی رات محل فا ا كلع 
و ٤ور‏ 


وَسَائِر رواج النبى بيا O SDAA DEE‏ 


فضل أيضاً (وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت)وهو قوله تعالى: وما جَمَلَ 
امم ناه € . (فكيف ترى فيه؟)أي في سالم . 

(فقال لها)أي لسهلة (النبي يلِ: أرضعيه"ء فأرضعته خمس رضعات» 
فكان بمنزلة ولدها من الرضاعةء فبذلك)أي بقصة سهلة وسالم. (كانت عائشة 
تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل 
عليها)بلا حجاب (وإن كان كبيراًء خمس رضعات. ثم يدخل عليها)أي على 
عائشة رضي الله عنهاء فمذهب عائشة في هذه المسألةء أن المرأة إذا أرضعت 
رجلاً كبيراً خمس رضعات» يثبت حكم الرضاعة وتحرم عليه كما يثبت حكم 
الرضاعة في الصغر. 


(وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي )أي باقيهاء وذكر الطبري 
في «تهذيب الآثار»» وساق بإسناد صحيح عن حفصة مثل قول عائشةء 
وهو مما يخص به عموم قول أم سلمة: «أبى سائر أزواج النبي ية أن يدخلن 


)١(‏ في نسخة: «إخوانها». 

(۲) يشكل عليه التقام سالم ثدي سهلة وهي أجنبية؛ وأجاب عنه عياض» بأنه يحتمل أنها 
حلبت اللبن ثم شربه من غير أن يمص ثديهاء وهذا يمشي على مذهب الأئمة الأربعة 
إذ قالوا: المحرم شرب لبنها بأي وجه كان» ولا يتمشى على مذهب أهل الظاهر 
إذ قالوا: لا بد لحرمة الرضاع أن يمص اللبن من ثديهاء فأجابوا: أن هذا مغتفر 
لضرورة شرب اللبن» كذا في «الفتح» (انظر: »)١58/9‏ انتهى (ش). 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)١59/9(‏ 
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(5) كتاب النكاح (9) باب )٠١51(‏ حديث 


أن ب عَلَيْهِنَ بيِلْكَ الرَّضَاعَةٍ أَحَدًا مِنَّ النَّاسٍ حَسٍَ مُرْضَعٌ 
o‏ وا لما 7 

فى المهد» . لِعَائِمَّةَ: وَاللّه ا ندر لها کا را 
الت ا تالم دون التاس». لخ 0°۸۸« م PTYE ù fo‏ ولس 
جه ۱۹٤۳‏ دي Tov‏ حم ؟] 


عليهن بتلك الرضاعة أحداأً»» (أن يدخلن) بضم التحتانية من باب الإفعال 
(عليهن بتلك الرضاعة)» أي رضاعة الكبير (أحداً من الناس حتى يرضع 
في المهد). أي في زمان الصغر (وقلن لعائشة) لما استدلت بقصة سالم: (والله 
ما ندري لعلها) أي قصة سالم (كانت رخصة من النبي ية لسالم دون الناس) . 


لارا وقد استدل بذلك من قال: إن إرضاع الكبير 
يثبت به التحريم» وهو مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
كما حكاه عنه ابن حزم وأما ابن عبد البر فأنكر الرواية عنه في ذلك» 
وقال: لا يصحء قلت: لأنه من رواية الحارث الأعور عنه وهو ضعيف» 
وإليه ذهبت عائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن أبي سعد 
وابن علية» وحكاه ه النووي عن داود الظاهري› وإليه ذهب أبن حزم» 
يؤيد ذلك الإطلاقات القرآنية كقوله تعالى: راڪم آل أَرصَعككٌ مونم 


و ال َة 204 , 


ودب الج © إلى أن حكم الرضاع إنما يثبت في الصغرء 


.)٤۱۷/٤( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية ۲۳. 

(۳) وأجابوا عن الحديث,. بأن للنبي يلا أن يخص من شاء يما شاء من الحكمء 
قال الزرقاني على «الموطأ» (/ "الا 4) في بحث الأضاحي: وتخصيص أبي بردة 
بالمعز كجعله عليه السلام شهادة خزيمة بشهادة رجلينء وترخيصه في النياحة لأم عطية» 
وترك الإحداد لأسماء بنت عميس لما مات زوجها جعفرء وإنكاح المرأة بما مع الرجل 

من القرآن فيما ذكره جماعة» ا ا 
وفي المكث له - رضي الله عنه - جنباً في المسجدء وباب علي - رضي الله عنه ‏ حت 


"1 


(5) كتاب النكاح (9) باب 1ت" حديث 


NE e‏ اا قاو إلا الل E‏ يور الور a E E OTE EE BR CO ONE‏ ها 3 ل "لساب E,‏ لوو كه و" هد ره هذ RL BRIE‏ وله مق لو 


واستدلوا بقوله تعالى: #ولولدت رضن أوْلْدَهْنَّ حولين كملين لمن اراد أن 
بع ا4 وقوله تعالى : ولم ون كش م4 وقوله تعالى : 


#وفص نام 9و خر , في عامين 204 , 


وبالأحاديث التي في الباب المتقدم» وبحديث أم سلمة عند الترمذي() 

دلا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي» وكان قبل الفطام؟ء ويحديث 
عبد الله بن الزبير عند ابن ماجه؟ بلفظ : «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء»؛ وبحديث 
ابن عمر الموقوف عليه» كان يقول: «لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغراء 
وبحديث ابن عباس كان يقول: «ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة 
فهي تحرم»؛ وبحديث ابن عباس مرفوعاً عند ابن عدي والدارقطني وال : 
«لا يحرم من الرضاع إلا ما كانت في الحولين»» وبحديث جابر عند الطيالسي 
والبيهقي مرفوعاً : «لا رضاع بعد الفصال ولا يم بعد احتلام». 


قال الحافظ : وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة: منها أنه حكم منسوخ» 


= وخوخة أبي بكر رضي الله عنه -» وأكل المجامع من كفارة نفسه» ولبس الحرير للزبير 
وعبد الرحمن بن عوف» ولبس خاتم الذهب للبراء ‏ رضي الله عنه ‏ » وقبول الهدية 
لمعاذ ‏ رضي الله عنه - لما بعثه إلى اليمن . . . إلخ. 
قلت: والاكتفاء بصلاتين لرجل على قول أحمد» كما تقدم في اباب المحافظة 
على الصلوات», وعد نظاشره السيوطي في «الخصائص الكبرى» »)4٦1/۲(‏ 
والجصاص في «أحكام القرآن» (۲/ .)۲٠٤‏ (ش). 

(1) سورة البقرة: الآية ۲۳۳. 

(؟) سورة الأحقاف: الآية .٠١‏ 

(۳) سورة لقمان: الآية .١4‏ 

(4) «سئن الترمذي» رقم .)١1١51(‏ 

(۵) «سئن ابن ماجه» رقم .)١1945(‏ 

(5) «السئن الكبرى7(2/ 171)» «سنن الدارقطني»(1/ 17/4)» «الكامل» لابن عدي (۷/ 5575؟). 

.)۱٤۹ /۹٩( افتح الباري»‎ (۷( 


11¥ 


)١(‏ كاب النكاح (9) باب (۲۰۹۱) حديث 


والقاع د هد واو 4ه واو قاع ه» o aa‏ قاع no oan oa aaa‏ قاع هه قافا اه .قاع ها عا ماع .اداع عدا نام 


وبه جزم المحب الطبري في «أحكامه»» وقرّره بعضهم بأن قصة سالم كانت 
فى أوائل الهجرة» والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث 
اا فدَّلّ على تأخرهاء وهو مستند ضعيف إذ لا يلزم من تأخر إسلام 
الراوي ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدماء ومنها دعوى الخصوصية بسالم 
وامرأة أبي حذيفة. 

والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج النبي 5 اقرع هنذا | 
أرخصها رسول الله َي لسالم خاصة» وقَرَرّه ابن الصباغ وغيره» وقرّره آخرون 
بأن الأصل أن الرضاع لا يحرم» فلما ثبت ذلك في الصغر خولف الأصل لهء 
وبقي ما عداه على الأصل» وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية» 
فيجب الوقوف عن الاحتجاج بها . 

وقد اختلفوا في تقدير المدة التي يقتضي الرضاع فيه التحريم على أقوال: 


الأول: أنه لا يحرم منه إلا ما كان في الحولين» وهو محكي 
عن عمر وابن عباس وابن مسعود والشافعي وأبي حنيفة والثوري والحسن بن 
صالح ومالك وزفر ومحمد» فمروي عن أبي هريرة وابن عمر وأحمد 
وأبي يوسف وسعيد بن المسيب والشعبي وابن شبرمة وإسحاق وأبي عبيد 
وان ادر 


القول الثاني : أن الرضاع المقتضي للتحريم ما كان قبل الفطام» وإليه 
ذهبت أم سلمة» وروي عن ابن ¿ عباس » وبه قال الحسن والزهري والأوزاعي 
وعكرمة وقتادة . 

القول الثالث: أن الرضاع في حال الصغر يقتضي التحريم» ولم يحذّه 
القائل بحدّء روي ذلك عن أزواج النبي يي ما خلا عائشة وعن ابن عمر 

القول الرابع : ثلاثون شهراًء وهو رواية عن أبي حنيفة وزفر. 


11۸ 


(5) كتاب النكاح )۱١(‏ باب 1ت" حديث 


)٠١(‏ يَابٌ: هَل يحرم ما دون حَمْسٍ رَضَعَاتٍ؟ 


القول الخامس: في الحولين وما قاريهاء روي ذلك عن مالك وروي 
عنه أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم قليله وكثيره» كما في «الموطأ». 

القول السادس: ثلاث سنين» وهو مروي عن جماعة من أهل الكوفة» 
وعن الحسن بن صالح . 

القول السابع: سبع سنین › روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. 

القول الثامن : حولان واثنا عشر يوماً روي عن ربيعة . 

القول التاسع: أن الرضاعة يعتبر فيه الصغر إِلّا فيما دعت إليه الحاجة» 
كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه» وإليه 
ذهب شيخ الإسلام أبن تيمية» انتهى اهنا من «النيل 2176 , 


2ه 


قات عن يع تاكوة كد ا 

اختلفوا في هذه المسألة. فقال الجمهور: يحرم قليل الرضاع وكثيره؛ 
هو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري والليث وهو المشهور عن أحمدء 
وذهب آخرون إلى أن الذي يحرّم ما زاد على الرضعة الواحدة» ثم اختلفوا فجاء 
عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «عشر رضعات» أخرجه مالك في «الموطأاء 
وعن حفصة كذلك» وجاء عن عائشة اتا اسبح رضعات)» 
أخرجه ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عنهاء وفي رواية 
عنها عند عبد الرزاق: «لا يحرم دون سبع رضعات»» أو حمس رضعات»» 
وجاء عنها انشا عند مسلم مس رضعات»» وإلى هذا ذهب الشافعي 
وهى رواية عن أحمدء وبه قال ابن حزم» وذهب أحمد فى رواية وإسحاق 
وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه إلا ابن جرم إلى أن الذي يحرم 
ثلاث رضعات . 


.)٤1۷/٤( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 
11۹ 


(5) كتاب النكاح (۰) پاب )<( حديث 


۲ - حَدَّفَنَا ء عت الله بن ا ال عن مَالِكُء 


4 
٠ هما‎ 


عع عرق اللو" بن أبِي بكر بن محمد بن عَمْرِو بن حَْمِه عن عَمْرَةَ بنْتِ 
ا قَالَتْ e ٠‏ إللة م و اران 


الكبِنْ له وم ا يع اران ا (f‏ 
جه ۲٤۱۹ء‏ قط ۱۸۱/٤‏ ق ]٤٥٤/۷‏ 


قال القرطبي في رواية: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» ولا المصّة 
ولا المصّتان»»: وهو أنص ما في الباب» إِلّا أنه يمكن حمله على ما إذا 
لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع» وقوى مذهب الجمهور بأن الأخبار 
اختلفت فى العددء وعائشة التى روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك» 
توح ارجئ إلى اقل سنا الى عالت ويعضده من حيث النظر أنه معنى 
طارىء يقتضي تأبيد التحريم» فلا يشترط فيه العدد كالصهرء أو يقال مائع 
يلج الباطن فيحرم» فلا يشترط فيه العدد كالمني. 

وأيضاً فقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : اعشر رضعات معلومات» 
ثم نُسِحُنَ بخمس معلومات» فمات النبي ول وهن مما يقرأ» لا ينتهض 
للاحتجاج على الأصح من قول الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواترء 
والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبرء فلم يثبت كونه قرآناء ولا ذكر الراوي 
أنه خبر ليقبل قوله فيه والله أعلم» ملخص ما في «الفتے». 

۲ (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي» عن مالك» عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن» 
عن عائشة) - رضي الله عنها (أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن 
عشر رضعات يُحَرْمْنء ثم نسخن بخمس معلومات يحرّمن. فتوفي النبي يل 
وهن) أي: خمس رضعات (مما يقرأ من القرآن)» تعني أن بعض من لم يبلغه 


(۱) «فتح الباري» (۹/۹٤۱ء .)۱٤١‏ 


Y۰ 


(5) كتاب النكاح )۱١(‏ باب )۰( حديث 


۹۳ - حَدَكْنا مُسَدَّد بن مُسَرْمَدِء نا إِسْمَاعِيل؛ > عن 


يُوبَء عن ابن أبي مُلَيْكَة عن عَبْدِ الله : ُن الربيْرء عن عَايِضَّةَ 
رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: قال رَسُولُ الله عله : دلا تَحَرّمُ الْمَصَّهُ 
15 الْمَصَّتَان). [م ١١٤۱ء‏ ت ١16ل‏ ن 1٠١‏ جه ۱٤۱۹ء‏ حم ۳۱/۹ 
MEARS‏ 


الفنةة كان يقرؤه على الرسم الأولء لأن النسخ لا يكون إلا في زمان 
الوحى» فكيف بعد وفاة النبى يلِيِ؟ أرادت بذلك قرب زمان الوحى» 
وقد تقدم عن الحافظ في الحديث المتقدم ما يتعلق بحكم هذا الحديث 


فلا نعيده. 


۳ _ (حدثنا مسدد بن مسرهد» نا إسماعيل » عن أيوب » عن ابن 
أبي مليكة) عبد الله بن عبيد الله (عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كَل : لا تحرم المصة ولا 
المصتان)» والجواب عن هذا الحديث بأنه لا يحتج به» لأن فيه اضطراباً 
كما تقدم» ولو سلم خحلوّه عن الاضطراب فيحتمل أن الحرمة لم تثبت 
لعدم القدر المحرم» ويحتمل أنها لم تثبت» E‏ اللبن وصل 
القدر المحرم . 


ولا تثبت الحرمة بهذا الحديث بالاحتمال» ولذا قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ : (إذا عَقَى الصبيُ فقد حرم» حين سئل عن الرضعة 
الواحدة هل تحرم؟ لأن العِمّيَ SSCS a‏ 
يولد أسودٌ لزجاً إذا وصل اللبنُ إلى جوفهء يقال: هل عَمَيْنّم صبيكم؟ 
ا sS‏ ا و ارا 
أن اللبن قد صَار في جوفه لأنّه لا يَعْقِي من ذلك اللبن حتى يصير 
في جوفه. 


1۲1 


(5) كتاب النكاح (١1)باب )9١514(‏ حديث 


(۱۱) يَابٌ: في الرّضْخ عند الْفِصَالٍ 
4 دنا ء عَبْدُ الله بْنُ مُحَكَد النْمَيْلِيُ؛ ا بُو مُعَاوِيَة 
(ح): EE‏ انان إِدْرِيسٌ» ديس بن عَرُوَة 


عن أَببه ودع عام ساو > عن ابيد كال : «قَلْتٌ: اد ر 


2 
- 
1 0 


ما يُذْهِبُ عَنّي مَدَمّةَ الرّضَاعَةٍ َة قَالَ: لخر الد لعبد أو مَة). 1ن ۳۳۲۹ 
ت ۱۱٥۳‏ حم 245١/9‏ ق 154/0] 


)١١(‏ اب : في الرَضْخْ)؛ الرضخ : العطية القليلة› 
أي: عطاء الرضعة (هِئْدَ الْفِضَالٍ) 

55" - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» > نا أبو معاوية. ح: وحدثنا 
ابن العلاءء أنا ا ابن 0 عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن حجاج بن 
hS‏ لي (عن N‏ ا 
أسيد بن رفاعة الأسلمي» روى عن النبي يي حديثاً» أخرجوا له حديثاً واحداً 
في الرضاع › وصححه الترمذي. 

(قال: قلت: يا رسول أن ما يذهب) بضم التحتانية من باب الإفعال 
(عني مذمة الرضاع؟) بكسر الذال" المعجمة وفتحهاء الحق والحرمة التي 
يذم مضيّعهاء والمراد به الحق اللازم بسبب الرضاعء أي ما يُسْقِط عني حى 
الم فة معني أكون قد أذرعه كامسا توكاتؤا مون أن ا ال هة 
عند فصال الصبي شيئاً سوى الأجرة. 

(قال) رسول الله مو : (الغرة) أصلها بياض في وجه الفرس» 
والمراد ها هنا العبدء أو الأمة» كما فشر بقوله: (العبدء أو الأمةء 


)١(‏ قال العراقي: والمشهور في الرواية بفتح الميم وكسر الذال بعدها ميم مفتوحة مشددة» 
كذا في «قوت المغتذي». (ش). (انظر: «نفع قوت المغتذي» ص 07). 


1Y۲ 


(5) كتاب النكاح (۲) باب (56١2؟)‏ حديث 
“AiR‏ 0 2 سا له يور دعو كله )1( 65> 2 07 و 
ال اليل : جاج بْنُ الْحَيبجاج(" الْأسْلَمِي» وَهَذَا لَفْظَهُ. 
(۱۲) يات ما يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ يته مِنَّ النْسَاءِ 
6 - حَدَكْتا عد الله بن مُحَمدٍ د النْمَيْلِيُ» تا زُمَيرَء تا دَاوْدُ بن 


أم فتن عن عَاير» عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: : قال وَسُولٌ الله عله : 
دلا كح الْمَْة عَلَى عَمَيهَاء وَل الْعَمَةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيِهَاء وا 0 
على انهاه و اْحَالَةُ عَلَى بنْتِ أَخيهَاء ولا تنگ الْكُبْرَى عَلَى 

الصّعْرَىء ولا افر على لكر [خ 61١9‏ م 160۸ ت 1۲7 


[131/V J «€7 /۲ ن 23595 حم‎ 


قال النفيلي: حجاج بن الحجاج الأسلمي) فزاد لفظ الأسلمي ولم يذكره 
ابن العلاء(") (وهذا لفظه) أي لفظ هذا الحديث لفظ النفيليء لا لفظ 
ابن العلاء. 
)١6(‏ (بَابٌ ما) ‏ أي: النسوة اللاتي 
(يُكْرَهُ أن يُجْمَعْ بيهن مِنّ النْسَاءِ) » من بيانية للفظ ما 

6 (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى» نا زهير» نا داود بن أبى هند» 
عن عامرء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يهْ: لا تنكح المرأة على عمتهاء 
نكاح العمة أو بنت الأخ, (ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة على بنت أختها) 
وكذا لا تجمع في الوطء بملك اليمين» وسواء كانت سفلى كأخت الأب 
أو اليا هلجد لأن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحمء (ولا تنكح الكبرى 
على الصغرى› ولا الصغرى على الكبرى) تأكيد للأول. 

قال النووي: يحرم الجمع بينهما سواء كانت عمة أو خالة حقيقية› 
)0( بلعو 
)۲( وذكره الترمذي آي يضا برواية فتيبة عن حاتم عن هشام. (ش). 


TY 


() كتاب النكاح (۱۲) باب )٠١55(‏ حديثك 


ا ف 2073 0 ۳ 2 ر هع هد ەر و 
7 حدشتًا أَحْمَّد بْنُ صالح.ء تا کر و 


أو مجازية» وهي أخت أب الأب وأب الجد وإن علاء وأخت أم الأم 
وأم الجدء وأم الجدة من جهة الأم والأب وإن علت» وكلهن حرام بالإجماع: 
ويحرم الجمع بينهما في النكاح أو في ملك اليمين» وأما في الأقارب كبنتي 
العمتين وبنتي الخالتين ونحوهما فجائزء وهذا الحديث مشهور يجوز تخصيص 
عموم الكتاب بهء وقوله تعالى: #وَأْيسلَ لك ما ره رسڪ 2304 . 


ثم ذكر الحنفية”) في هذا المحل قاعدة كلية؛ وهي أنه لا يجمع 
بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما ذكرا لا يجوز له أن يتزوج بالأخرى» 
والدذليل على اعتبان الأصل المذكور ها ليت ف "السحديف برزواية الطيراتى» 
وهو قوله: «فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكماء وروی أبو داود 
في «مراسيله»» قال: «نهى رسول الله يه أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة 
القطيعة»» فأوجب تعدي الحكم المذكورء وهو حرمة الجمع إلى كل قرابة 
يفرض وصلهاء وهي ما تضمنه الأصل المذكورء وبه تنبت الحجة على الروافض 
بين غير الأختين» ملخص من «القاري)0" , 


5 _ (حدثنا أحمد بن صالح. نا عنيسة» أخبرني يونس» عن ابن شهاب 
قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب) مصغراًء ابن حلحلة بمهملتين مفتوحتين» بينهما 
لام ساكنة» أبو سعيد الخزاعي المدني» ويقال: أبو إسحاق» ولد عام الفتح»› 
قال ابن سعد: كان على خاتم عبد الملك» وكان آثر الناس عنده» وكان 


.٠٤ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) وكذا الحنابلة كما في «المغني» (۹/ ١۲٥)ء‏ والمالكية كما في «الباجي؛» (79/8): 
وذكر ابن رشد الخلاف في ذلك (1/۲٤ء »)٤١‏ وقيّد ا 1/5 الضايطة 
بالنسب والرضاع دون الصهر. (ش). 

(۳) «مرقاة المفاتيح» (5/ ۳۲۰» .)۳۲١‏ 


f 


(5) كتاب النكاح (۱۲) باب (/55١؟)‏ حديثك 


نه سمح ابا هريره يَقُولُ: هى رَسُوَلُ الله يلل أن يْجْمَمَ بَيْنَ الْمَْأٍ 
وَحََالَيَهًا وش المَرأة وَعَمتَهَاة: [خ ۵۱۱۰ء ا ù‏ 140« 1431[ 

0 حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بو مح مُحَمّدٍ التََيْلُِ: تا خطات بن 
ام ل ل ا ار ل عن النَِيَ كك : 
«أنَهُ كَرِهَ أَنْ يُجَمَمَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْحَالَةٍ وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ وَالْعَمَتَيْنَ). 
[ت .1١١6‏ حم ١/7١؟]‏ 


ليدعو له بالبركة ذهبت عينه يو م الحرة (أنه سمع أبا هريرة يقول: 
نهى رسول الله يلخ أن يجمع ب بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها) . 

٠7‏ (حدئثنا عبد الله بن محمد النفيلي» نا خطاب بن القاسم) 
الحراني» أبو عمر» قاضي حراك» عن ابن معين : ثقة» عن أبي زرعة: منكر 
الحديث» يقال: إنه اختلط قبل موته» قال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: ثقة» 
والنسائي آخر في الصيام في فضل التطوع, وقال عقبة: هذا حديث منكر» 
الجزري» (عن عكرمة. عن ابن عياس » عن النبي بل : أنه كره أن يجمع 
بين العمة والخالة) أي وبين بنت أخيها وبنت أختها . 

كتب في الحاشية عن «فتح الودود): قوله: كره أن يجمع بين العمة 
والخالة» أي وبين من هما عمة وخالة لها. فالطرف الثانى من مدخول 
بين متروك في الكلام لظهوره. وكذا قوله: (وبين الخالتين) أي وبين من هما 
خالتان لهاء والمراد بالخالتين الصغيرة ممن هي خالة لهاء والكبيرة منهاء 
أو الأبوية وهي أخت الأم من أب» والأموية وهي أخت الأم من أم (و) على 
هذا قياس (العمتين) . 


)١(‏ وقع في الأصل : «الفلاني» وهو تحريف. 
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(5) كتاب النكاح (۲) باب (۲۰۹۸) حديث 


۲۹۸A‏ - ذقنا أَحْمَدُ بْنُ عمْرِو بْنِ السَرح الْمِضْرِي» نَا اب وَهْب» 


سے 


حبرت يونس > عن ابن شِهَابٍ قَالَ أخبرني عرو بن الزن أنه سَأَلَ 


0 


ويحتمل أن يكون المراد بالخالتين الخالة» ومن هى خالة لها أطلق عليها 
اسم الخالة تغليباً» وكذا العمتين» والكلام لمجرد التأكيدء وهذا الذي ذكرناه 
هو الموافق لأحاديث الباب. 

وقال السيوطي نقلاً عن الكمال الدميري: قد أشكل هذا على بعض العلماء 
حتى حمله على المجازء وإنما المراد النهي عن الجمع بين امرأتين إحداهما 
عمة والأخرى خالة» أو كل منهما عمة الأخرى› أو كل منهما خالة الأخرى. 

تصوير الأولى أن يكون رجل وابنه» فتزوجا امرأة وبنتهاء فتزوج الأب 
البنت 000 2 0 الكل منهما ابنة من هاتين الروجتين» فابنة الأب 

وتصوير ا أن يتزوج رجل أمّ رجلء ويتزوج الآخر امه فيولد 
لكل منهما ابنة» فابنة كل واحد منهما عمة الأخرى. 

وتضنوين الخالعين!" أن زوج رل ية رل لار اتفه فرذت 
لكل منهما ابنةء فابنة كل واحد منهما خالة الأخرى 

64 (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري» نا ابن وهب» 
أخبرني يونس»› عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير: أنه سأل 


)١(‏ صورته هكذا: (۲) صورته هكذا: 


>< 0 
5 بك بك 
عمتين خالتين 
(ش). (ش). 
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(5) كتاب النكاح (۲) باب (۰A)‏ حديث 


عَاِمَة زَوْجَ اللي يي عن قزل“ : لوان ج خف ألا نُقَسطوأ في الي فأتكحرأ 
ا اب لکم من الس4. قَالَتُ: يا ابْنّ تي : هِي اليَيَيمَُ َون 
في جنر لها ؛ تاره في مالو يبه مالا وَجَمَالَهَاء كيريد وليم 
أن يكَرْوّجَهَا بير ان يفط في صَدَاقِهَا َيغويها ِل مَا يُعْطِيهًا غَيْرَه 
E‏ ن يُفْسِطوا لَه وَيَبْلْعُوا بهن أَغْلى سُئَتِهِنَ مِنّ 
الصَدَاقِء وَأمِرُوا أن ينكخوا ا ا 


عائشة زوج النبي كلِِ) عن تفسير (قوله تعالى : ظوَإِنَ حِفّْ» )أي ظننتم يا أولياء 
اليتامى ( «ألَّ نُتَيِطلوا» )أي لا تعدلواء هو من أقسطء. يقال: قسط إذا جارء 
وأقسط إذا عدل ( وف التي » )إذا نكحتموهن («* كما ») أي تزوجوا ( ًا ) 
بمعنى من ( «طابٌ لكمم ين اليس ) أي : فانكحوا غيرهن من الغرائب. 

(قالت) عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : (يا ابن أختي» هي)أي المذكورة 
في الآية (اليتيمة تكون في حجر وليهاء تشاركه في ماله» فيعجبه) أي الولي 
(مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها9) بغير أن يقسط في صداقها) أي يعدل 
في صداقها فيبلغ سنة مهر مثلها (فيعطيها مثل ما يعطيها غيره) هو معطوف 
على معمول بغير أنء يريد أن يتزوجها بغير أن يعطيها مثل ما يعطيها غيره» 
أي ممن يرغب في نكاحها سواه» ويدل على هذا قوله بعد ذلك: فنهوا عن ذلك 
إل أن يبلغوا ب بهن أعلى سنتهن في الصداق. 

(فنهوا أن ينكحوهن إلا أن بقسطوا)آي يعدلوا (لهن» ويبلغوا بهن أعلى سنتهن 
من الصداق)أي مهر المثل» (وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن) 


)١(‏ في نسخة: «قول الله عر وجلًا. 

(؟) سورة النساء: الآية ۳. 

(۳) فيه أن للولي أن يزوجها بنفسه» ولا يحتاج إلى تزويج ولي آخرء وإليه مال البخاري» 
وبه قال مالك والحتفية» وقال الشافعي وزفر وداود: يزوجهما ولي آخرء كذا في «الفتح» 
«(1A۸ /۹)‏ ولم يتنبه لذلك ابن رشدء إذ قال في «البداية» :)١١/5(‏ لا أعلم لمالك 
حجة في ذلك إلا ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام تزوج أم سلمة بغير ولي» 
لأن ابنها كان صغيراً» وما ثبت أنه عليه السلام أعتق صفية وجعل صداقها عتقهاء 
والأصل عند الشافعي في أنكحة النبي ية أنها على الخصوص» انتهى . (ش). 


TY 


(5) كتاب النكاح ۲ باب (۲۰۹۸) حديث 


هع ما کيب 3 ا أن تَكِبْوحُن204. كَانَتْ : وَانَّذِى ور الله 
انه يُتْلَى بوه فی الْكتَاب 0 1ك 


أي بأي مهر توافقوا عليه قال الحافظ7": وعن مجاهد في مناسبة ترثّبِ 
قوله: # فانک ما طابٌ لک من الا سَ4 على قوله : ون حف ألا نطلا في 
ال شيء آخرء ال س ا لون خف آلا يوا في الم © : 

أي إذا كنتم تخافون أن لا تعدلوا في مال اليتامى فتحرّجتم أن لا تَنُوهاء 
فتحرجوا : من الزناء yT‏ وعلى تأويل عائشة 

- رضي الله عنها -يكون المعنى: وإ خفتم أن لا تقسطوافي نكاح 
اليتامى. 


(قال عروة: قالت عائشة) هو معطوف على الإسناد المذكور» وإن كان بغير 
أداة عطف» (ثم إن الناس استفتوا رسول الله يل)؛ أي طلبوا منه الفتيا في أمر 
النساء (بعد هذه الآية) وهي: َوَن جف 4 إلى وزيم » (فيهن) أي : النساءء 
(فأنزل الله ع وجل : «رَيَنكَ فى اينساء فل ) أنه يڪم فيه رمَا وما ل + )ملت 
على لفظ ل أو على الضمير في یفیک أي یفتیکم ما يتلى (9 سات 
الكتنب فى يس اليْسَلَهِ اللي لا ووه ما كُيِبٌ لَهنَّ4) من صداقهن (5E)‏ 
عن ( ان e‏ ا ا 


(قالت) عائشة: (والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب) أي القرآن» 


)١(‏ سورة النساء: الآية 5؟. 
(۲( في نسخة: «عليكم. 
(۳) «فتح الباري» (۸/ .)۲٤١‏ 
)٤(‏ سورة النساء: الآية ۳. 


(5) كتاب النكاح (۱۲) پاب (۲۰۹۸) حديث 


لآية الأولى الي كَالَ الّمتَعَالَى يها : ون خف آلا نوا فى ال نكا 
ما طابَ لك ين الس قَالَتْ عَاؤِسَة و الل وجل في الآبة 
الجر : و ورعبود أن هن4 ِي رَغْبة أَحَدِكُمْ عن ييه يه التي کون 
في ججرو و حِينَ تَكُونٌ قَلِيلَة الْمَالٍ وَالْجَمَالٍء فنُهُوا أن يَنْكحُوا مَا ا 
في مَالِهَا وَجَمَالِها مِنْ يكَامَى النسَاءِ إا بالِْسْط مِنْ أجل رَخْبَتِهِمْ نهن . 


المراد به الاب الأولى التي قال الله تعالى فيها: لوَإِنْ خف ألا نمَو في 
تكح ما كُ ين اليْسَآ 4 قالت عائشة) - رضي الله عنها - 0 الله 


E‏ وسكفتوتك و فى الا الآية: ) ورعبونٌ أن 
تََكِحُوهُن4 هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره)» أي: حفظه 
وتربيته (حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا) إذا (ما رغبوا 
فى مالها وجمالها من يتامى النساء)» «من» بيانية للفظ «ما»» والمراد 
1 المذكورات في الآية الأولى (إلّا بالقسط)» أي بالعدل في مهرهن› 
بأن لا تنقصوه من مهر المثل (من أجل رغبتهم عنهن)» أي عن المذكورات 
في الآية الثانية. 

وحاصل هذا الكلام أن اليتامى على نوعين: إحداهما: غنية كثيرة المال 
والجمال» وثانيتهما: معدمة فقيرة ليس عندها مال ولا جمال» فأمر الله عر وجل 
أولياءهن» أنكم إذا كن قليلات المال والجمال تتركونهن» فكذلك إذا كن كثيرات 
المال والجمال لا تنكحوهن إلا بالعدل في الصداقء ولا تنقصوا من صداقهن. 

ولفظ رواية البخاري: أن عروة سأل عائشة - رضي الله عنها ‏ » قال لها: 
ياأمتاه لون ِف آلا نُتَيطوا في ای إلى ما ملكت يسنك قالت 
عائشة: يا ابن أختي» هذه اليتيمة تكون في حجر وليهاء فيرغب في جمالها 


ومالهاء ويريد أن ينتقص من صداقهاء فنهوا عن نكاحهن» إلا أن يقسطوا 
لهن في إكمال الصداق» وأمروا بنكاح من سواهن من النساءء قالت عائشة 


)١(‏ في نسخة: «الأخرى». 


(5) كتاب النكاح (19) باب (۲۰۹۸) حديث 


0-3 اس‎ I م‎ 2 5 ٠. 2 کا ا له‎ 2 n 
وَقال: رَبِيعَة0"" فِي قول اللو عَرَّ وَجَل : وون خف‎ OLE 


آي م EE TE‏ ا م 2 5 2 Toff oct‏ 
ألا تقَيظوأ في ال4 قَالَ: يَقُولُ: ارهن إِنْ حِمْتُمْء فَقَدْ أَخلَلْتُ 


ره 


كم ريا تخ «fo‏ م 1۸( [FFE ù‏ 


- رضي الله عنها ‏ : استفتى الناس رسول الله ييه بعد ذلك» فأنزل الله: 
ونوک ف انسل إلى وة أن ح4 فأنزل الله لهم في هذه 
الآية» أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال» رغبوا فى نكاحها ونسبها والصداق» 
وإذا كانت مرغوباً عنها في قلة المال والجمال» رعاو عن ساون العاف 
قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنهاء فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيهاء 
إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. 

(قال يونس) بن يزيد: (وقال ربيعة) أي الرأي (في قول الله عر وجل : 


ون حف آل فرظو في لم4 قال) يونس: (يقول) ربيعة: (اتركوهن 
إن خفتم» فقد أحللت لكم اربع . 


حاصل هذا التفسير أن الجملة الشرطية وإن خفتم جزاؤها مقدرء 
وهو اتركوهن» وقوله: #تَأتكِحأ ما طابٌ لكمم#بمنزلة الدليل على الجزاء لتسليتهم» 


أي : اتركوهن لأني أحللت لكم أربعا. 
كنف برل كادبة ادا ج اا اتفال إن السام 


يلزم فيه الجمع بين العمة والخالة وابنة الأخ وابنة الأخت» وكذلك إذا مات 


(1) زاد فى نسخة: لو). 

(۲) لا يجوز للحر أكثر من أربع نسوة» حكى عليه الإجماع غير واحد منهم الحافظ 
في «الفتح» (797/9١)غ:‏ وقال: لا عبرة بخلاف الرافضي . وقال ابن الهمام في «فتح 
القدير» (۳/ 779. 7170): اتفق عليه الأئمة الأربعة والجمهورء وأجاز الروافض تسعاء 
ونقل عن النخعي وابن أبي ليلى والخوارج ثماني عشرة» وحكي عن بعض الناس إباحة 
أي عدد شاء بلا حصر . . .إلخ. وأما العبد فالأئمة الثلاثة والصحابة على ثنتين وأباح 
مالك له أيضا الأربع. كذا في «الأوجز» .)070/1١١(‏ (ش). 


1۰ 


(5) كتاب النكاح (۲) باب (۲۰۹۹) حديث 


۲۰۹۹ حَدَكتًا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَتْبَلٍ TE‏ 
راهيم بن سعد حَدَّتِي أبي: عن الْوَليدٍ بن گر ڪڏٿي مح بن 
عَمْرِو بْنِ حَلْحَلةَ الثيلي'". اَن ابْنّ شِهَابٍ ا أن عَلِىَ بْنّ 
الْحْسَيْنٍ ا نهُمْ حِينَ كَدمُوا الب "من علق بريد يناماو 
قل الْحْسَيْنٍ : بن عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُمَا لقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَة: 
00 : هَل لَكَ إِلَيّ مِنْ حَاجَةٍ جَةٍ تَأْمُرُنِي بِهًَا؟ كَالَ: كَقُلْتُ لَهُ: لاء 


1 ع 5 2 
أنت 2 فح AE A A‏ ووو GS‏ لاو الخد ان د تنب اما E‏ 
ب 


الرجل وترك زوجة وبنتاًء فتزوج أمهاء فلا يجوز له أن ينكح بنتها؛ لأنها ربيبته» 
فيلزم أن يجمع بين الأم وبنتها . 

648 (حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل» نا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد » حدثني أبي) أي إبراهيم بن سعدء (عن الوليد بن كثير› حدثني محمد بن 
عمرو بن حلحلة الديلي» أن ابن شهاب حدثهء أن علي بن الحسين) بن علي بن 
آي طالب» الملقب بزين العابدين (حدثه : أنهم) أي على بن الحسين› ومن معه 
من أهل البيت من النسوة والولدان (حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية) 
وهو أن عمر بن سعد بن أبي وقاص قائد جيش يزيد بن معاوية لما فرغ من قتل 
الماع الحيين رضي ا ع - ومن معه من الرجال» وكإن على بن الحسين 
مریضاًء ٠»‏ فأشخصهم إلى يزيد بن معاوية في الشامء ثم ردّهم يزيد بن معاوية 
إلى المدينة (مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ ) أي في زمان قتله 
وشهادته. (لقيه المسور بن مخرمة› فقال) المسور (له) أي لعلى بن الحسين: 
المحبة والشفقة لأهل البيت وجبر خاطرهم 


(قال) أي المسور: (هل أنت معطي) بتشديد الياء بالإضافة إلى ياء 
)١(‏ في نسخة: «الدؤلي». 


1 


(5) كتاب النكاح (۲) باب (۲۰۹۹) حديث 


قنك زخول: الله يكف لي احا أن يبك لموم علَْه؟ َنِم الله 
ِن أَعْطَيتيه لا يُخْلَصُ ِلَب أَبَدَا حَنَى يبع إلى نَفْسِيء إن عَلِيّ بن 


1 بي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ حَطب نت ابي جَهْلٍ 500100000 


المتكلم (سيف رسول الله يَكلِ) المراد به ذو الفقار الذي مله يوم بدر» ورأى 
فيه الرؤيا يوم أحدء وأراد المسور بالكلام الذي دار بين المسور بن مخرمة وبين 
علي بن الحسين صيانة سيف رسول الله يِه لئلا يأخذه من لا يعرف قدره (فإني 
أخاف أن يغلبك القوم عليه؟) أي على السيف» ويأخذونه من يديك (وأيم الله 
لئن أعطيتنيه لا ُخلص إليه) أي إلى السيف (أبداً), أي لا يأخذه مني أحد أبداً 
(حتى يبلغ إلى نفسي) أي إل أن أقتل فيأخذه بعد موتي» ولم يذكر لهذا السؤال 
جواب» ولعله لم يوافقه هذا السؤال. 


(إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ ). قال الكرماني29: مناسبة 
ذكر المسور لقصة خطبة بنت أبي جهل عند طلبه السيف من جهة أن رسول الله َل 
كان يحترز عما يوجب وقوع التكدر بين الأقرباءء أي فكذلك ينبغي أن تعطيني 
السيفء حتى لا يحصل بينك وبين أقربائك كدورة بسبيه» أو كما أن رسول الله علا 
كان يراعي جانب بني عمه العبشميين» فأنت أيضاً راع جانب بني عمك 
النوفليين» لأن المسور نوفلي» كذا قال» والمسور زهري لا نوفلي» قال: أو كما 
أن رسول الله يك كان يحب رفاهية خاطر فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ فأنا أيضاً 
أحب رفاهية خاطرك» فأعطني السيف» حتى أحفظه لك. 


قلت: وهذا الأخير هو المعتمدء وما قبله ظاهر التكلف2 ., 


(خطب9" ب: بنت أبي جهل) واختّلف في اسم ابنة أبي جهل» فروى الحاكم 


.)۸٩ ۰۸۸ /۱۳( «صحيح البخاري بشرح الكرماني»‎ )١( 

(؟) كذا قال الحافظ في «الفتح» (۸1/۷)ء وقال العيني :)15١/1١١(‏ إنما ذكر المسور 
هذه القصة ليعلم زين العابدين بمحبته في فاطمة ونسلها لما سمع من رسول الله ية . (ش). 

)۳( ذكر في «الخميس» هذه القصة في سنة "'ه. (انظر: ١/؟7١1).‏ (ش). 
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(5) كتاب النكاح (17) باب (۲۰۹۹) حديث 


عَلَى فَاطْمَةَء فم فُسَمِعْتُ رَسُولَ اللو 4 وَمَُيَحْظبٌ النّاسَ 


بي فيك على بره 1 OEE‏ 0 ع 0 
ِن ا ف وَآنا انلكوت إن E 58 r‏ قَالَ: ثم ذكْرَ 
مذو 1 ۵ فن یئ عبد شمن كد جل 1" ST A a‏ او sa‏ 


في «الإكليل»: جويرية وهو الأشهرء وفي بعض الطرق اسمها العوراء» أخرجه 
7 طاهر في «المبهمات». وقيل: اسمها الحيفاءء ذكره ابن جرير الطبري» 
وقيل: جرهمة؛ حكاه السهيلي؛ وقيل: اسمها جميلة» ذكره شيخنا ابن الملقن 
في «شرحه»» وكان علي قد أخذ بعموم الجوازء فلما أنكر النبي يل أعرض 
علي عن الخطبة» فيقال: تزوجها عتاب بن أسيد. 

(على فاطمة» فسمعتُ رسول الله ب وهو يخطب الناس في ذلك) أي في 
خطبة علي بنت أبي جهل (على منبره هذا) أي منبر مسجد النبوي يا (وأنا يومئذ 
محتلم), أي بالغ» قال ابن سيد الناس27: هذا غلطء والصواب ما وقع 
عند الإسماعيلي بلفظ «كالمحتلم»؛ والمسور لم يحتلم في حياة النبي كَل لأنه 
ولد بعد ابن الزبير» فيكون عمره عند وفاة النبي َة ثمان سنين. 

قلت: كذا جزم به وفيه نظرء ees‏ 
الأولى» فيكون عمره عند الوفاة النبوية تسع سنين» فيجوز أن يكون احتلم 
في أول سني الإمكان» أو يحمل قوله: «محتلم» على المبالغة» والمراد التشبيه 
فتلتئم الروايتان» وال فان قات سن ل قال اده : محتلم ولا كالمحتلم إل 
يريد بالتشبيه أنه كان كالمحتلم بالحذق والفهم والحفظ . 

(فقال: إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها) لأن النساء جبلن 
على الغيرة» (قال) أي المسور: (ثم ذكر) أي رسول الله يكن (صهراً له من 
بني عبد شمس) والصهر يطلق على جميع أقارب المرأة والرجل» ومنهم 
من يخصه بأقارب المرأةق فالمراد ها هنا أبو العاص بن الربيعء 


.)۳۲۸ »۳۲۷/۹( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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(5) كتاب النكاح (1Y)‏ باب )4( حديث 


EF‏ له فِي مُصَاهَرَتِهِ إيَاه ا قال : احَدَّنّنِي قَصَدَقَيِي 
وَوَعَدَنِي قَوَفى لي ١‏ وَإِنْي لست أ- حرم خالا وَل حل حرامًا» وَلَكنْ 
الله له لا تَجْتَمِعٌ بت رَسُولٍ اللو كله وَبِنْتُ دو الله ان راخدا 


بدا . [خ ؤالالاء م 7444ء جه 11494] 


ختن رسول الله يل على ابنته زينب» فإنه تزوّج زينب بنت رسول الله وَل 
قبل البعثة» وهى أكبر بنات النبى يك وقد أسر أبو العاص ببدر» وفدته 
زه تقرط الى يل أن يرسلها إليه» فوفى له بذلك». وهذا معنى قوله: 
«وعدني فوفى لي)» ثم أسر أبو العاص مرة أخرى» فأجارته زينب» فأسلمء 
فردها النبي ية إلى نكاحه . 


(فأثنى عليه) أي على الصهر (في مصاهرته) أي : الصهر (إياه) أي : 
معاملته رسول الله ية (فأحسن)أي الثناء عليه. (قال)أي رسول ل 
(حدثني فصدقني) لعله ا :رنب (ووعدني فوفى 
لي) وهو إرسال زينب إلى رسول الله كله ثم رجع إلى خطبة علي (وإني 
لست أحرم حلالاً ؟ ولا أحل حراماً)أي ليس التحليل والتحريم من نفسي» بل هو 
من الله تعالى» وهو يتولى أمر التحليل والتحريم» وأنا مبلغ لما ينزل إليّ (ولكن 
والله لا تجتمع بنتُ رسول الله كَِ) أي فاطمة (وبنتٌ عدو الله) أي بنت أبي جهل 
(مكاناً واحداً أبداً). 

قال الحافظ: وقال ابن التين: أصح ما تحمل عليه هذه القصة 
أن النبي ية حرَّم على علي رضي الله عنه ‏ أن يجمع بين ابنته وابئة أبي جهل»ء 
لأنه علل بأن ذلك يؤذيه» وأذيته حرام بالاتفاق» ومعنى قوله: «لا أحرّم 
حلا لآو أي : هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة» وأما الجمع بينهما الذي 
يستلزم تأذي النبي كي لتأذي فاطمة به فلاء وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك 
مباح لعلي» لكنه منعه النبي ميه رعاية لخاطر فاطمةء وقيل: هو ذلك امتغالاً 


(۱) «فتح الباري» (۰۳۲۸/۹ ۳۲۹). 


YE 


(1) كتاب النكاح (۱۲) باب (۲۰۷۱-۲۰۷۰) حديث 


1۷۰ - حَدَمَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْيَى بن قارسء تا عَبْدُ اراق 
آنا معمرء عن الزُمْرِي» عن عُرْوَةً» وعن أَيُوبٌّ عن ان أ أبي مُلَيْكَةَ بهذا 
الْخَبَرِ قَالَ : «قسکت علي - رضي الله عه - عَنْ ذلك النگاح» ٠‏ [انظر سابقه] 


ی ار ورا 
۲۹۷۱ حَدَّكَنَا ) حْمَدَ بن يونس وتيب بن سَعِيدٍ Oa‏ 


مد اال حَدَّنِّي عَبْدُ الله بن عُبَيدِ اللي أي فيك لشرد 
NEO o‏ ل الله لا ء الو 
يوو وضور بن محر سَمِعٌ رسو 


لأمر النبي اء والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يُعَدَّ في خصائص النبي ياء أن 
لا ينزوج على بنائه(1). ويحتمل أن يكون ذلك مختصاً بفاطمة عليها السلام. 

٠۰‏ . (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. نا عبد الرزاق» أنا معمرء 
عن الزهري. عن عروة» وعن أيوب. عن ابن أبي مليكة) عطف على قوله: 
عن الزهري» أي حدث معمر هذا الحديث بطريقين؛ أولهما حدث عن الزهري؛ 
عن عروة؛ وثانيهما روى عن أيوب السختياني» عن ابن أبي مليكة؛ وأظن 
أن كليهما أي عروة وابن أبي مليكة يرويان عن المسور بن مخرمة (بهذا الخبر 
قال) أي المسور: (فسكت علي رضي الله عنه ‏ عن ذلك النكاح)ء وفى رواية 
شعيب عن الزهري عند البخاري: «فترك على الخطبة» . ْ 

١‏ (حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيدء المعنى) أي معنى 
حديثهما واحد (قال أحمد) بن يونس : (نا الليث» حدثني عبد الله بن عبيد الله بن 
بي مليكة القرشي التيمي؛ أن المسور بن مخرمة حدثهء أنه سمع رسول الله 4 
على المنبر يقول: إن بني هشام بن المغيرة)ء قال الحافظ: وبنو هشام 
هم أعمام بنت أبي جهلء لأنه أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة» وقد أسلم 


)١(‏ وهل هو تخصيص لفاطمة أو لكل بناته ظاهره التعميم. «المواهب اللدنية» 
0 ۰). (ش). 
)۲( «فتح الباري» (۹/ ۳۲۸) . 


۳۵ 


() كتاب النكاح ۲ باب )¥1( حديث 


اسْتَذَنُوا اَن دك ځوا ابَْتَهُمْ مِنْ عَلِيّ ن أبي طالبء كَلَا آدنُ ٿم لا اَن 
لاقن إل أن د يريد ابن أي طالب أن يلق بتي وَيَنْكحَ ابِنَتَهُمْ ك 


4 ر 


ابي بَضْعَةٌ مني ) يَرِيبتِي ما أَرَابَهَا وَيؤْذِيني ما َذَامَا» . وَالإِخَُبَارَ في حدٍ 


5-4 


أخوه الحارث بن هشام وسلمة بن هشام عام الفتح. وحسن إسلامهماء و 
يدخل في إطلاق بني هشام , بن المغيرة ة عكرمة بن أبي جهل بن هشام» وقد أسلم 
أشناء وحسن إسلامه. 


(استأذنوا) وفي نسخة: «استأذنوني» (أن ينكحوا ابنتهم من علي بن 
أبي طالب فلا آذن» ثم لا آذن» ثم لا آذن) , قال الحافظ: كرر ذلك تأكيداًء 
وفيه إشارة إلى او ا وكأنه أراد رفع المجاز لاحتمال أن يحمل 
النفي على مدة بعينهاء فقال : ثم لا آذن» أي ولو مضت المدة المفروضة تقديراً 
لا آذن بعدها ثم كذلك أبداًء (إلَا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويدكح 
ابنتهم) . قال الحافظ: هذا محمول على أن بعض من يبغض علياً وشى به أنه 
مصمم على ذلك ولا فلا يظن به أنه يستمر على الخطبة بعد أن استشار النبي يكل 
فمنعه» قلت : ا ا 

(فإنما ابنتي بضعة ة مني) ره بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة. 
أي : قطعة» وفي رواية: «مضغة» بضم الميم وبغين معجمة (يريبني ما أرابها) 
من باب الإفعال» وفي رواية مسلم: «ما رابها» من المجرد (ويؤذيني ما آذاها) . 

قال الحافظ : ويؤخذ من هذا الحديث» أن فاطمة لو رضيت بذلك 
لم يمنع علي من التزوج بها أو بغيرها. 

واستشكل اختصاص فاطمة بذلك مع أن الغيرة على النبي ية أقرب إلى خشية 
الافتنان في الدين» ومع ذلك كان رسول الله عة يستكثر من الزوجات» وتوجد منهن 
الغيرة؛ ومع هذا لم يراع رسول الله يك في حقهن. كما راعاه في حق فاطمة . 


.)۳۲۸/۹( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۲۹/۹( «نفتح الباري»‎ )( 


1۳7 


(5) كتاب النكاح باب )۰۷1( حديث 
سس يي سي 


[YYA/t جه ۱۹۹۸ حم‎ ۳۸٦۹۷ م 4 بت‎ co [خ‎ A 
بَابٌ: في نكاح الْمُيْمَةٍ‎ )۳( 


ہہ 

ومحصل الجواب: أن فاطمة كانت إذ ذاك فاقدة من تركن إليه ممن يؤنسها 
ويزيل وحشتها من أم أو أخت» بخلاف أمهات المؤمنين» فإن كل واحدة منهن 
كانت ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك وزيادة عليه» وهو زوجهن غل لما كان 
عنده من الملاطفة» وتطييب القلوب» وجبر الخواطر بحيث أن كل واحدة منهن 
ترضى منه لحسن خلقه. وجميل خلقه» لجميع ما يصدر منه بحيث 
لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قرب. 


(والإخبار في حديث أحمد) أي ولفظ الإخبار كما يدل عليه قوله 
فى السند: قال أحمد. 


(19) (يَابٌ: فی زكاح الْمثْمَة) () 
+ في يجاح المتفة 


وهي تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة» أو يقال: إن معنى 
المتعة عقد مؤقت بين الرجل والمرأة ينتهي بانتهاء الوقت» فيدخل [فيه] ما بمادة 
المتعة والنكاح المؤقت أيضاًء فيكون النكاح المؤقت من أفراد المتعة» وإن عقد 
بلفظ التزويج وأحضر الشهودء وما يفيد ذلك من الألفاظ التي تفيد التواضع 
مع المرأة على عذا المعتى »:وهي: بيجت في زمن جير ثم تخت ثم بيشت 
في غزوة الفتح» ثم نسخت بعدها إلى الأبد. 

واختلف الصحابة» فقال بعضهم بإباحتها لِعَدَّمِ بلوغهم النسخ. ثم رجعوا 
عن الإباحة وقالوا بحرمتهاء فانعقد الإجماع على حرمتهاء إلا قوم من 
الروافض قالوا بإباحتهاء والعجب منهم كيف قالوا بإباحتها وهم ينتسبون إلى 


مرتين. (ش). 


1Y 


(1) كتاب النكاح (۱۳) باب (۲۰۷۲) حديث 


۷۲ - حَدَّمْنَا مُسَدَّدِ بْنُ مُسَرْمَوِء نَا عَبْدُ الْوَارِنِءِ عن 
تافل ب اا عن ای ال ج 
َتَذَاكرْنَا مُمْعَةَ النْسَاء َقَالَ رل يُقَالُ لَهُ رع بن سبرة: أذ e‏ 


أ A) E‏ الله يِه نَهَى عَنْهَا في حَجَةٍ الوداع». [م 47 


4۸ جه 1۹71۲› حم ۰٤۱٤/۳‏ دي ۲۱۹۵] 


على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ » وقد ثبتت عنه حرمتها المؤبدة؟! 
فما هي إلا النزعة الشيطانية» والهوى النفسانية التي حملتهم على ذلك» وكذلك 
أكثر مسائلهم المذهبية» والبحث في مسألة المتعة طويل مذكور في المطولات 
ك «الفتح» و «النيل» و «العيلى)ء من شاء فلينظر فيها. 

۲ _(حدثنا مسدد بن مسرهد نا عبد الوارث» عن إسماعيل بن 
أمية» عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز) الخليفة العادل (فتذاكرنا 
متعة النساءء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة : أشهد على أبي) أي سبرة بن 
معبد الجهني (أنه حدّث أن رسول الله كَل نهى عنها), أي عن متعة النكاح 
(في حجة الوداع)(. 

وقد أخرج مسلم حديث ربيع بن سبرة» وفيه: «أن أباه غزا مع رسول الله يكل 
فتح مكةء قال: فأقمنا بها خمس عشرة» ثلاثين بين ليلة ويوم» فأذن 
لنا رسول الله ية في متعة النساء» الحديث بطولهء وفي آخره: «فلم أخرج 
حتى حرمها رسول الله کا » وفي رواية: «من كان عنده شىء من هذه النساء 
التي يتمتع فليّخل سبيلها»» فخالف حديث مسلم حديث أبي داود في تعيين 
المحل» والحديث واحد فى قصة واحدة فتعيّن الترجيح»› فالطريق الذي 
أخرجها مسلم بأنها في زمن الفتح9" أرجح» فتعين المصير إليه. 


)١(‏ «فتح الباري»  ١17/9(‏ ٤1۷)ء‏ «نيل الأوطار؛ ,)5١7-57١7/4(‏ «اعمدة القاري» 
(155-5154/10). «فتح القدير» (۳/ .)٠١١‏ 

(؟) حكى النووي (5/ )۲٠٠‏ من أبي داود أنه قال: هذا أصح. (ش). 

(۳) وهو مختار الحافظ .)١59/9(‏ (ش). 


TA 


)١(‏ كتاب النكاح (4) باب (۲۰۷۳) حديث 


| حَدَتْنَا محمد بن يخ بْنُ فَارسٍ» نا عَبْد‎ YeV 


3 
0 عن ال هري عن رَبِيع بْنِ سَبْرَة لن بية: «أن 
سول الله تكله حرم مُبْعَةَ النّسَاءِ . 1م ٤١١‏ وانظر سابقه] 


)١5(‏ يَابٌّ: في الشّعَارٍ 


۳ _۔ (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس› نا عبد الرزاقء أنا معمر› 
9 عن الزهري. عن ربيع بن سيرة. عن أبيه : : أن رسول الله َو حرم متعة النساء) 
ولم يذكر فيه وقت التحريم على ما تقدم في الحديث المتقدم من الوقت. 


9 (بَابٌ: فِي الشّكَار1) 


قال ارو ١‏ اعفار كين القن البحكمة وا الح اا 
في اللغة: الرفع» يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول» كأنه قال: لا ترفع 
رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك» وقيل: هو من شغر البلد إذا خلى لخلوه 
عن الصداق» وكان الشغار من نكاح الجاهلية. 


النكاح أم لا؟ وعند الشافعي يقتضي إبطاله. وحكاه الخطابي عن أحمد 
وإسحاق وأبي عبيد» وقال مالك :يفسخ قبل الدخول وبعده» وفى رواية عنه: 


)١(‏ فيه أبحاث في «الأوجز؛ :)٤١١ - 455 /٠١(‏ الأول: فى لغته من شغر الكلب» أو من 
شغر البلد إذا خلا لخلوه عن المهر. الثاني : أن التفسير مرفوع اومن اعد الرؤاة. 
الثالث: في اختلاف الأئمةء فعند مالك إذا سمى المهر أيضاً يفسخ قبل البناء» لا بعدهء 
وإن لم يسم فيفسخ مطلقاً» وعندهما يصح النكاح في الأول ويبطل في الثاني» وفي قول 
لهما وهو مذهب الحنفية: يصح مطلقاً وفيها مهر المثل . والرابع: في علة النهي» الخلو 

عن المهرء أو التشريك في البضع من ملك الزوج وملك البنت الأخرى للصداق» 
وقيل: لتوقف النكاح على نكاح أخرى. والخامس: أنه يختص بنكاح البنث أو يعم 
كل ولية أو بما يجبر عليها. (ش). 
(۲) «صحيح مسلم بشرح النووي» (5//ا١7).‏ 


1۳4 


)٦(‏ كتاب النكاح (5١)باب‏ اس نشاف حديث 


0 0 “عن ا 00 


ا سول الله ية تَهَى عن الشّمَاره. ET‏ ديه ا 
تاع : ما الا قال: : كح ابن الرَجْلٍ وينكحه د 


و ع ع ومو 


ويلك حت الرجل فينكحه أختّه ِغَيْرٍ صَدَاق؛. لخ 7١11م‏ م ٤1٥‏ 
ت ۱۱۲۴ جه ۱۸۸۳ ن ۳٣٣١‏ حم /Y‏ ¥ دي ۲۱۸۰] 


YVo‏ کا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍء تا يَعْقُوبُ بن 
إبراهِيم» دا ا عن ابن إِسْحَاقَ حكني عَبْدُ الحم بن هُرْمُزِ 


الأغرّحٌ: أن اعباس بْنَ عَبْدِ الله ن الاس أك . ا 


قبله لا بعده» وقال جماعة: يصح بمهر المثل» وهو مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله _ » 
وحكي عن عطاء والزهري والليث» وهو رواية عن أحمد وإسحاق» وبه قال 
أبو ثور وابن جريرء وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات» وبنات الأخ 
والعمات» وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذاء وصورته الواضحة رَوَّجْتك 
بنتي على أن تزوجني بنتك» وبضع كل واحدة صداق للأخرى» فيقول: قبلت. 
٤‏ (حدثنا القعنبي» عن مالك. ح: وحدثنا مسدد بن مسرهد» 
نا يحيىء. عن عبيد الله كلاهما) أي مالك وعبيد الله يرويان (عن نافع, 
عن ابن عمر: أن رسول الله بیو نهى عن الشغارء. زاد مسدد فى حديثه: قلت) 
القائل عبيد الله (لنافع: ما الشغار؟) أي ما تفسيره (قال: ينكح) أي الرجل (ابنة 
الرجل وينكحه) من باب الإفعال» أي ينكح الرجل الرجل (ابنته بغير صداق و) 
كذلك (ينكح) من المجردء أي الرجل (أخت الرجل فينكحه)ء أي الرجل 
الناكح: الرجلّ المنكوحة (أخته بغير صداق). 
(حدثنا محمد بن يحبى بن فارس» نا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا 
أبي) أي: إبراهيم بن سعد (عن ابن إسحاق» حدثني عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج» أن العبّاس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن 
5354 


)١(‏ كتاب النكاح (14) باب (۲۰۷۵) حديث 


الحم ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عبد الرَّحْمنٍ بِنْتَهُ» وَكَانَا جَعَلَا صَدَانًا. فَكَتَبَ 
مُعَاوِيَة إلى مَروَانَ ١‏ مره ِالتَمْرِيقٍ 0 وَكَالَ في كِتَابهِ : ذا كم 


قر يوي 


الا رل اله ٠‏ ا . احم 44/4[ 


الحكم) مفعول أول لأنكح (ابنته) مفعول ثان (وأنكحه) أي العباس 
(عبد الرحمن) فاعل لأنكح (بنتهء وكانا) أي العباس وعبد الرحمن (جعلا) 
لابنتيهما (صداقاً) لكل واحدة منهماء > هكذا في جميع نسخ أبي داود بغير 
اق وكذا في النسخة المصرية «لمسند الإمام ا كل ا في 
أبي داود» ووجدت في ما كتب الشوكاني من نسخة «منتقى الأخبار»: «وقد كانا 
جعلاه صداقاً» بالضمير» ولم أجده لغير الشوكاني9 . 


(فكتب معاوية إلى مروان يأمره) أي معاوية مروان (بالتفريق بينهماء وقال) 
أي معاوية (في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله كل). 

قال الشؤكائي 04 وللشغار صورتان: إحداهما: المذكورة في الأحاديث» 
وهي خلو بضع كل منهما من الصداقء والثانية : أن يشترط كل واحد من الوليين 
على الآخر أن يزوجه وليته» فمن العلماء من اعتبر الأولى فقط› ومنعها 
دون الثانية» وليس المقتضي للبطلان عندهم مجرد ترك ذكر الصداق؛ لأن التكاح 
يصح بدون تسميته» بل المقتضي لذلك جعل البضع صداقاًء واختلفوا في ما إذا 
لم يصرح بذكر البضعء فالأصح عندهم الصحة. 

قال الحافظ © : واختلف نص الشافعي في ما إذا سمى مع ذلك مهراًء 
فنص في «الإملاء» على البطلان» وظاهر نصه في «المختصر» الصحة» وعلى 


)١(‏ وهكذا بغير الضمير حكاه الموفق »)44/٠١(‏ وحمله على أنهما جعلا وسمّيا صداقاً 
مستقلاً. (ش). 

.)94/54( )0( 

(۳) قلت: وفي «معالم السئن؟ )٠١١/۲(‏ أيضاً : «جعلاه». 

.)77١1/8( «نيل الأوطار»‎ )٤( 

.)۱۹۳ /۹( افتح الباري»‎ )٥( 


(؟) كتاب النكاح (15) باب (795) حديث 


(15) بَاتبٌ: فى التَحْلِيل 


ه46 وو مو م 


ل۲۹۷ حَدفنا ايل بن يونس »2 5 زق حَدَئتَى إِسْمَاعِيل» 


ذلك اقتصر فى النقل عن الشافعى من ينقل الخلاف من أهل المذاهب. 

قلت : إا تت فنك ست أن المقد الذي وتم بين الان بن عبد الله 
وابنة عبد الرحمن بن الحكم» وبين العقد الذي وقع بين عبد الرحمن بن الحكم 
وابنة العباس ليس فيهما شائبة الشغار الذي نهى عنه رسول الله يية؛ لأن العقدين 
خاليان عن شرط تزويج كل واحد منهما ابنة الآخر» وليس فيهما خلو بضع 
كل منهما عن الصداق» ولم يجعل بضع كل واحدة منهما صداقاً للأخرى» 
بل فيهما تقرر الصداق لكل واحدة منهما غير البضع من المال» فهذه الصورة 
بظاهرها ليس فيها علة الفساد عند أحد من العلماءء فأمر معاوية ‏ رضى الله عنه - 
بالعترق نها ن الال دخا ومن بات مد اترا ۰ 

وأما قول معاوية في كتابه: «هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله لذا 
فهو مبني على فهمه» وأنت تعلم أن فهم الراوي غير معتبر» ومع هذا مخالف 
للمعنى اللغوي . 

وقال الشوكاني': حديث معاوية في إسناده محمد بن إسحاق» وقد تقدم 
اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديثه. 

قلت : اختلاف الأئمة فى حديثه إذا حدث بعن» وفى هذا الحديث حديث 
الو يها ف الك ا روعي مول ١‏ 

(15) (بَابٌّ: فِي التخلیل“ 
أي : إن طلق رجل زوجته ثلاثا »ثم تزوج بها آخرع 
ليحلّلها للزوج الأول» هل يجوز ذلك آم لا؟ 

4 (حدثنا أحمد بن يونس» نا زهيرء حدثني إسماعيل. 

.)٠۲١ /5( «نيل الأوطار»‎ )١( 


(؟) ستأتي قصة امرأة رفاعة وعبد الرحمن بن الزبير في «باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها 
حتى تنکح غيرها, (ش). 


1۲ 


53( كتاب النكاح (1٥(‏ باب (۲۰4( حديث 


عن 0 عن الْحَارِثِ عن علي قال إستماعيتل: ونا 
فة إِلَى النَّمِيّ 5 أن النّبِيّ يل فَالَ: ُي 


288/١ ,اليا له [ت ۱۱۱۹ء جه ه198 حم‎ ET 


ق ۲۰۸/۷[ 


عن عامر؛ عن الحارث» عن علي قال إسماعيل: وأراه) بصيغة المجهولء 
أي أظن والضمير إلى عامر أي أظن أن عامراً (قد رفعه) أي الحديث. وأتى 

بلفظ أراه ليعلم أن رفع الحديث ليس بمتيقن» بل هو مظنون (إلى النبي بف 
أن النبي ككل قال: : لعن المحل) من باب الإفعال» وفي نسخة من التفعيل 
(والمحلل له) . 


قال الشركاتي” 1 بز الأخافيف المذكورة تدل على تحريم التحليل؛ 
لأن اللعن إنما يكون على ذنب كبير؛ قال الحافظ في «التلخيص»: استدلوا بهذا 
الحديث على بطلان النكاح» إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه» أو شرط 
أنه يطلقهاء أو نحو ذلك» وحملوا الحديث على ذلك ولا شك أن إطلاقه 
يشمل هذه الصورة وغيرها. 


وقال ابن حزم: ليس الحديث على عمومه في كل محلل إذ لو كان 
كذلك لدخل فيه فيه كل واب وبائع ومروج: فصح أنه أراد به بعض المحللين› 
وهو من أحل حراماً لغيره بلا حجة؛ فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك؛ 
ال ويد لخو وي أن اتروع دا تدر ستيه لازن رجي بي 
لا تدحل ف في اللعن» فدل على أن المعتبر الشرط» انتهى . 

ومن المجوزين للتحليل بلا شرط أبو ثور وبعض الحنفية والمؤيد 
بالله والهادوية» وحملوا ET‏ ل ل م 
تحليل» قالوا : وقد روى عبد الرزاق أن امرأة أرسلت إلى رجل فزوجته نفسهاء 
ليحلها لزوجهاء ٠‏ فأمره عمر بن الخطاب أن يقيم معها ولا يطلقهاء وأوعده 


.)519 »۲۱۸/4( «نيل الأوطار»‎ )١( 
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(5) كتاب النكاح )1١6(‏ باب (1/5) حديث 


هع nan‏ ».د هاه ».فاع واوا و قا. ا هد عهاأعاىد ا .ع عه »ا ها عه هشاع ودأعقاى د فاه قاع واع عفاود ب واي وب اواو وي 


أن يعاقبه إن طلقهاء فصحّمَ نكاحه ولم يأمره باستثنافه» وروی عبد الرزاق أيضاً 
عن عروة بن الزبير أنه كان لا يرى بأساً بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزوجين. 

قال ابن حزم: وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمدء قال ابن القيم 
في «إعلام الموقعين»27: وصح عن عطاء في من نكح امرأة محللاً» ثم رغب 
فيها فأمسكها قال: لا بأس بذلك. وقال الشعبي: لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر 
به الزوج. وقال الليث بن سعد: إن تزوجها ثم فارقها فترجع إلى زوجها. 
وقال الشافعي وأبو ثور: المحلل الذي يفسد نكاحه هو من تزوجها ليحلهاء 
ثم يطلقهاء فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح» فعقده صحيح» لا داخلة 
فيه» سواء شرط عليه ذلك قبل العقد أو لم يشرط» نوى ذلك أو لم ينوه. 


قال أبو ثور: وهو مأجورء وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن 
أبي حنيفة مثل هذا سواء» وروى أيضاً عن محمد وأبي يوسف عن أبي حنيفة : 
أنه إذا نوى الثاني والمرأة التحليل للأول لم تحل له بذلك. وروى الحسن بن 
زياد عن زفر وأبي حنيفة: أنه إن شرط عليه في نفس العقد أنه إنما تزوجها 
ليحلها للأول» فإنه نكاح صحيحء ويبطل الشرطء وله أن يقيم معهاء فهذه 
ثلاث روايات عن أبي حنيفة. 


4 عر 


قالوا: وقد قال الله تعالى: یل يل لم من بعد ع تنح روجا 2042 
وهذا زوج قد عقد بمهر وولي» ورضاها وخلوها عن المانع الشرعي» 
وهو راغب في ردها إلى زوجها الأول» فيدخل في حديث ابن عباس 
أن رسول الله ب قال: «لاء إلا نكاح رغبة؛» وهذا نكاح رغبة في تحليلها 
للمسلمء كما أمر الله تعالى بقوله: حى تنك روجا عر والنبي كل إنما 
شرط في عودها إلى الأول مجرد ذوق العْسَيّلة بينهماء فَالعْسَيّلة حلت له بالنص. 


.(140/۳( )١( 
.٠۳١ سورة البقرة: الآية‎ )0( 


+ ابذك العوفه: جل ۲ لود 


() كتاب النكاح () پاب (۳۹4٦)‏ حديث 


aA الل ود‎ a EE o و ل‎ ETE ا اك ل و" و‎ ECO وا وق بها لير‎ o OEE, GOO E OT RETO E 


وأما لعنه ب للمحلل فلا ريب أنه لم يرد كل محلّلء ومحلّل لهء فإن 
الولي محلل لما كان حراما قبل العقدء والحاكم المزوج محلل لهذا الاعتبارء 
والبائع أمته محلل للمشتري وطأها؛ ووجدنا كل من تزوج مطلقة ثلاثاً فإنه 
محللء ولو لم يشترط التحليل؛ أو لم ينوه» فإن الحل حصل بوطئه وعقده. 
ومعلوم قطعاً أنه لم يدخل في النص» وإنما أراد به من أحل الحرام بفعله 
أو عقده بلا حجةء وكل مسلم لا يشك في أنه أهل للعنه. ومن قصد الإحسان 
إلى أخيه المسلم» ورغب في جمع شمله بزوجته» وَلَّمّ شعثه وشعث أولاده 
وعياله فهو محسن» وما على المحسنين من سبيل فضلاً أن يلحقهم لعنة 
رسول الله يكو انتهى . 

قلت: ثم اعترض الشوكاني بعد نقل العبارة على هذاء ولا يخفى عليك 
أن هذا كله بمعزل عن الصواب» بل هو من المجادلة بالباطل البحت» ودفعه 
لا يخفى على عارف. 

قلت: ولم يذكر وجه الدفع وأحاله على عارفه» ولو ذكر لرد عليه . 

وقال القاري(0) في شرحه على «المشكاة»: واعلم أنه استدل بهذا 
الحديث في الفروع على كراهة اشتراط التحليل بالقول» فقالوا: إذا تزوجها 
بشرط التحليل بأن يقول: تزوجتك على أن أحلك له» أو تقول هيء 
فمكروه كراهة تحريمء وقالوا: ولو نويا اشتراط التحليل ولم يقولاه 
يكون الرجل مأجوراً فلم يستوجب اللعن» على أن بعضهم قالوا: إنه 
مأجورء وإن شرطاه بالقول لقصد الإصلاح يؤول اللعن بما إذا شرط الأجر 
على ذلك. 


قال في «الهداية»: والمحلل الشارط هو محمل الحديث؛ لأن عمومه 
وهو المحلل مطلقاً غير مراد إجماعاً: وإلا شمل المتزوج تزويج ر 


.)147/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(") كتاب النكاح (15) باب 7٠1/0‏ ۲۰۷۸) حديث 


2 


VY‏ خارف نقد »> عن حَمَالِدِء عن خصَيْنٍء 
عن عَامِرِء عن الْحَارِثٍ الأغور» ا : أضحات ب الب ڳلا 


كال ` ا ا نه علي الو ب الات 
e ۹۷۸‏ 


ر م 


هَذَا لَفْظ اوو وَكَلَامُهُ عن وَكِيعء ا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحء 


قال ابن الهماء”2: وعلى المختار للفتوى» لو زوجت المطلقة ثلاثاً نفسها بغير 
كفؤء ودخل بها لا تحل للأول قالموا: ينبغي أن تحفظ هذه المسألة. 
فإن المحلل في الغالب أن يكون بغير كفؤء وأما لو باشر الولي عقد المحلل 
فإنهما تحل للأول. 

۷ -_- (حدثنا وهب بن بقية» عن خالد) بن عبد الله الطحانء 
(عن حصين) بن عبد الرحمن السلميء (عن عامر) الشعبي» (عن الحارث 
الأعورء عن رجل من أصحاب النبي يي قال) أي الشعبي أو أحد رواة 
السند: (فرأينا) أي ظننا (أنه) أي رجل من أصحاب النبي يي (علي) وذلك لأن 
أكثر روايات الحارث إنما هي عن علي (عن النبي اة بمعناه) أي بمعنى الحديث 
المتقدم» والحديث ضعيف؛ لأنه من رواية الحارث الأعورء وهو گذاب. 


(17) (بَابٌ: فِي نگاح العبدٍ بميْرِ إذْنِ مَوّاليو) 

وفى النسخة المصرية : بغير إذن سیده 
۸ _ (حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبى شيبةء وهذا لفظ إسناده» 
وكلامه) هكذا فى النسخة المكتوبة والمجتبائية والقادرية» وفى النسخة 
المصرية: «وكلاهما»» وهذه هي الأوضحء (عن وكيعء نا الحسن بن صالح»› 


. في نسخة: افرثينا»‎ )١( 
.)١٤/٤( (؟) «فتح القدير»‎ 
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(5) كتاب النكاح (15) باب (۲۰۷۹) حديث 


عن عبد الله ِن مُحَمّدِ بْنِ عَقِيلء عن جابر قَالَ: َال رَسُولُ الله يلل : 
يما عَبْدِ تَرَوّجَ بكَيْر إن مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ. - [ ت ۱ حم ۱/۳ (f‏ 


دي ۲۲٣۳۳‏ ق ۱۲۷/۷ ك ]١51/5‏ 


۹- حََدَّتَنَا عُمْبَةُ بن مُكْرَمء تا 


عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر) أي: زانِ. 


قال الشوكاني : قد استدل بحديث جابر من قال: إن نكاح العبد 
لا يصح إلا بإذن سيده» وذلك للحكم عليه بنأثة عاهرء والعاهر: 
الزانى»› والزنا باطل» قال داود: إن نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح ؟ 
لأن النكاح عنده فرض عين» وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إِذْنِْء وهو قياس 
فى مقابلة النص. 

واختلفوا هل ينفذ بالإجازة من السيد أم لا؟ فذهبت الحنفية إلى أن عقد 
العبد بغير إذن مولاه موقوف ينفذ بالإجازة. وقال الشافعى: إنه لا ينفذ 


بالإجازة» بل هو باطل» والإجازة لا تلحق العقود الباطلة. وقال مالك: 


۹ (حدثنا عقبة بن مكرم» نا أبو قتيبة» عن عبد الله بن عمر). هكذا 
في النسخة المجتبائية والمكتوبة ونسخة «العون»» ولكن كتب فى حاشية 
المجتبائية نسخة: «عبيد الله بن عمراء ثم كتب: كذا ا ا 
والقلمية» وكذا يظهر من «التقريب» و «الخلاصة». 


.)9757/5( «نيل الأوطار»‎ )١( 
(؟) قال القاري: بطل عند الشافعي وأحمدء ولا إذن بعد النكاح» ويصح عندنا ومالك‎ 
.)598/5 إذا أجاز المولى. (ش). (انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ 
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)١(‏ كتاب النكاح (15) باب (۲۰۷۹) حديث 


عن نَافِعٍ عن ابن عَمَرَ عن الي كله قَالَ: «إذًا تكح الْعَبْدُ بغَيْرِ إِذْنِ 


مَولاه فنكاحه بَاطِل) . [ق 9/7 ]١١‏ 


قال بو اود : هذا الف ضَعِيكٌ» a‏ وه فول 


ابن رسس 002 


رَضِيَ الله عَله. 


قلت : ولم أجد «عبيد الله بن عمر» في النسخة القلمية» ولم يظهر لي من 
«التقريب» و «الخلاصة» أنه عبيد الله بن عمرء ولكن فى النسخة المصرية 
«عبيد الله بن عمراء بل كلام الفتوكات 7 يقوي أنه اعبد ا ا 
فإنه قال: وأخرجه أيضاً أبو داود من حديث العمري» عن نافع» عن ابن عمر 
بلفظ : فنكاحه باطلء وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفهء انتهى . 


وكلاهما أي عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر عمريان» لكن عبيد الله 
ثقة ثبت» نُدِّمَ على مالك في نافعء وعلى الزهري في القاسم عن عائشة 
وأما عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن ن¿ العمري فضعيف» كذا في «التقريب» 
وغيره. 


(عن نافعء عن ابن عمرء عن النبي يد قال: إذا نكح العبد بغير إذن مولاه 


(قال أبو داود: وهذا الحديث ضعيف) لأن فى سنده عبد الله بن عمر 
العمري وهو ضعيف. (وهو موقوف) آي على ابن عمر(" (وهو قول ابن عمر 
- رضى الله عنه ‏ )» وفى نسخة على الحاشية : هذا موقوف على ابن عمرء 


.)۲۳۲ /٤( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) قلت: الصواب رواية من روى عن نافع عن ابن عمر موقوفاًء e‏ 
في «امصنفه» (۷/ )۲٤۳‏ رقم (۱۲۹۸۱)ء واد بن أبي شيبة )581١/14(‏ من طريق أ يوب 
ن 


TEA 


(5) كتاب النكاح (10) پاب (Y *A»)‏ حديث 


(10) يَابٌّ: في كَرَاهِيَةِ أن يَحْظبَ الرَّجُلُ عَلَى حِظبَة أخيه 
۰- حَدََّنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحء نَا سُفْيَانُ 
عن الزُّمْرِيّء عن سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِء عن أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ي «لَا يَحْطبٌ الرّجُلُ عَلَى يظبَةٍ ايو لخ ٠٠4‏ 


م E1‏ ت T4 Ù I6‏ جه ۰۱۸٩۷‏ حم ااا دي ١1/5‏ ؟] 


(۱۷) (بَابٌ: فِي كَرَاهية آَنْ يَحْظب الرَّجُلُ على خِظْبَةِ أَحِيه) 
الخطبة : بالكسرء وهو طلب الرجل من ولي المرأة 
أن يزوجها منهء وأما بالضم فيطلق على القول والكلام 

٠‏ -_ (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح»› نا سفيان» عن الزهري» 
عن سعيد بن المسيب› عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : لا يخطب 
الرجل) بالجزم على النهي» ويجوز الرفع على أنه نفي» وسياق ذلك بصيغة الجزم 
أبلغ في المنعء ويؤيد الرفع قوله في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع: ولا يبيع 
الرجل على بيع أخيه» بإثبات التحتانية في يبيع (على خطبة أخيه) أي المسلم. 

قال الجمهور: هذا النهي للتحريم. وقال الخطابي: هذا النهي للتأديب» 
وليس نهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء» كذا قال. ولا ملازمةً بين كونه 
للتحريم وبين البطلان عند الجمهورء بل هو عندهم للتحريم ؛ ولا يبطل العقّد» 
بل حكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع . 


ولكن اختلفوا في شروطه؛ فقال الشافعية والحنابلة: محل التحريم ما إذا 
صرحت المخطوبة أو وليها الذي أذنت له بالإجابة» فلو وقع التصريح بالرد فلا 
تحرم» ولو لم يعلم الثاني بالحالء فيجوز الهجوم على الخطبة؛ لأن الأصل 
الإباحة؛ وعند الحنابلة في ذلك روايتان» وإن وقعت الإجابة بالتعريض»› كقولها : 
لا رغبة عنك» فن اتان الأصحء وهو قول المالكية والحنفية: 
لا يحرم أيضاء وإذا لم ترد ولم تقبل فيجوزء والحجة فيه قول فاطمة: خطبني 
معاوية وأبو جهم فلم ينكر النبي ييه ذلك عليهماء بل خطبها لأسامة. 

14۹ 


(5) كتاب النكاح (۷) باب (۲۰۸۰) حديث 


¢ »¢ هاه هاه ه» ا هاه ©» هاه © #اهو © #09 © هاه هاه وه هاه »هله اه هاه ها ولو وهاه .ها ماع واور د ها هو 


وحكى الترمذي عن الشافعي أن معنى حديث الباب إذا خطب الرجل 
المراق: فرضيت به وركنت إليهء فليس الأحد أن ينقطب على خطبته» 'فإذا لم يعلم 
برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها؛ والحجة فيه قصة فاطمة بنت قيس» 
فإنها لم تخبره برضاها بواحد منهماء ولو أخبرته بذلك لم يشر بغير من اختارت. 

وإذا وجدت شروظ التحريم ووقع العقد للثانيء فقال الجمهور: يصح مع 
ارتكاب التحريم. وقال داود: يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده» وعند المالكية 
خلاف کالقولین» وقال بعضهم: يفسخ قبله لا بعده. 

وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة؛ والخطبة ليس شرطاً في صحة 
النكاح» فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة؛ واستدل به على أن الخاطب 
الأول إذا أذن للخاطب الثاني في التزوبج»› ارتفع التحريم؛ ولا يختص 
ذلك بالمأذون له بل يتعدى إلى غيره. 

ومحل التحريم إذا كانت الخطبة من الأول جائزة؛ فإن كانت ممنوعة 
كخطبة المعتدة» لم يضر الثاني بعد انقضاء العدة أن يخطبها؛ لأن الأول لم يثبت 
له بذلك حق. 

وأيضاً محل التحريم إذا كان الخاطب7”) مسلماًء فلو خطب الذمي ذمية» 
فأراد المسلم أن يخطبهاء جاز له ذلك مطلقاً ؛ وهو قول الأوزاعي وابن المنذر 
وابن جويرية والخطابي؛ وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك» 
وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب» فلا مفهوم له كقوله تعالى: «و] كوا 
َرَْدَكُْم 4(" وكقوله : ۾ رڪم الى في مُجُورخ 74" ونحو ذلك. 


)١(‏ قال الموفق: إن كان الخاطب الأول ذمياً لم تحرم الخطبة» نص عليه أحمد إذ قال: 
إنما هو للمسلمين» ولو خطب على خطبة يهودي أو نصراني أو استام على سومهم» 
لم يكن داخلاً في ذلك. (انظر: «المغني» .)٥۷١/۹‏ (ش). 

(؟) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 

(۳) سورة النساء: الآية 77. 


10۰ 


)١(‏ كتاب النكاح (۱۸) پاب (YAY Y*A\)‏ حديث 


١‏ حَدَكَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِنَ تابد ا ب نره 
عن مُبَيْدٍ اللو عن نَافِعه عن ابْنِ مُمَرَ كا قَالَ : ال رَسُولُ الله كله : 
١لا‏ يَحْظبُ أَحَذْكُمْ على يظبةٍ أيه ولا يبع عَلَى بيع أَخِيه إلا بإذْنه؛. 


لخ 5 م ۲ جه ۱۸۹۸ ت ۱۲۹١‏ ن 07558 حم 51/5: دي 11115] 
3 و ر 4 كس فقي رورمو د e‏ 0 
(0) باب الرجل ينظر إلى المَرأَةٍ وهو يريد تَرُوِيجَهَا 
۲ - حَدِّننَا مسد تا عبد الْوَاحِدٍ بن زِيَاوء نا محمد بن 
وكذلك حكم تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى إلحاقاً لحكم 
النساء بحكم الرجال» وصورته أن ترغب امرأة في رجل» وتدعوه إلى تزويجها 
فيجيبهاء فتجيء امرأة أخرى, فتدعوه وترغبه في نفسهاء وتزهده في التي قبلهاء 
ولا يخفى أن محل هذا aT‏ 
١‏ 
فأما إذا جمع بينهما فلا تحريم. ملخص من «الفتح» 5 


١‏ (حدثنا الحسن بن علىء نا عبد الله بن نميرء عن عبيد الله ء 
عن نافع › عن ابن عمر قال: قال رسول الله لا : لا يخطب أحدكم على خطبة 
أخيه) أي : المسلم (ولا يبيع) بصيغة المضارع» وفي نسخة: «ولا يبع بصيغة 
النهي» وهو عطف على «لا يخطب» فإن كان الأول؛ فكذلك يكون لا يخطب 
بعيدة المشازع » رقي السك الثالة الا ي أيضاً يكون نهياً (على بيع أخيه 
إل بإذنه)ء وزاد في نسخة على الحاشية شية المجتبائية: قال سفيان: لا يبيع 
على صاحبه يقول : لاعندي خير منه) . 


2e 


(۱۸) (بَابُ الرّجُلٍ يَنْظرٌ إِلَى الْمَرأة وَهُوَ بريد تَرْويِجَهَا) 
التزويج بمعنى التزوج» أو تزويجها من نفسها 


۲ - (حدثنا مسددء نا عبد الواحد بن زيادء نا محمد بن 


.)۲۰۱- ۱۹۹/٩۹( هفتح الباري»‎ )١( 
قال ابن عربي في «الفتوحات المكية»: إن كانت المخطوبة من ذرية الأنصار ولم ينظر‎ )5( 
إليها قبل العقد فهو عاص» وأما غير الأتصار فلاء والأولى أن ينظرء انتهى. (ش).‎ 
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(5) كتاب النكاح (18) باب (۲۰۸۲) حديث 


د ا س هم “چ ا 5 ماه 02 ۱ o‏ 
إسحاق» عن داود بن حصين»› عن وَاقِدٍ بن عبدٍ الرحمن ‏ يعيى 
2 م ۳1 م ت - 
وس or‏ 0 ورم 


A AAA A 1 ASE C ALS BTA » أبن سعدٍ بن معاد‎ 


إسحاق»؛ عن داود بن حصين) الأموي مولاهمء أبو سليمان المدنى ثقق) 
إلا في عكرمة»ء فإن أحاديثه عنه مناكيرء ورّمي برأي الخوارج 
(عن واقد بن عبد الرحمن ‏ يعنى اين سعد بن معاذ.) الأنصاريء 
ذكره ابن حبان في «الشقات»» وفرّق بينه وبين واقد بن عمرو بن 
سعد بن معاذ» قلت: وروی البزار الحديث الذي أخرجه له 
أبو داود» وقال: ما أستشة واقد بن عيد الرحمن عن جابر إل هذا 
الحديث. 


وقال الشوكاني(: وحديث جابر أخرجه أيضاً الشافعي وعبد الرزاق 
والبزار والحاكم وصححه . قال الحافظ : ورجاله ثقات» وفى إسناده محمد بن 
إسحاق» وأعله ابن القطان بواقد بن عبد الرحمن» وقال: المعروف واقد بن 
عمرو. ورواية الحاكم فيها واقد بن عمرو» وكذا رواية الشافعي 
وعبد الرزاق. 

وفى «التقريب»: واقد بن عبد الرحمن بن سعد مجهولء وقال فى 
إلى المخطوية تفرد عنه داود بن الحصين. إلا أن يكون واقد بن عمرو بن 
سعد بن معاذ فهو ثقة. 

وفي «الخلاصة»: واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ الأنصاري 
عن جابر» وعنه داود بن الحصين» وثقه ابن حبان. 
)١(‏ «نيل الأوطار» .)۱۸٤/٤(‏ 
(؟) «ميزان الاعتدال» .)۹۳۳١(‏ 


oY 


(7) كتاب النكاح (۱۸) باب (۲۰۸۲) حديث 


عن جَابرٍ بن عَبْد الله قَالَ: قال رَسُولُ الله يله: «إذًا ححصت 
E‏ ا فطاع آذ ينظر إلى نا رة إلى 
نِكاحِهًا لله قال فخطت جارية قفنت ات E‏ 
حَنَّى رايت مِنْهَا ما دَعَانِي إِلَّى نِكَاحِهًا وَتَرِْيِجِهَاء 5-00 
[حم TEY‏ لك [110/Y‏ 


(عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله َه : إذا خطب 
أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعلء قال) 
أي جابر: (فخطبت جارية فكنت أتخبًا) أي أختفي (لها) أي للنظر إليها 
(حتى رأيت منها) أي من وجهها (ما دعاني إلى نكاحها وتزويجهاء 
فتزوجتها) . 


ااا توفي ایک النات وليل لے انالا باش 

بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجهاء وإلى ذلك ذ 
جمهور العلماء» وحكى القاضي عياض كراهته» وهو خطأ مخالف للأدلة» 
وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة» فذهب 
الأكشر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط. وقال داود: يجوز النظر 
إلى جميع البدن. وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. وظاهر 
الأحاديث أنه يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لاء وروي 
عن مالك اعتبار الإذن. 


)١(‏ زاد في نسخة: اتحت الكرب»» والكرب: أصول السعف الغلاظ 
اراش . 

0) «نيل الأوطار» .)۱۸١ /٤(‏ 
() قال الشامي: يجوز النظر إلى المخطوبة ولو بشهوة» ثم بسطه وذكر الاختلاف في جواز 
المس» وقال: الظاهر جواز نظرها إليه بالطريق الأولى. (ش). (انظر: «رد المحتار» 

.)537١ /9( 
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(5) كتاب النكاح (19) باب (۲۰۸۳) حديث 


(19) بَابٌّ: في اولي 
ا d~‏ ه ع < اک ر o o‏ 
3087 - حََدْْنَا محمد بن كثير: آنا سفيّانء حدثنا ابن جِرَيْج) 
ومس الم ه و م م5 ⁄ gro AF‏ ع كه NS‏ 
عن سلیمان بن موسىء. عن الزهري› عن عروة» عن عائشة قالت: 
قال رسو الله له : يما أمرأة نكت بر إذن مَوَالِيَهًا فنكا حا 
بَاطل» ثَلَاتَ مَرَاتِء «فَإِنَْ مَكَلَ ها فَالْمَهْرُ لها بمَا أَصَابَ مِنْهَاء 
0 م 2< 2 م 2 2 2 
فن تَسَاجَرٌوا فالسَلطان وَلِيٌ مَنْ لا وَلِىَ له). [ت ۱۱۰۲ جه ۱۸۷۹ 
حم 2107/5 دي 145 ق Iro /V‏ نك I1A/Y‏ قط #/ ١١؟]‏ 


(19) (بَابٌ: فِي الْوَلِىَْ) 
قال ابن الهمام('2: الولي هو العاقل البالغ الوارث» فخرج الصبي والمعتوه 
والعبد والكافر على المسلمة» والولاية في النكاح نوعان: ولاية ندب واستحباب» 
وهو الولاية على العاقلة البالغة بكراً كانت أو ثيباً» وولاية إجبارء وهو الولاية 
على الصفين بكرا كانت أو با وكذا الكبيرة المعتوهة والشرقوقة» وقال فى 
ليدانم الولاية في باب التكاح أربعة: ولاية الملك» وولاية القرابة» وولاية 
اللا وو اة الام 


۳ _ (حدثنا محمد بن کٹیر » آنا سفيان» حدثنا ابن جريج » عن سليمان بن 
موسى » عن الزهري. عن عروة» عن عائشة قالت : قال رسو ل الله كل : أيما امرأة 
نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل» ثلاث مرات)» أي كررها ثلاث مرات» قال 
القاري27: هو معارض لحديث : «الأيم أحق بنفسها من وليها»: فخص بمن نكحت 
بغير الكفؤ › وفي شرح جمع الجوامع» : حمله الحنفية على الصغيرة والأمة والمكاتبة . 

(فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها) أي استمتع بها » (فإن تشاجروا) 
أي تنازعوا واختلفوا بينهم كانوا كالمعدومين (فالسلطان ولي من لا ولي له). 


)00( «فتح القدير» .)۲٤١/۳(‏ 
(؟) «مرقاة المفاتيح» (5/))., 
(۳) «بدائع الصنائع» (۲/ .)٤۹۷‏ 


(5) كتاب النكاح (۹) باب (۲۰۸۴- ۲۰۸۵) حديث 


1 1 ب coef‏ 0 2 ەر ao o‏ 6-2 م 
١ Af‏ خدثنا القَعْنبيٌ» نا ابن لهِيعة» عن جَغفر ‏ يَعْنِي ابن 
رَبِيعَةَ - » عن ابن شِهّابء عن عُروَةًء عن عَائْسَّة» عن النْبي يي يمَعْنَا . 
قال ابو دَاوْدَ: جَعْمَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزّمْرِيّء كب إِلَيّْهِ. 
رر ت ه ع اران سے 


EE‏ ےھ ەر 2 £ 2ه 
_“٥‏ حَذّثنًا محمد بن قدامة بن أَعينَ» نا أبو عَبِيدَة الحداد» 


.2 2 م > 8ه 7ء 7 1 هام م 03 # .ل شرا 
عن يونسء. وإسرائيل» عن أبي إِسحَاقء عن أبي بردةء 


عن أبى موسَى » أن النبى يك قال : ولا نِكَاحَ إلا بَوَلِئٌ؛. [ت ١١٠۱ء‏ 
جه 21848١‏ حم ٤‏ دي ۲۱۸۲ ق 1۰۷/۷ ك 14/۲ قط #/ ١؟١]‏ 


كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ‏ رحمه الله قوله: 
«فالسلطان ولي من لا ولي له»» يعني بذلك أنهم لما تعارضوا تساقطواء فبقيت 
المرأة كمن لا ولي لهاء والسلطان ولي لمثلهاء ثم في الأمر بإعطاء المهر دون 
العقر والحد دلالة على جواز النكاح من غير ولي» والبطلان في الرواية 
عدم التمام» وكونه على شرف السقوط إن كان للولي ضرر في ذلك بتقليل 
المهرء أو عدم الكفاءة. 

قلت ولفظ فى ارامات فلها اهن نما اتل فق رها تفط 
«الاستحلال» يدل دلالة صريحة على انعقاد التكاح . 

85 (حدثنا القعنبي› تا ابن لهيعة» عن جعفر ‏ يعني ابن ربيعة  ١‏ 
عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» عن النبي وله بمعناه) أي بمعنى 
الحديث المتقدم . ١‏ 


(قال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزهري) بل (كتب) أي الزهري (إليه) 
أي إلى جعفر بن ربيعة. 

مه _(حدثنا محمد بن قدامة بن أعين› نا أبو عبيدة الحذداد. 
عن يونس » وإسرائيل ٠»‏ عن أبي إسحاق. عن أبي بردة» عن أبي مو سى » 
أن النبي كي قال: لا نكاح إلا بولي). 


O0 


(7) كتاب النكاح (19) باب (۲۰۸۵) حديث 


®« عقاف فاع هه وهو قاع ها mms nse‏ هع عاهع د هاعد .هاعد فاع »ا قاع مد فاع ماع د عد وه enum‏ 


اختلف العلماء في هذه المسألةء فقال الشافعي: لا يصح العقد بدون 
ولي» وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يعتبر الولي في البالغة مطلقاً لحديث: 
«الثيب - وفي رواية : الا كيه را 

قال القاري : قال ابن الملك: عمل به الشافعيئٌ وأحمدٌ وقالا: لا ينعقد 
بعبازة النساء أصلاً» سواء كانت أصييلة أو.وكلية؛ قلت المراد منه النكاح الذي 
لا يصح إلا بعقد ولي بالإجماع» كعقد نكاح الصغيرة والمجنونة. وقال السيوطي 
في «شرح الترمذي»: حمله الجمهور على نفي الصحة» وأبو حنيفة ‏ رحمه الله - 
على نفي الكمال. وقال زين العرب: قال مالك: إن كانت المرأة دنيئة» جاز أن 
تزوّج نفسهاء أو توكل من يزوجهاء وإن كانت شريفة لا بد من وليها. 

وقال ابن الهمام: حاصل ما في الولي من علمائنا سبع روايات» 
روايتان عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله » إحداهما: تجوز مباشرة العاقلة البالغة 
عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقاً؛ إلا أنه حلاف المستحب» وهو ظاهر 
المذهب» ورواية الحسن عنه: إن عقدت مع كفؤ جازء ومع غيره لا يصحء 
واختيرت للفتوى. 

ثم قال: قال ابن الهمام: الحديث المذكور معارض لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الأيم أحق بنفسها من وليها»» رواه كن ومالك في «الموطأ' 
وغيرهما. ووجه الاستدلال أنه أثبت لكل منهاء ومن الولى حقاً فى ضمن قوله: 
اعد و امالس ار سوق ماكر ا ا رک تركف كلها اج 
منه به . 

وبعد هذا إما أن يجري بين هذا الحديث» وما رووا حكم المعارضة 
والترجيح» أو طريق الجمع» فعلى الأول يترجح هذا بقوة السند وعدم 


.(41 40/10 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
ط .دار الفكر.‎ )٠٠١ /۳( «فتح القدير»‎ (۲( 
.)۱۱۳١( رقم‎ )٥۲٤ /۲( «الموطأ لإمام مالك»‎ )۱٤۲١( «صحيح مسلم»‎ )۳( 


101 


OS Ore‏ كوا لإ هار O SE‏ تا كو هد وا أو Aaa‏ مو ود E‏ وا لهال هزم اما EOE‏ هناجيه فك كه هاو هاه ون اهو E‏ بالك a‏ ليد او نج 


الاختلاف في صحتهء بخلاف حديث: «لا نكاح إل بولي»» فإنه ضعيف7) 
مضطرب في إسناده» وفي وصله وانقطاعه وإرساله. وكذا حديث عائشة 
- رضي الله عنها ‏ » عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن الزهري› 
عن عروةء» عن عائشةء وقد أنكره الزهريّ. قال الطحاويٌ: وذكر ابن جريج 
أنه سأل عنه ابن شهاب فلم يعرفه. 


وعلى الثاني وهو إعمال طريقة يقة الجمعء بأن يحمل عمومه على الخصوص» 
وذلك شائع› وهذا يخص حديث أبي موسى بعد جواز كون النفي للكمال 
والسئّة» وهو محمل قولهاء ويخص حديث عائشة بمن نكحت غير الكفؤء 
والمراد بالباطل حقيقته على قول من لم يصحح ما باشرته من غير كفؤء أو حكمه 
على قول من يصححه» ويثبت للولي حق الخصومة في فسخه» وكل ذلك شائع 
في إطلاقات النصوص» ويجب ارتكابه لدفع المعارضة بينهما على أن حديث 
عائشة يخالف مذهبهم؛ فإن مفهومه إذا نكحت نفسها بإذن وليها كان صحيحا 
وهو خلاف مذهبهم فثبت مع المنقول الوجه المعنوي» وهو أنها تصرفت في 
خالص حقهاء وهو نفسهاء وهي من أهله کالمال» فيجب تصحيحه مع كونه 
خلاف الأولى» انتهى. 

وقال الحافظ في «الفتح270: وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في 
النكاح» فذهب الجمهور إلى ذلك وقالوا: لا تزوج المرأةٌ نفسها أصلاًء 
واحتجوا بالأحاديث المذكورة» ومن أقواها هذا السبب المذكور في الآية» 
.وهو قوله تعالى: فلا سَصُلُوهْنَ أن يَكِحْنَ أَرْوَجَهنَ 04" نزلت في معقل بن 
يسار» قال: زوجت 0 لي من رجل فطلقهاء حتى إذا انقضت عدتها 


)١(‏ تقدم في «باب الوضوء من مس الذكر؛ عن علي بن المديني ثلاث أحاديث لم يصح 
«مس الذكر»» و ١لا‏ نكاح إلا بولي»: «وكل مسكر خمر». (ش). 

(۲( «فتح الباري» (141//4). 

TEN a 1 


(5) کتاب النكاح 19 بياب زهم١؟)‏ حديث 


eau TT aoe Go oa &‏ ا ا ا ا ا الك لاا تا لك ا ا اك ا ا ل ا belé‏ 


جاء يخطبهاء فقلت له: لا تعود إليك أبداًء وكانت المرأة تريد أن ترجع 
إليهء وهو أصرح دليل على اعتبار الولي ؛ إلا لما" كان لعفا مع واا 
لو كان لها E‏ تحتج إلى أخيها؛ ومن كان أمره إليهء 
لا يقال: إن غيره منعه عنه. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلاء ويجوز أن تزوج نفسها 
ولو بغير إذن وليهاء إذا تزوجت كفؤاء واحتج بالقياس على البيع» فإنها تستقل 
به» وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة» وخص بهذا 
القياس عمومهاء وهو عمل سائغ في الأصول» وهو جواز تخصيص العموم 
بالقياس. لكن حديث معقل المذكور رفع هذا القياس. 

قلت: لم يحتج الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذه المسألة 
بالقياس فقط» كما ظنه الحافظ ‏ رحمه الله وهو عجيب من مثله» بل احتج 
بكتاب الله تعالى وسنَّة رسولهء والاستدلالء أما الكتاب فقوله تعالى: #وَائرَةٌ 
ETE‏ إن وهبت فسا للب إِنْ أ راد لی أن ست 4 فالآية الشريفة نص على 
انعقاد النكاح بعبارتهاء وانعقادها بلفظ الهبة» فكانت حجةً على المخالف 


وقوله تعالى : إن طَلَقَهَا لا يل لم من بعد حب تنک روا ٌ4 . والاستد لال 
به من وجهين : أحدهما : أنه أضاف | النكاح إليها فيقتضي تصوّر النكاح منها. 
والثاني أنه جعل نكاح المرأة غاية الحرمة» فيقتضي انتهاء الحرمة عند نكاحها 
نفسهاء وعنده لا تنتهى . 

وقوله عر وجل: فلا جنا عَليمَآ أن يج4 أي : يََنَاكَحَاء أضاف 
النكاح إليهما من غير ذكر الولي. 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية .٠١‏ 


(؟) سورة البقرة: الآية 79؟, 
(*) سورة البقرة: الآية .۲۳٠‏ 
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(") كثاب النكاح (19) باب (۲۰۸۵) حديث 


EEN‏ ها وال DDE OLE OR SE ERAS ONO‏ لاهن “نيو E‏ قوف روفاد بج عط ف 14 اا له ار لق ا وك ا 


وقوله عر وجل: ودا طن الاه اه لضن اهن فلا لوه أن ینکن از ST ES‏ 
الآية. والاستدلال به من وجهين» أحدهما: أنه أضاف النكاح إاليهن . فيدل 
عن نكاحهن أنفسهن من أزواجهن» إذا تراضى الزوجان» والنهي يقتضي تصوير 
المنهى عنه . 


ااال فما زوین ایی فاش - رضي الله عنهما -عن رسول الله كل 
أنه قال: «ليسٌ للوليّ مع الثيّبٍ أمر»". وهذا قطع ولاية الولي عنها. وروي 
عنه أيضاًء عن رسول الله كك أنه قال : «الأيّم أحق بنفسِها من وَليّها00". والأيم 
اسم لامرأة لا زوج لها. وأما الاستدلال فهو أنها لما بلغت عن عقل وحريةء 
مي ا ل ل 

والجامم أن ولاية الإنكاح E‏ زلا علي N‏ ةبطق E‏ 
عنها شرعاً؛ لكون النكاح تصرفاً نالعا مقي عمط لقيو الوه وحاجتها 
اليه خالا ونال وكونها عاجزةً عن إحراز ذلك بنفسهاء فبالبلوغ عن عقل 
00 وقدرث على التصرف في نفسها حقيقة» رول ولا الغ 
عنهاء وتثبت الولاية لها؛ لأن النيابة الشرعية إنما تثبت بطريق الضرورة نظراًء 
فتزول االو مع أن الحرية منافية لثبوت ا ار 
ولبوت الشيء مع الاي لا دكرة إلا طرق العوور ولي المع زالت 
الولايةٌ عن إنكاح الصغير العاقل إذا بلغ» وتثبتُ الولاية له» وهذا المعنى 
وو د ی وقد قال رسول الله َر : #النتاء شقا ق الرّجالٍ»؛ ولهذا 
6ا الأب عن التصرف كن ا لبا كذ هذا. 


۲۳۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )١١١١(‏ والنسائي (۲۳۹۳) وأحمد .)۳۳٤/۱(‏ 

)۳( أخرجه مسلم )١1471(‏ وأبو داود (۲۰۹۸) والترمذي )11١١8(‏ والنسائي (۳۲۹۰) وأحمد 
(۹/1).. 


05 


(5) كتاب النكاح (19) باب (6م١؟)‏ حديث 


Te: 0‏ يه TES‏ ار أو EOE‏ يفل ب" تي هر ون EK E ME EOD OO E OG‏ "ير ياد كك« EE GT Ea‏ ها و ROEL AD‏ لو لو اا 


وإذا صارت ولي نفسها في النكاح لا تبقى مولياً عليها بالضرورة لما فيه 
من الاستحالة. وأما الآية وهي قوله تعالى: ونك الأب ي4 فالخطاب 
للأولياء بالإنكاح ليس يدل على أن الولي شرط جواز الإنكاح» بل على وفاق 
العرف والعادة بين النساء؛ فإن النساء لا يتولّين النكاح بأنفسهن عادةٌ» لما فيه 
من الحاجة إلى الخروج إلى محافل الرجال؛ وفيه نسبتهن إلى الوقاحةء 
بل الأولياء هم الذين يتولون ذلك عليهن برضاهن؛ فخرج الخطاب بالأمر 
بالإنكاح مخرج العرف والعادة على الندب والاستحباب» دون الحتم والإيجاب. 

والدليل عليه ما ذكره سبحانه وتعالى عقيبه: وهو قوله تعالى: ولحي 

نباو مك4 ايحن المادع شرط الجواز» ونظيره قوله تعالى: 

4 يو م إِنْ عتم فم re‏ أو تحمل الآية الكريمة على إنكاح الصغارء 
عملاً بالدلائل كلهاء وعلى هذا يحمل قوله كلد : «لا يزوج النساء ل 
الأوليا"» أن ذلك على الندب والاستحباب» وكذا قوله يَكِ: «لا نكاح 
إلا بوليٌ؛؛ مع ما حكي عن بعض النقلة أن ن ثلاثة أحاديث لم تصح 
عن رسول الله کلف as‏ العو 
على أنا نقول بموجب الأحاديث» لكن لما قلتم : إن هذا إنكاح بغير ولي» 
بل المرأة ولية نفسهاء لما ذكرنا من الدلائل . 

وأما حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقد قيل: إن مداره على الزهري› 
فعرض عليه فأنكره» وهذا يوجب ضعفاً في الثبوت» ويحقق الضعف أن راوي 
الحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - ومن مذهبها جوارٌ النكاح بغير ولي؛ والدليل 
عليه ما روي أنها رَوَّجَتْ بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير؛ وإذا كان 
مذهبها في هذا الباب» فكيف تروي حديثاً لا تعمل به؟! 


.۳۲ سورة النور: الآية‎ )١( 
سورة النور: الآية “ا.‎ )۲( 
.)۱۳۳ //( أخرجه الدارقطني (۳/ 0؟5) والبيهقي‎ )۳( 


0 


(1) كتاب النكاح (19) باب (۲۰۸۵) حديث 


2 00-7 و 
قال ا دَاوَدٌ : ر ۇن عن أ بَرُدَةَ وَإِسْرَائِيل »عن 


نكحت بغير إذن مُواليها»؛ فدل ذكر الموالى على أن المراد من المرأة الأمةء 
فيكون عملاً بالدلائل أجمع» والله أعلمء ملخص من «البدائ». 


(قال أبو داود: وهو) أي سند الحديث هكذا: (يونس» عن أبي بردةٌ 
وإسرائيل» عن أبي إسحاق»› 2 بردة) » حاصله أن السند الذي سرده» 
وقال: عن يونس وإسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» يوهم بأن يونس 
وإسرائيل كلاهما يرويان عن أبي إسحاق» وأبو إسحاق يروي عن أبي بردة؛ 
فدفع هذا الوهمء بأنه ليس المراد هكذاء بل يونس يروي عن أبي بردة 
بغير واسطةء وإسرائيل يروي بواسطة أبي إسحاق» عن أبي بردة؛ فلفظ 
«إسرائيل» مع متعلقه وهو قوله: عن أبي إسحاق» معطوف على يونس» لا لفظ 
الإسرائيل» فقط . 


وفي نسخة على حاشية المجتبائية: «قال أبو داود: ويونس لقيّ 
أبا بردكى وقلتٌ: هذا الذي قاله أبو داود من أن رواية يونس» عن أبي بردة 
من قير وأسطة ابي إشحاق» مخت برواية آبي عبيدة الحذاه عله .ورلا 
فقد قال الترمذي في «سننه»": ورواه أسباظ بن محمدٍ وزيد بن حُباب» 
عن يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاقٌ» عن أبي بردة» عن أبي موسى 
عن النبي له. وروى أبو عبيدةً الحدّاد عن يونس بن أبي إسحاقٌء 
عن أبي بردةً» عن أبي موسىء عن النبي بي نحوه» ولم يذكر فيه: 
عن أبي إسحاق. وقد رُوي عن يونس بن أبي إسحاق» [عن أبي إسحاق]ء 
عن أبي بردةٌء [عن أبي موسى]ء عن النبي بيد انتهى . 


)۱( «بدائع الصنائم» (۲/ ٠٠١‏ _ 0¥( 
(؟) «سنن الترمذي» )٤٩۸/۳(‏ رقم (۱۱۰۲). 
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(5) كتاب النكاح (19) باب )5١85(‏ حديث 


ما سے 


0٠015‏ خد مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارسٍء نا عَبْدُ الرَرَاقِء 
عن مَعْمَرِ» عن الزُّهْرِيُ» عن عُرُوَة بن a E‏ أنه 
گات عند ابْنٍ جَخْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَاء وان فِيمَنْ هَاجرَ ِلَى أَْض 
السيشة فَرَوَّجَهَا الاش رَ سول الله يكل وَحِيَ عِنْدَهُمْ». [tro ù]‏ 


وقذ:أخرج الحاكم في «مشتدركه0؟ حديث يوس من طزيق الحسن 
ابن قتيبة» حدثنا يونس بن أبي إسحاق» ومن طريق أسباط بن نصرء ثنا يونس بن 
أبي إسحاق؛ وكذا من طريق قبيصة بن عقبة» ثنا يونس بن أبي إسحاق» 
عن أبي بردة» عن أبي موسى» ولم يذكروا أبا إسحاق» ثم قال: قال الحاكم: 
لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافاً على عدالة يونس بن أبي إسحاق» 
وأن سماعه من أبي بردة مع أبيه صحيح . 

5م64 (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» نا عبد الرزاق» عن معمرء 
عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن آم حبيبة: أنها كانت عند ابن جحش) 
أي عبيد الله بن جحش في نكاحه (فهلك) أي مات ابن جحش (عنهاء وكان 
فيمن هاجر إلى أرض الحبشة؛ فزوّجها النجاشي رسول الله بي وهي عندهم) . 

وقصتها أنها حرجت مهاجرة إلى أرض الحَبّسْة مع زوجها عبيد الله 
ابن جحش في الهجرة الثانية؛ ثم ارتدٌ عن الإسلام وتنصّر ومات هناك» وثبتت 
أم حبيبة على الإسلام» قالث: رأيثُ في المنام» كأن آنياً يقول: يا أم المؤمنين! 
ففزعت» فأوّلتها a‏ 
إلا برسول التجاشي على بابي ادن فإذا بجارية اله يقال لها: أبرهة» 
كانت تقوم على ثيابه ودهنه» 0 > فقالت: إن الملك يقول 
لك : إن رسول الله ية كتب إلي أن أزوجك منه» قلت “شرك افالخ قالته: 
يقول الملك: وَكُلي من يزوجك» فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته. 


وفي «اسيرة اليعمري»: ولي نكاح أم حبيبة عثمان بن عفان» وقيل: 


.)١ «المستدرك» (5/ الاك 9/9و‎ )١( 
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)١(‏ كتاب النكاح (۹) باب )٠١85(‏ حديث 


ور Bk e‏ ها نو navS enoe‏ بهذ ألو ا مه هار Gs Dad‏ بهو وا ف ها اله نهاك اا اك اله هذ لها ها MBG‏ 


خالد بن سعيد بن العاص» فأعطثٌ أبرهة سوارين من فضة» وخدّمتين كانتا 
في رجليهاء وخواتم من فضة في أصابع رجليهاء سروراً بما بشرت به» فلمًا 
كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب» ومن كان هناك من المسلمين 
فحضرواء فخطب النجاشي قال: 

الحمد لله الملكِ القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبارء 
زاتكية أذ له زه إل اش وح رأن مسهدا قبن ررر له وان ال شر 
به عيسى بن مريم» أما بعد: فإن رسول الله ية كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة 
بنت أبي سفيان» فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله كلوه وقد أصدقتها 
أربع مائة دينار. 


وفي «روضة الأحباب»: أربع مائة مثقال من الذهب» ثم سكب الدنائير 
بين يدي القوم» فتكلم خالد بن سعيد بن العاص» فقال: 

amd‏ العيده a‏ دراقييق أن SN‏ واد 
محمداً عبدُه ورسولّه» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» ولو كره 
المشركونء فأما بعد: فقد أجبت إلى ما دعاه إليه رسول الله َء وزوجته 
أم حبيبة بنت ا سفيان» فبارك الله لرسوله. 


ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد بن سعيد» فقبضهاء ثم أرادوا 
أن يقومواء فقال النجاشي: اجلسواء فإن من سنن الأنبياء إذا تزوّجوا أن يوكل 
طعامٌ على التزويج» فدعا بطعام فأكلواء ثم تفرقواء وذلك سنة سبع من الهجرة. 

قالت أم حبيبة: لما أتاني المال أرسلت إلى أبرهة التي بشَّرتني» فقلتٌ 
لها: إني كنت أعطيتكِ ما أعطيتك» ولا مال بيدي» فهذه خمسون مثقالاء 
فخذيهاء واستعيني بهاء قالت: فأخرجت أبرهة كل ما كنت أعطيتهاء فردته 
علي» وقالت: عزم عليّ الملك أن لا أرزؤكء وأنا التي أقوم على ثيابه 


ودهنه» وقد اتبعت دينَ محمد رسول الله» وأسلمت لله » وقد أمر الملك 


TT 


(5) كتاب النكاح (۲۰) باب (۲۰۸۷) حديث 


(۲۰) بَابٌ: في 5 


- +3 ب ت 
۷ _ حََدَّحَنَا بن الت د ا 


نساءه أن يبعش إليك بكل ما عندهنٌ من العطر. فلمًا كان من الغد جاءتني 
بعداد ورس وعنبر وزبادٍ كثيرء فقدمت بكله على النبي ی وكان يراه عَلَىَّ 
وعندي ولا ينكره. 

E لك‎ oT 
بلغ أبا سفيان خبر تزوج رسول الله اة بأم حبيبة» قال : ذاك الفحل لا يقرع أنفهء‎ 
وكان لام حبيبة حين قدم بها إلى المدينة بضع وثلاثون سنة» ومكثث عند النبي إلا‎ 
قريباً من أربع سنين» وتوفيثُ في زمان معاوية سنةً ثلاثين» أو أربع وأربعين‎ 

من الهجرة ة في المدينة على القول الصحيح؛ وصلَّى عليها مروان بن الحكم . 
كذا في «تاريخ ع ال 

ومناسبة الحديث بترجمة الباب أن أم حبيبة - رضي الله عنها - زوجت نفسها 
من رسول الله َكل ولم يكن هناك لها ولي . ولفظ الحديث: «فزوّجها النجاشي» 
يدل على أن النجاشي تولى النكاح » وهو ليس بولي لهاء فلا يثبت اشتراط الولي 
في النكاحء أو يقال: .إن التجاضي كان سلطانا + والبلظاة ولى يمن لا زل له 
فعقده عقد الولي» والقول بأن خالد بن سعيد بن العاص تولى أمر النكاح» 
وهو وليهاء فلم يثبت بطريق صحيح . 


)۲١(‏ (َابٌ: فى الْمَضْل) 
وهو المنع والشدة» يقال: أعضل لى الأمرء إذا ضاق عليك 
فيه الحيل» والمراد ها هنا منع الولي موليته من التكاح 
1 (حدثنا محمد بن المثنى» حدثني أبو عامر) وفي نسخة: «أبو عامر 
00( زاد في نسخة : «عبد الملك بن عمرو». 
(5) 04/۳ 60ل 
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(5) كتاب النكاح (۲۰) باب (۲۰۸۷) حديث 


ٿا عَبَّادُ بر بن رايو عن الْحَسَنْء حَدَّنَنِي مَعْقِلُ بُ يَسَارٍ قَالَ: «كَانَتْ 
لى أت شط تُحُْطبٌ إِلَىّء كَأَنَانِي ابن عَم ِي» ا E‏ 


عبد الملك بن عمروه (نا عباد بن راشد) التميمي مولاهم» البصري البزار 
ابن أخت داود بن أبي هندء ويقال: ابن خالته» عن أحمد: : شيخ ثقة صَدوقٌ 
صالح» وعنه : : عباد بن راشد» ات خد من عاد رن مشر وعن ابن معين : 
حديثه ليس بالقوي» ولكن يكتب» وعنه: صالح› وعنه: ضعيف. 

قال البخاري: روى عنه عبد الرحمن» وتركه يحيى القطان» وقال أبو داود: 
ضعيف. وقال النسائي : ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: صالح الحديثء وأنكر 
على البخاري ذكره فى «الضعفاء)» وقال: يحول . روى له البخاري مقروناً بغيره» 

قاب رال امجن رابو بكر الا تقةع وقالالساجي: صدوق» 
وقال فيهأحمد:ثقة ورفع أمرهء وقالابنٌ المدينى: لا أعرف حالهء 
وقال ابن عدي : ليس حديثه بالكثير» وهو على الاستقامة. 

(عن الحسن) البصري. (حدثني معقلٌ بن يسارء قال: كانت لي اختٌ). 


قال اسمها مجميل ‏ بالجيم مصغر ‏ بنت يسار؛ وقع في 
«تفسير الطبري» من طريق اس جريج» وبه جزم ابن ماكولاء وسماها ابن فتحون 
كذلك» لکن بغير تصغير»ء وقيل: اسمها ليلى: حكاه السهيلى فى «مبهمات 
القرآن»» وتبعه البدري› وقيل : فاطمة» وقع ذلك عند ابن إسحاق» ويحتمل 
التعدد» بأن يكون لها إسمانء» ولقب» أو لقبان وأسم . 

(تخطب إلي». فأتاني ابن عم لي), وفي رواية البخاري: قال: «زوجت 
أختاً لي من رجل». قال الحافظ”: قيل: هو أبو البَدّاح بن عاصم 
الأنصاري» هكذا وقع في «أحكام القرآن» لإسماعيل القاضى من طريق 


.)185/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)18577/9( (؟) «فتح الباري»‎ 
. وفي «الإصابة» (18/5)هذا غير أبي البداح بن عاصم المذكور في «باب رمي الجمار» . (ش)‎ (۳) 
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9 كتاب النكاح ايم باب )7١81/(‏ حديث 


فانكستكا ِیاه م طَلَقَهَا لاا لَه رج م تَرَكَهَا حي الْقَصَتْ 
عِدَنّهً لکا شوت إن كني تخطلقا. ٠‏ قَلْتٌ: لا اللو لا 0 
بدا . قَالَ: قَفِي نَرَلَتْ هَذِو الآيَهُ: ودا طَلَتْمٌ السا ف أله مو 
ده هُنَّ أن کن وجه € الآية. : 0 عن يمي 0 0 


[خ 01۳۰« ت |14۸« قط 774/8 /V J‏ 1« ك [\VE/Y‏ 


ابن جريج» أخبرني عبد الله بن معقل» أن مجميل بنت يسار أخت معقل» كانت 
تحت أبي البداح بن عاصمء فطلقهاء فانقضت عدَّتُها فخطبها. 

ووقع في كتاب «المجاز»" للشيخ عز الدين بن عبد السلام: أن اسم 
زوجها عبد الله بن رواحة؛ ووقع في رواية عباد بن راشد» عن الحسن 
عند البزار والدارقطني : «فأتاني ابن عم لي فخطبها مع الحْظاب»» وفي هذا 
نظر؛ لأن معقل بن يسار مزني » [وأبو البداح أنصاري]» فيحتمل أنه أبن عمه 
لأمه؛ أو من الرضاعة. 

(فأنكحتها إياه» ثم طلقها طلاقاً له رجعةء ثم تركها) أي لم يرجعها (حتى 
انقضثث عدتهاء فلما خطبت إلي) أ خطبها بعض المسلمين (أتاني) أي ابن عم 
لي الذي أنكحتها إياه (يخطبها) إلي (فقلت: لا والله لا أنكحها) أي منك 
(أبداً) » ولفظ ظ رواية البخاري: «لا والله لا تعود إليك أبداً» (قال) أي معقل بن 
يسار: (ففيّ نزلت هذه الآبة: إا علقم السا هَن 7)4 )ء أي: انقضث 


مس ەور 


کک ائ لا تمنعوهن (#أن يكحن اروج عي الآيةء قال : 


)١(‏ فى نسخة: «أنكحتكها». 

9 آغر اجو الان شر وآول الق الات عقر ن ات اط 

(۳) وقع في الأصل : «الحجاز» بدل «المجاز» وهو تحريف . 

)٤(‏ وفي الأصل: «عبد الله بن راشد» وهو تحريف» والصواب: «عباد بن راشد» كما فى 
«الفتح (183/9). 1 

(5) سورة البقرة: الآية ۲۳۲. 


511 


)٦(‏ كتاب النكاح )1( باب )7١848(‏ حديث 


(۲۱) بَابٌّ: إِذَا آنكح الْوَّلِيِّانِ 

oR ak‏ مير o‏ ابه rL.‏ وماج مه 
۸ ۔_ خد شنا مسلم بن إِبْرَاهِيمَء نا هشام. (ح): ونا محمد بن 
كثيرء آنا هَمَّامٌ. (ح): وَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِیل» ئا حَمَّادٌ الْمَعْنَى؛ 
عن قاد عن الْحَسَنْء عن سَمُرَةَ» عن النَّبِئ يل قَالَ: «أَيمَا امْرَأَةٍ 
2 موه .ى #©# 2 وور J I‏ و سوم E‏ مر 
رَرَّجَهَا ولان هي لِلأَوّلٍ مِنْهُمَاء وَأَيّمَا رَجُل بَا بيعا مِن رجلين فهو 

لِلأوّلٍ مِنْهُمَاه. [ت »11٠١‏ ن 4585 حم ۸/٥‏ جه ۲۱۹۱] 


وبهذا الحديث احتج من قال باشتراط الولي في النكاح . قال الحافظ("© : 
وهي أصرح دليل على اعتبار الوليّ» وإلا لما كان لعضله معنى؛ ولأنها لو كان 
لها أن تزوج یا لم تحتج إلى أخيهاء ومن كان أمره إليه لا يقال: إن غيره 

واستدلٌ الحنفيةٌ بهذه الآية على عدم اشتراط الولي في النكاح؛ وقد تقدم 
تقريره. وأجاب الإمام الطحاوي عن استدلالهم بهذه القصة بقوله: وكان 
ذلك عندنا قد يحتمل ما قالواء ويحتمل غير ذلك أن يكون عضل معقل 
كان تزهيده لأخته في المراجعة» فتقفك عند ذلك فأمر بترك ذلك. 

)5١(‏ (بَابٌ: إا أنْكَحَ الْوَليّانِ) 

أي إذا أنكح الوليان المستويان في الولاية امرأة برجلين» فما حكمه؟ 

4 (حدثنا مسلم بن إبراهيم» نا هشام» ح ونا محمد بن كثيرء 
أنا همام» ح: ونا موسى بن إسماعيل» نا حمادء المعنى). أي معنى حديث 
هشام وهمام وحماد واحد» كلهم رووا (عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» 
عن النبي به قال: أيِّما امرأةٍ زوجها وليان» فهي للأوّل منهما) أي للأرّل 
من الزوجين» (وأيّما رجل باع بيعاً من رجلين) أي باع من رجل أولاًء ثم باع 
من رجل آخر (فهو للأول منهما). ١‏ 


.)١81/9( «فتح الباري»‎ )١( 
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(5) کتاب النكاح )1( باب (Y AA)‏ حديث 


»® هد هد هد واه هاو ها هشاع هاع هاعد اه عاعا .ع ماع »ا هاعد عاعا هد قاع هشاع anna nanmnamnmnan‏ 


قال الترمذي بعد إخراج هذا الحديث: هذا حديث حسن» والعمل 
على هذا عند أهل العلمء لا نعلم بينهم في ذلك اختلافاًء إذا زوج أحد الوليين 
قبل الآخرء فنكاح الأول جائزء ونكاح الآخر مفسوخ» وإذا زرّجا جميعاء 
فنكاحهما جميعاً مفسوخ» وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق» انتهى. 

قلت: وهكذا مذهب الحنفية في هذه المسألة. قال في «البدائع)(2: 
فأما إذا كانا في الدرجة سواءء كالأخوين وعمين ونحو ذلك» فلكل واحد 
منهما على حياله أن يزوج» رضي الآخر أو سخطء بعد أن كان التزويج 
من كفءٍ بمهر وافر. 

وقال مالك: ليس لأحد الأولياء ولاية الإنكاح ما لم يجتمعواء بناءً 
على أن هذه الولاية ولاية شركة عنده» وعندنا وعند العامة ولاية استبداد. 


وجه قوله أن سبب هذه الولاية هو القرابة؛ وإنها مشتركة بينهم» فكانت 
الولايةٌ مشتركة؛ لأن الحكم يثبت على وفق العلة» وصار كولاية الملك؛ 
فان الجاريةً بين اثنين» إذا زرّجها أحدّهما لا يجوز من غير رضى الآخرء 
لِمَا قلناء كذا هذا. 

ولنا أن الولاية لا تعجرأ؛ لأنها تبعت بسبب لا يتجزاء وهو القراية؛ 
وتا لا عجرأ إا تی بجماعة سيت ل تسد يثبت لكل واحد منهم 
على الكمال؛ كأنه ليس معه غيره» كولاية الآمان» يخلاف ولاية الملك؛ 
PETA REE‏ متجزاًء فيتقدر تشر اللاك : 

فإِنْ زرّجها كل واحد من الوليين رجلاً على حدة» فإِنْ وقع العقدان معاًء 
بطلا جميعاً ؛ لأنه لا سبيل إلى الجمع بينهما؛ وليس أحدهما أولى من الآخر؛ 
وإن وََعَا مرتباًء فن كان لا يُدرى السابق» فكذلك لما قلنا؛ ولأنه لو جاز لجاز 


)00 «بدائع الصتائع» (01/۲(. 


TA 


0( كتاب النكاح زشقة باب (م8١)‏ حديث 


(۲۲) بَابٌ: فی قَوْلِهِ تعالى: 
م س 4ر ل eR‏ س م 14 2 
«لا یل کہ أن روا النساء کرها ولا سَصَلُوهن» 
E EE‏ 


عن عِكْرمَة» عن ابن عَبّاس» قال الصَّيْبَانِنُ : وَذّْكَرَهُ عَطاء أَبُو الْحَسَن 


0 
0105 
١ 
qe 
8 
نا‎ 
٠١ 
E: 
2 
1 
€ 
> 
کے‎ 


اللاحق» جاز الأول» ولم يجز الآخرء انتهى . 


(10) (بَابٌ: فِي قَولِهِ تَعَالّى : لا ييل کک أن ترثا اليّسآه گرا ) 
قرأها حمزة والكسائي بالضم» والباقون بالفتح»› 
(#ولا سَصَلوضن 4) أي : لا تقهروهن 

وعن ابن عباس في قوله: ولا سَصُلُوهنَ4 لا تقهروهن لتذهبوا ببعض 
ما آتيتموهن» يعني الرجل تكون له المرأة» وهي كارهة لصحبته؛ ولها عليه 
مهرء فيضرّها لتَنْتَدِيء منك عن السدي الا نحوه» وعن مجاهد أن 
المخاطبَ بذلك أولياءٌ المرأة» كالعضل المذكور في سورة البقرة» ثم ضعّف 
ذلك ورجح الأول. 

۹ _ (حدثنا أحمد بن منيع» نا أسباط) بن محمد (نا الشيباني) 
أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان فيروز» (عن عكرمة» عن ابن عباس» قال 
الشيباني: وذكره) أي تفسير الآية (عطاء أبو الحسن السوائي) بضم المهملةء 
وتخفيف الواوء ثم ألف. ثم همزة» روي عن ابن عباس في قوله تعالى: 
تا الْرِسِنَ ءامَنُوأ لا بحل کک أن ترنوأ السا کا 7€ أخرجوا له هذا الحديث 
مقروناً بوكرمة . 


)١(‏ فى نسخة: «أسباط بن محمد). 
(؟) سورة النساء: الآية .١9‏ 


)٦(‏ كتاب النكاح (TY)‏ باب (T+*A4)‏ حديث 


ر 111 2 5 52 8 مه ر عي و ر 4 أ 0 
ولا أظنه إلا ی ابر“ عباس - فِى هَذْهِ الآيَةَ: للا ييل لك أن روا 
07 ت 
ر 


الاه كا ولا سَصُلْوسنَ4. قَالَ: «كَانَ الرَجُل إذا مَاتَ EEE‏ 


ET‏ :بن وتوت ل الشيباني» ولم أقف فيه على تعديلٍ 
ولا ر وروايته عندهم» عن ابن عباس غير مجزوم بها فيه» وقرأتٌ 
بخط الذهبي : لا يعرف . 

(ولا اظنه) أي التفسير (إلّا عن ابن عباس في هذه الآية). حاصله أن للشيباني 
فيه طريقين: إحداهما: موصولة» وهي عكرمة» عن ابن عباس» والأخرى: 
مشكوك في وصلهاء وهي عطاء أبو الحسن السوائي» عن ابن عباس . 

( لا یل لك أن روا ایسا کا ولا سی قال) ابن عباس: 
(كان الرجل إذا مات). وفي رواية السدي تقييده ذلك بالجاهلية» وفى رواية 
الضحاك تخصيص ذلك باعل المدينةء وكذلك أورده الطبري من طريق ال 
عن ابن عباس؛ لكن لا يلزم من كونه في الجاهلية أن لا يكون استمر في أول 
الإسلام إلى أن نزلت الآية» فقد جزم الواحدي أن ذلك كان في الجاهلية وفي 
أول الإسلام» وساق القصة مطولة. 


وروى الطبري من طريق ابن جريج» عن عكرمة. أنها نزلتُ 
في قصةٍ خاصوةء قال: نزلتٌ في كبشة بنت معن بن عاصم من الأوس» 
وكانتت تحت:أبى فيس بن الأسلتء فتوفي عنهاء فجنح عليها ابنه. 
فجاءت النبيّ ا فقالت: يا نبي الله! لا آنا ورثت زوجي » 
ولا تركت فأنكحء فنزلت هذه الآية. وبإسئاد حسن عن أبى أمامة 
أراد ابنه أن يتزوج امرأته. وكان ذلك لهم في الجاهلية» فأنزل الله 
هذه الاي" . 


.)۲۱۹/۷( انظر : «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)۲٤۷ _۔‎ ۲٤۹ /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 


1V 


(5) كتاب النكاح (۲۲) باب (۲۰۹۰) حديث 


گان أَوْلِيَاؤُةٌ أَحَقٌّ باهرا َه مِنْ وَلِيّ نَفْسِهًا ا يَْضْهُْ O‏ 
o‏ %2 - . أ 4 0 چ 

او وھ E‏ فتلت هَل مَذِهِ الآيّة فِي ذَلِكَ». 
[خ ۷4٥٤ء‏ السنن الكبرى للنسائي ]١١١58‏ 


۰ مكنا َد ب محمد بن ابت الْمَرْوَِ حدقي 


(كان أولياؤه) أي أولياءٌ الزوج (أحقٌّ بامرأته من ولي نفسها) »› أي من 
ولي المرأة.. قال الحافظ ٠‏ فى روراية أ معاوية» عن الشيبانى» عن عكرمة 
عات عن ابن عباس في ا الجريت تت :الك بين قات زوجها 
قبل أن يدخل بها 

(إن شاء بعضهم زوّجها أو زوّجوها), هكذا في النسخة المكتوبة» والنسخ 
المطبوعة الهندية» وفي النسخة المصرية: «إن شاء تزوّجهاء أو زوّجُوها»» 
وفي رواية البخاري: «إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوّجُوها»» وفي رواية 
البخاري: «إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا 
لم يُزوْجُوها»» فما في البخاري» والنسخة المصرية لأبي داود هو الصحيح› 
وما في النسخة المكتوبة» والنسخ المطبوعة الهندية فلعله سهو من الكاتب 
(وإن شاؤوا لم يزوجوها) . 


وقد روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
كان الرجلُ إذا مات وترك امرأةٌ ألقى عليها حميمه ثوب فمنعها من الناس» 
فان كانت جميلةً» تَرَوّجهاء وإن كانت دميمة» حَبّسَهاء حتى تموتٌء ويرثها 
(فنزلث هذه الآية في ذلك) ونهى الله عنه . 


۰ _ (حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي» حدثني علي بن حسين › 


)١(‏ في نسخة: «تزوجها». 
(۲) «فتح الباري» (۸/ ۲۲١‏ ۔ .)۲٤۷‏ 
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() كتاب النكاح (۲۲) باب (۲۰۹۰) حديث 


عن أبيه» عن يَزِيدَ النخرِي» > عن عِكْرِمَة عن ابن عباس قَالَ: 
2 4 سر ج” 227 2 سج ص ر و الهس 57 
ولا م م أن رثا السا كرما و صا إَِدْهَبُوا ن ما 
توف إلا أن بأ بمج مي رَديِكَ أن الرَّجلَ كَانَ يَرِثُ 


امْرَأَةَ ؤِي كَرَابَقِ» فَيَعْضِلَّهَا حم حَبَّى تَمُوتَ أو برد له صَدَائَهَاء كَأَحْكمَ الله 
ذلك وهی عن ذَلِكَ» ٠‏ [انظر سابقه] 


عن أبيه) حسين بن واقد» (عن يزيد) بن أبي سعيد (النحوي) أبو الحسن 
القرشي مولاهم المروزي» قال أبويكر بن أي داو نح وبطنٌ 
من الأزدء يقال لهم: : بلو نحوء وه أبو زرعة» وأبو داود» وابن معين» 
ان 

gS‏ عن ابن عباس قال «لا یل نکم أن روأ ااه 


AAA ec‏ س 


5 ھا ولا سَصَلُوهنَ هبوا عض ما نوهي إل أن باون ية مم 04 
وذلك) أي و E‏ ذلك الحكم. 0 امرأة ذي قرابة 
فيعضلها) أي يمنعها من التزوج (حتى تموت» أو ترد إليه) أي إلى الرجل 
(صداقها) الذي أخذنه (فأحكم ال له تعالى عن ذلك. ونهى عن ذلك) هكذا 


في النسخ› وفي نسخة على الحاشية : «أي نهى عن ذلك» . 
وأخرج الطبري7”) من طريق يحيى بن واضحء عن الحسين بن واقد» 
ولفظه: «فأحكم عن ذلك»» يعني أن الله نهاكم عن ذلك» فعلى هذا معنى قوله: 
قال فی «المجمي : فأحكم الله عن ذلك أي: منعه» من أحكمتهء 
ا منعته» فمعنى هذا على ما قال الطبري في «تفسيره»: يقول: لا يحل لكم 
أن ترثوا نكاح أقاربكم وآبائكم كرهاً . 


. ١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.)۳۷۸ ۔‎ ۳۷۷ /٤( اتفسیر الطبري»‎ )۲( 
.)075 /١( امجمع بحار الأنوار»‎ )۳( 


1Y۲ 


(5) كشاب النكاح (۲) باب (۲۰۹۱) حديث 


۲٣۹۱‏ حَدَّفَتا أ حَُمَدُ ب شَبُويَه نَا عَبْدُ الله بْنُ مُنْمَانَ 
عن عِيِسّى بن مي عن عبد الله مول مُمرَه عن الضّحَاكِ بِمَعْنَاه 
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قَالَ: فَوَعَظ الله دل . 


فان قال قائل: كيف كانوا يرثونهن؟ وما وجه تحريم وراثتهن؟ 
قيل: إن ذلك ليس من معنى ورائيِهِنٌ؛ إذا هن من فتركن مالآء 
وإنما ذلك أنهن في الجاهلية كانت إحداهن إذا مات زوجهاء 
كان ابه أو قريبّه أولى بها من غيره» ومنها بنفسهاء فإن شاء نكحهاء وإن 
اء فيليا فمنعها من غيره ولم يزوجها حتى تموت» فحرّم الله 
تعالى ذلك وعَظّرٌَ عليهم نكا حلائل آبائهم» ونهاهم عن عضلهنٌ 
عن النكاح . 


0١‏ -_(حدثنا أحمد بن شبويه» نا عبد الله بن عثمان) بن جبلة - بفتح 
الجيم الموحدة ‏ ابن أبي رواد - بفتح الراءء وتشديد الواو - العتكي - بفتح 
المهملة والمثناة - » أبو عبد الرحمن المروزي الملقب عبدان» ثقة» حافظ› 
(عن عيسى بن عبيد) بن مالك الكندي أبو المنيب - بضم الميم وكسر النون» 
بعدها تحتانية ثم موحدة ‏ » وأبوه بغير إضافة» وقد قيل: عبيد الله 
صَدوقٌ. وقال في «تهذيب التهذيب»: ووقع في أكثر الروايات عن أبي داود 
عيسى بن عبيد الله وهو وهمء والصواب عيسى بن عبيدء كما وقع 
عند اللۇلۇي . 


(عن عبيد الله مولى عمر) بن مسلم الباهلي»؛ a‏ 
ذكره ابن حبان في «الثقات)»› (عن الضحّاك بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم 
(قال: فوع ظ الله لله ذلك) هكذا فى النسخ» وفى نسخة ة على الحاشية: «بذلك 
القول والكلام». 


5 حه «بزلك»؛ وفي نسخة: «ذاك». وفي نسخة: «عن ذلك». 


رفن 


(5) كتاب النكاح (۲۳) باب (۲۰۹۲) حديث 


(۳) بَابٌ: في الاسَيقْمَارٍ 
۲ _ خد شنا مَسلِم ب راهيم تا بان نا يَحْيَىِء عن أبي 
سَلَمَه عن أبِي مُرَيْرَة» ن الي لاال e‏ کی تُسْتَأمَرَ ولا 
الْبِْرٌإِلًا بإدِْمَاه» كَالُوا : يَا رَسُولَ اللو وَمَا إِذْنْهَ ال : 


[خ0۱۳7› م14 ٿت ۱1۹۷ ن٥۳۲۹»‏ چه 1۸۷1 E‏ دي45م١؟]‏ 


(۲۳) (بَابٌ: في الاسْيطْمار) 
أي: طلب الأمر من المرأة في النكاح 


۲ _(حدثنا مسلم بن إبراهيم› نا أبان)بن یزید» (نا يحيى) 
ایی ابی كتين (عن أبي سلمة. عن أبي هريرة)- رضي الله عنه ‏ » (أن النبي كك 
قال: لا تنكح) بكسر الحاء للنهي» وبرفعها للخبرء وهو أبلغ في المنع (الثيب) 
وهي التي فارقثٌُ زوجها بموتٍ» أو طلاق (حتى تُسْتَامرٌ) أى لا يعقد عليهاء 
عى ا الامز متيام ويخ من فوا : اتستأمر» أنه لا يعقد عليه الولي إلا بعد 
انكام ذلك 

(ولا البكر إلا بإذنها) كذا في هذه الرواية ارا سن الكر:والنيب؟ فر 
للثيب بالاستئمارء وللبكر بالاستئذان» فيُؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستثمار 
يدل على تأكيد المشاورة» وجعل الأمرٌ إلى المستأمرة. . ولهذا يحتاج الوليُ إلى 
N a‏ فإذا صرحت ہمنعه» امتنع اتفاقاًء والبكرٌ بخلاف ذلك. 
وَالإذن ارين القول والسكوعة بخلاف الأمرء فإنه صريح في القول» وإنما 
جَعَل السكوتٌ إذناً في حق البكر؛ لأنها قد تستحي أن تفضح . 

(قالوا: يا رسول الله» وما إذنها؟ قال: أن تسكت2""7. قال في «البدائع»9؟ : 
ثم إذا اختلف الحكم في البكر البالغة والثيب البالغة في الجملة» حتى جعل 
)١(‏ قال الحافظ :)١44/4(‏ شد بعض أهل الظاهر فقال: لا يجوز إن أعلنت بالرضا وقوفاً 


على ظاهر قوله: «إذنها أن تسكت». (ش). 
(۲( «بدائع الصنائع» .(0°A/Y)‏ 


V€ 


)1( کتاب النكاح (YY)‏ باب )4+( حديث 


or 


KE EA 4۹‏ 4 بو كَامِلِء د نا يزيد - يَعَنِي ابن زريع ‏ . 

2 2 چ او ره 
لح): وتا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِیل تًا حَمّادٌ الْمَعْتّى» حَدئنِي محمد بن 
مسرو ار سل عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ية : 
مر ية في نَفْسِهَا ٠‏ قن سكنت فَهُرَ ناء وَإِنْ أَبَثْ قلا جَوَارَ 
عَلَيْهَا'. [ت ٠١9‏ ١ن‏ ن cTY°‏ حم 2559/5 وانظر سايقه] 


السكوثُ رضاً من البكر دون الثيب» فلا بد من معرفة البكارة والثيابة في الحكم 
لا فى الحقيقة؛ لأن حقيقة البكارة بقاء العذرية» وحقيقة الثيابة زوال العذرية. 

وأما الحكم غير مبني على ذلك بالإجماع؛ فنقول: لا خلاف في أن 
كل من زالت عذرتها بوثبة» أو طفرة» أو حيضة» أو طول التعنيس أنها في حكم 
الأبكارء تزوج كما تزوج الأبكار. ولا خلاف أيضاً أن من زالت عذرتها بوطء 
يتعلق به ثبوت النسب» وهو الوطء بعقد جائز. أو فاسدء أو شبهة عقدء وجب 
لها مهر بذلك الوطءء أنها تزوج كما تزوج الثيب. وأما إذا زالت عذرتها بالزنا 
والشافعي تزوج كما تزوج الثيب. 

05 7 (حدثنا أبو كامل. نا يزيد يعني ابن زريع - » ح: ونا موسى بن 
إسماعيل» نا حماد» المعنى) أي : معنی حديث يزيد وحماد وأاحد» (حدثني 
محمد بن مرو نا أبوإسلمة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کو : تُستأمد 
اليتيمةٌ في نفسها) وهي الصغيرةٌ التي مات أبوهاء والمراد ها هنا البالغة» سماها 
يتيمة باعتبار ما كانت كقوله تعالى : لوان الي أَنْولبة2"74. وفائدة التسمية 
بها مراعاةٌ حمّهاء والشفقة عليها؛ فإنَّ اليتم مظنة الرأفة والرحمة» فكأنه إل 
شرط بلوغهاء فمعناه: لا ثُنگحٌ حتى تبلغ فتُستأمر 

(فإن سكتث فهو إذنهاء وإن أبث فلا جوارٌ عليها) أي: جواز النكاح 
عليهاء والمعنى: لا ولاية عليها مع الامتناع . 


.۲ سورة النساء: الآية‎ )١( 


Vo 


(5) كتاب النكاح (0؟) باب (۲۰۹۳) حديث 


وَالإِخْبَارَ في حَدِيثِ يزيد . 


4 


يي 25 4 ر 2 ا ٤‏ 2 هس ى 7 وى 

قال ابو اوو وكذلك وره او الد سليمان كن کان 

رو ٍ 0 ر ت 3 سه سے سے سے رټ 7 2 

وَمَعَاذْ بْنْ مَعَاذْء عن مَحَمَدٍ بن عَمُرو. PEE‏ 
2 ا 


قال ابو ضفي ا حديث أبى هريرة حديث حسن © واختلف 
أهل العلم في تزويج اليتيمة» فرأى بعضٌ أهل العلم أن اليتيمة إذا زُوْجِتْء 
فالنكاح موقوف حتى تبلمٌ» فإذا بلغت فلها الخيارٌ في إجازة النكاح أو فسخه 
وهو قول بعض التابعين وغيرهم. 

وقال بعضهم: لا يجوز نكاحٌ اليتيمة حتى تبلعٌ» ولا يجوز الخيار 
في النكاح» وهو قول سفيان الثوريء والشافعي وغيرهما من أهل العلم. 

وقال أحمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة تسع سنين» فَرُوّجت» فرضيت» 
فالتكاح جائزٌء ولا خيارٌ لها إذا أدركث» واحتجًا بحديث عائشة: أن النبي بلا 
بن بها وهي بنت تسع سنين» وقد قالتُ عائشة: إذا بلغتٍ الجاريةٌ تسع سنين 
فهى امرأة» انتهى . 

قلتٌ: ومذهب الحنفية في ذلك» أن اليتيمة إذا زوجها الجدٌ نفذ نكاحه» 
ولا خيارٌ لها إذا بلغت وأما إذا أنكحها غيره ينعقد النكاح» ولها الخيار 
بعد البلوغ . 

(والإخبار) أي ألفاظ الحديث (في حديث يزيد) دون حماد. 


(قال أبو داود: وكذلك) أي كما روى يزيد بن زريع وحماد (رواه أبو خالد 
سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ» عن محمد بن عَمروء ورواه أبو عَمرو ذكوان) 
المذتى مولى عائشة؛ كانت عائشة- رضي اله غنها ‏ قد دبرثه+ كان 
ال حون بن ابن کر ا عائشة» فإذا لم يحضر قفتاها ذكوان. قال أبو زرعة: 
ثقةء وقال العجلي : مدني تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 


.)٤۱۸ /۳( «سنن الترمذي»‎ )١( 


1Y1 


(1) كتاب النكاح (۲۳) باب )۲۰۹٤(‏ حديث 


عَنْ عَائِضَةَ قَالَث0"): يا رَسُولَ اللّو! إِنَّ لكر سحي أن تَتَكَلَم ا 
كَالَ: «سكائهًا إِْرَارْهًا» . 


5 
. 


552 - خدکنا مُحَمَدُ بن العا نَا ابن فريس ؛ عن محمد بن 
عَمْرو بها الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِوِ. راد فيه قَالَ: «قَإِن بَكَتْ أو KOE‏ 
راد : ١يكتٌْ».‏ 


(عن عائشة: قالت: يا رسول الله! إن البكرٌ تستحيي أن تتكلم) أي تأذن 
بالكلام (قال: سكاثها إقرارها). وقد أخرجه البخاري" موصولاً: 
وكذلك مسلم. 

قال الحافظ: واختلفوا فيما إذا لم تتكلم» بل ظهرث منها قرينةٌ 
السخطء أو الرضا بالتبسم مثلاًء أو البكاء؛ فعند المالكية إن نفرث» 
أو بكب أو قامث» أو ظهر منها ما يدل على الكراهة لم تزوج. وعند 
الشافعية لا آثرَ لشيءٍ من ذلك في المنعء إلا إن قرنث مع البكاءِ الصياح 
أل لحر 


وفرق بعضّهم بين الدمع» فإِنْ كان حارًا دل على المنع» وإن كان بارداً دل 
على الرضاء وخص بعض الشافعية الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة 
إلى الأب والجد دون غيرهما؛ والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث 
في جميع الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء. 

٤‏ - (حدثنا محمد بن العلاءء نا ابن إدريس) عر از (عن محمد بن 
عمرو بهذا الحديث) المتقدم (بإسناده) أي بإسناد محمد بن عمرو (زاد) ابن إدريس 
(فيه قال) أي رسول الله ڪا : (فإن بكث أو سكتثُ» ذاد) ابن إدريس لفظ : (بكث). 
)١(‏ في نسخة: «قلت». 

(۲) في نسخة: اتستحي». 
(۳( ااصحيح البخاري» ›»)1۹٤7(‏ ااصحيح مسلم» )۱٤١١(‏ . 
)٤(‏ «فتح الباري» (۱۹۳/۹). 


1Y 


(5) كتاب النكاح 25 باب زمه ؟_كقء6) حديث 


فال برا دَاوَدٌ : ل ١يَكَتْ)‏ يِمَحُفُوظٍ وهو وَهُمْ فِي الْحَدِيثِ. 
الْوَهُمْ مِنْ ابْنِ إِدْرِيسَ . 

6 حَدَّفَنًا عَنْمَان ن بن أبي شَيبَةء نا مُعَاريَةُ بن مام 
عن سَفْيَانَء عن إِسْمَاعِيل بْنٍ ا حَدَّتَنِي التق عن ابن عُْمَرَ قَالَ: 
قال رَسُولُ الله يله: يروا النّسَاء في بَنَاتِهنَّ». [حم ]٠١/۲‏ 


(۲۶) بَابٌ: فِي البكر يروجا أب بُوهَا ولا يَسْتَأْمرم 
۲۰*۹۹٦‏ ااا بن E‏ + شين بن مشكن 


5-5 


عي وبر 


نا جَرِيرٌ بن حازم 50007 عن عِكْرِمَةٌ عن ابْنِ عَبَّاسٍِ : : أن 
جَارِيَةٌ 0 أت النبى يلق تذَكرَث أن RE‏ وَمَيَ كَارِمَةٌ 
ف ها الي يخ . [جه ٥‏ حم of‘ /V J YI‏ ن [oFAQ _oFAY‏ 


(قال أبو داود: وليس) لفظ (بكتٌ بمحفوظ. وهو وهم في الحديث». الوهم 
من ابن إدريس) وفي نسخة على الحاشية: «أو من محمد بن العلاء أو من دونه». 


606 (حدثنا عثمان ر بن أبي شيبةء نا معاوية بن هشام» عن سفيان» 
عن إسماعيل بن أمية. حدثني الثقة) وهو مجهولٌ لم أف مَنْ هوء (عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله يِه : آمِرٌوا) أي : شاوروا (النساء في بناتهنٌ) أي في 
أمر تزويجهن وغيرها؛ لأن الأمهات أعلم بحالهن من الآباء. 

(14) (بَابٌ: فِي الْبِكْر يُرَوّجْهَا آبُوها ولا يَسْتَأَمِرُهَا). أي: بغير إذنها 

5 (حدئنا عثمان بن أبي شيبة» نا حسين بن محمد) بن بهرام» 
(نا جرير بن حازم» عن آيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس : أن جارية بكراً) 
أي بالغة (أنتِ النبئ يكل فذكرث أن أباها زوّجها وه كارهة» فخيرها النبئ كل) . 
وفي الخدت ديل على أن الول "لا جار لد على البالقة ولو كانت بكرا » ويه قال 
e‏ اللهء وخالفه الشافعئٌ وأحمدء ولأصحاينا هذا الحديث. 


1YA 


(5) كتاب النكاح (5؟) پاب (۲۰۹۷) حديث 


؛ رسا تش يم ق orl‏ 8 3 
4 


۷ _ حك بن عَبَيدِء تا حماد بن ريد عن أيوبت» 
عن عِكرمَةء عن النْبِيّ ب بهذا الْحَدِيثِ. 
َالَ بُو دَاوُة: لم يَذْكرِ ابی عباس ودا راء النَامنُ مُرْسَلا 


ا 


۷ _(حدثنا محمد بن عبيد. ا حماد بن زيد. عن أيوب» عن عكرمة. 
عن النبي 5 بهذا الحديث. قال أبو داود: لم يذكر) حماد بن زيد (ابن عباس › 
وهكذا) أي كما رواه حمادٌ بن زيد مرسلاً (رواه النامنٌ مرسلاً معروف)" . 


قال الزيلعي في «نصب الراية»: قال أصحابّنا: ليس للوليّ إجبارٌ البكر 
لأصحابنا هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود» والنسائي» وابنٌ ماجهء 
وأحمد فى امسنده) عن حسين» ننا جرير» ف ابوت عن عكرمة» 
عن اين عباس: أن جارية بكرا الحديث» وحسين بن محمد المروزي 


أحد الثقات» المخرج لهم في «الصحيحين». 


ورواه البيهقي وقال: أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني » 
والمحفوظ عن أيوب» عن عكرمة. عن النبى بيو مرسلاً» وقد رواه أبو داود» 
عن محمد بن عبيد» عن حماد بن زيد» عن أيوس» عن عكرمة مرسلاً . 


وقد رواه ابن ماجه من حديث زيد بن حبان عن أيوب موصولاًء وزيد 
مختلف في توثيقه. قال ابن أبي حاتم في «علله»: سألت أبي عن حديث 


)۱( في نسخة: «معروفاً). 

(؟) تابع حماداً على إرساله معمر وابن جريج» أخرج روايتهما عبد الرزاق في «المصنف» 
7( رقم )٠١065(‏ و .)٠١3١5(‏ وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن المهاجرء 
عن عكرمة مرسلاًء أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه» )١199/1(‏ رقم (0۷۷)» 
والدارقطنى فى «سننه» (۳/ 4 37) . 

.)١91 39٠ /۳( «نصب الراية»‎ )۳( 


1۷4۹ 


%0( كتاب النكاح )۲4( باب (۲۰۹۷( حديث 


هه 6ه ههه هاه هاه« هه © © هوه هاه هه هه © © 0ه ها هه هه اه فاه اه هاه واج واو وا هو واو ها هم 


حسين › فقال: هو خطأء إنما هو كما روى الثقات حماد بن زید٬‏ أو ابن علية» 
عن أيوب» عن عكرمة؛ عن النبيّ ية مرسل. وهو الصحيح» فقلتٌ له: الوهم 
ممن؟ فقال: ينبغي أن يكون من حسين» فإنه لم يروه عن جرير بن حازم غيره» 
ا 

وقال في «التنقيح»: قال الخطيب البغدادي: قد رواه سليمان بن حرب» 
عن جرير بن حازم أيضاًء كما رواه حسين» فبرأت عهدته» وزالت تبعته» ثم رواه 


بإاسناده» قال: ورواه أيوت ين شويد هكذا عن الثوري› عن أيوب موصولاً 
وكذلك رواه معمر بن سليمان» عن زيد بن حبان» عن أيوبء انتهى . 


قال ابن القطان في كتابه: حديث ابن عباس هذا حديث صحيح»ء 
قال: ولیست هذه خنسا ء بنت خدام التي زوجها أبوهاء وهي ثيب فکرهته› فردٌ 
عليه السلام نكاخهء رواه البخاري» فإن تلك ثيب» وهذه بكرء وهما ثنتان» 
والدليل على أنهما ثنتان ما أخرجه الدارقطني عن اب بن عباس : أن النبئ ع 
رد نكاح بكر وثيب» أنكحهما أبوهماء وهما کارهتان» انتهى. 


قلت: أخرج النسائي في «سننه» حديث خنساءء وفيه أنها كانت بكرا 
رواه عن عبد الله بن يزيد» عن خنساء قالت: أنكحّني أبي وأنا كارهة» وأنا 
بكر > فشكوت ذلك للنبيّ يي فقال: لا تنكحها وهي كارهة. قال عبد الحق 
في «أحکامه»: : وقع في كتاب النسائي أنها كانت بكرا والصحيح أنها كانت 
ثيباًء كما رواه البخاري» انتهن. 


قال في «الجوهر النقي0(©: : ثم ذكر البيهقي رده عليه السلام نكاح بكر» 
زوّجها أبوهاء فأبت» من حديث e‏ عن عكرمة» عن ابن عباس» 
ثم قال: أخطأ فيه جريرء والمحفوظ عن عكرمة مرسلاً . 

(Y/Y) انظر: «السئن الكبرى مع الجوهر النقي»‎ )١( 
۸۰ 


)٦(‏ کتاب النكاح (76) باب (۲۰۹۸) حديث 


(15) بَابٌّ: فِي الثيب 


2*2 حلم الل ل را و تتا 


قا : با مالك اهن عبد الله بن القضل: | عن تاع بن 
ججَبَيرء عن ابن عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل كية: الأب 


قلت: جرير بن حازم ثقةٌ جليلٌ» وقد زاد الرفعء فلا يضره 
إرسال من أرسلهء كيف وقد تابعه الثوري» وزيد بن حبان» فروياه عن أيوب 
كذلك مرفوعاً؟! كذا قال الدارقطني وابن القطان» وأخرج رواية زيد كذلك 
النسائي وابن ماجه في «سننهما» من حديث معمر بن سليمان» عن زيدء 
عن أيوب. 


والوؤاية القن كه الوقن بحن هذا تيت لول الوواية با هة 
وهي أن البيهقي قال: وروي من وجه آخر عن عكرمة موصولاء وهو أيضا 
طا ثم ذكره» وفى سنده الذماري› فحكى عن الدارقطنى أنه ليس بقوي› وأنه 
وهم فيه» والصواب مرسلٌ. قلت: هذه كما تقدم زيادة من الذماري» وهو أخرج 
له الحاكم في «المستدرك)» وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكر صاحب 
«الكمال» عن عمر بن على الصوفى أنه بق . 


)٠٠(‏ (َابٌّ: فى التيّب)ء أي البالغة 


4 (حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قالا: نا مالك» 
عن عبد الله بن الفضل) بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن 
هاشم المدني» عن أحمد: لا بأس بهء وقال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي» 
والعجليء وابن البرقي : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» (عن نافع بن 
جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يه: الأيّم). قال الحافظ20: وظاهر 
الحديث أن الأيِّم هي الثيِّب التي فارقتُ زوجها بموتء أو طلاق لمقابلتها 


(۱) «فتح الباري» (۱۹۲/۹). 


1A! 


(5) كتاب النكاح (6؟) پاب (۲۰۹۸) حديث 


#عم اك مه ص وھ ولاس كك ٠ Ro‏ ا 2 2 
احق يِتَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَاء وَالْْكْرُ تُسْتَأْمَرُ في تَفْسِهَاء وَإِذْنْهَا صُمَائُهَاك 


بالبكرء وهذا هو الأصل في الأيّم» وقد تطلق على من لا زوجٌ لها أصلاً» ونقله 
عياض عن إبراهيم الحربي» وإسماعيل القاضي وغيرهما أنه يطلق على كل من 
لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة. وحكى الماوردي القولين لأهل اللغة. 


قلت: قال في «القاموس»: الام ککیس: من لا زوج لهاء بكرأ كانت 
أو ثيباء ومن لا امرأة لهء جَمْمٌْ الأول أيايم» وأيامىء انتهئ: ولم يذكر 


المعنى الثاني . 


(أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسهاء وإذنها صماتها)» 
استدل الإمام الشافعي - رحمه الله بهذا الحديث» ووجه الاستدلال أنه قسم 
النساء قسمين : كنا کارا ثم خص الثْيّب بأنها أحق من وليهاء مع أنها 
هي والبكر اجتمعا في ذهنه» فلو أنها كالثيب في ترجح حقها على حق الولي 
لم يكن لإفراد الثيِّب معنى» وصار بهذا كقوله: في سائمة الغنم زكاة. 


فإن قالوا: قد رواه مسلم أيضاً بلفظ: «الأَيّمْ أحق بنفسها»» والأيّْم: 


قلنا: المراد بالأيّم أيضاً الثيبٌ؛ لأنه لما ذكر البكر علم أنه أراد الثيب» 
إذ ليس قسم ثالث والجواب عنه أن المفهومٌ ليس بحجة عندناء ولو سلم 
فلا يعارض المفهوم المنطوق» ولو سلم فنفس نظم باقي الحديث يخالف 
المفهوم» وهو قوله يي «والبكر تستأمر في نفسها»» إذ وجوب الاستئمار 
على ما يفيده لفظ الخبر منافيٍ للإجبار» لأنه طلب الأمر أو الإذن» وفائدته 
الظاهرة ليست إلا ليعلم رضاها أو عدمه» فيعمل على وفقه» هذا هو الظاهر 
من طلب الاستئذان» فيجب البقاء معه» وتقديمه على المفهوم لو عارضه. 


)١(‏ فمعنى الحديث عندهم كما فسر به الترمذي أن الولي إذا أنكحها بدون الاستئذان 
فتكاحها مفسوخ. وليس المعنى أن لها أن تنكح نفسها كما قال الأحناف. (ش). 


TAY 


(5) كتاب النكاح (5؟) باب (۲۰۹۸) حديث 


و« ماود »م واو د وار SORO‏ و و وو و واه وه عا عاع ع.ا.ما .اه عا واه و رار راع واو .هه واوا وا اع 05 


والحاصل من اللفظ إثباتٌ الأحقية للثيِّبٍ بنفسهامطلقاً» ثم أثبت مثله 
الك الك يلفط خف كانه قال اليا عا وال الحو ا 
أيضاً» غير أنه أفاد أحقية البكر بإخراجه في ضمن إثبات حق الاستثمار لها . 


وسببه أن البكر لا تخطب إلى نفسها عادة» بل إلى وليهاء بخلاف الثيب» 
فلما كان الحال أنها أحق بنفسهاء وخطبتها تقع للولي» صرح بإيجاب استثماره 
إياهاء فلا يفتات عليها بتزويجها قبل أن يظهرٌ رضاها بالخاطبء والايْمُ 
من لا زوج لهاء بكراً كان أو ثيباً» فإنها صريحة في إثبات الأحقية للبكرء 
ثم تخصيصها بالاستئذان» وذلك لما قلنا من السبب» وبه تتفق الروايتان» 
بخلاف ما مشوا عليه» فإنه إثبات المعارضة بينهماء وتخصيص المنطوق» 
وهو الأيّم لإعمال المفهوم مع أن باقي رواية الثيب ظاهرة في خلاف المفهوم 
على ما قررناه» فلا يجوز العدولٌ عما ذهبنا إليه في تقرير الحديث. قاله 
ابن الهمام في «فتح القدير». ۰ 


وقال الشوكاني في التلء : وظاهر أخاديت الباب أن البكر البالغة 
إذا زوجت بغير إذنهاء لم يصح العقدء وإليه ذهب الأوزاعي» والثوري. والعترة» 
والحنفية» وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم. وذهب مالك» والشافعي» 
والليث» وابن أبي ليلى» وأحمدء وإسحاق إلى أنه يجوز للأب أن يزوجها بغير 
استئذان» ویرد عليه ما في أحاديث الباب من قوله: «والبكرٌ يستأمرها أبوها»» 
ويرد عليهم أيضاً حديث عبد الله بن بريدة الذي سيأتي في «باب ما جاء 
في الكفاءة) . 


وأما ما احتجوا به من مفهوم قوله ية : «الثيّبٍ أحقٌ بنفسها من وليها»» 


)۱( «فتح القدير» (۳/ 585؟). 
(۲) «نيل الأوطار» /٤(‏ ۱۹۹). 


AY 


(5) كتاب النكاح (۲۵) باب (۲۰۹۸) حديث 


هله 4 Sn A‏ اه ماع nan‏ ف هاه فاه يه وه فاع هد هاه فاع ودواع ا عد واج و واوا و واو واواء واه 


فدل على أن ولي البكر أحق بها منهاء فيجاب عنه بأن المفهومٌ لا ينتهض 
للتمسك به في مقابلة المنطوق. وقد أجابوا عن دليل أهل القول الأول بما قاله 
الشافعي من أن المؤامرة قد تكون على استطابة النفس» ويؤيده حديث ابن عمر 
بلفظ : «واآمِروا النّساء في بناتهنَّ»: قال: ولا خلاف أنه ليس للأم أمرء لكنه 
على معنى استطابة النفس. 


وقال في «الجوهر النقي»: حكى البيهقي عن الشافعي أنه قال: لو كان 
التكاح لا يجوز على البكر إلا بأمرها لم يجز أن تزوج حتى يكون لها أمر في نفسها . 

قلت : قوله ب : «ولا تنكح البكرٌ حتى تستأذن» دليلٌ على أن البكرّ البالغٌ 
لا يجبرها أبوها ولا غيره. قال شارح «العمدة»: وهو مذهب أبي حنيفة» 
وتمسكه بالحديث قوي؛ لأنه أقرب إلى العموم في لفظ البكرء وربما يُزاد 
على ذلك بأن يقال: الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن» ولا إذنَّ 
للصغيرة» فلا يكون داخلة تحت الإرادة» ويختص الحديث بالبوالغ» فيكون 
أقرب إلى التناول. 

وقالابن المنذر: ثبت أن رسول الله ية قال: «ولا تُنكح البكر 
حتى تستأذنَ»؛ وهو قول عام. فكل من عقد على خلاف ما شرع رسول الله کا 
فهو باطل؛ لأنه حجة على الخلق» وليس لأحدٍ أن يستشنى» إلا سنّة مثلهاء فلما 
ثبت أن أبا بكر الصديق ‏ رضي لله عنه ‏ زوج عائشة رضي الله عنها - 
من النبي يك وهي صغيرة» لا أمر لها في نفسهاء كان ذلك مستثنى منه» انتهى . 

وقوله عليه السلام في حديث ابن عباس : «والبكرٌ يستأذثها أبوها»» صريح 
في أن الأبّ لا يجبر البكرّ البالعٌ» ويدل عليه أيضاً حديث جرير» عن أيوب» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» فترك الشافعي منطوق هذه الأدلة» واستدل بمفهوم 
حديث: «الثيب أحق بنفسها»» وقال: هذا يدل على أن البكرّ بخلافها . 


.)١١٤/۷( انظر: «السنن الكبرى مع الجوهر النقي»‎ )١( 
1A 


(5) كاب النكاح )ھ۲( باب 9 حديث 


ن 


وَهُذَا لفظ الْمَعْتَبِيٌّ. - [م ٤۲۱‏ ت ۰۱۱۰۸ جه ۰۱۸۷۰ ن ۳۲۹۰ 
حم ۲۱۹/۱] 


۰۹4 حدقا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبلٍ كنا فيان » شن زياد ن 
سَعَدء عن عَبْدٍ الله : ن الْمَضْل بِإِسْنَاده وَمَعْبَاه قَالَّ: «الكَيِّبُ 
ع بها مِنْ وَليّهَاء وَالبِكْوُ 0 أَبُوهًا». [ن 4+؟*, وانظر سابقه] 


2 


53 04 


قال أ بو دَاو5ّ: أَبُوهًا لَيِسَ بِمَحْمُو 


وقال ابن رشد: العموم أولى من المفهوم بلا خلاف؛ لا سيما 
وفى حديث مسلم «البكر يستأمرها أبوها»» وهو نص في موضع الخلاف. 


وقال ابن حزم: ما نعلم لمن أجاز على البكر البالغة إنكاح أبيها لها بغير 
أمرها متعلقاً أصلاء وذعب ابن جرير أيضاً إلى أن البكر البالخة لا تجبر) 
وأجاب عن حديث: «الأَيم أو قتا بان الام من لا زوج لف رچ 
أو امرأة» بكراً أو ثيباء لقوله تعالى: لونک الْأيس ينكد 4» وكرّر ذكرٌ البكر 
بقوله : «والبكر تستأذن» للفرق بين الإذنين» إذن الثيب» وإذن البكر. ومن اول 
الأيم بالثيب أخطأ في تأويله. وخالف سلف الأمة وخلفها في إجازتهم لوالد 
الصغيرة تزويجهاء بكرا كانت أو ثيباًء من غير خلاف. 

(وهذا) أي لفظ هذا الحديث (لفظ القعنبي) دون أحمد بن يونس. 

8 (حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا سفیان» عن زياد بن سعد 
عن عبد الله بن الفضل بإسناده) أي بإسناد حديث عبد الله بن الفضل (ومعناه. 
قال) زياد بن سعد بلفظ : (الثيّبٌ أحق بنفسها من وليهاء والبكر يستأمرها أبوها. 
قال أبو داود: أبوها) أي لفظ أبوها في الحديث (ليس بمحفوظ). وفي النسخة 
على الحاشية: «هذا من سفيان». 
)١(‏ انظر: «بداية المجتهد» (۲/ 0). 


Ao 


(5) كتاب النكاح (۲۵) باب (١٠١١؟)‏ حديث 


1۰ ا آا مَعْمرٌ 
اده ليس لول ےا ات وال ا 
وَصَمْيْهًا إِفْرَارُهًا». [ن ۳۹۳ حم 2574/١‏ ق 11۸/۷[ 


قال الحافظ: وقال البيهقي: زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس 

غير محفوظة. قال الشافعي: زادها ابن عيينة في حديثه» وكان ابن عمر والقاسم 
ا وجرد الأكار لا ارهن قال البيهقي : والمحفوظ في حديث 
ابن عباس: «البكر تستأمر» رواه صالح بن كيسان بلفظ «واليتيمة تستأمر»» 
وكذلك رواه أبو بردة» عن أبي موسى» ومحمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» فدل على أن المراد بالبكر اليتيمة» قلت: وهذا لا يدفع زيادة 
الثقة الحافظ بلفظ الأب» انتهى . 

٠١‏ (حدثنا الحسن بن علي» نا عبد الرزاق» أنا معمر» عن صالح بن 
كيسان, عن نافع بن جبير بن مطعمء عن ابن عباس» أن رسول الله كلك 
قال: ليس للولي مع الثيب أمرّء واليتيمة) البكرٌ البالغةٌ (تُستاميٌ وصمتُها 
إقرارها) أي: إذنها . 

أخرج الدارقطني7" بسنده عن ابن إسحاق» حدثني صالح بن كيسان» عن 
عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة» عن نافعس عيبر عن ابن عبان أن 
رسول الله عله قال : «الا د ْم أولئ بأمرهاء واليتيمة تُستأمرٌ في نفسهاء وإذنّها 
انها تابعه سعيد بن سلمة»› عن صالح ين ا وخالفهما معمر في 
إسناده» وأسقط منه رجلآء وخالفهما أيضاً في متنه» فأتى بلفظ آخر وهم فيه» أن 
كل من رواه عن عبد الله بن الفضل» وکل من رواه عن نافع بن جبير مع عبد الله بن 
الفضل خالفوا معمراً» واتفاقهم على خلافه دليل على وهمهء والله أعلم. 


)1( «فتح الباري» (۱۹۳/۹). 


000( في الأصل : «والقاسم ابن سالم»"؛ وهو تحريف . 
(۳) «سنن الدارقطني» (۳/ ۲۳۹). 


1A1 


(5) كتاب النكاح (6؟) باب )51٠١(‏ حديث 


Ard arg ase ero SRS الو ل لوذه حوره‎ RIPE قا فأ أ جه‎ CE ير هلك هزر عو مول‎ BOER E REE باك ف‎ E. Ee 


ثم أخرج بسنده حديث سعيد بن سلمة بن أبي الحسام قال: نا صالح 
ابن كيسان» عن عبد الله بن الفضلء عن نافع بن جبير بن مطعم 
قال: سمعت ابن عباس [يقول:] قال رسول الله ية : «الأيّم أحق بنفسها 
من وليها» الحديث. 


ثم أخرج حديث معمر عن صالح بن كيسانء عن نافع بن جبير» 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يي «ليس للولي مع الثيب أمرًا 
الحديث. ثم قال: كذا رواه معمر عن صالح» والذي قبله أصح َي 
الإسناد والمتن؛ لأن صالحاً لم يسمعه من نافع بن جبير» وإنما سمعه 
من عبد الله بن الفضل عنه. اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة» 
عن صالح» سمعت النيسابوري يقول: الذي عندي أن معمراً أخطأ فيه 
انتهى . 


كذا رواه من طريق ابن إسحاق عن صالح بن كيسانء قلت: سماع صالح بن 
كيسان عن نافع بن جبير ليس ببعید» فإنه رأى ابن عمر وابن الزبير. 


ووقع في «كتاب الزكاة» من «صحيح البخاري»: صالح أكبر من الزهري» 
أدرَك ابن عجر رانا نافع بن جبير فإنه كما قال الواقدي عن ابن أبي الزناد: 
مات سنة تسع وتسعين» فلا استحالة في لقاء صالح بن كيسان نافع بن جبير» 
فيمكن أنه سمع من عبد الله بن الفضل» ثم سمعه من صالح بن كيسان أيضاًء 
ولا مضايقة فيه. 

وأما معمر بن راشد» فهو ثقة ثبت فاضلء وكان فقيهاً حافظاً متقناً. 
فمخالفة ابن إسحاق وسعيد بن سلمة لا يضرّه» فإِنَّ ابن إسحاق من تعرف حاله» 
وأما سعيد بن سلمة بن أبي الحسامء قال النسائي: شيخ ضعيف» وقال 
أبو حاتم : سألت ابن معين عنه» فلم يعرفه. 


لا" 


(5) كتاب النكاح (۲۰) باب (۲۱۰۱) حديث 


۲۱۰۱ حَدَّتْنَا الْمَعْتَبِيُ > عن مالك عن عَبْدٍ الرَحْمنٍ بن 


لبر اس و« 


الْقَاِمٍ عن أَبِيوء عن عَبْدٍ الرّحمنٍ وَمُْجَمّعْ ابْنَيْ يَزِيدَ الأنْصَاريَنِ' 
عن َنْسَاءَ بنتِ خدَام" الأَنْصَايِيَةٍ 5 : اَن أَبَامًَا رَوَّجَهًا وهي يت 
فَكَرِمَتُْ كلك رج دي تقر بر ف بو بي رقا ب ين قا ينك نونف رقت Na O‏ 1 


٠6١‏ (حدثنا القعنبي, عن مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. 
عن أبيه) القاسم بن محمدء (عن عبد الرحمن ومجمع) بضم الميم وفتح 
الجيم وكسر الميم الثقيلة ثم عين مهملة (ابني يزيد) بن جارية (الأنصاريين) 
وهو ابن أخي مجمع بن جارية الصحابي» الذي جمع القرآن في عهد 
النبي يكل وأخرج له أصحابٌ «السنن)» وقد وهم من زعم أنهما واحدء 
ومنه قيل: إن لمجمع بن يزيد صحبة» وليس كذلك» وإنما الصحبةٌ لعمه 
مجمع بن جارية. 


(عن خنساء) بمعجمة؛ ثم نون مهملة وزن حمراء (بنت خدام) بكسر 
الحةة وشن المي > قيل: اسم أبيه وديعة» والصحيح أن اسم أبيه 
خالد» ووديعة اسم جده؛ (الأنصارية: أن أباها) خداماً (زوّجها وهى ليب 
ترفك لكف ٠‏ 


ووقع في رواية الثوري قالت: أنكحني أبي» وأنا كارهة. وأنا بكرء 
الىل "» أرجحء فقد ذكر الحديث الإسماعيلي من طريق شعبة » عن يحيى بن 
سعيد» عن القاسمء فقال في روايته: وأنا أريد أن أتزوجٌ عم ولدي. وفي رواية 


)١(‏ في نسخة: «خذام»» بخاء معجمة مكسورة فذال معجمة. 

(۲) كذا في «الفتح" و«التقريب» (801/5): وكذا حكاه في «المحلى» عن «جامع الأصول»» 
وبها ضبطه العيني» وصخّح الكرماني وغيره الذال المعجمة كما في «المرقاة» 
وقال: كذا في النسخ الصحيحة أي من «المشكاة؛»ء وكذا ضبطه بالذال المعجمة 
الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (۲/ ۸۹4۷)» وابن ماكولا في «الإكمال» 
(۳/ ۰)۳۰ وابن ناصر الدين في «التوضيحة (۳/ 1617). 

(۳) وبه جزم ابن الأثير في «أسد الغابة» .)1۸۷٥(‏ (ش). 


TAA 


(5) كتاب النكاح (۲۵) پاب )۲1*4( حديث 


اعرف > نك أزآل مله 1 21 رف 115 2-70 .212 ء 1 
فجَاءت رَسول الله يل فذكرّت ذلِك فرد يكاححها). [خه١١ه.‏ 


(TTA Ù‏ جه "الام ا] 


عدن چاق أن رجلاً من الأنصار تزرّج خنساء بنت خدامء فقتل 
عنها يوم أحدء فأنكحَها أبوها رجلاً. فهذا يدل على أنها كانت ولدت 
قبل ذلك . 

قلت: لا معارضة بينهماء حتى يحتاجٌ إلى الترجيح» فيحتمل أن يكون 
وقع لها هذه القصة مرتين: مرة وقعت لها حال كونها بكراًء ثم وقعت لها حال 
كونها ثيباًء وهذا أهونُ من أن يرد الحديث الصحيح بهذا العذر الواهي مع أن 
القائل بكونها ثيباً وهو عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد» والقائلةٌ بكونها بكراً 
هي خنساء نفسهاء فلا يرجح قولهما بمقابلة قولها. 

(فجاءت رسول الله هه فذكرث ذلك) أي له (فرة) أي رسول الله بلا 
(نكاحها). 


بحمد الله وتوفيقه تم المجلد السابع 
ويتولوه إن شاء الله المجلد الثامن وأوله: «باب فى الأكفاء» 
0 | 0 
وصلى الله تعاليل على خيرنا خلقه سيدنا ومولانا محمد 
5 0 - - - 
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. 


)١(‏ فى نسخة: «ذاك». وفى نسخة: «ذلك له». 
(۲) انظر: «فتح الباري» (9/ 196). 


1A۹ 


الموضوع 


)١(‏ باب فرض 


فهرس الموضوعات 


فوسك اوغا ت 
(المحلد السابع) 


0 


6 باب في المرأة تحج بغير محرم ARE‏ ات 
)۳( باب لا صرورة في الإسلام OS‏ 


SEA ES DEE E ESS باب التجارة فى الحج‎ (€) 


%( باب الكري 


(۷) باب في الصبي يحج O‏ 
(۸) باب في المواقيت ESAS‏ 


(9) باب الحائض تهل بالحج 17 3111 


)١(‏ باب الطيب عند الإحرام 
(۱۱) باب التلبيد 


E emen GED 
o N 00 باب في هدي البقر‎ )۱۳( 


A N 0 0 0 020108 باب تبديل الهدي‎ )۱0٥( 


(17) باب من بعث بهديه وأقام 


NEAL 


)١6(‏ باب كيف التلبية 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
)١(‏ باب في ركوب البدن... 
(۸) باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ 00 


(۱۹) باب كيف تنحر البدن؟ ل ل 


020 باب في وقت الإحرام . E E‏ 2111111 


)۲۱( باب الاشتراط في الحج e E E‏ 
(YY)‏ باب في إفراد الحج 0000 A SA E‏ 11111111 


بيان أن الحيض غير مانع للنسك إلا الطواف e‏ 
بيان عدم دخول أفعال العمرة في أفعال الحج RE‏ 
بيان الاختلاف في الطواف الواحد للقارن ARA‏ 


ذكر صحة مطلق الإحرام على الإبهام ay‏ 


بيان الغلط لصاحب «العون» في نسبة هديم إلى ثرملة 


E CE باب الرجل يحج عن غيره‎ )۲٤( 


بيان حج الضرورة . ا ا لد امالس مسج وطس اي 
بيان أقسام العبادات مع حكمها ا 00 


ذكر المذاهب الأربعة فى التلبية 


(0) باب متى يقطع التلبية ee SIAR SETS e‏ 
(۲۷) باب متى يقطع المعتمر التلبية .................. 000 
(YA)‏ باب المحرم يؤدب غلامه ........ US ER REAR‏ 


(۲۹) باب الرجل يحرم في ثيابه ا E‏ 


(۳۰) باب ما يلبس الحرم ... 


ذكر اختلااف الحديث في e‏ عن الثقاب ان القفازين 200 


(۱) باب المحرم يحمل السلاح ا es‏ الم ةل ا 


فهرس الموضوعات 


ام الصفحة 
)۳۲( باب في المحرمة تغطي وجهها PAE SANNA‏ 
۳ ) باب في المحرم يظلل NE Ty‏ 
)۳٤(‏ باب في المحرم يحتجم ... 0 E E ES‏ 
(۳o)‏ باب يكتحل المحرم 00000 ADS o‏ 
(5) باب المحرم يغتسل PV ETS‏ 
(۷) باب المحرم يتزوج :5 ب O‏ 000011 
ذكر تزويج النبي ية ميمونة والاختلاف فيه 01 
(۳۸) باب ما يقتل المحرم من الدواب Os‏ جره 
(۹) باب لحم الصيد للمحرم :ب اا 10 
(50) باب الجراد للمحرم للبم ل ل اللو عات AS RT‏ 1 
(41) باب في الفدية TER CSTs‏ 
(؟4) باب الإحصار TOE sims e Sa‏ 
() باب دخول مكة امسج اا قا متحمس مولس ار O‏ 
)٤٤(‏ باب في رفع اليد إذا رأى البيت ل ۷۲ 
ذكر المذاهب فيه ا اللا اع م و 11 
(45) باب في تقبيل الحجر 0001011 0 E‏ 
(55) باب استلام الأركان O‏ ا ا 
)٤۷(‏ باب الطواف الواجب اس اماس سا ا 
(48) باب الاضطباع في الطواف AE REREAD aga‏ 
(59) باب في الرمل 525200 eases SE‏ 
(50) باب الدعاء في الطواف 25200 سحن ساس ا ل 
)٥١(‏ باب الطواف بعد العصر UNO‏ ۳.0 
)٥۲(‏ باب طواف القارن 000 0 OV NN‏ 
(۳) باب الملتزم ا ا ا ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
(84) باب أمر الصفا والمروة ل 
(55) باب صفة حجة النبى علد PTO emS‏ 
يان الاختلاف الواقع في تكرار الأذان والإقامة للصلاتين في المزدلفة ۳4۷ 
(25) باب الوقوف بعرفة PO SOR AE e‏ 
(01) باب الخروج إلى منى FIA EE OS EG‏ 
(58) باب الخروج إلى عرفة ا 
(59) باب الرواح إلى عرفة 0 
(10) باب الخطبة بعرفة ل 0 
)5١(‏ باب موضع الوقوف بعرفة TON alsa SRR‏ 
(؟5) باب الدفعة من عرفة 1[1[ذ[ذ[ [ [ اا 
() باب الصلاة بجمع OE‏ ا ke‏ 
(55) باب التعجيل من جمع 1 [ذ1[1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ A aA‏ 
بيان الاختلاف في المبيت بمزدلفة رمسم انتم سس تس سا E‏ 
(15) باب يوم الحج الأكبر SU SESS ASSES‏ 
ذكر خطبة يوم النحر CV GATES ANG CSR‏ 
بيان المذاهب في دخول المشرك المسجد EE eee AE‏ 
(0) باب الأشهر الحرم ا N E‏ 5 
(0) باب من لم يدرك عرفة ا 0 
(0) باب النزول بمنى eo a a‏ ۲ 
(59) باب أي يوم يخطب بمنى و ا CTT‏ 
5 ل ی ال ا N‏ 
() باب أي وقت يخطب يوم النحر IN 0 195 ٠..‏ 
(۷۲) باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى مة اسسما م سان COR‏ 
(7) باب يبيت بمكة ليالي منى TE aE SS ot‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
(5/) باب الصلاة بمنى د00 0 اا 
بیان وجوه الإتمام بمنى عن عثمان رضي الله عنه TER ns‏ 
(5/) باب القصر لأهل مكة 52000000 ETA eme‏ 
(۷1) باب فى رمى الجمار ASR RSE‏ ان 
بيان ع البيتوتة في منى 8ب CO‏ 
(۷۷) باب الحلق والتقصير ..... EOF e NSA‏ 
فصل في بيان الاختلافات في حديث تقسيم شعره يا ON‏ 
بيان ترتيب أفعال الحج A OT RE‏ 
(۷۸) باب العمرة AVAA‏ 
بيان التطبيق في أحاديث أم معقل في حجها VE N o‏ 
(4) باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل 
بالحج هل تقضي عمرتها؟ EAU SS EEE Ea‏ 
)۸٠(‏ باب المقام في العمرة واه با هه او اال مام E‏ ا 
(81) باب الإفاضة في الحح le‏ 0 
(86) باب الوداع .... CR NT o E‏ 
(8) باب الحائض تخرج بعد الإفاضة 37 ا 
(/) باب طواف الوداع AR‏ 
(80) باب التحصيب .. E E E‏ 
ذكر قصة مقاطعة قريش النبي مها Ne ele‏ 
(87) باب من قدم شيئاً قبل شيء في حجه RE e‏ 
(80) باب في مكة 1 1[ 1 ذ OO N E‏ 
(۸۸) باب تحريم مكة ل ONE O‏ 
ذكر قصة أصحاب الفيل ..... E Spa AS‏ 
(49) باب فى نبيذ السقاية 1 Orta‏ 
(۹۰) باب الاتا و ET E 000 E‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


(؟9) باب في مال الكعبة ل 


(4) باب فى إتيان المدينة 


(44) باب في تحريم المدينة 1 1211110111 


0 كتاب النكاح 


بیان اختلاف الفقهاء في وجوب النكاح وغيره 


02200000 باب التحريض على النكاح‎ )١( 
e ذكر الاستمناء والاختلاف فيه‎ 


(5) باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوّجها 001 
(5) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 00 
(۷) باب في لبن الفحل ل 
(۸) باب في رضاعة الكبير 0 
(9) باب من حرم به E‏ ا 

البحث في ثبوت الحرمة بإرضاع الكبير 0 
)٠١(‏ باب هل يحرم ما دون خمس رضعات 000 
() باب في الرضخ عند الفصال ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


(۱۲) باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ام امو امون ا ONES‏ 
توجيه لطيف في منع النبي ية عليا ‏ رضي الله عنه ‏ عن الجمع 
بين فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ وغيرها ا 11711 TES‏ 
(1) باب في نكاح المتعة TV DDS RAE RSE‏ 
)١5(‏ باب في الشغار 00 1 RY‏ 0 
)٠١(‏ باب في التحليل» وفيه بيان اختلاف الفقهاء فيه LET‏ 
)١15(‏ باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه EN OT OEE‏ 
(۱۷) باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 0 
)١1(‏ باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها Oa‏ 
(19) باب في الولي 0000000000 
الأجوبة النفيسة عن حديث: «لا نكاح إلا بولي». E E‏ 
بيان قصة نكاح أم حبيبة - رضي الله عنها - U eR‏ 
)۲١(‏ باب في العضل OE O O A‏ 
(۲۱) باب إذا أنكح الوليان AT‏ 
(۲۲) باب في قوله تعالى : ا یل کہ أن روا أل لسا كما ولا سس4 1 4+ 
(۲۳) باب في الاستئمار WE ae E OSES‏ 
(5؟) باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها ا ل ل AN‏ 
بيان تصحيح الحديث الذي استدل به الأحناف على عدم إجبار 
البكر البالغة سنو ا تو لبد اج مان ما سس ا 
(۲۵) باب في الثيب 1 |[ E‏ 
بيان أجوبة استدلال الشوافع في البكر البالغة AT ESE‏ 
فهرس الكتاب E‏ ا A NDE‏ 
¥ #¥ ¥ 


